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الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


ملخص الرسالة 


الحمد لله وكفى» والصلاة والسلام على النبي المصطفىء, وعلى آله وصحبه ومن بنهجه قد 


فهذا بحث مقدم لنيل درجة الدكتوراه في أصول الفقه من كلية الشريعة والدراسات الإسلامية 
بجامعة أم القرى بمكة المكرمة. 

عنوانه: الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية من القرن الثالث 
إلى القرن الرابع عشر هجريًا. 

وا هدف منه: تأصيل مبادئ الاستدراك الأصولي استنباطًا من كتب الأصولء مع بيان أركانه. 


وشروطهه وأسبابه» وأقسامه. ونشأته. وتطوره. ومعاييره» وصيغه. ومظانه. وآثاره. وآدابه. 

حققت هذه الأهداف من خلال خطة انتظمت في مقدمة وستة فصول. 

* ذكرت في المقدمة: أسباب اختيار الموضوعء والدراسات السابقة» وحدود الدراسة الزمنية» 
وأهداف البحثء وخطته. ومنهجه. ورموزه. وختمتها بالشكر لكل من أعانني. 

+ أما الفصل الأول: فجعلته في مبادئ الاستدراك الأصولي. 

+ والفصل الثاني: في أركان الاستدراك الأصولي» وأسبابه» وشروطه. 

* وكان الفصل الثالث: في أقسام الاستدراك الأصولي. 

+ والفصل الرابع: في الاستدراك مِنْ عصر التشريع إلى تدوين أصول الفقه. وتطوره في 
المصنفات الأصولية» ومنهجه. ومادته. 

* وأتى الفصل الخامس: في معايير» وصيغ الاستدراك الأصولي. 

+ وختمت الفصول بالفصل السادس: في مظان وآثار وآداب الاستدراك الأصولي. 

مع العناية بالجانب التطبيقي لما يذكر من تقسيم, ثم التذييل بالفهارس للتسهيل. 

والله نسأل الأجر الجزيلء والذكر الجميلء والهداية إلى سواء السبيل. 


الطالبة المشرف عميد الكلية 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 
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الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


الإهذادء 


إلى والدتي الحنون -حفظك الله-: 
كم فلقت دعواتك مغاليق الأبواب» وبرقت كلماتك في سهاو" الصعاب! 


إلى والدى الحبيب -رحمك الله-: 
ما كان برك لينقطع برحيلكء فما رحل إلا جسدك تارًا خلفه قلوبًا تتفطر 
2 0 وده 2 2؟ عي ج562 2ل همه 2 
وَلكِني أصَيرٌ عنك تَفبِي مخَافة أن أعدَم_ن الجِنًا 


04 


0 
0# 
( 


سا كه 26 وو 6 0 2 


إليى) أمى وأبى هذا الببحث. جعله الله أثرًا لكماء فما أنا إلا بقية منكماء 
وامتداد لحياء 
وَقْل رَّبَ أَرْحَمَهُمَا كُمَا رَييَاف صَغِيرَاك [الإمراء:؛؟]. 


)١(‏ الشّهاد: الأرق. يُنظر: الصحاح (ص:4١2)؛‏ لسان العرب (1/ 587) مادة: (سهد). 


(؟) من مرئية أبي الحسن الأنباري للوزير ابن بقية البغدادي. ينظر: أسرار البلاغة (ص:١١7).‏ 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


إشراقات 


"ومن نظر في كلام الفضلاء من المتأخرين والقدماءء» وما وقع في آثارهم العلمية من 
الخَلّل والنقصء وما أبدى بعضهم من كلام بعض؛ مهّد العذر لمن بعدهم في الخطأ والزَّلل 
وإنما يفعل ذلك من في فضله كملء لا جاهل تمل في تحصيل الفضائل» ويشري نفسه 
لنقص الأفاضل". 
نجم الدين سليان الطوني الحنبلي» شرح مختصر روضة الناظر (7/ 01/67). 
... متيقن بأن غيري قد يطلع ما أخفي علي من معنى أدق» ووجه أحق. وتفسير 
أوضح. وتقرير أفصحء ومعترف بأن بعض الآحاد فضلاً عن الأفراد قد يقف فيه على 
عثرات» أو يعثر على زلات» فإذا التتصون عن الخطأ والخلل في التصنيف. والتحرّز عن 
الهفوة والزلل في التأليف نجزت عن إحاطة القوى والقدرء ويعجز عنه كافة البشرء إلا من 
اختتص بالهداية إلى مسالك الرشد والسداد والوقاية عن مهالك الغي والفساد. فالمتوقع 
تمن نظر فيه وعثر على ما لا يرتضيه أن يكون عاذرًا لا عاذلاً» وناصرًا لا خاذلاً» فيسعى في 
إصلاح ما عثر عليه من الفساد» متجنبًا في ذلك طرق التحاسد والعناد راجيا حسن 
الثواب من الملك العزيز الوهاب". 
علاء الدين عبدالعزيز البخاري الحنفي. كشف الأسرار (5/ /55). 


إإي 


" والمأمول من حسن أخلاق من هو منصف. وعن مشرب الحق مغترف: أنه إذا اطلع 

على خطأ وسهو أن يصحّحه مصلحًا لا مفسدًاء ومعاونًا لا معاندًاء ومعاضدًا لا محاسدًا". 

شمس الدين أبو الثناء محمود الأصفهاني الشافعيء بيان المختصر /١(‏ 7). 

... ووجب قبول ما حواه. والاعتبار بصحة ما أبداه والإقرار» حاشا ما يطرأ على 

البشر من الخطأ والزلل»ء ويطرق صحة أفكارهم من العِلل؛ فالسعيد من عدت سقطاته؛ 

والعالم من قلّت غلطاته» وعند ذلك فحقّ على الناظر المتأمل إذا وجد فيه نقصًا أن يُكمل» 

وليحسن الظنّ بمن حالف الليالي والأيام» واستبدل التعب بالراحة» والسهر بالمنام؛ حتى 

أهدى إليه نتيجة عمره» ووهب له يتيمة دهره؛ فقد ألقى إليه مقاليد مالديه» وطوقه طوق 
الأمانة التي في يديه» وخرج عن عهدة البيان فيا وجب إليه..." 

إسحاق بن إبراهيم الشاطبي المالكيء الموافقات /١1(‏ 1). 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


آْ 


المقدمة 


الحمد لله الذي استدرك بالتوبة ذنوبنا» وكشف بال رحمة غمومناء وصفح عن 
جرمنا بعد جهلناء وأحسن إلينا في جميع أحوالنا. والصّلاة والسّلامِ على من أكمل الله 
به الدين» وأتم به النعمة» وعلى آله وصحبه أجمعين. 

أما بعد: 

إن من توفيق الله وأمارَاتٍ إرادته الخير بعبده: أن يَسْلُكَ به سبيل طلب العلم 
الشرعي؛ فيحوز الخير الذي أخبر عنه رسول الله ل بقوله: ١مَنْ‏ يرد الله به حيرا يمَفَهَهُ 
في الدّينِي0 '. فمن رُزْقٌ الفقه في الدين فقد رُِقّ خيراً عظياً» ومن حُرمه فقد رم 
حظاً وفيراً؛ إلا أن الفقه في الدين ليس دعوى يدعيها كل أحدٍ؛ بل هو مضبوط 
بأصول وقواعد متينة» ومن حرم هذه الأصول حرم الوصول. 

ولما كان علم أصول الفقه مثار الأحكام الشرعية» ومنار الفتاوى الفرعية» 


والمعين للفقيه على الاستنباط الصحيح للأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية؛ أجمع 
على عموم فضله العلماء. 


وقد من الله تعالى عليّ بسلوك طريق طلب العلم الشرعي عن طريق مؤسسة 
عريقة» وكلية عتيدة» وتلك نعمة ينبغي التحدث بهاء فالتحقت بكلية الشريعة 
والدراسات الإسلامية بجامعة أم القرىء ولما كان على كل طالبة من طالبات 
الدراسات العليا الشرعية أن تتقدم ببحث في مجال تخصصها لنيل درجة الدكتوراه؛ 


)١(‏ صحيح البخاري. ك: العلم»ب: من يرد الله به خيرًا يُقَقَهْهُ في الدَّينء /١(‏ 9"/ ح:١07:‏ ك: الجهاد والسيرء 
أبواب الخمسء ب: قوله تعالى: «إقَأَنَّ نه ُمُسَدُء وَلِلئَُولٍ)ك ("/ /1١75‏ ح: 079444 ك: الاعتصام 
بالكتاب والسنةءب : قولالنبي5 «لا ترَّالُ طَائقَةٌ من أمِّي ظَاهرِينَ على الحَنٌّ. 6 
(777137/5/ح:7887)؛ صحيح مسلمء ك: الزكاة» ب: النِّي عن المسألة» (19-1/18/7/ ح:/81١1).‏ 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


آْ 


دعوت الله أن يوفقني إلى موضوع أخدم به الآمة» وأنال به الحسنى» فأخذت أتأمل ما 
ع ع 00 ِ 
كتبته أيدي العلم» وخطته أنامل المعرفة» وأقلب صفحات أودعت خلاصة علمهم. 
وروح فكرهم. أسهرت لياليهم» وأشغلت نبارهم. 
وكان ادها وميه وجهى» ويممت شطري إليه: كتاب الرسالة للشافعي؛ 
حيث كان هذا العلم في أول أمره جملاً متفرقة» وعبارات مجملة؛ حتى جاء الإمام 
المجتهد محمد بن إدريس الشافعي فأظهر دفائنه وكنوزه» وأوضح إشاراته 


وزموؤه؛ ختى نوز بعلم الأصول دجى الآفاق» وأعاذ سوقه بعد الكساد إلى يعاق" . 


وكان لَه يكتب على سجيته؛ ويمل بفطرته لا يتكلف ولا يتصنه أ 
فِن الاستزسسال والموارء اتخذ فيه أسلوب المخناور المستدرك لمعاحة ومناقشة 
الموضوعات الأصولية وتقريرها. 


ثم جاء علماء الأصول من بعده. فصنفوا التصانيف العديدة» وَوسعوا 


العنار انه وكا الحقنا راكوريضر ا الاعانتورفين الف 


فكان المتأخرون من العلاء يعترضون لكتب المتقدمين بالاستدراكات؛ من 
تعقيبات وتنبيهات وتصويبات؛ وهذا واضح بِيّنُ في مصنفاتهم, ويا للقول المستدرّك 
عليه والمستدرك من قيمة علمية في تطوير علم أصول الفقه؛ أحببتٌ أن يكون موضوعٌ 
بحثي للدكتوراه في الاستدراك الأصولي» أحتسب العمل به طلبًا للتحصن بالعلم. 
وخدمة له» ونفعًا للعباد. على هدى الدليل» وسلامة التعليل» المتسم بالتأصيل» ودقة 
التحليل» وجعلت عنوانه: (الاستدراك الأصولي -دراسة تأصيلية تطبيقية على 


.)5/1١( يُنظر: البحر المحيط‎ )١( 
.)١5:ص( ينظر: تحقيق الشيخ أحمد شاكر للرسالة‎ )0( 
.)5/١( ينظر: البحر المحيط‎ )'9( 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


آْ 


المصنفات الأصولية من القرن الثالث إلى القرن الرابع عشر هجريًا-)» والله أسأل 
التّوفيق والسّدادء وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل؛ إنه جواد كريم. 


50 أسباب اختيار الموضوع: 

-١‏ دافع نفسي هو ما يعبر عنه بترك المطروق وطرق المتروك؛ لأن تكرار الجهود 
على عمل واحد مما تأباه النفوس السليمة» فضلاً عن ضياع الوقت. وإهدار الجهد؛ 
لأجل ذلك كانت نفسي تواقة للبحث في موضوع لم أسبق إليه بعد السؤال والتتبع. 

؟- الحاجة إلى تأصيل معنى الاستدراك الأصولي» وبيان مبادئه» وأركانه. 
وشروطه. وأسبابه. وأقسامه» ونشأته» وتطوره. ومعاييره» وصيغه. ومظانه. وآثاره 
وآدابه؛ حيث إني لم أقف - على حد اطلاعي القاصر- على دراسة تأصيلية أو تطبيقية 
للاستدراكات الأصولية رغم كثرة إيرادها في المصنفات الأصولية. 

"- في هذا البحث تظهر علاقة علم الأصول بالعلوم الأخرى؛ كالعقيدة 
والمنطق واللغة العربية» واعتمادها مواد في الاستدراك الأصولي. 

- أن بدراسة هذا الموضوع إبطالاً لزعم الناقمين على علم أصول الفقه 
وَوصفهم إياه بأنه علم جامد يُذكر فيه قول السابقين دون مناقشة واستدراك وإضافة. 

5- إظهار فضل علماء الأصول وجهدهم في التحقيق والتدقيق. 

- هذه الدراسة تسلط الضوء على أثر الاستدراك في المصنفات الأصولية في 
أطوار مختلفة من القرن الثالث وحتى القرن الرابع عشر ا هجري. 

"- أن موضوع الاستدراك يثبت أن القواعد الأصولية بنيت على أسس محررة» 
وتواصل أجيال في تدارس هذا العلم وتقريره وتنقيحه. 

7- تعلقه بأكثر أبواب الأصولء فليس البحث فيه منحصرًا على موضوع معين, 
فيكون الباحث مقيدًا به. مغلقاً عليه؛ لا يُطالع غيره. فهو يحوي جملة من قواعد 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


آْ 


الأصولء وبهذا تتحقق تنمية الملكة الأصولية لدى طالب العلم. 

1- هذه الدراسة - بإذن الله - ذات قيمة علمية ونتائج حميدة ومفيدة للطالبة في 
تفتيح مداركها؛ وذلك نظرًا لكثرة الاستدراكات الأصولية وتنوعها. 

١‏ ١-إثراء‏ المكتبة الإسلامية عامة ومكتبة الأصول خاصة ببحث متواضع في 
تأضيل الاستدراك الأصولى: 

تلك عشرة كاملة دفعتني إلى استشارة شيخي ومشرفي الأستاذ الدكتور محمود 
عثمان» الذي أبدى استحساناً قوى عزمي؛ وشد رغبتي؛ فأتبعته باستخارة انشرح 
الفودودا ااعقيق برك عل أن لد ركاه "انعد اوور اق 015 قري 


لمحبوبها من قبل. 


90 الدراسات السايقة : 


لم يتطرق أحد من الباحثين - بحسب ما نالته يدي» وأبصرته عيني- إلى بيان 


الاستدراكات الأصولية؛ سواء من الجانب التأصيل أو التطبيقى؛ إلا أن هناك 
دراسات تطبيقية عند المفسترين والمحدثين والفقهاء. 


وجاء في إفادة الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية مايفيد بتسجيل أربع رسائل 
ماجستير بعنوان: "الاستدراكات الأصولية على جمع الجوامع"» فهذه الرسائل في طور 
الإعداد» ويتضح من عنوانها أنها خاصة بالاستدراكات على كتاب معين؛ وهو "جمع 
الجوامع" لابن السبكيء أما البحث الذي أرغب فيه فهو بحث تأصيلٍ للاستدراكات 
الأصولية مع التطبيق عليها بناذج مختلفة من كتب الأصول. 


)١(‏ الرتاج: الباب العظيم. ينظر: الصحاح (ص:790)؛ لسان العرب (5/ 45) مادة: (رتج). 


(0) الَوْدُ: الفتاة الحسنة المملق الشابة. وقيل: الجارية الناعمة. والجمع تحؤدات ونخود -بضم الخاء-. يُنظر: 
الصحاح (ص:777)؛ لسان العرب (5/ 11/5) مادة: (خود). 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


آْ 


وأما الجانب التأصيلي فلم أقف إلا على رسالة نُوقِسْتٌ قريبًا في جامعتنا بعنوان: 
"الاستدراك الفقهي تأصيلاً وتطبيقًا" للأخت مجمول الجدعاني» ومع سبقها وفضلها 
إلا أنها تخالف بحثي بفارق جوهري؛ ألا وهو موضوع الدراسة» فموضوع الدراسة 
في البحث المشار إليه يُخالف موضوع دراستي؛ حيث إنها تناولت الاستدراك الفقهي, 


في حين أن بحثى في الاستدراك الأصولي. 


كما أنني لا أوافق الباحثة في كثير مما جاء في رسالتها؛ ومن ذلك معنى 
ل ل ا ا ل ا 
قال اد ب : : "إن السابق وإن كان له حق الوضع والتأسيس؛ فللمتأخر الناقد 
حق التهذيب والتكميلء» وكل موضوع عل الافتتاح فقد يتطرق إلى مبادئه بعد 
التسبيح» ثم يندرج الناقد إلى التهذيب والتكميل» فيكون المتأخر أحق أن يتبع» وهذا 
واضح في الحرّف والصناعات؛ فضلاً عن العلوم ومسالك الظنون"9) 


5 حدود الدراسة الزمنية : 
تتناول هذه الدراسة - بإذن الله تعالى- صفوة من المصنفات الأصولية من القرن 
الثالث الهجري ابتداءً من مصنف "الرسالة" للإمام الشافعي يمََآَنَه إل القرن 
الرابع عشر هجريًا. 


)١(‏ هو: أبو نصرء عبدالوهاب بن علي بن عبدالكاني بن علي السبكي» تاج الدين» ابن الإمام تقي الدين» كان 
شديد الذكاء» وحصل من العلوم الكثير» فكان أصولياء فقيهّاء محدثّاء أديباء ذا بلاغة وطلاقة لسان» وكان 
مهيبا كري). من مصنفاته:"تكملة الإبباج"؛ "جمع الجوامع". "رفع الحاجب شرح مختصر ابن الحاجب", 
(ت: ١لالاه)‏ بالطاعون في دمشق. 
تُنظر ترجمته في: طبقات الشافعية لابن شهبة (/ 5 ١٠2؛‏ الدرر الكامنة (؟/ 457)؛ شذرات الذهب 
(577/5). 


(0) ينظر: الإمهاج (/ 5 7721). 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


50 أهداف البحث: 
يهدف البحث إلى ما يلٍ: 


-١‏ تأصيل مبادئ الاستدراك الأصولي استنباطًا من كتب الأصول. 


؟- بيان أركان الاستدراك الأصولى» وشروطه. وأسبابه» وأقسامه. ونشأته. 
وتطوره. ومعاييره» وصيعه» ومظانه» وآثارفة وآدابه. 

”- الخروج بمجموعة من التوصيات التي تسهم في تطوير الاستدراك 
الأصولي. 


50 خطة البحث: 
اقتضت طبيعة البحث إلى تقسيمه إلى مقدمة وستة فصول: 
0 المقدمة. وتشمل: 
- أسباب اختيار الموضوع. 
- الدراسات السابقة. 
- حدود الدراسة الزمنية. 
- أهداف البحث. 
مده ا النة: 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


آْ 


الفصل الأول: مبادّ الاستدراك الأصولي. ونبه تمهيدء وتسعة مباحث: 
لك تمهيد: المراد بالمبادئ. 
42 الملبحث الأول: حد الاستدراك الأصولي. 


422 المبحث الثاني: موضوع الاستدراك الأصولي. 
42 المبحث الثالث: حكم الاستدراك الأصولي. 


2 المبحث الرابع: استمداد الاستدراك الأصولي. 
12 المبحث الخامس: نسبة الاستدراك الأصولي. 
4# المبحث السادس: فضل الاستدراك الأصولي. 
122 المبحث السابع: الثمرة من الاستدراك الأصولي. 
المبحث الثامن: الواضع للاستدراك الأصولي. 
ل المبحث التاسع: مسائل الاستدراك الأصولي. 
© الفصل الثاني: أركان الاستدراك الأصوليء وأسبابه. وشروطه. ونيه ثلاثة 
مباحث: 
2 المبحث الأول: أركان الاستدراك الأصولي. وفيه تمهيد» وأربعة مطالب: 
- هيك : المؤاة بأركان الاستدواك الأصوى: 
- المطلب الأول: المستدرّك عليه. 
- المطلب الثاني: المستدرك فيه. 
- المطلب الثالث: المستدرك. 
- المطلب الرابع: المستدرك به. 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


آْ 


2 المبحث الثاني: أسباب الاستدراك الأصولي, وتطبيقاتها. وفيه تمهيد. ومطلبان: 
- مهنيد المزاةبأشبات الاسندراك الأصوى: 

- المطلب الأول: أسباب ناشئة من المستدرّك عليه» وتطبيقاتها. 

-المظلت الثاق: أسيات ثاشئة من المستدرك»:وتطبيقاتها: 

المبحث الثالث: شروط الاستدراك الأصولي. وفيه تمهيد. ومطلبان: 

د تمَهيّد؛ المزاة يشتروط الاستدواك الأصولى: 

- المطلب الأول: شروط الاستدراك الأصولي. 

- المطلب الثاني: أمور لا تشترط في الاستدراك الأصولي. 

2# الفصل الثالث: أفسام الاستدراك الأصولي. وتطببفاتها. ويه تمهيد. 
وأربعة مباحث: 


(ي؟ تمهيد: أقسام الاستدواك باعتبارات تلفة. 


وفيه سبعة مطالب: 


- المطلب الأول: استدراك التصحيح.ء وتطبيقاته. 
- المطلب الثاني: استدراك التكميلء وتطبيقاته. 
- المطلب الثالث: استدراك الفرق» وتطبيقاته. 

- المطلب الرابع: استدراك التنبيه» وتطبيقاته. 

- المطلب الخامس: استدراك النقد. وتطبيقاته. 

- المطلت: الليبادشن “استدراك التحرنر» وتطيقاتة: 
>-الطلتفب السابع: استدراك التنقيح, وتطبيقاته. 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


آْ 


2؟ اللبحث الثاني: أقسام الاستدراك الأصوليي باعتبار المُستدرّك عليه 
وتطبيقاتها. وفيه خمسة مطالب: 

- المطلب الأول: استدراك الأصولي على نفسه. وتطبيقاته. 

- المطلب الثاني: استدراك الأصولي على موافق له في المذهب. وتطبيقاته. 

- المطلب الثالث: استدراك الأصولي على مخالف له في المذهب. وتطبيقاته. 


- المطلب الرابع: استدراك الأصولي على شخص مُقدَّرء وتطبيقاته. 


- المطلب الخامس: استدراك الأصولي على المُستدرك» وتطبيقاته. 

ل4الملبحث الثالث: أقسام الاستدراك الأصولي باعتبار المستدرّك فيه. 
وتطبيقاتها. وفيه ثانية مطالب: 

- المطلب الأول: الاستدراك الأصولي على ترحمة المسألة» وتطبيقاته. 

- المطلب الثاني: الاستدراك الأصولي على الحدود. وتطبيقاته. 

- المطلب الثالث: الاستدراك الأصولي على الدليل» وتطبيقاته. 

- المطلب الرابع: الاستدراك الأصولي على الاستدلال» وتطبيقاته. 

- المطلب الخامس: الاستدراك الأصولي على نسبة الأقوال» وتطبيقاته. 

- المطلب السادس: الاستدراك الأصولي على التقسيمات والشروط. وتطبيقاته. 

- المطلب السابع: الاستدراك الأصولي على التمثيل» وتطبيقاته. 

- المطلب الثامن: الاستدراك الأصولي على التخريج» وتطبيقاته. 

2# المبحث الرابع: أقسام الاستدراك الأصولي باعتبار المستدرك به. وتطبيقاته 
وفيه مطلبان: 

- المطلب الأول: الاستدراك النقلي. 

- المطلب الثاني: الاستدراك العقل. 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


آْ 


#؛ الفصل الرابع: الاستدراك في عصر التشريع . وتاريخه في المصنفات 


الأصولية. ومنهجه. وفيه ثلاثة مباحث: 


© المبحث الأول: الاستدراك في عصر التشريع. وفيه تمهيد. ومطلبان: 


- تمهيد: المراد بعصر التشريع. 

- المطلب الأول: أمثلة للاستدراكات الواردة في القرآن الكريم والسنة النبوية. 
- المطلب الثاني: أمثلة لاستدراكات الصحابة والتابعين. 

122 المبحث الثاني: تاريخ الاستدراك الأصوليء وفيه تمهيد» وخمسة مطالب: 

- قهيد: في بيان وجه تقسيم تاريخ الاستدراك الأصولي. 

- المطلب الآول: مرحلة الاستدراك التأسيبي. 

- المطلب الثاني: مرحلة الاستدراك التقعيدي. 

- المطلب الثالث: مرحلة الاستدراك التنقيحي. 

- المطلب الرابع: مرحلة الاستدراك الموسوعي. 

- المطلب الخامس: مرحلة الاستدراك المقصدي. 

2 المبحث الثالث: منهج الاستدراك الأصوليء وتطبيقاته. وفيه تمهيد وأربعة 

مطالب: 

- تمهيد: المراد بمنهج الاستدراك الأصولي. 
- المطلب الآول: منهج الاستدراك الاستقرائي» وتطبيقاته. 
- المطلب الثاني: منهج الاستدراك التحليل» وتطبيقاته. 
- المطلي: الثالت: منهج الاستدراك النقديء وتطبيقاته. 


- المطلب الرابع: منهج الاستدراك الحجاجيء وتطبيقاته. 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


آْ 


© الفصل الخامس: مادة وصبغ الاستدراك الأصوليء. وتطببفاتها. ونيه 
مبحتان: 
2 المبحث الأول: مادة الاستدارك الأصولي» وتطبيقاتها. وفيه تمهيد. ومطلبان: 
-: تمهيد؛ المراذباذة الاستدراك الأصولى. 
- المطلب الأول: مادة القواعد الأصولية» وتطبيقاته. 
- المطلب الثاني: مادة العلوم الأخرى. وتطبيقاته. 


المبحث الثاني: صيغ الاستدراك الأصوليء وتطبيقاتها. وفيه مطلبان: 


- المطلب الآول: صيغ الاستدراك الصريحة» وتطبيقاتها. 
- المطلب الثاني: صيغ الاستدراك غير الصريحة» وتطبيقاتها. 
© الفصل السادس : مظان وآثار وآداب الاستدراك الأصولي. وتطبيقاتها. ويه 
ثلاثة مباحث: 
2 المبحث الأول: مظان الاستدراك الأصوليء وتطبيقاتها. وفيه تمهيد, وثلاثة 
مطالب: 
- التمهيد: المراد بمظان الاستدراك الأصولي. 
- المطلب الأول: مظان الاستدراك الأصولي باعتبار الأصوليين» وتطبيقاتها. 
- المطلب الثاني: مظان الاستدراك الأصولي باعتبار الكتب» وتطبيقاتها. 
- المطلب الثالث: مظان الاستدراك الأصولي باعتبار الموضوعات الأصولية» 
وتطبيقاتها. 
12 المبحث الثاني: آثار الاستدراك الأصولي. وتطبيقاتها. وفيه تمهيد. ومطلبان: 
- التمهيد: المراد بآثار الاستدراك الأصولي. 
- المطلب الأول: الآثار الإيجابية للاستدراك الأصولي» وتطبيقاتها. 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


آْ 


- المطلب الثاني: الآثار السلبية للاستدراك الأصولي» وتطبيقاتها. 
2 المبحث الثالث: آداب الاستدراك الأصولي» وتطبيقاتها. وفيه تمهيد. وثلاثة 
مطالب: 
- تمهيد: اهتمام العلماء بآداب العلم عمومًا. 
- المطلب الأول: آداب الاستدراك الأصولي المشتركة بين المستدرك والمستدرّك 
عليه» وتطبيقاتها. 

- المطلب الثاني: آداب الاستدراك الأصولي الخاصة بالمستدرك» وتطبيقاتها. 

- المطلب الثالث: آداب الاستدراك الأصولي الخاصة بالمستدرّك عليه» وتطبيقاتها. 
© الخائهة: وتشتمل على أهم نتائج البحث وآفاقه. 
© ملحق الخرائط الذهنية لفصول البحث. 


0 منهج البحث: 
ويتضمن جانبين: 
** الجانب الأول: المنهج العام للببحث. 


استخدمت في بحثي هذا عدة مناهج لتحقيق الأهداف المرسومة سابقا؛ وهي: 


- المنهج الاستقرائي: والمراد به الاستقراء الجزتي لمصنفات هذا العلمء فقلبتٌ 
فيه بعض صفحاته. وعشت في رحاب مَوَلَفاتِه وفي ضيافة علمائه. 


- المنهج التحليل: ويظهر جليًا في دراسة تعريفات الاستدراك السابقة 
للتعريف المختار» وفي دراسة الأآمثلة التطبيقية. 

- المنهج النقدي: وظهر جليًا في التعليق على التعريفات المتقدمة لحد الاستدراك 
المختار» وفي بعض حواشي البحث. 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


آْ 


- المنهج التطبيقي: ويظهر في الآمثلة التطبيقية على مدار البحث. 
- المنهج الاستنتاجي: وهو أساس هذا البحث؛ حيث بني البحث على 
استنتاجات من الأآمثلة التطبيقية» وظهرت في استنتاج حد الاستدراك» وجميع 


ما صغته من حدود.ء وفي أركان الاستدراك» وشروطه.؛ ومعاييره» وصيغهء وغير ذلك. 

الجانب الثاني: المنهج الخاص. وينقسم إلى قسمين: 

* القسم الأول: المنهج الخاص بالأمثلة التطبيقية» وسرت فيه على ضوء النقاط 
الآنية: 

-١‏ مادة البحث "التطبيقية" هي استدراكات الأصوليين منذٌ القرن الثالث 
الحجري إلى القرن الرابع عشر هجريًا. 

7- تعمدت في الجانب التطبيقي إقصاء جمع الجوامع والآعمال عليه؛ لوجود 
وشائل خافة لالتظبيق علبة: 

#دهادة التحث "النظيفية!" إنااهى شن قل العمعينل لايد كرشن التقامنية؟ 
لأن الأمثلة تساعد على فهم المراد وإثبات المقصودء فليس المراد منها الخحصر. 

5- بيان بعض الاستدراكات الغامضة؛ وكنت في بداية البحث أعلق على كل 
الاستدراكات» فوجدت أن ذلك يؤدي إلى التطويل الممل؛ وخاصة أن كثيرًا من 
الاستدراكات واضح. فاكتفيت با أشرت وبا وجهني إليه مشرني الفاضل؛ لاسي في 
بيان الاستدراكات في عصر التشريع. 

- التزمت في الأمثلة التطبيقية بلفظ الأصوليين؛ حتى يتحقق الاستشهاد 

5-لم اكتف بمثال واحد. ولم أتقيد بعدد معين من الأمثلة التطبيقية؛ وإنم| 
حرصت على الموضع الذي يظن أن الاستدراك فيه قليل والأمر خلاف ذلك من إكثار 
أمثلته؛ كالاستدراك على عناوين المسألة الأصولية. 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


آْ 


- عند ذكر أكثر من مثال فإني قمت بترتيبها حسب تاريخ وفاة المستدرك فمثلاً: 
جعلت المثال الأول لاستدراك الجويني, والمثال الثاني لاستدراك الإسنوي. وإن كان 
المثال فيه أكثر من مستدرك فإن أنظر في ترتيب الأمثلة لوفاة المستدرك الأول في المثال. 
واتبعت ذلك في كل الرسالة إلا في الملبحث الأول من الفصل السادس المعنون له 
بمبحث: "مادة القواعد الأصولية"؛ حيث اقتضى المقام ترتيبها على الملوضوعات 
الأصولية؛ فبدأت بمسائل الحكم الشرعيء ثم الأدلة» ثم دلالات الألفاظ. 

4- لا أرجح في التمثيل للتطبيقات وأكتفي بمجرد ذكر الاستدراك الذي ورد 
أو قد يرد على عبارة المستدرّك عليه» بصرف النظر عن اعتباره أو لا؛ وذلك لأن 
الترجيح يستدعي سرد الأدلة ومناقشتهاء وهذا بدوره يؤدي إلى الخروج عن موضوع 
البحث؛ إذ موضوع البحث تأصيل الاستدراك الأصولي. 

والنشان لا تحتة ق الشال:.... لقدك اولي 00 
4- عند ذكر عنوان المسألة في الأمثلة التطبيقية أختار العنوان المناسب فيا يظهر 


الأمر الثاني: المنهج الخاص بمتن البحث والتعليق والتهميشء وسأسير فيه على 
ضوء النقاط الآتية: 


-١‏ عزو الآيات القرآنية؛ بذكر اسم السورة ورقم الآية مباشرة بعد ذكر الآية 
في المتن. وكتبت الآيات بنسخ الرّسم العثماني. 

-١‏ تخريج الأحاديث النبوية» والآثار المروية عن الصحابة #ن فإن كان الحديث 
في الصحيحين أو في أحدهما فسأكتفي بالعزو إليهماء وإن كان في غيرهما ذكرت من 
خرجه. واجتهدت في ذكر حكم العلماء عليه متى وجد. 


(01 'البيك من مزاقئ السعوء لعبدالش العلوي الشتقيطيء ينظر البيت" في: مراقي الشتعود إلى مراقي السعونه 
(ص :837 7)؛ نثر الورود (؟/ 600). 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


آْ 


'- ضبط أكثر الأحاديث النبوية والأبيات الشعرية. 

5- ترجمة الأعلام الوارد ذكرهم في البحث عند أول موضع يرد فيه العلم» ولن 
أترجم للمشهورين؛ كالرسل والخضر عَيْهِماتَكَم وأمهات المؤمنين وعَئََعَنهْنَه والخلفاء 
الأربعة ون والأكمة الأربعة يَمَهُانَةُ. 

5-لم ألتزم ذكر تواريخ وفيات الأعلام في متن البحث إلا في المبحث الأول من 
الفصل الرابع» مطلب: الاستدراك الأصولي وتطوره في المصنفات الأصولية حتى 
القرن الرابع عشر هجريًا؛ وذلك لكي يستحضر القارئ المسار التاريخي للاستدراك. 

1- التعريف بالطوائف والقبائل التي وردت في البحث تعريفاً موجرًا من 
الكتب المعتمدة في هذا المجال. 

- التعريف بالأماكن غير المشهورة وفق وضعها في الوقت الحاضر. 

8- التعريف بالكتب الواردة في البحث؛ إلا الكتب الحديثة» وأما الكتب 
الأصولية فعرفت غير المطبوعة منها فقط. 

9- التعريف بالمصطلحات والكلات الغريبة. 

9 لا أذكر اسم المؤلف مع الكتاب غالبًا إلا في الكتب المتشابهة في الام‎ -٠ 
أو في حالة الإحالة على المجلات العلمية» أو الكتب التي ينصح بالاطلاع عليها في‎ 
موضوع ما.‎ 

-١‏ تحبير أسماء الأعلام والكتب. 


)١(‏ كالإحكام للآمدي وابن حزم, التمهيد لأبي الخطاب والإسنويء والتنقيح للقرافي والمحبوبي والتبريزي» 
والتوضيح شرح التنقيح للمحبوبي وحلولوء كشف الأسرار للنسفي والبخاري» فتح القدير لابن الهمام 
والشوكانيء الفتح المبين للمراغي والحفناوي. وكذلك أيضاً المحصول للرازي وابن العربي» فقيدت الثاني 
-محصول ابن العربي- بذكر اسم المؤلف. وأطلقت الأول -محصول الرازي-» والكاشف للذهبي قيدته باسم 
المؤلف تمييرًا له عن الكاشف للأصبهاني. وكتب الطبقات؛ كطبقات الفقهاء للشيرازي ولابن الصلاح» 


وطبقات الشافعية لابن السبكي ولابن قاضى شبهة» وطبقات المفسرين للسيوطي ولأدنة وي والداودي. 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


آْ 


-١‏ وضعت فهارس تفصيلية عامة في آخر البحث على النحو التالي: 
- فهرس الآيات القرانية. 
- فهرس الأحاديث النبوية. 
- فهرس الآثار. 
- فهرس الأعلام المترجم لهم. 
- فهرس الطوائف والقبائل. 
- فهرس المصطلحات والأآلفاظ الغريبة. 
- ثبت المصادر والمراجع. 


- فهرس الموضوعات. 


50 رموز البحث : 


ب: الباب الذي ذكر فيه الحديث. 
ت: تاريخ الوفاة. 

اح: رقم الحديث. 

ط: رقم الطبعة. 

ك: الكتاب الذي ذكر فيه الحديث. 
م: ميلادي. 

5 الجاسره 

...:إشارة للحذف. 


1 ] للتعقيب على النسخ؛ كوجود إضافة من نسخة أخرى ونحوه. 
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وأما عن صعوبات البحث: 

فلا أكاد أجد لما ذكرًا؛ فضلاً عن تعدادهاء وما هذا إلا بفضل من الله و 
ونا عدر كر عل يمن ولجانة ترج ققد فق رقاد ها لحف يذة الصتور 
المتواضعة» وأسأله يدل أن يتقبّله مني» وآن يجعله خالصًا لوجهه الكريم. 

وانطلاقًا من قول الرسول يَل: (مَنْ كلاس شك الله" فإني أتوجه 
بالشكى ادويق و الدضاء اتتميل لو الوق الحبيية و أسالهسبحاته أن يد فق عوريهنا: 
مونه. 

0 ع 
العلم وعمل الخير» فكم تجاوز عن تقصيريء وعفا عن هفوتي» فجزه الله عني خير 
الجزاء. 

كما أن من الواجب العلمى علّ أن أوفي صاحب الحق حقه. وذا الفضل فضله؛ 
وإن صاحب هذا الحق والفضل بعد الله يك هو شيخى الفاضل المشرف على هذه الرسالة» 
الأستاذ الدكتور محمود بن حامد عثمان - حفظه الله تعالى -» فقد سعدت بإشرافه. 
واستفدت من علمه وخلقه وتواضعه الجم» وكان لتشجيعه أثر كبير في استنهاض 
همتى» وبعث الثقة في نفبى» فكان يضعني داتً في مكان أعلى مما أنا فيه. وأماتوجيهاته 


فكانت عقدًا فريدًا قلّدثٌ به جيد بحثي» فوقف القلم حائرًا أمام جمائله» وعجز عن 


ء)3١‎ 512/507 /7( حديث أبي هريرة» يُنظر: مسند أحمد (5/ 708/ ح:1/595) (7/ 1594/ ح1/9771)‎ )١( 
خه؟/ ح:451/7()4075/ح:197/70)4540 / ح:87١1)؛ سنن أب داود. ك: الأدب»‎ /5( 
كدق ذكر عزوق 0زم ما و4101 صني عبني كا البردو ا لعلف ته منا اماف اللشكراق‎ 
أحسن إليك» (5/ 74”/ ح: 408١)؛ صحيح ابن حبان» ذكر ما يجب على المرء من الشكر لأخيه المسلم‎ 
ح:07 5 7). قال الترمذي ورِِمَهُلَنَُ: (حسن صحيح). يُنظر: سنن الترمذي.‎ /١9/./4( عند الإحسان إليه‎ 
ار"‎ 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


آْ 


خط فضائله» فكم من معضلات ومشكلات رفع نقابهاء وكشف أسرارهاء فجزاه الله 
عني خير ما تُجزى به شيخ عن تلميذه» وأمد في عمره. وأصلح عمله. 

كا لاينوتي أن اتوجه بالشكر إل كل من اهدق أثناء:إغيداد هذا الببحث 
بتوجيه. أو إعارة كتاب؛ وأذكر فأشكر من يخجل المرء أمام نبل خلّقه ويعجز اللفظ 
عن بيان جمائل تعامله؛ فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن محمد القرني» 
مرشدي الأول» وشيخي الذي استرشدت بعلمه. واستئرت بفكره. فكم عدت إليه 
عندما أغلقت العبارات في ذهني. وأقفلت الإشارات في فهميء فيفتح لي أبواب 
الوصولء بطريقة سهلت الحصولء تأخذ بلباب العقول» كتب الله له القبول» وجمعه 
في زمرة الرسول وَل. 


وأشكر كذلك فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور غازي بن مرشد العتيببي» الذي 
حكم جزءًا من الفصل الأول من رسالتي في بحث المؤتمر الطلابي الخامس» فكان 
ناقدًا حاذقًاء وموجهًا أمينّاء جاءت ملحوظاته كالنجم اللامع؛ والبدر الطالع. 


ومع مشاغله بععادة كلية الشريعة وغيرهاء وكثرة طرق باب علمه؛ أجد لديه منتهى 
السول والأمل» من غير ضجر أو ملل» فأسدى إلي نصحه. وأرشدني إلى كنوز علمه. 
فأحطه إلهي عم يَْنّه وأتحفه با يَلَمّه. 

كما أزجي جميل الوفاء» وجليل الثناء» لسعادة الأستاذة الدكتورة أفنان بنت 
محمد تلمساني» التي كانت تحرص على حضوري مناقشاتها العلمية» فتخبرني بموعد 
المناقشة؛ ومن هذه المناقشات: مناقشة الأخت مجمول الجدعاني (الاستدراك الفقهي) 
والني كانت وميض هذا البخث. 

وأتوجّه بالشكر كذلك للأخت مجمول الجدعاني التي سارعت في إهدائي نسخة 
من رسالتها بعد طباعتها. 

ولا أنسى من بادر بالعطاء قبل السؤالء وبالتوجيه قبل التيه» فكن أخوات 
ناصحات,ء وللبذل سباقات: سعادة الدكتورة فتحية مشعلء» والدكتورة مريم الحربي» 
والدكتورة أريج الجابري» والدكتورة خلود العتيبي» والأستاذة لطيفة السلميء 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


آْ 


والأستاذة سارة عرومي» والأستاذة مريم منشي» والأستاذة عواطف الحازمي. 


والأستاذة هيفاء السروريء والأستاذة شيماء بنت عبدالملك» والأستاذة بسمة السالمي. 
ويطيب لي أن أتقدم بعظيم الامتنان والدّعاء إلى القائمين على هذه الجامعة 
المباركة -جامعة أم القرى- على كل ما قدمته وتقدمه لطلاب العلم من عون ورعاية. 
وأخص بالشكر قسم الشريعة؛ وفي مقدمتهم: رئيس القسم فضيلة الشيخ الدكتور 
رائد بن خلف العصيميء ووكيلته سعادة الدكتورة نورة بنت مسلم المحادي. 
ووكيلة الدراسات العليا بكلية الشريعة سعادة الدكتورة ازدهار بنت محمود المدني» 
وجميع منسوبي ومنسوبات هذا القسم المبارك على ما بذلوا ويبذلون في سبيل نشر 
العلم» فلهم جميعاً جزيل الشكر والعرفان» والدعاء من المولى الديان أن يتقبلهم ويجزل 
وإن سق الا« اشاعق أن يسرل غارن جليلين تش ف الأسياع لالتقناط ووز 
ألفاظهم» وتشغف الأفئدة لاقتطاف كنوز معانيهم» فالشكر موصول إلى الأساتذة 
أعضاء هيئة المناقشة: معالي الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن ناصر الشثري - المستشار 
بالديوان الملكي-» وفضيلة الشيخ الآستاذ الدكتور غازي بن مرشد العتيبي - عميد 
كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة أم القرى-؛. فبارك الله سعيهم, ونفع 
وما أصعب امتطاء مركب تعداد المحاسن وأهلها! فمن وجب شكره يعجز 
حصرهم, ومن ذكر يقصر اللفظ بحقهمء وما يضرهم تغييب أسمائهم؛ وعدم إيفائهم 
حقهم, فإن الله علمهم. والْمُقَل حفظتهم. والمهج أناخت على ركابهم. 
فالله أسأل أن يجزيني وإياهم وقارئ هذا الكلمات خير الجزاء» وأن يوفقنا لما يحبّه 
ويرضاه. 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


وفي الختام: الله أسأل بمنه وفضله. وجوده وكرمه. أن يتقبل مني ما كتبته. 
ويجعله خالصًا لوجهه الكريم» فهذا الجهد وعليه التكلان» فإن وفقت فيه إلى الصَّواب 
-وهو ما أنشد- فمن فضل الله علٌء وإن كانت الأخرى فمني وأستغفر الله منه. 
وألتمس لنفسي عزاءً فعل الأسلاف من ختم مصنفاتهم بالاعتذار» وطلب حسن 
الاستدواك: 


فر +ع :5 00 و 
اأذنتت” 


وَمَاها من خَطأومن خَلَلَ تفي إصلاحهلمن فَحَلْ 

لكنْ بشرطٍ العلم اناف او نو ا ار 55 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيد المرسلين» 
وعلى أزواجه أمهات المؤمنين» وأهل بيته الطيبين» وأصحابه المنتتخبين» وتابعيهم 
بالإحسان إلى يوم الدين. 
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الباحثة 


إيِان نت سام قبوس 
500" 


)١(‏ من نظم مرتقى الوصول إلى علم الأصول لابن عاصم (ت:١47ه).‏ يُنظر: مرتقى الوصول إلى علم 
الأصول (ص: 5 ؟7). 


مبادئ الاستدراك الأصولي. 


وفيه نمهيد, وتسعة مباحث: 
تمهيد: المراد بالمبادئ. 
المبحث الأول: حد الاستدراك الأصولي. 
المبحث الثاني : موضوع الاستدراك الأصولي. 
المبحث الثالث: حكم الاستدراك الأصولي. 
© المبحث الرابع: استمداد الاستدراك الأصولي. 
المبحث الخامس: نسبة الاستدراك الأصولي. 
المبحث السادس : فضل الاستدراك الأصولي. 
© المبحث السابع : الثمرة من الاستدراك الأصولي. 
© المبحث الثامن: الواضع للاستدراك الأصولي. 
© المبحث التاسع : مسائل الاستدراك الأصولي. 
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ش١‎ 


تفهبد 


المراد بالمبادئ 


المبادئ: جمع مبدأء ومبدأ الشيء: أوله ومادته التي يتكون منها". 
ع ع 5 0 1 2 8 5 6 
ومبادئ أي علم أو فن: قواعده الأساسية التي يَقوم عليهاء ولا يخرج عنها / 
وحن لببييت اتقو ةاجالتذانق ان قر تش عليه التحيو "لس بست مين 
أجزاء العلم؛ لاشتالها على حد العلم» وبيان غايته واستمداده» وليس هذا بثيء من 
أجزاء العل . 


واقن لظلمها العاخية اتصيان * يقر له 


يُنظر: معجم مصطلحات أصول الفقه (ص:7/5). 

ينظر: المعجم الوسيط .077/١(‏ 

ينظر: بيان المختصر (7/1١)؛‏ رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب (١7124/1)؛‏ شرح العضد على مختصر 
المنتهى /١(‏ 77). 

ينظر: الردود والنقول /١(‏ 47). 

هو: أبو العرفان» محمد بن علي المصري الحنفي» المعروف بالصبان. من مصنفاته: إتحاف أهل الإسلام با 
يتعلق بالمصطفى وأهل بيته الكرام"» و" حاشية على شرح الأشموني لألفية ابن مالك"» و"حاشية على شرح 
الملوي للسلم". (ت:5١١١ه).‏ 

تنظر ت رجمته في: هدية العارفين (7/ 59 7)؛ عجائب الآثار في التراجم والأخبار (؟/ 87 37). 

يُنظر النظم في حاشيته على شرح شيخه اُلّوي على السّلّم لمنورق (ص:80). 

وقد نظم هذه المبادئ أكثر من واحد؛ منهم: ابن ذكري في كتابه "تحصيل المقاصد" ىا نقل ذلك ابن عابدين 
عنه في حاشيته /١(‏ 77)؛ والمقري في إضاءة الدجنة في عقائد أهل السنة (ص:577-/717). 
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ْ 


إذَ سناد كسمل فسن عهرة القد وال وسو ثم الشمرة 

ونسبةً وفضلهٌ والواضمٌ الاسعٌالاستمدادٌحكوٌالشارع 

مسائل» والبعضٌ بالبعض اكتفى2 ومَنْ درى الجميعَ حاز الشرفا 

فهذه المبادئ العشرة بحسب ترتيبها المنطقي: الاسم, الحد. الموضوعء؛ حكم 
الشارع» الاستمداد» النسبة» الفضلء الثمرة» الواضعء المسائل. 

ووجه هذا الترتيب: أنك إذا أرادت أن تدرس أي علم فأول ما تبدأ به هو 
معرفة اسمه. فإذا عرفت اسمه فإنك بحاجة إلى تصور ماهية هذا العلم وحقيقته. 
فتحتاج إلى معرفة حده؛ ثم بعد ذلك تحتاج إلى أن تعرف ما الذي يتم بحثه في هذا 
العلم إجمالآ وهذا هو موضوع العلم, فإذا تحقق ذلك ناسب أن تعرف حكم 
الشارع؛ وذلك لأن الحكم على الشيء فرعٌ عن تصورهء فلا تنشغل بعلم مندوب قبل 
الواجبء أو فرض كفاية قبل فرض عين عليه» وبعد ذلك ينبغي أن تعرف إن كان هذا 
العلم يستمد بعض مسائله من علوم أخرىء وما هي هذه العلوم» وهذا ما يعرف 
باستمداد العلم» ويتعلق به الكلام على ما إذا كانت هنالك علوم أخرى ُستمد من 
هذا العلم» وهو ما يعرف بإمداد العلم» يل ذلك معرفة موقع هذا العلم من العلوم 
الأخرىء ونسبته إلى الشرع أو غيره» وهذا ما يعرف بنسبة العلم, ثم بعد ذلك تحتاج 
إلى أن تعرف فضل هذا العلم وشرفه من بين سائر العلوم؛ فإن العلوم المنسوبة للشرع 
تتفاضل وإن كانت كلها فاضلة؛» ثم بعد ذلك تعرف ثمرة هذا العلم وفائدته؛ كي 
تتشوف نفسك إلى تعلمه» وتتشجع على دراسته» وتعقبها معرفة مَنْ أخرج هذا العلم 
من الصدور إلى السطور؛ بأن تعرف أول من ألف فيه» وهو ما يعرف بالكلام على 
الواضع. 


وأخيرًا وبعد أن تن امبادئ التسعة بقي عليك العاشر وهو أطوها: أن تدرس 
مسائله تفصيلا» وهو الكلام على مسائل الف-9. 


)١(‏ وبمما يجدر التنويه إليه: أن بعض طلبة العلم يعكس في أخذه ببذه المبادئ؛ فيبدأ بدراسة المسائل قبل أن يأخذ 
دم 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


فهذه هي المبادئ العشرة لآي علمء من علمها جميعًا فقد تصور العلم تصورًا 
جيدًا؛ ما يؤهله للدخول في دراسته دراسة متمكنة. 


وهذه المبادئ أشبكار البهننا عدد من علاء ل ف مقدمة كتبهم؛ وفي 
ا . 00 00 
مقدمتهم: إمام الحرمين الجويني” إذ يقول: (حق على كل من يحاول الخنوض في 
فن من فنون العلوم أن يحيط بالمقصود منه. وبالمواد التي منها ستمد ذلك الفنء 
وبحقيقته» وفنه: وحدهء إن أمكنت غبارةٌ سديدة على صناعة الحلهء وإن عشر فعليه أن 
يحاول الدَّرْك بمسلك التقاسيم» والغرض من ذلك: أن يكون الإقدام على تعلمه مع 
المح من العلم اثمل بالعلم الذئ اول الخوضن في . 

وبتطبيق هذه المبادئ على " الاستدراك الأصولي ") كمدخل له نستطيع أن نلم 


به إلماماً جيداً. 


المبادئ التسعة السابقة» وهذا خطأء فالواجب على طالب العلم أن يعرف المبادئ التسعة أولآ» ثم يشرع في 
دراسة المسائل. 

كالآمدي. وصفي الدين الهندي» وابن مفلح» والزركشي» وابن عبدالشكورء وعبدالعلي الأنصاري. يُنظر 
بالترتيب المذكور: الإحكام للآمدي (731-19/1)؛ نهاية الوصول /1١(‏ 6١717-1)؛‏ أصول ابن مفلح 
(1/١2)18-1؛‏ البحر المحيط /١(‏ 77-16)؛ مسلم الثبوت وفواتح الرحموت .)١7-8 /١(‏ 

هو: أبو المعالي» عبدالملك بن عبدالله بن يوسف بن محمد بن عبدالله الجويني» أحد كبار فقهاء الشافعية» 
وعلماء أصول الفقه» تفقه على والده وعلى القاضى الباقلاني. من مصنفاته: "هاية المطلب" في الفقه. 
و"البرهان" في أصول الفقهء و"الشامل" في أصول الدين» (ت:51/8 ه). 

تُنظر ترجمته في: العبر (7/ “4)741؛ طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي (0/ 1705١)؛‏ طبقات الشافعية لابن 
قاضى شهبة /١(‏ 5151-500). 

البرهان في أصول الفقه /١(‏ 87). 

على الرغم من وفرة المجال التطبيقي للاستدراك الأصولي؛ إلا أنني لم أقف على دراسة تُؤصله كعلم قائم 
بنفسه» فتبين حدوده» وموضوعه. ومباحثه؛ لذلك رأيت الكتابة في هذا الموضوع بإقامة دعامة له ومحاولة 


إثبات مبادئه العشرة» وقوى عزمي في ذلك ما ذكره د. عبدالفتاح أبو غدة: "أن فرط النضج في علم من 
دم 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


المبدأ الآول: الاسم؛ فا لا يعرف اسمه لا يسن طلبه» فاسم هذا الجزء من 
البحث الأصولي: "الاستدراك الأصولي" أو "التعقيبات الأصولية". 


وأما بقية المبادئ فسأذكرها في المباحث التالية. 


العلوم لا يفضي إلى احتراقه؛ وإنما يفضي - في الغالب - إلى إفراد بعض مباحثه بالبحثء فإذا اتسع الأمر في 
مبحث منها صار فنا مستقلاً بنفسه وإن كان متفرعًا عن غيره» وكثيرًا ما يكون الفن المتفرع من غيره واسع 
الأطراف جدًا " لمحات من تاريخ السنة وعلوم الحديث (ص:74). 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ش١‎ 


المبحث الأول 


حد الاستدراك الأصولي 


إن بيان حد أي علم يُعد من الأمور المهمة عند العلماء» وقد أَوْلوه عنايتهم 
وجعلوه في أول مباحث كتبهم؛ وسبب ذلك يعود لأمرين: 

الأولة أذ يكو الطالب عن بصيرة قن لبي" ؛ وذلاك لآ الشرضن فى أى 
علم من العلوم لا يكون إلا بعد تصوره؛ والتصور يستفاد من التعريفات©. 

الثاني: أن مَنْ عرف ما يطلبه هان عليه ما يبذله. 

إذا تقرر هذا فمصطلح الاستدراك الأصولي مركب من كلمتين: "الاستدراك" 
و"الأصول". وقد جرت عادة العلماء في تعريف المركب بتعريف أجزائه التي تركب 
منها أولآء ثم تعريفه باعتباره لقبّا على علم معين» وجريًا على عادة العلماء فإني سأعرفه 
أولاً باعتباره مفرديه» ثم باعتباره لقبّا لهذا الفن» فاقتضى ذلك جعل المبحث في مطلبين: 

المطلب الأول: حد الاستدراك الأصولى باعتبار مفرديه. 


المطلب الثاني: حد الاستدراك الأصولي باعتباره لقبًا. 


.)19/1( ينظر: الإحكام للآمدي‎ )١( 


(؟) ينظر: نهاية السول (١/7)؛‏ شرح الأخضري على السلم المنورق (ص:78)؛ ضوابط المعرفة (ص 2075 094). 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


كك المطلب الأول 
حد الاستدراك الأصولي باعتبار مفرديه 


المراد بمفرديه: جزآه؛ وهما:كلمة "استدراك". وكلمة "أصول". 

أما الاستدراك في اللغة فالبحث فيه يتطلب ثلاثة جوانب؛ وهى: 

أولاً: الجانب الاشتقاقي: فالاستدراك: مصدر من الفعل الثلاثي "دَرَكَ", 
وأرج 6 مادة الكلمة (الدال والراء والكاف) إلى أصل واحد؛ وهو: 
وق الشيء بالشيء؛ ووصوله إليه يُقال: أذْرَكْتٌ الشَّىء 6 


ثانيًا: جانب المعنى اللغوى: دقرت المعاجم لجذر ا معان ومدلولاات 
متعددة ومختلفة أذكر منها ما يناسب المقصود في هذا المقام: 


-١‏ التبع والتتابعٌ والاتباع» ومنه: سميت التبعة بالذرَك ضهان التوَك- 


فيقال: ما َقَكَ من دَرَكَ فعليَ خلاصه. ودارك فلان الشيء: اتبع بعضة على بتعض. 
00 
ودَّرّك المطر: تابع قطره. 

"- بلوع الثبىء حده و منتهاه وغايته» ومنه: أدرك الغلام والجارية: إذا يلغا 


)١(‏ هو: أبو الحسين, أحمد بن فارس بن زكريا بن محمد بن حبيبء اللغويء أحد علماء خراسان؛ كان نحويًا على 
طريقة الكوفيين» وغلب عليه علم الفقه ولسان العربء فشهر به» كان شافعيًا ثم تحول مالكيًا. من مصنفاته: 
"كتاب غريب إعراب القرآن", و"فقه اللغة", و"مقاييس اللغة". قيل عن هذا الكتاب: كتاب جليل 
لم يصنف مثلهء (ت:40اه). 
تُنظر ترجمته في: ترتيب المدارك وتقريب المسالك (7/ ١١7)؛‏ معجم الأدباء /١1(‏ 017)؛بغية الوعاة(1١/‏ 707). 
يُنظر: مقاييس اللغة (7/ 559). 
ينظر: الصحاح (ص:0٠5”)؛‏ لسان العرب (55/8/0)؛ المصباح المنير (1/ 47١)؛‏ القاموس المحيط 
«(ص:978)؛ أقرب الموارد 7١ /١(‏ 7) مادة: (درك). 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


1 


وأدرك الثمر: إذا 0 


المميالة: عل" 0000 0008 
[الأعام:. 2 : 


4- التلافي والإصلاح” » ومنه قول زهير©: 


دَاركمعَبْسَا وْبيانََْدَما ١‏ تَفَانُواوَدقوا بهم عِطر نشب" 
أى اكالافيع] افرصيين وذتراة بالف اتج بعد نا قات بريه 


ينظر: ينظر: الصحاح (ص: 5٠‏ 7)؛ لسان العرب (5/ 5/8 25 المصباح المنير (1/ 42١47‏ القاموس المحيط 
(ص:978)؛ أقرب الموارد 7١ /١(‏ 7) مادة: (درك). 

ينظر: الصحاح (ص:7”50)؛ أقرب الموارد /١(‏ 770)؛ قطر المحيط /١(‏ 575)؛ المعجم الوسيط 
(ص:١58١)‏ مادة: (درك). 

ينظر: تفسير الطبري (/1/ 75494)؛ أحكام القرآن للجصاص (5/ 2١59‏ تفسير البحر المحيط (5/ .)١91/‏ 
ينظر: أقرب الموارد /١(‏ 70 7)؛ قطر المحيط /١(‏ 577) مادة: (درك). 

هو: زهير بن أبي سُلمى ربيعة بن رياح المزني» من بني مزينة؛ ولكنه أقام عند بني غطفان؛ لأنه تزوج امرأة 
منهم, وقيل: إنه غادر قومه لخلاف وقع بينه وبينهم» وهو من عائلة يحيط به الشعر من جميع أطرافه» وكان له 
ابنان شاعران؛ هما: بجير» وكعب أدركا الإسلام. قيل عنه: كان ينظم القصيدة في شهر» وينقحها ويهذبها في 
سنة» فعرفت قصائده ب "الحوليات", (ت: ؛ ١‏ قبل الهجرة). 

تُنظر ترجمته في: طبقات فحول الشعراء ١ /١(‏ 5)؛ الشعر والشعراء (ص:/717١)؛‏ الأعلام ("/ 67 ). 

هذا البيت من معلقته التي مطلعها: أَمنْ م أوق دِمْنةٌ لم تكلّم...» وقالهها في مدح الحارث بن عوف بن أبي 
حارثة» وهرم بن سنان» وذكر سعيه| بالصلح بين عبس وذبيان. ينظر: شرح ديوان زهير بن أبي سلمى المزني 
(ص:80)؛ شرح ديوان زهير بن أبي سلمى للأستاذ حسن فاعور (ص:5 .)٠١‏ 

ينظر: المراجع السابقة. 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


النًا: الجانب الصرفي: 

الجانب الصرفي لمادة "درك" يأتي على عدة أوزان لازمة ومتعدية 
والذي يناسب ما نحن بصدده من تقرير هو المعنى المتعدي. فتقول: استدرك كذا بكذا 
واسكدرك عليه كذاء 

ومن الآوزان المتعدية لمادة "درك": افتعلء» تفاعلء استفعل» فأذرك الشيء 
ول ركفو امنسو كه بلعم لاش و لوو مي الجا 

ولكل وزن معانٍ متعددة أذكر منها ما يناسب ويضيف فائدة للمعنى: 

-١‏ وزن "افْتَعَلَ"» ومنه ادَرَكُء واشتهر في هذا الوزن ستة معان» وما يناسب 
البحث: 

- الاجتهاد والطلب: فالمستدرك اجتهد وطلب الصواب ليُظهره في المستدرك 

0 

- الإظهار: فالمستدرك يظهر بالمستدرك به الصواب» فيكمل نقصًا كان مخفياء 
ويظهر إيضاحًا من قول مبهم ونحو ذلك ممايُظهره المستدرك بالعملية الاستدراكية 9 


]ا وزن "تفاعل". ومله اك واشتهر فيه أربعة معان» وما يناسب البحث: 


ماوع قاع :ذا كته فون ارلدا وروي "تنك" تفن اللو 


ينظر: #بذيب اللغة (١١17/1)؛‏ لسان العرب (7559/5)؛ تاج العروس (77/ )١5٠‏ مادة: (درك)؛ 
ويُنظر كذلك: الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي (ص:717/5). 

يَنظر: تبذيب اللغة (١١/7١١)؛‏ أقرب الموارد /١(‏ 70 7) مادة: (درك). 

شذا العرف في فن الصرف (ص: 75)؛ دروس التصريف (ص:717). 

يُنظر: شذا العرف في فن الصرف (ص:75). 

يُنظر: شذا العرف في فن الصرف (ص: 77)؛ دروس التصريف (ص:١86).‏ 


ينظر: أقرب الموارد /١(‏ 7:70). 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


#دوزة"استفكل" اوه اودر قب اتكهونية يد ةمكانة وما يناسن التحعك: 

- الطلبء والطلب في "استفعلَ" طلب حقيقي ومجازيء والمراد به هنا 
الطلب المجازي؛ كقولك: استدركت المسألة» أو استدركت القول» وسميت المارسة 
والاساوق لتر طلست مين لايك فدات الل 9 

- مُطاوعة "أفعل": أدركته فا ا 

هذا حاصل ما يقال في معنى الاستدراك لغة. 

أما الاستدراك اصطلاحا : 

فقد عرف بعدة تعريفات» يمكن إرجاعها إلى منهجين: 

الأول: تعريف الاستدراك مصطلح عام. 

الثاني: تعريف الاستدراك مصطلح خاص بعلم معين. 

لقان التاي و اين موفؤنا عل : ادلم :بارعا واكاء«فابنيية أذ ايد لكر وين 
الاستدراك مصطلح عامء وله عدة تعريفات: 


ا لي ل . (0) 
التعريف الاول: رفع توهم تولد من كلام سابق : 


التعريف الثاني: تعقيب الكلام برفع ما يوهم ثبوى8ا 
ويلحظ على هذين التعريفين أنهما غير جامعين؛ حيث قصرا موضوع الاستدراك 


يَنظر: شذا العرف في فن الصرف (ص:77)؛ دروس التصريف (ص:17). 

يُنظر: دروس التصريف (ص:87). 

يُنظر: شرح الشمسية في المنطق للتفتازاني (ص:"17١١)؛‏ شرح الكوكب المنير /١(‏ 77). 
التعريفات (ص:5 ”7)؛ وبنحوه في الكليات /١(‏ 176١)؛‏ دستور العلماء (ص :017/17 . 


التوق فت عل منهدات العا زيفك وض 05): 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


الاستدراك له أسباب أخرى كما سيآتي بيانها. 


الفعريك الفا تنب للقن عاد : 


وهذا التعريف أيضًا غير جامع؛ لأنه قصر موضوع الاستدراك على اللفظ. 
وأشار إلى سبب الاستدراك؛ وهو: الخلاف والتغايير في اللفظ» في حين أن موضوع 
الاستدراك يشمل اللفظ وغيره كما سيأتي. 

التعريف الرابع: ما ذكره أهل العلم -بطلب أو بدون طلب- مخالفة للطعن في 
رأ العو 

وهذا التعريف أيضًا غير جامع؛ لآنه قصر موضوع الاستدراك على الاستدراك 
العلمي -وإن كان هو المقصود في البحوث العلمية إلا أن المراد تعريف الاستدراك 
مصطلح عام-. وأشار إلى سبب الاستدراك؛ وهو: الخلاف والتغاير في الرأي. 

التعريف الخامس: إتباع القول الأول بقول ثانٍ يُصلح خطأه. أو يكمل نقصه. 
ولف 1 

التعريف السادس: إصلاح خطأء أو إكىال نقصء أو إزالة لبس وقع فيه الغير؛ 
بغية الوصول إلى الصواب9. 

والتعريف الخامس والسادس ذكرا عددًا من أسباب الاستدراك؛ وهي: إصلاح 
خطأء إكمال نقص. إزالة لبس. 


وموضوع الاستدراك في التعريف الخامس خاص بالآقوال» فهو غير جامع. 


المطلع على أبواب المقنع (ص:5١‏ 5). 

استدراكات الإمام القرطبي على ابن العربي في التفسير (ص:5١).‏ 

استدراكات السلف في التفسير في القرون الثلاثة الأولى دراسة نقدية مقارنة (ص:5١).‏ 

كشف الغطاء عن استدراكات الصحابة النبلاء #: بعضهم على بعض من خلال الكتب الستة جمعًا ودراسة 


(ص:5). 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


وأما التعريف السادس فموضوع الاستدراك فيه عام من وجه وخاص 
من وجه؛ فهو عام للأقوال والأفعال؛ حيث عبر ب"وقع فيه الغير". وخاص من جهة 
المستدرك» فهو يفيد كون المستدرك غير المستدرك عليه وهذا القيد ليس بلازم؛ إِذ قد 
يكون المُستدرك هو نفسه المُستدرّك عليه» فاللغة والواقع لا يمنعان ذلك. 

أت الف فقتل القاف:: ستو ركه اناس ويد رقن "قورف لطا 
بالضوات» والذنب بالغوية9 . 


وأما الواقع الشرعي: فإن المسلم يستدرك الخلل الواقع في صلاته بسجود 
السهو. ويستدرك كذلك الخلل في الحج بالفدية» ونحو ذلك. 

وكذلك الواقع العلمي لا ينافي كون المستدرك نفس المستدرّك عليه فكثيرًا ما 
تجد عالمًا يستدرك على قولٍ سابق له. 


(0 


النعريف السابع: عملية يقوم بها شخص تكون مكملة لنشاط قام به غيره في 
الال تي . 

وموضوع الاستدراك في هذا التعريف عام في الأقوال والآأفعال؛ حيث عبر 
ب"قام به غيره"» وخاص بتكميل نشاط في المجال نفسه» وبالتالي تكميل النشاط في 
التعريف يكون في الأقوال والأفعال في المجال نفسه. 

وعخاضن أبضا مره حجهة الميقدرك "فهو يفيك كون المسعد رداغي المبقد رك علنف 
وهذا القيد ليس بلازم -ى] ذكرت سابقًا-. 


)١(‏ ينظر: الصحاح (ص: 5٠‏ 7)؛ المصباح المنير )١91" /١(‏ مادة: (درك). 

(0) ينظر: المعجم الوسيط (ص:١758).‏ 
وسأذكر لك ناذج من استدراك علماء الأصول على أنفسهم في الفصل الثالث (ص :077/8 
قراءة في استدراكات أم المؤمنين عائشة على روايات الصحابة» (ص:١1١)»‏ بحث منشور في مجلة إسلامية 
المعرفة للباحثة ليلى راميء السنة العاشرة» العدد 9". 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


ويظهر لي أن عبارة (مكملة لنشاط) يراد بها إإتمام النقص؛ لأن التكميل والإكمال 
هو الإتماء "ا فهو قد أتى بنشاط ولكنه ثاقص محتاب لإقام؛ بيد أن تكميل النقص لا 
يكون دائًا استدراكاً؛ كوفاة المصنف قبل تمام تصنيفه» فإكىاله من مصنف آخر لا يعد 
استدراكًا؛ فمثلاً: كتاب "الإيهاج شمرم المنهاج" صنفه علي بن عبدالكا 
الشبعيكا في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول للقاضي عبدالله بن عمر 
البيضاوي؛ ولكن المنية وافته قبل إتمام الكتاب؛ حيتُ وصل فيه إلى "مقدمة 
الوا 0 فأكمله ولده تاج الدين عبدالوهاب السبكي؛ حيث قال: "... وقد 
وصل والدي الشيخ الإمام - جزاه الله الخير- إلى مسألة: مقدمة الواجب» ونحن 
نتلوه والله الموفق المعين بخفي ألطافه؛ والمحقق لرجاء العبد بإسعاده وإسعافه"90. 
فإكال التاج السبكي لشرح المنهاج لا يُعد استدراكًا على والده. 

وإذا تقرر هذا فينبغي تقيبد الإكمال في الاستدراك إذا كان الإتمام متعلقًا 
بالمستدرك فيه. فالإكىال في االمصنفات العلمية إذا كان لذات عبارة المصنف؛ 


)1١(‏ ينظر: الصحاح (ص:5 47)؛ المصباح المنير (7/ 5١‏ 0)؟ القاموس المحيط (ص:5 5 )٠١‏ مادة: (كمل). 

(؟) هو: علي بن عبدالكاني بن علي السبكيء تقي الدين» شيخ الإسلام» كان متكلً) فقيهًا أصوليًا ومحدثًا ومفسراء 
من أهم مصنفاته: "أول الإمهاج في شرح المنهاج", "الدرر النظيم في تفسير القرآن العظيم". (ت:55/اه). 
تُنظر ترجمته في: معجم المحدثين (ص:117)؛ طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي (١174/1)؛‏ 
بغية الوعاء .)١75/5(‏ 
هو: أبو الخير» عبدالله بن عمر بن محمد البيضاويء ناصر الدين» كان إمامًا عابدَاء تولى قضاء شيراز» تفوق في 
الأصول والفقه» وجمع بين المعقول والمنقول. من مصنفاته: "أنوار التنزيل"» " شرح المطالع". " منها- 
الوصول إلى علم الأصول". وأثنى العلماء على كتابه " المنهاج " فقالوا: لولم يكن له غير المنهاج لكفاه 
(رت:180ه) بتبريز. 
تنظر ترجمته في: طبقات الشافعية للإسنوي /١1(‏ 42777 بغية الوعاة (؟/ ٠0)؛‏ طبقات المفسرين للداوودي 
8/1 2). 

(5) ينظر: الإبهاج شرج المنهاج (7/ /358). 

(5) الإبهاج شرح المنهاج (0701/5. 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


كتكميل النقص في الأقوال والمذاهب التي اقتصر المصنف على البعض منها؛ 
سمي استدراكاء أما إذا كان تكميل شيء لم يذكره المصنف فهذا لا يسمى استدراكًا. 

التعريف الثامن: تلافي خلل واقع أو مقدر؛ لإنشاء نفع أو تكميله في نظر 
علدو . 


اه 


فكلمة: "تلافي" غير جامع؛ لأن الاستدراك لا يشترط فيه التلافي» فقد يكون 
كذلك؛ وقد لا يكون؛ كالاستدراك النقدي/"» والاستدراك لإضعاف دليل الخصم 
مجان عير وك وعد للد 


موضوع الاستدراك في التعريف: "الخلل الواقع أو المقدر"؛ فهو عام في الأقوال 
والأفعال الواقعة والمقدرة؛ ولكن لفظة "الخلل" لا أرها مناسبة في تعريف الاستدراك 
كمصطلح عام يشمل جميع العلوم؛ لآن الاستدراك بمعناه البلاغي ثبت في القرآن 
والسنة فلا يليق تعريف الاستدراك كمصطلح عام بأنه "تلافي خلل". فالاستدراك 


.)4٠:ص( الاستدراك الفقهي تأصيلاً وتطبيقًا‎ )١( 

زه والباحثة في موضوع الاستدارك الفقهي ترى أن الاستدراك إصلاح وتلافٍ يقتضي وجود نقد قبله» أما النقد 
فلا يقتضي تلافيًا في ذاته وإن كان ينبغي أن يكون هدقًا له. وعليه فكل استدراك يلزم نقد» ولا يلزم من النقد 
استدراك» فالنقد خطوة سابقة للاستدراك» ولازمة له ولا يلزم من النقد أن يلحقه استدراك. (ص:07). 
وأرى أن كل نقد يلزم استدراكًا؛ وليس كل استدراك يلزم نقدَاء فالاستدراك خطوة سابقة للنقد. وهذا ما 
يؤكده المعنى اللغوي؛ فإن الاستدراك معناه: اللحوق والتتبع والتعقيب» والنقد بمعنى: ناقشء يقال: نقدت 
فلانًا إذا ناقشته في الأمر. ويأتي أيضًا بمعنى إبراز المعايب؛ وهذا لا يكون إلا بعد التتبع للقول المراد نقده. 
فكل نقد فيه تتبع وتعقيب؛ وليس كل استدراك فيه نقد. ينظر: لسان العرب /١5(‏ 775)؛ تاج العروس 
(9/ 7700-774)؛ المعجم الوسيط (ص:5 45) مادة: (نقد). وبالمثال يتضح المراد فكتاب " المستدرك على 
الصحيحين " للحاكم النيسابوري استدرك فيه ما فات البخاري ومسل من الأحاديث الصحيحة. فتتبع 
ذلك وأثبته» ولا يقال إنه نقدهما. فمصطلح (الاستدراك) أعم من مصطلح (النقد)» فكل نقد استدراك؛ 
وليس العكس - والله أعلم -. 

(9») ومن ذلك: استدرك عليه قوله: خطّأه فهو مستدرك عليه. يُنظر: أقرب الموارد )77٠ /١(‏ مادة: (درك). 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


معام عر اس ل 3 

كما أن تقييد موضوع الاستدراك بالخلل يخرج الاستدراك بصيغة (أفعل) 
للتفضيل؛ كقولهم: الأصوب. الأرجح. الأولى. 

وقوها: "في نظر المتلافي" هذا القيد غير لازم؛ لآن المستدرك قد يستدرك على 
المستدرّك عليه بلازم له في مذهبه وهو لا يرى ذلك اللازمء بعبارة أخرى: الخنصم قد 
يستدرك على المستدل في دليله بلازم مذهبه -أي مذهب المستدل-. فإن نفى المستدل 
هذا اللازم انتفى مذهبه؛ لآن انتفاء اللازم انتفاء للملزوم؛ في حين أن هذا اللازم لو 
نفاه الخصم لا يترتب عليه شيء؛ لأنه ليس بلازم في مذهب الخصم. وبعبارة الباحثة 
هذا اللازم خلل للمستدل» وليس بخلل للخصم. وبالتالي ثبت أن تلافي الخلل لا 
يشترط فيه نظر المتلافي؛ لأن المتلافي هنا الخصم. 

كما أن صور الاستدراك الفقهي في العبادات التلافي فيها ليس من نظر المتلافي؛ 
بل من نظر الشارع؛ فمثلاً: سجود السهو والفدية والكفارات استدراك في نظر 
الشارع؛ وليس من نظر المتلافي. 


90 كوم ذلك فقول ور عر نية لاعيلاك امير مالك حؤلكنه نيلك الال نائله 

فلو اقتصر زهير في بيته على صدر البيت لدل على أن ماله موفور ولأوهم البخل وهي صفة ذم؛ ولكنه 
استدرك ما يزيل هذا الاحتمال ويخلص الكلام للمدح بالشطر الثاني. يُنظر: عقود الجمان (ص:177)؛ معجم 
المصطلحات البلاغية .)١78 /١(‏ 

ودليل وقوع الاستدراك كمحسن بلاغي في القرآن قول السيوطي يَمَهُلَُ: "الاستدراك والاستثناء شرط 
كوجا من البدية: أذ يكنا عتربا من المجاين لاع نا يدل غلنه المنى اللخرق؟ كال الانتعترالة: 
او قَالَتٍ الْأَعْرَابُ َم قل لَّم تُؤِْئُوأ وَلحكن فُولْوَاأَْلمْئَاك [الحجرات : 6١!؛‏ فإنه لو اقنصر على قوله: #ألَّمْ 
ُؤْمِئُوا؛ لكان منفرًا لمم؛ لأهم ظنوا الإقرار بالشهادتين من غير اعتقاد إِيانَاء فأوجبت البلاغة ذكر 
الاستدراك لِيُعلمَ أن الإيهان موافقة القلب واللسانء وأن انفراد اللسان بذلك يُسمَّى إسلاماً؛ ولا يُسمّى 
إيهاناء وزاد ذلك إيضاحًا بقوله: للوَلَمًا يَدْخْلٍ الإِيمنُ فى فُنُوبِكُمَ 4» فلم| تضمن الاستدراك إيضاح ما عليه 
ظاهر الكلام من الإشكال عَدَّ من المحاسن". الإتقان في علوم القرآن (5/ 57 17). 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


المنهج الثاني: تعريف الاستدراك كمصطلح خاص بعلم معين: 
تعريفه عند النحويين: 


رقم التوهغ التولنيمن كلام سابق بلفظة (لكنّ) أو (لكنْ) أو (على) أو ما يقوم 


نقاميا عه امون لحي ا 6 


تعريفه عند البلاغيين: 


على أن تكون هناك نكته طريفة لتحسنه وتدخله في البديع؛ وإلا فلا يُعد منهل. 


وقيل: هو العود على الكلام السابق بالنقضر # . 
ش 97 ش © 
وبعض علاء البلاغة يسمي هذا النوع من البديع بالرجوع '» ومنهم من يطلق 
عليه الاسمين-الاستدراك والرجوع- ا ومنهم من مجمع بين الاستدراك والاستثناء 
0000 [3) 
ويذكر الفرق بينها . 


موسوعة النحو والصرف والإعراب (ص:57)؛ وبنحوه في: كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم 
(ح/ ١6١‏ ). 

يُنظر: مغني اللبيب (1/ 42787 الجنى الداني (ص:0١٠)؛‏ رصف المباني (ص: 5 /717/8-511). 

يُنظر: معجم المصلحات البلاغية .)١7 5 /١(‏ 

كأن يثبت المنفي» أو ينفي المثبت؛ لنكتة تزيد المعنى حسنًا.ينظر: كتاب الصناعتين (ص:2750)؛ القول البديع 
في علم البديع (ص:١11).‏ 

كابن المعتز في البديع (ص:30)؛ والعسكري في كتاب الصناعتين (ص:390)؛ والشيخ مرعي الحنبليٍ في 
القول البديع (ص:170). 

كالتبريزي في الوافي (ص:780)؛ وابن المصري في بديع القرآن (ص:7١١)؛‏ وفي تحرير التحبير (ص:7171). 
كابن الأثير في جوهر الكنز (ص:17 7)؛ والسيوطي في معترك الأقران /١(‏ ٠9”)؛‏ والإتقان (5/ 88)؛ 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


تعريفه عند الأصوليين!: 
0 3 اث 60 
وقيل أيضًا في حده: أنْ تدسب لما بعد "لكن" حكمً) تخالقًا لحكم ما قبلهاء 


ولذلك لا بد أن يتقدمها كلام مناقض لم بعدها. 


تعريفه عند الفقهاء: 

إصلاح ما حصل في القول أو العمل من خلل» أو قصورء أو فوات 4 

ويلاحظ من التعريف السابق أن الاستدراك عند الفقهاء على قسمين: قولي 
وعملي. 

"فالاستدراك العمل يذكره الفقهاء في باب العبادات» وله عدة صور؛ 
ل لي 


ومن أمثلة ذلك ما جاء في البحر الراكق: "فالحاصل أَنَّ قولهم: إِنَ امُحتَمِرَ 


يُعِيدٌ الطّواف خَحَلَهُ ما إذا لم يكن قَارِئَاء أَما في الْقَارِنِ إذا دخل يوم البّحرٍ فلا إعادة, 


يذكر الأصوليون الاستدراك عند حديثهم عن معاني الحروف - حرف لكن -. يُنظر: قواطع الأدلة 
6/1 أصول السرخسبي (١/١707)؛‏ شرح الكوكب المنير (55577/1). 

مثل: ما جاءني زيد لكن عمرو. يُنظر: البحر المحيط ٠5 /١(‏ 7)؛ كشف الأسرار للنسفي /١(‏ 706)؛ مسلم 
الثبوت وشرحه فواتح الرحموت .)7710/١(‏ 

التحبير شرح التحرير /١(‏ 570)؛ شرح الكوكب المنير .)7557/١(‏ 

الموسوعة الفقهية الكويتية (7/ 7579) مادة: "استدراك". 

يُنظر وسائل استدراك النقص في العبادة بالأمثلة في: الموسوعة الفقهية الكويتية /١(‏ 5 /717). 


.)١  / 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


وعدل نكن" 2 لكك اهوت" نكري اجام اللسقيو انة تر عاذ 
لاقي عموقة امير ز اننا قا بالر قرفا وقد نا كدف فاو سكن ابكدراك 
لض نع ا 1 لا 

وه جاه أبكا لكوع مفكه الإرا داك" "نضا :وك درك كتاعين تكترة 
الإحرام سهوًا؛ كركوع., أو سجود. أو رفع من أحدهماء أو طمأنينة» فذكره - أي 
الركن المتروك- بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى غير التي تركه منها؛ بطلت الركعة 
التي تركه منها وقامت التي تليها مقامها؛ لأنه لا يمكنه استدراك المتروك؛ لتلبسه 
بفرض قراءة الركعة الأخرىء. فلغت ركعته". 

" وأما الاستدراك القولي فيذكره الفقهاء ني باب المعاملات والأحوال 
الشخصية والعقوبات. 


فنجدهم في هذه الأبواب يذكرون لفظ (استدراك المكلف) وآثر استدراكه على 


)١(‏ هو: أبو عبدالله» محمد بن الحسن بن فَرْقَد الشيباني بالولاء» صاحب الإمام أبي حنيفة» وناشر مذهبه. وأخذ 
أيضًا عن الثوري» والأوزاعي» ومالك. وأخذ عنه الشافعي, إمام في الفقه والأصولء له مصنفات جليلة 
أعنار ينا الحنفية منها: "المبسوط". و" الجامع الصغير". و" الزيادات". (ت:1894ه). 
تُنظر ترجمته في: أخبار أبي حنيفة وأصحابه (ص:170١)؛‏ الانتقاء في فضائل الأكمة الفقهاء (ص:170)؛ تاج 
التراجم (ص:/777). 
لم أقف له على ترجمة. 
توضيح المسألة: أن المحرم عند الحنفية إذا طاف لعمرته محدثًا ولم يعدها حتى رجع إلى بلده لازمته شاه؛ لترك 
الطهارة في طواف الفرضء فيجبر هذا النقص بالدمء أما لو كان بمكة فيعيد الطواف. وإعادة الطواف في 
حالة لو كانت هذه العمرة ليست عمرة المحرم بالحج قارن؛ أما القارن إذا أحرم بالطواف لعمرته وهو 
محدث؛ يعيد طواف العمرة قبل يوم النحر» ولا شيء عليه؛ لجبر الطواف بجنسه في وقته» فإن لم يعيد الطواف 
حتى طلع فجر يوم النحر لزمه دم لفوات وقت القضاء؛ وذلك لأنه لو أعاد عمرته بعد الوقوف بعرفة أصبح 
رافضًالها؛ لأنه أدخل العمرة على الحج» والقارن يدخل الحج على العمرة. 

»)555/1١( )5(‏ ومثله في مطالب أولي النهى .)57١ /١(‏ 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


1 


داوس اانا واه حبر 1 "ولو قال: مئة درهم؛ لا بل مائتان؛ في 
القياس يلزمه ثلاثاثة» وبه قال زفر"! وَمَدْلمَه للهُ. وفي الااستحسان يلزمه مائة درهم. 

وجه القياس: أن كلمة (لا بل) لاستدراك الغلط بالرجوع عن الأول وإقامة 
الثاني مقام الأول» فرجوعه عن الإقرار بالمائة باطل» وإقراره بالمائتين على وجه الإقامة 
مقام الآول صحيح. فيلزمه المالان؛ كى| لو قال: له علي مائة درهم؛ لا بل مائة دينار» أو 
قال لامرأته: أنت طالق واحدة؛ لا بل اثنين» يقع ثلاث تطليقات. 

وجه الاستحسان: أن الإقرار إخبار» والغلط يتمكن في الخبر» والظاهر أن مراده 
بذكر المال الثاني استدراك الغلط بالزيادة على المال الأول؛ لا ضم الثاني إلى 
الأول... 0 


وقال الخزداويك: "قوله: وإن قال غصية هذا العبد مين زيد؟ ل بل من 


)1١(‏ هو: أبو بكر محمد بن أحمد بن سهل السرخسيء يلقب بشمس الأئمة» كان فقهيًا أصوليًا بجتهدًاء سجن في 
جب بأوزجند بسبب نصيحة لبعض الأمراء» فأملى" المبسوط " من خاطره وهو في السجن وأصحابه في أعلى 
الجب. من مصنفاته: "المبسوط". " شرح السير الكبير " وكلاهما في الفقه» " أصول الفقه " واشتهر باسم " 
أصول السرخسي". رت:7/ :ةق ه)مء وقيل غير ذلك. 
تُنظر ترحمته في: الجواهر المضيئة (7/ 728)؛ تاج التراجم (ص:2)751750-5715؛ الفوائد البهية (ص:5١١-‏ 
/ا50). 
هو: أبو الهذيل» زفر بن الحذيل بن قيس العنبري» كانت ولادته عام (١١١ه».»‏ فقيه كبير من أصحاب أبي 
حنيفة» ولي القضاء بالبصرة» وتوفي بها سنة (/9١ه).‏ 
تُنظر ترجمته في: طبقات الفقهاء للشيرازي (ص:١5١)؛‏ تاريخ أصبهان /١(‏ “/3"9)؛ تاج التراجم 
(ص:59١).‏ 

المبسوط .)4/1١4(‏ 
هو: أبو الحسن» علي بن سليان بن أحمد المرداوي» العالامة المحقق» شيخ المذهب» وإمامه. ومصححه. 
ومنقحه.» صنف التصانيف الكثيرة منها؛ 3 الإنصاف", و التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع'"» و" التحبير 


شرح التحرير" في أصول الفقهء (ت:88ه). 
دم 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


عمروء أو ملكه لعمرو وغصبته من زيد؛ لا بل من عمرو؛ لزمه دفعه إلى زيد ويغرم 
قيمته لعمرو على الصّحيح من المذهب.... وقيل: لا إقرار مع استدراك متصل؛ 
واعفارة الشيخ ف الذي ا 


وقال الماوَردي ١‏ 


: "فأما إن قال: لا والله» وبلى والله» فجمع بينهما؛ كان الأول 
عر راف تنقورةة وتركاقت الذا قا تس دة 1 لديا ا سعور تفضا وك هف ع لها 

وأيضًا جاء في تعريف الاستدراك الفقهي: أنه تلافي خلل واقع أو مقدر بعمل 
فقهي؛ لإنشاء نفع أو تكميله في نظر المتادفي 8 


تُنظر ترجمته في: مختصر طبقات الحنابلة (ص:7)؛ شذرات الذهب (/ 5٠‏ "07). 

هو: أبو العباس» أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن عبدالله النميري الحراني ثم الدمشقيء الإمام الحافظ 
المجتهد شيخ الإسلام» أفتى ودرس وهو دون العشرين؛ من أهم مصنفاته: "اقتضاء الصراط المستقيم" 
و"العقيدة الواسطية"؛ و"منهاج السنة" وغيرها كثير» (ت:/1/اه) معتقلاً بقلعة دمشق. 

تُنظر ترجمته في: الذيل على طبقات الحنابلة (؟/ 781)؛ تذكرة الحفاظ (597/7١)؛‏ الأعلام -١540/١(‏ 
.)١١‏ 

.)١91//١7( الإنصاف‎ 

هو: أبو الحسنء علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصري» شيخ الشافعية»تفقه على أبي حامد الإسفراييني» 
وحدث عنه أبو بكر الخطيب. له مصنفات كثيرة في الفقه» والتفسيرء والأصولء والأدب. ولي القضاء 
ببلاد كثيرة» ودرس بالبصرة وبغداد سنين. من مصنفاته: "الأحكام السلطانية" و" الإقناع", و"الحاوي". 
رت:١٠5غؤه).‏ 

تُنظر ترجمته في: طبقات الفقهاء للشيرازي (ص:178)؛ طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي (7717/0)؛ 
طبقات المفسرين للسيوطي (ص:87). 

الحاوي (5١/7584)؛‏ ونقله عنه الشربيني في الإقناع (؟/ 0507)؛ وفي مغني المحتاج (5/ 750). 


الاستدراك الفقهي تأصيلاً وتطبيقًا (ص:87). 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


الفرق بين استخدام الاستدراك عند الأصوليين والفقهاء": 

هناك تباين في المنهجين: 

فالأصوليون: يُريدون الاستدراك في النصوص الشرعية؛ فالبحث الأصولي 
لكلمة ( الاستدراك ) يراد به الاستدارك في النص الشرعىي؛ كصيغة ( لكن ) ونحوها. 

أما الفقهاء: يستعملون كلمة ( الاستدراك ) الذي هو من عمل المكلف. 

اتباع المفسر قولاً يذكره في بيان معنى في القرآن بقول آخر يصلح خطأه. أو 
2 نتمم 


وعرفوه أيضًا بأنه: تعقب مفسر متأخر مفسرًا متقدما في بعض آرائه المتعلقة 
بالتفسير ويتبع ذلك التعقيب -غالبًا- بالتصحيح وترجيح ما يراه المتأخر» وقد يرد 
الخد لعل البقد فر ل 


ومن خلال ما تقدم من التعريفات يتضح لنا أن سمات الاستدراك هي: 

-١‏ ارتباط عمل المستدرك بعمل سابق» فلا بد من وجود سابق مستدركٌ عليه؛ 
ولاحق مستدركٌ به. 

؟- المخالفة بين المستدرك فيه -العمل الأول- والمستدركبه -العمل اللاحق-» 
فالاستدراك لا يكون على مطابق. 

“- اتحاد متعلق المستد رك به بالمستدرك فيه» فمورد الاستدراك يكو ن على محل واحد. 


ذكر هذا الفرق معالي الشيخ سعد الشثري - حفظه الله تعالى -. 
ينظر: استدراكات السلف في التفسير (ص75). 
استدراكات ابن عاشور على الرازي والبيضاوي وأبي حيان في تفسيره التنوير والتحرير دراسة نظرية تطبيقية 


(ص:177). 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


:- تعدي فعل الاستدراك. 

وعلى هذا فأي تعريف تحققت فيه هذه السهات فهو مؤد للمقصود. 

التعريف المختار للاستدراك في الاصطلاح: 

قبل ذكر التعريف المختار لمصطلح (الاستدراك) أحدد ضوابطه: 

انناب ]الأرل: 1 اتكلت لقا هذا اده عل ما برس امنا عطق4 قرار ا من 
لتعقَبِ اللامتناهي أولأء ولآن الغرض - وهو التصوير- يحصل بما ذكرت ثانا 28 

الضابط الثاني: راعيت تعدية فعل (الاستدراك). 

الضابط الثالث: جعلت موضوع الاستدراك عامّاء ليشمل الاستدراك الأقوال 
والأفعال. 

الضابط الرابع: جعلت سبب الاستدراك عاماء فيشمل جميع أسباب الاستدراك. 

الضابط الخامس: راعيت لازم تأخير الاستدراك عن المستدرك عليه. 

الضابط السادس: راعيت ما أفاده الجانب الصرفي من معانٍ. 

ومن خلال الضوابط السابقة وما تقدم من التعريفات اللغوية والاصطلاحية 
يمكن صياغة تعريف للاستدراك - بعد الاستعانة بالله - بأنه: 


23 5 تعقيب الشىء بط يخالفه في نفسه. 


)١(‏ قسم المناطقة المعرّفات إلى قسمين رئيسين: القسم الأول: الحدود. وهي التي تشتمل على الذاتيات» وأماالقسم 
حاشية الصبان على شرح السلم المنورق (ص:87-87)؛ ضوابط المعرفة (ص:517-517). 


(0) وأشارإلى هذا المعنى أ.د. عبدالوهاب أبو سليمان في كتابه " منهج البحث في الفقه الإسلامي " (ص:178). 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


شرح التعريف وبيان محترزاته: 
التعريف ب "التعقيب" للأسباب التالية: 


-١‏ أن الحد به أعم من الحد برفع التوهم, أو إصلاح المخطأء أو إكمال النقصء 
أو تلافي الخلل؛ وذلك لما يل: 

أ- أن التعقيب لازم للاستدراكء فلايخلو الاستدراك من التعقيب بمعنى التَتبّع» 
بخلاف التعريفات المذكورة -رفع توهم؛ إصلاح خطأء إكمال نقص. تلافي خلل-؛ 
لأنها وإن كانت مقصودة في بعض صور الاستدراك -كم| سيأق- إلا أنها غير لازمة 
أو إكيال» أو تلافٍ. 

ب- أن المعاجم تذكر معاني تلازم التعقيب زيادة على أصل المادة: من السَبّع 
والطلب» والتدير» والنظر ثانية» وال د وهذه المعاني من صفات الب 
ولا توجد في التعريفات الأخرى؛ كرفع توهم. وإصلاح خطأء وإكال نقصء وتلافي 
خلل. كما أن هذه المعاني تحقق الإضافة التى أفادها الجانب الصرفي لمادة "درك". 
التعريف بالتعقيب لازم تأخير المستدرك عن المستدرّك عليه. 

“- عبرت بلفظ "التّعقيب" بدلاً عن لفظ "التَعَقَّب"لمراعاة الفرق الذي جاء 
في معجم لغة الففهاء!؛ حيث عرف (التَّعقَبِ) ب"التتبع لإظهار الخطأ أو الخلل". 
وعرف (التَعقيب) دافا عه بعل التتبع. وهو إصلاح انط ألدقيا 0 


)١(‏ ينظر: لسان العرب )١١8/١١(‏ مادة: (عقب). 
(0) ينظر: التوقيف على مهمات التعاريف (ص:188). وينظر كذلك: الصحاح (ص:777)؛ لسان العرب 
)5١150--75/(‏ مادة: (عقب). 


6 او 11 
(5) الاستدراك يطلق على الفعل الذي هو المصدرء فيقال: استدراك فلان: أي وقت فعله؛ فيكون: تعقيبًا. كا 
يطلق أيضًا على المفعول؛ فيكون تعقيبًا. والمراد به هنا المفعول: أي آثر فعل الاستدراك. 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ا 


ل ل ل 
وناك يعد معان بوالمابوب الغتيي لكر إلين ا فالشيوك يكثر سق النظر 
والتدبر والتفحص في عبارة المستدوك علية: 

0 والدور 0 ١‏ التعريفات. 

الُحوقهواللُحوق واتعقيب لفظان لكل منه معن يخالف الآخرهفلاترادف يبه 
وتحوات ثان لفك أ التعقينية زاف للاستعدراك» فيجيوز تعوينقت الشنء 

بلفظ يرادفه إذا كان أوضح منه. ولا شك أن لفظ (التعقيب) أوضح من لفظ 

(الاستدراك) بالنسبة للسامع» فعرف به زيادة في الببان والإيضاح؟: وهذا يسمى 

م 


التعبير ب" الشيء ": يعم القول والفعلء ويعم أيضًا الشىء الواقع والمقدر؛ 


ينظر: شذا العرف في معاني الصرف (ص:5 27 477)؛ دروس التصريف (ص:1/7:87). 

الدَوْرٌ: توقف العلم بكل واحدٍ من الشيئين على العلم بالآخر. يُنظر: التعريفات (ص:50١)‏ الكليات 
(ص :57 5). 

جاء في المعاجم تفسير كل من الاستدراك والتعقيب بعدة معانٍ مختلفة» واتفقوا في معنى: التتبع. ينظر: 
مقاييس اللغة (5/ 74)؛ لسان العرب (١١/3518)؛‏ أقرب الموارد (86077/1)؛ المعجم الوسيط (ص:5117) 
مادة: (عقب). ويُنظر: الصحاح (ص: 5٠‏ 7)؛ لسان العرب (0/ 58 27؛ المصباح المنير /١(‏ 47١)؛‏ القاموس 
المحجيط (ص:478)؛ أقرب الموارد /١(‏ ”7 7) مادة: (درك). 

ومن عرف الاستدراك بالتعقيب: البعلي في المطلع (ص:١55)؛‏ والمناوي في التوقيف على مهمات التعاريف 
(ص:05). 

التعريف اللفظي: تعريف اللفظ بلفظ آخر مرادف له معلوم عند المخاطب؛ كتعريف البر بالقمح» 
والقسورة بالأسد. والعْمَارٌ بالخمر. يُنظر: مختصر ابن الحاجب (8/1١7)؛‏ إيضاح المبهم من معاني السلم في 
المنطق (ص:4)؛ روضة الناظر /١(‏ 56)؛ ضوابط المعرفة (ص:57). 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


وذلك أن لكين مفرد ان عن ان وهو من صيغ اليو 

الته ب ب"با": ا" جار ومجرور 9 كه بالمصدر ١ن‏ 9 , 0 و"'ما" 55 صيغ 
العموهة '؛ فتعم الاستدراك على الأقوال والأفعال؛ ولاامانع من تصور ذلك 
-أي وقوع الاستدراك على الأقوال والآفعال- وجوازه؛ بدليل الوقوع في لغة العرب؛ 
إذ الوقوع دليل الجواز. 

فمثال استعماله في القول عند أهل اللغة: قوهم:استدرك عليه القول: أصلح 
عطاة أو أكها نقصه. أو أزال كن 

وأما استعماله في الفعل عند أهل اللغة فمنه قول زهير: 

داك عَبْسَا وبين بَعْدّما ‏ تَمَانُوا وَدقوا بيهم عطر مَنقمةا 


أي تلافيغا أمزهاتين القبيلتين بالصاح يعدا تقانوا بالدر 8 


مثل المعتزلة للعام المطلق - وهو العام الذي لا أعم منه - " بالشيء "؛ لأنه يعم الموجودات والمعدومات في 
نظرهم» واعترض عليهم الجمهور بأن " الشيء " لا يتناول المعدوم؛ فالأعم المطلق عندهم " المعلوم". 
وذهب بعض العلماء إلى أنه لا يوجد عام مطلق؛ بل كل عام لابدّ أن يكون هناك ما هو أعم منه. يُنظر: 
الممتصفى (7/ ١711)؛‏ المعتمد (1/ 147١)؛‏ مختصر الروضة (5/١577-471)؛‏ الكافي شرح البزدوي 
(1/-94١50)؛‏ شرح الكوكب المنير (7/ 5 .)2١95-١٠١‏ وعلى أية حال فالتعبير " بالثيء " في الاستدراك 
صحيح؛ لأن الاستدراك لا يتصور على المعدوم, فالمستدرك إنم| يستدرك على موجود. 

ينظر: التبصرة (ص:54)؛ القواطع (١7315-117/1)؛‏ المسودة (ص:85)؛ العقد المنظوم في اللخمصوص 
والعموم .)١9/5(‏ 

يُنظر: اللمع (ص:594)؛ قواطع الآدلة /١(‏ 07317-1716)؛ المسودة (ص:9١7)؛‏ العقد المنظوم في الخصوص 
والعموم .)371//١(‏ 

يُنظر: المعجم الوسيط (ص: .)758١‏ 

يُنظر: شرح المعلقات العشر وأخبار شعرائها (ص:04)؛ شرح ديوان زهير بن أبي سلمى المزني (ص:5)؛ 
العقد الفريد (755/5). 


يُنظر: شرح ديوان زهير بن أبي سلمى المزني (ص:5)؛ موسوعة الشعر العربي (الشعر الجاهلي) (5/ 0717). 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


وكذلك التعبير ب"ما" يشمل الاستدراك الواقع من الخصم. والمقدر من 
المستدل» فالاستدراك الواقع من الخصم يكون بتعقيب يرفعه» وأما الاستدراك المقدر 
من المستدل فيكون بتعقيب يدفعه. 

والتعبير ب"يخالفه" الماء في الفعل "يخالف" ضمير يعود على "الثيء". 
فل يتضور الاسَتدواك زلا خالفة كن المسعدرك فيه والمستدزك.به. 

والتعبير بالفعل "يخالف" يدل على الإطلاق؛ لآن الأفعال راي فيصدق 
على مطلق المخالفة» وبالتالي يتناول جنيع أسباب الاستدراك؛ وذلك لأن المخالفة قد 
تكون كلية؛ كتصحيح خطأء أو دفع توهم في الفهم, أو نقد خصم. أو تخطئته. 
فالمستدرك به هنا مخالف بالكلية للمستدرك عليه. ومثالها في الأفعال الفقهية: الفدية 
والكفارة فهي استدراك مخالف لذات العمل. 

وقد تكون المخالفة جزئية؛ كإكىال النقصء وما كان على صيغة "أفعل"؛ كبيان 
الأصوب والآولى» فالمستدرك به هنا موافق للمستدرك عليه في جزء - وهو المذكور-. 
تخالف له في جزء آخر - وهو ما ذكره بالتكميل وبصيغة أفعل- . ومثالهما ني الأفعال 
الفقهية: سجود السهوء استدراك لنقص واجب؛ كترك التشهد الأول» فسجود السهو 
إكمال نقص» وهو مخالف جزئي للتشهد الأول؛ لأنه ليس كهيئته؛ إلا أنه موافق له من 
حيث أنه من جنس الصلاة. 


عاشي امقانونا ا تعالفنة ونه دون ميخورنة لكان لم 


)١(‏ قال الزجاجي:"... إجماع النحويين كلهم من البصريين والكوفيين على أن الأفعال نكرات, ولم يكونوا 
ليجتمعوا على الخطأء وَلايعِينَه واحد منهم على ذلك مع كثرة علماء الفريقين وفحصهم عن دقائق النحو 
وغوامض المسائل". الإيضاح في علل النحو (ص:9١١).‏ وقال أبو الحسن الوراق: "الأفعال مع فاعلها 
ولخي كرات" علل ال رص 0 
استفدت عبارة " الاستدراك الصوري " من تصريح بعض عاماء الشافعية لها في كتب الفقه ومن ذلك مثلاً 


قول النووي: "قوله: (لكن ينبغي إلخ) أي يجب» وهو استدراك صوري من كونها تصح منهم " ينظر: روضة 
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الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


وهذا كالاستدراكات في المسائل ذات الخنلاف اللفظيء وأذكر لتقرير هذا قول 


نعف "ل الخروينالة :3 الأض الو رفك يوان دين أن اننياء هد أن 


ذكر أدلة كل فريق والاستدراكات الواردة على أدلتهم قال: "واعلم أنه لا يتحصل 
خلاف من :هده الشالة#وإن)] لتلا خلاف غبارة 11 


وقوله في الاستحسان: "واعلم أن مرجع الخلاف معهم؟" في هذه المسألة إلى 
نفس التسمية؛ فإن الاستحسان على الوجه الذي ظنه بعض أصحابنا من مذهبهم لا 
يقولون به. ولا الذي يقولونه لتفسير مذهبهم: إنه العدول في الحكم من دليل إلى دليل 
هو أقوى منه. فهذا لا ننكره... وعلى الجملة: لا معنى هذه التسمية» وهي تسمية لا 
يمكن حذها بحدّ صحيح تختص به. وأما تفسيرهم الذي يفسرونه نحن قائلون 
ذلك ولس عاض مساق انا 

والتعبير ب"'فني نفسه" جار ومجرور متعلق بالفعل "'يخالف" والهاء ضمير يعود 
على الشيء. والمراد ب"في نفسه": أي في نفس موضوع ومتعلق المستدرك فيه. 


وَاحتزؤت مبذا القيد من أفرية : 


الطالبين (؟/ 00). وينظر أيضًا هذه العبارة في:إعانة الطالبين (1/ 57) (7/ 05١)؛‏ حاشية البجيرمي 
3١/00 )551/5(‏ )؛ حاشية الشرواني (7/ لاه ")؛ (/ا/ 07 07). 

هو: منصور بن محمد بن عبدالجبار» أبو المظفر السمعاني» كان عالمًا زاهدًا ورعًاء إمام عصره.» صنف 
التصانيف الكثيرة منها؛ "منهاج أهل السنة". و"البرهان في الخلاف". (ت:4/94ه). 

تُنظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء /١9(‏ 15١١)؛‏ طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي (0/ 75 7)؛ 
طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (؟/ 7177). 

قواطع الأدلة .)178/١(‏ ومن قرر أن الخلاف في هذه المسألة خلاف عبارة: أبو الحسن البصري في المعتمد 
(87/1)؛ الشيرازي في اللمع (صص:: 25؛ الجويني في البرهان .)3518/١1(‏ وينصح في هذا الباب الاطلاع 
على كتاب الخلاف اللفظي عند الأصوليين للدكتور عبدالكريم النملة. 

أي مع الحنفية. 


قواطع الأدلة (4/ .)075-607٠١‏ 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


الأول: مطلق المخالفة» فالمخالفة في الاستدراك ليست مطلقة؛ بل مقيدة في 

الثاق : تكميل التاليفك تعمل سابق »لا يسمى استعدزاكاء لآن التكميلل ليس فى 
نفس متعلق المستدرك فيه» بيد أن التكميل في الأقوال والمذاهب يدخل في مسمى 
الاوواكة لآن التكميز لننسن المستدوك فيه. 

وأما الكلمة الثانية من المركب فهي "اللأصولي": 

وأبحثها من الجانب اللغوي في نقطتين: 

الآأولى: الجانب الاشتقاقى: فالأصول: جمع أصلء» وأرجعَ ابن فارس مادة 
الكلمة إلى الهمزة والصاد واللام» ثلاثة أصول متباعد بعضها من بعض؛ أحدها: 
أغان الشرع والفاق :اهبو العال :نيا تمان مرو النيان عالق" لزاه يفنا 
المعنى الأول. 


الثانية: جانب المعنى اللغوي: ذكرت المعاجم لجذر "أصل" معاني ومدلولات 
متعددة ومختلفة» أذكر منها ما يناسب المقصود في هذا المقام: 

000 ع على 5 ع 6( ع 1 . 

فالاصول جمع أصل؛ وهو أسفل الشيء واساسه » وأصل كل شيء: ما يستند 
وجوو الاك لقي لكا 

إلا أن الآصوليين لما ذكروا تعريف الأصول في اللغة لم يذكروا هذا القول في 
كتبهم» ولا ضير في ذلك؛ فالأصوليون يتعرضون لأشياء لم يتعرض ا أهل اللغة 


.)1٠١9/1( مقاييس اللغة‎ )١( 
القاموس المحيط (ص:١415) مادة: (أصل).‎ 42١١5 /١1( (؟) يُنظر: لسان العرب‎ 


(9) ينظر: المصباح المنير .)١77/1(‏ 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


فنجدهم عرفوا الأصل في اللغة بتعريفات كلية؛ منها: 


04 


0 


-١‏ ماينبنى عليه غيره. 
اتنتدو 4 عاسة وات مكقدن نالو النونافه أفسن للولى ولا يخال #الولن 
0 


الات لي 

دوك عليه انه إن ايوبا لاعياع:ماايغوفة قعل الكلام مق إساء الاير 
إلى المؤثر» والموجود إلى الموجد؛ لزم إطلاق الأصل عل الله» وإن أريد ما يتوقف عليه 
الشيء؛ لزم إطلاقه على الجزاء والشرط وانتفاء المانع» وإن أريد ما يفهمه أهل العرف 
من الاحتياج؛ اح رو اا سار 


7- ما منه 6ك 


اعد هلين قير تراك 0 ' بين الابتداء والتبعيضء وبأنه لا يصحٌّ هنا معنى 


ينظر: التحبير شرح التحرير .)١6١ /١(‏ 

يُنظر: المعتمد /١(‏ 0)؛ شرح المحلى على الورقات (ص ١‏ ”7)؛ العدة 4273١ /١(‏ التمهيد لأبي الخطاب /١(‏ 5)؛ 
نباية السول (١/8)؛‏ فواتح الرحموت (١/8)؛‏ شرح العضد على مختصر ابن الحاجب /١(‏ 57). 

ينظر: الإبباج (59/7) البحر المحيط /١(‏ 6١)؛‏ التحبير شرح التحرير .)١5//١(‏ 

يُنظر: المحصول (١/١5)؛‏ التحصيل .)157377/١(‏ 

وهذا اعتراض القرافي في نفائس الأصول /١(‏ 5١١)؟‏ ونقله عنه الزركشي في البحر المحيط /١(‏ 0١)؟‏ وذكره 
ابن السبكي والمرداوي دون نسبته للقراني» ينظر على التوالي: الإبهاج (؟/ ٠5)؛‏ التحبير شرح التحرير 


.)١ 9/1١ 


ينظر: الحاصل (25/1؛ نهاية الوصول (١/١١7)؛‏ شرح مختصر الروضة /١(‏ 177). 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


اناما يتفرع عن ير ا 


استدرك عليه بأن من أصول الشرع ما هو عقيم لا يقبل الفرع؛ كدية الجنين 
وَالْقَسَامَة كا وتحمل العاقلة"» فهذه أصول ليست لها فروع 8 

5- مايقع التَوصّل به إلى معرفة ما وراءه. 

استدرك عليه با استدرك على سابقه بوجود أصول في الشريعة لا يقع بها 
الوضل إل كااوزاء سان 0 


١‏ وهذا اعتراض القرافي في نفائس الأصول /١(‏ 5١١)؛‏ الإبباج (59/7)! البحر المحيط /١(‏ 0١)؛‏ التحبير 
شرح التحرير .)١59/1١(‏ 

(؟) ينظر: الإبباج (59/7)؛ البحر المحيط (1١/7١)؛‏ التحبير شرح التحرير .)١5//١(‏ 
القسامة في اللغة: بمعنى القَسَّم وهو اليمين» وأقسم بالله: حلف به. وتقاسم القومٌ: تحالفوا. يُنظر: لسان 
العرب )٠١ 5 /١1(‏ مادة: (قسم). 
وشرعاً: أيهان متكررة يقسم بها على أهل محلة أو دار وجد فيها قتيل به أثرء كل منهم يقول: مافعلت ولا 
علمت له قاتلا. يُنظر: أنيس الفقهاء (ص:7390). وقال الأزهري: (إذا اجتمعت الجماعة من أهل القَتِيل 
لزعل وراك تت جا عي حصو لكل در له تكد زا لسرن يدا ل الدع عليه 11 
ا الذين يُقسِمُونَ على دَعْوَاهُمْ هم القَسَامّة. سموا قسامة بالاسم الذي أقيم مقام المصدر من 
أقسم وقسًا وقسامة) الزاهر (ص:0717/7). 
ويّنظر كتب الفقه: الوسيط (5/ 944 07)؛ بدائع الصنائع (1/ 7/87)؛ جامع الأمهات (ص:508)؛ المحرر في 
الفقه (؟/ .)١6١‏ 
العاقلة: جمعها عواقل» وعاقلة الرّجل: عَصَّبتَهُ؛ وهم القرابة من قبل الأب الذين يعطون دية من قتله خطأ. 
ينظر: لسان العرب /١١(‏ 7575)؛ المصباح المنير (7/ 577-5477) مادة: (عقل)؛ القاموس الفقهي لغة 
واصطلاحًا (ص:559). 
وهذا اعتراض الإمام السمعاني في قواطع الأدلة /١(‏ 4215-17 ونقله الزركشي عنه في البحر المحيط 
(067/1). 

0) ينظر: المرجعان السابقان. 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


و"الأصل" في الاصطلاح مشترك بين عدة معانكا؛ منها: 

-١‏ الدليل؛ كقولهم: أصل هذه المسألة من الكتاب والسِّنَةِ أي: دليلهاء ومنه 
أصول الفقه أي: أدلته. 

؟- الراجح؛ كقولهم: الأصل في الكلام الحقيقة» أي: الراجح عند السامع هو 
ا حقيقة لا المجاز. 

"- القاعدة المستمرة؛كقوهم: إباحة الميتة للمضطر على خلاف الأصلء أي: 
على خلاف الحالة المستمرة. 

4- المقيس عليه؛ وهو ما يقابل الفرع في باب القياس. 

ه- استمرار الحكم السابق (المستصحب)؛ كقولهم: الأصل بقاء ما كان على ما 

والمراد بالأصول ني موضوع البحث: علم أصول الفقه. وحيث اختلفت 
عبارات الأصوليين في تعريفه؛ لاختلاف زاوية النظر التي اعتبرها واضع كل تعريف. 
أذكر لك - أيها القارئ الكريم - أهمها في أربعة مناهج: 

المنهج الأول: تعريف علم أصول الفقه بالنظر إلى المعنى اللُغوي 

والمراد به التعريف بم| جاء في المعنى اللُغوي للأصل: ما ينبني عليه غيره» 
والضمير في " غيره " عائد إلى الفقه» ومن هذه التعريفات: 


العشيرنك العاظى رن ونا "حي قال "ران أ موك الفقه ليع عا 


000 ينظر هذه المعاني في: البحر المحيط 42١172-17 /١(‏ نهاية السول (١/4)؛‏ التحبير شرح التحرير -١167 /١(‏ 
)؛ شرح الكوكب المنير (1/ ١-74‏ 5)؛ إرشاد الفحول .)51/١(‏ 
فيه هو: أبو يعلى» محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد بن الفراء» قاضي الحنابلة» وعالم زمانه» تفقه على 


أبي عبدالله بن حامد وغيره؛ انتشر على يديه مذهب الإمام أحمد. كان إمامًا في الأصول والفروع, زاهدًا ورعًا 


عفيًا. من مصنفاته: "كتاب الروايتين"» و" العدة في أصول الفقه". و" المجرد في المذهب", (ت:/40ه) 
دم 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


عما تبنى عليه مسائل الفقه» وتعلم أحكامها به"9©. 
-١‏ تعريف أبي الوليد ا كا "أضنول الفقنة: ما اثيثت:عليية معرافة 
الالحكاء العرعة 1 


”- تعريف ابن عقير#). "وأصوله هي: ما تبنى عليه الأحكام الفقهية من 
الأذلةا عل اختعلؤافه أنواعها ومن نين 0 


المنهج الثاني: تعريف علم أصول الفقه بالنظر إلى المعنى الاصطلاحي 
والمراد به التعريف بما جاء في المعنى الاصطلاحيى للأصل: الدليل» ومن هذه 
التعريفات: 


من شهر رمضان. 

تُنظر ترجمته في: تاريخ بغداد (1/ 7557)؛ العبر في خبر من غبر (؟/ 55 7)؛ طبقات الحنابلة (؟/ .)١97‏ 
العدة في أصول الفقه .)7١ /١(‏ 

هو: أبو الوليد» سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب الباجيء أحد علماء الأندلس وحفاظهاء تتلمذ على 
أبي الأصبغ» ثم انتقل إلى المشرق» وبقي فيها ثلاثة عشر عامّاء درس فيها الفقه والحديثء ولقي أبا الطيب 
الطبري و أبا إسحاق الشيرازي» ودرس عليهماء حصلت بينه وبين الإمام ابن حزم مناظرات. من مصنفاته: 
"إحكام الفصول". و"الحدود". و" المنتقى". (ت:5175ه). 

تُنظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء (1/ 070)؛ الديباج المذهب /١(‏ 770)؛ نفح الطيب (517//5). 

الحدود في الأصول (ص: 7”5). 

هو: أبو الوفاء» علي بن عقيل بن محمد بن عقيل بن عبدالله البغدادي الظَّمّري الحنبلي» الأصولي المتكلم الفقيه 
الواعظ. وصف بالذكاء. من مصنفاته: "الفنون" وهو كاسمه. جمع فيه فنونًا كثيرة من الوعظ والتفسير 
والفقه وأصول الدين وأصول الفقه واللغة والنحوء " كفاية المفتي" في الفقه» " الواضح " في أصول الفقه. 
رت:7١امه).‏ 

تُنظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء (14/ "57 4)؛ذيل طبقات الحنابلة (1/ 47 ١)؛‏ شذرات الذهب(5/ 0 7). 


الواضح في أصول الفقه .)8-١/ /١(‏ 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


ااقفريلن لقيو رى :"رامنا يدول انق فيس اذل لفن وى كلبيا 
الفقهه وما هو تن ينا إن الأدلة كن سيل الحمن 1 


75ت تعريقت القرك: "أصول الفقه: عبارة عن أدلة هذه الآحكام وعن 
معرفة وجوه دلالتها على الأحكام من حيث الجملة؛ لا من حيث التفصيل". 


ا تعريف ابن م "أصول الفقه عبارة عرة: حمل أدلة الأحكاء"9. 


هو: أبو إسحاق. إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي المَيرُوزآباذي» جمال الدين» الفقيه الشافعي الأصولي» 
سكن بغداد» وصحب أبا الطيب الطبريء تولى التدريس بالمدرسة النظامية ببغداد» كان ورعًاء وكان يضرب 
به المثل في الفصاحة والمناظرة» تتلمذ عليه أبو الوليد الباجي. من مصنفاته: "اللمع وشرحه "» و" التبصرة " 
كلاهما في أصول الفقه» " المهذب " في الفق (ت:51/5ه). 

تُنظر ترجمته في: وفيات الأعيان (1١/54)؛‏ طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي (5/ 6١75)؛‏ 
طبقات الشافعية لقاضي شهبة .)7182/١(‏ 

اللمع (ص: 7"5). 

هو: أبو حامد, محمد بن محمد بن محمد الغزالي - نسبته إلى صناعة الغزل عند من يقوله بتشديد الزايء أو إلى 
غزالة من قرى طوس أن قال بالتخفيف - الطوسي. حجة الإسلام» فيلسوف. متصوف. رحل إلى نيسابور» 
ثم إلى بغداد» فالحجاز» فبلاد الشام» فمصرء وعاد إلى بلدته. له نحو مئتي مصنف؛ منها: "المستصفى من علم 
الأصول ". و" المنخول من علم الأصول ". و" الوجيز " في الفقه. وله كتب بالفارسية» (ت:0٠‏ هه). 
تُنظر ترجمته في: البداية والنهاية (17/ 177)؛ طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي (5/ ١14١)؛‏ طبقات 
الشافعية لابن قاضي شهبة /١(‏ 797). 

.)4/١( المستصفى‎ 

هو: أبو الفتح» أحمد بن علي بن محمد بن بّرهان بن الحامي البغدادي, الحنبلي» ثم الشافعي» تفقه على الغزالي» 
وَإِلْكيّا الحرابي» وبرع في المذهب والأصول حتى رجحوه على الشائي» وكان حاذق الذهن. لا يكاد يسمع 
شيئًا إلا حفظه» وولي تدريس النظامية مدة يسيرة. من مصنفاته: "الأوسط". و "الوجيز", و" الوصول إلى 
الأصول'". (ت:18ده). 

تُنظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء /١4(‏ 57 5)؛ طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي (7/ ١٠)؛‏ طبقات 
الشافعية لابن قاضي شهبة /١(‏ 7179). 


الوصول إلى الأصول .)0١/١(‏ 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ا 


86 يف الطوك: "أ تجول لققه: بلدا "اران التوييادة اقب اي 
الع الاصطلاحي للمعنى اللعوئ فقال: "وهو موافق لما سيأتقي - إن شاء الله- في 
تعريف الأصل من أنه: ما منه الشىء» أو استند الشىء في وجوهه إليه؛ لأن الفقه 
داع وو لاد لور ف و ا 7 


المنهج الثالث: تعريف علم أصول الفقه بالنظر إلى موضوعه 
اللا افانه القى نف اليا : افو ل الفقمفدية عله الشاترف: 
والمراد ب : صر لموضوع صو ومن ري 


-١‏ تعريف الإمام الرازيك): "أصول الفقه: عبارة عن مجموع طرق الفقه على 
سين :الجا نهو كرقية لاودلا ءوسب حال الممفدل 1 . 


محري الست كينيو 9 الوافييول الس صني أذلنة الكو وجنات 


)١(‏ هو: أبو الربيع» سليهان بن عبدالقوي بن عبدالكريم» نجم الدين الطوني الحنبلي» تفنن في شتى العلوم. من 
مصنفاته: "الإكسير في قواعد التفسير"» و"دفع التعارض عما يوهم التناقض", و" مختصر روضة الناظر"» 
رت:كالامه). 
تُنظر ترجمته في: ذيل طبقات الحنابلة (؟5/ 777)؛ الدرر الكامنة (؟/ 59 7)؛ شذرات الذهب (7/ 7"9). 
شرح مختصر الروضة .)١١١/١(‏ 
شرح مختصر الروضة .)١١١/١(‏ 
هو: أبو عبدالله» محمد بن عمر بن الحسين القرشي الطبريء الرازي» فخر الدين» ابن خطيب الري ضياء الدين» 
كان إمام وقته في العلوم العقلية» وأحد الأئمة في العلوم الشرعية» برع في الفقه والتفسير والأصول والجدل. 
من أشهر مصنفاته: "التفسير الكبير "» و"المحصول في أصول الفقه". و"المعالم في أصول الفقه" (ت:755ه). 
تُنظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء /7١(‏ 00٠0)؛‏ طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي (// 87)؛ طبقات 
المفشرين للسيوطي (018:/1: 
وهذا تعريف الرازي في المحصول /١(‏ ١6)؛‏ ومثله في التحصيل .)١58/١(‏ 
هو: أبو الحسن, علي بن أبي علي بن محمد بن سالم التغلبي» سيف الدين الآمدي - نسبة إلى مدينة آمد-. 
الأصولي المتكلم أحد أذكياء العالم» كان حنبليًا ثم انتقل إلى مذهب الشافعية. من مصنفاته: "الأبكار في 
أصول الدين"» و"الإحكام في أصول الفقه". (ت:5171ه). 
تنظر ترجمته في: طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي (708/8)؛ طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 
0 شذرات الذهب (0/ .)١55‏ 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


دلالاتها على الأحكام الشرعية» وكيفية حال المستدل مها من جهة الجملة؛ لا من جهة 
تفص "© 

#اداموريت القاد الأرمويا"!: المعرقة ولأفل النقه إغنالك و عه ايساد 
الأحكام منهاء وحال المستفيد "0 


المنهج الرابع: تعريف أصول الفقه بالنظر إلى فائدته 
والمراد به التعريف لأصول الفقه بالنظر إلى ثمرته؛ ومن هذه التعريفات: 
القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية. 


ذهب بعض الأصوليين إلى أن أصول الفقه: العلم بالقواعد» وليست القواعد 
أو الأدلة نفسهاء» ولكل منه| ةا 


الإحكام للآمدي .)75١/1١(‏ 

هو: أبو الفضائل؛ محمد بن الحسين بن عبدالله الأرمويء تاج الدين» من أكبر تلاميذ الإمام الرازي» وكانت 
له حشمة وثروة ووجاهة؛ وفيه تواضعء قيل: إنه عاش ثانين سنة. من مصنفاته: "الحاصل من المحصول في 
أصول الفقه " اختصر فيه المحصول للرازي» (ت:557ه). 

تُنظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء (71/ 5 “71)؛ طبقات الشافعية للإسنوي (1/١55)؛‏ طبقات الشافعية 
لابن قاضي شهبة (؟/ .)١١١‏ 

وهذا تعريف تاج الدين الإرموي في الحاصل (١/8)؛‏ ومثله في المنهاج .)١9/1١(‏ 

يُنظر: أصول ابن مفلح 42١65 /١(‏ التحبير شرح التحرير /١(‏ 07١)؛‏ شرح الكوكب المنير /١1(‏ 5 4). 

كابن الحاجب والطوفي وصدر الشريعة المحبوبي. يُنظر بالترتيب المذكور: مختصر ابن الحاجب (١/١١5)؛‏ 
شرح مختصر الروضة /١(‏ ١237؛‏ التوضيح شرح التنقيح للمحبوبي .)0١/١(‏ 

ينظر: الإباج (7/ ١25؛‏ التحبير شرح التحرير (1/ 180-1177/610/7)؛ التلويح على التوضيح(١/ .)05-01١‏ 
ويُنصح بالنظر في هذه المسألة في كتاب: "كتاب أصول الفقه الحد والموضوع والغاية" للدكتور يعقوب 


التاحرين 562 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


المطلب الثاني 
حد الاستدراك الأصولي باعتبار كونه لقبا 


لما فرعنا من تعريف "الاستدراك الأصولي" باعتبار مفرديه نشرع الآن -بعون الله- 
في تعريفه باعتباره لقبًا لهذا الفن» واتخذت في ذلك منهجين. وهما: 
»المنهج الأول: تعريف "الاستدراك الأصولى' بالنظر إلى موضوعه : 
هو: تعقيب اللفظ أو ا معن ىالأص ولي بمخالف له في نفسه . 


شرح التعريف وبيان محترزاته: 
تعقيب: جنس يدخل فيه الفعل واللفظ - وقد تقدم يبان ذلك -. 


اللفظ أو المعنى» يتناول الألفاظ والمعاني الأصولية» وكل ما يذكر حقيقة أو 
تقديرّاء فيشمل الاستدراك الواقع حقيقة من الخصم. والمقدر من المستدرك. 

فالاستدراك الواقع حقيقة من الخصم يكون بتعقيب يرفعه. وأما الاستدراك 
المقدر من المستدرك فيكون بتعقيب يدفعه. 

و(أو) هنا للتقسيم وليست للشك. 

ويخرج ب( اللفظ أو المعنى ) الاستدراك بالفعل. 

الأصولي: يتناول الاستدراك على الألفاظ والمعاني في الكتب الأصولية؛ وكذلك 
الاستدراك على المسائل الأصولية المذكوره في غير المصنفات الأصولية؛ فإن 
الاستدراك عليها يسمى استدراكًا أصوليًا وإن لم يذكر في كتاب أصولي. 


) ينظر: (ص:27) . 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


بمخالف له في نفسه: فلا يتصور الاستدراك بلا مخالفة بين المستدرك فيه 
والمستدرك به. 

وهذه المخالفة على للاث صور: 

الصورة الأولى: مخالفة كلية؛ كقتتصحيح خطأء أو دفع توهم في الفهم. أو نقد 
خصم. أو تخطئته. فالمستدرك به هنا مخالف بالكلية للمستدرك عليه. 

الصورة الثانية: مخالفة جزئية؛ كإىال النقصء وماكان على صيغة أفعل؛ كبيان 
الأصوب والأولى» فالمستدرك به هنا موافق للمستدرك عليه في جزء مخالف في جزء 
اخن 

الصورة الثالثة: المخالفة الصورية» وهو الخلاف اللفظي. 


»المنهج الثاني: تعريف "الاستدراك الأصولي" بالنظر إلى فائدته : 
هو: ما يمكن التوصل به إلى تصويب ما يذكره الأصوليون في مصنفاتهم 


الأصولية. أو تكميله. أو دفع لبس عنه. أو نقده. أو توجيه لمعنى أولى. 

شرح التعريف وبيان محترزاته: 

"ما": عامة تشمل أي شيء يمكن التوصل بواسطته؛ فتشمل الأفعال والأقوال. 

يمكن التوصل به: يفيد عدم التلازم بين عملية الاستدراك والفائدة» فقد يصل 
المستدرك باستدراكه للتصويبء أو دفع اللْبْسء أو توجيه لأولى» ونحو ذلكء. وقد 
لايصل. 

وإذاافيث هذا فقل يكوة ما امتدركيةالمسعلارك مسعدر كا عليه مين مستدرله 
ثالث. 


تصويب: وهذه أول فوائد الاستدراك» وهو تصويب النطأ. 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


ما يذكره: يشمل الألفاظ والمعاني التي يذكرها الأصوليون» وهو قيد يخرج به 
التصويب بالفعل. 

الأصوليون: قيد ثانٍ يخرج به غير اللآصوليين. 

في مصنفاتهم الأصولية: قيد ثالث يخرج به المصنفات غير الأصولية - وسبق أنه 
قيد أغلبى-. 

أ وتكميله» أو دف ع لبس عنه» أو نقده» أ وتوجيه لعن ىأ وى. 

إلحاق بقية فوائد علم الاستدراك الأصولي» فالضمير - الهاء- يرجع على ما 


يذكره الأصوليون. و"أو" هنا للتقسيم؛ وليست للشك؛ كما يقال في حد الكلمة: 
9( 


وا وي 0 
اسم او فعل او حرف. 


١‏ "أو" التي للتقسيم ممنوعة في الحدود. وجائزة في الرسوم, أما " أو " التي للشك فممنوعة مطلقًا؛ لانتفاء 
التميز مع الشك. جاء في السلم المنورق: 
وَلايَجُورُني الحد ؤكْرٌ از وَجَايِرُني الرّسْمِ قَاذرِ مارَوَوًا. 
وتعريف الاستدراك الأصولي بالنظر إلى فائدته تعريف بالرسمء فجاز دخول " أو " التي للتقسيم. يُنظر: 
شرح الأخضري عل السلم المنورق (ص:79)؛ شرح الدمنهوري على السلم المنورق (9)؛ حاشية الصبان 
على السلم المنورق (ص:0817). 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


© الفرق بين الاستدراك الاأصولي بالاعتبار الأول والثاني من وجهين : 
أحدهما: أن اللقبي هو العلم؛ والإضاني موصل إلى العلم 9 


الثاني: أنه باعتبار مُفرديه مركب يُنظر فيه حال الجزأين؛ كما في قول عيسى الككثلا: 
إن عَبَدُ أَلنّوب [م:**1ء فيّنظر فيه لكلمة (عبد) وكلمة (الله). 


وأما باعتباره لقبًا فلا ينظر فيه لحال الحزأين؛ كجواب المسمى بعبدالله عند 
سؤاله عن اسمه: إني عبدالله» فلا يُنظر للجزأين؛ بل لكونه علًا على هذا الشخص 
ل © 


اقتبست هذا الفرق بالقياس على الفرق بين أصول الفقه باعتبار كونه مركبًا إضافيًا واعتبار كونه لقبًا من نهاية 
السؤال .)7/1١(‏ 

(0) اقتبست هذا الفرق بالقياس على الفرق بين أصول الفقه باعتبار كونه مركبًا إضافيًا واعتبار كونه لقبّا من 
تقريب الحصول على لطائف الأصول من علم الأصول (ص: .)7١‏ 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


المبحث الثاني 


موضوع الاستدراك الأصولي 


ش١‎ 


إن معرفة موضوع العلم يعد من الآمور المهمة عند العلماء؛ لذلك جعلوه أحد 
المبادئ العشرة للعلوم. 
وشبهوا ذلك بمادة حسية يضعها إنسان بين يديه لِيُوقع فيها أثرًا ما؛ كالخشب الذي 


يُؤثر فيه النجار حتى يصير سريراء أو بابّاه وكالفضة التي يُؤثر فيها الصائغ حتى يصير 
6 


م 


ب) 0 


خاتمًا أو سوارًا ونحوه. 

وتكمن أهمية البحث في موضوع العلم؛ لأن العلم لا يتميز عند العقل إلا بعد 
العلم بموضوعه؛ وذلك لأن جنس العلوم واحدء وإنها تنوعت وتميزت بتغاير 
الموضوعاتء حتى لو لم يكن لهذا العلم موضوع مغاير بالذات أو الاعتبار لم يكونا 
علمين» ولم يصح تعريفه| بتعريفين خدافين 9 


العوارض الذاتية: هي التي تلحق الشيء لذاته؛ كالتعجب اللاحق لذات الإنسانء أو تلحق الثيء لجزئه؛ 
كالحركة بالإرادة اللاحقة للإنسان بواسطة أنه حيوانء أو تلحقه بواسطة أمر خارج عنه مساو له؛كالضحك 
العارض للإنسان بواسطة التعجب. ينظر: تحرير القواعد المنطقية (ص:77)؛ شرح الشمسية في المنطق 
للتفتازان (ص:5 .)١١‏ 

ينظر: المرجع السابق» وينظر أيضًا: الإحكام للآمدي (9/1١)؛‏ التحرير شرح التحبير (1724/1)؛ البحر 
المحيط (١/2577؛‏ التوضيح للمحبوبي وشرحه التلويح .)07/١(‏ 

يُنظر: البحر المحيط .)31-1٠ /١(‏ 


ينظر: تحرير القواعد المنطقية (ص:5)؛ شرح الشمسية في المنطق للتفتازاني (ص 5 4). 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


وتوضيح ذلك بالآمثلة: موضوع علم الطب: بدن الإنسان؛ فإنه يبحث فيه عن 
الأمراض اللاحقة له» ووصف الدواء لما 

وموضوع علم النحو: الكلمة؛ إذ يُبحث فيه عما يعرض لها من حيثُ الإعراب 
والبناء» وأنواع الإعراب؛ من رفع ونصب وجر وجزم. 

وموضوع علم أصول الفقه على الراجح: الآدلة؛ إذ يبحث فيه عم| يعرض لما 
من حيث الحجية بع 

إذا تقرر هذا فيمكن أن يقال: ل ا 
يدك الأصنوليون و سداس لمذابقولأبي عبدالله الأصفهاني © خا أن ذكر 
تعريف الرازي للفقه في الاصطلاح بأنه: عبارة عن العلم بالأحكام الشرعية العملية» 
المُسْتَدَلٌ على أعيانها؛ بحيث لا يعلم كونها من الدين بالضرورة. قال: "لا يقال: هذا 
التعريف فاسدء وبيانه من وجوه: 


الأول: ما ذكره المصنف؛ وهو قوله: "الفقه من باب الظنون؛ فكيف جعلته 


علً؟!... والجواب عن الأول: مذكور في المتن» فلنشرحه أولآ ثم نبيّن ما فيه من 
لشن 


.)١7/1١( فواتح الرحمموت‎ ؛)١50-١79‎ /١1( يُنظر: البحر المحيط (1١/١37)؛ التحبير شرح التحرير‎ )١( 

(؟) هو: أبو عبدالله» محمد بن محمود بن محمد بن عباد الأصبهاني» شمس الدينء القاضيء انتهت إليه الرئاسة في 
معرفة أصول الفقه» وله معرفة جيدة بالنحو والأدب والشعر؛ لكنه قليل البضاعة من الفقه والسنة والآثار» 
وولي تدريس الصاحبية وغيرهاء ورحل إليه الطلبة» فتخرج به خلق. من مصنفاته: "شرح المحصول". 
و"الفوائد في الأصلين". و"الخلاف والمنطق", (ت:ب588ه). وقيل غير ذلكء بالقاهرة. 
تُنظر ترجمته في: طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي (8/ 3٠١‏ 2؛ عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان 
(/ 8107 3)؛ بغية الوعاة .)755٠ /1١(‏ 


(©) الكاشف عن المحصول في علم الأصول .)١55 215٠ 118 /١(‏ 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


في قول ابن الحاجب/! في ختصره على العمل بالأحكام فقال: "... وهذا وإن كان 
فوت إن الضر اوركف ل 1 

فالخلل شامل لإكمال نقصء أو دفع وهمء أو تصحيح خطأء أو نقد. وبالتالي لا 
يدخل فيه ما ذكره الأصوليون بصيغة "أفعل التفضيل"!؛ مثل: هذا أولى» أو أصح...؛ 
لانملا بد لات با هر حورا خالت الأول : 


والذي يترجح لدي أن موضوع " الاستدراك الأصولي" هو مايذكره 
الأصوليون في مصنفاتهم الأصولية من ألفاظ ومعانٍء وما يعرض لما من جهة إكمال 
نقصء أو دفع وهمء أو تصحيح خطأء أو نقد أو توجيه لأولى. 

القع 14 ماسم ف مسا ماقة" الانعزراك"توالسو يقن للخو ياك 
اللحوق والتتبع» وما جاء بصيغة "أفعل" التفضيل لا يخلو من اللحوق والتتبع 


هو: أبو الثناء» محمود بن عبدال رحمن بن أحمد الأصفهاني» شمس الدين» كان إمامًا متميرًا في شتى الفنون» 
فقيه شافعيء أصولي. من مصنفاته: "'بيان مختصر ابن الحاجب". و"شرح المنهاج الوصولي". و "شرح 
الطوالع". (ت:5؟ لاه) بالطاعون. 

تنظر ترجمته في: طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي /١١(‏ *787)؛ طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 
2١ /(‏ )؛ شذرات الذهب (5/ .)١56‏ 

وعبارة ابن الحاجب في مختصره منتهى السؤل والأمل في علمي الأصول والجدل: "وينحصر في المبادئ» 
والأدلة السمعية» والاجتهاد, والترجيح". .)3٠6١ /١(‏ 

هو: أبو عمروء عثمان بن عمرو بن أبي بكر الرويني المصريء جمال الدين» الفقيه المالكي» كان أصولياً متكلاً 
عالاً باللغة العربية» كان محبًّا للشيخ عز الدين بن عبدالسلام الشافعي. من أهم مصنفاته: "مختصره في أصول 
الفقه". ومختصره في الفقه المعروف" بجامع الأمهات", و" الكافية " في النحو» (ت:5557ه). 

تُنظر ترجمته في: بغية الوعاة (7/ 115)؛ البداية والنهاية (17//17)؛ وفيات الأعيان (7/ 5/8 ؟). 


بيان المختصر .)١١/١(‏ 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


المبحث الثالث 


حكم الاستدراك الأصولي 


ش١‎ 


معرفة حكم الشارع تعد من أهم المبادئ العشرة؛ وذلك لأن الطالب رب يقع في 
الممنوع أو المكروه» فإذا علم حكمه أحجم. وقد يعرض له المندوب والواجب فإذا 

ولم أجد من علماء الأصول من تكلم عن حكم الاستدراك الأصولي» وقبل 
الخوض في بيان حكمه أقرر مشروعيته من خلال النقاط التالية: 


النقطة الأولى: أدلة الشورى: 
آل عمران:55١‏ 
وسول اله 0 


والشورى فيها إبداء الرأي ومناقشة الآراء الأخرىء وهذه المناقشة لا تخلو من 


الاستدراكات 13 


)١(‏ هو: أبو هريرة» عبدالرحمن بن صخر الدَّوسي» وقيل: إن اسمه كان عبد شمس ثم لما أسلم سمي عبدال رحمن. 
صحابي جليل» أسلم سنة سبع للهجرة» ولازم النبي كَل منذ أسلم فلم يفارقه في حضر ولا سفر كان حريصًا 
على سماع الحديث» فروى (07075) حديثّا وهو أكثر الصحابة رواية لحديث النبي يك (ت:54ه). 
تُنظر ترجمته في: الاستيعاب (5/ 7١7)؛‏ أسد الغابة (*/ /517”)؛ الإصابة (5/ .)5١7‏ 

(؟) يُنظر: مسند الإمام أحمد (978/5/ ح:18458)؛ سنن الترمذيء ك: الجهاد؛ ب: ما جاء في الَشُورَة 


(517/5/ح:10714). 


() ينظر: نظرية النقد الفقهي (ص:7١-717).‏ 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


0 


النقطة الثانية: أدلة النصيحة: 
تخا كلذ « ادير التضيفة ,رتنا كي ؟ سال لله ولِكِتابهء ولِرَسر وله 
ولأئبة ا لحليين وعاته م 
من أهم تواعة الأشكدواك كان الاسة بقكدر كرون مل 


النقطة الثالثة: قاعدة تجويز الخطأ على المجتهد.. 8 


قال 4: «إذا حكّمَ الْحَاكِمُ فَاجِتَهَدَ ثم أصَابَ فَلَهُ أَجِرَانٍ وإذا حكّمّ فَاجِتَهَدَ ثم 

. فجوز الخطأً على الحاكم المجتهد فيقاس عليه كل يجتهد. 

والاستدراك من الطرق المعينة على معرفة الخطأ؛ لأن معرفة ذلك عند الله كبْنَ متعذر 
بعد القطاع الوحي ويد ل عليه نوله 36: «وإذا حَاصَرتَ أهلّ حصن فَأَرَادوكَ أن 


3 ال د ل وَلَكنْ أَنِْهُمْ على حكْيك فَإِنتَ لائذْري 
أَتصِيبُ حكُمَ الله فيهمْ أمْ يما 


يُنظر: صحيح البخاريء ك: الإيهان» ب: قول النبي و الدين النصيحة..., )٠ /١(‏ وذكره معلقًا؛ صحيح 
مسلمء ك: الإييان» ب: بيان أن الدين نصيحة» /١(‏ 5 // ح:00). 

وسيأتي - بإذن الله - استدراك الإمام مالك على الليث بقصد النصح له في (ص: 01741. 

تُنظر هذه القاعدة في: قواطع الأدلة (17/5)؛ شرح تنقيح الفصول (ص:579)؛ شرح الكوكب المنير 
(540/5)؛ كشف الأسرار للبخاري (5/ 77). 

يُنظر: صحيح البخاري» ك: الاعتصام بالكتاب والسِّنَّهَه ب: أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأء 
4:0 4؛ صحيح مسلمء ك: الأقضية» ب: أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأء 
01011 

يُنظر: صحيح مسلمء ك: الجهاد والسَّير ب: تأمير الإمام الأمراء على البعوث...» (9/ /1701/ ح:١ .)1١/#‏ 
ينظر: نظرية النقد الفقهي (ص:4 .)550-١‏ 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


اللملة الراينةة فإفنة هرو الاب ا 0 

فمتى بان للمجتهد أمر يوجب الاستدراك فعليه بيانه» ولا يجوز له تقليد 
السابق؛ بل يجب عليه أن يقدم اجتهاده على اجتهاد غيره. 

نقل القرالك عن أبي الحسين البصري في شوم العمد: "أنه لا يجوز التقليد في 
انون النصعر ا كر كر كدي ننه سفن ال لأسي وا . 

فهذا دافع للبحث في المسألة الأصولية ومعرفة الصوابء وما يعين على ذلك 
الاستدواك 

النقطة الخامسة: قاعدة الوقوع دليل الجواز: 

وقد وقع الاستدراك في الشرعء فاستدرك الله تعالى في كتابه على أقوام. 
واستدرك النبي 55 على الصحابة» واستدرك الصحابة على بعضهمء واستدرك 
لاون قن السب دوم مي 8 


وأما حكم الاستدراك الأصولي فيمكن تقريره من خلال النقاط التالية: 
النقطة الأول: أدلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 


وهو أصل عظيم تضافرت النصوص بتأييده؛ ومن ذلك قوله تعالى: و وَأَمَكُن 
مُنِكُمٌ أ يَدُعُونَ 0 بر فين بالْمَعْرُوفٍ وَيَنْهَوّنَ عَنِ المدكر وليك هم 


صد 


اتات نَ ©4 1 [آل عمران:١٠],‏ 
ولاشك أن من عمل المستدرك: إصلاح ما يراه خطأ؛ أو تبين ما أغفله 


تُنظر هذه القاعدة فى ي: البرهان (17729/57)؛ مختصر ابن الحاجب (”/ 5؛ شرح مختصر الطوفي 
(679/5) ؛ تيسير التحرير (”7/ 5 .)١7‏ 


يُنظر: نفائس الأصول .)١11/١(‏ ويُنظر: المعتمد (؟5/ 1١‏ 7). 


يُنظر: الفصل الرابع» المبحث الأول: الاستدراك في عصر التشريع (ص: 50/8 -54). 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


كدرل عليه ل إرشاه رن ماهو ل عرو الدكزيور كن ولاق حل الانروينا رون 
والنهي عن المنكر. 

والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من فروض الكفايات©. 

التقطة الثائية: التابع يأخد حكم المتبو © ا: 

والاستدراك الأصولي مبنيٌ على علم أصول الفقه؛ وتعلم أصول الفقه يعد عند 
يور الو و ال 


النقطة الثالثة: أن كل ما كان فيه مصلحة عامة مقصودة منه لا غير فهو فرض 
0 
كفاية 2 . 


)١(‏ وبمن صرح بذلك أبوبكر الجصاص في أحكام القرآن(7/ 9؟)؛والماوردي في الأحكام السلطانية (ص: 1٠‏ ؟)؛ 
وأبو يعلى في الأحكام السلطانية (ص:7385)؛ والغزالي في إحياء علوم الدين (73017/7)؛ وابن العربي في 
أحكام القرآن /١(‏ 747)؛ والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن (5/ 155١)؛‏ والنووي في شرحه على مسلم 
(737/0)؛ وابن تيمية في مجموع الفتاوى (57/15)؛ والشوكاني في شرح فتح القدير /١(‏ /77)؛ والألوسي 
في روح المعاني (7/ .)7١‏ ويرى بعض العلماء أن الحسبة فرض عين» ومن هؤلاء ابن حزم في المحى 
500/١١‏ ؛ وابن كثير في تفسيره ١4-1514 /1١(‏ 5)؛ ومحمد رشيد رضا في تفسير المنار (5/ 78-155). 
تُنظر القاعدة في: الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص١؟١3)؛‏ الأشباه والنظائر للسيوطي .)١11(‏ 
يُنظر: المحصول (١/١17)؛‏ أصول ابن مفلح /١1(‏ 42117 التحبير شرح التحرير (1/ .)١89‏ 
قال الطوني: وقولنا: ( هي المقصود منه لا غير ) احتراز من فرض العين؛ فإن المقصود من فرض العين ليس 
حصول المصلحة فقط؛ بل حصول مصلحته وتعبد أعيان المكلفين به فكل فعل فيه مصلحة وتعبد الشرع 
أعيان المكلفين على انفراد كل واحد منهم بتحصيل تلك المصلحة فهو فرض عين؛ كالصلوات وسائر 
الأركان» وإن لم يتعبد به أعيان المكلفين بل كان قصده مجرد حصول تلك المصلحة فهو فرض كفاية؛ كالجهاد 
ونحوه. يُنظر: علم الجذل في علم الجدل (ص:/8-1). 
فالحاصل: أن فرض العين: النظر فيه إلى الفعل والفاعل. أما فرض الكفاية: فالنظر فيه إلى الفعلء أما الفاعل 
فمنظور له لكن ليس بالأصالة. يُنظر: البحر المحيط /١(‏ 57 7)؛ شرح الكوكب المنير /١(‏ 77/4)؛ مذكرة في 
أصول الفقه (ص:5 .)١‏ 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


و الاستدراك الأصولي فيه مصلحة عامة؛ لآن فيه إظهار الحق» وتكميل النفع. 

بعاسيه يعو قير ,نكي( النكدواة اللضرك الله مرفي كنار ةورذ كادي 
البتعض سقط الإثم عن الباقين» وإذا لم يؤده أحد فإن الإثم يلحق جميع المتخصصين؛ 
لآن هذا من كتمان العلم المنهي عنه -والله أعلم-. 

إلا أنه يرتفع إلى فرض العين في حق من تفرد بالعلم في موضع لا يعلم به 
إلاهو. 

ارك لان ءِ 5 3 0 ٠,‏ : 1 60 

ويستانس لهذا بقول أبي الحسن الباقولي : هذه مسائل من كتاب الحجة 


وقع فيها خللٌ وتحريفٌ؛ فلم يُسوٌ أحدٌ من أصحاب أبي علي هذا التُحريف» وم 
0 


يسألوه عنه حين كانوا يقرؤونه عليه» فرأينا إصلاح ذلك من الواجبات : 


اماس ونه حك جعي ه255 


هو: أبو الحسين, علي بن الحسين بن علي الأصبهاني الباقولي» الملقب ب(جامع العلوم)» نحويء مُفسر. من 
مصنفاته: "الاستدراك على أبي على"» و" البيان في شواهد القرآن". و" كشف المشكلات" (ت:"57 84ه). 
تُنظر ترجمته في: مسجم الأدباء (5/ 87) الواني بالوفيات (7”1/ 42٠١‏ بغية الوعاة (؟/ .)١75‏ 

كتاب الحجة لأبي علي حسن بن أحمد الفارسي النحوي (ت:/الاه), وهو شرح لكتاب القراءات السبع 
للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن العباس المعروف بابن مجاهد التميمي المقري (ت:: ”اه )» وقد اختصر كتاب 
الحجة لأبي علي أبو محمد مكي بن أبي طالب المقري (ت:471ه)» واختصره أيضًا أبو طاهر إسماعيل بن 
خلف الأندلبي (ت:550ه). يُنظر: كشف الظنون .)١54///7(‏ وكتاب الحجة مطبوع. 

هو: أبو علي الحسن بن أحمد بن عبدالغفار الفارسي الفسويء النحويء كان فيه اعتزال» درس على الزجاج» 
وتخرج به أئمة» وكان الملك عضد الدولة يقول أنا غلام أبي علي في النحو. ومن تلامذته أيضًا: أبو الفتح بن 
جني. ومصنفاته كثيرة نافعة؛ منها: "الحجة ني علل القراءات", وكتابا " الإيضاح" 1 التكملة"ن 
رت:/الالاه). 

تُنظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء (17/ ٠78)؛‏ معجم الأدباء (7/ 17 5)؛ وفيات الأعيان (7/ .)8١‏ 


الأببهدر اذمل أي علي في الحجة (ص: 7). 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ش١‎ 


© المبحث الرابع 


استمداد الاستدراك الأصولي 


إسناده عند روم تحقيقه إليه 0 
وأصول الفقه. والأحكام الشرعية» وعلوم القرآن» وعلوم الحديث؛ وعلم الجدل. 
وعلم المنطق. 
© أولا: استمداده من علم الكلاه. 
ويمكن إبرازه من جهتين: 
ع ع ع ع ٍِ 

الحهة الآولى: أن علم أصول الفقه مادة الاستدراك الأصولي» وفداقحم فيه 
مسائل من علم الكلام غَصَّثْ بها الكتب الأصولية وشَرفَتْ؛ ومن أمثال هذه المسائل: 
مسألة الحاكم» والتحسين والتقبيح العقليين» وشكر المنعم» وحكم الأفعال قبل ورود 
الشرعء والتكليف بام لا يطاقء وتكليف المعدوم. والمجتهد يخطئ ويصيب» 


.)19/1١( الإحكام للآمدي‎ )١( 
(؟) علم الكلام: علمٌ يتضمن الججّاج عن العقائد الإيهانية بالأدلة العقلية» والرد على المبتدعة المنحرفين في‎ 
الاعتقادات عن مذاهب السلف والسنة. مقدمة ابن خلدون (ص:408). وقريب منه في مفتاح السعادة‎ 

.)١177/5(‏ وفي حقيقة الأمرأن مصطلح ( علم الكلام ) يطلق على معنين: 
الأول: استمداد العقائد من طرائق اليونان ومن وافقهم؛ وهذا مذموم. 


الثاني: اطلاقه على علوم العقائد بالإجمال, وبالتالي يشمل العقيدة المستمدة من الكتاب والسنة» وهذا ممدوح. 


حصتقت 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


وفوظ الإزافة ف لأس وفوو ولت . 


الجهة الثانية: لا يخفى عليك أن كثيرًا من الذين كتبوا في علم أصول الفقه 
كانت لهم مصنفات في علم الكلام؛ كالباقلاني له في أصول الفقه كتاب 
"التقريب والإرشاد". وله في علم الكلام "الانتصاو "7 وغيره. والجويني له في 
الاضيعول "البرهان ". و"التلفيص". و"الورقات". ولهفي علم الكلام 
"الشامل"0): و"الإرشاد "27 و"لمع الآدلة"7): و"العقيدة النظامية "53 


»١(‏ وينصح في هذا المجال بالاطلاع على كتاب المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين للدكتور محمد 
العروسي» ومسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه عرض ونقد على ضوء الكتاب والسنة 
للدكتور خالد عبداللطيف محمد نور. 
هو: أبو بكرء محمد بن الطيب بن محمد الباقلاني» من كبار المتكلمين» يلقب ب(القاضي) و(شيخ السنة) 
و(لسان الأمة)» أصولي فقيه» من أتباع أبي الحسن الأشعري في المرحلة الثانية» شيخ الأشاعرة في زمانه» و 
وقد اختلفوا في مذهبه في الفروع؛ فقيل: شافعي» وقيل: مالكي. كان في غاية الذكاء والفطنة. من أبرز 
تلاميذه: إمام الحرمين الجويني. من مصنفاته: "التقريب والإرشاد"» " إعجاز القرآن" " مناقب الأئمة". 
(ت:7٠1ه)‏ في بغداد. 
تُنظر ترجمته في: تاريخ بغداد (0/ 737/4)؟ البداية والنهاية 420٠ /١1(‏ الدبياج المذهب )7١11١/5(‏ 
لم يضف حاجي خليفة وإسماعيل باشا معلومة زائدة عن اسم الكتاب والمصنف. ينظر: كشف الظنون 
(17/1١)؛‏ هدية العارفين (5/ 609). 
الشامل في أصول الدين: حمس مجلدات لإمام الحرمين عبدالملك بن عبدالله الجويني» (ت:147/8ه). ينظر: 
كشف الظنون (؟/ 75١٠)؛‏ هدية العارفين (65/ 575). 
الإرشاد ني علم الكلام: للإمام أبي المعالي عبدالملك بن عبدالله الجويني, الشهير بإمام الحرمين» 
(ت:47/8ه). شرحه تلميذه أبو القاسم سلمان بن سليمان بن ناصر الأنصاري» (ت:؟١‏ 0ه). يُنظر: كشف 
الظنون (١58/1)؛‏ هدية العارفين (575/6). 
لمع الأدلة: للإمام عبدالملك بن عبدالله الجويني, المعروف بإمام الحرمين» (ت:57/8ه»). أوله: (الحمد لله 
القادر العليم الفاطر الحكيم) إلخ» وهو مختصر على فصول. ينظر: كشف الظنون (7/ .)١571١‏ 


لم يضف حاجي خليفة وإسماعيل باشا معلومة زائدة عن اسم الكتاب والمصنف. ينظر: كشف الظنون 
حرصو 
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عدوي" لجست ان المبدوان: قفي" و فار نديد 7" روات الاق 
الأصول "المستصفى" و"المنخول". وله في علم الكلام "الاقتصاد "7 وغيره. 
والرازي له في أصول الفقه "المحصول ". و"المعالم". وله ني علم الكلام "نهاية 
العقول في دراية الأصول "7 و"المطالب العالية "7 وغيرها. والآمدي له في 
أصبهو ل الفقه "الإحكام في أصول الأحكام". ولهني علم الكلام "أبكار 


(59/5١١)؛‏ هدية العارفين (575/6). 

هو: أبو الحسنء علي بن محمد بن الحسين بن عبدالكريم البزدوي» فخر الإسلام؛ أبو العسرء من كبار فقهاء 
وأصولبي الحنفية. من مصنففاته: "تفسير القرآن"» و" شرح الجامع الصغير", و" كنز الوصول". 
رت:87ؤه). 

تُنظر ترجمته في: الجواهر المضيئة (7/ 42491 تاج التراجم (ص:5 2707-1٠‏ الفوائد البهية (ص:4 7). 
واسمه " كنز الوصول إلى معرفة الأصول " الشهير ب" أصول البزدوي". وهو كتاب عظيم» وعليه شروح 
كثيرة؛ من أشهرها: "كشف الأسرار لعبدالعزيز البخاري". يُنظر: كشف الظنون (١/7١١)؛‏ إيضاح 
المكنون (5/ 78)؛ معجم المؤلفين (7/ 47١)؛‏ تاريخ الأدب العربي (5/ 551-5575). 

واسمه " الميسَّرٌ في الكلام " ذكره بروكلان في تاريخ الأدب العربي (577/5)» وذكر وجود نسخة منه في 
جامعة الملك سعود بالرياض (5518)» وفي مكتبة ولي الدين بإستانبول برقم (221555).» وفي رأمبور أول 
سس لس را 

الاقتصاد في الاعتقاد: للإمام حجة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي» (ت:0 ٠‏ 0ه ). ينظر: كشف 
الظنون .)١70 /١(‏ 

نهاية العقول في دراية الأصول- يعنى أصول الدين-: للإمام فخر الدين محمد بن عمر الرازي» 
(ت:507ه)» رتبه على عشرين أصلاً» وأول الكتاب: "أما بعد حمدًا لله على تسابق آلائه. وتلاحق نعمائه " 
إلخ. ينظر: كشف الظنون (؟/ .)١98/8‏ 

والكتاب مخطوطء له نسخ خطية في خزانات كثيرة؛ منها دار الكتب المصرية برقم (/15) علم الكلام. 
المطالب العالية (في الكلام): للإمام فخر الدين محمد بن عمر الرازي» (ت:07١5)»‏ وشرحه: عبدال رحمن 
المعروف بحلبي زادة. ينظر: كشف الظنون (7/ .)١79/١5‏ 
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الأفكار"'". و"غابية المرام"7. والبيضاوي له في أصول الفقه "منهاج الوصول 


إلى علم الأصول '". وله ف علم الكلام '"طوالع الأنوا "ا وغيره. الإو ا له ف 
أصول الفقه "شوم مفتصو ابن الحاجب"؛ وله في علم الكلام "المواقظ "7 وغيره. 
والتة ا 5 في أصول الفقه "التلويم إلى كشف حفائق التنقيم'. و"حاشبة 


رتبه على ثان قواعد متضمنة جميع مسائل الأصول؛ وهي: ١‏ -العلم؛ ؟-النظرء -الموصل إلى المطلوب» 
4 -انقسام المعلوم؛ 5 -النبوات» -المعاد /ا-الأسماء» 8-الإمامة. ثم اختصره في رموز الكنوز. ينظر: 
كشف الظنون /١(‏ 5). 
غاية المرام في علم الكلام» للإمام سيف الدين الآمدي, (ت:2571» أوله: "الحمد لله الذي زلزل با أظهر 
من صنعته " إلخ» ورتبه على ثانية قوانين. يُنظر: كشف الظنون (7/ .)١197‏ 
طوالع الأنوار (مختصر في الكلام): للقاضي عبدالله بن عمر البيضاوي. (ت:585)» أوله: "الحمد لمن وجب 
وجوده "إلخ؛ وهو متن متين» اعتنى العلماء في شأنه. فصنف عليه أبو الثناء شمس الدين محمود بن 
عبدال رحمن الأصفهانى (ت:4 5 لاه)» شرحًا نافعًا. يُنظر: كشف الظنون .)١1١15/75(‏ 
هو: أبو الفضلء عبدال رحمن بن أحمد بن عبدالغفار الإيجي - نسبة إلى إيج بفارس-» عضد الدولة» قاضي 
قضاة الشرق» وشيخ العلماء بتلك البلاد» عالم بالأصول والمعاني والعربية» إمام في علوم متعددة» محقق مدقق» 
وكان صاحب ثروة وجود وإكرام للوافدين وطلبة العلم» ذا تصانيف مشهورة منها؛ " شرح المختصر لابن 
الحاجب". و" المواقف". و" الجواهر" وكلاهما في الكلام» (ت:507/اه) في السجن. 
تُنظر ترجمته في: طبقات الشافعية الكبرى (١١/57)؛‏ طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (7/ /371)؛ بغية 
الوعاة (؟/ 1/6). 
المواقف ني علم الكلام: للعلامة عضد الدين عبدال رحمن بن أحمد الإيجيء القاضيء (ت:55/اه»).ء ألفه 
لغياث الدين وزير خدابنده» وهو كتاب جليل القدر» رفيع الشأنء اعتنى به الفضلاء» فشرحه عدد؛ منهم: 
السيد الشريف علي بن محمد الجرجاني» (ت:7١8ه).‏ ينظر: كشف الظنون (7/ .)١1891١‏ 

(7) هو: مسعود بن عمر بن عبدالله التفتازاني» سعد الدين» العلامة الشافعي» برع في الأصولء والتفسيرء 
والنحوء والأدب, وعلم الكلام» والمنطق. له مصنفات مشهورة منها؛ " التلويح في كشف حقائق التنقيح " 
في أصول الفقه» "تبذيب المنطق"» "'مقاصد الطالبين": (ت:١5لاه)»‏ وقيل: (977لاه) بسمرقند. 


تُنظر ترجمته في: شذرات الذهب (4/7١")؛‏ الدرر الكامنة (5/ 42١١7‏ الفتح المبين للمراغي .)7١7/7(‏ 
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على شرم العضد الإيجي". وله في علم الكلام "المقاصد "7 وغيره. والأمثلة كثيرة» 
وفيها ذكر كفايةاا. "والفطام عن خا لر ق 8 لذلك تجدهم يكثرون من العزو 
إلى كتبهم الكلامية أو إلى علم الكلام عمومًا أثناء بحث المسألة الأصولية!» فنشأت 
كثير من المصنفات الأصولية التي بين أيدينا في جحور المتكلمين» وبين أكنافهم. 
0 الور ارا بجا وخر 
وتكثر الاستدراكاتء ما ألقى بظلاله على الصياغة الأصولية» فصيغت بحروفهم. 


8 
ومعتزلية 


)١(‏ المقاصد في علم الكلام: للعلامة سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني» (ت:41/اه)» أوله: "حمدًا لمن تفوح 
نفحات الإمكان " إلخ» رتبه على ستة مقاصدء وفرغ من تأليفه سنة (85/اه)» وقد شرحها الفضلاء» وعليها 
حاشية لعلى القاري في مجلد. يَنظر: كشف الظنون (؟/ .)11/8٠١‏ 
يُنظر: مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه (ص:51-5/1). 
مقولة الغزالي في المستصفى .)78/١(‏ 
يُنظر مثلاً: الإمام الباقلاني في مختصر التقريب والإرشاد (١/557)؛‏ والجويني في البرهان /١(‏ ١٠717)؛‏ 
والرازي في المحصول (77./7) (5/ 751 717/4) (7/ 21١١.97 1١7‏ والآمدي في الإحكام /١(‏ 6؟1- 
كا للا 
الأشاعرة: فرقة نسبت إلى أبي الحسن الأشعري في مرحلته الثانية» ويُسمون " السبعية "؛ لأنهم يثبتون لله 
تعالى سبع صفات» ويؤولون ما عداها. ومن العجيب أن أبا الحسن رجع في الجملة عن هذا المذهب في حين 
بقى أتباعه عليه. يُنظر: الملل والنحل /١(‏ 5 /)؛ فرق معاصرة ("/ 8 .)١7١‏ 
الماتردية: فرقة تنسب إلى أبي منصور الماتريدي- نسبة إلى ما تريد من بلدان سمرقند -» نفت الماتريدية جميع 
الصفات الخبرية الثابتة بالكتاب والسنة» واكتفوا بثان صفات» هى: الحياة» القدرة» العلم» الإرادة» السمع» 
البصرء الكلام؛ التكوين. يُنظر: الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب /١(‏ 40)؛ فرق معاصرة 
71/9 1). 
المعتزلة: فرقة ظهرت في أواخر العصر الأموي» جاءت في بدايتها بفكرتين مبتدعتين: الأولى: القول بأن 
الإنسان يخلق أفعاله بنفسه. الثانية: القول بأن مرتكب الكبيرة ليس مؤمنًا ولا كافرًا؛ بل هو بمنزلة بين 
المنزلتين. وسبب تسميتهم بالمعتزلة: أن واصل بن عطاء اعتزل مجلس الحسن البصريء فقال الحسن: اعتزلنا 
واصل. يُنظر: الملل والنحل (١/١57)؛‏ الفرق بين الفرق (ص:47)؛ الموسوعة الميسرة في الأديان (1/ 55). 
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ونوقشت بحبرهم؛ حتى نُسب جزء من هذا العلم إليهم» فقيل: طريقة المتكلمين 
الأصول: "وإنما أكثر فيه المتكلمون من الأصوليين؛ لغلبة الكلام على طبائعهم. 
فتحملهم حب صناعتهع قل خلطه عه الصنية 90 


وأذكر لك من كلام اللأصوليين ما يقرر وجود مسائل من علم الكلام: 
قال الرازي في ختام مسألة (عصمة الأنبياء»: "وقد سيقت هذه المسألة في 
؛ والله أعله". 
وذكر الآمدي في مسألة (حد الأمر): "وليقنع بهذا هاهنا عما استقصيناه من 
الوجوه الكثيرة في علم الكلام"20. 


الكلام ومن أراد الاستقصاء فعليه بكتابنا في عصمة الأنبياء2 


)١(‏ والأصوب أن يقال في هذه الطريقة: طريقة الجمهور؛ لأن من كتب على هذه الطريقة من يُنابذ علم الكلام؛ 
كالإمام السمعاني يدانه بل وصف المتكلمين بالأجانب؛ إذ قال في مقدمة كتابه القواطع: "وما زلت طول 
أيامي أطالع تصانيف الأصحاب في هذا الباب وتصانيف غيرهم» فرأيت أكثرهم قد قنع بظاهر من الكلام» 
ورائق من العبارة» لم يداخل حقيقة الأصول على ما يوافق معاني الفقه. وقد رأيت بعضهم أوغل وحلل 
وداخل غير أنه حاد عن محجة الفقهاء في كثير من المسائل» وسلك طريق المتكلمين الذين هم أجانب عن 
الفقه ومعانيه؛ بل لا قبيل لهم فيه ولا دبير» ولا نقير ولا قطمير».... " قواطع الأدلة .)5/١(‏ وفي هذا يقول 
الدكتور موسى القرني: "إن علم الكلام الذي ينسب إليه المتكلمون علم مذموم عند السلف. وهو شعار لمن 
ترك الاستدلال بالكتاب والسنة» ومال إلى أقوال الفلاسفة وقواعد المنطقيين» فإطلاق هذه التسمية على من 
عدا الأحناف من المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية وغيرهم إطلاق يحمل في لفظه ما يقتضي رفضه. 
ويدل معناه على ما يستوجب نقضه". مرتقى الوصول إلى تاريخ علم الأصول (ص:717). 
المستصفى .)777/١(‏ 
قال حاجي خليفة: "عصمة الأنبياء لفخر الدين الرازيء أوله: الحمد لله المتعالي بجلال أحديته عن مسارح 
الخواطر إلخ» وهو مختصر مرتب على فصول". ينظر: كشف الظنون (5/ .)١١51١‏ 
يُنظر: المحصول (7/ 77/8). 
يُنظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي .)17١/7(‏ وكثير ما تيل إلى كتابه " أبكار الأفكار". 
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ويقول الإسنوي" في مسألة (المستفتى فيه) عندما تكلم على الاستفتاء في 
الأصول كوجود الصانع» ووحدته.» وإثبات الصفات, ودلائل النبوة: "وهذه المسألة 
محلها علم الكلام؛ فلذلك اختصر فيها المصنف©!"0. 


© ثانيا : استمداده من علوم اللغة العربية. 
موضوع علم أصول الفقه الذي يعد مادة "الاستدراك الآصولي" هو: الآدلة 
والأدلةعربية والايطد لال سازثكر فك عل معرفة طرق دلالة النضن ' عل فيل م 
معنى» والمعنى الذي يحمله النص في علوم اللغة العربية على ثلاثة أنواع: 
١‏ - المعنى الحقيقي: وهو المعنى الذي وضع له اللفظٌ أصالة» وهذا من مباحث 
علم المعجم. 
؟- المعنى الاستعالي: وهو الذي تجاوزت فيه اللغة المعنى الحقيقي إلى معنى 


هو: أبو محمد. عبدالرحيم بن الحسن بن علي الإسنوي - نسبة إلى إسنا من صعيد مصر- المصري الشافعي؛ 
جمال الدين» كان فقيهاً أصولياً مفسراً نحوياًء اتصف بالبر والتواضع والتودد إلى الناس. من مصنفاته: 
"التمهيد في تخريج الفروع على الأصول". و" الكوكب الدري". و" نهاية السول", (ت: ”لالاه). 
تنظر ترجمته في: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (17/١17)؛‏ النجوم الزاهرة (١1١/5١١)؛‏ شذرات 
الذهب (577/5). 
أي: البيضاويء ينظر: منهاج الوصول - مطبوع مع نهاية السول - (5؟/ "07 .)٠١‏ وسبقت ترجمة البيضاوي 
(ص:١5).‏ 

69 ينظر: نهاية السول (75/ 5 .)1١5‏ 

(5) لعلماء الأصول في تقسيم طرق دلالة اللفظ على الأحكام منهجان: الأول: منهج الجمهورء والثاني:منهج 
الحنفية. فا جمهور يقسمون طرق دلالة اللفظ على الأحكام إلى قسمين أساسين هما: المنطوق والمفهوم. يُنظر: 
شرح تنقيح الفصول (ص:١77)؛‏ شرح مختصر الروضة (7/ 5 ١2732)؛‏ البحر المحيط (5/ 0). 
أما الحنفية فقسموا طرق دلالة اللفظ على الأحكام إلى أربعة أقسام: دلالة العبارة» ودلالة الإشارة» ودلالة 
النصء ودلالة الاقتضاء. يُنظر: أصول السرخسي (1١/77757)؛‏ كشف الأسرار للبخاري .)١110-١17/1١/١(‏ 
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آخر على سبيل المجاز أو الكناية» وهذا من مباحث علم البلاغة. 

“- المعنى الوظيفي: ما تؤديه الكلمة - با لها من معنى حقيقي أو استعالي - 
أثناء تركيبها مع غيرها؛ ككومها حدثًا صدر عن الذاتء أو فاعلاً صدر عنه الحدثء أو 
مفعولاً وقع عليه الحدث. أو تميزًا لمبهم لما قبلهاء أو استثناءً من حكم سابقء أو شرطًا 
لحكم لا حق, أو غير ذلك من معانٍ وظيفية لا تفهم إلا عند التركيب» وهذا المعنى من 

والأصوليون بحثوافي| يساعدهم في فهم معنى النص في المعاني الثلاثة 
<الفقيقى والاستوال والوؤظ فياف فياف الالفا طلا تكله اعن الأمروالتيي» 
والعموم والخصوص. والمطلق والمقيدء والمجمل والمبينء والحقيقة والمجازء 


والاستثناء والاشتراك» والمنطوق والمفهوم؛ ومعاني الحروف, وغيرها © 


وكانوا أثناء عرض هذه المواضيع تحدث بينهم مخالفة في الرأي ينتج عنها 
استدراكات. كما أن اللأصوليين يستدرك بعضهم على بعض في كثير من المسائل التي 

وأذكر لك - أيها القارئ الكريم - مقولات عن بعض الأصوليين تشير إلى 
استمداد علم أصول الفقه من اللغة العربية: 


يقول الإمام الشيرازي: "واعلم أن الكلام في هذا الباب كلام في باب من 
أبواب النحو؛ غير أنه لم كثر احتياج الفقهاء إليه ذكرها الأصوليون"17. 


)١١‏ يُنظر: البحث النحوي عند الأصوليين (ص:9). 
(؟) يُنصح في هذا المجال بالاطلاع على " البحث النحوي عند الأصوليين " للدكتور: مصطفى جمال الدين» 
و"البحث البلاغي عند الأصوليين" لحسن هادي التميمي. 


اللمع في أصول الفقه (ص: 178). 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


والمعاني... وأما الألفاظ فلا بد من الاعتناء مها؛ فإن الشريعة عربية» ولن يستكمل المرء 
خلال الاستقلال بالنظر في الشرع مالم يكن ريّانًا من النبحو واللغة:..90"1, 


ذكرها هنا؛ ولكن أذكر منها ما تكلم فيه أهل النظر من الفقهاء والأصوليين» ثم 


جتنا هخ دكر معان الحروف. وهى كثيرة الدوران في الكتاب والسنة"9 , 


ويقول أيضًا: "فهذه جمل اعتاد الأصوليون الكلام عليهاء فحرصنا على التنبيه 
فال متام تيون كلد هر الخريية يع اذ نا اذ مقاطو لق قي ون الت . 

ويقول الغزالي: "كما عَمَلَ حب اللغة والنحو بعض الأصوليين على مزج جملة 
من النحو بالأصولء فذكروا فيه من معاني الحروف, ومن معاني الإعراب جملا هي 
موعلع العو نامي 

ونافوان نض واكك الجن انين لشويدة | لغوت وان المنال متا ره شرف 
وعلوًا - اشتملت على أصول وفروع. وأصوها قسان: أحدهما المسمى: بأصول 
الفقه. وهو غالب أمره ليس فيه إلا قواعد الأحكام الناشئة عن الألفاظ العربية 


البرهان في أصول الفقه .)١59 /١(‏ 

البرهان في أصول الفقه .)180-١1/9 /١(‏ 

المصدر السابق .)١1957/1١(‏ 

.)777/١( المستصفى‎ 

هو: أبو العباس» أحمد بن إدريس بن عبدال رمن بن عبدالله ابن يل الصَّنّْهَاجِي البَقْشِيمِي» القرافي» المصري. 
شهاب الدين, الإمام العلامة» انتهت إليه رئاسة الفقه على مذهب مالكء تتلمذ على العز بن عبدالسلام وابن 
الحاجب وغيرهماء كان بارعًا في الأصول والفقه والحديث والتفسير والعلوم العقلية وعلم الكلام والنحو. 
من مصنفاته: "التنقيح" وشرحهء "نفائس اللأصول" شرح محصول الرازيء "العقد المنظوم في اللخصوص 
والعموم". (ت:585ه). 


تُنظر ترجمته في: الدبياج المذهب /١(‏ 57)؛ شجرة النور الزكية (ص:188)؛ الفتح المبين للمراغي (87/1). 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


خاصة:؛ وما يعرض لتلك الألفاظ من النسخ والترجيح؛ نحو: الأمر للوجوب». 
الحوى اقنطري وز المي لخاد لسرن ومو 0 

بل حتى علماء اللغة العربية أشاروا إلى العلاقة بين علم اللغة العربية وعلم 
أصول الفقه يقول الأنباري©: "... فإن علوم الأدب ثانية: النحوء واللغة» والفقه. 
والتصريف. والعروض. والقوافي» وصنعة الشعرء وأخبار العربء وأنسابهم. وألحقنا 
بالعلوم الثانية علمين ووضعناهما؛ وهما: علم الجدل في النحوء وعلم أصول النحوء 
فيعرف به القياس وتركيبه وأقسامه. من قياس العلة» وقياس الشبه. وقياس الطرد. 
إلى غير ذلك على حد أصول الفقه؛ فإن بينهما من المناسبة ما لا يخفى؛ لأن النحو 
معقول من منقول؛ كما أن الفقه معقول من منقولء ويعلم حقيقة هذا أرباب المعرفة 


0 
ا . 


© ثالنًا: استمداده من أصول الفقه. 


استمداد "الاستدراك الأصولي" من أصول الفقه واضح بين؛ إذ هو يتناول من 
تلك الأصول التعقيبات على الحدود. والتقسيمات والأنواع والشروط» ونسبة 
الأقوال» والأدلة والاستدلال» والتخريج» وكل ما يذكره الآصوليون في مصنفاتهم 


.)67/١(قورفلا‎ )١( 
(؟) هو: أبو البركات». عبدال رحمن بن محمد بن عبيد الله بن أبي سعيد الأنباري؛ كمال الدين؛ النحوي, الرجل‎ 
الصالح؛ برع في الأدب حتى صار شيخ العراق في عصره. وأقرأ الناس» ودرّس النحو بالنظامية» ثم انقطع في‎ 
منزله مشتغلاً بالعلم والعبادة والورع وإفادة الناس. بلغت مصنفاته مائة وثلاثين مصنفاًء أكثرها نحو‎ 
وبعضها في الفقه والأصولء والتصوّفء والزهد. من مصنفاته: "أسرار العربية"» و" الإنصاف في مسائل‎ 

الخلاف". و" نزهة الألبّاء في طبقات الأدباء". (ت:4لاده). 
تُنظر ترجمته في: تاريخ الإسلام (27378/50)؛ البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة /١(‏ "42177 النجوم الزاهرة 
(كل/ .)4١‏ 


زفرة نزهة الألباء 5 طبقات الأدباء (ص722). 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ا 


الأصولية؛ من تصويب. أو إكمال» أو دفع ليم أو 2 تخطئة. أو تشعيفة: أو نقدهة أو 
توجيه لمعنى أولى. 


© رابعا : استمداده من تصور الأحكام الشرعية. 


يمكن إيزاز الاستدركات من هتين 

الجهة الأولى: تصور الأحكام الشرعية؛ وذلك لآن الناظر في علم أصول الفقه 
الذي يعتبر مادة الاستدراك إنما ينظر في أدلة الأحكام الشرعية؛ فلا بد أن يكون 
متصورًا لمعانيها؛ ليتصور القصد إلى إثباتها أو نفيهاء ولا يتوصل إلى ذلك إلا بضرب 
الأمثلة الفقهية". ولا يخفى عليك وقوع الخلاف في مباحث الحكم ممافاء 

الجهة الثانية: الاستدراكات على ذات الأحكام الشرعية الواقعة في كتب 
التخريج, وعلى الأمثلة والشواهد الفقهية في كتب الأصول المصنفة على الطرق 
الأخرى. 

يقولالغزا لي: "وك حمَلَ حب الفقه جماعة من فقهاء ماوراء النهر -كأبي زيد 
يَمَهلنَهُ وأتباعه- على مزج مسائل كثيرة من تفاريع الفقه بالأصول؛ فإنهم وإن 
أوردوها في معرض المثال» وكيفية إجراء الأصل في الفروع؛ فقد أكثروا فيه" . 


.)1١77/١( الإحكام للآمدي (١/؟75)؛ شرح العضد على مختصر ابن الحاجب‎ )١( 

(؟) هو: أبو زيد عبدالله بن عمر بن عيسى الدبومي» نسبة إلى دبوسة بلدة بين بخارى وسمرقند» وقيل: اسمه: 
عبيد الله» شيخ الحنفية بها وراء النهرء كان إمامًا قاضيًا فقهيا نحويّاء وهو أول من وضع علم الخلاف وأبرزه. 
من مصنفاته: "الأسرار في الفقه" - حقق في رسائل دكتوراه في جامعة أم القرى -» و" تأسيس النظر". 
و"تقويم الأدلة" ني الأصولء (ت:٠47ه).‏ 
تُنظر ترجمته في: الأنساب (7/ 5 50)؛ البداية والنهاية /١57(‏ 5457-/51)؛ الجواهر المضيئة (؟7/ "1١9‏ 544). 


(9) المستصفى (١//ا58-5).‏ 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


© خامسا: استمداده من علوم القرآن0 : 

ويمكن إبرازها من جهتين: 

الجهة الأولى: أن موضوع الاستدراك داخل في أصول الفقه. وتوجد مسائل 
مشتركة بين أصول الفقه وعلوم القرآن؛ ومن أمثال هذه المسائل: النسخ.» المحكم 
والمتشابه الحقيقة والمجاز» الظاهر المؤول, المجمل والمبين» العام والمخاص.ء المطلق 
والمقيد» المنطوق والمفهوم. 

إلا أن الأصوليين بحثوا هذه المسائل بتوسع لعنايتهم بالأدلة ودلالاتهاء فكان 
بحثهم متميرًا عن بحث علوم القرآن» ى) أضافوا مسائل لا أثر في التفسير لم تبحث في 
علوم القرآن؛ كمسألة الزيادة على النص هل هي نسخ؟»؛ وحكم العمل بالظاهر, 
وأقسام التأويل وشروطه وفيا يدخل» وأنواع المجمل وما يقع به البيان» وهل للعموم 
صيغة؟ وتعارض العام والخاصء وحكم العمل بالعام قبل البحث عن المخصص. 
وغيرها من المسائل. 


الجهة الثانية: لا يخفى عليك أن من أشهر الذين كتبوا في علوم القرآن: الإمام 
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الطوة2. والتركس ‏ والإمام السو كا ولهم مصنفات ف أصول الفقه. 


)١(‏ المراد بعلوم القرآن: العلوم التي تتناول الأبحاث المتعلقة بالقرآن؛ من حيث معرفة أسباب النزول» وجمع 
القرآن وترتيبه» ومعرفة المحكي والمدني» والناسخ والمدسوخ. والمحكم والمتشابه» إلى غير ذلك مما له صلة 
بالقرآن. وتسمى هذه العلوم أيضًا ب(أصول التفسير)؛ لأنها تتناول المباحث التي لا بد للمفسر من معرفتها 
للاستناد إليها في تفسير القرآن. يُنظر: مباحث في علوم القرآن (ص: .)١١‏ 
هو: أبو عبدالله» محمد بن عبدالله بن بهادر الزركثي» الشافعيء بدر الدين» من علاء التفسير والحديث والفقه 
والأصولء لقب ب(المصنف) لكثرة تصانيفه؛ والتي منها: "البحر المحيط في أصول الفقه". و"سلاسل 
الذهب" في الأصول أيضًاء و"المعتبر في تخريج أحاديث المنهاج والمختصر". (ت:44/اه). 
تُنظر ترجمته في: طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي (7/ 1717)؛ النجوم الزاهرة /١7(‏ 15)؛ الدرر 
الكامنة ("”/ /591؟). 


:6 هو: عبدالرحمن بن أبي بكر بن محمد الخضيري السيوطيء جلال الدين» إمام حافظ ومؤرخ أديب, أعلم أهل 
2-2 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


واختلفت طريقة دراستهم للمسائل المشتركة. فالإمام الطو له في علوم القرآن 
"الإكصير ته عله التفسير ".وله ن الأضصول الوم مقخصواافر وفنة": 
والزركشي له في علوم القرآن "البرهان في علوم القرآن". وله في الأآصول "البحر 
المحميط في أصول الفقه " و"سلاسل الذهب". والسيوطي له ني علوم القرآن 
"الإتقان في علوم القرآن". وله ني الآصول "شرم الكوكب الساطع نظم جمع 
الجوامه " 8) 


© سادسا: استمداده من علوم ا لحديث. 


اهتم المحدثون بالسنة النبوية» فنقلوا أقوال النبي وَددْ وأفعاله وتقريراته وسيرته 
وشهائله؛ حتى يتسنى الاقتداء به. كا اهتم الأصوليون بالسنة النبوية؛ باعتبارها 
المصدر الثاني للتشريع الإسلامي» فبحثوا في حجيتها ودلالتها على الأحكام؛ وهذا 
بطبعه أدى إلى وجود عدد من المسائل المشتركة بين العلمين وإن اختلفت طريقة 
البحث بينهما؛ ومن أمثلة هذه المسائل: تعريف الخبر وأقسامه. خبر الواحد» شروط 
الراوي» الجرح والتعديل» كيفية التحمل والأداء»؛ المرسل» رواية مجهول الحال والعين 
والمستورء رواية الصبيء زيادة الثقة» إنكار الأصلء رواية الفرعء رواية الحديث 
المكتىة اماق والسسان وغ رامن الما 9 


7ت زمانه بعلم الحديث. له (500) مصنف؛ منها: "الإتقان في علوم القرآن"» و" ترجمان القرآن". وله نظم على 
جمع الجوامع» (ت:١1١9ه).‏ 
تنظر ترجمته في: الضوء اللامع (5/ 5)؛ شذرات الذهب /١١(‏ 5 )؛ الأعلام (9/ 701). 


)١(‏ ذكره حاجي خليفة في كشف الظنون »)١57 /١(‏ والكتاب مطبوع. 

(0) ينصح في هذا المجال بالاطلاع على كتاب " المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها في 
التفسير" للدكتور: فهد بن مبارك الوهبي. 

(9» ينصح في هذا المجال بالاطلاع على " القواعد والمسائل الحديثية المختلف فيها بين المحدثين وبعض 


الأصوليين وأثر ذلك في قبول الأحاديث وردها " للدكتورة أميرة بنت على الصاعدي. 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


© سابعًا: استمداده من علم الجدل9 : 


أدرج ابْنُ خَلدُونا" الجدل ضمن متعلقات علم أصول الفقه. 


وفرعه الطوِي عن أصول الفقه فقال: "واعلم أن مادة الجدل: أصول الفقه؛ 
من حيث هي إذ نسبته إليها نسبة معرفة نظم الشعر إلى معرفة أصل اللغة» فالجدل 
إذن: أصول فقه خاص. فهي تلزم الجدل وهو لا يلزمها؛ لآنها أعم منه» وهو أخص 
منها"", 

ووافقه طّاش كبُرَى رَدَوك فقال: "واعلم أنه يمكن جعل علم الجدل 


علم الجدل: علم أو آلة يتوصل بها إلى فتل الخصم عن رأيه إلى غيره بالحجة. ويقال أيضًافي حده: قانون 
صناعي يعرف أحوال المباحث من الخطأ والصواب على وجه يدفع عن نفس الناظر والمناظر الشك 
والارتياب. يُنظر: الجدل على طريقة الفقهاء (ص :١)؛‏ الواضح في أصول الفقه (597//1)؛ علم الْجَدَّل في 
علم الجدل (ص:7)؛ مفتاح السعادة (1/ .)580١‏ 

هو: أبو زيد» عبدال رحمن بن محمد بن محمد الحضرمي الإشبيلٍ المالكي» المعروف بابن خلدونء برع في 
العلوم» وتقدم في الفنون» ومهر في الأدب والكتابة» ولي قضاء المالكية بمصر» وعزل ثم أعيد. من مصنفاته: 
"التاريخ الكبير " في سبع مجلدات ضخمة» " العبر ديوان المبتدأً والخبر في تاريخ العرب والعجم والبربر". 
أوله " المقدمة". و"رسالة في المنطق". (ت:8/١8ه).‏ 

تُنظر ترجمته في: النجوم الزاهرة (17/ 58١-57١)؛‏ الضوء اللامع (1١/7557)؛‏ نفح الطيب (5/ .)5١5‏ 

مقدمة ابن خلدون (ص: /501). 

علمٌ الجَرّل في علم الجدل (ص:5). 

هو: أبو الخير» أحمد بن مصلح الدينء المشتهر ب(طاش كبرى زادة)» عصام الدين» درس بعدة مدارس» ثم 
قلد قضاء قسطنطينية» فأجرى الأحكام الدينية إلى أن رمد رمدًا شديدًا انتهى إلى أن عميت عيناه فاستعفى 
عن المنصب. من مصنفاته: "المعالم في الكلام"» و" حاشية على حاشية التجريد للشريف الجرجاني". 
و"مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم". (ت: 47/4ه). 

تنظر ترجمته في: شذرات الذهب (8/ 07")؛ طبقات المفسرين للأدنه وي (ص:7817)؛ كشف الظنون 


.)1١ 07/١ 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


ويمكن إبراز تآثير الجدل في علم أصول الفقه - الذي هو مادة الاستدراك 
الأصولي- في النقاط التالية: 

أولاً: إضافة مقدمة في علم الجدل ضمن مقدمات علم أصول الفقه. وتفرد بهذا 
ابن عقيل في كتابه "الواضم في أصول الفقه". وعلل ذلك بقوله: "... رأيت أن 
أَشْفْعَها بذكر حدود الجدل. وعقوده. وشروطه. وآدابه» ولوازمه؛ فإنه من أدوات 
الأحنياة. تجيي د وا للك ين اقوا عل للب مدو لتقن و1 0 


ثانيًا: إضافة مسائل وموضوعات علم الجدل في علم أصول الفقه؛ 
كقوادح القياس والاعتراضات الواردة على القياس» وفي هذايقولالغزالي: 


"يروز هلله عكر فيلات اك رد ال ""الروفنياة لوت وتلا انان 2 


مفتاح السعادة /١(‏ 585). 

.)2940/1( 

سيأت التعريف به عند الحديث عن معايير الاستدراك في (ص:2057). 

فساد الوضع: أن يعلق على العلة ضد ما تقتضيه. ينظر: الواضح في أصول الفقه (7/ 78)؛ تشنيف المسامع 
(/70/8-7371)؛ فواتح الرحمموت (7/ 57 7)؛ نشر البنود (؟/ 777). 

مثاله: أن يقول المستدل الحنفي أو الحنبلٍ في عدم وجوب الكفارة في القتل العمد: القتل العمد كبيرة من 
الكبائر فلا يُوْحِب الكفارة قياسًا على الردة. فيقول المعترض الشافعي: قياسكٌ فاسد الوضع؛ لآن العلة 
-وهي كون القتل كبيرة- تقتضي التغليظ في العقوبة لا التخفيف. وإيجاب الكفارة تغليط» وإسقاطها تخفيف. 
يُنظر: الواضح في أصول الفقه (؟/ 7584)؟ تشنيف المسامع (7/ .)71/7-11/١‏ 

عدم التأثير: اشتمال الكلام على لفظ لا أثر له. وله خمسة أقسام: الأول: عدم التأثير في الوصف. الثاني :عدم 
التأثير في الأصلء الثالث: عدم التأثير في الحكم, الرابع: عدم التآثير في محل النزاع» الخامس: عدم التأثير في 
الأصل والفرع معًا. يُنظر: البرهان في أصول الفقه (5/ /1١٠٠)؛‏ شرح الكوكب المنير (5/ 7170-1774)؛ 
فواتح الرحموت (7728/5)؛ نثر الورود (؟/ 0594-5575). 


من أمثلته - عدم التأثير في الأصل -: أن يقول المستدل في عدم صحة بيع الغائب: مبيع غير مرئي فلا يصح 
دم 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


الكو "ارو نتروا بدو لقز رايا مت الاي لط ري كك و اكيب" نبوا سداق قن 


تصويب نظر المجتهدين قد انطوى تحت ما ذكرناه» ومالم يندرج تحت ما ذكرناه فهو 
نظر جدلي يتبع شريعة الجدل التي وضعها الجدليون باصطلاحهم, فإن لم يتعلق بها 
فائدة دينية فينبغي أن نشح على الأوقات أن نضيعها بها وتفصيلهاء وإن تعلق بها 
فائدة؛ من ضم نشر الكلام» ورد كلام المناظرين إلى مجرى الخنصام؛ كيلا يذهب كل 
واحد عرضًا وطولاً في كلامه» منحرفًا مقصد نظره؛ فهي ليست فائدة من جنس 
أصول الفقه؛ بل هي من علم الجدل. فينبغي أن تفرد بالنظرء ولا تمزج بالأصول التي 
يتصدريا تدلل :طرق الاجتهاد المعفهدين 8 


بيعه قياسًا على الطير في المواء. فيقول المعترض: الوصف - غير مرئي- عديم التأثير؛ وذلك لأن الحكم يثبت 
بدونه؛ فإن الطير في المواء لا يصح بيعه ولو كُنَا نراه. يُنظر: شرح مختصر الروضة (/ 5 5)؛ شرح الكوكب 
المنير (777/5)؛ فواتح الرحموت (0778/17؛ نثر الورود (077/5). 
سيأت التعريف به عند الحديث عن معايير الاستدراك في (ص:017/7). 
سيأتٍ التعريف به عند الحديث عن معايير الاستدراك في (ص:2087). 
سيأتٍ التعريف به عند الحديث عن معايير الاستدراك في (ص:2084). 
التعدية: معارضة وصف المستدل بوصف آخر متعدٌ. مثاله: أن يقول المستدل: بكر فجاز خخيارها كالصغيرة. 
فيقول المعترض: البكارة وإن تعدت إلى البكر البالغة؛ فالصغر متعد إلى الثيب الصغيرة. يُنظر: مختصر ابن 
الحاجب (1167/7-/101١)؛‏ شرح الكوكب المنير (5/ 15 ”)؛ إرشاد الفحول (؟/ /770). 
التركيب: إبداء أن قياس الخنصم مركب من مذهبين مختلفين» وشرط حكم الأصل أن لا يكون ذا قياس 
مركب. يُنظر: مختصر ابن الحاجب (78/7١-7461167١1)؛‏ شرح مختصر الروضة (7/ 5-0817 06)؛ 
إرشاد الفحول (؟/ /778-5711). 
مثاله: أن يقول المستدل الحنبلٍ في عدم صحة نكاح البكر البالغة بلا ولي: أنثى فلا تزوج نفسها بغير ولي كابنة 
خمس عشرة سنة. فيقول المعترض الحنفي: أنت عللت المنع في البالغة بالأنوثة» والمنع في بنت حمس عشرة 
عندي مُعلل بالصغر؛ فإن وافقتني على ذلك وإلا أجزث نكاح ابنة مسة عشر سنة بلا ولي» فما اتفقت علة 
الأصل والفرع؛ فلا يصح قياسك. يُنظر: شرح مختصر الروضة (7/ 007-0057). 

(0) المستصفى (9/ 55 /ا-/ا7/5). 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


ثالثًا: استخدام الأسلوب الجدل؛ كالفنقلة» وابتداء الأجوبة بالمنع أو التسليم» 
ووصف القائل بالمذهب المقابل با لخصم والمخالف, وهذا يظهر جليًا في الكتب 
المصنفة على طريقة الجمهور ثما يغني عن الل 

رابعًا: اقتران علم الجدل بعلم الأصول في بعض المصنفات الأصولية تمايدل 
على العلاقة بينهها؛ ككتاب "منتهى الوصول والأمل في علمي الأصول والجدل" لابن 
الحاجب. ىا صنف علاء الأصول مصنفات في علم الجدل؛ ككتاب "المنهاج في 
ترتيب الحججاج" للباجي. و"المعونة في الجدل" لأبي إسحاق الشيرازي» 
و"الكافية في الجدل ' لإمام الحرمين الجويني, و"الجدل على طريقة الفقهاء" 
لابن عقيل؛ و"علم الجَذَلَ في علم الجدل" للطو4, وغيرها كثير ا 


وأماعن تأثير الجدل في الاستدراك الأصولي فيظهر جليًا في النقطة الثانية 
-إضافة مسائل وموضوعات علم الجدل في علم أصول الفقه-؛ حيث استخدمت 
قوادح العلة موادًا للاستدراك0". ويظهر التأثير كذلك في النقطة الثالئة: استخدام 


الأساوت اندلق الاسسرر د . 


يُنظر: علاقة علم أصول الفقه بعلم المنطق (ص:5٠55-١551).‏ 
يُنظر: الجدل عند الأصوليين (ص:5١١8-1١١).‏ 
يُنظر: (ص :0/8 0/0-0). 


يُنظر: (ص:595). 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


© ثامنًا: استمداده من علم المنطة9 : 
يعد علم المنطق من العلوم المشاركة للاستدراك الأصولي؛ وذلك بسبب إقحام 


جملة من الموضوعات والألفاظ المنطقية إلى علم الأصولء ويمكن إبرازها في النقاط 
التالية: 


أولاً: إضافة المقدمة المنطقية ضمن مقدمات علم أصول الفقها. ومن ذلك 
مناقشة فكرة الحد وتعريفهاء وذكر شرطها وغرضهاء أو تقسيم العلم إلى ضروري 


)١(‏ علم المنطق: علم يتعرف منه كيفية اكتساب المجهولات التصورية أو التصديقية من معلوماتها. ينظر: مفتاح 
السعادة /١(‏ 777). وقيل في حد المنطق: قانون تعصم مراعاته الذهن عن الخطأ في فكره. يُنظر: شرح 
الأخضري على السلم المنورق (ص :5-177 7)؛ إيضاح المبهم من معاني السلم في المنطق (ص:5). 

0 كم فعل الغزالي في كتاب المستصفى »)17/0-1٠ /١(‏ وتبعه بعض الأصوليين في ذلك؛ كابن قدامة في 
الروضة .)45-557/١(‏ وابن الحاجب في مختصره (1١/750772-707)؛‏ والأصفهانيٍ في الكاشف عن 
المحصول /١(‏ 5١25؛‏ والقرافي في شرح تنقيح الفصول (ص: .)١5-5‏ 
افتتح القول في تقرير صناعة الحدود في كتب أصول الفقه القاضي الباقلاني في كتابه " مختصر التقريب 
والإرشاد " حيث عقد بابّا وعنونه " بالقول في حدٌّ الحد " (194/1)» ثم تابعه في ذلك عدد من الأصوليين؛ 
كالقاضي أب يعلى في العدة (1/ 5 7)؛ أبي الخطاب الكلوذاني في التمهيد في أصول الفقه /١(‏ 377)؛ والباجي 
في إحكام الفصول .)١1724 /١(‏ كما عقد الباجي مصنقًا مفردًا بعنوان " الحدود في الأصول " ذكر فيه معنى 
الحد (ص:75-7)» وكما تعرض الشيرازي لبعض مسائل الحد في اللمع (ص:79)؛ وشرح اللمع 
»)»350/١(‏ وإمام الحرمين الجويني في التلخيص »)٠١1/١(‏ والإمام السمعاني مع غلبة الأثر والفقه عليه 
إلا أن غلبة المصنفات المتقدمة لم تمكنه من الانفكاك عن مناقشة حد الحد وشروطه في قواطعه /١(‏ 5 5 -50)) 
وابن قدامة في الروضة /١(‏ /257-5؛ والقراني في شرح تنقيح الفصول (ص:15-4١)؛‏ وابن الحاجب في 
مختصره )7١10-1701//1(‏ وتبعه جميع الشراح للمختصرء المحبوبي في التلويح (١/30-74)؛‏ وابن عقيل في 
الواضح /١(‏ 5١-17)؛‏ والمرداوي في التحبير شرح التحرير /١(‏ ١7174-11)؛‏ والزركشي في البحر المحيط 
(1/؟ؤو-ف ١١‏ ). 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


والتي محلها كتب المنطق. 


ثانيّا: إدراج المباحث اللفظية في علم المنطق ضمن المبادئع اللغوية في كتب 
الأعيول؛ 2 الريك لكاو" والي اح 1 رسف الات سين 
وين ]| متعمرا وص عات العف د شرح التعريفات؛ كمصطلح 
اتوي لاقن الزرويي كان وهذا من الكثرة ما يغني عن التمثيل له. 


)01 الكلي: كل مفهوم ذهني لا يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه. ومن أمثلته: الإنسان» الشمسء وينفسم الكلي 
باعتبار وجود أفراده في الخارج وعدم وجودها وباعتبار الكم والكيف إلى ستة أقسام مفصلة في كتب المنطق. 
يُنظر: معيار العلم (ص ١1-14:‏ 5)؛ ضوابط المعرفة (ص:77-170). 
الجزئي: كل مفهوم ذهني يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه. ومن أمثلته: قولك: زيد» هذا فرس. يُنظر: 
معيار العلم (ص:79)؛ ضوابط المعرفة (ص:07"0). 
الذاتي: وهو ما كان جزءاً من الذات. وعرف بتعريفات آخرى. يُنظر: شرح الملوي على السلم مع حاشية 
الصبان (ص:15-50). 
العرضي: وهو ما كان خارجاً عن الذات. وعرف بتعريفات آخرى. يُنظر: المرجع السابق. وقيل في حده 
أيضًا: الموجود الذي يحتاج في وجوده إلى موضع أي محل يقوم به؛ كاللون المحتاج في وجوده إلى جسم يحله 
ويقوم به. ينظر: التعريفات (ص:7١).‏ ويُنظر الفرق بين الذاتي والعرضي في آدب البحث والمناظرة 
(ص:١20).‏ 
ذكر الفخر الرازي ذلك في المحصول (١/١755-177)؛‏ والآمدي في الإحكام (١/7)؛‏ والبيضاوي ني 
المنهاج (ص:1194١)»‏ وتابعه على ذلك شر اح منهاجه. 
الجنس: ما يكون جزءًا من الماهية ومشتركًا بين الماهية وغيرها. وقيل أيضًا في حده: لفظ كلي يشتمل على 
أنواع كثيرة مختلفين في الحقيقة. مثال الجنس: (الحيوان) يتناول: الإنسان» الفرسء الغزال...إلخ وهذه 
الأنواع مختلفة في حقيقتهاء إذ حقيقة الإنسان غير حقيقة الفرس والغزال. يُنظر: شرح الملوي على السلم مع 
حاشية الصبان (ص :58 )؛ ضوابط المعرفة (ص:59). 
الفصل: ما يكون جزءًا من الماهية خاصًا بها. وقيل في حده أيضًا: لفظ كلي يتناول من الماهية الجزء الذي يميز 
النوع عن سائر الأنواع المشاركة في الجنس. مثال الفصل: (الناطق) كلي يتناول جزء ماهية الإنسان الذي 
يميزه عن غيره. يُنظر: شرح الملوي على السلم مع حاشية الصبان (ص:79)؛ ضوابط المعرفة (ص:٠‏ 5). 


03-8 


حلقات 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


ثالعًا: إعمال صور وأشكال الأدلة المنطقية في الاستدلالات الأصولية كالتلازم 
(القرط حصن" رقنات للف لوطي القت والشين (الشرمي 
اللا اوور الاي او ل 

فكل هذه النقاط كانت محلاً للاستدراك» فنجد مثلاً استدراك بعض الأصوليين 
غلل بعضهم في الخروو"! والاستدلالات باستخداء الأساليت المنطقية؟ مكل: السير 
والتقسيمء والتلازم؛ وصور القياس الاقتراني. 


"التلازم" عند المتكلمينء أما المنطقيون فيسمونه "الشرطي المتصل ". وسيأتي تعريفه في (ص :خطأ! الإشارة 
المرجعية غير معرّفة.). 

قياس الخلف: أحد صور القياس الشرطي المتصل عند المنطقيين. وسيأتي تعريفه أيضًا في (ص :خطأ! الإشارة 
المرجعية غير معرّفة.)» وهذا القياس يستخدمه الأصوليون كثيرًا في تقرير القواعد الأصولية. يُنظر مثلاً: 
المحصول (؟071/9) (757/5). 

" السبر والتقسيم" عند المتكلمينء أما المنطقيون فيسمونه " الشرطي المنفصل". وسيأتي أيضًا تعريفه في 
(ص :خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة.). ويُنصح في هذا المجال بالاطلاع على السبر والتقسيم وأثره في 
التقعيد الأصولي» دراسة نظرية مع التطبيق على مسائل الحكم الشرعي والآدلة» رسالة دكتوراه بجامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية للدكتور: سعيد بن متعب القحطاني. 

وسيأقٍ تعريفه في (ص:577)» وهذا القياس أيضًا يستخدمه الأصوليون في تقرير القواعد الأصولية. يُنظر: 
المحصول .)١١7/5(‏ 

ينصح في هذا المجال بالاطلاع على كتاب "طرق الاستدلال ومقدماتها عند المناطقة والأصولبين" للدكتور 
يعقوب الباحسين؛ "علاقة علم أصول الفقه بعلم المنطق" رسالة ماجستير من جامعة أم القرى للأستاذ 
وائل بن سلطان الحارثي؛ "الصلة بين أصول الفقه الإسلامي وعلم المنطق" للدكتور: رافع طه الطيف 
الرفاعي العاني. 

ظاهرة نقد الحدود نشأت متآثرة بنظرية الحدود المنطقية كأثر تطبيقي نتيجة لإعمال ضوابط وشرائط الحد. 
يُنظر: علاقة أصول الفقه بعلم المنطق (ص 7”940). 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


الأصول: "... العالم بأصول الفقه دون فروعه؛ ككثير من الأعاجم تتوفر دواعيهم 
على المنطق والفلسفة والكلام» فيتسلطون به على أصول الفقه؛ إما عن قصدء أو 
استتباع لتلك العلوم العقلية؛ ولمهذا جاء كلامهم عريًّا عن الشواهد الفقهية المقربة 
للفهم على المشتغلين» ممزوجًا بالفلسفة؛ حتى إِنَّ بعضهم تكلف إلحاق المنطق بأوائل 
كتب أصول الفقه. لغلبته عليه دن 


(0 


.)”37/ /7( شرح مختصر الروضة‎ )١( 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


المبحث الخامس 


نسبة الاستدراك الأصولي 


ش١‎ 


بنسبة العلم يعرف مراتب العلوم» فيقدم ما حقه التقديم في الطلب على غيره. 


والاستدراك ينسب إلى المستدرك فيه» فالاستدراك في التفسير ينسب إلى علم 
التفسير» والاستدراك في الحديث ينسب إلى علم الحديث» والاستدراك في الفقه ينسب 
إلى علم الفقه» وإذا تقرر هذا فالاستدراك الأصولي ينسب إلى أصول الفقه. فمادة 
الاستدراك الأصولي: أصول الفقه فالاستدراك الأصولي أصول فقه خاصء فالعلاقة 
يون علذفة اللارم ولناري "أ مقاصو ل التق الازء للايعدراك الأصرل» رعو ييز 
أصول الفقه؛ لأن أصول الفقه أعم من الاستدراك؛ وعليه فأصول الفقه سابق 


علاقة اللازم والملزوم هي: أن نفي اللازم يقتضي نفي الملزوم» ووجود الملزوم يقتضي وجود اللازمء ولا يلزم 
من وجود اللازم وجود الملزوم. ينظر: إيضاح المبهم من معاني السلم في علم المنطق (ص:5١).‏ 

(0) يلزم من ثبوت الأخص ثبوت الأعم» ومن نفي الأعم نفي الأخص.ء بخلاف العكس. يُنظر: شرح 
الأخضري على السلم المنورق (ص:7”5). 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


المبحث السادس 


فضل الاستدراك الأصولى 


هد 


ش١‎ 


معرفة فضيلة العلم من دواعي الإقبال على طلبه وتحصيله. وفضيلة كل علم 
نسب قرف معلومه وقائزه"اء ويتكن تقري ‏ فقدل الاستدرالك ف الشاط التالية: 

0- فضل الاستدراك الأصولي من فضل علم الأصول؛ لأن التابع له حكم 
المتبوع. 

- الاستدراك على كلام العلماء ومصنفاتهم عمل منيف» ومطلبٌ شريفء وما 
زال هذا دأب العلماء» وعمل الشرفاء» فالعلم موصول بين أهله. رحم بين ذويه. 


4 


(0- الاستدراك يساعد على تطور ونمو العلوم» وتلافي ما عساه يكون خطأء 


فتسلم بذلك العلوم من الغث والدخيل» وما كان كذلك فهو علم فاضل. 


.)555-57 568 /١( ينظر: النشر الطيب‎ )١( 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


المبحث السابع 


الثمرة من الاستدراك الأصولي 


ش١‎ 


اهتم العلماء ببيان ثمرة وفائدة العلوم؛ حتى لا يكون سعي الطالب فيها عبثاً 
ولبيان الاستدراكات وبحثها فوائد كثيرة أذكر لك بعضها: 

)- إن من أهم ما يستفاد من دراسة الاستدراكات الأصولية: إثراء مباحث 
علم الأصولء فكم من الاستدراكات كانت تصويبًا لخطأء أو تكميلا لنقصء أو دفعًا 
للبسء أو توجيهًا لأولى» أو تنقيحًا لعلم الأصول با شابه» وهذا كله ساعد على تطوير 
علم أصول الفقه. كى] أنه ساعد على الخروج من ظاهرة تضخيم التراث» فمن 
يستدرك على غيره هو سالك لإحدى مسالك وطرق التصنيفء فلا يخلو التصنيف 


عن تأليف. أو تصحيح. أو إكمالء أو اختصارء أو شرح أو ع 0 ورب تفنن 
المستدرك في استدراكه فنال من مقاصد التصنيف مسالك عدة. 

- دراسة الاستدراكات الأصولية تكن المتعلم من الوقوف على شىء من جهد 
علماء الأصول ومناهجهم في النقد والتصويبء والتحقيق والتدقيق» وفي هذا إثراء 
لثقافة المتعلم» وإكسابه ملكة النقد الحادف. 


4 


(- إن دراسة الاستدراكات الأصولية بطل زعم الناقمين على أصول الفقه 
بوصفهم إياه بأنه علم جامد. 

0 - دراسة الاستدراكات الأصولية خير معين على تحصيل علم أصول الفقه. 
وتمكنه وقراره في نفس المتعلم» ففهم المصنفات الأصولية لا يتم إلا بالخوض في غمار 


.)187-١/8١:ص( ينظر: الفتح المبين في حل رموز ومصطلحات الفقهاء والأصوليين للحفناوي‎ )١ 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


1 


اميرعيات حرم يحور باحو اسراح ها برام وريه كم قر الوابع او كانت 
كانت إنحابة عق تساول ق ذمن القازق: أى حلا لعقيلة اكيت غلا الهم 

8- دراسة الاستدراكات الأصولية فيه مُدارسة لعلم أصول الفقه. وثمرة 
مدارسة العلوم غير خافية» ناهيك عن حصول سعة في الآفق» وتوسع في المدارك, 
وهو بعينه ما يحتاجه المتخصص . 

0 - دراسة الاستدراكات الأصولية تُعين على فهم كثير من العلوم الأخرى؛ 
كالعقيدة والتفسير والحديث والفقه والنحو وغيرهاء فيحقق في الدارس قوة الإدراك 
لحقائق هذه العلوم, والكشف عن دفائئهاء وكيفية النظر فيهاء والاستفادة منها. 

8د ؤزَاية الأستد ركاف الأضولة تحية عل الكزائنة والقارنة نين الداعت 
والآراء الأصولية لبيان الأرجح والأولى بالقبول. 
وإيضاح الصواب ليتبع» دون قصد الاعتراض على ماضٍ» أو الاعتداد على باق. 


- إن دراسة الاستدراكات الأصولية فيه دليل على علو شأن عدد من علماء 
الأصول في العلم والديواكا حيث احتوى على نواذج رائعة للرجوع إلى الحق عند 

ظهوره ى] هو دأب القوم يَمهُمآلنَه. 
إذا استدرك الإنسان ما فاتَ من غلا فلِلْحَزْم يُعرّى لا إلى الجهل يُنسَبُ 


46 -إن دراسة الاستدراكات الأصولية نجل صورة مشرقة من أدب الخلاف بين 


© 


غلزاة الآصوله وعتية الياة ل الاخاراض: 
ار ل و 325425 


)١(‏ وسأذكر بيان ذلك - بإذن الله - في الفصل الثالث " استدراك الأصولي على نفسه" (ص:717). 


زهة البيث لأبي محمد, أحمد بن عبدالقادر بن أحمد بن مكتوم القيبي» تاج الدين الحنفي النحويء (ت: ؛ لاه). 
ينظر: الدرر الكامنة 427١0 /١(‏ بغية الوعاة /١(‏ 2373717 الطبقات السنية في تراجم الحنفية /١(‏ 7”/05). 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ش١‎ 


المبحث الثامن 


الواضع للاستدراك الأصولي 


ذكر حاجي حَلِيقَي9): أن 


كتابه "التمصيل " على "المحصول' م أحد نساخ التحصيل بجمعها ني 1 جد 
ال ود وتىا ١‏ اسم في ْ بن دوست اله 0 


)١(‏ هو مصطفى بن عبدالله بن محمد القسطنطيني» الشهير بحاجي خليفة» وكاتب جلبي؛ أديب فاضل؛ من 
الحنفية» تول أعمالاً كتابية في الجيش العثاني. من مؤلفاته: "تحفة الأخيار في الحكم والأمثال والأشعار". 
و"سلم الوصول إلى طبقات الفحول"» و" كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون". (ت:/517١٠١ه).‏ 
تنظر ترجمته في: التعليقات السنية (ص 9 ١)؛‏ هدية العارفين (7/ 5٠‏ 5)؛ الأعلام (9/ 77). 
هو: أبو الثناء» محمود , بن أن بكررين اعد الأزعرق قبن إل أرمية - بلدة بأذريجان -. من علماء الشافعية» 
ولي القضاء بقونية. له عدة مصنفات منها؛ " التحصيل " اختصر فيه محصول الرازيء " البيان " في المنطق. 
وقيل: شرح الوجيز للغزالي» (ت: 1857ه). 
تنظر ترجمته في: طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي (8/١737)؛‏ طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 
3١7 /5(‏ )؛ الأعلام 7/1 157). 
وهذه النسخة موجودة في مكتبة ولي الدين جار الله أفندي الملحقة بالمكتبة السليانية العامة بإستانبول» رقم 
(555) (ص:5 )١‏ من الفهرس» كتبت سنة ٠/(‏ /اه). ينظر: قسم الدراسة من التحصيل (١/97؟7١).‏ 
هو: أبو عبدالله» محمد بن يوسف بن أب بكر بن هبة الله الجزري» شمس الدين, الخطيبء الفقيه الشافعي» 
النحوي. كان عالاً بالفقه والأصول والنحو والمنطق والأدب والرياضيات» وولي خطابة الجامع الصالحي 
بمصر ثم الطولوني» وقرأ عليه التقي السبكي» وروى عنه. وكان حسن الصورة» حلو العبارة» كريم 
الأخلاق؛ ساعياً في حوائج الناس. من مصنفاته: " شرح ألفية ابن مالك" وشرح أسثلة القاضي سراج 
الدين في التحصيل» و" شرح منهاج البيضاوي" ومات قبل إكمالهء (ت:١١/اه)‏ وقد جاوز الثانين. 


ُنظر ترجمته في: طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي (9/ 10؟)؛ طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 
دت 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


في كتاب ع 

وهذه الأسئلة ما هي إلا استدراكات. فبالتالي أقرر أن شرح أسئلة القاضي 
سراج الدين لمحمد بن يوسف الجزري هو أول تصنيف مستقل للاستدراك 
الأصولي التطبيقي. 

وم كفت بعذه على مصنتف للاستدراك الأصولى؛ إلا أن الجامعة الإسلامية 
على جمع الجوامع ". 


وهذا المشروع من قبيل الدراسة التطبيقية» فلم توجد له دراسة تأصيلية قبل هذا 
البحث» فكانلي قصب السّبق في ذلك» وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. والله ذو 
الفضل العظيم. 

إلا أن الاستدراك الأصولي التطبيقي ظهر مع أول مصنف في الأصول وهو 
"الرشالة"؛ حيث استخدام الإمام الشافعي يَمَدَآَنَهُ أسلوب الاستدراك التقديري 


لتقرير القواعد الأصولية» ثم تنابع الأصوليون في الاستدراك على بعضهم, فكان 
الاستدراك الأصولي يظهر ممزوجًا مع أغراض أخرى للتصنيف, فتجد المصنف يجمع 
ون التاليكت والاستدراكء أو الشرح والاستدراك» ونحو ذلك. 


(5”5/5)؛ بغية الوعاة(١/8/!ا؟).‏ 


)00( ينظر: كشف الظنون (97/1) (23115/7)» ولم يهقف على هذا الشرح محقق التحصيل د. عبدالمجيد 
أبو زنيد» ينظر: قسم الدراسة في التتحصيل .)١59/1١(‏ 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ا مبحث التاسع 


مسائل الاستدراك الأصولى 


هد 


ش١‎ 


من المبادئ ضبطها بوجه إجمالي؛ لتقوية البصيرة في طلبها 9) 


قال الزركشي: "وأما مسائل كل علم فهي مطالبه الجزئية التي يطلب إثباتها 
فيه؛ كمسائل العبادات والمعاملات ونحوها للفقه. ومسائل الأمر والنهي, والعام 
والخاص» والإجماع والقياسء وغيرها لأصول الفقه "0©. 

ويمكن القول إن مسائل الاستدراك الأصولي ذات صلة وثيقة بموضوعه؛ لأن 
موضوعات المسائل هي نفسها موضوعات العلم. 

ولما كان موضوع العلم - كما سبق - هو ما يبحث فيه عن الأحوال العارضة له؛ 
فإن مسائله هى معرفة هذه الأحوال. 

وسبق في موضوع الاستدراك أنه الخلل الواقع في) يذكره الأصوليونء أو هو ما 
يذكره الأصوليون في مصنفاتهم الأصولية من جهة ما يعرض لا من إكمال نقصء أو 
دفع وهمء أو تصحيح خطأء أو نقد أو توجيه لأولى. 

إذا تقرر هذا فإن مسائل الاستدراك الأصولي بالاعتبار الأول هي: 


.)557-17065 /١( ينظر: نشر الطيب‎ )1١( 


البح الح 0 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


١‏ -الخلل في عنوان المسألة. 

؟- الخلل في الحدود. 

+- الخلل في تحرير محل الخخلاف. 
- الخلل في منشأ الخلاف. 

- الخلل في التقسيم. 

5- الخلل في الأقوال. 

- الخلل في الدليل. 

4- الخلل في الاستدلال. 

9- الخلل في الأمثلة. 

-٠‏ الخلل في التخريج. 


فهذه المسائل يستدرك فيه الخلل بالتصويب أو التكميل أودفع اللَّبْسء أوالنقد. 
ومسائله بالاعتبار الثاني هى: 


-١‏ عنوان المسألة. 

؟- الحدود. 

؟- تحرير محل الخلاف. 
- منشأ الخلاف. 

ه الم 

1- الأقوال. 


1" 
- الاستدلال. 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


1- الأمثلة. 
9 ١-التخريج.‏ 


فهذه المسائل مسوك عليها بالتصويب» أو التكميل. أو دفع الليية أو النقد» 
أو التوجيه للأولى. 


هذا آخر المبادئ العشرة» وبعد معرفتها ناسب الحديث عن أركانه. وشروطه. 
وأسبابه» وهو عنوان الفصل التالى. 


2 


الفصل الثانى 


44 


أركان الاستدراك الأصولى, 
وأسبابه , وشروطه. 
وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: أركان الاستدراك الأصولي, وتطبيقاته. 
المبحث الثاني: أسباب الاستدراك الأصولي, وتطبيقاته. 


(# المبحث الثالث: شروط الاستدراك الأصولي, وتطبيقاته. 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


الك المبحث الأول 


أركان الاستدراك الأصولي, وتطبيقاته. 


٠‏ وأربعة مطالب: 
« تمهيد: المراد بأركان الاستدراك الأصولي. 
« المطلب الأول: المستدرّك عليه. 
« المطلب الثاني: المستدرك فيه. 
«المطلب الثالث:المُستديرك. 


8 المطلب الرابع: المستدرك به. 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


يها 


لمهيد 
المراد بأركان الاستدراك الأصولي 


الأركان: جمع ركن» وأرجع ابن فارس (الراء والكاف والنون) إلى أصل واحد 
يدل على القوه 9 

فالركن في اللغة: الجانب الأقوى من الشيء» فركن الرجل: قومه وعَدَدْه 
ومادته» وفي التنزيل: لإلوْأَنّ لي بحم فو أو عاو ِل رحن شدي [هود:.م © 

وني الاصطلاح: ركن الشيء: لوسر ع ب 5 

فمثلاً: السجود ركن في الصلاة» فهو جزء من الصلاة» داخل في حقيقتها. 

وسبق تعريف الاستدراك الأصولي بأنه: تعقيب ما يذكره الأصوليون في 
مصنفاتهم الأصولية بمخالف له في نفسه. 

© وعلى هذا فالمراد بأركان الاستدراك الأصولي: ما لا يقوم تعقيب اللفظ أو 
المعنى الأصولي إلا به. 

والاستدراك له ركن واحد؛ وهو: المستدرك به؛ إلا أن هذا الركن له متعلقات 
تسبقه ناسب الحديث عنها قبل الولوج في الركن» وهذه المتعلقات: 

١-المستدرّك‏ علبه. ؟ - المستدرك فيه. 7- المستدرك. 


وتفصيلها في المطالب التالية: 
م 0 سي 2-7 سر ا ا 


.)5750 مقاييس اللغة(؟/‎ )١( 
مادة:: "ركن".‎ )574 /١1( (؟) ييُنظر: الصحاح (ص:575)؛ لسان العرب (187/57١75)؛ أقرب الموارد‎ 


(9) ينظر: شرح مختصر الروضة (2717/7). ويُنظر كذلك: الحدود الأنيقة (ص:١273)؛‏ التعريفات (ص:59١).‏ 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


المطلب الأول 
المستدرك عليه 


وهو الأصولي صاحب القولء أو المعنى الأول في عملية الاستدراك. 
ووكة عدو را هه سنت غلية ن لله از جعناء لصيو 


والمستدرّك عليه له ثلاث حالات: 


-١‏ مُستدرّك عليه معلومًا 4 العملية الاستدراكية: فيسميه المستدرك؛ 
ومن أمثلة ذلك: 

أولاً: استدراك الشّراح على أصحاب المتون؛ كاستدراك القرا على الرازي في 
الففائسر"؛ واستدراك الإسنوي على البيضاوي في نهاية السول" , واستدراك 


5 على ابن الحاجب في الردود والنقوو. 


)01 جاء في مقدمته: "... أضع شرحًا أودعه بيان مشكله. وتقييد مهمله. وتحرير ما اختل من فهرسة مسائله.» 
والأسئلة الواردة على متنه...". (41/1). 

(؟) جاء في مقدمته:"... منبهًا فيه على أمور أخرى مهمة: أحدها: ذكر ما يرد عليه من الأسئلة التي لا جواب 
عنها أو عنها جواب ضعيف. الثاني: التنبيه على ماوقع فيه من الغلط في النقل. الثالث: تبين مذهب الشافعي 
بخصوصه... السابع: التنبيه على كثير ما وقع فيه الشارحون من التقريرات التي ليست مطابقة... " نهاية 
السول .)0-7/١(‏ 

() هو: أكمل الدين محمد بن محمد بن محمود بن أحمد الرومي البابرتي الحنفي, الفقيه» الأصولي»الأديب» 
النحويء المتكلم, المفسر»ء عرض عليه القضاء مرارًا فامتنع. من مصنفاته: شرح الهداية المسمى" العناية"» 
وشرح أصول البزدوي المسمى "التقرير"» وله الحاشية على تفسير الكشاف» (ت:85ل/اه). 
تُنظر ترجمته في: النجوم الزاهرة (7:07/11-*007؛ تاج التراجم (ص :4271717-77 الدرر الكامنة في 
أعيان المئة الثامنة (5/ .)56٠١‏ 


دحم 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


ومثال ذلك: استدراك الأصفهاني والقرائٍ على الرازي في أن دلالة الإجماع 
قطعية» فقال الأصفهاني: واعلم أن المشهور أن الإحماع حجة قاطعة؛ وأنه يقدم على 
الأدلة كلهاء ولا يعارضه دليل أصلاً. والمصنف خالف فى هذه المسألة؛ فإنه يرى أن 
الإجماع لا يفيد إلا الظنء ومن المعلوم أن ذلك يظهر بالأدلة الدالة على كون الإحما 
حجة, فإن كان فيها قاطع حصل المقصود؛ وهو الة 
القطع)0. 

وقال القراءك: (... فإن المصنف قد أكثر التشنيع ف 
هذا الموضع إلى أن قال: الإجماع ظني, وهو خلاف إجماع من تقدمه كما حكاه هو 
هاهنا )9 


نانثاء انعد ز له حاب انراق فل النشزاع ومقل لوراك اسار 
على العضد,ء واستدراك الي على الإسنوي. 


أن يخرجه عن الإفهام» فأغرب به بم| أعجب ذوي الأوهام... وها أنا قد كشفت عن ساعدي نقد 
(للمختصر) ينَبِّه الفطن على ما غفلوا من ماجد الأصحابء وتعسفوا فتركوا إلى القشر ما هو محض 
اللباب... " /١(‏ /اللم ام ). 

الكاشف عن المحصول (277//0). 

النفائس (5/ 59085). 

جاء في مقدمته:"... وكأنهم احنظوا مني في بعض مظان اللَّبْس ومواقع الارتياب بم يفيد المرام» ويميط 
الحجاب. فالتمسوا تعليق حواش تزيل فضل القناع...". حاشية التفتازاني على شرح العضد .)١77/1(‏ 

هو: محمد بن بخيت بن حسين المطيعي - نسبة إلى بلدة المطيعة في أسيوط مصر- الحنفي» درس على كبار 
علماء الأزهر - ومنهم الشيخ الشربيني-» كان عالمًا بالأصول والفقه والتوحيد والتفسير والمنطق والفلاسفة 
وغيرهاء وكان واسع الصدرء زاهدًا في الملل من مصنفاته: "إرشاد أهل الملة إلى إثبات الأهلة". وله في 
الأصول: "البدر الساطع على مقدمة جمع الجوامع"» و" تعليقات على نهاية السول", (ت:155١ه).‏ 

تنظر ترجمته في: الفتح المبين للمراغي (1/ ١1817-180)؛‏ معجم المطبوعات العربية والمعربة (0178/1- 


9 الأعلام (7/ 60). 
دم 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


مثال ذلك: ما ذكره الإسنوي من اعتراض الخصم على استد لال الجمهور بقوله 
تعالى: «فَأَعْتَيِرُ وا [الحشر:؟] على حجية القياس بقوله: "إنه لا يلزم من الأمر بالاعتبار 
الذي هو القدر المشترك الأمر بالقياس؛ فإن القدر المشترك معنى كلي. والقياس جزئي 
مو د كانت اند لعل الكل الأول اف 0 


وذكر جواب البيضاوي على هذا الاعتراضء ثم أضاف جوابه فقال: "وقد 
يجاب بجواب آخر؛ وهو: أن الأمر بالماهية المطلقة وإن لم يدل على وجوب الجزئيات؛ 
وجواز العمل به يستلزم وجوب العمل به؛ لآن كل من قال بالجواز قال 
7 
بالوجوب © . 


فاستدرك المطيعي على جواب الإسنوي فقال: "قال الإسنوي: (وقد يجاب 

بجواب آخر؛ وهو: أن الأمر بالماهية المطلقة وإن لم يدل على وجوب الجزئيات إلى 

آخره). أقول: يرد على هذا أن للخصم أن يقول: إن كونه يقتضى التخيير بينها عند 

نحمل الآية على الاتعاظ دون القياس الشرعى. وأما إذا حملناه 

على ذلك بقرينة صدر الآية فلا يقتضى التخيير؛ بل يتعين حمله على الاتعاظ. فيضطر أن 
يقول: العبرة لعموم اللفظ لا الخصوص السببء ويلغو هذا الجواب. 

وأما قول الإسنوي: (وجواز العمل به يستلزم وجوب العمل به إلى آخره). 


جاء في مقدمته: "... طلب مني بعض أفاضل أهل العلم أن أكتب على شرح الإسنوي المسمى (بنهاية السول 
على منهاج الوصول) للعلامة القاضي البيضاويء تقيبدات لطيفة» وتحقيقات شريفة» توضح ما أشكل على 
الطلاب في هذا العصر من معانيه» وتشمل الجواب على عما استشكله على المنهاج ولم يجب عنه فيه» مع بيان ما 
كان حقا من الاعتراضء بدون ميل عن الحق والاعتراض. وغير ذلك مما تدعو إليه حاجة الناظرين لإحقاق 
الحقء وتمييز الصواب من الخطأ". سلم الوصول لشرح نهاية السول .07”/١(‏ 

.)١5/5( نهاية السول - مطبوع مع حاشية المطيعي-‎ )١( 

(0) المرجع السابق. 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


© .. .0 م ٠‏ -0) 5 
الإرموي' والتبريزي على الرازي ف محصوله . وابن رشيق على الغزالي. 


.)١5/5( - سلم الوصول - حاشية المطيعي‎ )١( 
(؟) جاء في مقدمته:"... ثم إن بعض من صدقت فيه رغبته» وتكاملت فيا يحتويه محبته» التمس مني أن أسهل‎ 
طريق حفظه بإيجاز لفظه. ملتزمًا بالإتيان بأنواع مسائله» وفنون دلائله» مع زيادات من قبلنا مكملة»‎ 
.)177 /١( وتنبيهات على مواضع منه مشكلة...." التحصيل‎ 
جاء في مقدمته: "فهذا كتاب (تنقيح محصول ابن الخطيب في الأصول) حذفت زوائده» ورصعت فوائده»‎ 
فتقرر معانيه» وتحرر مبانيه» وما صادفت في مطاويه من قول لا أرتضيه قررت الحق فيه على ما يقتضيه؛ من‎ 
غير تزييف لمقاله إلا إذا خفت وبالّا من أهماله فهو على التحقيق وإن سمي تنقيحًاء تضمن تبذيبًا وتوشيحًا‎ 
.)5-١ /1( تنقيح محصول ابن الخطيب في أصول الفقه‎ " 
والتبريزي هو: أبو الخير» المظفر بن أبي محمد» وقيل: ابن أبي الخير» ابن إسماعيل بن علي الرّاراني التبريزي»‎ 
" كان أصوليًا فقِيهًا شافعياء زاهدّاء صاحب عبادة كثيرة» وكان مقدما في العلوم. من مصنفاته: "التنقيح‎ 
اختصر فيه المحصول. ىا صنف في الفقه " المختصر". و " سمط المسائل". (ت:١17ه) بشيراز.‎ 
تُنظر ترجمته في: طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي (8/ 7377)؛ طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة‎ 
.)1١٠١7 (4094/1)؛ كشف الظنون (؟/‎ 
وجاء في مقدمته: "فقصدت إلى تلخيص معانيه» وتحرير مقاصده ومبانيه» وحذف ما يوجب الملال» ويقتضي‎ 
الكلال والإملال» رغبة في تقليل حجمه. وإعانة للطالب على حفظه بصغر جرمه؛ مع التنبيه على ما يتعين‎ 
التنبيه عليه» والتنكيت با لابد من الإشارة إليه؛ وسميته: لباب المحصول في علم الأصول". لباب المحصول‎ 
.)188/١( في علم الأصول‎ 
وابن رشيق: أبو علي الحسين بن أبي الفضائل عتيق بن الحسين ابن رشيق الربعي» شيخ المالكية في وقته. كان‎ 
عالمًا بأصول الفقه وأصول الدين والخلاف. من مصنفاته: "لباب المحصول في علم الأصول". توفي بمصر‎ 
سنة (7لا5اه).‎ 


تُنظر ترجمته في: الدبياج المذهب /١(‏ 5١٠)؛‏ شجرة النور الزكية (ص:77١)؛‏ حسن المحاضرة (71/4/1). 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


وانطو وكا على ابن قدامية, 


ومثال ذلك: استدراك ابن رشيق على الغزالي في مسألة (إذا دار اللفظ بين 
المعنى اللغوي والشرعي».؛ وكان حال المخاطب يقتضي تعذر وقوع الفعل على الوضع 
الشرعي هل يكون ذلك قرينة تَصرفَةُ إلى الوضع اللغوي؟ قال ابن رشيق: "اختار 
ابس يت 0 حمله على موجب 3 اللغوي؛ كقوله: (دعي الصَّلاةَ أيَامَ 
إقرائتك), وه من باع حرا وأكل ثمَجم0 8 أ» فإن الصلاة» وبيع ا حر لا ينعقد شرعًا. 


وهذا ليس د ؛ فإن النهى لا يستدعى إلا إمكان وقو الفعل المنهى عنه؛ 
ليتصور الانتهاء عنه بموجب النهي. 


.)45/1( جاء في مقدمة كتابه:"... مع تقريب الإفهام» وإزالة اللَّْس عنه مع الإبهام... " مختصر الروضة‎ )١1( 

(0) هو: أبو محمدء عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي, ثم الدمشقيء الصالحي» موفق الدينء الفقيه 
الأصولي, الزاهد الإمام» شيخ الحنابلة في وقته. من مصنفاته: "روضة الناظرة وجنة المناظر " في أصول الفقهء 
و" المغني", و" الكافي " في الفقه (ت:١٠17ه).‏ 
تُنظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء (77/ 116)؛ ذيل طبقات الحنابلة (7/ ١78)؛‏ شذرات الذهب 
(/ا/رههة١).‏ 

)© ينظر: المستصفى (”/ 01). 

(5) بهذا اللفظ رواه الدراقطني من حديث فاطمة بنت أبي حبيش. يُنظر على الترتيب المذكور: ك: الحيض» 
(:25))» وأصل الحديث في الصحيحين؛ يُنظر: صحيح البخاريء ك: الحيضء ب: إذا حاضت 
في الشهر ثلاث حيض...» (1/ 5 17/ح:7219)؛ صحيح مسلمء ك: الحيضء ب: المستحاضة وغسلها 
وصلاتهاء /١(‏ 777 ح:77019). 
جزء من حديث أب هريرة ذه عن النبي يك قال: «قال الله: ثلَائةٌ أنا حَصمُهُمْ يوم القِيَامَةِ: رجُلٌ أعطّى بي ثم 
غُدَرَه وَرجْل باع حرا فأكل ثمنتةودجلٌ استأجر جردا قاستؤق نهو يفط جره ينظر :ضحي البخاري: 
ك: الببوع» ب: إثم من باع حرّاء (؟/5/ا/1/ ح:54١1١7),‏ ك: الإجارة» ب: إثم من منع أجر الأجيرء 
(7/5للارح:1150). 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


بانعقاده وشرعيته فمحال؛ لأنه يلزم منه ١‏ 


رابعًا: استدراك على أصولى مسمى؛ ومن أمثلة ذلك: 


© المثال الأول: 


قال ابن قدامة في مسألة (حكم انعقاد الإجماع بقول الأكثر): "ولا ينعقد 
الإجماع بقول الأكثرين من أهل العصر في قول الجمهور. 


5 )0 00 ل ل مااع 
ونال !فجهة بن حرم وأبو بكر الرازيا يفيف اوقد اويا البنه 


.)585- 5/7 /7”( لباب المحصول‎ )١( 


ع ل رن 


(5) الإجماع في اللغة يطلق على معنيين: الأول: العزم على الشيء؛ ومنه قوله تعالى: فَاحِعوا مركم ود 
[نوس: .]7١‏ 
الثاني: الاتفاق» يقال: أجمع القوم على كذا: إذا اتفقوا عليه. يُنظر: لسان العرب (17/ 198)؛ المصباح المنير 
( القاموس المحيط (ص:١١١7)‏ مادة: (جمع). 
شرح الإسنوي- (7/ 7720). وينظر تعريف الإجماع في: المحلى على جمع الجوامع مع حاشية البناني 
(؟/157)؛ البحر المحيط (4/ 4775-1410)؛ شرح الكوكب المنير (7/ .)751١‏ 
هو: أبو جعفر» محمد بن جرير بن يزيد الطبريء الإمام الجليل» أحد كبار الأئمة ومجتهديهم,؛ أكثر من 
الترحال» ولقي نبلاء الرجال» كان من أفراد الدهر علَاء وذكاء. وكثرة تصانيف. من مصنفاته: "كنات 
التفسير", و"التاريخ". و"اختلاف العلماء"؛ (ت: ٠١‏ لاه). 
تنظر ترجمته في: طبقات الفقهاء للشيرازي (ص: 3١7‏ 2؛ تذكرة الحفاظ (7/ ١١٠7)؛‏ طبقات الشافعية الكبرى 
لابن السبكي (7/ .)١١١‏ 
هو: أبو بكر أحمد بن علي الرازيء المعروف بالجَصّاصء من كبار أئمة الحنفية» وانتهت إليه رئاستهم 


في زمانه» تفقه على أبي الحسن الكرخيء كان ورعًا زاهدًا. من مصنفاته: "أحكام القرآن". وكتاب 
دم 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


ووجهه: أن تخالفة الواحد شذوذ» وقد نمي عن الشذوذ. قال (2كة: «عَلَيَكُمْ 


ب 


55 1 000 ور يمه كه فى (©6),ر(ا) 
بِالسَوَادٍ الأعظم» . وقال: «الشيطان مع الوَاحِدٍ وهو مِن الاثنينٍ أبعد) 2 . 


فاستدرك عليه ابن قدامة بقوله: "والشذوذ يتحقق بالمخالفة بعد الوفاق. 
ولعله أراد به: الشاذ من الجماعة. الخارج على الإمام؛ على وجه يثير الفتنة؛ كفعل 
لو 1 


في "أصول الفقه" و" شرح مختصر الطحاوي" (ت: ٠‏ /الاه). 


تنظر ترجمته في: الجواهر المضيئة 4277١ /١1(‏ تاج التراجم (ص:47)؛ الفتح المبين للمراغي .)7١7 /١1(‏ 
من حديث أب أمامة الباهلٍ #ه. وله طرق أخرىء ينظر: مسند الإمام أحمد (708/54/ح: 1841/7- 
.2 وقال ابن عبدالهادي الحنبلي:" ليس بصحيح". يُنظر: تنقيح تحقيق أحاديث التعليق /١(‏ ١/١)؛‏ 
وينظر: تذكرة المحتاج )59//1١(‏ 

من حديث عمر بن الخطاب ذه مسند أحمد (18/1/ ح:5١77/1()11/ح:117١)؛‏ سنن الترمذي» ك: 
الفتن» ب: ما جاء في لزُوم الْبَاعَةَ (5/ 574/ ح: 35175)؛ سنن النسائي الكبرى؛ معاشرة النساءء ذكر 
اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر عمر فيهء (0/ 088-917 ح: 4177-4718)؟ المستدرك على الصحيحين 
(197/1/ح:/4/100817-ح: 4 قال الترمذي: "هذا حديتٌ حسَنٌ صَحيحٌ غَرِيبٌ". يُنظر: 
(5/ 555). وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين". ينظر: .)١97/١(‏ وينظر: نصب 
الراية (5/ 59 ؟). 

.)8 ١07-5057 /١( روضة الناظر‎ 

الخوارج: من اعتقد جواز الخروج على الإمام الحق الذي اتفقت عليه الجاعة» أو استحل قتال أهل الإسلام» 
وأصل هذه الفرقة الذين خرجوا على علي #*. وينقسم الخوارج إلى عشرين فرقة؛ يجمعهم القول بتكفير 
عثمان وعلي وأصحاب الجمل. ومن معتقدات هذه الفرقة: وجوب الخروج على الإمام الجائر. يُنظر: مقالات 
الإسلاميين (ص:85)؛ الَزْق بين الفوّق (ص: 5 5)؛ الملل والنحل .)١١5 /١(‏ 


رؤضة الناظر 1241/19 1غ): 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


©المثال الثاني: 

قول الإسنوي في مسألة المطلق!! والمقيد"': "واعلم أن مقنضى إطلاق 
المصنف7) أنه لا فرق في حمل المطلق على المقيد بين الأمر والنهي؛ فإذا قال: لا تعتق 
مُكَاتباء وقال أيضًا: لا تعتق مُكَاتَبًا كافرًا؛ فإنا نحمل الأول على الثاني» ويكون المنهي 
عنه هو: إعتاق المكاتب الكافر. 

وصرح به الإمام ف المنتخب. وذكر في المحصول 0) والحاصل 8 تجو كنا 


لكن ذكر الآمدي في الإحكام! أنه (لا خلاف في العمل بمدلوم|ء والجمع 
بينهما في النفي؛ إذ لا تعذر فيه) هذا لفظه. وهو يريد أنه يلزم من نفي المطلق نفي المقيد 
فيمكن العمل با» ولا يلزم من ثبوت المطلق ثبوت المقيد. 


)١(‏ المطلق لغة: المرسل» يقال: أطلقت القول: إذا أرسلته من غير قيد ولا شرطء وناقة طالق: أي مرسلة ترعى 
حيث شاءت. ينظر: لسان العرب (11"5/9-/1777)؛ المصباح المنير (771/5/7) مادة: (طلق). 
وفي الاصطلاح: ما دل على الماهية بلا قيد. ينظر: المحى على جمع الجوامع مع حاشية البناني (7/ 9 7)؟ البحر 
المحيط ("/ ١‏ 5)؛ إرشاد الفحول (7؟/7). 
وقيل في حده أيضًا: اللفظ الدال على شائع في جنسه. يُنظر: روضة الناظر (17/١١23؛‏ الإحكام للآمدي 
("/ 5)؛ كشف الأسرار للبخاري (7/١07)؛‏ بيان المختصر (7/ 59 7). 
المقيد لغة: خلاف المطلق» وقيّدته تقييدًا: جعلت القيد في رجله. ومنه تقييد الألفاظ بما يمنع الاختلاط» 
ويزيل الالتباس. ينظر: لسان العرب /١7(‏ 27778 المصباح المنير (7/ )07١‏ مادة: (قيد). 
اصطلاحاً: ما دل على الماهية بقيد من قيودها. وقيل: اللفظ الدال على معنى غير شائع في جنسه. يُنظر: كشف 
الأسرار للبخاري (7/ ١2)67؛‏ بيان المختصر (7”/ 4275٠‏ إرشاد الفحول (؟/ 5). 
أي البيضاوي. 
ل .)١5‏ 
ا ). 


.) 6/0 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


وتابعه ابن الحاجب وأوضحه فقال: (فإن اتحد موجبها مثبتين فيحمل المطلق 
على المقيد)» ثم قال: (فإن كانا منفيين عمل بب").... وقد غلط الأصفهانيا 
المذكور في فهم كلام الآمدي وابن الحاجب. فادعى أن المراد منه: حمل المطلق على 
اليد "0 

-١‏ مُستدرّك عليه مجهول 4 العملية الاستدراكية» فلا يسميه المستدرك 
ويعبر عله ب: قيل» قال قوم» قال بعضهم.ء قال بعض أصحابناء قال بعض الشافعية. 
قال بعض أصحاب الشافعى... وأذكر أمثلة فيا يل: 

أولا: التعبير ب(قيل): 


قال الإسنوي في مسألة (تقسيم المأمور به إلى مُحَيّن ويِّر): "المذهب الثالث: 


أن الواجب مُعيِّن عند الله تعالى غير مُعيّن عندناء وهذا القول يسمى قول التراجم؛ لأن 
ناهر ة قزوينة عق الكت نوا والمطر ةا فونفن أشي كي قال ىق 
المتقفول 2 و11 يبرق قائلهده ا لكف عفة يفو لهة زوفن ): 


وهذا المذهب باطل؛ لأن التكليف بمعين عند الله تعالى غير معين للعبدء 
ولا طريق له إلى معرفته بعينه؛ من التكليف بالمحال "90 , 


مختصر ابن الحاجب (؟7/ 657). 

المراد به شمس الدين محمد بن محمود الأصفهاني الشافعي» شارح المحصول - وسبق ترجمته في (ص:194). 
ويُنظر قوله في الكاشف على المحصول (0/ .)١7‏ 

نهاية السول .)6605-061١/١(‏ 

يُنظر مثلاً: الإبباج (؟/ /718-1181). 

ينظر: المعتمد (1/ 7/4). 

.)000/5( 

نهاية السول /١(‏ 8657). 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


ثانيًا: التعببر ب(قال قوم): 

ومن ذلك ما ذكره الآمدي ني تعريف المباح: "وأما في الشرع فقد قال قوم: 
هو ما حير المرء فيه بين فعله وتركه شرعًاء وهو منقوضص!) بخصال الكفارة المخيرة؛ 
فإنه ما من خصلة منها إلا والمكفر مخير بين فعلها وتركهاء ويتقدير فعلها لا تكون 
مباحة؛ بل واجبة. وكذلك الصلاة في أول وقتها الموسع مخير بين فعلها وتركها مع 
العزم» وليست مباحة؛ بل واجبة. 


قال قوم: هو ما استوى جانباه في عدم الثواب والعقاب. وهو منتقض بأفعال 


لاقام جنر قرو ب ل ا لا 


ثالمًا: التعبير ب(قال بعضهم): 

مثاله: ما قاله الآمدي عند حديثه عن المنطوق: "أما المنطوق فقد قال بعضهم: 
هو ما فهم من اللفظ في محل النطق. وليس بصحيح؛ فإن الأحكام المضمرة في دلالة 
الاققناء؟"! مفهونة مع اللفظ:ى خ[#الشق ولا يقال لع مين ذللك #متطوق اللفقا؛ 


فالواجب أن يقال: المنطوق: ما فهم من دلالة اللفظ قطعًا في محل النطق... "9 . 


مثاله: ما ذكره السمعاني في مسألة (الأمر المطلق هل يقتضي التكرار أو 


النقض في الحدود: وجود الحد دون المحدود وهو مفسد في الحدود. يُنظر: تقريب الوصول إلى علم الأصول 
(ص:7374)؛ القاموس المبين (ص:7597). 

.)١1510 /١( الإحكام للآمدي‎ 

دلالة الاقتضاء: دلالة اللفظ على معنى يتوقف عليه صدق الكلام أو صحته عقلاً أو شرعًا. وسميت بذلك 
لأن استقامة الكلام تقتضي هذا المعنى وتستدعيه. يُنظر: الإحكام للآمدي (81/7)؛ كشف الأسرار 
للبخاري (١/478)؛‏ معجم مصطلحات أصول الفقه (ص:7١75).‏ 


المرجع السابق (/ 7/-85). 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


المرة؟): "وقد قال بعض أصحابنا في الفرق بين الأمر والنهي: إن في حمل الأمر على 
التكرار ضيقًا وحرجًا يلحق الناس؛ لأنه إذا كان الأمر يقتضي الدوام عليه لم يتفرغ 
لسائر أموره» وتتعطّل عليه جميع مصالحه. وأما النهي لا يقتضي إلا الكف والامتناع» 
ولا ضيق ولا حرج في الكف والامتناع؛ وهذا لأن الوقت لا يضيق عن أنواع الكف. 
ويضيق عن أنواع الفعل. 

وهذا الفصل يضعف؛ لآن الكلام في مقتضى اللفظ في نفسه. وأما التضايق 
وعدم التضايق معنى يوجد من بعد وربا يوجد ورب لا يوجدء فلا يجوز أن يعرف 


الل 0 


خامسًا: التعبير ب(قال بعض الشافعية): 


كما قال المحبوبيأ): "مسألة: قال بعض الشافعية: لاعموم للمجاز0؛ لأنه 


ضروري يصار إليه توسعة, فيقدر بقدر الضرورة. 
قلنا: لا ضرورة في استعماله؛ لآنه إن| يستعمل لأجل الداعي الذي يأتي من بعد 
وإذا لم تكن الضرورة الترديد في استعماله؛ بل يكون معنى الضرورة أنه إذا استعمل 


.)١175-117١/1( قواطع الأدلة‎ )١( 
(؟) هو: عبيد الله بن مسعود بن محمود بن أحمد المحبوبي البخاري» صدر الشريعة الأصغر ابن صدر الشريعة‎ 
الأكبر» من علماء الحنفية» عالم محقق» وحبر مدققء برع في الفقه وأصوله؛ وأصول الدين. من مصنفاته:‎ 
"التنقيح " في أصول الفقه. وشرحه " التوضيح". و" شرح الوقاية " في الفقه» توفي ببخارى سنة (/ا5 لاه).‎ 

تُنظر ترجمته في: تاج التراجم (ص:7017)؛ الطبقات السنية (5/ 42574 الفوائد البهية (ص:9١٠).‏ 

المجاز: اللفظ المستعمل في غير ما وضع له؛ لعلاقة بينه وبين ما وضع له. يُنظر تعريف المجاز في: أصول 
الس رخسي /١(‏ ١٠217؛‏ الإحكام للآمدي (1١/47)؛‏ شرح تنقيح الفصول للقرافي (ص:: 4 -50)؛ شرح 
الكوكب المنير .)١95 /1١(‏ 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


اللفظ يجب أن يحمل على المعنى الحقيقي'» فإذالم يمكن فعلى المجازي؛ 
فهذه الضرورة لا تناني العموم؛ بل العموم إنم| يثبت إن استعمله المتكلم وأراد به 
المعنى العام» ولا مانع لهذا؛ لأنه ما وجد في الاستعمال ضرورة» وهو أحد نوعي 
الكلام؛ بل فيه من البلاغة ما ليس في الحقيقة "90 . 


تناد يسنا : التعبير ب (قال بعض أصحاب الشافعى): 
يقاته قال تقرس الا ضور نو" لمن القناطه لواف" بالفياس 5 


أي يحمل على الحقيقة والمراد بالحقيقة: اللفظ المستعمل فيا وضع له. يُنظر تعريف الحقيقةفي: الإحكام للآمدي 
(47/1)؛ إحكام الفصول (1١/1777)؛‏ أصول السرخسي /١(‏ ١٠17)؛‏ شرح الكوكب المنير (1/ .)١59‏ 
التوضيح شرح التنقيح للمحبوبي .)١95-1١905 /١(‏ 

النسخ في لغة العرب يطلق على ثلاثة معان: -١‏ الإزالة» ومنه نسخت الشمس الظل؛ أي: أزالمه. 
1- التغيير» ومنه: نسخت الريح آثار الديار؛ أي: غيرتها. - النقل» ومنه نسح الكتاب؛ أي: نقلهء 
والمنقول يمسمى: نُسخة. يُنظر: الصحاح (ص:/7١23؛‏ المصباح المنير (1/ "507) مادة: (نسخ). 

وني الاصطلاح عرف بتعريفات متعددة؛ منها: رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر عنه. يُنظر تعريفات 
النسخ عند الأصوليين في: روضة الناظر (١/19١7)؛‏ مختصر ابن الحاجب (7/١41/1)؛‏ البحر المحيط 
(5/ 55)؛ فواتح الرحموت (5/ 0177). 

المتواتر في اللغة: المتتابع» ولا بد في التواتر - لغة- أن يحصل بين المتتابعين فترة» فإذا لم تحصل فهي مواصلة 
ومداركة. ينظر: الصحاح (ص:77١١)؛‏ المعجم الوسيط (ص:9١٠١٠)‏ مادة: (وتر). 

وني الاصطلاح: خبر جمع يمنع تواطؤهم على الكذب من حيث كثرتهم على المحسوس. البحر المحيط 
(/201). ويْنظر كذلك: التعريفات (ص:707). 

القياس في اللغة: التقدير» قست الثيء بالشيء: قدرته على مثاله. يُنظر: الصحاح (ص:845)؛ لسان العرب 
(575/1) مادة: (قيس). 

وفي الاصطلاح الأصولي عرف بتعريفات كثيرة لا يكاد يسلم تعريف منها من اعتراض» وأذكر تعريف 
البيضاوي للقياس؛ حيث صرح محمود الأصفهاني بأنه أنفع تعريف للقياس. يُنظر: شرح المنهاج للأصفهاني 


(؟/ 067). 
دحم 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


المعلوم بالظدا"ا والاجتهاد" ,:+:وقنال عضن أصحات الشافعي يجوز النسغ 
بالقياس الل 9:08 


© تنبيه: قد يكون المستدرّك عليه معلومًا لدى المستدرك؛ ولكنه لا يصرح 
باسمه في العملية الاستدراكية؛ كالإمام الغزالي مثلاً في كتابه المستصفى في أصول 
الفقه تجده ني كثير من المواقع لا ينسب الأقوال إلى أصحابها بل يستعمل كلمة 
"قال قوم" أو "قيل"» وصنيعه هذا لا يدل على عدم معرفته بأصحابها؛ ولا يدل أيضًا 
على عدم اهتمامه بهم؛ بل الأظهر أنه يتبع في ذلك منهجه العام الذي ينادي به دائ| 


القياس في الاصطلاح: إثبات مثل حكم معلوم في معلوم آخر؛ لا شتراكهما في علة الحكم عند المثُبت. يُنظر: 
منهاج الوصول مطبوع مع خباية السول (7/ .074١‏ 

الظن لغة: خلاف اليقين» وقد يستعمل في اليقين. ينظر: المصباح المنير (7/ 7”87)؛ القاموس المحيط 
(ص:7١7؟7١)‏ مادة: (ظئن). 

وني الاصطلاح: تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر. ينظر: العدة /١(‏ 87)؛ إحكام الفصول /١(‏ 70١)؛‏ 
الورقات (ص:18١).‏ 

الاجتهاد في اللغة: بذل الوسع والطاقة؛ ليبلغ مجهوده ويصل إلى نهايته. قال بعضهم: بفتح الجيم وضمها: 
الطاقة» وقيل: المضموم: الطاقة والمفتوح: المشقة. ينظر: الصحاح (ص:95١)؛‏ المصباح المنير(١/ )١١7‏ 
مادة: (جهد). 

وني الاصطلاح: استفراغ الجهد في درك الأحكام الشرعية. وهذا تعريف التاج الأرموي والبيضاويء قال 
التاج السبكي: "وهو من أجود التعاريف". ينظر التعريف في: الحاصل (7/ 7575)؛ منهاج الوصول -مطبوع 
مع الإمباج- (/1/ “27877» وينظر قول التاج السبكي في الإباج (1/ 78715). 

القياس الجلي: هو أحد قسمي القياس باعتبار درجة اقتضاء العلة للحكم في الفرع» ويسمى بالقياس في معنى 
الأصلء ويسمى أيضًا: القياس بنفي الفارق. وهو ما كان الفرع فيه أولى بالحكم من الأصل أو مساويًا له. 
ينظر: الإحكام للآمدي (7/5)؛ شرح الكوكب المنير (5/ 427817 فواتح الرحموت (؟7/ ١77)؛‏ القاموس 
المبين في اصطلاحات الأصوليين (ص:”17 7). 

المستصفى (؟9/5١٠).‏ 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


عردو وو الالتطر ف للق والرعد لاهو وف لور ا اما 


ب 


قو أمكلة ذلك قرلم" "3لا تيح كم بقول التستواي 7" ابيع سكت كدذا) 
ماهو الناسخ عنده ل نقلده؛ لكن نظرنا فيه» وإن أطلق فنحمله على أنه لم يطلق إلا 


فهذا القول ينسب إل آابي الحسن العرحي ول شرح به العتزاني: 
كما أن من أسباب عدم التصريح بالمستدرّك عليه: اشتهار القول عنه؛ مثل: 
فول اتعزاتتي ف مصتألة الزيبادة عل اتفمن :قال: "الرينادة عل اتير" تسخ 


.)77 /١( ينظر:إحياء علوم الدين‎ )١( 

(0) ينظر مقدمة تحقيق د. حمزة حافظ لكتاب المستصفى .)57/١(‏ 

(9) قول الصحابي: هو مذهبه في المسألة الفقهية الاجتهادية؛ سواء أكان ما نقل عن الصحابي قولاً أم فعلاً. يُنظر: 
القاموس المبين في اصطلاحات الأصوليين (ص:١‏ 5 7). 
التقليد لغة: من القلادة» وهي وضع الشيء في العنق مع الإحاطة به. ومن التقليد: تقليد العامل: توليته» كأنه 
جعل قلادة في عنقه. ينظر: لسان العرب /1١17(‏ 4217/7 المصباح المنير (ص:7١‏ 5) مادة: (قلد). 
وفي اصطلاح الأصوليين: قبول قول الغير من غير دليل. يُنظر: المنخول (ص:5777)؛ المسودة (ص:70/8)؛ 
تقريب الوصول (ص: 5 5 5)؛ فواتح الرحموت (7/ .)5٠١‏ 
المستصفى (؟/ .)١١8‏ 
ينظر: المعتمد /1١(‏ 1/8 5)؛ المحصول (”7/ ١/7)؛‏ نباية السول .)5١1//١1(‏ 
والكرخي هو: أبو الحسنء عُبِيدُ الله بن الحسن بن دلآل الكرخيء انتهت إليه رئاسة الحنفية» تفقه عليه 
الوعل العاعى والقمياقن كان هن الصو والعاذة عير عن الفقن واب الغلي اناعم دلله رقنا 
في الاعتزال. من مصنفاته: "شرح الجامع الصغير". و" شرح الجامع الكبير", و" المختصر". أصابه الفالج 
في آخر عمره. (ت: ٠‏ 'اه). 
تُنظر ترجمته في: البداية والنهاية /١١(‏ 5 770-177)؛ طبقات المعتزلة (ص:170١)؛‏ لسان الميزان (5/ 48). 
الزيادة على النص: إفادة خبر الآحاد حكمًا زائدًا على مقتضى نص قطعي من القرآن أو السنة المتواترة؛ بحيث 
لا تكون هناك دلالة ظاهرة على هذا الحكم الزائد في ظاهر النص المزيد عليه» وليس فيه ما ينفيه. ولا تخلو 

ده 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


عند قوم..."0. ومعلوم أن أصحاب هذا القول هم الحنفية© . 


وكذلك ابن الحاجب في ختصره تدك قول الإمام الرازي بلفظ ل فلا 


يسميه تبعًا للامدي 6 


- مُستدرّك عليه مقدرٌ عند المُستدركء ويعبر عنه في العملية الاستدراكية 
بصيغة الجملة الشرطية؛ مثل: "فإن قيل"؛ أو "فإن قال قاكل". أو "لقائل أن يقول". 
وهذا النوع من المُستدرَّك عليه يكثر وجوده في المصنفات الأصولية؛ لآن الغرض منه 
زيادة تقرير المذهب وتأكيده برفع ما يمكن أن يرد عليه من اعتراضات. 


* ومن أمثلة "فإن قيل": 


هذه الزيادة من: 

- ألا تتعلق بحكم النص أصلاً؛ كزيادة إيجاب الصوم بعد إيجاب الصلاة؛ فإنه ليست نسخًا لإيجاب الصلاة 
بالإجماع. 

- أن تتعلق الزيادة بحكم النص المزيد عليه؛ بأن تكون جزءًا أو شرطًا له؛ مثال كونها جزءًا له: زيادة ركعة في 
الصبح. أو عشرين سوطً في الحد القذف. ومثال كونها شرطًا له: زيادة النية في الطهارة؛ حيث إن الشارع أمر 
بالطهارة مطلقًا بناء على أن النية ليست مستفادة من الآية؛ وإنها من الحديث. 

- أن تتعلق الزيادة بحكم النص المزيد عليه ولا تكون شرطًا ولا جزءًا له؛ كزيادة التغريب على الجلد في زنى 
البكر. 

ووقع الخلاف في القسم الثاني والثالث؛ حيث قال الجمهور بأن الزيادة في القسمين ليست نسحًا بخلاف 
الحنفية. ينظر: شرح مختصر الروضة (7/١597-1791)؛‏ البحر المحيط (5/ 57 ١)؛‏ معجم مصطلحات 
أصول الفقه (ص:5777-/7717). 

المستصفى (؟/ .)1١١‏ 

يُنظر: أصول الس رخسي (7/ 7؛ التوضيح شرح التنقيح للمحبوبي (؟7/ 865 )؛ التقرير والتحبير (7/ 19)؛ 
فواتح الرحموت (41-41/7). 

المعتبر (ص:7١57).‏ 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


© المثال الأول: 


ماذكره السرخسي في (فصل: في بيان الكتاب وكونه حجة) بعد أن ذكر أن 
"الكتاب هو: القرآن المنزل على رسول الله كلد المكتوب في دفات المصاحف. المنقول 
الجاعن الاتمزف بيدا" اللتورارة زناة مراك )ا أقدها دون القوائن لطر ارارم 
العيان ولا ب* ل ل ار 


(0 " 

فإن قيل: فقد أثبتم بقراءة ابن تا ضيه [ فصيام ثلاثة أيام متتابعات) 
كونه قرآنًا في حق العمل به ولم يوجد فيه النقل المتواتر» ول : تثبتوا في التسمية مع النقل 
المتواتر كونها آية من القرآن في حكم العمل؛ وهو وجوب الجهر بها في الصلاة» وتأدي 
القراءة مها 


)١(‏ اختلف العلماء بالمراد بالأحرف السبعة على أقوال كثيرة؛ منها: أنها سبعة أوجه من وجوه الاختلاف في اللغة 
العربية؛ كالاختلاف في الإبدال» والاختلاف بالزيادة والنقصء والاختلاف بالتقديم والتأخير» والاختلاف 
في تصريف الأفعال» والاختلاف ني وجوه الإعراب» واختلاف الأساء بالإفراد والتثنية والجمع والتذكير 
والتأنيث» والاختلاف في اللهجات؛ كالتفخيم والترقيق والإمالة. يُنظر: الإتقان في علوم القرآن /١(‏ 1:5- 
76")؛ الجامع لأحكام القرآن /١(‏ /ال87-1)؛ أصول الفقه الميسر .)78-574/١(‏ 
ولعل الإمام السرخسي رَمَهاَهُ قصد القراءات السبع؛ بدليل قوله (المشهورة نقلاً متواترًا). وقد ذكر في معنى 
الأحرف السبع أنها القراءات السبع؛ ولكن هذا المعنى ضعفه عدد من العلماء. يُنظر: المراجع السابقة. 
أصول السرخسي .)714/١(‏ 
هو: أبو عبدالر حمنء عبدالله بن مسعود بن غافل بن حبيب الحذلي» الإمام الحبرء أحد القراء» كان من السابقين 
الأولين» شهد بدراء وهاجر الحجرتين» كان كثير الملازمة للنبي يل وشهد بعده مشاهد كثيرة منها: اليرموك» 
ومناقبه غزيرة» روى علا كثيراء (ت:77ه)» وأوصى أن يدفن بجنب قبر عثمان بن مظعون. فصل عليه 
الزبير بن العوام» ودفن بالبقيع. 
تُنظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء (1/ ١57)؛‏ مشاهير الأمصار /١(‏ ١٠2؛‏ الإصابة (5/ 778). 
والقراءة المتواترة بدون لفظ "متتابعات" [لمائدة85] وينظر قراءة ابن مسعود في: أحكام القرآن للجصاص 
(5/١3))؛‏ الجامع لأحكام القرآن (5/ 7510-1774)؛ فتح القدير للشوكاني (؟/ 40). 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


قلنا: نحن ما أثبتنا بقراءة ابن مسعود كون تلك الزيادة قرآنًا؛ وإنما جعلنا ذلك 
بمنزلة خبر رواه عن رسول الله يلِهٌ؛ِ لعلمنا أنه ما قرأ مها إلا ساعًا من رسو ل الله طَلِو 


وخبره مقبول في وجوب العمل به» وبمثل هذا الطريق لا يمكن إثبات هذا الحكم 
في التسمية؛ لأن برواية الخبر وإن علم صحته لا يثبت حكم جواز الصلاة» ولأنه ليس 
من ضرورة كونها آية من القرآن وجوب الجهر بها على ما بينا أن الفاتحة لا يجهر بها في 
الآخريين» وما كان ثبوته بطريق الاقتضاء يتقدر الحكم فيه بقدر الضرورة؛ لأنه 


... #مت) 


)١(‏ عموم المقتضى: أن يكون المقام الذي يقدّر فيه اللفظ المزيد يحتمل عدة تقديرات يستقيم الكلام بواحد منهاء 
فيقدر ما يعم تلك الأفراد كلها. 
فالمقتضي - بكسر الضاد- هو اللفظ الطالب للإضمار؛ بمعنى أن اللفظ لا يستقيم إلا بإضار شيء» وهناك 
مضمرات متعددة» فهل له عموم في جميعها أو لا يعم فيكتفى بواحدٍ منها؟ 
وأما المقتى - بفتح الضاد- فهو ذلك المضمر نفسه هل نقدره عامّاء أم نكتفي بخاص منه؟ 
مثاله قوله ي: «إنَّ لله تجَاوَرٌ عن أَمَنِي الخَطأَء وَالتَسْيانَ وما اسْبُكْرِهُوا عليه»؛ فيقدر ما يتوقف عليه صدق 
الخبر وهو لفظ (حكم)» وهذا اللفظ - المقتضّى - له عموم؛ حيث يشمل الحكم الدنيوي من حيث الصحة 
شرعاء والحكم الأخروي من حيث المؤاخذة على الخطأ والنسيان والإكراه. واختلف الأصوليون في هذا 
العموم؛ فمنهم من يرى أن للمقتقّى عموم؛ ومنهم من يرى أن ليس له عموم مطلقًا. يُنظر: أصول 
السرخسي /١1(‏ 58 7)؛ الإحكام للآمدي (77/7١3)؛‏ البحر المحيط (7/ 5 19١)؛‏ إرشاد الفحول /١(‏ 7/ا4)؛ 
معجم مصطلحات أصول الفقه (ص:0707). 
- وحديث (إن الله تجاوز عن أمتي..» له طرق كثيرة؛ أصحها حديث ابن عباس رواه ابن حبان وابن ماجة 
والحاكم في المستدرك وقال: على شرط الشيخين. ينظر: نصب الراية (؟/ 50-575) (/ 777). وينظر: 
صحيح ابن حبان» ك: إخباره كَلدُ عن مناقب الصحابة رجاهم ونسائهم, ذكر الأخبار عما وضع الله بنفضله 
عن هذه الأمة(7١/707/ج77519)؛‏ سنن ابن ماجه. ك: الطلاق» ب: طلاق المكره والناسي 
(509/1/ح”5 ١3)؛‏ مستدرك الحاكم» ك: الطلاق /7١77/5(‏ ح75801). 


(0) أصول السرخسي .)58١/١(‏ 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


© المثال الثاني: 

بالاك اين لعزي ©" جما 0نازك انلكا تررم ار 631 الرري نايا 
الجواز فظاهر؛ لأنه لا يمتنع أن يقال للكافر: صل ويتضمن الأمر بالصلاة الأمر 
بشرطها في الإيمان؛ إذ لا يتوصل إلى فعلها إلا به»... فالدليل على وجود ذلك في 
الشرع ظواهر الكتابء وأمثلها في التعليق قوله تعالى: ما سَلَكُكُمْ في سَفَرَ © قَالُوا 
لَمْ نلك مِنَ الْمُصَلِينَ © وَلَمْ نك نُظَعِمْ آَلْيِسْكِينَ ©4 [الدز:15-ف], 

فإن قبل: أراد تعالى: لى تك على اعتقاد المصلين. 

قلنا: إن|ا يعدل عن الظاهر لضرورة داعية» ولا ضرورة ها هنا؛ لما تقدم من 
ينا 


© المثال الثالث: 


منأذكرة الشاطبي!" في قتصل العموم واللتصواض عند حديقه عن المسألة 
0( 


الأولى: "إذا ثبتت قاعدة عامة أو مطلقة؛ فلا تؤثر فيها معارضة قضايا الأعيان 


)١(‏ هو: أبو بكرء محمد بن عبدالله بن محمد بن عبدالله بن أحمد المعافري الأندلسي» الإمام ابن العربي» الحافظ أحد 
الأعلام» ولد في إشبيلية» ورحل إلى المشرق» والتقى بالغزالي» ولي قضاء إشبيلية. صنف كتبًا في التفسير 
والحديث والفقه والأصول والأدب والتاريخ» ومن مصنفاته: "أحكام القرآن". و" المحصول " في أصول 
الفقه» و" عارضة الأحوذي في شرح الترمذي". (ت: 47 0ه) بقرب فاس. 
ينظر: الديباج المذهب (ص:١78)؛‏ طبقات الحفاظ (578/1)؛ نفح الطيب (7577/7). 
المحصول لابن العربي (ص:507). 
هو: إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الشاطبي, الغرناطيء كان عالاً بالفقه والأصول. حريضًا على اتباع 
السنة» من أئمة المالكية. من مصنفاته: "أصول النحو". و" الاعتصام". و" الموافقات". (ت:٠9/اه).‏ 
تُنظر ترجمته في: نيل الابتهاج (ص:/5)؛ الفتح المبين للمراغي (؟/ 5 ١7)؛‏ الأعلام (1/ .)17١‏ 
قال الشيخ دراز: (قوله: قضايا الأعيان) ىا ورد مسحه كَيِةِ على عمامته» فلا يؤثر ذلك في قاعدة وجوب مسح 


نفس الرأس في الوضوءء ويكون مسح العامة متى كانت روايته قوية مستثنى للعذر بجرح أو مرض بالرأس 
-2 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


ولكتكابات حول . 


والدليل غلرذلت أهورة 

أحدها: أن القاعدة مقطوع بها بالفرض؛ لأنا إن| نتكلم فى الأصول الكلية 
القطعية وقضايا الأعيان مظنونة أو متوهمة. والمظنون لا يقف للقطعي 
ولا يعارضه.... الرابع: أنها لو عارضتها؛ فإما أن يعملا معّاء أو بهملاء أو يعمل 
بأحدهما دون الآخر-أعني في محل المعارضة-؛ فإعمالهم| معًا باطل © ). وكذلك إهمالم)؛ 
لأنه إعمال للمعارضة فيها بين الظني والقطعي7» وإعمال الجزئي دون الكلي ترجيح له 
على الكلي» وهو خلاف القاعدة» فلم يبق إلا الوجه الرابع؛ وهو إعمال الكلي 


يمنع من مباشرة المسح عليها. ينظر: هامش )١(‏ في الموافقات (5/ 8). - وحديث المسح على العامة أخرجه 
مسلمء ك: الطهارة» ب: المسح على الناصية والععامة» /١(‏ ١71-571؟/‏ ح:717/4) -. 

وذكر الزركشي والشوكاني مثالا على تخصيص العموم بقضايا الأعيان إذنه 2 بلبس الحرير للحكة. يُنظر: 
الببخر المتحيطل قار 8+8 )؛ رشا الفحول:1/13/اة )نت و ددا الاذويتة سدرت أدج كله فال: حمق 
النبي لِلرْبَيرِ وَعَيْدِالرحمن في لُبْسِ الحَرِيرٍ لِكَةِ ييّ)». يُنظر: صحيح البخاريء ك: اللباس؛ ب: ما يرخص 
للرجال من الحرير للحكة /7١957/5(‏ ح:١05501)؛‏ صحيح مسلم, ك: اللباس والزينة» ب: إياحة لباس 
الحرير للرجل إذا كان به حكة أو نحوها (15557/5-/155417/ ح:90175) -. 

قال الشيخ دراز: كالحكايات عن عثمان وعمر وَدَزَتَهعَنْهًا من تركها في بعض الأحيان ما هو مشرع بالاتفاق 
-كالأضحية- خوفًا من اعتقاد الناس فيه غير حكمه؛ كالوجوب مثلاً. يُنظر: هامش )١(‏ من الموافقات 
(8/5).- أثر ترك الأضحية عن أبي سريحة الغفاري قال: «أدركت أبا بكر أو رأيت أبا بكر وعمر ذَعَإْنَْعَنعًا 
كانا لا يضحيان -في بعض حديثهم - كراهية أن يقتدى بى|». وأبوسريحة الغفاري هو: حذيفة بن أسيد صاحب 
رسول الله يل. ينظر الأثر في: مصنف عبدالرزاق» ك: المناسك» ب: الضحايا (5/ /7/١‏ ح:8117294)؛ سنن 
البيهقي الكبرى» ك: الضحاياء ب: الأضحية سنة نحب لزومها ونكره تركها (9/ 76؟7/ ح:18817) -. 
قال الشيخ دراز: "لأنه يستلزم التكليف بالضدين معًاء وهو لا يجوز". هامش (5) الموافقات (5/ 94). 
والقاعدة: أن المظنون لا يقف للقطعي ولا يعارضه. الموافقات (8/5). وقال الإسنوي: التعارض بين 
القطعي والظني ممتنع؛ لكون القطعي مقدمًا دائ)ً. يُنظر: نهاية السول (؟7/ 4177). 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


دون الحزئي» وول 

ثم أورد تقدير استدراك عليه فقال: 

" فإن قيل: هذا مُشْكِل على بابي التخصيص ”7 والتقييد؛ فإن تخصيص ل 
وتقبيك المطلق صحيح عند الأصوليين بأخباز الأحاد وغيرها مين الأسور المظنوتة 2 
وما ذكرت جار فيها؛ فيلزم إما بطلان ما قالوه» وإما بطلان هذه القاعدة؛ لكن ما 
قالوه صحيح؛ فلزم إبطال هذه القاعدة. 


فالجواب من وجهين: 


لبهاشرضن ن الجوران لد م ني لنثايجننا ل "رقن نينا تمص دنه 


أحده) 


الموافقات (5/ /-9). 
التخصيص: إخراج بعض ما يتناوله الخطاب عنه. وقيل في حده أيضًا: قصر العام على بعض مسمّياته. ينظر: 
المحصول (7/ 0)؛ مختصر ابن الحاجب (7/ 7287)؛ شرح الكوكب المنير (1/ 1717)؛ فواتح الرحموت(1/ .)270١‏ 
العموم: تناول اللفظ لما صلح له. ينظر: إحكام الفصول (١1757/1)؛‏ تقريب الوصول (ص:/1717)؛ البحر 
المحيط (”7/ /1). 

(4:) يُنظر مسألة تخصيص العام بخبر الواحد والقياس عند الجمهور في: العدة (7/ ٠014-06)؛‏ البرهان 
(579-5777/1))؛ مختصر ابن الحاجب (؟/ 5 9-417 "ا 7-107 مه ). 
خلاقًا للحنفية؛ فإنهم لا يجوزون تخصيص العموم من الكتاب والسنة المتواترة بخبر الواحد والقياس؛ وذلك 
لأن دلالة العام عندهم قطعية» وخبر الواحد والقياس ظنيء والظني لا يخصص القطعي؛ إلا إن خص العام 
القطعي بدليل قطعي فإنه يجوز تخصيصه بالظني كخبر الواحد والقياس؛ لأن دلالة العام بعد تخصيصه 
بقطعي دلالة ظنية» فيجوز تخصيصه بظني. يُنظر: أصول السرخسي /١(‏ 175-1177)؛ الكافي شرح 
البزدوي (574-577/5)؛ المغني في أصول الفقه للخبازي (ص: 5-٠٠١‏ ١٠)؛‏ شرح منار الأنوار 
(ص:5/ا-17/8). 

(5) ول يذكر الوجه الثاني. أنظر حاشية رقم (5) من الموافقات (5/ 4). 


(5) يقصد بالمسألة (إذا ثبتت قاعدة عامة أومطلقة؛ فلا يؤثر فيها معارضة قضايا الأعيان» ولا حكايات الأحوال). 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


من قبيل ما يتوهم فيه الجزئي معارضًا وفي الحقيقة ليس بمعارض؛ فإن القاعدة 
إذا كانت كلية ثم ورد في شيء ممخصوص وقضية عينية ما يقتضي بظاهره المعارضة في 
تلك القضية المخصوصة وحدها مع إمكان أن يكون معناها موافقًا لا تحالمًا؛ فلا 
إاشكان ف اذا لاتيناكضة همه وهريعنا خل اللازي © أن تاه أوجيل عند الاعتبار 
إن لاق بالموضع الاطراح والإهمال... وأما تخصيص العموم فشيء آخر؛ لآنه إنم 
يعمل بناء على أن المراد بالمخصّص ظاهره من غير تأويل ولا احتمال» فحينئذ يعمل 
ويعتبر كما قاله الأصوليون» وليس ذلك مما نحن فيه"9©. 
+ ومن أمثلة "فإن قال قائل": 


© المثال الأول: 


ما ذكره الإمام الشافعي في (ابتداء الناسخ والمنسوخ) بعد أن قرر أن السنة 
لا تنسخ الكتاب؛ وإنم) هي تبع للكتناب» ومفسرة معنى ما أنزل الله منه ك1" . 
ثم أورد تقدير استدراك عليه فقال: "فإن قال قائل: فقد وجدنا الدلالة على أن القرآن 


و 
2 4# 


يَنسخ القرآن. لأنه لا مِثْلّ للقرآن» فأوجدنا ذلك في السنة. 

قال الشافعي: فييا وصفت من فرض الله على الناس اتباع أمر رسول الله دليل 
على أن سنة رسول الله إنما قبلت عن الله فمن اتبعها فبكتاب الله تبعهاء ولا نجد خيرًا 
ألزمه الله خلقه نضا بِينَا إلا كتابه ثم سنة نبيه» فإذا كانت السنة كما وصفتٌ لا شبه 


)١‏ التأويل لغة: من آل الشيء يؤول أولاً ومآلاً: رجع. فالتأويل: تفسير ما يؤول إليه الشيء بمعنى: يرجع. 
يُنظر: الصحاح (ص:57)؛ المصباح المنير /١(‏ 79) مادة: (أول). 
وني الاصطلاح: صرف الكلام عن ظاهره إلى وجه يحتمله. ينظر: البرهان /١(‏ 5١١)؛‏ إحكام الفصول 
(١/1372)؛‏ روضة الناظر /١(‏ 00/8)؛ تيسير التحرير .)١55 /١(‏ 
الموافقات .)١١-9/5(‏ 


الرسالة (ص:١18١).‏ 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


لها من قول خلق من خلق الله؛ لم يجز أن ينسخها إلا مثلهاء ولا مثل لها غير سنة 
رسول الله؛ لآن الله لم يجعل لآدمي بعده ما جعل له؛ بل فرض على خلقه اتباعه. 
فألزمهم أمره. فالخلق كلهم له تبع» ولا يكون للتابع أن يخالف ما فرض عليه اتباعه. 
ومن وجب عليه اتباع سنة رسول الله لم يكن له خلافهاء ولم يقم مقام أن ينسخ شيئًا 
منها". ثم قال بعد ذلك: "فإن قال قائل: هل تنسخ السنة بالقرآن؟ 

قيل: لو نسخت السنة بالقرآن كانت للنبي فيه سنة تبن أن سنته الأولى منسوخة 
بسنته الآخرة؛ حتى تقوم الحجة على الناس» بأن لقو موي بل 


© المثال الثانى: 


ما ذكره الجصّاص في فصل جواز نسخ السنة بالقرآن: "والدليل على جواز 
نسخ السنة بالقرآن قوله تعالى: #وَتَرَأَتَا عَلَيْكَ الِب تِبْينَا لَكُلْ شَىْءِي [النحل:15)ا فإذا 
كان النبك نيان جه احكه عل ناازيناء أققى طوريد الكتاب عراز انشع الي وكا 


فإن قال قائل: إن هذا القول الذي عارضت به ما حكيت يرده ظاهر الكتاب؛ 


لذن الله تعالى قال تحال قال نزها تق نوق كانة أر لديها نات كار يننا أر مني 14 [البترقنة٠ثء‏ 
وقال تعالى: #وَإِدًا بَدَأَآ ءَايَةَ مَكَانَ ءَايَةٍ؟ [انحل:'” لا فقد أفصح الكتاب بأن بعضه 


قيل له: نقول لك: إنم) أفصح الكتاب بوجود النسخ في القرآن ولا دلالة فيه على 
أنه نسخه بقرآن مثله أو بغيره؛ لأنه لا يمتنع أن يكون مراده: ما ننسخ من آية بسنة 
نوحي بها إليك نأت بخير منها"1". 


)١(‏ الرسالة (ص:”18). 
(0؟) الفصول في الأصول (؟/775). 


(9© المرجع السابق ( 7/5 73717). 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


© المثال الثالث: 

ماكر مويط "لاون لط لجا لقال نالك :قال انو سيد" تإوافان 
قائل: أنتم تنكرون القول بالعلل وتقولون بالأسباب فا الفرق بين الأمرين؟ 

فالجواب - وبالله تعالى التوفيق -: أن الفرق بين العلة وبين السبب وبين 
العلامة وبين الغرض فروق ظاهرة لائحة واضحة وكلها صحيح في بابه» وكلها لا 
يوجب تعليلاً في الشريعة» ولا حكمً) بالقياس أصلاء فنقول- وبالله تعالى التوفيق -: 

إن العلة هي: اسم لكل صفة توجب أمرًا ما إِيجابًا ضرورياء والعلة لا تفارق 
المعلول ألبتة؛ ككون النار علة الإحراقء والثلج علة التبريدء الذي لا يوجد أحدهما 
دون الثاني أصلاء وليس أحدهما قبل الثاني أصلاً ولا بعده. 


وأما السبب فهو: كل أمر فعل المختار فعلاً من أجله لو شاء لم يفعله؛ كخنضب 
أدى إلى انتصار» فالغضب سبب الانتصارء ولو شاء المنتصر ألا ينتصر لم يتتصر»ء وليس 
المت سرع للشو لسو ونه مرو تتيقر قل الكل ليله نس كبر 


+ ومن أمثلة "لقائل أن يقول": 

© المثال الأول: 

ذكر الآمدي في مسألة (الغاية التي يقع التخصيص إليها) قول أبي الحسين: 
"ومنهم من جعل نهاية التخصيص في جميع الألفاظ العامة جمعًا كثيرًا يعرف 


)١(‏ هو: أبو محمدء عل بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسيء الفقيه المجتهد, الحافظء العالم بعلوم جمة»كان شافعيًا 
ثم انتقل إلى مذهب أهل الظاهر. من مصنفاته: "الإحكام في أصول الأحكام". و" الفصل في الملل والأهواء 
والنحل"» و"المحلى بشرح المجلى بالحجج والآثار"؛ (ت:507ه). 
تنظر ترجمته في: البداية والنهاية (7١/41)؛‏ طبقات الحفاظ (ص:577)؛ شذرات الذهب (9/ 7949). 


إفهمة المراد به ابن حزم. 


(*) الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم (8/ 0571). 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


من مدلول اللفظ وإن لم يكن محدوداء حو اهن اك سيف ا اا 

ثم ذكر حجته فقال: "وأما حجة أبي الحسين البصري فإنه قال: لو قال 
القائل: قتنلت كل من في البلد» وأكلت كل رمانة في الدار. وكان فيها تقدير ألف 
رمانة» وكان قد قتل شخصًا واحدًا أو ثلاثة» وأكل رمانة واحدة أو ثلاث رمانات؛ 
فإن كلامه يعد مستقبحًا مستهجنًا عند أهل اللغة. وكذلك إذا قال لعبده: من دخل 


داري فأكرمه؛ أو قال لغيره: من عندك» وقال: أردت به زيدًا وحده. أو ثلاثة 
أشخاص معينة أو غير معينة؛ كان قبيحًا مستهجنًا. ولا كذلك فيا إذا حمل على الكثرة 
القريبة من مدلول اللفظ فإنه يعد موافقًا مطابقًا لوضع أهل اللغة. 


وهذه الحجة وإن كانت قريبة من السداد» وقد قلده فيها جماعة كثيرة؛ إلا 
أن لقائل أن يقول: متى يكون ذلك مستهجنًا منه, إذا كان مريدًا للواحد من جدس 
ذلك العدد الذي هو مدلول اللفظ وقد اقترن به قرينة» أو إذا لم يكن الأول تمنوع 

وبيان ذلك النص وصحة الإطلاق: 

أما النص فقوله تعالى: #آلَّذِينَ قَالَ لَهُمُ آلكاسٌ إِنَّ آلكاس قَدْ جِمَعُوا آَحُمَْ 
6( 


8 
2 


َأَخْسَوَهْةَ؛ [العمران:1» وأراد بالناس القائلين: نعيم بن مسعود الأة 
)١(‏ هو: أبو الحسين, محمد بن علي بن الطيب البصريء من أئمة المعتزلة الكبار» وتلميذ القاضي عبدالجبار» إمام 
وقته في الأصول. ومن أذكياء زمانه. من مصنفاته: "المعتمد " في أصول الفقه» و" تصفح الأدلة"» و" نقض 
الشافعي في الإمامة". (ت:75:ه). 
تنظر ترجمته في: فرق وطبقات المعتزلة (ص:170١)؛‏ طبقات المعتزلة (ص:5 ٠١‏ )؛ وفيات الأعيان 
(5/١1/ا؟).‏ 
يُنظر: المعتمد .)775/1١(‏ 
هو: أبو سلمة» نعيم بن مسعود بن عامر الأشجعي. صحابي مشهور, أسلم ليالي الخندق» وهو الذي خذل 
المشركين وبني قريظة. قتل نعيم في أول خلافة علي قبل قدومه البصرة في وقعة الجمل» وقيل: مات في خلافة 


عثمان. 
دم 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


0 


بعينه» ولم يعد ذلك مستهجنًا؛ لاة قترانه بالدليل. 

وأما الإطلاق فصحة قول القائل: أكلت الخبز واللحم وشربت الماء والمراد به 
واحد من جنس مدلولات اللفظ العام ولم يكن ذلك مستقبحًا؛ لاة قترانه بالدليل. 

نعم إذا أطلق اللفظ العام وكان الظاهر منه إرادة الكل وما يقاربه في الكثرة» 
وهو مريد للواحد البعيد من ظاهر اللفظ من غير اقتران دليل به يدل عليه؛ فإنه يكون 
ميا 

© المثال الثاني: 


قال ع الأرموي ف كيلا 0 ساقي ف أدلة 00 للثبتين 00 


ل م ا 
صح لصحة نبوته الطتثلا؛ فيصح النسخ وإن لم يتوقف تمسكنا بالآية المذكورة. 


اها كأى ا بم . أن 5 700 3 .ال ,6 
ولقائل أن يقول: ملزومية الشيء لغيره لا تقتضي وقوعه ولا صحة وقوعه"©. 


احتج المثبتون للنسخ بآن الاستدلال بالقرآن متوقف على ثبوت نبوة محمد ول 
وكونها ناسخة لما قبلهاء وحينئذ يقال: نبوته يله إن توقفت على : نسخ الشرائع السابقة 
فقد حصل المطلوبء وإن لم تنوقف عليه فالآية تدل على جواز النسخ. 

فاستدرك السراج الأرموي على هذا الاستدلال: بأن قوله تعالى: ما دَنسَحٌ مِنْ 
ءَايَةِ4 جملة شرطية معناها: إن ندنسخ نأت» وصدق اللملازمة بين الشيئين لا يقتتضي 


> 2 تنظر ترجمته في: الاستيعاب (8/5١6١)؛‏ الإصابة (5/ ١57)؛‏ تهذيب التهذيب /١١(‏ 518). 
)١(‏ ينظر: الإحكام للآمدي (؟/ /4 59-1 07. 


(؟) التحصيل (5؟5/١١).‏ 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


قوع الكبق وللاعجنة زليه عن لوبي لساب لوحك با شيكون 
الشرط والحزاء محالين. 

© المثال الثالث: 

قالابن السبكي في شروط المجتهد: الوقر نط لاو !أن كو غارننا 
بالدليل العقلي» وعارفًا بأننا مكلفون به. 

وقد اتبع في ذلك الغزالي؛ فإنه ذكر ذلك ولم كاشاب لل وهات 0 بوك 
لكونه متفرعا عن الكتاب والسنة. 

ولكن لقائل أن يقول: الإجماع والعقل أيضا كذلك. قَلِمَ ذكرا قوله"2. 

فائدتان: 

١‏ - كا نالسراج الأرموي إذا بدا له تدوين استدراك على المحصول ابتدأها 
بقوله: "ولقائل أن يقول" تمييرًا لا عا ورد في الكتاب» وعبارته هذه تدل على ذوق 


سليم وأدب رفيع كان يتحلى بها السراج الأرموي؛ حيث نسب الاستدراك لمجهول 
تواضعًا ان 

- ذكر القرا فرقًا ف ولاة "لقائل أن نول" و"'فإن 0" أو "فإن قلت" 
عند الإماما لفخر الرازي: 


نباية السول .)088/١(‏ 

أي الرازيء يُنظر: المحصول (5/ 75). 
يُنظر: المستصفى (5/ .)١١-0‏ 

أي الغزالي والرازي. 

يُنظر: الإمهاج (19/ .)51501١‏ 


من كلام د. عبدالمجيد أبو زنيد في تحقيقه للتحصيل ١ /١(‏ 17). 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


فمتى قال: (ولقائل أن يقول) فهو عنده قوي؛ لأنه ابتدأه بلام الاختصاص التي 
هي للثبوت» فهو متمكن القدم في الثبوت. 

ومتى قال: (فإن قيلء أو فإن قلت) فهو عنده متقارب في البعد من ظهور 
الفساد وللصحة؛ لآن (إن) في لسان العرب للشكء فلا تدخل ولا يعلق عليها إلا 
الفتكرلة :فياه فا تقول: إن زالث العنمين أعرييك © 


.)١65 /١( نفائس الأصول‎ )١( 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


المطلب الثاني 
المسندرك فيه 


وهو اللفظ أو المعنى الأصولي الأول الصادر من المُستدرّك عليه. 


والمراد تصويبه» أو تكميله أو دفع اللَبْس عنه أو نقده. أو تخطتته. أو توجيهه 


ع 


1 
ويمكن حده بأنه: المُتعقب فيه من اللفظ أو المعنى الأصولي الواقع أو المقدر. 
والمستدرك فيه على قسمين: 
الأول: مستدرك فيه واقع: وهذا يصدر من الُستدرَك عليه المعلوم أو المجهول 
في العملية الاستدراكية» والاستدراك عليه يكون بدفعه. وأمثلة ذلك ما سبق ذكره في 
اللو لوقه لاوس لحي 


الثاني: مستدرك فيه مقدر: وهذا يصدر من المستدرّك عليه المقدر - الذي 
يقدره المُستدرك -» والاستدراك عليه يكون برفعه. وأمثلة ذلك ما سبق ذكره في 
المنشدرلة عله اق © 


.)١15-1١١١ص( ينظر:‎ )١( 


(1) يُنظر: (ص: 177-17). وسيأتي -بإذن الله- مزيد من الأمثلة في ((ص :50-118 ؟). 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


المطلب الثال 
المسلدرك 


وهو فاعل الاستدراك» ويمكن حله: بِالْمُعقِب للفظ أو المعنى الأصولي الواقع 
أو المقدر ب| يخالفه في نفسه. 


وشروط المستدرك هي ذاتها شروط المجتهد إذا اعتبرنا الاستدراك نوعا من 
الاجتهاد أو الخلاف» فيشترط له ما يشترط لهم)؛ إذ لا يستحق المخالف أن يعتد بخلافه 
إلا إذا حاز أهلية الاعتداد بالخلاف» ومن ل يبلغ رتبة الاجتهاد مقلد. وليس للمقلد 
أن يستدرك على المجتهد؛ بيد أن الفروظ الف بتاكرها !الأ سر لبوك لبان الالنقياذ"ا 
لا تلزم في كل استدراك» والذي يضبط ذلك موضوع الاستدراك وطبيعته» ونستدل 
على ذلك بقول الإمام الغزالي بعد عرضه العلوم التي لا بد للمجتهد منها: (اجتماع 
هذه العلوم العانية إن يشترط عمق الجتهة:المطلو ا" الذئ يفعي في بع الشرع. 


)00 عند النظر في شروط الاجتهاد يلحظ الناظر تطورًا وتوسعًا في تلك الشروطء وهذا أمر طبيعي مع تغير 
العصور ونمو العلوم» فالأدوات العلمية المقدمة هي الأصل المستصحب في كل عصر؛ إلا أنه قد يزاد عليها 
بالقدر الذي تقتضيه ظروف ذلك العصرء فا قرره الشافعي رََهَلنَهُ في القرن الثاني من شروط ليست كافية 
للنظر الاجتهادي في القرن الثالث؛ حيث كان الاختلاف السائد في القرن الثاني خلافًا فقهياء في حين كان 
الخلاف السائد في القرن الثالث خلافًا كلامياً بين الأشاعرة والمعتزلة والماتريدية» وامتزج الفكر الأصولي 
بشيء من هذا الخلاف, تما جعل علماء الأصول المتأخرين يشترطون في المجتهد أن يكون على قدر معرفي من 
علم الكلام. ينظر: الفتوى وأثرها في حماية المعتقد وتحقيق الوسطية» للدكتور فهد بن سعد الجهني» بحث في 
مجلة البحوث الإسلامية» العدد »8١‏ سنة /5571١1ه-578‏ اه (ص:١727١1).‏ 
المجتهد قسسان: مستقل» وغيره. فالمستقل: المجتهد المطلق؛ وهو القائم بمعرفة أدلة الأحكام من الكتاب 
والسنة والإجماع والقياس وما التحق بها على التفصيلء العالم بها يشترط في الأدلة» ووجوه دلالتهاء وكيفية 
اقتباس الحكم منهاء العارف بعلوم القرآن والحديثء والناسخ والمنسوخ, والنحو واللغة» واختلاف العلماء 


واتفاقهم بالقدر الذي يتمكن به من الوفاء بشروط الأدلة والاقتباس منها. 
دم 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


وليس الاجتهاد -عندي- منصبًا لا يتجزاً؛ بل يجوز أن ينال العالم منصب الاجتهاد في 
بعض الأحكام دون بعضء فمن عرف طريق النظر القيامي؛ فله أن يفتي في مسألة 
فاسية وإ وهاو عل الخدية :بيرق غليةانا معدا" : 

وذهب الإمام الشاطبي في تقريره القدر الذي يجب على المجتهد تحصيله من 
هذه العلوم والمعارف: أنه ليس واجبًّا على العالم أن يتعمق في كل علم من العلوم 
المذكورة في شروط الاجتهاد حتى يصل لدرجة الاجتهاد فيها؛ بل يكفيه أن يمتلك 
القدرة العلمية على الاستفادة من كل فن ما يساعده في بناء الفتوى بناء صحيحًا؛ سواء 
كان في الحديث أو اللغة أو غيرهما من العلوم... ولو كان مشترطًا في المجتهد الاجتهاد 
في كل ما يفتقر إليه الحكم؛ لم يصح لحاكم أن يتتصب للفصل بين الخصوم حتى يكون 
مجتهدًا في كل ما يفتقر إليه الحكم الذي يوجهه على المطلوب لطالبء وليس الأمر 
1 6( 
كذلك بالوجماع. 

ويمكن تقسيم الشروط التي يجب توفرها في المستدرك إلى قسمين؟ الأول منهما: 
شروط قبول الاستدراك. والثاني: شروط صحة الاستدراك. 


أولاً: شروط قبول الاستدراك. 

ويراد مها: الشروط التي يجب أن تتوفر في المستدرك» وبدونها لا يقبل استدراكه 
وإن كان قادرًا على الفهم والاستنباط. 

-١‏ الإسلام: يشترط في المستدرك أن يكون مسلً)؛ لآن الاستدراك الأصولي من 
فروض الكفاية - كما تقدم -» فهو إِذًَا عبادة» والإسلام شرط لصحة العبادة» 


07 القسم الثاني: مجتهد ليس بمستقل؛ وهو المجتهد المنتتسب إلى أئمة المذاهب المتبوعة» وله أربعة أحوال. 
يُنظر: المسودة (ص:770)؛ صفة الفتوى (ص:5١)‏ 

.)١5-1١6 /5( المستصفى‎ )١( 

(؟) ينظر: الموافقات (55/0-/57). 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


فهو شرط لقبول استدراكه» وليس شرطًا في قدرة المرء على الاستدراك؛ فقد يستطيع 
الكافر أن يستدرك» ولكن لا عبرة لاستدراكه؛ لأن الاستدراك الأصولي من علوم 
الشريعة» فمن لم يكن متشبعًا بالشريعة لا يسوغ له الاستدراك على علومها. 

-١‏ التكليف: فيشترط في المستدرك أن يكون بالعًا عاقلاً؛ حتى يتمكن من فهم 
نصوص وعبارات الأصوليين على الوجه الصحيحء وهذا لا يتم للصغير والمجنون؛ 
لعدم اكتمال ملكاتهم العقلية التي يتم بها الإدراك والتمييز. 

العيدالة: فمن كان عدلاً اطمأن القلب إلى استدراكه؛ لأن غرضه في ذلك 
مرضة الله» ونشر العلم» ومن لم يكن كذلك لم يطمئن القلب إلى استدراكه كأن يكون 
غرضه الخصومة مع المستدرّك عليه. 


ثانيًا: شروط صحه الاستدراك. 


سه 


لمراد بها الشروط التي تُكوّن الملكة" التي يقتدر بها المستدرك على الاستدراك. 


وإناشكك أن تطلق عليها الآلانث:الدى يمشترط أن تسوفر ف المستدركه» وأفرز ذلك 


(1) العدالة: استقامة السيرة والدين. ويرجع حاصلها إلى هيئة راسخة ني النفس تحمل على ملازمة التقوى 
والمروءة جميعًا. يُنظر: المستصفى (؟75/ .)77١‏ 
والحنفية قسموها إلى قسمين: عدالة كاملة: اجتناب الكبائر» وعدم الإصرار على الصَّغائر. 
وأما العدالة القَاصِرة: فتكفي بظاهر الإسلام» واعتدال العقل» مع السلامة عن فسق ظاهر. يُنظر: كشف 
الأسرار للبخاري (7/ .)1/57-1/5٠‏ 
والعدالة الكاملة من موجبات قبول الشهادة و الرواية» وأما القاصرة فهي أقل من مرتبة الكاملة» ويعتد بها 
في حالة عدم وجود من تتحقق فيه صفات العدالة الكاملة. يُنظر: معجم مصطلحات أصول الفقه 
(ص:١58).‏ 
الْمَلَكَة: صفة راسخة في النفس. وتحقيقه أنه تحصل للنفس هيئة بسبب فعل من الأفعال» ويقال لتلك الهيئة: 
كيفية نفسانية» وتسمى "حالة " ما دامت سريعة الزوال؛ فإذا تكررت ومارستها النفس حتى رسخت تلك 


الكيفية فيها وصارت بطيئة الزوال فتصير ملكة. التعريفات (ص:797)؛ ومثله في: التعاريف (ص:51/0). 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


بكلام الإمام الشافعي عندما قال: (ولا يقيس إلا من جمع الآلة التي له القياس 
ا 

وعلى غراره أقول: لا يستدرك إلا من جمع الآلة التي له الاستدراك بهاء وهذه 
الآلات يمكن تقسيمها إلى قسمين: الآلات العامة؛ والآلات الخخاصة. 

أما الآلات العامة فهي التي تشترط في جميع الاستدراكات. وهي: 

-١‏ العلم بأصول الفقه: وهذا من أهم الشروط التي يجب أن تتوفر في 
المستدرك؛ إذ كيف يستدرك على علم لا يفقهه؟! 


وقد نص على هذا الشرط ابن عاصم! في منظومته موتقى الوصول إلى علم 
الأصول7 فقال: 


وما بها من خطأ]أ ومن خَلّل 
لكن بشرط العلم والإنصافي فذاوذامن أجمّل الأوصََافٍ 


فالاستدراك الأصولي ينطلق من مقدمات علمية أساسية» وينتهي إلى نتائج قيمة 
تسهم في بناء المعرفة اللأصولية وتطورها؛ فلذلك يتطلب الإحاطة بكل ما يتعلق 


)١(‏ الرسالة (ص:598). 
(؟) هو: أبو عبدالله» محمد بن محمد بن عاصم القيسي» الغرناطىء الأندلسيء المالكي» المعروف ب(ابن عاصم)» 
الإمام» الوزير» الكاتب الجليل؛ البليغ الخطيبء الشاعر المفلق» الناثر الحجة قاضي الجاعة؛ بها كان يكنى؛ 
من أكابر فقهائها وعلمائها. من تصانيفه: "إيضاح الغوامض في الفرائض ". و" مرتقى الوصول إلى 
الضروري من الأصول الصغرى". و" مهيع الوصول في علم الأصول". (ت:١‏ 5/ه). 
تنظر ترجمته في: نفح الطيب (5//7١)؛‏ أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض /١(‏ 505 ١)؛‏ هدية العارفين 
(كرهكم ١‏ ). 


إفرة (ص: .)١‏ 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


فيجب على المستدرك أن يكون واسع الاطلاع في المسألة المستدرك فيهاء واقمًا 
على أقوال الآأصوليين فيهاء فاهمًا لدلالات عباراتهم. 

ومن العلم بأصول الفقه: العلم بالمسائل المجمع عليها حتى لا يخالفها؛ كتقديم 
المنطوق على المفهوم» والنص على الظاهر» ونحو ذلك. 

؟- العلم باللغة العربية: بالقدر الذي يمكن صاحبه من فهم كلام الأصوليين» 
ومعرفة دلالات ألفاظهم. وسياق كلامهم؛ حتى يسلم له الاستدراك. 

الآلات الخاصة: وهي التي تشترط في بعض الاستدراكات لا جميعها؛ ومنها: 

22 العلم بالمنطق: ا‎ -١ 
المقدمات» وغير ذلك.‎ 

وهذا يحتاج إليه في الاستدراك على البراهين والحدود والتعريفات. ولا يحتاج 
إليه في الاستدراك على إكمال الأقوال أو دفع توهم. 


مثاله: (قال الرازي: أما النظر: فهو ترتيب تصديقات في الذهن؛ ليتوصل بها إلى 


تصدفات ال 


فاستدرك عليه القراك بقوله: (قوله: 'ترتيب تصديقات" هو صيغة جمع» مع 
أن البرهان القاطع قد قام على أن الدليل يستحيل أن يتركب من أكثر من مقدمتين 
تامتين» وحيث احتاج الدليل أو المطلوب إلى مقدمات كثيرة فإنم) ذلك لعدم تمام 


القريبين؛ كتعريف الإنسان بالحيوان الناطق. وأما الحد الناقص: ما يكون بالفصل القريب وحده أو به 
وبالجنس البعيد؛ كتعريف الإنسان بالناطقء أو بالجسم الناطق يُنظر: التعريفات (ص:7١١)؛‏ إيضاح المبهم 
(ص:8). 

البرهان هو: القياس المؤلف من اليقينيات. يُنظر: التعريفات (ص:55)؛ إيضاح المبهم (ص:18). 


.)877/١( المحصول‎ 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


المقدمتين أو إحداهماء والمقدمات الزائدة لتمامها أو تمام إحداهما. وبيانه: أن المحكوم 
به إذا كان مجهول الثبوت للمحكوم عليه فلا بد من واسطة بينهماء يكون ثبوتها 
لأحدهما معلومّاء وثبوت الآخر لما معلومّاء فيلزم ثبوت المجهول للمعلوم؛ كم إذا 
جهلنا ثبوت الحدوث للعالم فيتوسط بينها التغير. فنقول: التغير ثابت للعالم» 
والحدوث ثابت للمتغير» فالحدوث ثابت للعالم؛ لأن لازم اللازم لازم» فمن المحال 
أن تعلم هاتين الملازمتين ولا يحصل العلمء نعم قد لا تعلمان فنحتاج في كل مقدمة إلى 
دليل مركب من مقدمتين» وقد يحتاج الدليل الثاني لذلك أيضًاء فتكثر المقدمات» فظهر 
يستكي النياذةاى :الذلل بعل عدون ا 

فيلحظ أن استدراك القراخ على الرازي في حده للنظر كان مستمدًا من علم 
المنطق» وما يذكر فيه من مقدمات القياس المنطقي»ء وقواعد المنطق؛ كقوله: (لازم 
اللازم لازم). 

؟- العلم بالمسائل الكلامية المبحوثة في أصول الفقه: وهذا يحتاج إليه في 
الاستدراك على تلك المسائل؛ كاستدراك النقد» أو تصويب الخطأء ولا يحتاج إليه في 
الاستدراك على الحدود. 


مثال: مسألة تكليف المعدومء وأصل هذه المسألة من مسائل علم الكالاء !© )؛ هل 


يصح أن يخاطب الله المعدوم بطلب فعل شيء أو تركه بشرط وجوده. أم لا يصح أن 
يخاطب به إلا بعد وجوده؟ 


قال إمام الحرمين: "'وهذه الليالة إن رسمت سان المعتزلة؛ إذ قالوا: لو كان 
الكلام أزليًا لكان أمرّاء ولو كان أمرًا لتعلق بالمخاطب في عدمه "107 . 


.)381-1١97/١( نفائس الأصول‎ )١( 
ولا أدرك الآمدي أن الأصولي لا شأن له بهذه المسألة؛ أوجب عليه أن يقلد فيها قول المتكلمين» فقال: (وقد‎ )0( 
.)7١0 حققنا ذلك في الكلاميات با يجب على الأصولي تقليد المتكلم فيه). الإحكام للآمدي (؟/‎ 


() البرهان (775/1). 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


وقال ابن برهان: "وهذه المسألة رسمت لإثبات كلام الله تعالى؛ فإن الله تعالى 
6اة) 
د : 

وكل مذهب كان يستدل بأدلة» ويستدرك عليه الخصم ما استدل به؛ فمن ذلك 
مثلاً: ما استدل به المانعون لتكليف المعدوم حيث قالوا: إن الأمر: هو استدعاء الفعل 
بالقول من الدونء والمعدم غير موجودء فالفعل منه لا يقع؛ فلا يتعلق الأمر به 2 


استدرك عليهم: بآن المحال خطابه بإيجاد الفعل حال عدمه؛ ولا يستحيل منه 
ل كين 


)١(‏ كلام الله عند المعتزلة حادث مخلوق, فلا يجيزون خطاب المعدوم. 
ومذهب أهل السنة والجماعة: إثبات قدم نوع الكلام وتجدد آحاده. فالله تعالى لم يزل متكا إذا شاءء ومتى 
شاءء وكيف شاءء وهو ل يتكلم بصوت يسمع. ينظر مسألة كلام الله في: شرح العقيدة الطحاوية 
(305-7)؛ شرح مختصر الروضة (؟7/ 0-9١75)؛‏ كتاب القرآن كلام الله حقيقة في مجموع الفتاوى 
(؟1/ 5 وما بعدها)؛ شرح الكوكب المنير (؟/ .)١١5-9‏ 
الوصول إلى الأصول .)1757/١(‏ 
لم أقف على هذه المسألة في المعتمدء وذكر هذا الدليل لهم في: العدة (؟/ 0٠2735)؛‏ التمهيد لأبي الخطاب 


(تلرحه”"). 


المراجع السابقة. 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


المطلب الرابع 
المسندرك به 


وهو اللفظ أو المعنى الأصولى الصادر من المّرستدرك»؛ والذي حصل به 
التصويبء أو التكميل» أو دفع اللَّنْسء أو النقد. أو التخطتة: أو التوجيه للأولى. 

ويمكن حده بأنه: المُعقَّبٍ به على اللفظ أو المعنى الأصولي الواقع أو المقدر. 

مثاله: قال الغزالي في حد النسخ: "النطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت 
بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابنًا به مع تراخيه عنه'"لكا 

فافسغدرك عليه :اجن وشتيق يقوله: "والتحقيق ق ذللك8 أناهذا لسن حذا 


وشروطه. 
وأما حد النسخ: فهو قطع استمرار مؤاخذة المكلف بموجب الخطاب الأول 


2 لاعس و6) 
فالمستدركبههوقول ابن رشيق: "والتحقيق في ذلك...' إلى قوله: "فستقل 


.)070 /5( المستصفى‎ )١( 
.)7590 /١( لباب المحصول في علم الأصول‎ )0( 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


٠«‏ تمهيد: المراد بأسباب الاستدراك الأصولى. 


« المطلب الأول: أسباب ناشتة من المستدرّك عليه. 


« المطلب الثانى: أسباب ناشئة من المستدرك. 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


1 


يها 


اميك 
المراد بأسباب الاستدراك الأصولي 


الأسباب في اللغة: مسر كر بو قرس لامك أ كارن دضو 
أصل الباب القطع. ون ان م اي ‏ اعري عن لطر ل بول" 
ويطلق (السبب) في اللغة على عدة معان؛ منها: 
المغدن الأول #الظايو "6 .ؤننيه قولة تعال: «فَأئبع سَبَباك [الكيف:5٠]‏ أي : أ 
د 8:5 
ظزو فسان 
المعنى الثالث: البابء ومنه قوله تعالى: لعل أَبْلْعُ آلَشْبَت © أَسْببَ 
َلسَّمّوَتِ»# [غافر:95-/ا؟] أي : و 
5 لك 


مقاييس اللغة (/ 55). 

أساس البلاغة (ص:7187) مادة: (سبب). 

يُنظر: تفسير السمرقندي (؟/ .)77٠9‏ 

يُنظر: لسان العرب (/1/ )200١1-1٠١‏ المصباح المنير (1١/3517)؛‏ القاموس المحيط (ص:40) مادة: 
ايت 

البان ف تفستر غزيبٍ القرآن (صض: /0؟): 


يُنظر: الصحاح (ص: 518)؛ لسان العرب (/7/ 423٠٠١‏ المصباح المنير (1/ 577) مادة: (سبب). 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


وني الاصطلاح الأصولي: مايلزم من وجوده الوجود. ومن عدمه العدم 
0 
لذاته. 

وعلى هذا يمكن حد أسباب الاستدراك الأصولي بأنها: ما يلزم من وجودها 
وجود الاستدراك» ومن عدمها عدم الاستدراك. 

فالمراد بالأسباب في هذا البحث: دراسة الدوافع التي أدت ببعض الأصوليين 
يمكن تقسيم أسباب الاستدراك إلى مطلبين: 

المطلب الآأول: أضيانت ناشئة مخ المستدرك عليه. 


والمطلب الثانى: أسباب ناشئة من المستدرك. 


)١(‏ عرف السبب بتعريفات كثيرة؛ ولعل من أفضلها ما سقته» وهو تعريف القرافي في تنقيح الفصول (ص: 
١6؛‏ الفروق /5()17/77/١(‏ 07 7)؛ نفائس الأصول .)3077/١(‏ 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


المطلب الأول 
أسباب الاستدراك الناشئة من المستدرك عليه 


وهي ثلاثة أسباب: الوهم, والخطأًء والنسيان» وأقرر ذلك بقول أم المؤمنين 
يلعا في ا ميت يُعذب ببكاء أهله2!؛ 


( 


هه اس سا لو سجس 


عائشة وَوَلِعَهَا في استدراكها على ابن عم ا 
حك هت أسستابةالاجعدواك اللاي قبع الليقررلة عليه ف زمر انها "وهنم 
انوفيع توفين سنا ان 01 

وسأبدأ في تقريرها بالنسيان؛ وذلك لأنه من العوارض الفطرية» والفطري 
مقدم على المكتسبء أما الوهم والخطأ فمن العوارض المكتسبة. 


وأخرت الخطأ عن الوهم؛ لآن الوهم من أسباب الوقوع في الخطأء فناسب 
تقدهم السنيب»: 


200 هو: عبدالله بن عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبدالعزى القرشي العدوي. الصحابي الجليل» هاجر للمدينة 
وعمره عشر سنين» من أكثر الناس عبادة وزهدًا واتباعًا للرسول يله ومن المكثرين في الرواية» وعرض على 
النبي يِل ببدر فاستصغره؛ ثم بأحد فكذلكء ثم بالخندق فأجازه وهو يومئذ ابن حمس عشرة سنة» 
(ت:هلاه) وقيل غير ذلك. 
تُنظر ترجمته في: الاستيعاب (”/ ٠‏ 460)؛ تقريب التهذيب 1١85 /١(‏ ")؛ الإصابة (5/ .)١181١‏ 
والحديث في الصحيحين. يُنظر: صحيح البخاري, ك:. الجنائز» ب : قَولٍ النبي 5: ١يُعذَّبُ‏ اليْتُ يعض بكاءٍ 
أهلِهِ عليه.... /١(‏ 577/ ح: 1777)» ك: الجنائز» ب: ما يكْرهُ من التَِاحَةٍ على الْتِ... (1/ 4174 /ح: 
٠‏ ك: الججنائز» ب: البكاء عند المريض» (574/1/ ح: 57 7١)؛‏ صحيح مسلمء ك:» ب: اليْتِ يُعذَّبُ 
بهذا اللفظ يُنظر: جامع بيان العلم وفضله (7؟/ 85)» وأصله في صحيح مسلم» وسيأتي ذكر لفظ صحيح 
مسلم وتخريجه في الفصل السادسء المبحث الأول (ص: 6١١‏ ) من البحث. 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 
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+ السبب الأول: نسيان المستدرك عليه : 

أصل مادة النسيان: النون والسين والياء أصلان صحيحان يدل أحدهها على 
ان انق #مزوانقا نعل تزك النوم "ا 

وهو في اللغة: 000 300 "5 والشكان أنقاة لتر لق قال الله 00 طِنَسُوأ 
لله 2 1 [الوية:"7]» وقال: مولا تَنسَوَا آَلْمَضْلَ بي بت 4 [البقرة 190], 

وأما في الاصطلاح فعرف بعدة تعريفات؛ منها: غيبة الشيء عن القلب؛ بحيث 
يحتاج الا 
وذكر علماء الأصول للنسيان عدة تعريفات؛ منها: 
جهل الإنسان بها كان يعلمة ضرورة مع علمه بأمور كثيرة لابآئة 8 
ك0 


ومن علماء الأصول من يجعل النسيان والسهو معنى واحدًا كالتفتازاني 
.اس : ١‏ " 0 5 
ومنهم من يفرق بينهما كالعطارا ؛ حيتُ قال: "السهو: الذهول؛ أي الغفلة 


2000 مقاييس اللغة (5/ )57١‏ مادة: (نسي). 
قوله تعالى: لأدٌسُوأ أللّ فَنَسِيّهُِ معناه: تركوا الله أن يطيعوه ويتبعوا أمره؛ فتركهم الله من توفيقه وهدايته 
ورحمته. يُنظر: تفسير الطبري /١٠١١(‏ 7/8١)؛‏ زاد المسير (7/ 51 5). 
يُنظر: الصحاح (ص:75١٠)؛‏ لسان العرب )70٠ /١5(‏ مادة: "نسا". وينظر كذلك: المطلع (ص:8٠‏ 5). 
الكليات (ص:5 ٠‏ 6). 
ينظر: كشف الأسرار للبخاري (5/ 558). 
التلويح (؟/ 757). 
هو: حسن بن محمد بن محمود العطار» من علماء مصر» أصله من بلاد المغربء وولد وتوفي بالقاهرة» أخذ 
العلم عن شيوخ الأزهرء وتولى مشيخته. من مصنفاته: "حاشية على شرح المحلى على جمع الجوامع 
و"حاشية على التهذيب في المنطق", (ت:٠705١ه).‏ 
تُنظر ترجمته في: الفتح المبين للمراغي (57/7١)؛‏ الأعلام (؟/777)؛ أصول الفقه تاريخه ورجاله 
(ص:037737). 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


1 


عن المعلوم الحاصلء فيتنبه له بأدنى تنبيه. بخلاف النسيان؛ فهو زوال المعلوم 
فيسكا نفك 2 لع 
ونان اللسالخ قير اسان وات 8 0 
الأصولية للكلكين: 

ودونك أمثلة توضح هذا السبب: 

© المثال الأول: 

ماذكرهابن حزم في فصل (تمام الكلام في تعارض النصوص): "وقالوا: 
ونرجح أحد الخبرين بأن يكون راوي أحدهما باشر الأمر الذي حَدَّث به بنفسه. 
وراوي الآخرلم يباشره» فتكون رواية من باشر أولى. ومثلوا ذلك بالرواية عن 
ميمونهة: «تكحنى رسول الله وتحن حلالان0"". وبالرواية عن أبن عباس 
«نكح رسول الله يل ميمونة وهو محرم»9) 


قال علي : وهذا ترجيح صحيح؛ لأنا قد تيقنا أن من لم يحضر الخبر إن نقله 
غيره» ولا ندري عمن نقله. ولا تقوم الحجة بمجهول. ولاا شك في أن كل أحد أعلم 
ب) شاهد من أمر نفسه. 


.)6 ٠ حاشية العطار على جمع الجوامع (١/7١7)؛ وكذلك الكفوي في الكليات فرق بينههماء ينظر (ص:5‎ )١( 
(؟) سبق بيان النسيان في اللغة» و أما السهو: فأصل السين والهاء والواو يدل على الغفلة» يقال: سهوت في‎ 
مادة: (سهو).‎ )١١1//7( الصلاة أسهو سهوًا. يُنظر: مقاييس اللغة‎ 
الحديث في صحيح مسلمء بلفظ: «عن يزيد بن الْأصَمٌ حَدَّئني ميْمُوئَةٌ بنت الْحارث أن رسُول الله ول‎ 
ترَوّجَهَا وهو حلَالٌ. قال: وكَادَتْ حَالَتي وحَالَةَ بن عبّاسٍ) يُنظر: صحيح مسلمء ك: التكاح؛ ب: تحريم‎ 
.)١51١:ح‎ /١٠١ 7 نكاح المُحرم وكراهة خطبته. (؟/‎ 
يُنظر: صحيح البخاريء ك: المغازي» ب: عُمْرةٍ الُقَضَاءِء (5/ *19567/ح:5011)؛ صحيح مسلم ك:‎ 
.)١151١:ح/1١735-111 النكاح» ب: تحريم نكاح المُحرم وكراهة خطيّته (؟/‎ 


المراد به: ابن حزم. 
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قال علي: إلا أن قائل هذا قد نسي نفسه. فتناقض وهدم ما بنى في قوله: نرجح 
أصحاب ابن عباس -مرحةاللّهعليه- إذا حدثوا بحديث ميمونة المذكور: وإنها رواه 
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عنها يزيد بن لعش ار فقالوا: كاي له نترك حديثًا حدثناه البحر عبدالله بن 


العباس لحديث رواه أعرابي بوال على عقبيه! 

قال علي: فإن كان كون أحد الرواة أعدل وجب أن نترك له رواية من دونه في 
العدالة؛ فليتركوا ها هنا رواية يزيد بن الأصم لرواية ابن عباسء, فلا خلاف عند 
من له أدنى مسكة عقل أن البون بين ابن عباس وبين يزيد بن الأصم كما بين السماء 
والأرضء وإن كان لا معنى لذلك فلا ترجحوا بكون أحد الراويين أعدل. 


قال أنو ديه" ١‏ رسو اميم انكلاء مكرما مجهرابستعاهةا م كدانن 


وركبتي تدس ركبته» وأنا إلى جنبه رديف لأبي طلحة" وهو اك يقول: لبيك عمرة 


)١(‏ هو: أبوعوفء يزيد بن الأصمء واسمه: عمرو بن عبيد بن معاوية البكائي» مدنيء تابعيء ثقة» وهو ابن خالة 
ابن عباس 5ه خالتهم| ميمونة زوج النبي يلك (ات:7١٠١ه).‏ 
تُنظر ترجمته في: تقريب التهذيب /١(‏ 049)؛ معرفة الثقات (7/ ٠7”7)؛‏ مشاهير الأمصار ١(‏ / 074). 
وروايته عنها المذكورة في صحيح مسلم السابق تخريجه (ح:١51١).‏ 
أي ابن حزم. 
هو: أبو حمزة» أنس بن مالك بن النضر النجّاري الخنزرجي الأنصاري. صاحب الرسول وَلِةِ وخادمه؛ وأحد 
المكثرين من الرواية عنه» أسلم صغيراء وآخر من مات من الصحابة بالبصرة سنة (97ه). 
تُنظر ترجمته في: الاستيعاب /١1(‏ 94 ١٠)؛‏ سير أعلام النبلاء (*/ 74)؛ الإصابة (177/1). 
هو: أبو محمد» طلحة بن عبيد الله بن عثمان بن عمرو القرشي التيمي» أحد العشرة المبشرين بالجنة» وأحد 
الانية الذين سبقوا إلى الإسلام» وأحد الخمسة الذي أسلموا على يد أبي بكر #ه. وأحد الستة أصحاب 
الشورى. (ت:71ه) في موقعة الجمل. 
تنظر ترجمته في: مشاهر الأمصار /١(‏ ١٠)؛‏ تقريب التهذيب /١(‏ 7587)؛ الإصابة (/ 079). 
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رضخا لباك عكر وحم . وفي تول#التراء امن هازبا"' [ديفول: سال سول 


لله ول عن كيفية حجه. فقال له رسول الله ي: إن سقت الحدي وقرنت)1. 


وفي قول حفصة أم المؤمنين له: لم تجِلّ من عُمرَتَكَ؟ فصدقها النبي يِل في 
ذلك» وبين لها لمفعل ذلك 9019 , فتركوا ما سمع أنس بن مالك من لفظ رسول الله يك 
وما أخبر به رسول الله يلد عن نفسه. لكلام عن عائشة لم تدع أنها سمعته وقد 
اضطرب عنها أيضا فيه» فروي عنها مثل ما قال أنس والبراء وحفصة -مرضياللهعن 
يي ولكاقم ع جا" ليه المسوده وهو مع ذلك أيضًا يحتمل التأويل» 


أصله في صحيح مسلم, ك:الحج. ب: إِهْكَالٍ النبي يل وَعَذَيهء (؟/ 416/ ح:51؟1). 

هو: أبو عمارة» البراء بن عازب بن ال حارث الحارثى الأنصاري» صحابي جليلء لم يشهد بدرًا؛ِ وذاك أن النبي 
يل استصغره يوم بدر فرده» غزا مع النبي ين مس عشرة غزوة» (ت: ١‏ لاه). 

تنظر ترجمته في: تاريخ بغداد (1/ /ا/11)؛ الإصابة (١/718)؛‏ ت#هذيب التهذيب (71/7/1). 

سنن أبي داود» ك: المناسك. ب: في الْإقْرَانِء (؟158/5١/‏ ح: /117417)؛ سئن النسائي الكبرى» ك:الحج؛ ب: 
إفراد الحجء (857/7/ ح:05 0717/0 ك: الحجء ب: المج بغبْر نِيّةِ يقَصِدَهُ الْمخْرِم (5/ 07" ح:9010/77). 
قال الألباني: صحيح. يُنظر: صحيح سنن أبي داود /١(‏ 000). 

وهو قوله: «إني لَبّدتُ رأمي: وَقَلَّدتُ هديي؛ فلا أحِلٌ حتى أَنكَرٌ». يُنظر: صحيح البخاريء ك: احج ب: 
من لبَّدَرأسهعندالإحرم وَحَلّقٌء (517/5/ح:178).ك: اللباسء ب: التَلِْيِيدء 
(771/0/ح:0077). قوله: لبَّدْتُ رأمي: أيْ شغْرٌَرَأُمي وهو أن تُجْعل فيه شيء مُلْنَصقٌ. يُنظر: نيل 
الأوطار (4/ 5 7). 

ينظر التخريج في المراجع السابقة. 

حيث نقل عن أنس والبراء وحفصة أنه يه حج قارنًا. وروت عائشة ذلك في الصحيحين. يُنظر: صحيح 
البخاري» ك: الحج» نكي 1 قارف و المفاطي ادوع بقن لمحي ونه كنال 
ب: بيان وجوه الإحرام...» (؟/ ١817/ح:١171).‏ 

هو: أبو عبدالله» وقيل: أبو عبدالرحمن» وقيل: أبو محمد» جابر بن عبدالله بن عمرو بن حرام بن كعب بن غنم 


ابن كعب بن سلمة الأنصاري السلمي» أحد المكثرين عن النبي يل وروى عنه جماعة من الصحابة» 
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وقد اضطرب عنه أيضًا في ذلك7"» ولا شك عند ذي عقل أنه اكقاة أعلم بأمر نفسه 


من جابر وعائشة» وأن أنسًا والبراء وحفصة الذين ذكروا أنهم سمعوا من لفظه 

يلو ذلك وباشروه يقول ذلك أيقن من جابر فيا ل يدع أنه سمعه؛ ولكن هكذا يكون 

من اعتقد قولًا قبل أن يعتقد برهانه"9. 
0 بيان الاستدراك 


استدرك ابن حزم على القائلين بتعارض النصوص. والتخلص من هذا 
التعارض بعدة طرق؛ منها: 

الترجيح: بأن يكون راوي أحد الخبرين باشر الأمر الذي حدث به بنفسه. 
والآخر لم يباشره» فتكون رواية من باشر أولى. ومثل ذلك بالرواية عن ميمونة 
«نكحني رسول الله وَثِدٌ ونحن حلالان». وبالرواية عن ابن عباس: «نتكح رسول الله 
ا 7 عألان ٠.‏ 0 5 3 
ميمونة وهو محرم)», بآن قولحم هذا نسيان؛ لترجيحهم الخبر الذي راويه أضبط 
وانزوواننيت رميوا وسذاشرسيديف نيمومةالذىئيرونة يزيد بن اناضه: 
وتركوا رواية ابن عباسء وابن عباس أحفظ وأتقن من ابن الأصم. 


وله ولأبيه صحبة» كان مع من شهد العقبة» (ت:8/اه)» وقيل غير ذلك» وهو آخر أصحاب رسول الله كل 
موئًا بالمدينة» وكان عمره عند موته (45) سنة. 

تنظر ترجمته في: الاستيعاب /١(‏ 9١7)؛‏ مشاهير الأمصار (١/١١)؛‏ الإصابة /١(‏ 5 47). 

روي عن جابر وعائشة أن نسكه كيد في الحج الإفراد. يُنظر حديث عائشة في: صحيح البخاري» ك: ب: 
التّمنّع وَالْإفَرَانِ وَالْإفَرَادٍ بالحَج.... (5717/7/ح:5817١)؛‏ صحيح مسلمء ك: الحج. ب: بيان وجوه 
لمر ام 7ه در 601 ولطار تعاديت ناو ف استعيع النشارئ: فس 81د 
١1‏ )؛ صحيح مسلمء ك: الحج» ب: بيان وجوه الإحرام...» (7/ 885/ح:1717): ك: الحج» ب: حجة 
النبي يلك (؟/ /841/ ح18؟1). 

ويُنظر مسألة نوع نسكه يل في نيل الأوطار (5/ 9 37)؛ حيث فصل فيها وذكر الروايات وطرق الجمع بينها. 


(؟) الإحكام لابن حزام (1794-11/8/5). 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


واستدرك عليهم أيضًا نسيانهم ما رحجوا به هنا من تغليب رواية من باشر على 
رواية من لم يباشر في قول أنس: «أنا سمعت رسول الله وَْدُ وركبتي تمس ركبته وأنا إلى 
جنبه رديف لأبي طلحة وهو اكتلكا يقول: لبيك عمرة وحجّاء لبيك عمرة وحجًا)». 
وفي قول البراء بن عازب إذ يقول: «سألت رسول الله وَلْدُ عن كيفية حجه فقال له: 
رسول الله كَدْدُ إن سقت الحهدي وقرنت». 

وفي قول حفصة أم المؤمنين له: «لم تحل من عمرتك؟ فصدقها النبي كَدٌ في ذلك 
وبين لها لم فعل ذلك». 

فتركوا ما سمع أنس بن مالك من لفظ رسول الله يِه وما أخبر به البراء 
وحفصة:؛ لخبر عن عائشة التي لم تباشر الرواية ولم تدع أنها سمعته. 

© المثال الثاني: 

اا ع ا ا ا 0 0 
المذكور ... حدثنا عمرو بن مُسلِمٍ بن عَم رو "قن : كناف الحام, "ثيل 


الأضحىء فأطل7" فيه ناسء فقال بعض أهل الخام: إن سَعِيدَ بن الْمُسيّبة يكره 


عمرو بن مسلم بن عمار بن أكيمة الليثي» قال عنه ابن معين: ثقة. وفي رواية: لا بأس بهء (ت:١١٠ه).‏ وهو 
ابن (1/9) سنة. 

تُنظر ترجمته في: مشاهير الأمصار (١/77)؛‏ تهذيب الكمال (77/ ٠755)؛‏ تبذيب التهذيب (8/ .)4١‏ 

الحمام: مشتق من الحميم» وهو الماء الحار. ينظر: شرح النووي على صحيح مسلم .)١5٠ /١1(‏ 

قوله: "فأطل فيه أناس ": أي أزالوا شعر العانة بالنورة. يُنظر: شرح النووي على صحيح مسلم 
(مد/ل ١‏ 18). 

هو: أبو محمد» سعيد بن المسيب المخزوميء سيد التابعين» ومن الأئمة الأعلام وفقهاء المدينة» كان محدنًا 
ومفسرًا وفقيهًا وورعاء اختلفوا في سنة وفاته» والذي عليه أكثر المحدثين أنه في سنة (5١٠١ه).‏ 


تنظر ترجمته في: حلية الأولياء (؟/ 171١)؛‏ سير أعلام النبلاء (5/ 2511 تذكرة الحفاظ ١(‏ /07). 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


9 


هذا وينهى عنه. فلقيت سَعِيد بن الْمُسَيّبِ فذكرت ذلك له. فقال: يا ابن أخي. 
هذا حديث قد نسي وترك» حدثتني آم سَلمّة زوج النبي يل قالت: قال رسول الله 56: 
-فذكرت- «من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره 
ولاك اعفار قا ل ل أو كلاما هذا معناه. 

قالعلي: عمرو بن مُسَلم هذا هوابن أكيّمّة الذي يروي عنه مََايِكت 


وغيره 


قال علي: فإن كان عمل أهل المدينة الذين يحتجون به ويتركون له كلام رسول 
الله يلد من هذا الباب الذي ذكرنا؛ فنحن نبرأ إلى الله تعالى من هذا العمل» ونحن 
متقربون إلى الله تعالى بعصيان هذا العمل ومضادته. ولا شك أنهم يريدون عمل 
الجمهور الذي وصفنا من نحو إنكار عامة أهل المدينة على أزواج النبي وله المرور في 
العيعدا" ار أجل و10 2ر13" برو نارين ناوي سرلا رانك 


)١(‏ قوله: "إن سعيدًا يكره هذا ": أي يكره إزالة الشعر فى عشر ذى الحجة لمن يريد التضحية؛ لا أنه يكره مجرد 
الإطلاء» ودليل ذلك: احتجاجه بحديث أم سلمة وليس فيه ذكر الإطلاء؛ إنما فيه النهي عن إزالة الشعر. 
يُنظر: شرح النووي على صحيح مسلم (17/ .)١50‏ 

(؟) صحيح مسلمء كتاب الأضاحيء باب نبي من دخل عليه عَشْرُ ذِي الْحِجَّةِ وهو مُرِيدٌ التتضحية أَنْ يأخذ من 
شعره أو أظفاره شيئًا (/ 16357-165764/ح://191). 
إشارة إلى حديث عائشة ويَِزَتَدعَتَهَا: «أنها لما توفي سعد بن أبي وقاص أرسل أزواج النبي يه أن يمروا بجنازته 
فيصلين عليه ففعلواء فوقف به على حجرهن يصلين عليه» وأخرج به من باب الجنائز الذي كان إلى المقاعد» 
فبلغهن أن الناس عابوا ذلك وقالوا: ما كانت الجنائز يدخل بها المسجد. فبلغ ذلك عائشة وَعَلََدعَنَْا فقالت: 
ما أسرع الناس إلى أن يعيبوا ما لا علم لهم به! عابوا علينا أن يمر بجنازة في المسجد وما صلى رسول الله يل 
على سهيل بن بيضاء إلا في جوف المسجد». رواه مسلم, في كتاب الجنائز» باب الصلاة على الجنازة في المسجد 
(58/5/ح91). 
الورق: بكسر الراء» والإسكان للتخفيف. الدراهم المضروبة. ينظر: الصحاح (ص:75١١2؛‏ المصباح المنير 


(5666/5) مادة: (ورق). 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


ومثل تركهم ونسياهم أمر النبي وَل في ألا يمس الشعر والظفر من أراد أن 
يضحي إذا أهل ذو الحجة بشهادة سَعِيد بن المُسَيِّبِ -فقيه أهل المدينة- عليهم 


0 بيان الاستدراك: 


استدرك ابن حزم على المالكية احتجاجهم بعمل أهل المدينة وأن لا دليل لهم 
فيه» وأوجب أن لا حجة إلا با ثبت عن النبي كل وذلك لآن أهل المدينة قد نسوا 
بعض الأحاديث؛ ومن ذلك: ما استشهد به من نسيانهم أمر النبي وله لمن أراد أن 
يضحي بأن لا يمس شيئًا من شعره وظفره؛ ونسياهم هذا الأمر بشهادة شاهد من 
أهلها؛ وهو سَعيد بن المُسَيِّب وإنكارهم على أزواج النبي ونه مرور الجنازة 
بالمسجد؛ وذلك بسبب نسيانهم علذة بويد ميكل دو سهاو" ل لجسن 
وعدم إنكارهم على من باع الوَرْقٌ بالوَرْقٍ أو بالذهب نسيئة بسبب نسيانهم الحكم. 


() إشارة إلى حديث عمرو بن دينار عن أبي المنهال قال: باع شريك لي ورقًا بنسيئة إلى الموسم أو إلى الحج» فجاء 
إلي فأخبرني» فقلت: هذا الأمر لا يصلح. قال: قد بعته في السوق فلم ينكر ذلك علي أحد. فأتيت البراء بن 
عازب فسألته» فقال: قدم النبي يل المدينة ونحن نبيع هذا البيع. فقال: ما كان يذًا بيد فلا بأس به» وما كان 
نسيئة فهو ربا. وائت زيد بن أرقم؛ فإنه كان أعظم تجارة مني» فأتيته فسألته» فقال مثل ذلك». رواه مسلمء 
كتاب المساقاة» باب النهي عن بيع الوّرِقٍ بالذهب ديئّاء (7/ 1717/ح15894). 
الإحكام لابن حزم (71794/7). 
هو: سهيل بن بيضاء القرشي الفهريء وبيضاء أمه. وهو لقب لا واسمها دعد» واسم أبيه: وهب بن ربيعة 
بن هلال ابن الحارث بن فهر» أسلم قديًاء وهاجر إلى الحبشة» ثم رجع فهاجر من مكة إلى المدينة» وشهد بدرًا 
وغيرهاء ومات بالمدينة سنة تسع» وصل عليه النبي كل في المسجد. 


تُنظر ترجمته في: الإصابة (7/ 0 7)؛ تعجيل المنفعة (1/ 4217٠١‏ الجرح والتعديل (5/ 55 ؟). 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


©المثال الثالث: 


ما ذكره ابن حزم ني إبطال القياس: "واحتج بعضهم بقول الله تعالى: #قَإِدًا 
بَلعْنَ أَجَلَهُنَ كَأَمَسِكُومُنَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَ بِمَعْرُوفٍ وَأَفَهدُوأ ذَوَىْ عَدَلٍ مُنِكُمْ 
وَأقِمُواآلتَهَدَة لَه دلِكُمْ يُوعَط به- من كان يُوْمِنْ أله وَلْمَوْ ألْآخِرٌ وَمَن يَكّقٍ أله 
يجْعل لَدُم عَخْرَجَابه [اطلاق:؟] قالوا: وإنها قال ذلك تعالى في الطلاق والرجعة - يعني 
اشتراط العدالة-» واشترط تعالى الرضا في الرجل والمرأتين في الديون فقطء فكان 
ذلك في سائر الأحكام قياسًا على الطلاق والرجعة. 

قال أبو محمد: وهذا الاحتجاج من غريب نوادرهم؛ فأول ذلك: أن المحتج 
بوذ زة كافم انك تهددسى تنليه وى زد حون هاف ة الظيمي الدانيع "أ وق شنياد: 
الفينان فق بالوناغ زا لتر عات حاى "مره عي موسيرقية غتالة»13 يقن ختن 
ذلك الصبايا ولا تحريق الثياب. 


ىه 
لو 


ونقضهم كلهم هذا الأصل في رد شهادة العبيد العدول2ء والأقارب العدول99. 


لم أقف على هذا في كتب المالكية؛ بل نقل ابن رشد الاتفاق على أن شهادة الفاسق لا تقبل. يُنظر: بداية 
المجتهد (5/ .)١17717/7‏ ويُنظر قول المالكية في رد شهادة الفاسق في التلقين (7/ .)07١‏ 

يُنظر: التلقين (؟/ ١‏ 5 0)؛ القوانين الفقهية (ص:”7١7)؛‏ حاشيتا قليوبي وعميرة .)7١9/5(‏ 

البسوط (57١/١51١)؛‏ تبيين الحقائق (0/ .)١1857‏ 

يُنظر: المدونة (157/ 780)؛ رسالة القيرواني (ص:"177)؛ المبسوط /١7(‏ 170)؛ بدائع الصنائع (7717//5). 
يُنظر: القوانين الفقهية (ص:”7١7)؛‏ بدائع الصنائع (7/ 427177 البحر الرائق (/1/ /01)؛ حاشية العدوي 
(/ ١٠هة).‏ 


الإحكام لابن حزم ٠5/19‏ 5). 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


0 بيان الاستدراك: 
استدرك ابن حزم على الجمهور القائلين بحجية القياس قياسهم سائر الأحكام 
على الطلاق والرجعة في اشتراط العدالة فقال: إن كان المحتج بالقياس مالكيًّا فقد 
نسى اشتراط العدالة في شهادة الطبيب الفاسق» وشهادة الصبيان في الدماء 
وإن كان المحتج بالقياس حنفيًا فقد نسي اشتراط العدالة في شهادة الكفار 
بعضهم على بعض . 
© المثال الرايع: 
ماذكره البيضاوي في مسألة (التعليل بالوصف المركب): "قيل: لو علْلٌ 
بِالمُرَكّبٍ فإذا انتفى جزء تنتفي العِلّيِّة ثم إذا انتفى جزء آخر يلزم التخلفء أو 
تحصيل الحاصل. قلنا: العلة عَدَمِيّة فلا يلزم ذلك "0 . 
فاستدرك عليه الإسنوي: 'اأواخانن اسك 


ين تدم دعر كله الكتبية؟ وإنا أجاب به عن شبهة أخرى... فترك صاحب 


امن © ريون لقتعت ونه رضن عن | لشسية الأول ونه لتو باهر 
كع اه " ( 
أنه إنما حصل عن سهو © . 


0 بيان الاستدراك: 


تعليل الحكم بالوصف المركب؛ كتعليل وجوب القصاص بالقتل العمد 


"أن كمجن عرسيو 


منهاج الوصول - مطبوع مع شرح الإسنوي- (415/57). 
المراد به البيضاوي. 

المراد به الرازي» ويَنظر: المحصول (0/ .)370/8-1"٠0‏ 

المراد به تاج الدين الأرمويء يُنظر: الحاصل (”/ 5-77 .)3١‏ 


نباية السول (418-911//5). 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


العدوان» وهو جائز عند الأكثرين من علماء الأصولء وقال قوم: لا يجوز التعليل 
بالوصف المركب؛ بحجة أنه لو صح التعليل به لكان عدم أي جزء من المركب علمًا 
لتلك العلية» فانعدام الجزء الآخر بعد ذلك لا يترتب عليه انعدام العلية؛ لأن العدم 
حصل عند انعدام الجزء الأول» فلا يحصل مرة أخرى عند انعدام الجزء الثاني؛ وذلك 
لامتناع تحصيل الحاصل. 


حين أنبا صفة عدمية لا وجود لما في الخارج؛ وإنما يعتبرها العقلء وإذا كانت العليّة 
غدمية كان انتفاؤها وجودا؛ لأن أحد النقيضين لايد أن يكن وجوديًا: 

فاستدرك الإسنوي على البيضاوي هذا الجواب, بأن الرازي لم يذكره جوابًا 
هذه الشبهة وإن| أجاب به عن شبهة أخرى. 


والذي أوقع البيضاوي في هذا الخلل متابعته للتاج الأرموي عند اختصاره 
للمحمصول؛ حيث ذكر هذه الشبهة للانعين» ونقل جواب الرازي لشبهة أخرى؛ 


والظاهر أنه كان سهوًا منه. 


ماذكره الإمام البيضاوي في شروط الأصل المختلف فيها: "وزعم عثمان 
انبترا" قيام ها يدل عل جواز القباس عليه" . 


)١‏ هو: أبو عمروء عثمان بن مسلم البتي البصريء من أهل الكوفة وانتقل إلى البصرة. وسمي البتي لأنه كان 
يبيع البتوت» وهي الكساء الغليظ من وبر أو صوف. روى عن أنس بن مالك والشعبي وغيرهماء وروى عنه 
شعبة والثوري» (ت:57 ١ه).‏ 
تنظر ترجمته في: الكاشف للذهبى (17/7)؛ طبقات الفقهاء للشيرازي (ص:١4)؛‏ الطبقات الكبرى 


0 لاه ؟). 


(5) منهاج الوصول - مطبوع مع نهاية السول - (9717//7). 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


انعد النطرة لكوع قر انب باصيو فحن اللنافين "اما ول 
اوه ولك تجن لنفنة ( لقا و 0 . 
0 بيان الاستدراك: 


بعد أن ذكر البيضاوي شروط الأصل المتفق عليها أردفها بالشروط المختلف 
فيهاء وذكر زعم عثمان البتي أنه لا يقاس على أصل حتى يقوم دليل على جواز 
القياس على ذلك الأصل. 

فاستدرك عليه الإسنوي إسقاط كلمة (اشتراط) الواردة في الحاصل بسبب 
التسنيان و أنة لايك متها 


ل المثال السادس: 


ذكر محب الله بن عبدالشكورة في مسألة (الزيادة على النص): "وأما رفع 


مفهوم مخالفة ك(في المعلوفة زكاة) بعد (في السائمة) فنسبته إلى الحنفية سهو من 
ابن الجاب "ا إلا ا 
0 بيان الاستدراك: 


استدرك محب الله على ابن الحاجب ما نسبه إلى الحنفية من أن رفع مفهوم 


المراد به التاج الأرمويء يُنظر الحاصل (7/ 5 77). 

نهاية السول (47//7). 

هو: محب الله بن عبدالشكور البهاري الحنديء نسبة إلى بهار من بلاد ا هند» كان مشهورًا بالتقوى والصلاح» 
اقصب للتدويسن والإفناء: من مضهاتة "سل العلوم" ف المنطةء و" مسلم البوت" في أصول الفقلءة 
(ت:194١١ه).‏ تنظر ترجمته في: الأعلام (5/ “7/87)؛ الفتح المبين للمراغي (7/ .)١77‏ 


مختصر ابن الحاجب .)1١50-1١19/7(‏ 
تلم الفيوت 91/10 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


المخالفة يُعد نسكًا عندهم؛ وذلك لأن الحنفية لا يقولون بمفهوم المخالفة!) حتى 
يكون رفعه نسحًا؛ إلا إن كان من باب التقدير؛ بأن يقال: لو كان المفهوم عند الحنفية 
ناكا كان رفع نينا 
+ السبب الثاني : وهم المستدرك عليه : 
الوهم: قال ابن فارس: "الواو والماء والميم كلمات لا تنقاس؛ بل أفراد؛ 
الوهم: وَهْحُ القلب»... ووهمت: غلطت"9. 
: ا ا 0 
وتوهم الشيء: تخيله وتمثله. ويجمع على أوهام . 
وني الاصطلاح: الحكم بالشيء مع احتمال نقيضه احتمالاً راحجاً 0 
الك 207 : 000 2 
والوهم عند اللأصوليين: تردد بين الاحتمالين مع تجويز مرجوح. 


( 


ويتضح من السابق أن مراد أم المؤمنين عائشة يََلِتَهعنَا بالوهم في استدراكها 
على ابن عمر وََتَدَعَنْكَا فى ا ميت يُعذب بيكاء أهله: "وهم أبوعبدالرحمن» أو أخطأء 


أو نسي". المعنى اللّغوي للوهم؛ وليس المعنى الاصطلاحيء وهو ما يطلق عليه علماء 
الأفيول "الكل المرك"«ازهوة تناد الشق وغل ختلاف ا مويه" وخرق أيها: 


يُنظر: أصول السرخسي /١(‏ 75056)؛ كشف الأسرار للبخاري (7/ 576)؛ فواتح الرحموت .)5١5 /١(‏ 
يُنظر: مقاييس اللغة )١59/5(‏ مادة: "وهم". 

ينظر: لسان العرب /١5(‏ 427947 مادة: "وهم". 

ينظر: الحدود الأنيقة (ص:58)؛ شرح الكوكب المنير /١(‏ 5)؛ نشر الورود (١/594)؛‏ الكليات 
(ص:078). 

يُنظر: شرح مختصر الروضة /١(‏ 421760 إرشاد الفحول /١(‏ "01). 

ينظر: الورقات (ص:17١)؛‏ اللمع (ص١/١5١)؛‏ إحكام الفصول /١(‏ 176)؛ كشف الأسرار للبخاري 
(085/5). 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


بالاعتقاد الجازم غير المطابق 0) 


فالمراد بالوهم في الأمثلة التالية: الجهل المركب. 


أمثلة دفع وهم المستدرك عليه: 
© المثال الأول: 
ماذكره القراك في تعريف الفقه اصطلاحًا: "وافق الإمام في دعوى أن 
الأحكام الشرعية معلومة شي ب اللعراية قفي انا بكر لاضن رو الف 
الويور ف نان مين لكام اوسني وله ا 11 ووقع في الرهم الذي وكيم 
0007 
0 بيان الاستدراك: 
استدرك القراك على التبريزي مخالفته للرازي في حد الفقه اصطلاحًا؛ حيث 
عرف الإمام الفقه بأنه: "العلم بالأحكام الشرعية العملية المستدل على أعياها؛ بحيث 
لذيعلم كوه ا مق الدون بالجزيورة""اء قير الشر يرق كلية "العك" إلى "القيب للم 
وذلك لآن الفقه منه ما هو مستفاد من الأدلة القطعية فيفيد العلم» ومنه ما يستفاد من 
الآدلة الظنية فيفيد الظن» فلا يصح أن يقال في تعريف الفقه: العلم بالأحكام. 


يُنظر: المحصول /١(‏ 85 )؛ نباية السول .)757/١(‏ 

عرف الباقلاني الفقه: "العلم بأحكام أفعال المكلفين الشرعية التي يتوصل إليها بالنظر دون العقلية"» فنجد 
عرف الفقه بالعلم. مختصر التقريب والإرشاد /١(‏ 10/1). 

يُنظر: تنقيح المحصول للتبريزي /١(‏ 0). 

.)١57-1١657 /١( نفائس الأصول‎ 


.01787/١( المحصول‎ 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


وما قاله التبريزي وهم وقع فيه؛ فإن مراد الإمام أن كل حكم شرعي ثابت 
بمقدمتين قطعيتين: 

الأولى: وجدانية - أي يقطع المجتهد بالظن في نفسه -. 

الثانية: إجماعية» وهي: كل مظنون يجب العمل به. 

وكل حكم شرعي ثابت بمقدمتين قطعيتين» وكل ما هو ثابت بمقدمتين 
قطعيتين فهو معلوم؛ وبالتالي كل حكم شرعي فهو معلوم ”ا 


© المثال الثانى: 


ماذكرهالقراؤعن السيف الآمدي: "قال سيف الدين: المحرم: هو ماينتهض 
فعله سببًا للذم شرعًا بوجه مامن حيث هو فعل له. قال: فالقيد الأول!) لخروج الواجب 
والمتدويه والاي؟" لإغراج المخين ىا تقدم في الواتحت» والنالك!" لإخمراج المباح 
إذا استلزم تركه واجبّا؛ فإنه يذم عليه؛ لكن من جهة أنه ترك واجبّالأء وقد تقدم أن 


المخير لا يدخل في هذا الباب» ووافقه على دخو ل المخيرأبوعمروبنالحاجب 


يُنظر: المحصول (١/74-1/8)؛‏ نفائس الأصول .)١5:0-19/1١(‏ 

وجواب الرازي ل يسلم به المحققون من علماء الأصولء وأجابوا بأنه فاسد؛ لأنه يقتضي حد الفقه بأنه: العلم 
بوجوب العملء وهذا فيه تغيير لحقيقة الفقه وإفساد معناه. 

ومن رد جواب الرازي: شيخ الإسلام ابن تيمية» والإسنوي, وابن المام. يُنظر على الترتيب المذكور: مجموع 
الفتاوى (70-117/17١)؛‏ نباية السول (577/1)؛ التحرير (ص:5). 

وهو: بوجه ما. 

وهو: من حيث هو فعل له. 

ينظر: الإحكام للآمدي /١(‏ 157). 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


و كنم 67 6 
في مختصره” ‏ » وهو وهم لما تقدم 

0 بيان الاستدراك: 

استدرك القراك على السيف الآمدي وابن الحاجب إيراد القيد الثاني؛ وهو: 
يا لم فتنى ترك البدن» 
المحرم ذم فاعله على كل الوجوه. فلا معنى للاحتراز عن هذا القيد. 

© المثال الثالث: 

ما ذكره الإسنوي عند حديثه في الأدلة المختلف فيهاء فذكر قول الصحابيء وما 
حكاه البيضاوي من أربعة أقوال في حجية قوله على غيره؛ وهي: الأول: أنه حجة 
مطلقًا. والثانى: أنه إن خالف القياس كان حجة؛ وإلا فلا. والثالث: أنه يكون حجة 
لا يكون حجة ااه واختارهالإمام والآمدي وأتباعها؛ حاين الحاجب 
والبيضاوي. 


ثم قال: "واعلم أن حكاية الأقوال على الوجه الذي ذكره الإمام غلط» ول ينتبه 


.)757/١( ينظر: مختصر ابن الحاجب‎ )١( 

(؟) إشارة إلى قوله: "الخامس: أن الواجب والمخير والموسع وعلى الكفاية يرجع إلى الواجب المعبر في التحقيق: 
الذي يذم تاركه على كل الوجوه. وتحريره: أن مفهوم إحدى الخنصال أو الأزمان أو الطوائف هو متعلق 
الوجوب. ولا تخيير فيه» والخصوصيات هي متعلق التخيير لا وجوب فيهاء فالواجب واجب مطلقًا من غير 
تخيير» وما فيه التخيير لا وجوب فيه» فحيث وجد الوجوب ذم تاركه على كل الوجوه؛ فلا معنى للاحتراز 
عنهاء وسيأتي بسطه في الواجب المخير". نفائس الأصول .)5577/١(‏ 


() المرجع السابق (771/1). 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


له أحد من الشارحين؛ وسببه: اشتباه مسألة بمسألة؛ وذلك أن الكلام هنا في أمرين: 


العينان؟ لتسا لشي القبارر الا ا 
الآمر الثانق؛ إذا قلنا: إن قول الصحابي ليس بحجة فهل يجوز للمجتهد تقليده؟ 
فيه ثلاثة أقول للشافعي: اللزيوا" :أنه سملن 


والغالث - وهو قول قدي" -: أنه إن انتشر جاز؛ وإلا فلا . هكذا صرح به 
الغزالي في المستصذى 7 . والآمدي في الإحكام! . وغيرهماء وأفردوا لكل حكم 
مسألة» وذكر الإمام في المحصول 7 نحو ذلك أيضًا. 


ذكر القول الثالث» والقول الأول: قول الصحابي حجة مطلقَاء والقول الثاني: قول الصحابي ليس بحجة. 
وهناك قولان آخران في المسألة: أن قول أبي بكر وعمر وَعَزْتَدَعَدْهَا حجة فقط. والقول الآخر: أن قول الخلفاء 
الأربعة إذا اتفقوا حجة. يُنظر: المستصفى (7/ ٠55)؛‏ المحصول (177/7١)؛‏ الأحكام للآمدي (4/ 187)؛ 
الحاصل (9/ 17-/37110). 

المراد بقول الشافعي الجديد: ما قاله الشافعي بمصر تصنيفًا؛كالأم» والإملاء» ومختصر المزني» ومختصر 
البويطيء أو إفتاء. ومن أشهر رواته: المزني» والبويطيء والربيع المرادي» والربيع الجيزي. يُنظر: تحرير 
الفتاوي على التنبيه والمنهاج والحاوي /١(‏ 7١75)؛‏ مغني المحتاج (١/78)؛‏ نباية المحتاج /١(‏ ٠0)؛‏ حاشيتا 
قليوبي وعميرة .)١15-١ 5 /١(‏ 

المراد بقول الشافعي القديم: ما قاله الشافعي بالعراق قبل انتقاله إلى مصر تصنيمًا؛ وهو كتاب الحجة, أو أفتي 
به. وأشهر رواته: أحمد بن حنبل» والزعفراني» والكرابيسي» وأبو ثور وقد رجع الشافعي عنه وقال: لا 
أجعل في حل من رواه عني. يُنظر: المرجع السابق. 

ذكر قولين» والقول الثالث: يجوز وإن لم يتتشر قوله. ينظر: المستصفى (558/7)؛ المحصول (5/ 177)؛ 
الأحكام للآمدي (5/ ١19١)؛‏ الحاصل (718/7). 

(؟/ىهة؛). 

.)١9١ /85( 


(ك/ ؟13). 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


كوف ضكاتضبه:الخا صمل" أن المسألة الثانية أيضًافٍ كونه حجة؛ لكون 
المحصول في الصراحة ليس كالإحكام» فصرح با توهمه. 

فرأى التصئفا" خالة اخقتصاره أن تفريق أقوال الحكم الواتخد ال معدى لله: 
فأخذ حاصل المسألتين من الأقوال وجمعه في هذا الموضع؛ فلزم منه أن القول المفصل 
بين الانتشار وعدمه: تفصيل في الاحتجاج به.» وليس كذلك؛ بل إن| هو تفصيل في 
جواز التقليد» مع تسليم عدم الاحتجاج به فافهمه. 

والعجب إنم) هو من فهم صاحب الحاصل؛ فإنه كيف يترجم مٌصنف مسألة 
واحدة مرتين متواليتين بترجمتين مستقلتين؟"7. 

0 بيان الاستدراك 

استدرك الإسنوي على التاج الإرموي توهمه أن الأقوال في مسألة: تقليد 
الصحابي تابعة للأقوال في مسألة: حجية قول الصحابي» وبين سبب التوهم؛ وهو 
عدم صراحة لفظ المحصول. 


وبين أن هذا التوهم كان سببًا للخطأ الذي وقع فيه البيضاوي عند اختصاره 
للحاصل؛ حيث رأى أن تفريق أقوال المسألة الواحدة لا داعي له فجمع حاصل 
المسألتين من الأقوال في موضع واحد؛ وهو القول في حجية قول الصحابي؛ فلزم منه 
أن القول المفصل بين انتتشار قول الصحابي وعدمه: تفصيل في الاحتجاج به. 
والأمر ليس كذلك؛ بل هو تفصيل في جواز تقليد الصحابي في حالة التسليم يعدم 


.)18-81 90 ينظر:‎ )١( 
(؟) آي الإمام البيضاوي.‎ 


(9) غباية السول (408-9057/7). 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


+ السبب الثالث: خطأالمستدرك عليه : 


أصل مادة الخطأً: الخاء والطاء والحرف المعتل والمهموز يدل على تعدي الثيء؛ 
والزسانه فيان سار حول د انل هماو تيدر ب لما مق 
هذا؛ لأنه مجحاوزة حد الصوابء يقال: أخطأ إذا تعدى الصواب. 

وَقرق أغل اللقة بين القطاء ولط هه فالأول: :ذا تعد والقان :اما تقر 9 

وذكر علماء الأصول في حد الخطأً: فعل أو قول يصدر عن الإنسان بغير قصده؛ 
سوك الطنق م ره م صو 
9 منها: 
الأول: النقل من مصادر غير أصيلة. 
الثاني: أن ينقل عن العالم قولٌ قاله بعض أصحابه عنه وغلط فيه. 
الثالث: أن يفهم من كلام العالم ما لم يرده» أو ينقل عنه ما لم يقله. 


والوقوع في الخطأ له عدة أسباب 


الرابع: أن يجعل كلام العالم عامًا أو مطلقاً وهو خلاف ذلك. 

الخامس: أن يجعل كلام العالم خاضًا أو مقيدًا وليس كذلك. 

السادس: أن يكون عن العالم في المسألة اختلاف فيتمسك بالقول المرجوح. 
السابع: الاختصار المخل للمصنفات. 

الثامن: التصحيف في النسخ. 


)١(‏ يُنظر مقاييس اللغة )١987/5(‏ مادة: (خطأ). 

(؟) يُنظر: لسان العرب (4757/65)؛ القاموس المحيط (ص:9١7)‏ مادة: (خطأ)؛ الفروق اللغوية (ص:: 0). 

(9) ينظر: كشف الأسرار للبخاري (5/ 578). 

(4) اقتبست هذه الأسباب من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رَِمَهُلَنَهُ عندما ذكر أنواع المنحرفين من أتباع الأئمة 
في الأصول والفروع. وأضفت أسبابًا أخرى ظهرت لي أثناء البحث. يُنظر: مجموع الفتاوى -١1/85 /7١(‏ 
145). 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


إذا تقرر هذا فسأذكر ما يسره الله لي من نماذج استدراك تصحيح خطأ 
المستدرّك عليه مع بيان سبب الخطأ فيما يلي: 

"السبب الأول: النقل من مصادر غير أصيلة. 

من خصائص المنهج العلمي: أن من نقل عن أحد قولاً أو مذهبًا و تق ذلل من 
كتبه إن كان له مصنف. وإن لم يوجد فمن كتب مذهبه أو من أحد المعروفين من 
أصحابه بالعلم. 

أما نقل قول لم يقله الإمام ولا أحد من المعروفين من أصحابه بالعلم» والنقل 
عن كتب المخالفين لهم؛ فهذا قصور في البحث العلمي» وسبب للوقوع في الخطأ. 

وأذكر لهذا السبب الأمثلة التالية: 

© المثال الأول: 


ما ذكره إمام الحرمين الجويني في مسألة (حد العلم): "وعن ذلك نقل 


النقلةٌ عن عبدالسلام بن الجبائي - وهو أبو هاشم" - أنه كان يقول: العلم 
بالثيء والجهل به مثلان. 0 


النقل. فالذي نص عليه الرجل فى كنات الأبو اي 0 “أن العقيل الصحيح عماثل للجهل. 
وعد بالقنا اعفاد و1 . 


)١(‏ هو: أبو هاشمء عبدالسلام بن محمد بن عبدالوهاب بن سلام الجبائي» يعتبر من رؤوس المعتزلة. من 
مصنفاته: " تفسير القرآن " و" الجامع الكبير" (ت:١7"اه).‏ 
تنظر ترجمته في: فرق وطبقات المعتزلة (ص:١٠٠)؛‏ طبقات المفسرين للداوودي (١/707)؛‏ شذرات 
الذهب (589/7). 
ذكر د.عبدالعظيم الديب - محقق البرهان-: أنه لم يعثر على كتاب الأبواب للجبائي, ولم ينسبه إليه أحد. 
يُنظر: هامش رقم (0) من تحقيق البرهان (١1/١؟١).‏ 

.)١5١/1(ناهربلا‎ )9( 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


©المثال الثانى: 


قال الجويني في تقسيم العلل والآصول في القسم الرابع: "... وذهب مالك 


يَمَدنَُ في طوائف من السلف إلى وجويهبا» وإسعاف العبد إذا طلبهاء ووجد فيها 
خم "ل 


فاستدرك عليه الأبياري7: '""وافنا قوله: إن مالكا لَه ذهب إلى وجوممهاء 

وإسعاف العبد إذا طلبها ؛فليس الأآمر كذلك. وليس هذا مذهب مالك يَهُ َمَدُلنَهُ ولا الك 

من أصحابه فيه| علمناه» نعم تردد أصحابنا هل هي مباحة نظرًا إلى جانب المعاوضة» 
أو مندوب إليهاء أو سبب إلى العتق؟ وأما الوجوب فلا ذاهب إليه ببحال90")0, 


© المثال الثالث: 


ما ذكره الإمام الجويني في استدراكه على الإمام مالك ذه في إباحته قتل ثلث 
و 
الأمة لصلاح الثلئين حيث قال: "... ومالك التزم مثل هذا في تجويزه لأهل الإيالات 
و 
القتل في التهم العظيمة؛ حتى نقل عنه الثقات أنه قال: أنا أقتل ثلث الأمة لاستبقاء 


مان ,)00 
ل 


)١‏ أي: وجوب الكتابة. 

(؟) البرهان(458/5). 
هو: أبو الحسنء علي بن إسماعيل بن علي بن عطية الأبياري» المالكي» شمس الدينء عالم بالفقه والأصول 
والحديث. من مصنفاته: "التحقيق والبيان في شرح البرهان" و"'سفينة النجاة" سار في تصنيفها على طريقة 
الغزالي في الإحياء» (ت:518ه). 
تنظر ترجمته في: تاريخ الإسلام (5 5/ 27*05 الدبياج المذهب /١(‏ “17 7)؛ شجرة النور الزكية (177/1). 
يُنظر مذهب المالكية في المكاتبة في: المدونة (1/ ١71)؛‏ التلقين (7/ 077)؛ القوانين الفقهية (ص:59 7)؛ 
بداية المجتهد (5/ .)١1518‏ 
التحقيق والبيان (”/ الاه-؟لاه). 


البرهان (5/ .)١١77‏ وينظر كذلك (17057/5-/17017). 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


فتعقبه الأبياري مستدركا: "أما قوله: إن مالكا يََدآَنَهُ التزم مثل هذا؛ حيث 


جوّز لأهل الإيالة القتل في التهم العظيمة» وهذا الذي ذكره عن مالك لم يقف عليه 
وال تون ينا د ا 

وتعقبه كذلك القراخ بقوله: "... وكذلك ما نقله عن الإمام في البوهان من 
أن مالكًا تيز قتل ثلث الأمة لصلاح الثلثينء المالكية ينكرون ذلك إنكارًا شديدًاء ول 
بوه ل تبي إن اموق كنن الكالتك نه بقاعيو روه الوه 01 

0 بيان الاستدراك: 

هذا الامستدواك مركب :تن استدراكق؛ وقيا: 

الاستدراك الأول: استدرك الإمام الجويني على الإمام مالك فتواه: قتل ثلث 
الأنة تقيلاك الكلقين يطازيع التصايعة الزسيرة؟اء ماسر عر اتوي باد هذه 
ناخد ترد را لوزت الت سر وول عن لفقل جنول اران وكا شف فيه ميل 
من الشريعة بجوازه. 

الاستدراك الثاني: استدراك الأبياري والقراك على الإمام الجويني عدم 
صحة النقل» فاستدراك الجويني لم ينقله من كتب الإمام مالك أو كتب المالكية 


() التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه (5/ .)١7/5‏ 

(؟) أي التبريزيء فكلام القرافي تعليقًا على حكايته. ولم أجد نقل التبريزي لكلام إمام الحرمين في تنقيح 
الحصول: 
نفائس الأصول (5047/9). 
المصلحة المرسلة: هي التي لم يشهد الشارع ها بالاعتبار ولا بالإلغاء بدليل خاص. ويعبر عنها بالمناسب 
المرسل. يُنظر: الأحكام للآمدي (5/ 115)؛ نهاية السول (7/ 859)) ويعبر عنها بعض الأصوليين 
بالاستصلاح, والمناسب المرسل» والقياس المرسل. ينظر: المستصفى (47/8/7)؛ روضة الناظر .)41/8/1١(‏ 
المصلحة المُلغاة: هي المصلحة الموهومة التي ألغاها الشارع؛ ولم يعترف بهاء وشهد لما بالبطلان. يُنظر: 
المستصفى (7/ 517/4)؟ نباية السول (8077/7)؛ معجم مصطلحات أصول الفقه (ص:4١5).‏ 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


وإنما من كتب المخالف لهمء فاستدراك الجويني على الإمام مالك لا وجه له. 

© المثال الرابع: 

قال ابن رشيق في مسألة (إجماع أهل المدينة): "نسب أبو حامد ' وغيره من 
الشافعية إلى مالك #5 أنه يقول: لا حجة إلا في إجماع أهل المدينة عن رأي واجتهاد. 
وجعلوا ذلك سببًا للطعن في مقاله» والإزراء من مذهبه. 

وهذا جهل عظيم بمذهب هذا الإمام الحَبر العظيم القدر عند الله وعند سائر 
الفضلاء. وكيف يجوز أن ينسب إلى هذا الإمام أو غيره ما لا ينبت نقله من طريق 


09 


(0 


كدح 1 


قالالقاضى أيو محمد غتدالوفانا 


"عدا اهيدها قلح حلفا انسل 


فضلاً عن مالك بن أنس. ونحن نبين مذهبه في إجماع أهل المدينة» ونبين أنه الحق 
الذي يتعين على كل عاقل التمسك به. 


فالذي احتج به مالك بن أنس من إجماع أهل المدينة ما كان يدل على النقل 
5 عه "9 
والتقرير من النبى 325... : 


0 بيان الاستدراك: 


واهدا الاستدراك - كالسابق - يتكؤن من استدراكين: 


.)75/8/57( ينظر: المستصفى‎ )١( 

(؟) هو: أبو حمد, عبدالوهاب بن علي بن نصر التَعْلبيَّ» أحد أئمة المالكية ومصنفيهم في الفروع والأصولء تفقه 
على ابن القصارء وابن الجلاب» قال الخطيب: (كتبت عنه وكان ثقة» لم ألق من المالكيين أفقه منه)» تولى 
القضاء في بغداد» ثم انتقل إلى مصر. من مصنفاته: "التلقين " و" عيون المسائل " و" المعونة لمذهب عالم 
المدينة" (ت:577ه). 
تُنظر ترجمته في: البداية والنهاية /١1(‏ 77)؛ الديباج المذهب (١/159١)؛‏ شجرة النور الزكية .)1١7 /١(‏ 


(0) يُنظر: لباب المحصول /1١(‏ 507 -505). 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


الأول: استدراك أبي حامد الغزالي وغيره من الشافعية على الإمام مالك 
قول: لا حجة إلا في إجماع أهل المدينة. 


الثاني: استدراك ابن رشيق على أبي حامد وغيره من الشافعية أن هذا النقل 
ليس بصحيح عن الإمام مالكت. فلم يقل به أحد من نظار مذهبه؛ فضلا عن الإمام؛ 
وأوضح المراد بإجماع أهل المدينة عند المالكية بأنه: ما كان يدل على النقل والتقرير من 


ماذكره الرُركشي في مسألة (هل يجب العمل بالعاء"" قبل البحث عن 
المخصص؟): "اختلاف الأصوليين في تحديد مذهب الصَيْرَفِي"» وإنما حكيت كلام 


0: 


الصيْرَفِي بنصه لعزة وجود هذا الكناب7, ولأنه قد وقع أغلاط لجماعة من الأكابر 


(1) العام لغة: الشامل» وسميت العامة عَِامَةً؛ لأمها تشمل جميع ال رأس. يُنظر: المصباح المنير (؟/ 47"0)؛ 


القاموس المحيط (ص:١5١١)‏ مادة: (عمم) 

اصطلاحًا: اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد. وهو تعريف الرازي في الملحصول 
(112-094/5). وقال عنه الشوكاني: "وإذا عرفت ما قيل في حد العام علمت أن أحسن الحدود المذكورة 
هو ما قدمنا عن صاحب المحصول؛ لكن مع زيادة قيد (دفعة)» فالعام: هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح 
له بحسب وضع واحد دفعة".إرشاد الفحول .)518/١(‏ وينظر تعريف العام كذلك في: المعتمد 
(5 ,؛ أصول الس رخسي /١(‏ 2)1376؛ التمهيد لأبي الخطاب (7/ 5)؛ تقريب الوصول (ص:/1717). 
هو: أبو بكر» محمد بن عبدالله» المعروف بالصيرفي» أصولي متكلم» وفقيه شافعيء قيل: إنه أعلم الناس 
بالأصول بعد الشافعيء كان تلميدًا لابن سريج. من مصنفاته: "شرح رسالة الشافعي"» وله كتاب في 
الإجماع» وكتاب في الشروط» (ت:٠7ه)‏ بمصر. 

تنظر ترجمته في: طبقات الفقهاء للشيرازي (ص:١١١)؛‏ طبقات الشافعية للإسنوي (177/5١)؛‏ طبقات 
الشافعية الكبرى لابن السبكي (7/ 187). 

يقصد به كتاب " دلائل الأعلام"» جاء في كشف الظنون عندما تكلم على الرسالة:"... وتنافسوا في شرحهاء 


فشرحها... وأبو بكر محمد بن عبدالله الصيرفني (ت:”77ه). واسمه: "دلائل الأعلام". يُنظر: كشف الظنون 
2ش 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


9 


في النقل عنه. فأردت الاستظهار في ذلك وبيانه..."0. 
" السبب الثاني: أن ينقل عن العا لم قولٌ قاله بعض أصحابه وغلط فيه. 
من أسباب الخطأ: أن ينقل عالم قولاً عن غيره فيقلده غيره في نقل هذا القول؛ 
ويكون الأول قد أخطأء فيتبعه من بعده في هذا الخطأ. 
وأقرره بالأمثلة التالية: 


© المثال الأول: 


ما ذكره ابن حزم ني (الباب التاسع والثلاثون: في إبطال القول بالعلل في جميع 
أحكام الدين): "ذهب القائلون بالقياس من المتحذلقين المتأخرين إلى القول بالعلل» 
واختلف المبطلون للقياس؛ فقالت طائفة منهم: إذا نص الله تعالى على أنه جعل شيئًا ما 
رسول الله و إذ مى عن الذبح بالسّنّ: «وأمًا الْسَنٌ َعَطجٌ». قالوا: فكل عظم 


لا يجوز الذبح به أصلاء قالوا: ومن ذلك قول رسول الله يه في السمن تقع فيه الفأرة: 
«فإن كان مائعًا فلا تقربوه»1. قالوا: فالميّحَانَ سببٌ ألا يٌُقرب» فحيث) وجد مائع 


.)مالط/ا١(‎ > 

.)5 5 /”( ينظر: البحر المحيط‎ )١ 

(0) يُنظر: صحيح البخاريء ك: الشركة؛ ب: قِسْمة الْغْنّم (9/ /88١‏ ح: 27757 ك: الشركة؛ ب: من عدَلٌ 
عَشْرًا من الغنم بجزُورٍ في الْقسْمء (؟/ تح :7/1 ك: الجهاد والسَير» ب: مايكره من ذبح الإبل 
والغنم في المَقَانِمِ (1119/5/ح:١551):ك:‏ الذبائح والصيد. ب: التسمية على الذبيحة ومن ترك 
متعمدًا...(7098/0/ح:20140).ك: الذبائح والصيدء ب: إذا أُصَابَ قوم غَنيِمَة...» 
(5/6١51/ح:0777)؛‏ صحيح مسلم» ك: الأضاحى» ب: جواز الذبح بكل ما أنهر الدم إلا السن والظفر 
وسائر العظام, (7/ /١959/‏ ح:19548١).‏ 
بهذا اللفظ عن مَعمَرٍ عن الزَّهْرِيٌّ عن ابن المسيّبٍ عن أبي هِرَيْرَة. يُنظر: سنن أبي داود» ك: ب: في المَأرَةِ تقَعْ 


5 السّمن:. (7/ 4 ح: 4055-8 سكن النستاتى الكبرى. كن بك / لت ا 10 
1 دهت 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


عراش نت اد مد الالو الضف الا وبي 


نس 


ثولاأحدمن 
00 0 


تالاحو ههه رعذ لنسى رشوك نكر تمان "د 
. 60 


أعنيحايناة:وإن] هو اقول لقوم لا فعند ميم ف حملها؛ كانفاسات "١‏ وضرياته 
© المثال الثاني: 

5 ١ ا‎ ٠ 

ماذكره الإسنوي ني مسالة (العلم الحاصل من التواتر هل هو ضروري 

أو نظري؟) فقال: "ذهب الجمهور إلى أن العلم الحاصل عقب التواتر ضروري 


مخيخ ابن جز 08113 )فال اللزمذئ الجز اقل اغبا فيه قنعة فال اليد 
حَدِيتٌ الزّهْرِيٌّ عن عبيد الله عن ابن عبَّاسٍ عن مَيْمونَة". يُنظر: سنن الترمذي (25077/5). ويَنظر: خلاصة 
البدر المنير (؟/ .)0٠‏ ْ 

هو: أبو سليمان» داود بن علي بن خلف الأصبهاني الظاهريء أخذ العلم عن إسحاق ابن راهوية. وأبي ثور 
كان زاهدًاء بصيرًا بالفقه. عالمًا بالقرآن» حافظًا للأثر» رأسًا في معرفة الخلاف. له ذكاء خارق» (ت:١71اه).‏ 
تُنظر ترجمته في: طبقات الفقهاء للشيرازي (ص:7١٠)؛‏ سير أعلام النبلاء (17/ 42٠١7‏ طبقات الشافعية 
لابن قاضي شهبة /١(‏ 717). 

هو: أبو بكر محمد بن إسحاق القاساني - نسبة إلى قاسان بلدة عند قم في إيران - وقيل: القاشاني» أخذ العلم 
عن داود؛ إلا أنه خالفه في مسائل كثيرة في الأصول والفروع. وذكر ابن نديم أنه كان أولاً داوديّا ثم انتقل إلى 
مذهب الشافعي وصار رأسًا فيه. من مصنفاته: "كتاب الرد على داود في إبطال القياس". وكتاب" إثبات 
القياس"» و" الفتيا الكبير", (ت: بعد الثلاثاثة من اللهجرة). 

تُنظر ترجمته في: طبقات الفقهاء للشيرازي (ص:17/7)؛ الفهرست (ص:١٠"27)؛‏ أصول الفقه تاريخه ورجاله 
(ص:98). 

الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم (7/4 0). 

العلم الضروري: كل علم لم يقع عن نَظّر واستدلال؛ كالعلم الواقع عن الحواس الخمس. يُنظر: الحدود في 
الأصول (ص:75-/71)؛ شرح اللمع .)١59-١5//١(‏ 


العلم النظري: كل علم وقع عن نظر واستدلال؛ كالعلم بأنصبة الزكاة. يُنظر: المراجع السابقة. 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


-أي لا يحتاج إلى نظر وكسنب-6 واختاره الإمام 000 وابن العا 


وذغت إشام | لحرمين "انعمس" رانو التخفيق البضدري” إل آله نظرى. 
وله ا لفييات يها الما كن كك الوادم الكراليي و وقد أظر تن اام 0 
0 بيان الاستدراك: 


استدرك الإسنوي على البيضاوي عدم صحة النقل عن الغزالي في المسألة؛ 
حيث نقل عنه أن العلم الحاصل عقب التواتر نظريء وهذا القول مخالف لمقتضى ما 
ذكره الغزالي في المستصفى. والذي أوقع البيضاوي في هذا الخطأ أنه لم يرجع إلى 
كتب الغزالي؛ وإن| نقل كلام الغزالي تبعًا لما ذكره الإمام الرازي. 


.)5٠07 /7( يُنظر: المحصول (5/ ١77)؛ الحاصل (7/ 7١)؛ التحصيل (47/7)؛ تنقيح المحصول للتبريزي‎ )١ 

(0) ينظر: مختصر ابن الحاجب /١(‏ 077). 

(9) يُنظر: البرهان /١(‏ 085). 

(4) هو: أبو القاسمء عبدالله بن أحمد بن محمود الكعبي البلخي المعتزلي» إليه تنسب طائفة الكعبية من المعتزلة» 
كان رأسًا في علم الكلام على مذهب المعتزلة. من مصنفاته: "تفسير القرآن". و" طبقات المعتزلة" 
(ت:9١اثاهم).‏ 
تنظر ترجمته في: فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة (ص:7917)؛ وفيات الأعيان (/ 55)؛ البداية والنهاية 
.)284/1١(‏ 
وينظر قول الكعبي في: البرهان /١(‏ 201/4 البحر المحيط (5/ 7179). 

(0) ينظر: المعتمد (7/ .)81١‏ 

.)133١/5( )5( 

0) نهاية السول (5؟/ .)517/١‏ 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


1 


©المثال الثالث: 


ما ذكره الإسنوي في مسألة (رواية الحديث بالمعنى): "أقول: اختلفوا في جواز 
ا ال ل ا 


واختاره الإماد ل وايمديةا ا 0 ينض عله الاقف ومن نقله عنه 


صاحب المحصول . 
واقال امن سيو 3 ونيافة: لا يجوز. وغلط صاحب التحصيل في اختصاره 


للمحصول فعزاه لشاف اراك 


© المثال الرايع: 
قال البيضاوي في مسألة (الواجب الموسع): "... وقالت ال حنفية: يختص بالأخير» 
وفي الأول 8 


ينظر: المحصول (57577/5). 

ينظر: الإحكام (؟/ .)١55‏ 

ينظر: الحاصل (”7/ 89)؛ التحصيل (7/ ١16١)؛‏ مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد (؟7/ .)517١‏ 

هو: أبو بكرء محمد بن سيرين الأنصاريء البصريء مولى أنس بن مالكء كان مولده لسنتين بقيتا من خلافة 
عثان ابن عفان د من كبار التابعين» رأى ثلاثين من أصحاب رس ول الله يله كان إمامًا في التفسير 
والحديث والفقهء (ت:١١١ه)‏ بالبصرة. 

تُنظر ترجمته في: طبقات الفقهاء للشيرازي (ص:47)؛ تذكرة الحفاظ (١/9/7)؛‏ سير أعلام النبلاء 
(605/5). 

ونص التحصيل: "يجوز نقل الخبر بالمعنى» وهو مذهب الحسن البصري وأبي حنيفة والشافعي, خلافًا 
لابن سيرين؛ وذلك أن محقق التحصيل اعتمد في إثبات النص نسخة مختلفة لباقي النسخ, أما باقي النسخ: 
"خلاقًا للشافعي"» وهذه النسخ موافقة لنقل الإسنوي عن التحصيل. يُنظر التحصيل (7/ .)١91-١6٠‏ 
نباية السول (؟7717/7). 

ينظر: المنهاج - مطبوع مع نهاية السول /١(-‏ 47). 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


فاستدرك عليه عبدالعلي الأنصاري0) بقوله: "وروي عن بعض الحنفية 
العراقيين: ليس كل الوقت وقنًا للوجوب؛ بل آخره وقته» فإن قدمه فنفل يسقط به 
الفرض؛ كالوضوء قبل الوقت» ونسب ف المفهاج هذا القول إلى الحنفية» وهذه 
العدة غلك 1 
0 بيان الاستدراك: 


استدرك الأنصاري على ما جاء في المنهاج من نسبته تعلق الوجوب بآخر 
الوقت إلى الحنفية» فهذه النسبة غلط؛ فليس كل الحنفية يقولون بها؛ وإنم| قول بعض 
الحنفية العراقيين. 


"السبب الثالث: أن يفهم من كلام العالم ما لم يرده أو ينقل 


(أن يفهم من كلامه مالم يرده) يدخل فيه الوهم؛ فلا حاجة لتكراره. 


6 (0) 


وابن الحاجب 


وأما أن ينقل عنه مالم يقله فكنقل الرازي/ والآمدي 


هو: أبو العباس» عبدالعلي بن محمد بن نظام الدين محمد اللّحْتَوي الأنصاري الحنفي» يلقب ب(بحر العلوم)؛ 
فقيه أصولي منطقيء كان من نوابغ القرن الثاني عشرء وكان الطلاب يقبلون على دروسه. من مصنفاته: 
"تنوير المنار" شرح منار الأصولء " فواتح الرحموت " شرح مسلم الثبوت» (ت: بعد8١١ه).‏ 

تُنظر ترجمته في: معجم المطبوعات /١(‏ 071)؛ الفتح المبين للمراغي (7/ 177)؛ أصول الفقه تاريخه ورجاله 
(ص:9١20).‏ 

يُنظر: فواتح الرحموت /١(‏ 074). 

يُنظر: المحصول (7/ .)١75‏ 


ينظر: الإحكام للآمدي (؟/797). 


يُنظر: مختصر ابن الحاجب (778/7). 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


وقييت "الو لقافى اليتون نالسر عضوي البو مسد الات 
على قول إمام الحرمين الجويني في الجرهان. وفي هذا يقولالإسنوي: "ونقل 
الآمدي وابن الحاجب وغيرهما عن الشافعي: أنه يقول بأن العبرة بتخصوص 
السبب معتمدين على قول إمام الحرمين في البوهان0: إنه الذي صح عندي من 
اداح القافنق .قاطي" 1 المفصول, 


ومااقالةالإفاء"" مردوه+ فإن الشاففي قنانصى غل أن البنسب له أثر لدهاففتان 


في الآم - في باب ما يقع به الطلاق» وهو بعد باب طلاق المريض- ما نصه: (ولا 
يصنع السبب شيئًا؛ إن| تصنعه الألفاظ؛ لأن السبب قد يكون ويحدث الكلام على غير 
السبب» ولا يكون مبتدأً الكلام الذي له حكم فيقع» فإذا لم يصنعه ب| بعده ول يمنع ما 
بعده أن يصنع ما له حكم إذا قيل)7) هذا لفظه بحروفه؛ ومن الأم نقلته. 

فهذا نص بين دافع لما قاله؛ ولا سيما قوله: (ولم يمنع ما بعده) إلخ..."9, 

© المثال الثاني: 


قال الإسنوي ف 1 (الاحتجاج بالقراءة الغاذيقا 8 ): "القراءة الشاذة 


يُنظر: الحاصل (7/ “9"/7)؛ التحصيل (1/ ٠٠‏ 5)؟ تنقيح المحصول للتبريزي (7/ 91؟). 

.)"/1( 

أي: نقل الرازي في المحصول عن إمام الحرمين قول الشافعي العبرة بخصوص السبب. 

أي: إمام الحرمين الجويني. 

الأم (0/ 359). 

نهاية السول ٠ /١(‏ 05). وينظر كذلك الإبهاج (5/ .)١91١‏ 

حقيقة الشاذ لغة المنفرد. ينظر: الصحاح (ص:2575)؛ المصباح المنير /١(‏ 7"037) مادة (شذذ). 

والشاذ في الامبطلاح: كس الخواتر. والمزادبالقراءة الخوائرة: كل قراءةسناعدشاخطً لصحف »مع صحة 
النقل فيهاء وجَيئُهًا على الفصيح من لّعْةِ العرب. فمتى اتلّ أحد هذه الأركان الثلاثة أطلق على تلك القراءة 
يأغنا ناذه ينظر: البح الح (410/470): وينظرالسدراق القراءات العثر (9/1): 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


كقراءة ابن مسعود في كفارة اليمين: ( فصيام ثلاثة أيام متتابعات 1 هل تنزل منزلة 
الخبر آم لا؟ 

والصحيح عند القمديا وابن العايف ا أنه لا يحتج مباء ونقله الآمدي عن 
الشافعي ذك. 

وقال إمام الحرمين في البوهان7': إنه ظاهر مذهب الشافعي؛ لأن الراوي 1 
ينقلها خرًاء والقرآن يثبت بالتواتر؛ لا بالآحاد. 


في كفارة اليمين؛ لقراءة ابن مسعود: ( ثلاثة أيام متتابعات] . 
95 © 0 د 5 1 
وجزم النووي ف شرح مسلم با قاله الإمام, ذكر في الكلام على قوله التكلا: 
الداوناغق المتلؤة الرفيظ يعاو الحفين" رو غير أنضا: 


.)3١77/1( ينظر: الأحكام للآمدي‎ )١( 

(0) ينظر: مختصر ابن الحاجب .)3"/1/1١(‏ 

.)حك5/١١(‎ 5 

(5) هو: أبو زكرياء يحيى بن شرف بن مري بن حسن النوويء محي الدين» شيخ الإسلام؛ وشيخ المذهب 
الشافعي» وكبير الفقهاء في زمانه» ولي مشيخة دار الحديث الأشرفية» وكان لا يضيع شيئًا من أوقاته» وكان 
يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر للملوك» له مصنفات كثيرة في فنون مختلفة؛ منها: "شرح صحيح مسلم". 
و" المجموع شرح المهذب " ولم يكمله؛ و" الأسماء واللغات", (ت:77/5ه) بنوى. 
تُنظر ترجمته في: طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي (8/ 42746 البداية والنهاية (717./11)؛ طبقات 
الشافعية لابن قاضي شهبة (؟/ .)١891"‏ 
وه اا ل). 
الحديث في الصحيحين, واللفظ المذكور لمسلم. ينظر: صحيح البخاريء ك: الجهاد والسير» ب: الدعاء على 
المشركين بالحزيمة والزلزلة (7/ /٠١1١‏ ح:271177): ك: الدعوات» ب: الدعاء على المشركين» 


(/774/ح: ؛؛ صحيح مسلم» ك: المساجد ومواضع الصلاة» ب: الدليل لمن قال: الصلاة 
42-2 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


وما قالوه حميعه خلاف مذهب الشافعي. وخلاف قول حمهور أصحابه. 
الشافعى في موضعين من مفتصو البويطي”' على أنها حجة, ذكر ذلك في 

باب الإعادك وفي باب تحريم 6 وجزم به الشيخ أبو حامد#) في الصيام وفي 
الإقناع ووز توعان الرشيمين ا تابون لعشي ربو ييا" ل روفي 


الوسطى هي صلاة العصرء /١(‏ 5737 / رقم:/57). 

جاء في الفهرست: "وللبويطي من الكتب: "كتاب المختصر الكبير"» و" كتاب المختصر الصغير". ينظر: 
الفهرست (ص:798). ومختصر البويطي حقق في رسائل علمية في السعودية ومصر ولم يطبع. 

البويطي هو: أبو يعقوب؛ يوسف بن يحيى المصري البويطي» صاحب الشافعي» وقام مقامه في الدرس 
والفتوى بعد وفاته» وكان صا ًا متنسكًا عابدًا زاهدًاء حمل في أيام الواثق بالله من مصر إلى بغداد في مدة 
المحنة وأريد على القول بخلق القرآن الكريم فامتنع من الإجابة إلى ذلك؛ فحبس ببغداد ولم يزل في السجن 
والقيد حتى مات (١1717ه)‏ 

تُنظر ترجمته في: تاريخ بغداد (5١//799)؛‏ وفيات الأعيان (1/ ١)؛‏ طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 
(1/ ؟/). 

ينظر: مختصر البويطي (ص:5١5).‏ 

م أقف على قوله في نسخة المختصر التي بين يدي. 

المراد به: أبو حامد الإسفرائيني. 

هو: أبو الحسنء علي بن محمد بن حبيب البصريء الشافعي» القاضي» تفقه على أبي حامد الإسفرائيني» وكان 
الماوردي من كبار الشافعية» كان حليً) وقورًا أديبًا. من مصنفاته: " الحاوي". و" الإقناع " في الفقهء 
و"أدب الدين والدنيا". (ت:٠45ه).‏ 

تُنظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء (14/ 5)؛ وفيات الأعيان (7/ 17)؛ طبقات الشافعية الكبرى لابن 
السبكي (55177/5). 

ينظر: الحاوي الكبير /١١(‏ 518) (7379/16). 

هو: أبو الطيب» طاهر بن عبدالله بن طاهر بن عمر الطبري الشافعيء فقيه بغداد. الإمام العلامة شيخ 
الإسلام» درس وأفتى وأفاد. وولي قضاء ربع الكرخ بعد القاضي الصيمري» وهو أحد تلاميذ أبي حامد 


الإسفرائيني. من مصنفاته: "شرح مختصر المزني"» وصنف في النلاف والمذهب والأصول والجدل كتبًّا 
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الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


تعليقته ؛ أحدهما: الصيام؛ والثاني: في باب وجوب العمرة» لقان الس 
في الصيام والمحاملي في الأييان من كتابه المسمى: عدة المسافر وكفاية الحاضر, 
وابن يونس/ - شارح التفبيه؟- في كتاب الفرائض في الكلام على ميراث الأخ 


كثيرة» (ت: 55٠‏ ه) وهو ابن مئة وسنتينءلم يختل عقله» ولا تغير فهمه يفتي مع الفقهاء» ويستدرك عليهم 
الخطأء ويقضي ويشهدء ويحضر المواكب. إلى أن مات. 

تُنظر ترجمته في: تاريخ بغداد (758/94)؛ طبقات الفقهاء للشيرازي (ص:170١)؛‏ سير أعلام النبلاء 
ار 0»). 

هو: أبو علي» حسين بن محمد بن أحمد المروذي» وهو المراد بقول الشافعية في كتبهم الفقهية: ( القاضي )؛ كان 
من أوعية العلم» غواصًا في الدقائق» أخذ عن القفال وكان من أنجب تلامذته. من مصنفاته: " التعليقة ", 
و" أسرارا لفقه". 

تُنظر ترجمته في: الطبقات الكبرى للشافعية لابن السبكي (757/5)؛ طبقات الشافعية لابن الإسنوي 
(7/1 طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة /١(‏ 5 5 7). 

عدة المسافر وكفاية الحاضرء لأبي الحسن أحمد بن محمد المحاملٍ (ت:0١4ه»).‏ في الخلاف بين الحنفية 
والشافعية في مجلد» منها نسخة موقوفة بالمدرسة الفاضلية بالقاهرة. كشف الظنون (؟/ .)١11"٠‏ 

والمحاملي هو: أبو الحسن, أحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم الضبيء البغدادي» الشافعي» المعروف 
ب(بالمحاملي)» شيخ الشافعية» درس الفقه على الشيخ أبي حامد الإسفراييني» وكان غاية في الذكاء والفهم. 
وبرع في المذهبء وولي قضاء الكوفة ستين سنة. من مصنفاته: "المجموع". و" المقنع " و " اللباب " في الفقه 
الشافعيء وله تعليقة عن شيخه أبي حامد. (ت:9١5ه).‏ 

تُنظر ترجمته في: البداية والنهاية /١١1(‏ 707)؛ طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي (58/4)؛ طبقات 
الشافعية لابن قاضي شهبة /١(‏ 17/5). 

هو: أبو الفضلء أحمد ابن الشيخ كمال الدين موسى بن يونسء كان إماماً حافظّاء كثير الحفظه غزير المادة» 
جميل المنظر» درس بالمظفرية. من مصنفاته: "شرح التنبيه"» و " مختصر الإحياء للغزالي"» (ت:1737ه). 
تُنظر ترجمته في: الطبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي (8/ 075 الوافي بالوفيات (11/8)؛ طبقات 
الشافعية لابن قاضي شهبة (؟/ 0177. 


ذكر حاجي خليفة أن له شرحًا على التنبيه وم يسمه. ينظر: كشف الظنون .)59١/١1(‏ وبعد البحث علمت 
دم 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


للآمء وجزم به الرافعي 0 ف باب حد 0 


والذي وقع للإمام فقلده فيه النووي مستنده: عدم إيجابه للتتابع في كفارة 
اليمين بالصوم مع قراءة ابن مسعود السابقة» وهو وضع عجيب؛ فإن عدم الإيجاب 
عد بكرن تعد بوت لت من العانعى أو عام يا ا 0 

© المثال الثالث: 

نسب ابن قدامة القول بالعبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ للإمام 
مالكة" ا فاستدرك عليه الشيخ الأمين الشنقيطيا”' في مذكرته فقال: "والتحقيق 
عن مالك يوافق الجمهور فى هذه المسألة خلامًا لما ذكره المؤلف. وأشار في المراقي 


أن الكتاب حقق في رسائل في الجامعة الإسلامية» وعنوانه: "غنية الفقيه في شرح التنبيه". ولم يتيسر لي 
الوقوف على الرسالة التي تناولت كتاب الفرائض. 

هو: أبو القاسم» عبدالكريم بن محمد بن عبدالكريم القزويني الرافعي» الإمام العلامة» تفقه على والده. كان 
ذا فنون» متضلعًا من علوم الشريعة تفسيرًا وحديثًا وأصولَاء من مصنفاته: "شرح الوجيز للغزالي". 
و"المحرر"» و "شرح مسند الشافعي". (ت:"171ه). 

تنظر ترجمته في: طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي (8/ ١738)؛‏ طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 
( 726)؛ طبقات المفسرين للسيوطي 01٠١ /١(‏ 

ينظر: فتح العزيز شرح الوجيز للرافعي /١(‏ 7575)» رسالة دكتوراه بجامعة أم القرى تخصص الفقه. إعداد 
الطالب: محمود عبد الحميد محمود طهماز» إشراف الدكتور: الشافعي عبدال رحمن السيد عوضء العام: 
اه 

التمهيد للإسنوي (ص:8١1١9-1١١).‏ 

يُنظر: روضة الناظر (؟7/ 75). 

هو: محمد الأمين بن محمد المختار بن عبدالقادر بن محمد الجَكَنِي الشنقيطي», كان زاهدًا حكيً. من مصنفاته: 
"آداب البحث والمناظرة" و "أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن"» و"مذكرة في أصول الفقه". 
(ات:”1197ه). نُنظر ترجمته في: مقدمة أضواء البيان /١(‏ 757-9)؛ علماء ومفكرون عرفتهم (ص:١17/1١-‏ 
0١‏ ترجمة الشيخ الأمين الشنقيطي للشيخ عبدال رحمن السديس (ص:4). 


م 
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: 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


إلى أن السبب لا يخصص عموم اللفظ عند مالك بقوله: 


( 


" السبب الرابع: أن يجعل كلام العالم عامًا أومطلقا وهوخلا ف ذلك. 

ومن أمثلة ذلك ماذكره الإسنوي في مسألة (تعارض نصيين متساويين): 
"وحاصلها أن النصين المتعارضين على قسمين: 

أحدهما: أن يكونا متساويين في القوة والعموم. 

والثاني: ألا يكونا كذلك. 

والمراد بتساويه) في القوة: أن يكونا معًا معلومين» أو مظنونين. 

وبتساويه) في العموم: أن يصدق كل منهما على كل ما صدق عليه الآخر. 

وأما قول كثير من الشارحين: إن التساوي في القوة لا يدخل فيه ما كان معلوم 
السند والدلالة؛ لاستحالة التعارض في القطعيات؛ فباطل؛ لآن المراد من التعارض 
هنا ما هو أعم من النسخ؛ ولهذا قسموه إليه. 

١‏ : ا اعم ب نش اناه 

وقد صرح في المحصول "” بذلك في مواضع من المسألة - أعنى: بدخول المقطوع 
به في هذه الأقسام-» وصرح أيضًا بن التعارض والترجيح قد يقع في القطعيات على 


وجه خاص يأتي ذكره» فدل على أن إطلاق المنع مردود"7. 


مذكرة الأمين على روضة الناظر (ص:١ 27١‏ وينظر: مراقي السعود (ص:775-7717)؛ نر الورود شرح 
مراقي السعود /١(‏ 705-/7501). 

جاء في المحصول: "المسألة السابعة: إذا تعارض دليلان... القسم الأول: أن يكونا عامين. فإما أن يكونا 
معلومين أو مظنونين» أو أحدهما معلومًا والآخر مظنونًا. النوع الأول: أن يكونا معلومين... " الملحصول 
١ 8/0(‏ 4). 

نباية السول (؟97/17//5). 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


"السبب الخامس: أن يجعل كلام العالم خاصًا أومقيدًا وليس كذلك. 


ومن أمثلة ذلك: ما ذكره الرّركشي ني مسألة (هل يجب العمل بالعام قبل 
البغيك عو« الشميمن 9" الآمر العا ؟ أن إساء تعرمين فررع قلاف اق 
صورة خاصة فقال: إذا وردت الصيغة الظاهرة في اقتضاء العموم, ولم يدخل وقت 
العمل بموجبها؛ فقد قال أبو بكر الصَيْرَفِي: يجب على المتعبدين اعتقاد عمومها على 


جزمء ثم إن كان الأمر على ما اعتقدوه فذاك» وإن تبين أن الخصوص تغير العقد. 


والصواب في النقل عنه: إطلاق العموم؛ سواء قبل حضور وقت العمل به أو 
بعده؛ بل هو مصرح بالعمل به قبل البحث عن المخصصء ونقل ذلك أيضًا في كتابه 
البيان في أصول الفقه. وكذلك نقله عنه الجمهور - كما سبق التصريح به في 
كلامهم -. وم ين كن منهم النقل عنه بهذه الال" 

"السبب السادس: أن يكون عن العالم 4# المسألة اختالاف فيتمسدكت 

بالقول المرجوح. 

قد يكون للإمام أكثر من قول في المسألة» وهذا دليل على علو شأنه في العلم؛ 
حيث كان طول عمره مشتغلاً بالطلب والبحث؛ إلا أن بعض أتباعه قد يخفى عليه 
القول المتأخر له فيرجح المرجوح. وهذا سبب للاستدراك عليه وأقرره بالأمثلة 
العالية: 

© المثال الأول: 

ما ذكره أبو الوليد الباجي في مسألة (دلالة الأمر المجرد): "فصل: وذهب 


.)505/1( يُنظر: البرهان‎ )١( 
ل أقف عليه.‎ )0( 


6) الخ الحيظ ززم 4), 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


أبو الحسن المنتاب ايا إلى أن الأمر يحمل على الندب بمجرده؛ وإليه ذهب 
لوال وحكاه القاضي أبو 200 عن الشيخ أبي قر ل 0 أن أوامر 
الباري تعالى على الوجوبء وأوامر النبي يه على الندب دون تفصيل. والمشهور عنه 
ما قدمناه من أن ظاهره الوجوب. وقد تقدمت أدلتنا فى ذلك"83, 


© المثال الثانى: 


ما نقل عن القاضي العنبري في تصويبه لكل المجتهدين في الأصول؛ والحق 


)١(‏ هو: أبو الحسنء عبيد الله بن المنتاب بن الفضل بن أيوب البغدادي» ويعرف بالكرابيس أيضًاء وقيل في اسمه 
غير هذاء قاضي مدينة النبي يِل وقيل: إنه ولي قضاء مكة» وقيل: ولي القضاء بالشام أيضًاء من شيوخ 
المالكيين» وفهماء أصحاب مالكء وحذاقهم ونظارهم وحفاظهم. وأئمة مذهبهم» وعدده في البغداديين من 
أصحاب القاضي إساعيل» وبه تفقه. من مصنفاته: "مسائل الخلاف والحجة لمالك "نحو مائتي جزء. 
و"فضائل مالك ومناقبه". لم تذكر سنة وفاته. 
تُنظر ترجمته في: الديباج المهذب (ص:50١)؛‏ ترتيب المدارك (4/1) (7/ 5). 
هو: أبو الفرج» عمرو بن محمد بن عبدالله البغداديء الإمام الفقيه» كان فصيحًا لغويّاء تفقه بالقاضي 
إسماعيل. وتتلمذ على أب الفرج أبو بكر الأببري وغيره. من مصنفاته: "الحاوي في مذهب مالك". و" اللمع 
في أصول الفقه", (ت: ٠‏ لالاه). 
تُنظر ترجمته في: الدبياج المذهب (ص:4 ١‏ "7)؛ شجرة النور الزكية (ص:4)؛ الفهرست (ص:787). 
المراد به القاضي عبدالوهاب البغدادي» وسبقت ترجمته (ص:77١).‏ 
هو: أبو بكر محمد بن عبدالله بن صالح بن عمر بن حفص الأمبريء كان إمام أصحابه في وقته. وانتهت إليه 
الرئاسة في مذهب مالك. تفقه على القاضي أب الفرج وابن الجهم وغيرهما. من مصنفاته: "شرح المختصر 
الكبير لعبدالله بن عبدالحكم". و" كتاب اللأصول" و" كتاب إجماع أهل المدينة"» (ت:ه/الاه). 
تُنظر ترجمته في: تاريخ بغداد (0/ 577)؛ الديباج المذهب (ص:١070)؛‏ شجرة النور الزكية (ص:١4).‏ 
إحكام الفصول في أحكام الأصول .)7١ 5 /١(‏ 
هو: عبيدالله بن الحسن بن حصين العنيري. قاضي البصرة؛ محدث فقيه؛ أخرج له مسلم حديثًا واحدًا في 


صحيحه؛ توفي سنة (14١ه).‏ 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


أنه رجع عن هذه الرواية ا 

قال الجويني في مسألة (هل كل مجتهد مصيب ؟): "فإذا عرفت ما هو الأصل؛ 
فلا تقل في| هذا سبيله إن كل مجتهد مصيب؛ بل المصيب واحد ومن عداه جاهل 
مخطئع. وهذا ما سار إليه كافة الأصوليين؛ إلا عبيدالله بنالحسن العنبري؛ فإنه 
ذهب إلى أن كل مجتهد مصيب في اللأصول؛ كا أن كل يجتهد مصيب في الفروع. 


ثم اختلفت الرواية عنه» فقال في أشهر الروايتين: أنا أصوب كل مجتهد ني الدين 
تجمعهم الملة» وأما الكفرة فلا يُصَوّبون. 

وغلا بعض الرواة عنه: نصوّب الكفافة من المجتهدين دون الراكنين إلى البدعة. 

500 / 207 
والمعرضين عن أمر الاجتهاد : 

وقال السمعاني: "فأما أصول الدين؛ فالحق في قول واحد منهاء والثاني 
باطل قطعًا. 

وحَكِى عن عبيد الله بن الحسن العنبري أنه قال: كل مجتهد ني الأصول 
مصيبء وكان يقول مثبتي القدر: هؤلاء عظموا الله» ويقول في ناني القدر: هولاء 
نزهوا الله. 

وقد قيل: إن هذا القول منه في أصول الديانات التى يختلف فيها أهل القبلة: 
ويرجع المخالفون فيها إلى آيات وآثار محتملة للتأويل؛ كالرؤية وخلق الأفعال. وما 
أشبه ذلك. فأما ما اختلف فيه المسلمون وغيرهم من أهل الملل كاليهود والنصارى 
والمجوس؛ فإن في هذا الموضع نقطع بأن الحق فيا يقوله أهل الإسلام. 


- يَنظر ترجمته في: حلية الأولياء (4/ 5)؛ تقريب التهذيب (1/١01)؛‏ تهذيب التهذيب (8/1). 
)١(‏ وكان رجوعه بناء على كلام إمام أهل الحديث في المشرق عبد الرحمن بن مهدي. تُنظر: المراجع السابقة. 


(؟) ينظر: التلخيص (”/ 75 37). 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


وينبغى أن يكون التأويل على هذا الوجه؛ لأنا لا نظن أن أحدًا من هذه الأمة لا 

بتضليل اليهود والنصارى والمجوس. وأن قوهم باطلاً قطعًا؛ لأن الدائل 
القطعية قد قامت لأهل الإسلام في بطلان قول هؤلاء الفرق, والدلائل القطعية 
توجب الاعتماد القطعي, فلم يكن بد من القول بأغهم ضالون مخطئون قطعًا "0 


© المثال الثالث: 


ما ذكره الإسنوي في مسألة (تقليد المجتهد للصحابي): "الأمر الثاني: إذا قلنا: 
0 
الجديد: أنه لا يجوز مطلقا. والثالث -وهو القديم-: أنه إن انتشر جاز؛ وإلا فلاء 
اوت ال ال كاووالادى و الإحكاء ب وفزها: .. واعلم 


أن القول بحواز التقليد نص عليه فى الآم ف مواضع متعددة؛ فهو إذن جديد 
لا قلد 0 


"السبب السابع: الاختصار المخل للمصنفات. 

اختصار المتون من أغراض التأليف؛ بيد أن هذا الاختصار قد يعتريه خلل من 
حذف شيء مهم أو تغيبر صياغة تؤدي إلى الوقوع في الخطأ. 

وأذكر لتقرير هذا السبب قولالبابرت قمقدمة كتابة الودوه والمقو 2 

0 منهم الإمام المحقق سيف الدين الآمدي صنف كتاب الإحكام, وجمع فيه 

اللطائف في العلل والأحكام, ولم يأل جهدًا في التهذيب والإحكام إلى حيث يصل إليه 


.)١17-1١1١ /5( يُنظر: قواطع الأدلة‎ )١( 
(8/5هة:).‎ 
.)١9١ /85( 
غباية السول (؟/467).‎ 


(ح/رمناا). 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


منهم الإفهام. ومنهم الإمام المختصر المدقق جمال الدين ابن الحاجب. اختصر 
الإحكام اختصارًا كاد أن يخرجه عن الإفهام» فأغرب به بها أعجب ذوي الأوهام". 

© المثال الأول: 

ماذكره الإسنوي في مسألة (تقسيم الحكم باعتبار الوقت المضروب للعبادة): 
"وقوله: (ووجد فيه سبب وجوبها) مردود من وجهين:... الثاني: أن دخول الوقت 
لا الوجوب)»» فكيف يجعله مغايرًا له حتى يشترطه أيضًا مع مضي الوقت؟ 


فإن كان مراده أنه لا يوصف بالقضاء إلا ما كان أداؤه واجبًّا فهو فاسد؛ لأنه 
سيّصرح بعد هذا بقليل عكسه؛ وقد وقع صاحب التحصيل!' فيه| وقع فيه المصنف 
فقال: وإن أديت خارج وقتها المضيق أو الموسع سميت قضاء إن وجد سبب وجوب 
الآداء. 


والمحصول7) والحاصل 7 سا مان من هذا الاعتراض؛ وذلك لأن الإمام ذكر في 


أو انشيتم أة الراجي [ذا أدي بعد عرو قن الضيق أو الوسع شمن تفاء و1 
يذكر غير ذلك» ثم قال بعد ذلك: وههنا بحثان» فذكر الأولء ثم قال: الثاني: أن 
الفعل لا يسمى قضاء إلا إذا وجد سبب وجوب الآداء مع أنه لم يوجد الأداء. ثم تارة 
يجب الأداء» وتارة يمتنع عقلاء وتارة يمتنع شرعًا. إلى آخر ما قال. 

فذكر أولاً أن القضاء هو ما فعل بعد خروج وقته» وعبر عنه ثانا بتقدم سبب 
الوجوب؛ ولكن عبر بذلك ردًا على من قال: إن القضاء يتوقف على الوجوب. 

فضم المصفف الثاني إلى الأول حالة الاختصار وعطفه عليه» وكذلك صاحب 


.)١ 09/١١ )١( 
كا كحماكل).‎ /١( (؟)‎ 


5 (5/ى”"). 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


التحصييل؛ ظنًا منهم| أنه قيدا في المسألة وهو غلط بلا شك" . 


"بيان الاستدراك: 


استدرك الإسنوي على السراج الإرموي والبيضاوي في حدهم للقضاء 
بعبارة: "تقدم سبب الوجوب" وجعلها قيدًا في الحد؛ إذ إن النوافل تقضى على مذهب 
الرازي» وبهذا القيد تخرج من الحد. وهذا اختصار محل للمحصول, فالرازي ذكر 
في أول التقسيم أن العبادة توصف بالآداء والقضاء والإعادة» ولم يخصها بالواجب. 

© المثال الثاني: 

ذكر الإمام البيضاوي في مسألة (حكم الأفعال الاختيارية قبل البعثة) توقف 
الأشعري وتفسير الرازي لهذا التوقف بعدم 3 

فاستدرك عليه الإسنوي: بقوله: "فأما قوله: (وفسره الإمام بعدم الحكم) 
فممنوع؛ فإن عبارته في أول هذه المسألة (ثم هذا الوقف تارة يفسر بأنه لا حكم. 
وهذا لا يكون وقمًا؛ بل قطعًا بعدم الحكم. وتارة بأنا لاندري هل هناك حكم أو لاء 
وإن كان هناك حكم فلا ندري أنه إباحة أو حظر)!"'. هذه عبارته» وليس ههنا اختيار 
شيء من هذه الاحتمالات التي نقلها. 

ثم إنه في آخر المسألة اختار تفسيره بعدم العلم فقال: (وعن الأخير أن مرادنا 
بالوقف: أنا لا نعلم أن الحكم هو الحظر أو الإباحة)» هذا لفظ الإمام في المحصول 
بحروفءء وذكر مثله أيضًا في المنتخب. 

ولعل الذي أوقع المصنف في هذا الغلط هو صاحب الحاصل؛ فإنه قال في 


10 خاية السؤل 01/50 
(1) يُنظر: منهاج الوصول - مطبوع مع شرح الإسنوي- .)171/١(‏ 
(9) المحصول .)١1909/١(‏ 

.)١75 /١( المرجع السابق‎ )5( 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


اختصاره للمحصول : (ثم التوقف مرة يفسر بأنا لا ندري الحكم, ومرة بعدم الحكم 
وهو الى 50 91 , 


0 بيان الاستدراك: 
استدرك الإسنوي على البيضاوي الخطأ في نقل كلام الإمام الرازي؛ وكان 
سبب هذا الخطأ الاختصار المخل من صاحب الحاصل لعبارة الإمام الرازي 
في المحصول . 
© المثال الثالث: 
ما ذكره الإسنوي عند الحديث عن (أقسام المناسب).» فذكر المؤثر وقال: 
" والمؤثر هو: ما أَّر جنسه في نوع الحكم لا غير؛ كالمشقة مع سقوط الصلاة 
على ما مرّ. 
هكذا ذكره المصنفء وهو خلاف ما في أصلية الحاصل والمحصول . 


فأما المحصول7' ففيه قبيل الكلام على الشبه: أن المؤثّر: هو ما أَنَّر نوعه في جنس 
ذكرة سيفن 


وأما الحاصل7" ففيه في الموضع المذكور أيضًا: أن المؤثّر: هو ما أنَّر جنسه في 


الحاصل (0/8/0). 

نهاية السول .)175-137/1١(‏ 

يَنظر: المحصول .)١99/60(‏ 

يقصد به: تقديم الأخ من الأب والأم على الأخ من الأب في الميراث» فيقاس عليه تقديمه في ولاية التكاح» 
فجنس الحكم واحد وهو التقديم» والنوع مختلف؛ إذ التقديم في ولاية النكاح مغاير للتقديم في الإرث. 
يَنظر: المحصول (99/0١)؛‏ نهاية السول (؟//861). 


.)1 7/9 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


جنس الحكم. 


والظاهر اشتبه عليه كلام الإمام» فغلط في اختصاره له"0. 


0 بيان الاستدراك: 
استدرك الإسنوي على البيضاوي تعريفه للمؤثر بأنه: ما أثر جنسه في نوع 
الحكم لاغير حالف لأصل المنهاج الذي هو الحاصل والمحصول. وسبب هذه 
المخالفة: اشتباه كلام الرازي على على التاج الإرموي؛ فغلظ ني اختصاره له» وكذلك 
فعل البيضاوي؛ فكان تعريف المؤثر الذي ذكراه على خلاف ما عند الرازي. 
© المثال الرابع: 
ذكر الإسنوي والزركشي: "إذا تعارض قياسان كل منهما يدل بالمناسبة على 
تقديم مصلحة إحداهما متعلقة اليد والثانية بالدنيا؛ فالأول مقدم؛ لأن ثمرة الدينية 
هي السعادة الأبدية التي لا يعادهها شيء» كذا جزم به الإمام فخر الدين" 


والآمدي وي ا 0 
الآدميين مبنية على المشاحة» ولميذكر الآمدي ذلك قولا؛ بل ذكره 7د 


فول إن المصلحة الدنيوية مقدمة؛ لأن حقوق 


0 بيان الاستدراك: 
استدرك الإسنوي والزركشي على ابن الحاجب إيراده قولاً بتقديم المصلحة 
الدنيوية على الدينية» وذكرا منشأ الخطأ في ذلك؛ وهو ما أورده الآمدي من اعتراض 
على المسألة التى قررها فأخطأ ابن الحاجب في اختصاره وجعله قولاً مستقلاً. 


قانة الول 5/1 


المحصول (50//0). 
الإحكام (7//5"). 


مختصر ابن الحاجب (؟/ 1708). 


يُنظر: التمهيد للإسنوي (ص:5١5)؛‏ البحر المحيط (7/ .)2١84‏ ويَنظر كذلك: نباية السول )٠١١7/5(‏ 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


"السيب الثامن: التصحيف # النسخ. 

من أسباب الوقوع في الخطأ: الاعتهاد على نسخ مصحفة بسبب عيوب النظرء أو 
سبق القلم. وأقرر الخطأ بهذا السبب بالأمثلة التالية: 

© المثال الأول: 


قال الرازي في (التقسيم الثالث للفظ المفرد): "وأما إذا كان اللّفظ موضوعًا 
للمعنيين جميعًّاء فإمًّا أن تكون إرادة ذلك اللفظ لها على السويّة» أو لا تكون على 
النتويةفإن كانت فل السويّه شدكيت الفط بالفسية إليه] فعا (53ا)ة وبالسية 
إل كان وانكة مخي عن »أن كرون لحظ هو دعر عا لحتنا ووو لنؤالة وتكدة 
علو ا كان نار كامر ةا الو : 

فذكر القراك استدراكًا على ما جاء في بعض النسخ من خطأ فقال: "تنبيه: وقع 
في بعض النسخ: يسمى (مشتركًا) بالنسبة إلى كل واحد منهماء و(مجملا) بالنسبة 
إليهما)» والصحيح: (مشتركًا) بالنسبة إليهماء و(مجملا) بالنسبة إلى كل واحد منهم|؛ 
لآن الخبر كقاميخ الأموو النوية تنا يمدق ع الندار امامقه كةبالنمسية إل زيك 
وحده؛ بل لا بد من آخر معه في تلك الدارء والإجمال يرجع إلى عدم الفهم؛ وعدم 
الفهم يمكن نسبته إلى واحد فيقال: بدا اينهم اللقطدء فلثالاك تع الصييية 
للشركة» والإفراد بقولك: كدر اع مب الها 

© المثال الثاني: 

كاك حو هبو اتلس بامتديات لال( اباك لقي وه ال د 
المحصول .)77:0-17794/١(‏ 
نفائس الأصول (؟/ .)51١‏ 
الكفارات: جمع كفارة؛ وهي في اللغة: الخصلة التي من شأنها أن تُكَمَّرَ الخطيئة» (أي تمحوها وتسترها). 


يُنظر: لسان العرب (87/11) مادة: (كفر). 
دم 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


1 


ا 00 2 1 
الى نك ودر هين وجلا السيعة) مسف ضورق دور ا ا 


0 
© المثال الثالث: 
ما ذكره الإسنوي في مسألة (ترجيح الأخبار بوقت الرواية): "وقد وقع كذلك 
في نسخة بعض الشارحينا؟ نشرحه ثم استدرك عليه: بأن هذا ترجبح بوقت 


لكلو وكلوب؟" ف الترجيخ يوقص الروايةوالفيجة الى ويك هنذا الشاره 
24 37 
ل 


شرعًا: ما وجب على الجاني جبراً لما وقع منه. وزجراً عن مثله. التّعاريف (ص:507). 

الرخصة لغة: التسهيل في الأمر والتيسير. يُنظر: المصباح المنير (1/ 427577 القاموس المحيط (ص:١57))‏ 
مادة: (رخص). 

اصطلاحًا: الحكم الثابت على خلاف الدليل لعذر هو المشقة والحرج. ينظر: منهاج الوصول - مطبوع مع 
الإمباج -(18/7١5)؛‏ التمهيد للإسنوي (ص:١5)‏ وقريب منه في القواعد والفوائد (ص:44).. وينظر 
تعريفات أخرى للرخصة في تقريب الأصول (ص:/7717)؛ روضة الناظر /١(‏ 2189 التوضيح شرح 
التنقيح للمحبوبي (؟/ /ال71078-51). 

يُنظر: هامش (؟) من تحقيق المحصول (0/ .)76٠‏ 

المراد بشهود الزوايا: أن يشهد أربعة على أنه زنى بها؛ ولكن يشهد كل شاهد على أنه زنى بها في زاوية معينة 
من الدار» ويشهد آخر أنه زنى بها في زاوية أخرىء, ويشهد الثالث على الزنى في زاوية أخرى. وكذلك 
الشاهد الرابع. ينظر: الكاشف على المحصول (5/ .)51١‏ 

الكاشف عن المحصول (5/ .)51١١‏ 

أي الشارحين لمتن " منهاج الوصول " للبيضاوي. 

أي البيضاوي. 

نباية السول (؟/ 4947). 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


وقال أيضًا عند شرحه لقول البيضاوي في ترجيح الأقيسة: "'وهي بوجوه: 
الأول: بحسب العلة» فترجح المظنة» ثم الحكمة» ثم الوصف العدمي.... 

فقال الإسنوي: وفي بعض النسخ زيادة (الإضافي) بين الحكمة والعدميء فقال: 
ثم الحكمة؛ ثم الوصف الإضافي, ثم العدمي. 

وهذه النسخة مخالفة لأكثر النسخ التى اعتمد عليها الشارحون, وتخالفة لما فى 
المنتضول ع فاق لكر فبنها كار و1 

كا ذكر في هذه المسألة قوله: "وقد وقع في بعض نسخ الكتاب هنا تغيير من 
اماطظلل 


© المثال الرايع: 


قال البيضاوي في مسألة (إعمال المشترك في جيع مفهوماته): "... جوز 


(0".والذي ف الملحضول تقذيم لوضف العدمى عل الإضاق»:ونصه " الحكم الشرعي إما أن يون معلل 
بالوصف الحقيقيء أو بالحكمة. أو بالحاجة» أو بالوصف العدميء أو بالوصف الإضافيء أو بالوصف 
التقديريء أو بالحكم الشرعي ". المحصول (0/ 45 4). 
وقال ابن السبكي في شرح المنهاج: " قوله: ( ثم الوصف الإضافي ) اعلم أن هذا ساقط في بعض النسخ» 
ولاسقاطه وجه وجيه؛ لدخوله تحت العدميء إذ الإضافات من الأمور العدمية» وقد قررنا أن التعليل بها 
مرجوح. ولإثباته وجه من جهة أنه مختلف في كونه وجوديّاء فيكون مرجوحًا بالنسبة إلى المتفق على كونه 
وجوديًا ". يُنظر: الإمباج (1/ 78178). 
نهاية السول (؟/ .)1١١7‏ 
المرجع السابق (75/ 11 .)1٠١‏ 
المشترك: لفظ كلي يطلق على معانٍ متعددة وضع اللفظ لكل منها وضمًا خاصًا؛ مثاله: "قرء" فهي تطلق في 
اللغة على الحعيض»ء وتطلق أيضًا على الطهر. و"عين" فهي موضوعة لعدة معان في اللغة؛ فمن معانيها: 
الحاسة التي يكون الإبصار بهاء ومن معانيها: الشمسء والذهبء ونبع الماء» وذات الثيء. ينظر: شرح 


الأخضري على سلمه (ص:77)؛ آداب البحث والمناظرة (ص:١7)؛‏ ضوابط المعرفة (ص:07). وكذلك 
دم 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


1 


الشافعي فاضي ا وأبيو ا إعمال المشترك في جميع مفهوماته غير المتضادة. 
. ش 0 
ومنعه أيو هاشم والكرخي والبصري والإمام. 


لنا: الوقوع في قوله تعالى: #إِنَّ أآللّهَ وَمَلَتِيِكُقَةُ 4 يُصَلُونَ عَلَ ألكئ» ! [الأحزاب:07]ى 


والفبا فس اله حفر وين وه ا ١‏ 1 


ل ال ا َُ المفهاج: 
(والصلاة من الله مغفرة) ال -. وهو الذي أورده الغزالي كو نهدا 
رحمة) :نلك دك 0 . والتعبير (بمغفرة) أحسن؛ لأن الصلاة في اللغة: 
الدعاء بخير» وهو محال من الله تعالى» فحمل على المغفرة. وأما حمله على (الرحمة) فغير 
ممكن؛ لأن حقيقة (الرحمة): رقة القلب. وهي مستحيلة في حق الله تعالى» ولا يطلب 
عليه الالجان "اومن قمر الطئلاة [بالزضعة :فز امن #فسنوهانا تلاعاء بوم لهذا 


يُنظر: شرح تنقيح الفصول للقرافي (ص:74)؛ شرح الكوكب المنير (1717//1). 
أبو بكر الباقلاني وعبدالجبار ال همذاني. 

هو: أبو علي» محمد بن عبدالوهاب بن سلام الجبائي البصريء من شيوخ المعتزلة» وإليه تنسب فرقة الجبائية. 
من مصنفاته: "تفسير القرآن"'و"متشابه القرآن". (ت:”7١‏ اه). 
تُنظر ترجمته في :فرق وطبقات المعتزلة (ص: 85 )؛ وفيات الأعيان (7/ 944 7)؛ البداية والنهاية .)١7 85 /١١(‏ 
هو: أبو الحسين البصريء ذكر هذا ابن السبكي (7/ 2500» والإسنوي فقال: "والبصري: أي أبو الحسين» 
كما قاله في المحصول....". يَنظر: المحصول /1١(‏ 27579؛ نهاية السول /١(‏ 557). وينظر قول أبي الحسين في 
المعتمد ,)8301-:٠ /١(‏ 
يُنظر: منهاج الوصول - مطبوع مع الإباج- (7/ 59727557). 
المستصفى ("/ 97 7). 
المحصول .)771/١(‏ 
هذا الكلام بناء على عقيدة الأشاعرة الفاسدة في صفات الله تعالى؛ حيث ل يثبتوا لله تعالى إلا سبع صفات 
يسمونها "صفات المعاني"؛ وهي: الحياة» والعلم» والقدرة» والإرادة» والكلام» والسمع» والبصر. وأما 


صفات الله تعالى الفعلية؛كالنزول والاستواء والرضى والرحمة والغضب؛ فأنكروهاء وعللوا إنكارهم لصفة 
دحم 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


الخطأ 0000-5 


© المثال الخامس: 


قال آميز تاتفاو" فى (فصل انان عوارضن الأهلية): "(وأنا التسسيان) بوتعوة 
(عدم الاستحضار) للشيء (في وقت حاجته) أي الحاجة إلى استحضاره (فشمل) هذا 
الكمرناق (العين قفن انلك عو للينينن سكت توحو نا فار المعد ‏ ل تكة 


الشارح © » والنسخة التي اعتمادنا عليها غالبًا؛ غبر أنه كانت فيها الواو قبل السهو أولًا 
فمحيت, والصواب إثباتها؛ لآن السهو على تقدير عدم واو العطف شامل للنسيان 
عند الحكماء وهو غير صحيح؛ لأن النسيان عندهم: زوال الصورة عن المدركة 
والحافظة» فيحتاج في حصوها إلى سبب جديد. 


ذكر ما كان مذكورًا. والسهو: غفلة عما كان مذكورًا ومالم يكن مذكورًا. اللهم إلا أن 


الرحمة: بأن (الرحمة) رقة وضعفء. وهذا لا يليق بالله تنزيبًا له تعالى» وقالوا: المراد بالرحمة: إرادة الإحسان» 
أو الإحسان نفسه. أي: إما النعم» أو إرادة النعم. أما أهل السنة والجماعة فأمنوا بكل ما جاء عن الله وعن 
رسوله يِه فنفوا عنه كل ما نفاه» وأثبتوا له كل ما أثبته» بلا تأويلات باطلة» ومن ذلك: إثباهم صفة (الرحمة) 
له ويل با يليق بجلاله. يُنظر: تفسير المنار /١(‏ 50-74)؛ شرح العقيدة الواسطية للشيخ ابن عثيمين 
(554-758/5)؛ فرق معاصرة .)١575-1718/7(‏ 

)00 ينظر: الإمباج (7/ 554-75707). 

(؟) هو: محمد أمين بن محمود البخاريء المعروف ب(أمير بادشاه)» الفقيه الحنفي, المفسرء الأصولي» من أهل 
بخارىء كان نزيلاً بمكة. من مصنفاته: "تيسير التحرير"» و " تفسير سورة الفتح"» و" رسالة في الحج, في 
أن الحج المبرور يكفر الذنوب", (ت:417/7) تقريبًا. 
تنظر ترجمته في: كشف الظنون /١(‏ /0")؛ ومعجم المؤلفين (/ 58 ١)؛‏ الأعلام (51/7). 
أي كتاب التحرير لابن الهمام. ينظر: التحرير (ص:71/7). 
المراد به: ابن أمير حاج صاحب كتاب " التقرير والتحبير ". يُنظر: التقرير والتحبير (715/5). 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


يكون ذكر السهو بعد النسيان على سبيل التعداد. ولا يخفى ما فيه؛ لآن اللغة لا تفرق 
بين النسيان والسهو؛ يعني أن النسيان المبحوث عنه في هذا المقام الذي يترتب عليه 
الأحكام الآتية هو المذكور في السنة» وقد استعمل هناك في المعنى اللغويء واللغة لا 
تفرق بينه)|"”7. 

©> تنبيه: لا يمتنع اجتماع أكثر من سبب للخطأء ولعلك فطنت لذلك في بعض 
الأمثلة السابقة» وأقرره بمثال توضيحي: 

قال ابن السبكي في مسألة (الأمر المطلق هل يقتضي التكرار أو المرة؟): 
الونفق بعك النانينين نكا ولاستقياض و شتزع المتيق عن المي أشاقال: 
و8 ميل إمام الحرمين والواقفية). ثم أ هذا الشارح الآمدي: 
بآن إمام الحرمين إن| يرى الوقف, ولا يّقضي في الزيادة بالنفي ولا إثبات. 

واعلم أن الآمدي لم ينقل في الإحكام عن إمام الحرمين إلا الوقف ى| هو 
الواقع» وهذه عبارة الآمدي: (ومنه من نفى احتال التكرار: وهو اختيار 
أبي الحسن البصري وكثير من الأصوليين. ومنهم من توقف في الزيادة ولم يقضٍ 
فيها بنفي ولا إثبات» وإليه مال إمام الحرمين” والواقفية). انتهى. 


والظاهر أن نسخة الأصفهاني وكذلك الشارح من الأحكام سقيمة سقط منها 


تيسير التحرير (7/ 537 955-1). 

يُنظر: الكاشف عن المحصول (7/ 738/8). 

فتكون عبارة النسخة السقيمة: (وذهب آخرون إلى أنه للمرة الواحدة» ومحتمل التكرار» ومنهم من نفى 
احتمال التكرار» وهو اختيار أبي الحسن البصري وكثير من الأصوليين» [...] وإليه ميل إمام الحرمين 
والواقفية). [...] إشارة إلى مكان السقط في النسخة. 

أي من القائلين بدلالة الأمر للمرة الواحدة؛ إذ عبارة الآمدي:"... وذهب آخرون إلى أنه للمرة الواحدة» 
ومحتمل للتكرار» ومنهم من نفى احتمال التكرار... " الأحكام للآمدي (؟/ .)191-19٠0‏ 

ينظر: البرهان (1/ 7579). 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


من قوله: (ومنهم) إلى قوله: (وإليه)؛ وهذه النسخة التي عندي صحيحة مقروءة على 
الآمدي وعليها !91 , 


0 بيان الاستدراك: 
هذا الاستدراك من ابن السبكي كان لتصحيح الخطأء وأسمانة متعددة؟ وهي: 
- السبب الأول للوقوع في الخطأً: آن يفهم من كلام العالم مالم يرده, أو ينقل 
عنه ما ل يقله")؛ حيث فهم الأصفهاني من كلام الآمدي مالم يرده» ونقل عنه مالم 
قله 


> نين القاى للوافية ن قط انكل بون ةرقن اسان اسار 
نقل عبارة الآمدي من كتاب الأصفهاني دون الرجوع لكتاب الإحكام. 

- السبب الثالث للوقوع في الخطأ: تصحيف النسخ”"» فرداءة النسخة عند 
الأصفهاني والشارح والتي ها سقط من كلام الآمدي كانت السبب الظاهر في هذا 
الخطأ )ا ذكره ابن السبكي. 


الإبباج .)1١910-1١97/5(‏ 
وهو السبب الرابع من أسباب الوقوع في الخطأً. 
وهو السبب الأول من أسباب الوقع في الخطأً. 


وهذا السبب الثامن من أسباب الوقوع في الخطأ. 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


المطلب الثاني 
أسباب الاستدراك الناشئة من المستدرك 


والمراد بها: الأسباب الدافعة للمستدرك على الاستدراك مع سلامة عبارة 
المستدرّك عليه من الوهم والنسيان والخطأ. 

ويندرج تحتها الأسباب التالية: 

"السيب الأول: استدراك يسبب التكميل. 

أي تكميل وإتهام عبارة المستدرّك عليه» ويندرج تحته الأسباب التالية: 

-١‏ استدراك باقي الأقوال والمذاهب. 

؟- استدراك صيغة التفضيل. 

؟- استدراك الفوائد. 


أولاً: استدراك باقى الأقوال والمذاهب. 


والغرض منه: تكميل عبارة المستدرّك عليه بذكر الأقوال والمذاهب التي م 
يذكرها في المسألة الأصولية. 


وأقرره بالأمثلة الآتية: 

© المثال الأول: 

قال الرازي في المحصول 0 في مسألة (تعليل الحكم الواحد بعلتين): "... المسألة 
الأولى: يجوز تعليل الحكم الواحد بعلتين منصوصتين خلاقًا لبعضهم". 

فذكر مذهبين في المسألة» وأكمل الأصفهاني مستدركا بقية المذاهب فقال في 


.)؟الا١/ه(‎ )١( 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


شرحه: "اختلف علاء الآصول والجدل والفقهاء في آن الحكم الواحد هل يجوز 
تعليله بعلتين مختلفتين؛ كنواقض الوضوء إذا اجتمعتء والقتل ظلً والردة والزنا إذا 
اجتمعتء والحيض والعدة والإحرام في تحريم الوطءء والجامع والفارق إذا اجتمعا في 
الأصلء أم د؟ب0) على مذاهب: الأول: أنه يجوز مطلقًا. الثاني: أنه لا يجوز مطلقًا. 
الثالث: أنه يجوز في المنصوصة. و لا يجوز في العلة المستنبطة» وهو اختيار القاضي 
والمصنضا". الرابع: عكسه. الخامس: مذهب إمام الحرمين: أنه جائز غير واقع. 
وأن الواقع في اجتماع العلل أحكام 8 ووافقه الغزالي في تعدد الأحكام؛ حيث 
يقول: يجوز اجتاع العلل» وبنى مذهبه على تفسير العلة وقال: إن فسرنا العلة 
ب(الأمارة) أو (الباعث)؛ جاز اجتاع علتين على حكم واحد؛ وإلا فد 
وذاك إذا فسرنا العلة ب(الموجب)؛ وهو: الذي جعله الشارع موجبًّا على وزان 
الإجينات العقامة ور اجيس الالسكاة اتن شحاف الإلسعرانية 8 


9 


)١(‏ هذا الاستدراك ناي من عدم تحرير محل النزاع في المسألة؛ وذلك لأن المراد بتعليل الحكم الواحد بعلتين: أي 
الثابت بدليل واحد. فلو كان ثابت بدليلين فإنه يصح تعليله بعلتين بالإتفاق. فمثلاً: نقض الوضوء حكم 
واحد جاءت فيه أدلة تثبت أن الخارج من السبيلين ناقض. واللمس ناقض.ء فهذه أدلة مختلفة؛ وبالتاللي يجوز 
تعليل الحكم الواحد بعلتين؛ لأن كل حكم منها وارد بدليل مستقل. لكن لو كان الحكم ثابت بدليل واحد 
فهل يصح أن يعلل بعلتين» هذا محل الخلاف ؟ 
وذكر إمام الحرمين أن تعليل الحكم الواحد بعلتين جائز عقلاً؛ ولكن غير واقع في أحكام الشرع؛ إنما الواقع 
هو في أحكام مختلفة» ليس حكم واحد. ينظر: البرهان (؟/ 7 87). 
أي الفخر الرازي. 
يُنظر: البرهان (؟/ 8777). 
يُنظر:شفاء الغليل (ص:5١5‏ -518)؛ المستصفى (7/ 7/77). 
هو: أبو إسحاقء إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران الإسفرائيني» الملقب بركن الدينء فقيه شافعي؛ 
وأصولي متكلم» قرين الباقلاني في الأخذ على تلاميذ أبي الحسن الأشعريء كان بحرًا في العلوم» تتلمذ على 


يده عامة مشايخ نيسابور. من مصنفاته: "تعليقة في الأصول". و" جامع الحلي في أصل الدين والرد على 
دم 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


يوقا فلن نغ لوكت 

© المثال الثاني: 

قال القراخ في التفقيم في مسألة (موضوع صيغة: افعل): "وأما اللفظ 
الذي هو مدلول الأمر فهو موضوع عند مالك وعند أصحابه للوجوبء وعند 
أبي هاشم للندب, وللقدر المشترك بينههما عند قوم» وعند آخرين لا يعلم حاله". 

فنعو نه اكنقى وذقنا رياية النواق الال واكم ال 0 باقي 
لعي 3 د سياه 4 زراب اللقفس نلى نعو مزباززل الأستن اق ات اللمتيد: 
التي هي موضوع الأمر فهي موضوعة عند مالك وعند أصحابه للوجوبء ذكر 
المؤلف هاهنا أربعة أقوال في موضوع صيغة (افعل): 

أحدها: الوجوب... القول الثاني: أنه موضوع حقيقة للندب... القول الثالث: 
أنه موضوع للقدر المشترك بين الوجوب والندب؛ أي هو موضوع للطلب المشترك 
بينهماء وهو رجحان الفعل على الترك... القول الرابع: أنه حقيقة في أحدهما من غير 
تعين وجوب ولا ندب... هذه أربعة أقوال ذكرها المؤلف هاهناء وذكر المؤلف فى 


الشرح سبعة مذاهب ونصه: في الأمر سبعة مذاهب: للوجوبء وللندبء للقدر 
المشترك بينهماء مشترك بينه| لأحدهما لا يعلم حاله. للإباحة» للوقف ني ذلك كله. 


الملحدين", (ت:518ه) في يوم عاشوراء. 

تُنظر ترجمته في: طبقات الفقهاء للشيرازي (ص:175١)؛‏ طبقات الشافعية لابن شهبة (١51//1١-5/8١)؛‏ 
أصول الفقه تاريخه ورجاله (ص:١61١107-1).‏ 

الكاشف عن المحصول (5/ .)6١٠١‏ 

.)١1؟7:ص(‎ 

هو: أبو علي» حسين بن علي بن طلحة الرجراجي الشوشاويء الفقيه الأصولي. من مصنفاته: "الفوائد 
الحميلة على الآيات الجليلة" و " شرح على تنقيح القرافي" و " النوازل في الفقه". (ت: 1494ه). 


تُنظر ترجمته في: نيل الابتهاج (ص:"177)؛ الإعلام بمن حل مراكش من الأعلام (7/ /54١)؛‏ كشف الظنون 
(95/5؟١).‏ 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ذكن الؤماء فك تدامن: 1 الممفول © والفماق "!يفيه فناهنا ونسفبها ا 
اشيم قري 

وذكر قطب الدين الشيرازي) قولاً ثامنًا: بأنه موضوع بالاشتراك اللفظ 8 
بين ثلاثة د ابر 5 والإباحة. 


المشستك؛ وح شاك 01 ون الكو الل 5 


وذكر قولآعاشرًا: بالاشتراك اللفظي بين أربعة أشياء؛ وهي: الوجوب». 
والتدت» والإياحة» والتهديد. وهو مذهب الشيعة. 


(0'/ة:-هةغ). 

.)515-5غ1١/١(‎ 

ينظر: شرح التنقيح للقرافي (ص7١١).‏ 

هو: محمود بن مسعود بن مصلاح الفارسي» قطب الدين الشيرازي» الشافعي» العلامة الكبير» برع في 
المعقولات» وتعلم الطبء واشتغل في آخر حياته بالحديث والنظر في "جامع الأصول" و"شرح السنة 
للبغوي"» وولي القضاء. من مصنفاته: "شرح مختصر ابن الحاجب" و"شرح المفتاح للسكاكى" و"'شر 
الكليات لابن سينا"» (ت: ٠١‏ لاه) في شهر رمضان. 

تنظر ترجمته في: طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي /١١(‏ 40387 بغية الوعاة (7/ 2387؛ البدر الطالع 
9/9 ؟). 

قلت: وشرحه على مختصر ابن الحاجب حقق في رسالة ماجستير في الجامعة الإسلامية» ولم يتيسر لي الوقوف 
عليها. 

الاشتراك اللفظي: ما تعدد معناه ووضعه. يُنظر: فتح الغفار بشرح المنار (ص:175). وهو المراد باللفظ 
المشترك عند علماء الأصول عند الإطلاق» ويمثلون له بلفظ " القرء " فإنه موضوع للدلالة على معنيين» 
وهما: الطهر والحيض. يُنظر: معجم مصطلحات أصول الفقه (ص:9٠5).‏ 

الاشتراك المعنوي:ما تعدد معناه دون وضعه؛ كلفظ (الإنسان) فإنه مشترك ينطبق على جميع بني آدم. ينظر: 
المرجعان السابقان. 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


فهذه عشرة أقوال ذكر المؤلف منها هاهنا أربعة أقوال؛ وهى: الوجوب. 
والندبء والقدر المشترك؛ والوضع لأحدهما لا بعينه"0©. 

وفك بتطونوا؟ هذه فول :قر كوو ناهين ردقه أوان: "انمق أله 
نشترك وق القاذيها"! و التهد ين الناسم: أنه كاك يون الأريينة؟ والإوشباء ايض 
العاشر: أنه مشترك بين الأحكام الخمسة. الحادي عشر: أن أمر الله تعالى حقيقة في 
الوجوبء وأمر النبي يلِ حقيقة في الندب إذا كان مبتداً - أي ليس ببيانٍ لمجمل؛ ولا 


موافق لنص من كتابء فإن كان كذلك فهو للوجوب - حكاه القاضي عبدالوهاب 


عن الأبْهّري» وحكى الماذري 8 عنه أيضًا أنه للندب 2 


.)5575-54057 ينظر: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (؟/‎ )١ 

(؟) هو: أبو العباسء أحمد بن عبدالرحمن بن موسى بن عبدا حق الأزليتني ثم القروي المغربي المالكي, الشهير 
ب(حلولو)» أحد الأئمة الحافظين لفروع المذهبء ولي قضاء طرابلس سنين ثم عزل عنهاء ورجع إلى تونس 
فتولى مشيخة مدارس أعظمها المنسوبة للقائد تنبك عوضًا عن إبراهيم الأخضري. من مصنفاته: "شرح 
مختصر خليل" في الفقه» و" شرح جمع الجوامع" و" شرح التنقيح للقراني " و" شرح الإشارات للباجي " 
وكلها في الأصولء وم تذكر المصادر سنة وفاته وإن) ذكرت أنه في سنة (/84ه) كان حيًا. 
تُنظر ترجمته في: الضوء اللامع (7/ ١25؛‏ نيل الابتهاج (ص:1717)؛ شجرة النور الزكية (ص:759). 
المراد بالمشترك بين الثلاثة: مشترك بين الوجوب. والندبء والوباحة. 
المراد بالمشترك بين الأربعة: مشترك بين الوجوب. والندبء والإباحة» والتهديد. 
هو: محمد بن علي بن عمر التميميء المازريء المالكي» كان جامعًا متفننًا في كثير من العلوم» مع حسن خلق» 
وأنس مجلس. من مصنففاته: "شرح التلقين " في الفقه المالكيء و " شرح البرهان " ني الأصول» 
و"المعلم بشرح صحيح مسلم"؛ (ت:075ه). 
تُنظر ترجمته في: الدبياج المذهب (7/١771)؛‏ شذرات الذهب (5/ 5١١)؛‏ الأعلام (5/ /1/10؟7). 
يُنظر: إيضاح المحصول (ص:7١7).‏ 
يُنظر: التوضيح شرح التنقيح لحلولو (ص: 07377-1377). 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


1 


©المثال الثالث: 


قال الصدرالمحبوبي في مسألة (الزيادة على النص): "فقد اختلفوا أن الزيادة 
على النص نسخ أم لا؟ وذكروا أنها إما بزيادة جزء كزيادة ركعة على ركعتين مثلاًء أو 
شرط كالإيوان في الكفارة» وإما برفع مفهوم المخالفة؛ كما لو قال: (في المعلوفة الزكاة) 
بعد قوله: (في السائمة زكاة). وهي نسخ عندنا. ويجب استثناء الثالث؛ إذ لا نقول 
بالمفهوء0". 


وعند الشافعي رمه مَدأمَهُ لا مطلقً © 0 نسخ في الثالث 27 . 

وقيل: نسخ إذا غيرت الأصل؛ حتى لو أتي به ىا هو قبل الزيادة تجب الإعادة 
كزيادة ركعة في الفجرء وعشرين في حد القذف مثلآء والتخيير في الثلاثة بعد ما كان 
ق الافو كالمو 


فزاد التفتازاني مذهبين؛ وهما: "الخامس: إن اتحدت الزيادة مع المزيد عليه - 


أي يجب استثناء الثالث؛ وهو الزيادة بها يرفع مفهوم المخالفة فلا تكون نسخًا عند أبي حنيفة بناء على أنه لا 
يقول بمفهوم المخالفة. يُنظر: التوضيح شرح التنقيح للمحبوبي (؟/ 85). 

يُنظر: المحصول (/ 755-17”77)؛ الإحكام للآمدي (7/ ١١؟7)؛‏ جمع الجوامع مع حاشية البناني (17/ 97). 
أي قيل: إن رفع مفهوم المخالفة نسخ عند الشافعي. 

وهو رأي القاضي عبدالجبار الحمداني المعتزلي. ينظر: المعتمد /١(‏ 505). 

ا ل الشهادة في قوله تعالى: 
لوَآسْتَفْهِدُوأ هَهِيدَيْنِ مِن رَجَالِحُمَ إن لّمْ يَحُونًا رج خرن كيف واكرأقان » فيه عور يرن أمريه؛ 
استشهاد رجلين أو رجل وامرأتين» ثم ثبت في السنة أن النبي يِل « قّى بِيّمِينٍ وَشَاهِدٍ » فهذا زيادة في 
التخيير» فأصبح التخيير في الشهادة ثلاثة بعد ما كان في الاثنين. يُنظر: المعتمد /١1(‏ 17-5417 5). 

- وحديث ١‏ ققَّى بِيّمِينِ وَشَاهِدٍ » في صحيح مسلمء لك :الأقضية :تنه القضاء بالمين بوالشاهده 
لامر الا 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


بحيث يرتفع التعدد والانفصال بينهها - فنسخ؛ وإلا فيه ا 


السادس: أن الزيادة إن رفعت حكن شرعيًا بعد ثبوته بدليل شرعي فنسخ؛ 


وإلا بد 


** ثانيًا: استدراك صيغة التفضيل. 

والغرض منه: تكميل عبارة المستدرّك عليه بتوجيهها للأولى والأصوب 

وأقرره بالأمثلة التالية: 

" مثال صيغة (الأولى): 

© المثال الأول: 

قال البزدوي في أصوله في (باب موجب الأمر): "... ولعامة العلماء أن صيغة 
الأمر لفظ خاص من تصاريف الفعل» وكما أن العبارات لا تقصر عن المعاني؛ فكذلك 
العبارات في أصل الوضع مختصة بالمراد» ولا يثبت الاشتراك إلا بعارضء فكذلك في 
مويله الام الع ام 01 . 


أي: إن كانت الزيادة متصلة بالمزيد عليه اتصال اتحاد رافع للتعدد والانفصال كزيادة ركعتين فنسخ» وإن لم 
تكن الزيادة كذلك - كزيادة عشرين جلدة - فلا تعد هذه الزيادة نسحًا. وهذا رأي الغزالي. يُنظر: المستصفى 
0 اال 

وهذا اختيار ابن الحاجب. وضرب مثالاً لذلك فقال: "لو قال: (في السائمة الزكاة) ثم قال: (في المعلوفة 
الزكاة) فلا نسخ, فإن تحقق أن المفهوم مراد فنسخ؛ وإلا فلا. ولو زيد ركعة في الصبح فنسخ؟؛ لتحريم الزيادة 
ثم وجوبهاء والتغريب على الحد كذلك) يُنظر: مختصر منتهى السول والأمل .)٠١7١/5(‏ 

التلويح (؟/ 85-46). 


يُنظر: أصول البزدوي /١(‏ 5094-175/8). 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 
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تدرا عاة كسرع © بقوليةة نرروه اونظ الأين 0 ل انون قاو نان 
رم لاي ومو اط ووم لا والأولى أن 
يقال: يق لكت أخلاتضا مفو القدل كرا قال مين الاك" أ؛ لأن النزاع وقع في 
جوارطةه لمشي لجع مد ار 

0) بيان الاستدراك: 


ذكر البزدوي أن للعلماء في موجب الأمر قولين: منهم من يرى للأمر موجبًا 
متعينء وهو قول عامة الفقهاء. ومنهم من قال: إنه مجمل» لا يجب به حكم إلا بدليل. 
ثم ذكر دليل الفريق الثاني» وأردفه بذكر أدلة الفريق الأول القائلين: إن للأمر موجبًا 
متعينًاء فذكر أن صيغة الأمر لفظ خاص من تصاريف الفعلء فاستدرك عليه 
البخاري في عبارته بأن الأولى أن يقال: صيغة اللآمر أحد تصاريف الفعل؛ لآن 
الخلاف مع الخصم في خصوص صيغة الأمر لمعنى خاصء فلا يصح أن يجعل الخلاف 
مقدمة للدليل؛ لأن من شروط المقدمة: أن تكون متفقًا عليها بين المخصمين. 

ومعنى الدليل الذي ذكره البزدوي: أن كل عبارة لها معنى خاص باعتبار أصل 
الوضعء ولا يثبت الاشتراك في المعنى إلا بتعارضء فكذلك صيغة الأمر؛ لأنه أحد 
تصاريف الكلام» ويلزم من ذلك أن يكون لما معنى خاص في أصل الوضع. ولا 


يثبت الاشتراك في صيغة الأمر إلا بعارض مغير له ولم يوجد. 


)١(‏ هو: عبدالعزيز بن أحمد بن محمد البخاري» علاء الدين» من علاء الحنفية الأجلاء. من مصنفاته: "كشف 
الأسرار" شرح فيه أصول البزدوي» وهو من أعظم الشروح وأكثرها فائدة» وله " غاية التحقيق " وهو شرح 
أصول الأخسيكثي, وله شرح على " الهداية " وصل فيه إلى التكاح» (ت: ٠‏ "الاه). 
تنظر ترجمته في: الجواهر المضِيّة (578/5)؛ الفوائد البهية (ص:40-944)؛ تاج التراجم (ص:88١-‏ 
2)4). 

(0) ينظر: أصول السرخسي .)١5/١(‏ 


(9) كشف الأسرار للبخاري .)509/١1(‏ 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


©المثال الثاني: 
قال الرُركشي في تعريف الاستثناء: "واصطلاحًا: الإخراج بلا أوإحدّى 


أخواتها من مُتَكَلّْم واحد؛ ليخرج ما لو قال الله - سبحانه -: اقتلوا المشركين» فقال 


اكناة: إلا زيدًاء فإنه لا يسمّى استثناء )ا قاله القاضيي"... 


والأولى أَنْيُقَالَ: الحكم بإخراج الثاني من الحكم الأول بواسطةٍ موضوعةٍ 
لذلك. 
فقولنا: (الحكم) جنس؛ لأن الاستثناء حكم من أحكام اللفظ» فيشمل المتصل 
والمنقطع. وخرج ب(الوسائط الموضوعة له) نحو: قام القوم وأستثني زيدّاء وخرجوا 
وم يخرج ا 
0 بيان الاستدراك: 


استدرك الزركشي على من عرف الاستثناء ب(الإخراج بإلا أو إحدى أخواتها 


من متكلم واحد)؛ وهذا الاستدراك ليس استدراكًا خالمًا؛ بل استدراك الأولى» فقال 
الزحشي: الأولى أن يقال في حد الاستثناء: "الحكم بإخراج الثاني من الحكم الأول 
بواسطةٍ موضوعةٍ لذلك". 

فقوله: (الحكم) جنس يشمل الاستثناء المتصل والمنقطع. 


الم 


- والاستثناء المنقطع: هو الاستثناء من غير الجنس» ويعبر عنه بالمنفصل أيضاء 


.)75 /7( ل أقف على قول القاضي في مختصر التقريب والإرشاد المطبوع. يُنظر: التلخيص‎ ١ 
.)70/5 /"( (؟) البحر المحيط‎ 


)6 وذكرت له تعاريف أخرى. يُنظر: البحر المحيط ("/ /ا71). 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


ولي فا لقره ال 

ولعل تقييد الإخراج بقوله: (الحكم بإخراج) لأن الاستثناء حكم من أحكام 
اللفظ فيخرج بذلك من استدراك مقدر: بآن الإخراج في إطلاقه ينبني عن فعل لا 
فا 1 

وقوله في تعريف الاستثناء: (بواسطة موضوعة لذلك) حتى يخرج قول القائل: 
(قام القوم وأستثني زيدًا) وقول: (خرج القوم ولم يخرج زيد)؛ فإن هذا القول لا يعد 
استثناء لعدم وجود أداة الاستثناء. 

. مثال صيغة (اللأصح): 

© المثال الأول: 

قال ابن الحاجب في مسألة (وقوع التعبد بالقياس شرعا): "القائلون بالجواز 
2 


قائلون بالوقوع, إلا دَاوَدَ يا وَالْقَاسَاتِن» 9 


)١(‏ وذكرت له تعاريف أخرى. ينظر المرجع السابق. 

(0) ينظر: التلخيص .)51١7/7(‏ 

(9) هو: أبو بكر» محمد بن داود بن علي بن خلف الظاهري الأصفهاني» والده إمام أهل الظاهر» فسار على 
مذهب والدهء وخلفه في التدريسء كان أديبّاء مناظرًاء شاعرًا ظريفاء ويعد من أذكياء العالم. له مصنفات 
عديدة؛ منها: "الوصول إلى معرفة الأصول" و" الإنذار"» و" الاتتصار على محمد بن جرير وعبدالله بن 
شرشير وعيسى الضرير"» (ت:791ه) تاسع شهر رمضان. 
تُنظر ترجمته في: طبقات الفقهاء للشيرازي (ص:175١)؛‏ وفيات الأعيان (5/ 3559)؛ المحمدون في الشعراء 
(1/ ١3ة).‏ 

قال الزركشي: "القاساني والنهرواني ذكرهما في المختصر في القياس. قال بعضهم: لا يعرف له ترجمة. 
وسألت الحافظين: أبا الحسن السبكي وأبا عبدالله الذهبي فقالا: لا نعلم لأحد منهما ترجمة... ثم قال: وأما 
النهرواني فالظاهر أنه محرفء وأصله الياء لا الواو؛ فإن الشيخ أبا إسحاق - أي الشيرازي- ذكر الحسن بن 


عبيد النهرياني من جملة أصحاب داود؛. إلا أنه خالفه في مسائل قليلة» وكذا ذكر الإمام أبو بكر الصيرفي في 
دم 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


| 


فاستدرك عليه ابن السبكي بقوله: "(القائلون بالجواز قائلون بالوقوع إلا 
دَاوْدَء واينه» وَالقَاسَانِي وَالتَّهْرَوَانِي) كنذا أطلق المصنف النقل عنهم. وسبقه 1 
ذلك اين السمعاني” أ» والأمدي ذكر أيم وافقوا ع وقوع ذي العلة التضصوصة' 
ل" أء وهو الأصح ني النقل عنهم؛ وكذلك لا ينكرون قياس الأولى" ١‏ 
ولاايصح عن أحد من القائلين بالجواز إنكار وقوع القياس بجملته إلا عن 


أبي محمد بن حزم من أئمة ا 


© المثال الثانى: 


قال البزدوي في تعريف الخاص: "أما الخاص: فكل لفظ وضع لمعنى واحد على 


كتاب الدلائل في جملة منكري القياس وكناه فقال: أبو سعيد النهرياني» وذكر السمعاني (تَبْريين) من قرى 
بغداد". المعتبر (ص:7728)» ويّنظر كذلك: طبقات الفقهاء للشيرازي (ص:177)؛ الأنساب (751/8/11). 
(0*) مختصر ابن الحاجب .)١١18-11١1١1/7(‏ 
)١(‏ ينظر: قواطع الأدلة (4/ .)٠١‏ 
(؟) العلة المنصوصة: التي ثبتت بالنص. يُنظر: شرح مختصر الروضة !)273١77/7(‏ التقرير والتحبير (7/ 5 070. 
مثل لها الجويني: " كقوله عليه الصلاة والسلام: ‏ لا يبُولنَ أحدكم في اللَاءِ الدَّائْم » فقالوا: لو جمع البول في 
قوم ومي 3 الاها ل الك كان وه الول انناف نطو لحان لر09: 
- والحديث في صحيح البخاريء ك: الطهارة» ب: البول في الماء الدائم» /١1(‏ 45/ ح:777)؛ صحيح مسلمء 
ك: الطهارة» ب: النهي عن البول في الماء الرّاكد» /١(‏ 05 77/ ح:1/87).- 
يُنظر: الأحكام للآمدي (5/ 037١‏ وسيأتي نص كلامه (ص:١758).‏ 
مثال العلة المؤمى إليها: ما دل عليه كلام الشارع على التعليل به» سهى فسجدء زنى ماعز فرجمه» وربم 
يلحقون به الفحوى -مفهوم الموافقة-. ينظر: البرهان (؟/ 4 /ا9). 
قياس الأولى: ما كان الجامع فيه باقتضاء الحكم في الفرع أولى منه في الأصل. كتحريم ضرب الوالدين أولى 
بالحكم من تحريم التأفيف لها. ينظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (5/ 0). 
ينظر: الإحكام لابن حزم(8/ 57 0). وسبق ذكر نص كلامه في (ص:17/0) من البحث. 


رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب (5/ الوا ا 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


الانفراد وانقطاع المشاركة» وكل اسم وضع لمسمى معلوم على الانفراد... فصار 
الخصوص عبارة عما يوجب الانفراد ويقطع الشركة"9©. 


فقال البخاري: "... ثم ذكر ههنا (للعنى واحد)» وذكر شمس الأئمة يَمَدَانَه 
العتر ويطي "كانه زونك ان هل مذ كع ا يكوه امير" ولعااه ا لان 
اللفظ خاص؛ سواء كان معلومًا أو مجهولا؛ لأن خصوصية اللفظ بالنسبة إلى الواقع؛ 
لا بالنسبة إلى القائل والسامع» فلا يشترط فيه العلم. وعلى ماذكر شمس الأئمة 
مَنَُ لا يدخل وهو الأصح؛ لأن الشيخين! اتفقا في بيان حكم الخاص أنه لا يحتمل 
التصرف فيه بيانًا؛ لأنه بين بنفسه؛ والمجمل لا يعرف إلا بالبيان» فيكون خلاف 
الا اا 


0 بيان الاستدراك: 


وهو تعريف السرخسي؛ وذلك لأن البزدوي استعمل عبارة (لمعنى واحد) فدخل 
المجمل في حد الخاصء في حين أن عبارة السرخسي المعنى معلوم) لا يدخل المجمل 
في حد الخاص» وهذا هو الصحيح؛ حيث اتفق الشيخان أن الخاص بين بنفسه 


بخلاف المجمل. 


.)40-8/8/١( أصول البزدوي‎ )١ 

(0) قال السرخسي: "فالخاص: كل لفظ موضوع لمعنى معلوم على الانفراد". أصول السرخسي .)١175/١(‏ 
المجمل في اللغة: يطلق على معان؛ ومنها: الجمع. يُقال: أجملت الشيء إجمالاً: جمعته من غير تفصيل. يُنظر: 
المصباح المنير 42١٠١١ /١(‏ القاموس المحيط (ص:91/4) مادة: (جمل). 
وفي اصطلاح الأصوليين: ما لا يفهم المراد به من لفظه. ويفتقر في بيانه إلى غيره. يُنظر: الحدود (ص: 50)؛ 
أصول السرخسي (2)178/1؛ الإحكام في أصول الأحكام للآمدي .)١١/7(‏ 
المراد ببا: البزدوي والسرخسي. 


كشف الأسرار للبخاري .)45-91١/1١(‏ 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


1 


© مثال صيغة (الأصوب): 


ا ا ل "رابعها: كي كذا جِعَلَهًا 
الإمام ني البوهان7" من الصريح» وخالفه الرّازِيا"؛ والأول أ ا 


* ثالثًا: استدراك الفوائد. 


والغرض منه تكميل عبارة المستدرّك عليه بذكر فوائد للمسألة الأصولية م 
يذكرها. 

وأقرره بالأمثلة التالية: 

© المثال الأول: 

بعد أن ذكر القراك مسألة (أقل الجمع) قال: "فائدة: ضابط جمع القلة: اللفظ 
الموضوع لضم الثيء إلى مثله» أو إلى أكثر منه؛ على خلاف في أصل مسماه» بوصف 
كونه لا يتعدى العشرة. 

وضابط مسمى - جمع الكثرة: أنه اللفظ الموضوع للأحَدَ عَشَّر فما فوقها من غير 

وهذا علة مالم يُعرف من الجموع؛ فإذا عرفت صارت كلها للعموم. ولا تعتبر 
بعد ذلك عشرة ولاغيرهاة لذلك نص عليّها إمام الحرمين ف البوهان"؛ وأفرد نا 
مسألة تختص بالجمع بين قول الأدباء: جمع القلة: للعشرة فا دونهاء وقول الأصوليين: 


.)605/5( ينظر:‎ )١( 


(0) الم يذكر صيغة (كي) في المحصول ولا في المعالم.ينظر: المحصول (5/ »)١51-179‏ ينظر المعالم (؟/ -91١‏ 
.)”1١‏ 


(*) البحر المحيط (5/ .)١18/‏ 


.)7”5/١( ):( 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


1 


هو للعموم؛ وجمع بالتعريف والتنكير. وقال: 2 المهمات ا 

فائدة: قال إمام الحرمين ف البرهان 9 لب ع قل المسشالة بالإجماع 
ضميٌ المتكلم المتصل والمنفصل؛ نحو: نحن وفعلنا؛ فإنه يكفي المتكلم وآخر معه 
إجماعًاء ولا يشترط الثلاثة؛ ولذلك لا يصح الاستدلال به على أن أقل الجمع اثنان؛ 
لأن اللغة لا تو جد قياسا""9, 


© المثال الثاني: 

لين لصحي بوا اشر مسألة (حكم الاستثناء الواقع عقيب جمل عطف 
بعضها على بعض ): "فائدة: الخللاف المتقدم في أن الاستثناء ء هل يختص بالأخيرة» أو 
حود ]كن عتمي تقر وراك زل| سراق زا بكم لال علو اسندوسية. ١‏ 


)١(‏ خلاصة الكلام: أن أئمة النحو جعلوا جمع السلامة - جمع المذكر السالم» والمؤنث السالم- من أبنية جمع القلةء 
وجعلوا جمع التكسير من أبنية جمع الكثرة» فقولهم في جمع السلامة يتعارض مع قول الأصوليين القائلين 
بالعموم في حملهم جمع السلامة المتجرد عن القرائن على الاستغراق» فجمع إمام الحرمين بين قول علماء النحو 
والأصول فقال: إن جمع السلامة المنكر يفيد جمع القلة» فيحمل على أقل الجمع» وأما جمع السلامة المعرف بأل 
فإنه يفيد العموم» فيحمل على الاستغراق. يُنظر أبنية جمع القلة في كتب النحو: اللباب في علل البناء 
والإعراب (1/١337)؛‏ توضيح المقاصد والمسالك (7/ 177/8)؛ همع الموامع (75/8/5). 

(9) (اللرعه“اد"”)/, 


(9) نفائس الأصول (5/ .)181/1-141١‏ 


(5) ذكر له مثالاً قوله تعالى: إوَالّذِينَ يَرْمُونَ َلْمُحَصَئَدتٍ كُمَ لَم َو ويف شُهَدَآءَ فَأَجْلِدُوهُمْ نَمنِينَ جَلْدَةَ وَلَا 
تفبَلُوا له مهد أبدأ وأوْلنِيكَ هُمْ ألْسِقُونَ © إِلَّا لين كبوأ من بَعْدِ دلِكَ وَأَصْلَحُوأ إن أله حَفُورُ يَحِيمٌ 
©4 [النور:؛-0]ء فالاستثناء وقع بعد ثلاث جمل: الأولى: أمره بجلدهم. الثانية: ناهية عن قبول شهادتهم 
الثالثة: لمحبرة بفسقهم. فهل يعود الاستثناء على الجميع؛ أم يختص بالجملة الأخيرة؟. يُنظر: الإبهاج 
ا 


المرجع السابق (5/ .)١577‏ 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


©المثال الثالث: 

قال ابن السبكي بعد شرح مسألة (تأخير البيان عن وقت الحاجة): "فائدة: 
ثمرة مسألة: تأخير البيان عن وقت الخطاب أن الفقيه إذا عثر على عموم القرآن, ثم 
فإنه إن اعتقد إحالة تأخير البيان قضى بكون الخبر نسحًاء فلم يأخذ به إلا أن يكون 
متوائكا؟ إذ التببت لا يكوق بأحببان لكان . 

"السبب الثاني: استدراك يسيب التئثبيه. 
عنه الأوائل. 


و للتنبيه ثللاث صور: 


الأولى: التنبيه على شيء لو تأمل المتأمل الكلام السابق فهمه منه؛ ومثاله: 


قول القراي بعد أن ذكر الأسئلة الواردة على حد الواجب- ما يذم تاركه شرعا 
على بعض الوجوه-: "تنبيه: وافقه التحصيل! والمنتخب. وقال الحاصل: ما يذم 
: ا 57 0 
تاركه مطلقا » ولم يقل: بعض الوجوه. فيندفع عنه السؤال الرابع : 

ويقصد بالسؤال الرابع: "أن قيد (بعض الوجوه) يخرج ما يذم تاركه على كل 
الوجوه؛ لأن كل قيد في حد إنما نحترز به عن ضده. فقيد (البعض) يناني الكل؛ 


رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب (7/ 5771). 
يُنظر: التحصيل /١(‏ 19/7). 
يُنظر: الحاصل (78/57). 


نفائس الأصول /١(‏ 557). 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


1 


يكذيد كر تراس اسمن التاق ارهن الرتغباف تفرد 0 


الثانيك: الكثينة لدفع اللَّمْس؛ ومثاله: قو ل القرابك: كننةه تنبيه: وهم كثير من 
اولي ققالر ال ينين وار :مايا اناركة: :ويناب اعلا: شعو انيد (الدري) 


وتقريره: أن ليس كل واجب يثاب فاعله؛ ولا كل محرم يئاب على تركه. 
أما الأول: فكنفقات الزوجاتء والآقارب» ورد المغصوبء. ودفع الديون 
والأجر والأثان إذا فعلت من غير قصد امتثال أمر الله -تعالى - وقعت واجبة مع أنه 


لا ثواب فيها؛ لعدم القصد لطاعة الله -تعالى -؛ بل لولم يشعر بآن الله -تعالى- أوجبها 
عليه وقعت واجبة» ولا ثواب مع عدم الشعور بال يجاب. 

وأما الثاني: فلأن المحرمات تخرج الإنسان عن عهدتها بمجرد تركها وإن م 
و بتكليفه» وإذا اقترن قصد الطاعة بجميع ذلك حصل الشواب. فظهر أن 
التحديد بالثواب في فعل الواجب وترك المحرم غير مستقيم؛ وإن) يلزم في الواجب ذم 
تاركه» أو استحقاق العقاب, ففي المحرم استحقاق العقاب على الفعلء أما الفعل 
الواخب وتزك: مسر يا 

مثال آخر: قال التاج السبكي بعد أن ذكر تخصيص الكتاب والسنة المتواترة 
بالإجماع: "تنبيه: معنى قولنا: تخصيص الكتاب بالإجماع: أنهم يجمعون على خصيص 
العام بدليل آخر» فالمخصص سند الإجماعء ثم يلزم من بعدهم متابعتهم وإن جهلوا 
المخصص؛ وليس معناه: أنهم خصوا العام بالإجماع؛ لأن الكتاب والسنة المتواترة 
موجودان في عهده | تكلة. وانعقاد الإجماع بعد ذلك على خلافه خطأًء فالذي جوزناه 


.)5١56 /١( نفائس الأصول‎ )١( 


(؟) المرجع السابق (574-771/1). 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


إجماع على التخصيص؛ لا تخصيص بالإجماع - والله اعلم "90 


الثالثة: التنبيه فيه| يكون الحكم المذكور بعده بديبيّاء مثاله: ما ذكره ابن أمير 
6 
3 


ا ل ل ال ا ل ا 0 
0 "تنبيه: ثم غير خاف أن هذا كله بناء على عدم اشتراط انقراض العص 9) 
م 15 
ولأن اختلافهم على قولين ليس بأكثر من إجماعهم على قول واحدء وإذا جاز الرجوع 
في الواحد المتفق عليه ففي المختلف فيه أولى. .."90. 


(0) الإمباج (5/ 187). 

(؟) هو: أبو عبدالله» محمد بن محمد بن محمد المعروف بابن أمير الحاج» ويقال له: ابن الموفق» شمس الدين» فقيه 
أصولي» من علاء الحنفية» من أهل حلب. من مصنفاته: "التقرير والتحبير"» و" حلية المجلي " في الفقه. 
و"ذخيرة القصر في تفسير سورة العصر". (ت:1/9/ه). 
تُنظر ترجمته في: الضوء اللامع (4/ 704)؛ الأعلام (7/ 4 5)؛ أصول الفقه تاريخه ورجاله (ص:/57). 
المراد بانتقاء سبق خلاف مستقر لأهل عصر سابق: كما إذا اختلف أهل العصر السابق على قولين» ثم اتفق 
الذين من بعدهم على قول من القولين؛ كاختلاف الصحابة في بيع أمهات الأولادعلى قولين: الجواز وعدمه. ثم 
اتفاق التابعون على أحد القولين؛ وه وعدم جوازبيعهن. فهل يعد اتفاق التابعين إجماعاء أو لا؟ إذا قلناباشتراط 
انتقاء سبق خلاف مستقر لأهل عصر سابق؛ فإن اتفاق التابعين لا يعد إجماعًا. فلو قضى القاضي ببيع أم 
الولد؛ كان القضاء نافذَا لأن الخلاف السابق منع انعقاد الإجماع المتأخر. وإذا قلنا: لا يشترط لحجية الإجماع 
انتفاء سبق خلاف مستقر لأهل العصر؛ فإن اتفاق التابعين يكون إجماعًا. وعلى هذا القول لو قضى القاضي 
ببيع أم ولد لا يصح قضاؤه وينقض؛ لأنه قضاء على خلاف الإجماع. ينظر: التقرير والتحبير .)١١1/8//5(‏ 
المراد بانقراض العصر: موت جميع أهل الاجتهاد في وقت نزول الحادثة بعد اتفاقهم على حكم فيها؛ 
وليس المراد موت جميع أهل العصر؛ لأنه لا ينحصرء وتتداخل الأعصار. يُنظر: التلويح على التوضيح 
(77/5١3)؛‏ البحر المحيط (5/ .)07١‏ 

(5) المرجع السابق (9/ .)١77‏ 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


"السبب الثالث:الاستدراك يسبب نقد المستدرّك فيه 
النقد من أسباب الاستدراك» ويندرج تحته الأسباب التالية: 
أولا: نقد الموضوع: 


نقد بعض الأصوليين إقحام مواضيع ليست من أصول الفقه. وأقرر ذلك 
بالأمثلة التالية: 


© المثال الأول: 


نقد ابن حزم إدراج مسألة: النسخ قبل التمكن في أصول الفقه؛ لأنه لا ينبني 


عليها فروع فقهية عنده؛ فقال: "وما ندري أنَّ لطالب الفقه إليه حاجة"0. 


© المثال الثاني: 

تل السام العا إمساء موؤضيراء (قترادع القلة") وسرضيوع (تميويت 
المجتهدين) في علم الأصول حيث قال: "... ووراءهذهاعتراضات: مثل المنع» وفساد 
الوضعء وعدم التأثير» والكسرء والفرق» والقول بالموجّب. والتعدية والتركيب. 

وما يتعلق فيه تصويب نظر المجتهدين قد انطوى تحت ما ذكرناه ومالم يندرج 
تحت ما ذكرناه فهو نظر جدلي يتبع شريعة الجدل التي وضعها الجدليون باصطلاحهمء 
فإنلم يتعلق بها فائدة دينية» فينبغي أن نشح على الأوقات من أن نضيعها بها 
وتفصيلهاء وإن تعلق بها فائدة؛ من ضم نشر الكلام» ورد كلام المناظرين إلى مجرى 
الخصم؛ كيلا يذهب كل واحد عرضًا وطولاً في كلامه منحرفًا عن مقصد نظره؛ 
فهى ليست فائدة من جنس أصول الفقه؛ بل هى من علم الجدل. فينبغى أن تفرد 


.)5494/5( الإحكام لابن حزم‎ )١( 
.07 8 4 5 /1( (؟) قوادح العلة: مبطلاتها. يُنظر: التحبير شرح التحرير‎ 


وسبق تعريف بعض هذه القوادح» وسيرد تعريف بعضها في الفصل الخامس: معايير الاستدراك الأصولي. 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


بالنظر ولاتمزج بالأصول التي يقصد بها تذليل طرق الاجتهاد للمجتهدين"7". 


© المثال الثالث: 

نقد المازري على الجويني الحديث عن إعراب ما بعد (إلا) فقال: "وهذا كله 
مستقصى من كتب النحاة» وكان الأليق الإضراب عنه في مثل هذا التأليف. وإحالة 
عط إل علدو كدي 0 

© المثال الرايع: 
والتقبيح» فاستدرك إدراج هذه المسألة في علم الأصول فقال: "... والقول في هذه 
المسألة ليس من هذا العلم الذي نحن بسبيله". ثم خحتم المسألة بقوله: "وهذا كله 
ليس من هذا العلم"20. 


"والكلام في هذه المسألة ليس من هذا العلم الذي نحن بسبيله؛ بل يكفي من ذلك 


.)1/ 57/-١/ 57 /7( المستصفى‎ 

إيضاح المحصول من برهان اللأصول (ص:790). 

هو: أبو الوليد» محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن أحمد بن رشدء الشهير بالحفيد. من أهل قرطبة» وقاضي 
الجماعة بهاء العلامة فيلسوف وقته؛ درس الفقه والأصول وعلم الكلام والطب. وبرع في اللغة العربية» 
وقيل: كان يحفظ شعر أب تمام والمتنبي. من مصنفاته: "بداية المجتهد ونهاية المقتصد" في الفقه ذكر فيه أسباب 
الخلاف. وكتاب " الكليات في الطب". و" مختصر المستصفى" في الأصول؛ (ت:5910هه). 

سير أعلام النبلاء /7١(‏ /377037)؛ تاريخ الإسلام (195/57١)؛‏ الديباج المذهب /١(‏ 7585). 

يُنظر: الضروري في أصول الفقه (ص:57). 


الضروري في أصول الفقه (ص:”57). 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ههنا أن نقول: إن وقوع مثل هذا شرعًا موجود كخصال الكفارة..." 


© المثال الخامس: 


نقد ابن رشيق إدراج مسألة (مبدأ اللغات) فقال: "وهذه المسألة إن جرت عادة 


الأصوليين بالخوض فيها فهي عديمة الجدوى والفائدة"9©. 


© المثال السادس: 

نقد الوك إلحاق المنطق بأوائل أصول الفقه. واستخدام أساليب علم الكلام 
والفلسفة بدلا عن الشواهد الفقهية» فقال: "... ككثير من الأعاجم تتوفر دواعيهم 
على المنطق والفلسفة والكلام؛ فَيَتَسَلَطُون به على أصول الفقه؛ إمّا عن قصدء أو 
استتباع لتلك العلوم العقلية؛ ولمذا جاء كلامهم فيه عريًا عن الشواهد الفقهية 
المُقرّبة للفهم على المشتغلين» ممزوجًا بالفلسفة؛ حتى إنْ بعضهم تكلف إلحاق المنطق 
بأوائل كتب أصول الفقه؛ لغلبته عليهء واحتج7 بأنه من موادّه؛ كما ذكر في صدر هذا 
الشرح» فتركواما يتبغي وذكروا مالا بغي" , 

© المثال السايع: 

قال الشاطبي: "كل مسألة مرسومة في أصول الفقه لا ينبني عليها فروع فقهية» 
أو آداب شرعية: أو لا تكون عوئًا فى ذلك؛ فوضعها في أصول الفقه عاربّة. والذي 
يوضح ذلك: أنَّ هذا العلم لم يختص بإضافته إلى الفقه إلا لكونه مفيدًا له. ومحققًا 
للاجتهاد فيه» فإذا لم يفد ذلك فليس بأصل له. ولا يلزم على هذا أن يكون كل ما انْبَنى 
عليه فرع فقهي من جملة أصول الفقه؛ وإلا أدى ذلك إلى أن يكون سائر العلوم من 


الضروري في أصول الفقه (ص:55). 
لباب المحصول (”7/ 5506). 
ويقصد به الإمام الغزالي» ينظر: شرح مختصر الروضة .223٠١ /١(‏ وينظر كذلك: المستصفى .)07١/١(‏ 


شرح مختصر الروضة (”/ 737). 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


أصول الفقه: كعلم النحوء واللغة» والاشتقاق» والتصريف. والمعاني» والبيان» 
والعدد» والمساحة» والحديثء. وغير ذلك من العلوم التي يتوقف عليها تحقيق الفقه. 
وينبني عليها من مسائله» وليس كذلكء فليس كل ما يفتقر إليه الفقه يعد من أصوله. 
وإنما اللازم أن كل أصل يضاف إلى الفقه لا ينبنى عليه فقه فليس بأصل له. وعلى هذا 
يخرج عن أصول الفقه كثير من المسائل التي تكلم عليها المتأخرون وأدخلوها فيها؛ 
كمسألة ابتداء الوضعء ومسألة الإباحة هل هي تكليف أم لا؟» ومسألة أمر المعدوم, 
ومسألة هل كان النبي ولد متعبدًا بشرع أم لا؟» ومسألة لا تكليف إلا بفعل. كما أنه لا 
ينبغي أن يُعدَّ منها ما ليس منهاء ثم البحث فيه في عمله وإن انبنى عليه الفقه كفصول 
كثيرة من النحو؛ نحو: معاني الحروفء وتقاسيم الاسم والفعل والحرف. والكلام 
غل الشقيقة:والمتعان وغل الشتزلقه والكر وو وو اليو “ريدي ذرف 9 

وكذلك نقده لإدراج مسائل ينبني عليها فقه؛ إلا أنه لا يحصل من الحنلاف فيها 
خلاف في فرع من فروع الفقه» فقال: "وكل مسألة في أصول الفقه ينبني عليها فقه؛ 
إلا أنه لا بحصل من الخلاف فيها خلاف ني فرع من فروع الفقه. فوضع الأدلة على 


صحة بعض المذاهب أو إبطاله عارية أيضاً؛ كالخلاف مع المعتزلة في الواجب المخير» 
والمحرم المخير؛ فإن كل فرقة موافقة للأخرى في نفس العمل؛ وإنما اختلفوا في 
الاعتقاد بناء على أصل محرر في علم الكلام» وفي أصول الفقه له تقريرٌ أيضًا؛ٍ وهو: 
هل الوجوب والتحريم أو غيرهما راجع إلى صفة الأعيان أو إلى خطاب الشارع؟» 


)١(‏ المترادف: ما تعدد فيه اللفظ واتحد المعنى. مثل: إنسان وبشرء فالمعنى واحدء واللفظ متعدد. وكقولك: قمح 
وبر وحنطة. ينظر: إيضاح المبهم (ص:8)؛ التعريفات (ص:7517). 
ذكر البيضاوي في تعريف الاشتقاق: رد لفظ إلى لفظ آخر؛ لموافقته له في حروفه الأصلية» ومناسبته له في 
المعنى . يَنظر: منهاج الوصول - مطبوع مع شرح الإسنوي - .)75١180 /١(‏ 
وعليه يمكن تعريف المشتق بأنه: اللفظ المرتد إلى لفظ آخر؛ لموافقته له في حروفه الأصلية» ومناسبته له في 
الح 


.)7/8-11//١( الموافقات‎ )*( 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


وكمسألة تكليف الكفار بالفروع عند الفخر الرازي» وهو ظاهر؛ فإنه لا ينبني عليه 
عر يننا بيذ للكامقع يناتا الغ فر ضهنا فنا لذ قموة له انين 

* ثانيًا: نقد الأسلوب: 
بذلك: فخر الإسلام البزدوي؛ حتى كنى بأبي العسر. 

وقد أشاياك هذا عدد من علماء ال حنفية؛ منهم: الصدرالمحبوبي؛إذ يقول: "ل 
رأيت فحول العلماء مُكبين في كل عهد وزمانٍ على مُباحثة أصول الفقه للشيخ الإمام 
مقتدى الأئمة العظام فخر الإسلام علي البزدوي -بوأه الله دار السلام- وهو كتاب 
جليل الشان» باهر البرهان» مركوز كنوز معانيه في صخور عباراته» ومرموز غوامض 
نكته فى دقائق إشارته» ووجدت : بعضهم طاعنين على ظواهر ألفاظه؛ لقصور نظرهم 
عن مواقع الحاظه "© , 


وعبدالعزيزالبخاري في مقدمة شرحه بقوله: 0 وهو كتاب عجيب 


الصنعة» رائع الترتيب» صحيح الأسلوبء مليح التركيب» ليس في جودة تركيبه 
وحسن ترتيبه هِرْيّة! أ وليس وراء عبادان؟' قرية؛ لكنه صعب المرام» أبن الزمام؛ 
لا سبيل إلى الوصول إلى معرفة لفظه وغرايبه» ولا طريق إلى الإحاطة بطرقه وعجايبه 


.)5١-9/1( الموافقات‎ )١( 


(؟) التنقيح للمحبوبي /١(‏ 35). 
المرية: - بكسر الميم وضمها- الشك والجدل. ينظر:الصحاح (ص:9178)؛ لسان العرب /١5(‏ 57) مادة: 
(ضوا. 
عبادان: مدينة خوزستانية» تقع في مقاطعة خوزستان جنوب غرب إيران على جزيرة عبدان في هر شط 
العرب في إقليم الأحواز. عرفت المدينة في العصر العباسي على أنها ميناء رئيسي» وهي موطن قبيلة كعب 
العربية..وإن| قالوا: ليس وراء عبادان قرية لأن وراءها بحراً. يُنظر: معجم البلدان (5/ 075)؛ ويكيبيديا 


الموسوعة الحرة على الرابط: 
0 0 011 0م 1.7711 //:ماخط 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


الأكن فيل بعدفة عل تفنته وتنطيله وقن خاننت" الاحادة لولمه 
وفقم يار 


00 


بل إن العنوان الذي اختاره شارحه يدل على صعوبة عبارته: "... ولماكانهذا 


الكياف كا ناعرو قو امع سافن الأهازانانت امع :كعد الأسر ا "0 


كما أن الاختصار يكون سببًا أحيانًا لقصور البيان المستلزم غموض المعنى؛ 
الموصل إلى حد الآلغاز أحيانًا. 


بديع في فنه؛ لغاية إيجازه يضاهي الألغازء وبحسن إيراده يحاكي الإعجاز "90 . 


وقالأبوالثناء الأصفهاني في مقدمة شرحه للمغتصو: "فتصديت لآأن 
أشرحه شرحًا يبن حقائقه» ويوضح دقائقه» ويذلل من | للفظ صعابه. ود يكشف عن 
وجه المعانى نقابه» مقتصدًا غير مختصر اختصارًا يُؤدى إلى الإخلال. ولا مطنبًا إطنابًا 
يفضي إلى الإملال؛ ساعيًا في حل مشكلاته. وفتح معضلاته» وتقرير معاقده. وتحرير 


قواعده؛ ودفع الشبهات الواردة على مقاصده"2. 


كي أن الستاوين الى اعفارسا 25 اد اتدل عل ضعوبة أسلوت" , 


جمع حيزوم؛ وهو وسط الصدر وما يضم عليه الجزام. وقيل: ضلوع الفؤاد. واشدد حيزومك وحيازيمك 
للأمر: أي وطن عليه. يُنظر: الصحاح (ص:١77)؛‏ لسان العرب )٠١8/5(‏ مادة: (حزم). 

كشف الأسرار للبخاري .)١5 /١(‏ 

المرجع السابع .)18/1١(‏ 

كشف الظئون (؟/ 186017). 

بيان المختصر /١(‏ 20 077). 

شرحه ضياء الدين الطومي (7٠/اه)‏ وسماه " كاشف الرموز ومظهر الكنوز"؛ وشرحه ركن الدين 


الأسترآبادي (117لاه) سماه "حل العقد والعقل في شرح مختصر السول والأمل"؛ وشمس الدين الأصفهاني 
-2 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


وأقرر ذلك بالآمثلة الآنية: 

© المثال الأول: 

قال ابن الحاجب في مختصوره : "وأما حده مضافا: فالأصول الأدلة» والفقه: 
العلم بالأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها التفصيلية بالاستدلال"9). 


فاستدرك عليه البابرتي في عبارته ناقدًا له: "واعلم أن قوله: (وأما حده 


مضانًا) ليس بمستقيم لا لفظًا ولا معنى. 

أما لفظًا فلان فعين (خده) لأضيؤل الفقب فكو تقديرةوأما جه اصؤل 
الفقه من حيث إنه مضاف إلى شيء» وأصول الفقه ليس بمضاف إلى شيء» وإن 
خذلك (مضافا)"فضندوا بعت الاضياقة كان المع : أضول الفقةه فر حك إضسافتة 
إلى شيء» أو من حيث إضافة شيء إليه» وكلاهما ليس بمراد ولا صحيحًا. وإن جعلت 
تقديره: (حد أصول الفقه) أي هذا اللفظ المركب من حيث إضافة بعض أجزائه إلى 
بعض لا يصح. 

قوله: (فالأصول: الآدلة) لأن الأدلة ليست حده من حيث إن بعض أجزائه 
مضاف إلى بعض آخر؛ بل من حيث إن المتكلم أراد من هذا اللفظ مدلول الآخرء 
فليس إلا تعريمًا لفظيّاء كتعريف الغضنفر بالأسد. 

وأما المعنى فلآن حد أصول الفقه من حيث إنه مضاف على أي وجه كان ليس 
ما يحتاج إلى ذكره في هذا المخنتصو "9 . 


(9 :لاه) في كتاب سمه " بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب". والتاج السبكي (١/الاه)‏ في كتاب 
سماه:" رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب " وغيرهم. ينظر: كشف الظنون (7؟/ 18565). 
مختصر ابن الحاجب .)35١١/١(‏ 


.)١٠١5-51١١0 /١( الردود والنقود‎ 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


© المثال الثاني: 

فتال انحن" تتحاتحنن: "وام سن سهان فالآصول: الآدلة. والفقه: العلم 
بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية بالاستدلال. 

ذأئرةة إن كان التواذيا نشد 1 بره لبخوقلتدسيؤرة كات اميم :1 
ينعكس؟ لثبوت (لا أدري). 

وأجيب بالبعض» ويطَّرد؛ لأن المراد بالأدلة: الأمّارات» وبالجميع وينعكس؛ 
لذث الراك وه لعل با لطي . 

فاستدرك عليه البابرتي بنقدعبارته فقال: "أجيب عن هذا الإيراد على كل واحد 
من الشقين؛ فقيل: المراد: البعض. والمقلد ليس بداخل؛ لأن المراد البعض الحاصل من 
الآدلة التفصيلية بالاستدلال» وما للمقلد ليس كذلك؛ وإلالم يكن مقلدًا. 

وعبارة المصنف قاصرة عن البيان على هذا الوجه. وتقدير كلامه: بأن المراد 
بالأدلة الآمارات» وعلم المقلد ليس بأمارات» ليس بكاف؛ لأنه يفيد أن المراد بالأدلة 
ليس علم المقلد. وليس بمراد؛ بل المراد: أن المراد بالأحكام ما كان حاصلا 
بالأمارات» وفقه المقلد ليس كذلك. 

والتكلف لزاقن ل جص تج تقض إلى كونه فزن الاطاي 1 . 


© المثال الثالث: 


قالابنالحاجب: "والعلم: قيل: ع فيان ال ل 


.)5١١/١( مختصر ابن الحاجب‎ )١( 

(؟) الردود والنقود(١8/1١٠١).‏ 
المراد إمام الحرمين الجويني. قال الزركشي: "فائدة: حيث وقع الإمام في المختصر فالمرادإمام الحرمين» وأمافخر 
الدين فلم يَسَمَّه بل يعبر عنه بقيل تبعًا للآمدي". المعتبر (ص:707). ولم يحد العلم في البرهان وقال: (... 
ليس كل من يدرك حقيقة شيء تنتظم له عبارة عن حده) ينظر: حد العلم وحقيقته في البرهان -١١6 /١(‏ 
13٠7“‏ ). ولكنه حده في الورقات فقال: (والعلم معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع). الورقات (ص:17). 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


وقيل": لأنه ضروري من وجهينء أحدهما: أن غير العلم لا يعلم إلا بالعلم فلو 
علمَ العلم بغيره كان دورّاء وأجيب: بأن توقف تصور غير العلم على حصول العلم 
١ 8 .‏ 6 

بغيره؛ لا على تصوره. فلا دور : 


فاستدرك البابرتي عليه بقوله: انب وبل الات ولا الجواب عنه 
صحيحًا... وأما الجواب فعدم صحته من جهة اللفظ والمعنى, أما الآولى فلأن ما ذكره 
المصنف ألغاز وتعمية؛ فإن المقصود بيان جهة التوقف لدفع الدورء وذلك يحتاج إلى 
ذكر الجهتينء ولم يذكر إلا جهة واحدة؛ حيث قال: (توقف تصور غير العلم على 
حصول العلم بغيره؛ لا على تصوره). يريد بذلك أن غير العلم إذا علم بالعلم كان 
تصوره موقوفًا على حصول العلم بغير العلم؛ لا على تصور العلم» وذلك ليس بكافٍ 
حتى يقول: (والعلم إذا عرف بغيره كان تصوره موقوفًا على تصور ذلك الغير؛ لا 
حصوله؛ ليعلم أنه موقوف عليه من إحدى الجهتين هو الحصول. وهو ليس 
بالموقوف؛ بل الموقوف غيره؛ وهو التصورء فيندفع الدور) "20 

ثالعًا: نقد المنهج. 

درج بعض الأصوليين في مناقشة الموضوعات الأصولية على منهج شاق. كما أن 
بعضهم لم يراع منهجية علمية في ترتيب المسائل الأصولية. 

وأقرر هذا النوع من الاستدراك بالآمثلة التالية: 

© المثال الأول: 


فرض السمعاني في مسألة (الأمر المطلق هل يقتضي الفور أم لا؟) استدراكًا 


القائل الرازي. يَنظر: المحصول /١(‏ 15/-65). 
مختصر ابن الحاجب .)3١0 /١(‏ 
أي: الرازي. 


الردود والنقول .)١517/-1١757/1١(‏ 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


مقدرًا للقائلين إنه للفور: "فإن قلتم: لأنه إن كان واجبًا في أوّلَ الوقت وجاز التأخير 
أدى إلى نقض وجوبه وإلحاقه بالنوافل". 

فأجاب عن هذا الاستدراك» وزاد جوابًا آخر لبعض الحنفية» فقال: "وقد سلك 
بعض أصحابنا طريقًا آخر في الجواب وقال: إنما جاز التأخير إلى بدل وهو العزم 
وزعم أن الإنسان إن يجوز له التأخير بشرط يكون عازمًا على فعله الثاني. 

وذكر القاضي أبو الطيب وجهين للأصحاب في وجوب العزم» وهذه الطريقة 
صعب تشيتهاء شاق مسلكها للمسائل التى ذكرناهاء وما ذكرنا من الجواب معتمدء 

كاذ 00( 
وهو فى ٠.‏ 


استدرك السمعاني على أبي الطيب منهجه في تقرير وجوب العزم بأن هذه 
الطريقة صعب تهشيتهاء شاق مسلكها مع الآدلة التي استدل بها القائلون بوجوب 
الفور» والتي تنفي كون العزم بدلآء وأن ما ذكره من الجواب معتمد وكاف عن هذه 


الطريفة الع 
وجاء في هامش إحدى النسخ تعليق؛ وهو: "مطلب: أن في وجوب العزم 
على من أخر الواجب الموسع عن أول الوقت وجهينء وأن الوجه القائل بالإيجاب 


طريقة صعبة شاقة» وقد قال الكل «لا حرج في الدين)0"12, 


.)١55-١50 /١( القواطع‎ )١( 

(0) ( أقف على حديث بهذا اللفظ وإن كان المعنى صحيحًا لقوله تعالى: #وّمَا جَعَلَ عَلَيكُمْ فى دين مِنْ 
حَرَ 4 [الحج:77]. ولما ثبت عنه كيه من أحاديث تقديم وتأخير أعمال يوم النحرء فكان يجيب بقوله: ١لا‏ 
حرج». يُنظر هذه الأحاديث في صحيح البخاريء ك: الحج» ب: إذا رمّى بعد ما أمسى أو حلق قبل أنْ يذبح 
ناسيًا أو جاهالا» (5148/7/ح:/11518-17417)؛ صحيح مسلمء ك: الحج» ب: من حلق قبل النحر أو نحر 
قبل الرمي. (7/ ٠‏ 940/ ح:/17017). 

زفرة القواطع, تحقيق: د. عبدالله الحكميء هامش (3) .)١55 /١(‏ 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


© المثال الثاني: 

قال ابن رشد ني مسألة (الحرام ضد الواجب): "والعجب من أبى حامد 
كيف جعل النظر فى هذه المسألة فى هذا لجزء من الكتتاب "0 . 

0 بيان الاستدراك: 

استدراك نقدي من ابن رشد على الغزالي في ترتيبه موضوعات المستصفها 
ووضعه هذه المسألة في الجزء ل 0 

وهذه المسألة يعبر عنها بعض الأصوليين - ومنهم الغزائيأ '- ب" الأمر 
بالشىء هل هو نبي عن ضده أم لا؟؛ ويذكرها علماء الأصول ني باب الأوام 3 

© المثال الثالث: 

ذكر القراي مسألة (تقديم الإجماع على النص والقياس) في مبحث الإجماء 2 
فاستدرك عليه حلولو ذلك بقوله: "الصواب ذكر هذه المسألة في الترجيح كما فعل 


غير المصنف "9 


© المثال الرابع: 
قال ابن الهمّام" عقب مسألة (الفور ضروري للقائل بالتكرار): "تنبيه: قيل: 


الضروري في أصول الفقه (ص:54). 

.)717١٠١ /١( المستصفى‎ 

يُنظر: البرهان /١(‏ ٠75)؛‏ القواطع (١//77)؛‏ إحكام الفصول /١(‏ 575)؛ العدة (؟5/ 2774). 

ينظر: تنفيح الفصول (ص:7737). 

التوضيح في شرح التنقيح لحلولو (ص:585). 

ولعل ما ذكره حلولو أولى؛ لأن هذه المسألة تتعلق بترتيب الأدلة عند بيان معرفة حكم الحادثة. ومن اختار 
ذكرها في الترجيح: ابن قدامة في الروضة. ينظر: روضة الناظر (5/ 7/9). 


هو: محمد بن عبدالواحد بن عبدالحميد بن مسعود السيواسي الإسكندريء الشهير بابن الحَام» كان إمامّاء 
١‏ دم 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


1| 


مسألة الأمر للوجوب شرعية؛ لأن محمولما الوجوب وهو شرعي. وقيل: 
00000 

فاستدرك عليه أمير بادشاه هذا التنبيه في هذا الموضع فقال: "كان الأولى ذكره 
في ذيل مسألة: صيغة الأمر خاص في الوجوب' 1 

** رابعًا: نقد لإضعاف دليل الخصم: 

قال البابرتي في مقدمة شر حه على مخقتصر ابن الحاجب : "وها أنا قد كشفت عن 
ساعدي نقد المفقصو. ينبّه الفطن على ما غفلوا من ماجد الأصحاب» 
وتعسفوا فتركوا إلى القشرة ما هو محض اللباب» فمن رزق الفطنة الوقادة عرفهاء 
ومزناقع ع7" والطاد ةشيع التعاتق حت ني . 
وهذا النوع من النقد كثيرء وأقرره بالأمثلة التالية: 


© المثال الأول: 


قال العاضى ابويعلك قفسالة (العلةالفاطر :7 )"مركا عا للضم من 


فقيهّاء محدّنّاه مناظرًا. من أشهر تلاميذه: سيف الدين الشهير بابن أمير حاج. من مصنفاته: "التحرير" في 
الأصولء و' ' فتح القدير' ' شرح على الهداية» (ت:151ه). 

تُنظر ترجمته في: النجوم الزاهرة /١5(‏ 75805)؛ بغية الوعاة (1/ 421717-17 الفوائد البهية (ص:17705- 
لضفف 

التحرير في أصول الفقه (ص:58١).‏ 

.)79٠ /١( التقرير والتحبير‎ 

أي الشرء يُقال: أفعى الرجل إذا صار ذا شر بعد خير. ينظر: الصحاح (ص:817)؛ لسان العرب 
(١١1/؟١)مادة::‏ "فعا". 

الردود والنقول .)868/1١(‏ 

العلة القاصرة - ويقال لها أيضًا: العلة الواقفة- هي: التي لم تتعد الأصل إلى الفرع. يُنظر: العدة في أصول 


الفقه (0/ 177/4)؛ الحدود في الأصول (ص: "5-7 77)؛ قواطع الأدلة (5/ 5 .)١7‏ 
دم 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


الشافعية القائلين بجواز التعليل مهاء عند استدلاله بأن هذه أمارة شرعية» فجاز أن 
تكون عامة وخاضة؟ كالنضن يكو غاما؛ كقولله "فلو | المشر كين :ويكون خخاصًا؛ 
كقوله: اقتلوا المرتد. 

" والجواب: أنه إنا كان حجة في العموم والمخصوص لأنه يفيد في الموضعين 
جميعًا إثبات الحكم في الموضوع المنصوص عليه» وليس كذلك في مسألتنا؛ فإنها تفيد في 
العمومء .ولا تفيد الخضوص من الوجه الذي ع0 , 

ويستمر في ذكر أدلة الخصم والاستدراك عليها. 

© المثال الثاني: 

قال الباجي في مسألة (الأمر له صيغة تختص به)» دليل الخصم: "احتجوا بأن 
إثبات الصيغة للأمر لا يخلو إما أن تكون بالعقل ولا مجال له في ذلكء أو بالنقل» 
ولا يخلو أن يكون آحادًا فلا يقبل في أصل من الأصولء أو تواترًا ولا أصل له؛ لآنه لو 
كان لعلمناه كما علمتم؛ ولمالم نعلمه دل على أنه لا أصل له فلا معنى لإثبات 
|| 0 


8 


فانتقد كلامهم هذا بقلب الدليل عليهم فقال: "والجواب: أن هذا ينقلب 
عليكم في إثبات الاشتراك في لفظة (افعل)؛ فإنه لا يخلو أن يكون بالعقل ولا مجال فيه 
أو بالنقل ولا يخلو أن يكون آحادًاء فلا يجوز إثبات مسائل الأصول بأخبار الآحاد. أو 
تواترًا ولا أصل له لما ذكرتم» فلا معنى لدعوى الاشتراك. وكل جواب لكم عن هذا 
نهو جوايها عن انعدلائنع ييا 


مثل قول الأصولي: بيع الذهب بالذهب متفاضلاً والورق بالورق متفاضلاً حرام؛ وعلة ذلك: أنها أصول 
الأثمان» وقيم المتلفات» وهذه العلة معدومة فيه| سواهما. يُنظر: الحدود في الأصول (ص :5-17 17). 
العدة (4/ .)١1885‏ 


إحكام الفصول .)194-194/١(‏ 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


المثال الثالث: 

قال القراك مستدركًا على كلام الرازي في مسألة (المصلحة المرسلة): "قوله 
الا شك بالصتليكة الرسلة فى هل لايخ والتعيةه أنه إقيابة شرع يالر ايا 

قلنا: عليه سؤالان: 

أحدهما : المنع؛؟ بل ما ثبت ذلك إلا باجتهاد صحيح, وإن الاستقراء دل على أن 


الشرائع مصالح. وإن الرسل عَهِمَلتَكَم إن) بعثوا بالمصالح ودرء المفاسدء فمن أثبت 
ضرورة» أو حاجة. أو تتمة بالمصالح؛ فقد اعتمد على قاعدة الشرائع» فلا يكون إثبانًا 


للشرع بال هوى. 

وثانيها: أنه إن كان إثبانا بالحوى فينبغي أن يمنع ذلك في الضرورة بطريق 
الأولى؛ فالضروريات حنست فإذا منعنا اتباع الهموى في) خف أمره؛ أولى أن 
نمنعه فيا عظم أمرء "© 

" السبب الرابع: الاستدراك لسبب تقرير مذهب المستدرك. 

من أسباب الاستدراك: الرد على الخصوم لتقرير مذهب المستدرك. 

والخصوم على قسمين: خصم في الواقع» وخصم مقدر. وكل منههما ينقسم إلى 
فسمين: 


خصم مخالف في المذهب العقدي. وخصم مخالف في المذهب الفقهي. 


فصارت الأقسام أربعة: 


-١‏ خصم في الواقع مخالف في المذهب العقدي. 
-١‏ خصم في الواقع مخالف في المذهب الفقهي. 


.)١1577/5( ينظر: المحصول‎ )١( 


(؟) نفائس الأصول (9/ 081-5087 5). 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


- خصم مقدر مخالف في المذهب الفقهي. 

أما الاستدراك على الخصم في الواقع المخالف في المذهب العقدي فتظهر بصورة 
واضحة في استدراكات الأشاعرة على المعتزلة» والعكس صحيح. ىم تظهر في 
انقدزاكات اهل المنة عليه 

ويمكن قثيلها بمسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه؛ كمسألة 
لولاا ال ار ل ررقم 
بعض لتقرير مذهبهم. 

وأكتفى بمثال على ذلك: قال ابن قدامة في مسألة (التكليف بالفعل الذي 


وقكن لم نوا"!ن لاتضيوو التق لآ أن توكورة قدلع قرط مقع عويوالا عد 
فكيف يطلب الحكيم ما يعلم امتناعه؟! وكيف يقول السيد لعبده: خط ثوبي إن 


فغدةة السداء؟! 


وينصح في هذا الباب الاطلاع على: المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين للدكتور محمد 
عبدالقادر؛ ومسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه للدكتور خالد عبداللطيف محمد نور؛ وآراء 
المعتزلة الأصولية دراسة وتقويًا للدكتور علي بن سعد الضويحي. 

ومثلوا لهذه المسألة: با إذا أمر الله بصوم رمضان, وهو يعلم موت المأمور في رمضان» فهل يصح التكليف 
به؟ يُنظر: البحر المحيط /١(‏ 759). 


وهو اختيار إمام الحرمين» ينظر: البرهان /١(‏ 7587). 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


ومهذا يفارق أمر الجاهل؛ لأن من لا يعرف عجز غيره عن القيام يتصور أن 
يطلبه منه. 

أما إذا علم امتناعه فلا يكون طالبّاء وإذا لم يكن طالبًا لم يكن آمرًا. ولأن إثبات 
الأمر بشرط يفضي إلى أن يكون وجود الشيء مشروطا با يوجد بعده» والشرط ينبغي 


ثم ذكر في الاستدراك على أدلتهم: "وقوهم: الآمر طلب» وطلب المستحيل من 
الحكيم محال» قلنا: الأمر إن| هو قول الأعلى لمن دونه: (افعل) مع تجردها عن القرائن» 
وهذا متصور مع علمه بالا ستحالة. 

وغل انا الى استلمها أن الآمر لي #قلينى الطالتيو نالعال #الظلي م 
الآدميين؛ وإن| هو استدعاء فعل لمصلحة العبد» وهذا يحصل مع الاستحالة؛ لكي 
يكون توطئة للنفس على عزم الامتثال أو الترك؛ لطمًا به في الاستعداد» والانحراف 

ويتصور من السيد أيضًا أن يستصلح عبده بأوامر ينجزها عليه» مع عزمه على 
نسخ الأمرقيل الأمغال!"؛ امتحانًا للعبنه واستضلاحا له. 

ولو وكل رجلا في عتق عبده غدًا مع عزمه على عتق العبد صح. ويتحقق فيها 
المقصود؛ من استالة الوكيل» وامتحانه في إظهار الاستبشار بأوامره» والكراهية له. 
وكل ذلك معقول الفائكدة» فكذا هاهنا. 


)١(‏ يُنظر: المعتمد )١51-1189/1(‏ وجعل عنوان المسألة: في الأوامر الواردة بالشيء على شرط زوال المنع. 


(0) 2 ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن هذه المسألة تشبه مسألة النسخ قبل التمكن من الفعل؛ لأن ذلك رفع للحكم 
بالخطاب» وهذا رفع للحكم بتعجيز. ينظر: المسودة (ص: 5 5). 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


1 


وإنما هو شرط لوجوب التنفيذ فلا يفضي إلى ما ذكروه'"00 

وأما الاستدراك على الخصم ني الواقع المخالف في المذهب الفقهي فتظهر بصورة 
كاري ل و 
غبو ار اخدقا تفع ية لبر أ ومسألة عموم المقتضى» ومفهوم المخالفة» وغيرها 
مق المسائل. 

وكالمسائل التي حصل فيها الخلاف بين الجمهور والمالكية؛ كمسألة إجماع أهل 
المدينة. 

بل إن هذا النوع من الاستدراكات كان سببًا في التصنيف,. فقد ذكرابن 
السبكي في حديثه عن البوهان: "... وهذا الكتاب من مفتخرات الشافعية» وأنا 
أعجب لهم؛ فليس منهم من انتدب لشرحه. ولا للكلام عليه إلا مواضع يسيرة تكلم 
عليها أبو المظفر السمعاني في كتاب القواطع وردها عليه» وإنما انتتدب له المالكية» 
فشرحه الإمام أبو عبدالله المازري شرحًا لم ينمه أ» وعمل عليه أيضًا مشكلات ثم 


فترحه أيمًا انو لسن انانب ا من المالكية» ثم جاء شخص مغرب يقال له: 


؛)١91/-١185‎ /7( وينظر المسألة في: العدة (؟/ 97 796-1)؛ المستصفى‎ »)26505-70٠ /١( روضة الناظر‎ )١( 
.)5717/- 471 شرح مختصر الروضة (؟/‎ 
المراد بعموم البلوى: أن كل أحد يحتاج إلى معرفته. وقيل أيضًا: ما كان مشتركًا غير خاص. يُنظر: البحر‎ 
.)7 51 /5( المحيط‎ 
والمراد بخبر الواحد فيم| تعم به البلوى: أي يحتاج الكل إليه حاجة متأكدة مع كثرة تكرره ولا يرويه إلا‎ 
.)1١7 /9( واحدء كخبر: "من مس ذكره فليتوضأ» الذي روته بُسْرَة ابنَهُ صَفْوَانَ. يُنظر: تيسير التحرير‎ 
وخبر بُسْرة سبق تخريجه (ص:7094).‎ 
وهو كتاب إيضاح المحصول من برهان الأصولء طبع جزء منه بتحقيق د. عمار الطالبي على نسخة واحدة‎ 
فيها كثير من السقط.‎ 


وهو كتاب التحقيق والبيان في شرح البرهان» حقق نصفه في رسالة دكتوراه بجامعة أم القرى بتحقيق د. علي 
دم 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


04 


2 : م ' 

الشريف أبو يحيى!' جمع بين الشرحين!» وهؤلاء كلهم عندهم بعض التحامل 
1 5 : ره 
احدهما: أهم يستصعبون مخالفة الإمام أبي الحسن الأشعري ويرونما 

عظيمة» والإمام لا يتقيد بالأشعري ولا بالشافعي... 


الثاني: أنه ربا نال من الإمام مالك ذه؛ كما فعل في مسألة الاستصلاح 
والمصالح ل و 


بسام, ثم أكمل تحقيقه بعد ذلك وطبع. 

١‏ ل أقف له على ترجمة؛ إلا أن ابن السبكي في " رفع الحاجب " ذكر اسمه: الشريف أبو يحيى زكريا بن يحيى 
الحسيني المغربي. يُنظر: رفع الحاجب /١(‏ 5 717). 
وهو كتاب " كفاية طالب البيان شرح البرهان". مخطوطء توجد منه نسخة بمكتبة القيروان بفاس برقم 
0320 مبتور أوهاء ى] توجد منه نسخة أخرى بمكتبة بريل هوتسيا بهولندا برقم (6017). يُنظر: تحقيق 
د.عمار الطالبي لإيضاح المحصول (ص:1١)‏ 

() هو: أبو الحسنء علي بن إسماعيل بن أبي بشر إسحاق بن سالم بن إسماعيل بن عبدالله بن موسى بن بلال بن 
أبي بردة بن أبي موسى عبدالله بن قيس الأشعريء كان آية في الذكاء وقوة الفهم؛ وكان مع هذا تقيًّا ورعًا 
مجتهدًا في العبادة» اشتغل في أول حياته بمذهب المعتزلة ثم تاب منه» وقال بمذهب الأشاعرة ونسب إليه 
فرقة الأشاعرة» ثم تاب من هذا المذهب والتحق بمذهب أهل السنة والجماعة. من مصنفاته: "إثبات القياس 
" في أصول الفقه. و" اللمع في الرد على أهل البدع". (ت:5 7 "اه). 
تُنظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء /١5(‏ 85)؛ طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي (/ 51 ”7)؛ طبقات 
الفقهاء الشافعية لابن الصلاح (؟/ 5 .)1١‏ 
المصلحة المرسلة: ويعبر عنها بعضهم بالمناسب المرسل» وبعضهم بالاستصلاح» وبعضهم بالاستدلال. 
وهذه التعريفات وإن كانت تبدو مترادفة؛ إلا أن كل إطلاق كان لنظر من جهة معينة؛ وذلك أن كل حكم 
يقوم على أساس المصلحة يمكن أن ينظر إليه من ثلاثة جوانب: 
أحدها: جانب المصلحة المترتبة عليه. 


ثانيهه|: جانب الوصف المناسب الذي يستوجب ترتيب الحكم عليه تحقيق تلك المصلحة. 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


وبهاتين الصفتين يحصل للمغاربة بعض التحامل عليه؛ مع اعترافهم بعلو قدره. 
واقتصارهم -لا سيم في علم الكلام- على كتبه» وخهيهم عن كتنب غير "90 , 


ويؤكد كلام ابن السبكي ما جاء في التحقيق والبيان للأبياري من استدراكات 
على الجويني هدفها الدفاع عن الإمام مالك؛ ومن ذلك/©: 

ماذكره إمام الحرمين ني مسألة (هل العبرة بعموم اللفظ أو خصوص 
النتين6):".««مستشك إمسام داق المجيرة ماك يعد ابل النخرات 
والقاذورات والعذرات وغيرها من النجاسات. فلا يستمر إجراء الآيةك؟ على العموم 


ثالئها: بناء الحكم على الوصف المناسب أو المصلحة (أي المعنى المصدري). 
فمن نظر إلى الجانب الأول عبر بالمصلحة المرسلة» (وهي التسمية الشائعة). 
ومن نظر إلى الجانب الثاني عبر بالمناسب المرسل؛ كابن الحاجب. 
ومن نظر إلى الجانب الثالث عبر بالاستصلاح أو الاستدلال. ومن عبر بالاستصلاح: الغزالي في المستتصفى» 
وتمن عبر بالاستدلال: إمام الحرمين الجويني في البرهان» وابن السمعاني. 
وجعل بعضهم اسم " الاستدلال " شاملاً لما عدا دليل الكتاب والسنة والإجماع والقياس؛ كالاستحسان 
والاستصحاب. فعبر هؤلاء عن المصالح المرسلة بالاستدلال المرسل؛ ومنهم الزركشي في البحر المحيط. 
ينظر: ضوابط المصلحة (ص:730-179). وينظر: البرهان (7/7١1١١)؛‏ (المستصفى (47//7)؛ مختصر 
ابن الحاجب (7/ 94 ١23؛‏ البحر المحيط (757/5). 
وقال في المراقي (ص:751): 
والوصف حيث الاعتبار يجهل فهو الاستصلاح قل والمرسل. 
شنع عدد من العلماء على الإمام مالك أخذه بالمصلحة المرسلة مع أن مذهبه لا يختلف عن بقية المذاهب في 
المصلحة؛ حيث وافقهم على عدم اعتبار المصلحة المخالفة للنص. يُنظر مذهب المالكية في المسألة في: شرح 
تنقيح الفصول للقرافي (ص :7 5 5)؛ مفتاح الوصول (ص: 5 ١٠7)؛‏ تقريب الوصول (ص:9٠5-١١5).‏ 
)١(‏ يُنظر: طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي (0/ .)١97‏ 
() وسيأتي في الفصل الثالثء المبحث الثاني» استدراك الأصولي على مخالف له في المذهب. 


٠ 68(‏ اماد بالآية قله تحال طافل 1 لجوتق ما أو لك تتا عل افر وظعفةة إلا أن كوخ ريده أو دنا 
تت 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


مع اعتقاد هذا الذي ادعيناه وقطع السلف بالتحريم فيه فإن أنكر منكر هذاء واندفع 
في تحليل هذه الأشياء؛ علم قطعًا انسلاله عن ضبط المسألة» واستبطاؤه مركب 
العو 0 , 

فقال الأبيَاري مستدركًا عليه: "... أما كونه يدعي على السلف القطع 
بالتحريم؛ فيا لله ويا للمسلمين أيكون الإمام”' أعرف من مالك بمواضع إجماع 
الصحابة واختلافهم مع قرب عصره. ومحل ولادته وتربيته» ودوام اشتغاله بالبحث 
عن أحوالهم وأقوالهم؟! هذا والله محال؛ غير أنه قد نقل عن القوم خلاف ماذكره. 
انكل ابوسابر طاو انط القبوادا قو بعلي وكا كنم !كلم نالصي ل اتبيه 
مالك يََدَآنَهُ إلى خرق الإجماع على التمسك بعادة الصحابة» ولم ينقل في ذلك شيئًا 
أصلاً؛ غير أنه قال: (قطع السلف بالتحريم فيه)... ثم أطلق لسانه في مالك يَمَدانَه 
ونسبه إلى استيطاء/") مركب العقوق؛ فيا ليت شعري ما الذي عنى بكونهعاقًا؟ هل عقه؟ 
فهو -بحمد الله- غير ملتفت إلى أصحاب هذه المقالة حتى يعقهم؛ إذ هو مجتهد يعمل 


ب أراه اللّه تعالى» أم عق صاحب الشريعة؟ وهذا هوالذي أراده صاحب الكتاب؛ لآنة 
نسبه إلى جحد الأدلة القاطعة» ومعاذ الله أن يكون الأمر كذلك! وما ينبغى أن تطلق 


و اذك خنزير الأعام:40١].‏ 

.)71/577/١( البرهان‎ 

أي: الجويني. 

م أقف على هذا الأثر عن ابن عباس» والذي وجدته في سئن أبي داود أن ابن عمر سثل عن القنفذ» فتلا الآية. 
يُنظر: سنن أبي داودء ك: الأطعمة؛ ب: في أكل حشرات الأرضء (”/ 5 0/ ح:717/44). وأما الحشرات 
فعن الملقام بن تلب عن أبيه قال: «صحبت النبي كل فلم أسمع لحشرة الأرض تحريًا». ينظر: سنن أب داود» 
ك: الأطعمة» ب: في أكل حشرات الأرض» (؟/ 4 0 7 ح:/37379). 

يقال: فلان قد استوطأ المركب, أي وجده وطيئا: أي لينا. يُنظر: الصحاح (ص:57١١).‏ القاموس المحيط 
(ص:00) مادة: (وطأ). 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


الألسنة في الأئمة على هذا الوجه» فإن هذا يقبح من العوام فيا بينهه!... "0 
واستدرك عليه في موضع آخر: "قال الإمام! يَمَدَآمَةُ: (ونحن نضرب في ذلك 


مثالا ثم نذكره بحسبه لمالك) إلى قوله: (أنا أقتل ثلث الأمة استبقاء لثلثيها». قال 
الشيخ: هذا الذي ذكره الإمام ظاهر الفساد. وذلك أنه ألزم القول بالاستدلال على 
خلاف الإجماع» وذلك أن الأعضاء إنما أباح الشرع إيلامها في القصاص دون 
الي و0). وإذا كانت الأعضاء مصانة عن التعزير بالتوقيف؛ فكيف يصح أن يلزم 
إتلافها في التَعْزيْر على القول بالاستدلال؟ 

الوجه الثاني: أنه يعترف بأنه لو فعل ذلك لكان على خلاف الإجماع» فكيف 
يلزم خصمه الذي يشترط في القول بالاستد لال ألا يخالف أصلاًمن أصول الشريعة؟! 

وأي شيء أعظم من الفساد من اتباع مصلحة تفضي خرق الإجماع؟! 

فهذا الإلزام بعيد عن الصواب"9. 

0 بيان الاستدراك: 

استدرك الأبياري على الجويني إلزامه للالكية بلازم فاسد؛ وذلك أن 
الجويني ضرب مثالاً بافتراض وقوع واقعة نازلة لا عهد بمثلهاء فلو رأى ذو نظر 
إيلام الأعضاء في هذه النازلة كجدع الأنفء وأيد رأيه بأن العقوبات مشروعة لحسم 
الفواحشء وهذه العقوبة -وهي جدع الأنف- مناسبة لحذه النازلة. فالجويني يقول: 
إن رأيه هذا مردود» والإمام مالك يخالفنا في تجويز مثل هذه العقوبة بناء على قوله 


التحقيق والبيان (؟/ ه/0/94-1). 

أي: إمام الحرمين في البرهانء يُنظر قوله في البرهان (؟/ 1757 .)١1717-1١‏ 

التّعزير لغة: المنع» يقال: عزرته: إذا منعته. يُنظر: لسان العرب )177/١١(‏ مادة: (عزر). 
واصطلاحًا: التّديبٍ الذي دون الحد؛ لأنه يمنع الجاني من معاودة الذنب. يُنظر: المطلع (ص:71/4). 


التحقيق والبيان (5/ .)١9/5‏ 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


بالاستدلال -الاستصلاح-. ويلتزم مثله في تجويزه لأهل الإيالات القتل في التهم 
العظمى. 

فاستدرك الأبياري على الجويني إلزامه هذا فاسد من وجهين: 

الأول: أن فيه إلزامًا بالقول بالاستدلال على خلاف الإجماع؛ وذلك لأن 
الإجماع انعقد على أن الأعضاء مصانة عن التعزير» فكيف يصح أن يلزم المالكية 
إتلافها في التعزير على قولهم بالاستد لال؟! 

الثاني: أن الجويني يقر بأن المالكية لو قالوا بإتلاف الأعضاء بالتعزير بناء على 
قولهم بالاستدلال؛ لكان ذلك منهم خلاف الإجماع؛ فكيف به يلزمهم ذلك وهم 
يشترطون في صحة القول بالاستدلال ألا يخالف أصلاً من أصول الشريعة» والإجماع 
أصلٌ عظيم من أصول الشريعة؟! 

وأما الاستدراك على ا مخصم المقدر؛ فذلك بأن يقدر المستدرك استدراكًا من 
الخصم لأجل تقوية مذهبه العقدي أو الفقهي. وهو ما يعرف بأسلوب الفنقلة» وهذا 
ثما يكثر في كتب الأأصول؛ وخاصة في المصنفات على طريقة الجمهور. 

وأقرر ذلك بالأمثلة التالية: 


© المثال الأول: الاستدراك على الخصم المقدر المخالف في المذهب العقدي: 
قال القاضي أبو يعلى في مسألة (الواجب المخير): "إذا ورد الأمر بأشياء على 
فيتعين ذلك بفعله. فيصير كأنه الواجب عليه بنفس السبب... وذهب المعتزلة إلى أن 
. #مت) 
الجميع واجب على طريق التخيير )2 . 
ثم ذكر في استدلاله بمذهبه: "... وأيضا: لو فعل الجميع لم يكن الواجب إلا 
واحدًا من الجملة» فلو كان الجميع واجبًا قبل الإيقاع؛ لكان متى تعين بالفعل وقع 


.)4:-الال/١(دمتعملا‎ )١( 


(0) العدة في أصول الفقه .)707/1١(‏ 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


0 


على الصفة التي كان عليها قبل الإيقاع» ألا ترى الذي تعين فعله لا يجوز أن تخالف 
صفته حال الإيقاع لما تعلق به الأمرء مثل سائر الواجبات التي ثبتت من غير تخيير» ولما 
10000000000003 

ثم قدر سؤالاً من الخصم وأجاب عليه لتقوية مذهبه فقال: "فإن قيل: إنما يقع 
جميعها واجبًا؛ لأنهبا كانت واجبة على التخيير. 

قيل: المفعول يقع عن الواجب كما يقع لولم يكن مخيرًا فيه» ألا ترى أن من خير 
في تعيين الحرية في أحد عبديه وأداء الصلاة في أول الوقت؛ فإنه واجب مخير فيه» ولو 
فعله لوقع ذلك عن الواجب. كما يقع لولم يكن مخيرًا فيه"0©. 


ويستمر في ذكر استدراكات مقدرة من الخصم ويجيب : عنهاء وكل ذلك لغرض 


تقوية دليله 5 


© المثال الثاني: الاستدراك على الخصم المقدّر المخالف في المذهب الفقهى: 
ماذكره السرخسي في (فصل في بيان حكم العام)؛ حيث ذهب الحنفية إلى أن 


العام موجب للحكم فيا يتناوله قطعًا بمنزلة المخاص موجب للحكم فيا تناوله 2 
فقدر استدراكًا من الخصم بقوله: "فإن قال قائل: إن الخاص أيضًا لا يوجب موجبه 
قطعًا لاحتمال إرادة المجاز منه» وإنم| يوجب موجبه ظاهرًا ما لم يتبين أنه ليس المراد به 
المجاز بدليل آخر بمنزلة النص في زمن رسول الله كَيدُ فإن بقاء الحكم الثابت بالنص 
يكون ظاهرًا لا مقطوعا به؛ لاحتمال النسخ وإن لم يظهر الناسخ بعد. 

قلنا: هذا فاسد؛ لآن مراد المتكلم بالكلام ما هو موضوع له حقيقة» هذا معلوم, 
وإرادة المجاز موهوم., والموهوم لا يعارض المعلوم., ولا يؤثر في حكمه. وكذلك 


.)7١ 5 /١( العدةفي أصول الفقه‎ )١( 
.07"07-1١ 5 /١( ينظر: المرجع السابق‎ 


أصول السرخسي (177/1). 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


المجاز لا يعارض الحقيقة؛ بل ثبوت المجاز بإرادة المتكلم؛ لا بصيغة الكلام» وهي 
إرادة ناقلة للكلام عن حقيقته» فا لم يظهر الناقل بدليله يثنبت حكم الكلام مقطوعا به 
بمنزلة النص المطلق يوجب الحكم قطعًا وإن احتمل التغيير بشرط تعلقه به أو قيد 
بقيده؛ ولكن ذلك ناقل للكلام عن حقيقته» فا لم يظهر كان حكم الكلام ثابتا قطعّاء 
بخلاف النص في زمن رسول الله يةْ فإن النص يوجب الحكم, فأما بقاء الحكم ليس 
من موجبات النص ولكن ما ثبت؛ فالأصل فيه البقاء حتى يظهر الدليل المزيل» فكان 
بقاؤه ارون اياك قار وعدم الناسخ» وهذا المعدوم غير مقطوع به؛ 
فلهذا لا يكون بقاء الحكم مقطوعا به في ذلك الوقت؛ حتى إن بعد وفاة رسول الله كَل 
ما انتقطع احتمال النسخ كان الحكم الذي لم يظهر ناسخه باقيًا قطعًا"9. 

"السبب الخامس: الاستدراك بسبب تفرد المستدرك بآراء جديدة. 

علم أصول الفقه بحرٌ زاخرٌ يغوص في أعماقه كل عالم بحسب طاقته. وكان 
لعدد من علماء الأصول آراء جديدة استدركوا فيها على من سبقهم؛ وذلك بسبب 
اطلاعهم الواسع» واجتهادهم المستمر» واعتمادهم على التحليل العلمي الدقيق الذي 
كان نتيجته إثراء علم الآصول؛ ومن أمثال هو لاء: 


أولا: أبوالحسين البصري المعتزلي». فكان يحالف شيخه القاضى 


)١(‏ الاستصحاب لغة: استفعال من الصّحبة؛ وهي: الملازمة. يُنظر: الصحاح (ص:580)؛ القاموس المحيط 
(ص:: )٠١‏ مادة: (صحب). 
وفي الاصطلاح: استدامة إثبات ما كان ثابتّاء أو نفي ما كان منفيًا. 
وله صور متعددة ذكر علماء الأصول أحكامهاء وحرروا فيها محل الوفاق والنزاع. 
يُنظر: أصول السرخسي (7/ 407777 قواطع الأدلة (/ 7707)؛ شرح مختصر الروضة (517/7١)4؛‏ تقريب 
الوصول (ص:١9")؛‏ البحر المحيط (5/ ١3)؛‏ بديع النظام (7/ .)51١‏ 


(0) أصول السرخسي .)178/١(‏ 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


مسألة (النهي هل يقتضى فساد المنهي عنه أم لا؟): "اختلف الناس في ذلك؛ فذهب 
بعض أصحاب أبي 0000 وبعض أصحاب اللش شك إلى أنه يقتضي فساده. 
: : و شا م : 0 (0)؟ ء 

وزعم غيرهم من الفقهاء: لا يقتضيه. وهو مذهب الشيخ أبي الحسن ٠»‏ وابي 
عبندائلهة) وقاضى القتضاطلل وذكر 2 ظاهر مذهب شيوخنا المتكلمين؛ وأنا أذهب 
إلى أنه يقتضى فساد المنهى عنه في العبادات دون العقود والإيقاعات"5. 

فهو بهذا اتخذ موقمًا مبايناً للفريقين وأورد أدلته» ثم أورد أدلة الفريقين 
واستدرك عليها؛ فمن ذلك مثلاً: استدراكه على استدلال القائلين إن النهى يدل على 
فساد المنهى عنه بقوله وَلهُ: امن أدخل ف دييتنامنا لبس منه 00-7 فقال: 


)١(‏ هو: أبو الحسين, عبدالجبار بن أحمد بن عبدالجبار بن أحمد بن خليل ال همداني» شيخ المعتزلة» من كبار فقهاء 
الشافعية» عمر دهرًا طويلاً؛ حتى ظهر له الأصحابء وبعد صيته» ورحلت إليه الطلاب» وولى قضاء الري 
وأعمالهاء صنف تصانيف كثيرة» (ت:5١‏ 5ه) بالري» ودفن في داره. 
تُنظر ترجمته في: فرق وطبقات المعتزلة (ص:18١١)؛‏ طبقات الفقهاء الشافعية لابن الصلاح (١/077)؛‏ 
طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي (97/5). 
يُنظر: الفصول ني الأصول (7/١/17)؛‏ أصول السرخسي (47//1)؛ فواتح الرحموت .)578/١1(‏ 
ينظر: شرح اللمع (١/7917)؛‏ المستصفى (7/ 19١)؛‏ الإحكام للآمدي .)717١/57(‏ 
المراد به أبو الحسن الكرخي. يُنظر: البحر المحيط (؟/ 47 4). 
المراد به أبو عبدالله البصري. 
المراد به القاضي عبدالجبار ا همذاني المعتزلي. 
المعتمد .)١79721-11١ /١(‏ 
لم أجده مبذا اللفظء والمروي عن عائشة وَعَلََدعَنْهَا بلفظ: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)ء 
وبلفظ: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد». 


والحديث باللفظ الأول في صحيح البخاري» ك: الصلح؛ ب: إذا اصْطلَحُوا على صلح جوْرٍ فالصلح مردود 


(469/5/ح:5550)؛ وصحيح مسلم» ك:الأقضية» ب: نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور. 
دم 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


"واحتجوا بآن النبي و قال: «من أدخل في دييننا ما ليس منه فهو رّد). قالوا: والمنهي 
عنه ليس من الدين» فيجب كونه مردودّاء ولو كان مجزنًا ثبتت أحكامه لما كان مردودًا! 

والجواب: أن الإنسان إنم)ا يكون مُدخلاً للفعل في الدين إذا اعتقد أنه من الدين» 
ألا ترى أن الزاني وفاعل المباح لا يكون مُدخلاً للزنا والفعل المباح في الدين» فليس 
يخلو إما أن يعنوا أن الفاعل لما تمي عنه مُدخل للفعل في الدين» أو مدخل لأحكامه في 
الدين: فإن أرادوا الأول" لم يثبت؛ لآن المصلي في الدار المغصوبة لا يعتقد أن ذلك 
في الدين. وإنما يقول: إنه يسقط به الفرضء وكذلك المطلق في حال الحيض لا يعتقد 
أن ذلك من الدين؛ إذ اعتقد أن ذلك بدعة. 


وإن أرادوا الوجه الثاني8 لم يُسَلَّم الخصم أن ذلك من الدين "0 


ويستمر مع هذا الفريق في نقاش هذا الاستدلال» ثم ينتقل إلى استدراك أدلة 
الفويق الآخير القائلين بآن النمى لايدل عل فساه المنهى عنه واخترث من ذلك 
استدراكه على قولهم: "إن لفظ (النهي) لغويء و (فساد العبادة) شرعيء فلا يجوز أن 


يكون موضوعا له. 
والجواب: أنا لا نقول: إنه موضوع للفساد فيلزم ما ذكروه؛ وإن علمنا عنده 
على التدريج المذكورء ى| يقولون: إن الأمر وضع للندب على التدريج. 


(9/ ”53 13/ ح:110714). 

والحديث باللفظ الثاني ذكره البخاري في صحيحه معلقاء ك: الاعتصام, ب: إذا اجتهد العامل أو الحاكم 
فأخطأ خلاف الرسول من غير علم فحكمه مردود.... (5/ 751/0), ك: البيوع. ب: التحس.. 
ه3642 صحيح مسلم» ك: الأقضية» ب: نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمورء 
(9/ ”53 137 ح:11718). 

وهو: أن الفاعل لما تمي عنه مُدخل للفعل في الدين. 

وهو: أن الفاعل لما ثبي عنه مُدخل لأحكامه في الدين. 


.)١7/5 /١(دمتعملا‎ 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


1 


ولو قلنا: إنه موضوع للفساد لم يبطل ب] ذكروه؛ لآن فساد الفعل هو: انتفاء 
الأغراض المقصودة بالفعل عن الفعلء أو وجوب إعادته على قول قاضي القضاة. 


وذلك معقول قبل الشرعء فلا يمتنع أن يوضع النهي له. كما وضعوا له أن هذا الفعل 


يجب إعادته فإن الأغراض لا تتعلق به مع اذهل لفاك لعو 


ثم ذكر مذهبه في النهي في العقود والإيقاعات» وأن ذلك لا يدل على فسادهاء 
وأورد أدلة المخالف له واستدراكه عليه» وأعقب ذلك بذكر استدراك يمكن 
للمخالف أن يحتج به عليه فقال: اوور اق اع اد مني وترم اح صلم 
بين العبادات وبين العقود د والإيقاعات قد قلتم مال يَقّله أحد؛ لأن الأمة يجُمعة على 
التسوية بين الموضعينء فمنهم من سوى بينهما في دلالة النهي على فسادهماء ومنهم من 
جمع بينهما في دلالة النهي على نفي فسادهما. 

اولتحا ال مر بي روي ااي صل ار 
لقا نا د ؛ وإنما أزادوا بالفساة وجوت القضاء بعد روج الوقت؛ 
ولو فصل لمم ما فصلناه لما اختلفوا فيه» ولو خخالفوا لم يكن ما قلناه خالمًا للإجماع؛ 
لأنه إنم| يكون تفرقنا بين الموضعين مخالفة للإجماع إذا نظمت الموضعين طريقة واحدة» 
وكفينااة امبو ااا 


ثانيًا: إمام الحرمين الجويني؛ حيث خالف الإمام الشافعي في البورجان 
يضمن وعتشويخ ل وبلغ عدد مخالفته لأبي الحسن الأشعري ثلاث 


.)١9757/١(دمتعملا‎ )١( 

(؟) معنى الفاسد عنده: عدم حصول الغرض المقصود بالفعل» وإن| يكون ذلك بعدم استيفاء الفعل شرائطه التي 
يقف عليها حصول الغرض المقصود به. يُنظر: المعتمد (1/ 1/ا١).‏ 
المعتمد /١(‏ /ا/1١1728-1).‏ 
ينظر فهرس المسائل التي خالف فيها إمام الحرمين الشافعي في البرهان (7/ 57 .)١51415-١5‏ ويوجد رسالة 


علمية بعنوان: (المسائل الأصولية التي خ الف فيها الجويني الإمام الشافعي في كتاب البرهان) 
دم 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


زناف "او مانا لفن للقاضي :قاعلا كانت ف ادر وا 0 


وكان من طريقته في اختيار ما يراه صوابًا: أنه يعرض الأقوال في المسألة» ثم 
يمخترع قولاً وسطًا قد استفاده من الآراء التي عرضهاء قال في بعض المواطن: 
"والملسلك الحق عندي في ذلكء. الجامع لمحاسن المسالك. الناقض لمساوهاء 
اه ,م0 : : 2 ا 05 . ٠‏ 5 
أن شولب ك وقال وطن أخرة "نليظو الناظر كيف لنطنا ين كل للك 
خا ,60 
ره ٠.‏ 


0 


وحيث إن هذا البحث ليس مجال استقصاء لكل اجتهادات إمام الحرمين؛ 
وإنا القصد عرض نموذج لاجتهاده الذي استدرك به على السابقين؛ فأكتفي بمسألة 


رسالة ماجستير تخصص أصول الفقه بجامعة أم القرى. 

يُنظر: فهرس المسائل التي خالف فيها إمام الحرمين الأشعري في البرهان (؟/ 550 .)١‏ 

يُنظر: فهرس المسائل التي خالف فيها إمام الحرمين القاضي الباقلاني في البرهان (؟//ا5 .)١5 59-1١5‏ 
ينظو لفك الأصول رن 031 

.)417/1١( البرهان‎ 

المرجع السابق .)5957/١(‏ 

ومثال المسألة: ما رواه سليهان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة يَعَلَنَهعَنْهَا أن النبي كل قال: «أي| 
امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل». ثم روي أن ابن جريح سأل الزهري عن هذا الحديث فلم 
يعرفه. يُنظر: أصول البزودي مع شرحه كشف الأسرار للبخاري (7/ 2170-١179‏ أصول السرخسي 
(؟/”)؛ تخريج الفروع على الأصول (ص:7570). 

-والمحديث في مسند الإمام أحمد (55/5/ ح:176/5()975511/ح:707760)؛ سنن أبي داود» ك: 
النكاح» ب: في الولي» (779/7/ ح:”87١7)؛‏ سنن الترمذي» ك: التكاح؛ ب: ما جاء لا نكاح إلا بول 
(/37 ح:1١23؛؛‏ سنن النسائي الكبرى» ك: النتكاحء ب: الثيب تجعل أمرها لغير وليهاء 
(/ 88 ”/رح: 045)؛ المستدرك على الصحيحين (7/ 187/ ح:5١717).‏ 


قال الترمذي: "هذا حديث حسن". ينظر: سنن الترمذي (”7/ :»)5٠1/‏ وقال الحاكم: (صحيح على شرط 
2 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


فالذي ذهب إليه أصحاب أبي حنيفة وطوائف من المحدثين: أن ذلك يوهي 


اللدوكة ورم الع 

وأطلق الشافعي القول بقبول الحديث وإيجاب العمل به. 

وذكر القاضي في ذلك تفصيلاً ونزل مطلق كلام الشافعي وَمَدَاَنَهُ عليه 
فقال: إن قال الشيخ المرجوع إليه: كذب فلان الراوي عنيء أو قال: غلط وما رويت 
له قط ما ذكر؛ فإذا جزم الرد عليه أوجب ذلك سقوط تلك الرواية. 

فإن رد الشيخ قوله ولم يثبت الرد على الراوي عنه؛ ولكنه قال: لست أذكر هذه 
الرواية؛ فهذا يتضمن ردًا للرواية إذا كان الراوي عن الشيخ موثوقًا ا 

ثم ذكر في آخر المسألة قوله: "وهذا إذالم يصرح الشيخ بالرد. فأما إذا كذبه. 
أو قطع بنسبته إلى الغلط؛ فقد يظهر انخرام الثقة في هذه ا حالة. 

وادعى القاضي على الشافعي أنه قال: ترد الرواية في مثل هذه الصورة. 

والذي أختاره فيها: أن ينزل قول الشيخ القاطع بتكذيب الراوي عنه مع رواية 
الثقة العدل عنه منزلة خبرين متعارضين على التناقضء فإذا اتفق ذلك فقد يقتضي 
الحال سقوط الاحتجاج بالروايتين» وقد يقتضي ترجيح رواية على رواية بمزيد العدالة 
في إحدى الروايتين» أو غير ذلك من وجوه الترجيح, فلا فرق بين ذلك وبين تعارض 


الشيخين) يُنظر: المستدرك على الصحيحين (7/ 187). وقال الألباني: "صحيح". يُنظر: إرواء الغليل 
(25/5). وينظر كذلك: نصب الراية (/ -.)١920‏ 

ما ذكره الجويني عن الحنفية هو قول أبي حنيفة وأبي يوسفء أما محمد بن الحسن فكان يوافق الشافعي. يُنظر: 
أصول البزودي مع شرحه كشف الأسرار للبخاري (7/ 175١-171)؛‏ أصول السرخسي (7/ 07. 

أي الباقلاني» يُنظر هذا التفصيل في التلخيص (7/ 7947). 


.)101-56٠ /١( البرهان‎ 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 
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ير 0 303 000 
قولين من شيخ وراو عنه 


ثالنًا: حجة الإسلام الإمام الغزالي. وأذكر لتفرده المثال التالي: 

"مسألة: الاسم المشترك بين مسميين لا يمكن دعوى العموم فيه عندناء خلافا 
تلق" وانشاقيب لا لأن المشترك لم يوضع : للجميع. 

مثاله: (القرء) للطهر والحيض. و(الجارية) للسفينة والآأمة» و(المشتري) 

والعرب ما وضعت هذه الألفاظ وضعًا يستعمل في مسمياتها إلا على سبيل 
البدل» أما على سبيل الجمع فلا. 

نعم نسبة المشترك إلى مسمياته متشابهة» ونسبة العموم إلى أحاد المسميات 
الصلوح لآن يزافية كن والخدعل شبيل اليزل]؟"" ونفابه نية الفهوة: ف السكوت 
عن الجميع؛ لا في الدلالة» وتشابه نسبة الفعل في إمكان وقوعه على كل وجه؛ إذ 
الصلاة المعينة إذا تلقيت من فعل النبى الا أمكن أن تكون فرضًاء ونفااٌ وأداىّ 
وقضاءً»ء وظهرّاء وعصراء والإمكان شامل بالإضافة إلى علمناء أما الواقع في نفسه 
وفي علم الله تعالى واحد متعين لا يحتمل غيره. 


البرهان /١(‏ 5968). 
م أقف على قوله في مختصر التقريب ولا ني التلخيصء ونقل عنه الجويني ني البرهان أنه عظم النكير على من 
يرى الحمل على الحقيقة والمجاز جميعًا. يُنظر: البرهان /١(‏ 5 5 7). ونقل عنه الرازي والآمدي ما ذكره الغزالي 
بالقول بعموم المشترك» ينظر: المحصول /١(‏ /757)؛ الإحكام للآمدي (؟/75917). 

(*) ينظر: البرهان /١(‏ 5 75)؛ المحصول /١(‏ /2357؛ الإحكام للآمدي (7917/7). 

(5) في نسخة بولاق (77/7) [كل واحد من آحاد العموم على الجمع» ونسبة كل واحد من آحاد المشترك على 
البدل]. 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


فهذه أنواع التشابه» والوهم سابق إلى التسوية بين المتشابهات» وأنواع هذا 
التشابه متشاببة من وجه. 

فربما يسبق إلى بعض الأوهام أن العموم كان دليلاً لتشابه نسبة اللفظ إلى 
المسميات» والتشابه ههنا موجود. فيثبت حكم العموم» وهو غفلة عن تفصيل هذا 
التشابه» وإن تشابه نسبة العموم إلى مسمياته في دلالته على الجميع بخلاف هذه 
الأنواع. 

احتج القاضي: بأنه لو ذكر اللفظ مرتين وأراد في كل مرة معنى آخر جاز» فأي 
بَعْدٍ في أن يقتتصر على مرة واحدة ويريد به كلا المعنيين مع صلاح اللفظ للكل» 
بخلاف ما إذا قصد بلفظ (المؤمنين) الدلالة على المؤمنين والمشركين حميعًا؛ فإن لفظ 
(المؤمنين) لا يصلح للمشركين بخلاف اللفظ المشترك. 

فنقول: إن قصد باللفظ الدلالة على المعنيين جميعًا بالمرة الواحدة فهذا ممكن؛ 
لكن يكون قد خالف الوضع؛ كما في لفظ (المؤمنين)؛ فإن العرب وضعت اسم 
(العين) للذهب والعضو الباصر على سبيل البدل؛ لا على سبيل الجمع. 

فإن قيل: اللفظ الذي هو حقيقة في شيء مجاز في غيره هل يطلق لإرادة معنيبه 
جميعًا؛ مثل: (النكاح) للوطء والعقد» و(اللمس) للجس وللوطء؛ حتى يحمل قوله: 
«وَلَا تَدكِحُوأمَا نَحَحَ ءَابَآَؤُكُم مِّنَ آليِسَآءِ إِلَا مَا قَدَ سَلَمَْ؛ [النساء:"؟] على وطء الأب 
وعقده جميعاء وقوله تعاللى: ##أوْ لْمَسَكُمُ ألِيّسَآءك [النساء:45/ امائدة”] على الوطء والمس 
جميعًا؟ 


قلنا: هذا عندنا كاللفظ المشترك وإن كان التعميم فيه أقرب قليلاً. 


وقد نقل عن الشافعي يََهاَلَُ أنه قال: أحمل آية اللمس على المس والوطء 


)١(‏ مذهب الشافعي المذكور في الأم وأحكام القرآن: حمل الملامسة في الآية على اللمس باليد والقبلة دون الجباع. 
دم 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


وإنما قلنا: إن هذا أقرب لأن المس مقدمة الوطءء والتكاح أيضًا يراد للوطء. 
للوطء اسم (اللمس)» فلتعلق أحدهما بالآخر رب لا يبعد أن يقصدا جميعًا باللفظ 
الللاكوو كيو ونع كن الا فلو عننةا ا اشاذلك ا بخبا ع وكات شاه الى 0 


فهو بهذا يتخذ موقا مخالما للشافعي والباقلاني في قوهم بالعموم في الاسم 
المشترك. 


07> ينظر: الأم (1/ 15)؛ أحكام القرآن للشافعي .)47/١(‏ وذكر الجويني ني البرهان أن ظاهر اختيار الشافعي 
حمل المشترك على جميع معانيه؛ وذلك لأنه قال في مفاوضة جرت له في قوله تعالى: لإأَوْ لَمَسْكمُ أليِسَآء)4 
[النساء: 47/ المائدة:7]» فقيل له: قد يراد بالملامسة المواقعة. قال: هي محمولة على اللمس باليد حقيقة؛ وعلى 
الوقاع مجارًا. يُنظر: البرهان /١(‏ 57 5-1 5 37). 


.)5975-959٠١ /9( المستصفى‎ )١( 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


امبحث الثالث 


شروط الاستدراك الأصولي 


٠‏ تمهيد: المراد بشروط الاستدراك الأصولي. 
« المطلب الأول: شروط الاستدراك الأصولى. 


٠‏ المطلب الثانى: ما لا يشترط 2 الاستدراك الأصولى. 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


1 


يها 


لمهيد 
المراد بسروط الاستدراك الأصولي 


الشروط في اللغة: ادامرا وتو ا الع واجوارو دم 
إلى أصل يدل على عَلَمِ وعلامة» وما قارب ذلك من عَلَم © 

و(الشرّط) بفتح الراء: العلامة» والجمع أشراط» ومنه قوله تعالى: #فَقَدَ جَاءَ 
أَهْرَاظهَاب [عمد:10] أي علاماتها. 

وبتسكين الراء: الإلزام» ومنه شرط البيع أي: إلزام الشيء والتزامه في البيء © 

وأما في الاصطلاح الأصولي فعرف بعدة تعريفات؛ منها: 

* ما يلزم من عدمه العدمء ولا يلزم من وجوده الوجود. ولا عدم لذاته. 

مثال الشرط: الحول في الزكاة يلزم من عدمه عدم وجوب الزكاة» ولا يلزم من 
وجوده وجوبها؛ لاحتمال عدم النصابء ولا عدم وجوبها لاحتمال وجود النصاب. 

أما إذا قارن الشرط وجود السبب -بلوغ النصاب- فإنه يلزم وجوب الزكاة؛ 
ولكن لا لذات الشرط؛ بل لذات وجود السبب» وكذلك لو قارن الشرط قيام المانع 
-الدين- فيلزم عدم وجوب الزكاة؛ وذلك لذات المانع لا لذات الشرطء فالشرط 
بالنظر إلى ذاته لا يلزم من وجوده شيء؟ وإنا يتأتى اللزوم من الأمور الخارجبة 9 


* وقيل أيضًا في حده: ما يمتنع وجود عمل العلة إلا بوجوده؛ لالما تجب به 


0 


مقاييس اللغة (7/ .)57٠9‏ 

ينظر: الصحاح (ص:57 7-5 5)؛ لسان العرب (017-07/8)؛ القاموس المحيط (ص:717/17) مادة: 
"شراط 

وهذا تعريف القرافي في تنقيح الفصول (ص:87)؛ الفروق .)17/7/١(‏ 

ينظر: شرح تنقيح الفصول للقرافي (ص: 87). 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


وعليه فيمكن حد شرط الاستدراك الأصولي بأنه: ما يلزم من عدمه عدم 
الاستدراك» ولا يلزم من وجوده وجود الاستدراك ولا عدم لذاته. 

ما يلزم من عدمه عدم الاستدراك: فإذا عدم شرط من شروط الاستدراك عدم 
المشروط وهو: الاستدراك. 

ولا يلزم من وجوده وجود الاستدراك ولا عدم لذاته: فشرط الاسعدراك لا 
يلزم منه وجود الاستدراك ولا عدمه؛ وإن| لزوم الوجود أو العدم يكون بأمر خارجي 
ليس لذات الشرط. 

وهو احتراز عن مقارنة شرط الاستدراك وجود سببه» فيلزم وجود الاستدراك؛ 
لكن لا لذاته- وهو كونه شرطًا -؛ بل لأمر خارجى؛ وهو: مقارنة السبب للشرط. 

واحترازًا أيضًا عن مقارنة قيام المانع؛ فيلزم عدم الاستدراك؛ لكن لا لذاته - 

ل 1 5 60 
وهو كونه شرطا -؛ بل لآمر خارجي وهو: قيام المانع . 


.)05 ٠ وهذاتعريف الغزالي في شفاء الغليل (ص:‎ )1١( 

(0) قال الطوني:" وعكس الشرط المانع- وهو ما يلزم من وجوده عدم الحكم -... ووجه العكس فيه أن الشرط 
ينتفي الحكم لانتفائه» والمانع ينتفي الحكم لوجوده. فوجود المانع وانتفاء الشرط سواء في استلزامههما انتفاء 
الحكم, وانتفاء المانع ووجود الشرط سواء في أن لا يلزم منهما وجود الحكم ولا عدمه " شرح مختصر 
الروضة .)5777/١(‏ وبالتالي: موانع الاستدراك هي عكس شروط الاستدارك؛ فانتفاء شرط من شروط 


الااستدراك معئاه قيام مانع يمنع الاستدراك. 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


#المطلب الأول 
شروط الاستدراك الأصولي0ا 


١‏ - أن يكون الاستدراك في العبارة الأصولية. 

وغالبًا ما تكون العبارة الأصولية واردة في كتب الأصولء فلو استدرك على 
عبارة أصولية في غير كتب الأصول؛ فإنها تسمى "استدراكًا أصوليًا". 

أما إذا ورد قول المستدرّك عليه في كتب غير أصولية» ولم تكن المسألة أصولية؛ 
فلا يسمى الاستدراك استدراكًا أصوليًا؛ بل ينسب إلى العلم الذي تم به الاستدراك. 

وهذا الشرط إفادة تقيد الاستدراك ب(الأصولي)» ويعلم منهدخول 
الاستدراكات في الشأن غير الأصولي الواردة في الكتب الأصولية؛ كاستدراك شيخ 
الأنتلكم انق سميةا؟ غل اكرازي فق الحدير لق ناشت كاذفة اح درميث هذ: 
المباحث في الكتب المستدرك عليها بأنها من مسائل الأصول. 


؟- تعدي فعل الاستدراك: فلا يطلق الاستدراك الأصولي على فعل الاستدراك 
اللازم؛ بل لابد فيه من التعدي إلى المفعول؛ حتى تتحقق أركان الاستدراك الأربعة. 


)»١(‏ استفدت هذه الشروط من الاستدراك الفقهي (ص: »)١1749‏ وزدت الشرط الثاني وغيرت في صياغة 
الشروط. 
هو: أبو العباس» أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن عبدالله تَيّميّة الحراني» ثم الدمشقيء تقي الدينء الإمام 
الفقيه» المجتهد. المحدثء الحافظ المفسرء الأصولي الزاهد. شيخ الإسلام» كثير المحاسن» كان موصوفًا بفرط 
الشجاعة والكرم؛ وشهرته تغني عن الإطناب. له مصنفات كثيرة؛ منها: "العقيدة الوسطية". و"درء 
تعارض العقل والنقل". و"الإيهان". (ت:8/١لاه)‏ بدمشق محبوسًا في قلعتهاء واجتمع في جنازته خلق كثير. 
تنظر ترجمته في: الذيل على طبقات الحنابلة (5/ 547)؛ طبقات الحفاظ /١(‏ ١57)؛‏ شذرات الذهب 
.)6١ 50‏ 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


فيقال مثلاً: استدرك الجويني على الشافعي قوله كذا بكذا. 


اك تاشر المسعنرك يدهن المسعدرك فية: فالاسند زاك لا يكون إلاا عن عل 
سابق» فلا يتصور تقدمه على المستدرّك فيه؛ سواء كان المستدرّك فيه واقعًا أو مقدرّاء 
فالواقع تأخيره ظاهرء وأما المقدر فلأن المستدل يقدره سابقًا على المستدرك به فيكون 


تقدمه تقديرًا. 

5 - المخالفة بين المستدرك فيه -العمل الأول- والمستدرك به -العمل اللاحق-. 
فلا يتصور إطلاق الاستدراك الأصولي على العمل اللاحق إذا كان موافقًا للعمل 
الأول: 

اغا ةعلق امعد ر كي بوالمتعدر ففيه: فمووه الاسددواك يكون عل عل 
واحد. ولا يتصور تغاير المحلء فإذا تغير المحل فلا يسمى استدراكًا؛ وإن| زيادة. 

تناح منادة اللنهر 0 درن الوفة تكو حمق يات تناد قود 
التعقيب على المستدرك فيه نويا بأصل عقدي. 

وهناك شر ط خاص دأسدد مراك نقد إضعاف دليل اخصم: 

فإن استخدم المستدرك في إضعاف دليل خصمه الإلزاء “لوووط له أن يكون 
الدليل الملزم به مَسلءًا عند الخصم. فإن لم يكن كذلك لم يد الإتيان به. 

يقول الشاطبي: 'ومقصود المناظرة: رد الخصم إلى الصواب بطريق يعرفه؛ 


)١(‏ ينظر معايبر الاستدراك من هذا البحث (ص:5657-8507) 
هم الإلزام في اللغة: من لزم الشيء يلزم لزومًا: ثبت ودام» ويتعدى بالهمزة فيقال: ألزمته: أي أثبته وأدمته» 
ولزمه الملل: وجب عليه. ينظر: المصباح المنير (7/ 46007 المعجم الوسيط (ص:8677) مادة (لزم). 


ا الع ضحت ا 2 


دج ارد ير ب 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


1 


لآن رده بغير ما يعرفه من باب تكليف ما لا يطاق» فلا بد من رجوعهم إلى دليل يعرفه 
لخصمٌ السائل معرفة الخصم المستِلٌ» وعلى ذلك دل قوله تعالى: لكان تكد تَتَدَعْكُمْ فى 
تو قدو الله وَألتَسُولٍ» 1 [النساء:05] الآية؛ لأن الكتاب والسنة لا خلاف فيهما عند 
أهل الإسلام, وهما الدليل والأصل المرجوع إليه في مسائل التنازع» وبهذا وقع 
الاحتجاج على الكفار؛ إن الله تعالى قال: #قُل لِمَنٍ الْأَرْشُ وَمَن فِيهَآ إن كُنكُمَ 
تَعْلَمُونَ4 إلى قوله: أقُلُ فأ مُمَحَرُونَ؟ [الؤسن:؛0-٠0)‏ فقرّرَهم بما به أقرّواء واحتج ب 
عرفوا؛ حتى قيل لهم: لقأف شُمْحَرُونَ4 أي فكيف تخدعون عن الحق بعد ما أقررتم 
به فادعيتم مع الله إخًا غيره..."90. 

وأقرر ذلك بالأمثلة التالية: 

© المثال الأول: 

ما ذكره الجصّاص في (باب القول في تخصيص العموم بالقياس): "كل ما 
لا يجوز تخصيصه بخير الواحد لا يجوز تخصيصه بالقياس؛ وذلك لأن خبر الواحد 


ال 


ثم ذكر استدراكًا مقدرًا من الخصم فقال: "فإن قال: لما اتفقناعلى جواز تخصيص 
العموع بالقباس العقل7"؛ ونب أن يكوك كذلك 'حكمةه ف القياس الشرعي". 


.)5١65 /0( الموافقات‎ 

الفصول ني الأصول .)5١١/١(‏ 

يطلق القياس العقلي على معنيين: 

أ- قياس المنطقي- نتيجة المقدمتين العقليتين-؛ كقولنا: النبيذ مسكرء وكل مسكر حرام فالقياس: النبيذ 
حرام وهو المراد هنا. 


2 - قياس القضايا في أصول الدين ومسائل العقيدة إلى مقتضى العقل دون النظر في النصوص 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


العقلى. 

فأجاب عن هذا بقوله: "قيل له: هذا صحيح على ما أصلنا؛ لأن القياس العقلي 
لما كان مفضيا بنا إلى العلم بصحة ما أدانا إليه» ولم يكن يجوز فيه التتخصيصء وكان 
الحكم بموجب العموم من طريق يوجب العلم إذا أطلق؛ كان القياس العقلي قاضيًا 
على العموم؛ لأنه يفضي إلى العلم بموجباته في سائر الأحوال؛ والعموم لا يوجب 
العلم بموجباته في سائر الأحوال؛ إذ جائز إطلاق لفظ العموم والمراد الخصوص 9©. 

وأما القياس الشرعي فإن) هو اجتهاد وغالب ظن لا يفضي إلى العلم بحقيقة 
الك" وواقه يوجن عبد أيقا فيه التخصيص وكان التكم بالحمؤم الرحدن 
ا ميمح تداق عدا" البات اسعية ا ليي 37 

© المثال الثاني: 


يُنظر: قواطع الأدلة (5/١)؛‏ الواضح في أصول الفقه /١1(‏ 574)؛ شرح الكوكب المنير (5/ 07515). 
العام المراد به الخصوص: أن يطلق اللفظ العام ويراد به بعض ما يتناوله» فلم يرد عمومه لا من جهة تناول 
اللفظ ولا من جهة الحكم؛ بل كلي استعمل في جزئي. ينظر: البحر المحيط (7/ 59 1051-7)؛ تشنيف 
المسامع (7/١7)؛‏ شرح الكوكب المنير (1/ 177-/1717)؛ إرشاد الفحول (1/ 2200-607). ومثاله: 
قوله تعالى: لألّذِينَ قَالَ لَهُمُ لاس إِنَّ لئاس قَدْ جَمَعُوا لَكُمَ فَأخْسَوَهم4 [ألّْعمران: ؟11] والقائل واحد: نعيم 
بن مسعود. يُنظر: البحر المحيط (7/ 47 7)» وللاستزادة في الأمئلة يُنظر: الإتقان ني علوم القرآن 
١8١ 7-1515/5(‏ ). 
(؟) ليس هذا على الإطلاق» فالقياس قد يكون قطعيًا؛ِ كالقياس الجلٍ في معنى الأصل. 


(9) الفصول في الأصول .)57١/١(‏ 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


وذهب المعتزلة"' وجماعة من أصحاب أبي حنيفةا"' فيا ذكره أبو عبدالله 
الجرجانيل في أصوله إلى أن الأمر لا يتعلق بالمعدوم؛ وأن أوامر الشرع الواردة في 
عصر النبي ولِدٌ تختص بالموجودين في وقته» فأما من بعدهم فإنه دخل في ذلك 
بدليل 90 
ثم ذكر إِلزامًا مقدرًا من الخصم بأصول الحنابلة فقال: "فإن قيل: كيف تصح 
أن المعدوم لبس بشىء, وتدللون عليه بقوله: #وَقَدَ 
[الإنسان:١]؟‏ ! 
قيل: يصح على أصلنا من الوجه الذي بيّناء وهو أنه أمر بشرط وجوده على 
صفة من يصح تكليفه. وعلى أصل المخالف فهو لازم؛ لأن عندهم المعدوم 
©,) 
شي 


٠. ع‎ 


3 


© المثال الثالث: 


ماذكرهالآمديفي مسألة (تعليل الحكم الواحد في صورة واحدة بعلتين 


يُنظر: المعتمد .)١5٠ /١1(‏ 
ينظر: مذهب الحنفية في: تيسير التحرير (5/١17)؛‏ فواتح الررحموت (١/157١)؛‏ حاشية المطيعي 
0/1 6). 


هو: أبو عبدالله» محمد بن يحيى بن مهدي الجرجانيء تفقه على أبي بكر الرازي» وتفقه عليه أبو الحسين 


3 


القدوري» كان يدرس بمسجد " قطيعة الربيع " ببغداد. من مصنفاته: "ترجيح مذهب أبي حنيفة" 
و"القول المنصور في زيارة القبور". (ت:/917اه) ودفن إلى جانب قبر أبي حنيفة. 

تنظر ترجمته في: الجواهر المضيّة (/ 0791)؛ الفوائد البهية (ص:”١٠5)؛‏ الأعلام (8/ 0). 

يُنظر: العدة في أصول الفقه (؟5/ 1-1587 "7). 

يذهب المعتزلة إلى أن (الشيء) يعم الموجودات والمعدومات. يُنظر: المعتمد (1/ .)١97‏ 


يُنظر: العدة في أصول الفقه (5/ 797-191). 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


1 انعم أن ذكر الأقوال في المسألة» واختار منع التعليل مانا فقال؟ '"وذلك أنه 
لو كان معللاً بعلتين لم يخل: إما أن تستقل كل واحدة بالتعليل؛ أو أن المستقل بالتعليل 
إحداهما دون الآأخرىء أو أنه لا استقلال لواحدة منههما؛ بل التعليل لا يتم إلا 
باجتماعهم|. 

لا جائز أن يقال بالأول؛ لأن معنى كون الوصف مستقلا بالتعليل أنه علة 
الحكم دون غيره» ويلزم من استقلال كل واحدة منهما بهذا التفسير امتناع استقلال كل 
واحدة منهماء وهو محال. 


وإن كان الثاني أو الثالث فالعلة ليست إلا واحدة» وعلى هذا فلا فرق بين أن 
تكوة العةى عل العدد بسع الاعف رسن القن لكان 


)١(‏ تعليل الحكم الواحد بعلتين كما لو أن شخصًا قَتَلَ وارتد - والعياذ بالله- هل يعلل الحكم بالعلتين؟ 
وكا لو أحدث شخص أحدانًا مختلفة - كبول وريح -» ثم نوى حالة الوضوء رفع بعضهاء هل ترفع مجموع 
الأحداث؟ يُنظر: التمهيد للإسنوي (ص:7150). 
للعلة أسام في الاصطلاح؛ وهي: السببء والأمارة» والداعي» والمستدعي», والباعث. والحاملء والمناط» 
والدليل» والمقتضي, والموجب. والمؤثر. 
أما تسميتها سببًا فلأنها طريق إلى معرفة الحكم» وهو يثبت عند وجودها؛ لأنها إنا المثبت لها الشارع. 
وأما تسميتها أمارة فظاهر؛ لآن الأمارة - بفتح الهمزة - العلامة» والعلة الشرعية علامة على ثبوت الحكم. 
وأما تسميتها الباعث فلأنه الباعث للشارع لوضع الحكم عند وجودها. 
والفرق بين الباعث والأمارة المحضة: هو أن الباعث يكون مناسبًا لحكمه. ومقتضيًا له على وجه يحصل من 
اقتضائه إياه مصلحة ؛ بحيث يصح في عرف العقلاء أن يقال: إنما فعل كذا لكذا؛ كقولنا: إنما قتل المرتد 
لتبديله الدين» أو تقليل عدد المسلمينء أو إعانة الكافرين. وإنما وجب الحد بشرب الخمر لإفساده العقل. 
بخلاف الأمارة المحضة؛ كزوال الشمس وطلوع اللال؛ إذ لا يناسب أن يقال: وجبت الصلاة لأن الشمس 
زالت» والصوم لأن الحلال ظهرء وإن صح ذلك في التخاطب العرفي؛ لكنه من جهة الاستدلال؛ لا من حيث 
التعليل» أي: زوال الشمس وطلوع الهلال دليل على وجوب الصلاة والصوم؛ لا علة لما. وكذلك الأسباب 
الموجبة للتعبدات؛ كأسباب الحدث للوضوء هي أمارات لا بواعث؛ لعدم المناسبة. يُنظر: شرح مختصر 
الروضة ("/ 816-/711). 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


فقدر استدراكًا إلزاميًا من الخصم بدليل مُسَلّم به بينهما؛ وهو: جواز تعليل الحكم 
الواحد بعلل في كل صورة بعلة» فقال: "فإن قيل: نحن لا نفسر استقلال العلة بأن 
الحكم ثبت بها لا غير ليلزمنا ما قيل؛ بل معنى استقلالما أنها لو انفردت لكان الحكم 
ابنًا ل ما ولا أثر لانتفاء غيرهاء ولا يخفى وجه الفرق بينه وبين القسمين الآخرين. 

سلمنا دلالة ما ذكرتموه على امتناع تعليل الحكم بعلتين على وجه تكون كل 
واحدة مستقلة بالحكم؛ لكنه معارض با يدل على جوازه بالنظر إلى ما هو الواقع من 
أحكام الشرع؛ وذلك أنا قد اتفقنا على ثبوت الحكم الواحد عقيب علل مختلفة» كل 
واحدة قد ثبت استقلاهها بالتعليل في صورة؛ وعند ذلك فإما أن يقال: العلة منها 
واحدة» أو الكل علة واحدة ذات أوصافء. أو أن كل واحدة علة مستقلة» لا جائز أن 
يقال بالأول.؛ وإلا فهي معينة أو مبهمة» والقول بالتعيين ممتنع؛ لعدم الأولوية» ولما 
فيه من خروج الباقي عن التعليل مع استقلال كل واحدة به» وبهذا يبطل الإبهام. 
والقسم الثاني أيضًاء فلم يبق سوى القسم الثالث؛ وهو الاستقلال» ودليل ثبوت مثل 


هذه الأحكام الإجماع على إباحة قتل من قتل مسلً) قتلاً عمدًا عدوانًا وارتد عن 
الإسلام؛ وزنى مخصنًا وقطع الطريق معًا..."90. 


فأجاب الآمدي عن هذا: بأن الكلام مفروض في حالة الاجتاع لا في حالة 
الانفراد» والتقسيم في حالة الاجتاع فعلى ما سبق» وأما الأحكام التي ذكرتموها 
فالعلل وإن كانت متعددة؛ فالحكم أيضًا متعدد شخصًا وإن اتحد نوعًا © 


فإنلم يكن الدليل الملزم به مُسلً) عند الخصم. كان الاستدراك ساقطًاء 
وأمثلة ذلك: 


.)1917/-7947/9( الإحكام في أصول الأحكام للآمدي‎ )١( 


(0) يُنظر: المرجع السابق (191//7). 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


© المثال الأول: 


قال الجصاص في (باب القول في الوجوه التي يعلم بها النسخ): "قال أبو بكر: 
وأما طرق الاستدلال على الحكم الناسخ منههما من جهة الأصول فعلى وجوه كثيرة 
يتعذر وصف جميعها؛ ولكنا نذكر منها جملا يعتبر مها نظائرهاء وتدل على أمثالهاء 
فنقول - وبالله التوفيق-: إن مما يجب اعتباره في حكم الخبرين المتضادين إذا لم يعلم 
تاريخهم| وجاز على أحدهما أن يكون منسوححا بالآخر: أن ما كان من ذلك مباح الأصل 
ثم ورد فيه خبران أحدهما يوجب الإباحة» والآخر الحظر؛ فحكم الحظر أولى» ويصير 
غر لطر افا 0 


ثم ذكر إلزامًا من الخصم للحنفية بقوله: "فإن قال قائل: يلزمك على هذا 
الكل اناقاض بسكن ات النضييه تمشبى ذه “ا وز نشت لان نياك 


.)595/57( الفصول في الأصول‎ )١( 

(؟) المراد به خبر بْسْرَة اببَةِ صَفْوَانَ: «من مس ذكره فليتوضأ». يُنظر: سنن أبي داود» ك: الطهارة» ب: الوضوء 
من مس الذكر» (1١/55/ح:١18)؛‏ سنن الترمذيء ك: أبواب الطهارة» ب: الوضوء من مس الذكرء 
:87 )؛ سنن النسائي المجتبى» ك: الطهارة» ب: الوضوء من مس الذكر» /7١7/1(‏ ح:417 5)؛ 
صحيح ابن حبان» ك: الطهارة» ب: نواقض الوضوءء (7/ /4٠٠‏ ح:2)1117؛ المستدرك على الصحيحين» 
ك: الطهارة» /772١/1١(‏ ح:51720-417/5)؛ قال الترمذي عنه: (هذا حديث حسن صحجيح). ينظر: سنن 
الترمذي .)13777/١(‏ وقال الألباني: صحيح. يُنظر: إرواء الغليل .)20١ /١(‏ ويُنظر طرق تخريجه في: نصب 
الراية /١(‏ 66-65). 
المراد به خبر قيس بن طلق بن علي عن أبيه عن النبي يله أنه سئل عن الرجل يمس ذكره في الصلاة فقال: 
«هل هو إلا بضعة منك؟!). أخرجه الإمام أحمد في مسنده (5/ 7 717-17/ ح: 1777281573774)؛ سئن 
أبي داود» ك: الطهارة» ب: الرخصة في ذلك» /57/١(‏ ح:187)؛ سئن ابن ماجة» ك: الطهارة وسننهاء ب: 
الرخصة في ذلك» (1717/1/ح:5/875)؛ سئن الترمذيء ك: أبواب الطهارة» ب: ما جاء في ترك الوضوء من 
مس الذكرء /١(‏ -17/ح:80)؛ صحيح ابن حبان» ذكر البيان بأن حكم المتعمد والنامي في هذا 


سواءء (7/ 5077/ ح:170١1١)؛‏ سنن النسائي (المجتبى)» ك: الطهارة» ب: ترك الوضوء من ذلك» 
دم 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


لأن خبر النفي وارد على الأصلء. وخبر الإيجاب ناقل عنه» فوجب حظر الصلاة قبل 
إحداث الطهارة بعد المس. 

قيل له: لا يلزمنا ذلك؛ لآن خير الوضوء من مس الذكر لو انفرد عن معارضة 
خبر النفى لما لزمنا قبوله على أصلنا؛ لأنه ثما بالناس إلى معرفته حاجة عامة/"» فلا يقبل 
فيه أخبار الآحاد. وإنما ذكرنا الاعتبار الذي وصفنا في الخيرين إذا توازيا وتساويا في 
النقل ووه الاستعال» فأما:إذا كانا غلا غير :هذا الوجه قله حك 27 91. 


© المثال الثانى: 


قال التاج السبكي: "وألزم إمناه التكرمين مالعا ذه إن قال بالتنمسك بكل 
رأي من غير قرب ومداناة بآن العاقل ذا الرأي العالم بوجوه الآيات إذا أرجع المفتين 
في واقعة» فأعلموه أنها ليست بمنصوصة. ولا أصل يضاهيهاء بأن يسوغ له والحالة 
هذه أن يعمل بالصواب عنده» والاليق بطرق الاستصلاح. 

قال"": وهذا مَرْكَسٌ صعبء مساقه رد الأمر إلى عقول العقلاء؛ واحتكام 


الحكماء» ونحن على قطع نعلم أن الأمر بخلاف ذلك. ثم وجوه الرأي تختلف بالبقاع 
والأصقاء؟ والأوقات؛ وعقول العقلاء تتباين» فيلزم اختلاف الأحكام باختلاف 


(1/1ح:20). وقال الترمذي عنه: (وهذا الحديث أحسن شيء روي في هذا الباب). سئن الترمذي 
(1/ ؟3١).‏ 
يقصد بذلك: أن خبر بُسْرة بنت صفوان في إيجاب الوضوء من مس الذكر خبر واحد فيما تعم به البلوى 
وهذا النوع من الأخبار عند الحنفية ليس بحجة. وأما ما ذكر من ترجيح خبر الحظر على خبر الإباحة؛ فإن| 
هو في الخبرين المتساويين في النقل ووجه الاستعمال. 

(0) يُنظر: الفصول في الأصول (5197/7). 

(*) أي إمام الحرمين. 

(4) الأصقاع: جمع صُقع: الناحية من البلاد» والجهة أيضًا والَحَلَّةُ وهوني صف بني فلان: أي في ناحيتهم 
ومحلتهم. ينظر: الصحاح (ص: 40 2)5؛ المصباح المنير (5/ 01750 رم 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


كل ذلكء وهذا لا يلزم فيا له أصل وتقريب. 
قال: ولو ساغ هذا لاتخذ العقلاء أيام كسنْرَّى أنُوشروَان في العدل 
والإيالات! معتيرهم؛ وهذا عر خالا الاستقلذل 8 


وهذه الجملة التي أوردناها مجموعة من كلام إمام الحرمين ني البرهان. وهذا 
الإلزام الذى ذكره أخيرًا لا بلزم مالكا؛ لأنه يشترط فى اتباع المصلحة أن لا يناقض 
أمرّا مفهومًا من الشريعة» والعامي من أين يعلم هذا؟ وما المانع من مناقضة ما يراه من 
الراك لقواعه اريف 27 

وكذلك إن استخدم المستدرك في إضعاف دليل خصمه قادح النقض/ ؛ فيشترط 
أن لا يستدرك عليه بأصل نفسه؛ بل يستدرك عليه بأصله -أي بأصل المستدرّك عليه -. 


خآ ل /المستووة "ماله لذ بج كل التميو الاقمو عد ابعل امل 
نفسه») دك أصحايبنا اننا 


هو: كسرى أنوشروان بن قباذ بن فيروزء اعتلى العرش بعد أبيه قباذ الأول» من ملوك فارسء كانت 
الإمبراطورية الساسانية في قمة مجدها إبان حكمه» فوضع الأسس لمدن وقصور وبناء العديد من الجسور 
والسدود. وازدهرت الفنون والعلوم؛ وكان فيلسوقًا وله شعبية في الثقافة الإيرانية» (ت:01/4م) - قبل 
المجرة ب؛ 0سنة -. تُنظر ترجمته في: الكامل في التاريخ (1١/77")؛‏ ويّنظر ترجمة له وافية على ويكيبيديا 
الموسوعة الحرة على الرابط التالي: 91.10.1/112156018.018/17/11//:متغط 

الإيالات: جمع إيالة» وهي السياسة. ينظر: لسان العرب /١(‏ 95١-10١)2؛‏ القاموس المحيط (ص:977) 
مادة: (أول). 

البرهان (؟/ .)١١51-1١١7١‏ 

الإمباج (5/ 571057-5565). 

سيأتي تعريف قادح النقض في الفصل الخامس: معايير الاستدراك الأصولي (ص:١/017).‏ 

(ص:288). ويُنظر كذلك: إحكام الفصول (؟7/ 2555؛ التمهيد لأبي الخطاب (2)2158/54؛ البحر المحيط 


(ه/8 0 ؟). 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


ومثال ذلك: ما ذكره الشيرزي في مسألة (أن الأمر بالشيىء هو نمي عن ضده 
من طريق المعنى) فقال: "الأمر بالشيء نبي عن ضده من طريق المعنى على سبيل التبع 
للأمر فيكون معتبرًا به فإن كان الأمر على الوجوب اقتضى النهي عن ضده على سبيل 
التحريم» وإن كان على الاستحباب اقتضى النهي عن ضده على سبيل الكراهة 
والتبرثة. 

وقال الولةة لا يش التهى عن ديد" اويهز فول يكن أمتيك اننا" : 

إلى أن قال: "فإن قيل: هذا يبطل بالنوافل؛ فإن الأمر بها يقتضي إرادتها 
وحُسنهاء ثم لا يقتضي ذلك قبح ضدها وكراهته. 

فالجواب: أن هذا الشيء ألزمناهم على أصلهم, فلا يلزمنا الاعتذار عن النقض 
المتوجه عليه. وعلى أصلنا يقتضي استدعاء الفعل في النوافل على سبيل الاستحباب» 
هوم ان بكرن عد للد عن موده مك101 


.)91//1( ينظر: المعتمد‎ )١( 


(0) شرح اللمع للشيرازي /١(‏ 2557)؛ ويُنظر كذلك التبصرة (ص:58). 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


المطلب الثاني 
ما لا يسترط في الاستدراك الأصولي 


إن قلت -أيها القارئ الكريم-: إن كل مالم يذكر في شروط الشيء يلزم 
بالضرورة عدم اشتراطه؛ فذكر الشروط يغني عن هذا البحث. فلا فائدة في عقد هذا 
المطلب. 

ناخوابه أن هذا خق »شيو ان ته نينا حوب انباكة إل بان طافة من الجا 
التي لا تشترط دفعًا لما قد يقع؛ ومن ذلك: 


أولا؟ لا يغاط كوه سارك اعلونمن اكفرزة عليه" #وافزر ذلك 
باستدراك الجويني والغزالي على الشافعي. 
اا" لايقترط اماد أو اخفللاقت مدهب المستدرك اسن حك 9 


النا: لا يشترط التلازم بين الاستدراك والصحة. فالحكم على الاستدراك 
-بقبوله أو رده- مسألة خاضعة للبحث والمدارسة» فيبقى مدار قبوها على قوة حجتهاء 

6 
وحسين مير 

رابعًا: لا يشترط في استدراك إلزام الخصم أن يكون المستدرك مرِسِلًا بالمستدرك 
به؛ لآنه قد يذكره من باب إفحام الخصم وإلزامه؛ لا من باب التسليم به. 


يُنظر: الاستدراك الفقهى تأصيلاً وتطبيقًا (ص:79١).‏ 

ينظر: المرجع السابق. 

وسأذكر في الفصل القادم - بإذن الله - نماذج من استدراك المستدرك الموافق للمذهبء وناذج أخرى 
للمستدرك المخالف في المذهب. 


يُنظر: استدراكات أبي شامة في إبراز المعاني على الإمام الشاطبي في " أبواب الأصول " من حرز الأماني جمعًا 


ودراسة» إعداد: أحمد بن علي بن عبدالله السديس» مجلة جامعة أم القرى» العدد (55) (ص: .)١7/-١5‏ 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


قال ابن عقيل: "وكل سؤالٍ كان للإفساد جاز أن يكون على أصل المُستدٍ 


و3 اليا . 
وجاء ف المسودة : ااا قال القاضي وأبو الطيب: لايجوز لسن يلزم 
رصي ب 5 شزلاه الا النقف رن ناءعا بريد كاقل اناف" و القساتن 


)١(‏ الجدل على طريقة الفقهاء (ص:59). 

(؟) دليل الخطاب: إثبات نقيض حكم المنطوق به للمسكوت عنه؛» ويسمى أيضًا بمفهوم المخالفة. ينظر: البرهان 
554/1 )؛ روضة الناظر (7/ 5١١)؛‏ تقريب الوصول (ص:5١)؛‏ فواتح الرحموت .)5١5/١1(‏ 
المرسل لغة: المطلق» اسم مفعول من أرسل الشيء: أطلقه. ينظر: لسان العرب (5/ 155)؛ المصباح المنير 
(77/5؟١)‏ مادة: (رسل). 
وفي اصطلاح المحدثين: قول التابعي: قال رسول الله يله كذا.... وبعضهم خصصه بقول كبار التابعين. ينظر: 
مقدمة ابن الصلاح (ص:١‏ 2)26؛ نزهة النظر شرح نخبة الفكر (ص:85/-40)؛ تدريب الراوي (ص:77١).‏ 
وأما في اصطلاح الأصوليين: قول من يَلْقّ النبي ي: قال رسول الله يلك كذا... 
يُنظر: تقريب الأصول (ص:5٠”7)؛‏ الإحكام للآمدي (؟/58١)؛‏ شرح مختصر الروضة (7/ 4277/8 تيسير 
التحرير (”/ 7 .)1٠١‏ 
وبذلك يكون تعريف الأصوليين للمرسل أعم من تعريف المحدثين؛ إذ يدخل في تعريف الأصوليين المنقطع 
- ما سقط منه اثنان غير متواليين في موضعين» وكذا لو سقط منه أكثر من اثنين بشرط عدم التوالي-. ويدخل 
فيه أيضًا المعضل - ما سقط منه اثنان فصاعدًا من موضع واحد -. يُنظر تعريف المنقطع في: مقدمة ابن 
الصلاح (ص:5 5)؛ نزهة النظر (ص:47)؛ تدريب الراوي (ص:177). ويُنظر تعريف المعضل في: مقدمة 
ابن صلاح (ص:9 25 نزهة النظر (ص:١4)؛‏ تدريب الراوي (ص:1717). 
هو: أبو الخطابء محفوظ بن أحمد بن الحسن الكَلْوّذاني - نسبة إلى كَلُواذي: قرية قرب بغداد- البغدادي» من 
كبار الحنابلة» من أشهر تلاميذ القاضي أب يعلى» كان حيرا صادقًا. من مصنفاته: "التمهيد في أصول الفقه". 
و"الهداية" في الفقه. و"التهذيب" في الفرائضء (ت: ١٠0ه).‏ 
تُنظر ترجمته في: الذيل على طبقات الحنابلة (١/7١١)؛‏ سير أعلام النبلاء /١4(‏ 4075 البداية والنهاية 
١91/1‏ ). 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


ليس للمعترض أن يلزم المعلل ما لا يقول به إلا النقض والكسر على قول من التزمهماء 
فأما بقية الأدلة - مثل: المرسلء» ودليل الخطابء والقياس» وقول الصحابي - فلا 
يجوز أن يلزمه ذلك وهو يعتقد ا 


وجاء في موضع آخر: "وأما المستدل إذا استدل بها هو دليل عند مُناظره فقط؛ 
نقوق اقيق ةاساتن قارح لشاظ تممعينةه وهو نو النؤارة عل مده وهر 
اند لال عل قاد اسن الأمردى؟ إننا ذليله أو مده نيتكى اشرق وهر الادلة 


والأسئلة» وهذا في الحقيقة استدلال على فساد قولٍ المنازع بط لا يستلزم صحة قول 
اقول :وله تنهار لمعيف وه انين مقا هه دل 

وأذكر لتقرير ذلك الأمثلة التالية: 

© المثال الأول: 

قال ابن حزم: "وقال بعضهم: هذا قياس منكم؛ فإنكم ترومون إبطال القياس 
بالقياسء فآنتم كالذين يرومون إبطال حجة العقل بحجة العقل! 

قال أبو محمد: فيقال لهم - وبالله تعالى التوفيق -: لم نحتج عليكم بهذا 
تصويبًا منا له ولا للقياس» لكن أريناكم أن قولكم بالقياس ينهدم بالقياس» ويبطل 
بعضه بعضّاء وليس في العالم أفسد من قول من يفسد بعضه بعضًاء فأنتم إذا أقررتم 
بصحة القياس فنحن نلزمكم ما التزمتم به» ونحجكم به؛ لأنكم مصوبون له. 
مصدقون لشهادته» وهو قولكم بالفساد. وعلى مذاهبكم بالتناقض أقررتم به أو 
أنكرتوه. وأما نحن فلم نصوبه قط ولا قلنا به. فهو يلزمكم ولا يلزمناء وكل أحد 
فإن| يلزمه ما التزم ولا يلزم خصمه. ى| أن أخبار الآحاد المتصلة بنقل الثقات لازم لنا 
للاحتجاج بها علينا في المناظرة» ولا نلزم من أنكرهاء فمن ناظرنا بهالم ندفعه 


.)١18١ /5( «(«ص:588)؛ ويّنظر: التمهيد لأبي الخطاب‎ )١( 


(؟) المسودة (ص:5894). 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


0 5 + 5 ,60 
عما يلزمنا بهاء وهذا هو فعلنا بكم في القياس 1 


© المثال الثاني: 

قال ابن حزم: "وقال من سلف من أصحابنا يَمَهْمَنَُ: يقال لمن قال بالقياس: 
قد أجمعتم -أنتم وجميع المسلمين بلا خلاف من أحد منهم- على أن الأحكام كلها 
في الديانة جائز أن تؤخذ نضّاء واتفقوا كلهم-بلا خلاف من واحد منهم لا من 
القائلين بالقياس ولا من غيرهم- على أن أحكام الديانة كلها لا يجوز أن تؤخذ قياسّاء 
ولا بد عندهم من نص يقاس عليه فيقال لأصحاب القياس: إن كان القياس عندكم 
حمًا فمن ههنا ابدؤوا به فقيسوا ما اختلفنا فيه من المسائل التي جوزتم القياس فيها 
ومنعنا نحن منها على ما اتفقنا عليه من المسائل التي أقررتم أنها لا يجوز أن تؤخذ 
قياسّاء فإن لم تفعلوا فقد تركتم القياسء وإن فعلتم تركتم القياسء ولسنا نقول: إن 


© المثال الثالث: 
الإلزام للخصم؛ لكونه قائلاً به"27. 


هذا؛ والاستد اك الا له أقسام باعشارات مختلفة» فلنعقد لكا اعشار م: 
و ر صو ويياة جان 


ا ونه حك جع ه25 


.)41/16/1/( الإحكام لابن حزم‎ )١( 
.)59١ /8( المرجع السابق‎ )0( 


زفرة الإحكام للآمدي (١4/1؟١١).‏ 


الفصل الثالث 


الفصل المبالت 
أقسام الاستدراك الأصولي, وتطبيقاتها. 
وفيه نمهيد. وثلاثة مباحث: 


تمهيد: أقسام الاستدراك باعتبارات مختلفة. 
© المبحث الأول: أقسام الاستدراك الأصولي باعتبار 


حقيقته, وتطبيقاتها. 

© المبحث الثاني : أقسام الاستدراك الأصولي باعتبار 
المُستدرك عليه , وتطبيقاتها. 

© المبحث الثالث: أقسام الاستدراك الأصولى باعتبار 
المستدرك فيه, وتطبيقاتها. 


#المبحث الرابع: أقسام الاستدراك الأصولي باعتبار 
المستدرك به , وتطبيقاتها. 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


لج سسا 


أقسام الاستدراك باعتبارات معتلفة 


يمك ننقسيم الاستدراك إإى عدة أقسام باعتيارات ختلفة: 


أولا: الاستدراك الأصوي باعتبار حقيقته» ويتقسم بهذا الاعتبا رإى سبعة 


أقسام. 

-)١‏ استدراك التصحيح. ؟١)-‏ استدراك التكميل» 7)- استدراك الفرق» 
)+استدراك التعييف 8)-اسةدراك النقد")- امتعدراك التحرير» )-استدراك التنقيح. 

ثائيا: الاستدراك الأصوبي باعتبا رالْمُستدرّك عليه» وينتقسم ببذا الاعتبا رإى 
خمسة أقسام” 

١)-استدراك‏ الأصولي على نفسه؛ ؟7)- استدراك الأصولي على موافق له في 
المذهبء 7)-استدراك الأصولي على حالف له في المذهب, 5)- استدراك الأصولي 
على شخص مُقدّر 6)- اسعدراك الأصوى عل المُستدرك. 

النّا: الاستدراك الأصوبي باعتبا را لستدرك فيه» وهو ببذا الاعتبار يتقسم إإى 
ثإنية أقسام. 

١)-الاستدراك‏ الأصولي على ترجمة المسألة ؟)-الاستدراك الأصولىي على 
الخانوية 7)دالاسهدراك الأصدول غل الذليل» 21 الامددواك الأضنول عل 
الابتو لال 2)<الابعدراك الأصول عل نسية الأقوال5)+ الاسعدراك الأضول 
غل التقسيوات والغروط /97)- الاستدراك الأضصول عل التمب»8)-<الاسغدراك 
الأصولي على التخريج. 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


رابكًا: الاستدراك الأصوبي باعتبا رالستدرك به» وهو ببذا الاعتبار يتس م إلى 


-)١‏ الاستدراك النقلى. ؟) - الاستدراك العقلى. 


وهذه الأقسام ليست مختلفة اختلاف تضادٌ وتناقض؛ وإنم| اختلاف تنوع. 
أصولىي موافق في المذهب بالاعتبار الثاني» واستدراكًا على نسبة الأقوال بالاعتبار 
الثالث. 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


ا مبحث الأول 


أقسام الاستدراك الأصولي باعتبار حقيفنه. وتطبيقاتها. 


وفيه سبعة مطالب: 

٠‏ المطلب الأول: استدراك التصحيح؛ وتطبيقاته. 
« المطلب الثاني: استدراك التكميل؛ وتطبيقاته. 

« المطلب الثالث: استدراك الفرق» وتطبيقاته. 
«المطلب الرابع: استدراك التنبيه» وتطبيقاته. 

« المطلب الخامس: استدراك النقد» وتطبيقاته. 

« المطلب السادس: استدراك التحريرء؛ وتطبيقاته. 


«المطلب السابع: استدراك التنقيح) وتطبيقاته. 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


كك المطلب الأول 
اسيدراك ا للصحيح. ود تنطبيفانه 


التصحيح في اللغة: تفعيل من صحّح, بمعنى صر الثيء 0 
ا 200 ا 


والتصحيح في الاصطلاح: إزالة المخطأء ومنه تصحيح الكتاب © . 

فا مراد باستد راك التصحيح: التعقيب بإزالة خطأ ا مستدرك عليه. 

التعقيب: جنس يدخل فيه كل تعقيب» وسبق الكلام عنه في حد الاستدراك. 

بإزالة خطأ: الباء سببية» أي سبب التعقيب هو إزالة الخطأً. وإزالة: نوع في 
التعريف. أي نوع هذا التعقيب إزالة الخطأء وهو مستفاد من المعنى الاصطلاحي 

وقد مر معنا أن من أسباب الاستدراك: الخطأ. فالمستدرك إذا وجد الخطأ في 
عبارة المستدرّك عليه كان استدراكه هذا تصحيحًا لتلك العبارة. 


وذلك لأن التصحيح تفعيل من فعّل الذي من معانيه: التصيير. يُنظر: الطرة شرح لامية الأفعال 
(ص:١٠03).‏ 

يُنظر: مقاييس اللغة (؟/ ١‏ مادة: (صح). 

ينظر: لسان العرب (8/ 7١35)؛‏ المعجم الوسيط (ص:507) مادة (صحح). 

يَنظر: معجم لغة الفقهاء (ص:177). 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


وتصحيح خطأ المستدرّك عليه له صورتان؛ هما: 

الصورة الأولى: تصحيح كلى لعبارة المستدرّك عليه (وهو ما إذا كان المستدرك 
مغارضًا تمامًا لعبارة المستدرك عليه). 

ومن سوط عه الامعدولك عله ل سرون التعيية؟ بريه أى ضيفي 
خطأ المستدرّك عليه في تصديق القضية الأصولية» أو تصحيح خطأ المستدرّك عليه في 
نسبة القول» أو تصحيح خطأ المستدرّك عليه في الدليل» أو تصحيح خطأ المستدرّك 
عليه في الاستدلال» أو تصحيح خطأ المستدرّك عليه في المثال. 

الصورة الثانية: تصحيح جزثئي لعبارة المستدرّك عليه (وهو ما إذا كان المستدرك 
معارضًا لجزء من عبارة المستدرّك عليه). 

ومحله: إطلاق مقيد عبارة المستدرّك عليه أو تقييد مطلق عبارة المستدرّك عليه. 


" التصحيح الكلي: ونحصل لي ست صور؛ هي: 


6 أولا: تصحيح خطأ المستدررك عليه 2 تصور القضية الأصولية. 
التصور: إدراك معزى المفرد؛ كإدراك معزى (زيد)©. 
ويمكن تطبيق هذا الفرع على الاستدراك الوارد على تصحيح خطأ الحدود. 


ومن ذلك قول الفخر الرازي في حد الأمر: "ذكروا في حد الأمر بمعنى القول 
وجهين. 


)١(‏ القضيةفي اللغة: مشتقة من القضاءء والقضاء: هو الحكم. ينظر: مقاييس اللغة (44/6)؛ الصحاح 
(ص:8717)؛ قطر المحيط (ص:1777) مادة: (قضى) . 
وفي الاصطلاح المنطقي: مرادفة للخبر» فهي: ما يحتمل الصدق والكذب لذاته. فكل جملة خبرية لابد وأن 
تتضمن حك موجبًا أو سالبًا. يُنظر: شرح التفتازاني على الشمسية في المنطق (ص:١٠27؛‏ إيضاح المبهم 
(ص:9)؛ ضوابط المعرفة (ص:19-578). 


(0) ينظر: تحرير القواعد المنطقية (ص:١)؛‏ إيضاح المبهم (ص :5)؛ ضوابط المعرفة (ص:8١).‏ 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


أحدهما: ما قاله القاضي أبو بكر وارتضاه حمهور الأصحاب أنه هو: القول 
المقتضي الامو د ا 

وهذا خطأ؛ أما أولاً: فلأن لفظتي (المأمورء والمأمور به) مشتقتان من (الأمر) 
فيمتنع تعريفه) إلا بالأمر» فلو عرّفنا (الأمر) بها لزم الدور. 

وأماثانياً: فلأن الطاعة عند أصحايبنا موافقة الأمر» وعند المعتزلة موافقة 
الأراة" ا فالظاعة من فول امكعابنا لا فكو سينا زلا نالترن قز تجرف اويا 
لزم الدور. 

وثانيها: ما ذكره أكثر المعتزلة وهو: أن الآمر هو قول القائل لمن دونه: افعل» أو 
00 


وهذا خطأ من وجوه :.... وإداد 


الف الى 0 
* ثانيًا: تصحيح خطأ المستدرّك عليه ل تصديق القضية الأصولية. 
التصديق: إدراك وقوع النسبة بين مفردين فأكثر. وهذه النسبة إما موجبة أو 


القضية السالبة مثل: (زيد ليبس اي 


يُنظر مختصر التقريب والإرشاد (؟/ 5). 

لم أقف عليه في المعتمد. وينظر: المجموع في المحيط بالتكليف .)75197/١(‏ 
ينظر: المعتمد /١(‏ 57). 

.)18-١77/7( المحصول‎ 


ينظر: تحرير القواعد المنطقية (ص:١)؛‏ إيضاح المبهم (ص:5)؟ ضوابط المعرفة (ص:8١).‏ 


حك 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ا 


لا سكي ا عير عاداقيتيه العياده متيال و روك فول "هذا تقسيم آخر 
سد د ا وجا سس اح ره 
0 اموق ركوة التضاء لكا وق كرون العاف درق ': (العبادة) 


يشمل الفرض والنفل» فكل منهما إذا كان مؤقنًا يوصف بالثلاثة» 9 بعضهم أنه لم 
يوصف بثيء من الثلاثة إلا الواجب» وزعم بعضهم أن القضاء لا يوصف به إلا 
الرعيه و كل كلل [خلط ]1 والفسيوافة أن الو سيج انوت فز سني مضت 
بالأخاعو العاف ولعو 


0 بيان الاستدراك: 


وكان استدراكه تصحيحًا لهذا الخطأ في تصديق القضية الأصولية من حيث نسبة 
القضاء إلى الواجب فقطء والصواب: أن القضاء ينسب إلى الواجب والمندوب. 


الأداء: إيقاع العبادة في وقتها المقدر لها شرعًا مع كونها لم تسبق بأداء ختل. ينظر: منهاج الوصول - مطبوع 
الرحموت /١(‏ 866). 

القضاء: إيقاع العبادة بعد وقتها المعين لها شرعا. يُنظر: منهاج الوصول - مطبوع مع الإبباج- (119/7١)؛‏ 
شرح تنقيح الفصول للقرافي (ص:١)؛‏ شرح الكوكب المنير /١(‏ 7177 7)؛ فواتح الرحموت /١(‏ 865). 
الإعادة: إيقاع العبادة في وقتها المقدر لما شرعًا مع سبقها بأداء مختل. يُنظر: منهاج الوصول - مطبوع مع 
الإبباج- (1194/7)؛ شرح تنقيح الفصول للقراني (ص:77)؛ شرح الكوكب المنير /١(‏ 377/8)؛ فواتح 
الرحموت /١(‏ 866). 

أي: البيضاوي في المنهاج. 

في النسخة التجارية (خطأ)» يُنظر: الإمباج /١(‏ 5 17) بتحقيق د. شعبان إسماعيل. 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


** ثالنًا: تصحيح خطأ المستدرك عليه 4 نسبة القول» ومن أمثلته: 
© المثال الأول: 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مسألة (دلالة أفعال النبي وَلُ): "واعلم أن 
مسألة (الأفعال) لا ثلاثة أصول: 
أحدها: أن حكم أمته كحكمه في الوجوب والتحريم وتوابعههما إلا أن يدل دليل 
يخالف ذلك, وهذا لا يختص بالأفعال؛ بل يدخل فيه ما عرف حكمه في حقه بخطاب 
من الله أو من جهته؛ ولهذا ذكرت هذه في الأوامر - أعني مسألة الخطاب-. 


وقد ذكر عن التميمي/ وأبي الخطاب! التوقف في ذلك وأخذا من كلام 
عوك نا يقيه دلخ روا 

والضوات نه العكيرة ".وغل هذا فالقعل إذاكان تفس ةلجمل شيلنا وإياه: 
وامتثالاً لأمر شملنا وإياه وم يحتج إلى هذا الأصلء وقد يكون هذا من طريق الأولى 


بَأذيعل سبب التحريم فيبخقه وهوف حتنا أشلء أوسبب الإباحة أو الوجون»90, 


)١(‏ هو: عبدالعزيز بن الحارث بن أسد التميمي» صحب أبا القاسم الخرقي وأبا بكر بن عبدالعزيز» كان من 
أعيان علماء الحنابلة» له مصنفات في الأصول والفروع» (ت:١/الاه).‏ 
تُنظر ترجمته في: طبقات الحنابلة (؟/ 1794)؛ ميزان الاعتدال (7/ 577-775)؛ النجوم الزاهرة 
.)١150/5(‏ 
وينظر نقل هذا القول عنه في: العدة في أصول الفقه /١(‏ 75 ”)؛ روضة الناظر /١(‏ /0/1)؛ شرح مختصر 
الروضة (5177/5). 

(0) ينظر: التمهيد (27318-1117/7)» وينظر المسألة في: روضة الناظر (١/01)؛‏ شرح مختصر الروضة 
(؟/51)؛ شرح الكوكب المنير (57/ .)١184‏ 

(*) يُنظر الروايات عن الإمام أحمد في هذه المسألة في: العدة في أصول الفقه .)0771-87٠ /١(‏ 


(4): السودة رض 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


0 بيان الاستدراك: 
استدرك شيخ الإسلام على التميمي وأبي الخطاب أخذهما من كلام الإمام 
أحمد القول بالتوقف في مسألة دلالة (فعل النبي ي المجرد) حتى يقوم دليل على 
حكم ذلك الفعل» وأن الصواب عن الإمام: أن فعله إذا كان تفسيرًا لمجمل القرآنء أو 
امتعالا لأمرة شمن الآمة والتن نين قديوكرن فشول الأمة مو بانها أولى. 


© المثال الثانى: 


قال ابن السبكي في مسألة (الأمر المطلق هل يقتضي التكرار أو المرة؟): "... 
وهذه عبارة الآمدي (ومنهم!" من نفى احتمال التكرار» وهو اختيار أبي الحسين 
البصريلا وكثير من الأصوليين. ومنهم من توقف في الزيادة ولم يقضي فيها بنفي ولا 
إثبات» وإليه مال إمام الحرمين!' والواقفية) 7 انتهى... واعلم أن صفي الدين 

عن أبي الحسين وكثير من الأصوليين المذهب المختارا, 


)١(‏ أي فعله الذي ليس مختصًا به. ولا جبلياً» ولا مترددًا بين الجبلي وغيره؛ ولا بيانًا. يُنظر: شرح الكوكب 
المنير(؟/ /181). 
أي من القائلين بدلالة الأمر للمرة الواحدة. إذ عبارة الآمدي:"... وذهب آخرون إلى أنه للمرة الواحدة» 
ومحتمل للتكرار» ومنهم من نفى احتمال التكرار... " الإحكام للآمدي (؟/ .)١55‏ 
ينظر: المعتمد (1/ 48). 
ينظر: البرهان .)579/1١(‏ 
ينظر: الإحكام للآمدي (؟/ 191-190). 
هو: محمد بن عبدالرحيم الأرموي الهندي» من علماء الشافعية» ولد بالهند» وهو تلميذ سراج الدين 
الأرمويء من مصنفاته: ":باية الوصول في دراية الأصول". و "الفائق في أصول الفقه". (ت:5١لاه).‏ 
تُنظر ترجمته في: طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي (4/ 177)؛ طبقات ابن قاضي شهبة (7/ 277)؛ الفتح 
المبين للمراغي (7/ .)١١85‏ 
أنه لا يدل بذاته لا على التكرار ولا على المرة؛ وإنما يفيد طلب الماهية من غير إشعار بالوحدة والمرة» ولكن لما 
لم يكن تحصيلها بدون المرة؛ لزمت المرة بحسب الدلالة المعنوية. ينظر: نهاية الوصول (7/ "471). 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


وهو خلاف ما نقله الآمدي كما رأيت» والذى رأيته فى المعتمدا يقنضى موافقة 
نقله الهندي أو يصر-؛ بل ل يحك هذا القول الذى نقله عنه الآمدي بالأصالة"9. 

0 بيان الاستدراك: 

استدرك ابن السبكي على الآمدي مصححًا له نقله عن أبي الحسين 
البصري القول بأن الأمر المطلق يفيد المرة ولا يحتمل التكرار» فهو لم يحكِ هذا القول 
في المعتمد؛ بل حكى قولين: قول من يقول: إن ظاهره يفيد التكرارء وقول من يقول: 
إنه يفيد إيقاع الفعل فقطء والمرة الواحدة ضرورية لذلك. 

** رابعًا: تصحيح خطأ المستدرّك عليه 4 الدليل. 

الباق اللقة لوي ل ا"امتورطاق ايقن عل مره واه 3 . 

ا 0 © 
© المثال الأول: 


قال الآمدي بعد أن ذكر تفصيل المذاهب في مسألة (مفهوم الصفة8): 


.)48/1( 

.)1١98-1١937/5( الإبياج‎ 

ينظر: الصحاح (ص:767)؛ لسان العرب (5/ )59١‏ مادة: (دلل). 

المصباح المنير )١949 /١1(‏ مادة (دلل). 

ينظر: الإحكام /١(‏ 757)؛ مختصر ابن الحاجب (١/7١7)؛‏ شرح مختصر الروضة (5/ 4257١‏ التحرير 
(ص:١23.‏ علًا بأن بعض علماء الأصول جعلوا الدليل خاصًا بها أوصل إلى قطعيء وأما ما أوصل إلى ظني 
فإنهم لا يطلقون عليه اسم الدليل؛ بل الأمارة» وتمن ذهب إلى ذلك: المعتزلة» وإمام الحرمين» والغزالي» 
والرازي؛ والآمدي. يُنظر على الترتيب المذكور: المعتمد /١(‏ 5)؛ التلخيص (١/١1)؛‏ المستصفى 
(/51)؛ المحصول (١/8/8)؛‏ الإحكام /١(‏ 77). والتحقيق: أن الدليل يطلق على ما أفاد العلم وعلى ما 
أفاد الظن؛ لأن ذلك اسم لغويء وأهل اللغة لا يفرقون بينهماء ى) أوضح ذلك القاضي أبو يعلى والشيرازي. 
ينظر: العدة (71/1١)؛‏ شرح اللمع .)١577/1١(‏ 

مفهوم الصفة: تقيد اللفظ العام بصفة خاصة؛ نحو: «في سائمة الغنم الزكاة» خص عموم الغنم بصفة 


السوم» فلا تجب الزكاة إلا في الغنم السائمة. ينظر: الإحكام للآمدي (7/١41)؛‏ القاموس المبين في 
حرصو 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


"وإذا أتينا على تفصيل المذاهب من الجانبين؛ فلا بد من ذكر حجج الفريقين والتنبيه 
على ما فيهاء ثم نذكر بعد ذلك ما هو المختار "90 . 

ثم أورد أدلة القائلين بمفهوم الصفة» واستدرك عليهاء وقال في ختام أدلتهم: 
"وإذا أتينا على حجج القائلين بدليل الخطاب وتتبع ما فيها؛ فلا بد من ذكر حجج 
عول عليها القائلون بإبطال دليل الخطابء والتنبيه على ما فيهاء ثم نذكر بعد ذلك 
ىل كا 


أدلتهم» ثم قال: "وإذا أتينا على ما أوردنا من التنبيه على إبطال الحجج الواهية؛ فلا بد 
من [شنارة إلى ماهو المعتار فى ذلك وأقرب ما يقال فيه مسلكان.. 3 


© المثال الثانى: 


قال الآمدي في مفهوم اللقب: "اتفق الكل على أن مفهوم اللقب ليس بحجة. 

24 كيه لود 0 ع 0 هه سو 

خلافا للدقاةا ١‏ وأصحاب الإمام أحمد ين 0 حمدالله. 
اصطلاحات الأصوليين (ص:77/94). وحديث «سائمة الغنم الزكاة» قال فيه ابن الملقن: "لا أعرفه هكذاء 
نعم معناه موجود في الحديث الآني: حديث أنس: «وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين 
ومئة» رواه البخاري". ينظر: خلااصة البدر المنير .))969١ /١(‏ وينظر: صحيح البخاري» ك:الزكاة» ب:زكاة 
الغنم» (0717/57/ ح:1785). 
الإحكام للآمدي (7/ 97). 
المرجع السابق (9/ .)1١ 75-١١١‏ 
المرجع السابق 8/70 .)١١‏ 
هو: أبو بكرء محمد بن محمد بن جعفر البغداديء المعروف بالدقاق. ويلقب بالخياط» فقيه أصولي» تفقه في 
علوم كثيرة على مذهب الشافعي» من مصنفاته: "شرح المختصر". و"كتاب في أصول الفقه" و"فوائد 
الفوائد"» (رت:197ه) في شهر رمضان. 
تُنظر ترجمته في: تاريخ بغداد (/779)؛ طبقات الشافعية للإسنوي /١(‏ 007)؛ طبقات الشافعية 
لابن قاضى شهبة .)١57 /١(‏ 


ليس هذا مذهب جميع أصحاب الإمام أحمد. فذهب القاضي أبو يعلى إلى أن مفهوم اللقب حجة. وحكاه 
1 دهم 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


وصورته: أن يعلن الحكم إما باسم الجنس؛ كالتخصيص على الأشياء الستة 
3 0( ا 0[ ذ5اعا| ٠١‏ * :اع أ 5 


والمختار إنما هو مذهب الجمهور؛ لكن احتج بعض القائلين بإبطاله بحجج 
لابد من الإشارة إليهاء والتنبيه على ما فيهاء ثم نذكر بعد ذلك ما هو المختار". ثم بعد 
أن ذكر أدلة القائلين بإبطاله» واستدراكه عليهاء قال ني ذكر الدليل الصحيح: 
"ونان فى:إبطالة ما سبق فى اكسائل؛ النقفةة©!9, 


© المثال الثالث: 
وقال أيضًا في مسألة (وقوع التعبد بالقياس شرعا): "البليرة انه تفقوا على جواز 
التعبد بالقياس عقلاً اختلفوا؛ فمنهم من قال: لم يرد الشرعي به؛ بل ورد بحظره؛ 
000 
كداود بن علي اللأصفهاني وابنه » والقاشاني. والنهرواني, ولم يقضوا بوقوع 
ذلك إلا فيا كانت علته منصوصة أو مومى إليها. 


وذهب الباقون إلى أن التعبد الشرعي به واقع بدليل السمع» واختلفوا في وقوعه 
بدليل العقل.... ثم الدليل السمعي هل هو قطعي أو ظني؟ اختلفوا فيه؛ فقال الكل: 


عن الإمام أحمد. وكذلك الفتوحيء وخالف ابن قدامة والطوفي؛ حيث ذهبا إلى أن مفهوم اللقب ليس 
بحجة. يَنظر: العدة (؟/ 510)؛ روضة الناظر (7/ 1717)؛ شرح مختصر الروضة (7/ 1/17)؛ شرح الكوكب 
المنير (6/ .)0١١-6٠59‏ 

المراد بالأصناف الستة المذكورة في حديث عبادّة بن الصَّامِتِ قال: «اسمعت رسُول الله يك ينْهَى عن بيع 
لدب لذب والْفِطَةٍبلِْضق وان بال والمّعِر بالمَِسِ مر بال والح بالل الاسوّاء 
بسوَاءٍء عينًا بعيْنِ فَمَنْ زادَ أو ازدادَ فَقَدُ أزبَى». يُنظر: صحيح مسلم. ك: المساقاقة ب: الصف 0 الذّمَبِ 
بالْوَرِقٍ نقَدَاء (6/ ١171/ح:‏ 1641). ْ 

أي: المسلكين في مفهوم الصفة. تُنظر في الإحكام للآمدي .)1١١-١١8/9(‏ 

ينظر: المرجع السابق (/ .)١١١‏ 


أي: محمد بن داود» سبقت ترجمته (ص: .)7٠١9‏ 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


إنه قطعي سوى أبي الحسين البصري؛ فإنه قال: ظني» وهو المختار» وقد احتج 
على ذلك , حح ضعيفة لابد من الإشارة إليهاء والتنبيه على ضعفهاء د نذكر بعد 
للك ناهر ادنر كا 


وحاصل الاستدراك على الأدلة يكون في النقطتين التاليتين: 

أولاً: كون الأدلة في غير محل النزاع. 

ثانيًا: ضعف الأدلة المستدل بها. 

خامسا: تصحيح خطأ المستدرّك عليه 4 الاستدلال. 

الأمتدلان يهطل ذلالة الداليل ؟ كنا استتحان سن النالة لوالا 

واسكذل غليه: :طلت يدل عليه» واستدل بالشيء على الشيء: اتخذه دليلاً 
ع 0) 

وفي الاصطلاح: النظر ني الدليل» والتأمل المطلوب به العلم بحقيقة 
المنظور كت 

ومن أمثلة تصحيح الخطأً ني الاستدلال: ماجاء في مخقصر الووضة عند 
ذكر أدلة القائلين بحجية القياس: "القياس اعتبارء والاعتبار مأمور به؛ فالقياس 


وريه 


يُنظر: المعتمد (7/ 7510). 

الإحكام للآمدي (5/ .)071-9١‏ 

يُنظر: الطرة شرح لامية الأفعال (ص:7١23؛‏ شذا العرف في فن الصرف (ص:717). 
المعجم الوسيط (ص:5954) مادة: (دلل). 

يُنظر: مختصر التقريب والإرشاد .)5١87/١(‏ 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


1 


أما الأمل روا عم" نديو زن رفان ل فونه عار ف رك 
[الحشر:١].‏ . 0 

فاستدرك في شرم المختصور على الاستدلال بالآية فقال: "... لكن هناك سؤال 
آخر يُفسد الاستدلال بالآية» وتقريره: أن الأمر بالاعتبار في الآية فعل في سياق 
الإثبات» والفعل في سياق او اعمكان لصيو 3ه قالتقديز : اعتثيرو| اعشاراماء 
وذلك يحصل بفردٍ من أفراد الاعتبار» ولا يتعيّن القياس؛ وإنما يصح الاستدلال بها لو 
كانت غامة ليتدرح فيهبا عل النراع» وليين الأميز كذلك».وغالي الآأصوليين 
-خصوصًا المتأخرين7- يحتجون بالآية على إثبات القياس» وعليها من الإشكال ما 


قل إن ال 


*» سادسًا: تصحيح خطأ المستدرك عليه 4 المثال؛ ومن أمثلته: 


© المثال الأول: 


استدرك البخاري على البزودي في أمثلة الشرط الرابع من شروط القياس» 


أي: المقدمة الأولى؛ وهي: أن القياس اعتبار» فهي لغوية (أي: طريق معرفتها اللغة). يُنظر: شرح مختصر 
الروضة (7/ 509). 

كما سبق» أي: في أول الكلام على القياسء وأنه التقدير والاعتبار. وأيضًا فإن الاعتبار مشتق من العبور؛ وهو 
المجاوزة» ومنه المعبر؛ لأنه يجاوز بالناس من أحد جانبي البحر إلى الآخر وعابر المنام؛ لأنه يعبر حال المنام 
إلى ما يشبهه في اليقظة» وكذلك القياس يجاوز بحكم المنصوص إلى غيره» ويعبر منه إليه» فكان القياس 
اعتبارًا بحكم الاشتقاق. ينظر: شرح مختصر الروضة (”/ .)57٠١‏ 

أي: المقدمة الثانية؛ وهي: أن الاعتبار مأمور به. ينظر: شرح مختصر الروضة (”/ 770). 

مختصر الروضة (509/7). 

وممن استدل بهذه الآية الرازي في المحصول (757/5)» واستدرك عليه القرافي في شرح التنقيح (ص:7385)» 


والآمدي في الإحكام (5/ /51-1). 


شرح ختصر الروضة (7/ 56). 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


وهو: أن يبقى حكم النص المعلل على ما كان قبل التعليل» فقال: "واعلم أن الأمثلة 
المذكورة في هذا الفصل ليست بملائمة؛ لآن في جميع هذه الأمثلة حصل تغيير حكم 
النص الذي في الفرع لا يعتبر حكم النص المعلل في المقيس عليه فإن طعام الكفارة 
لم يتغير حكم النص في المقيس عليه؛ وهو الكسوة, وفي قبول شهادة القاذف بعد التوبة 
لم يتغير حكم المقيس عليه أيضًاء وكذا البواقي. 

فالنظير الملائم ما ذكر في كتاب الحج [المبسوط] ا د 
ل مره 
ب 0 إناا 1 101 ؛ لأن طبعهن 

وقلنا: هذا التعليل باطل؛ لأنا لو جعلنا الاستثناء باعتبار معنى الإيذاء؛ خرج 
د فكان 0 

007 35555 في شرم الجامع الصغي 0 ' أن ا* شتراط الخيار فوق الثلاثة 


مضافة من تحقيق رسالة الدكتوراه لكشف الأسرار للبخاري (ص:81757). 

لم يذكر البخاري كتاب المبسوط لمن» وبعد البحث وجدت قول لحاجي خليفة: ( المراد بالمبسوط إذا أطلق في 
شروح الهداية وغيرها مبسوط السرخسي ). ينظر:كشف الظنون (211278/7» وينظر: المبسوط 
(1379/5). 

وهي: الغراب والحدأة والعقرب والفآرة والكلب العقور, لحديث عائشة التالي. ويُنظر: الأم (؟/ 187). 
الحديث أخرجه البخاري من حديث عائشة ووِعَلَنََعَنَهَا أن رسول الله يي قال: "حمس من الدواب كلهن فاسق» 
يقتلن في الحرم: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور". يُنظر: صحيح البخاري, ك: احج ب: 
ما يقتل المحرم من الدواب (5159/5-:56/ ح:1775-11771). 

أي البزدوي» ينظر: شرح الجامع الصغير للبزدوي (ص: .)507-545٠‏ 

الجامع الصغير في الفروع» للإمام محمد بن الحسن الشيباني (ت:1417١ه)‏ من كتب ظاهر الرواية عند الحنفية» 
قال حاجي خليفة: ( وهو كتاب قديم مبارك مشتمل على ألف وخمسمائة واثنتين وثلاثين مسألة ). كشف 


الظنون (211/1). وقال اللَكْتَوِيٌ: (ل يزل كتاب مُحَمَدِ هذا مطمحًا لأنظار الفقهاء. ومنظرًا لأفكار 
دم 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


أيام يجوز عند أبي يُوسُّف/! ومحمد يَعَهُمَاَتَةِ لأن الخيار للنظر والناس يتفاوتون 
في الحاجة إلى مدة النظرء فوجب أن يكون ذلك مفوضًا إلى رأهم. وقال أبو حنيفة 
يمَهنَُ هذا التعليل باطل؛ لآن فيه إبطال حكم النصء وهو التقدير بثلاثة أيام» فلم 
يكن تعدية لحكم النص مع أن هذه المدة تامة صا حة لاستيفاء النظر ودفع المعين فإذا 
زيدت المدة ازداد الخطر مع قلة الحاجة إلى النظر. وذكر الشيخ في بيوع الجامع 
الغفبرا" آينا !ناهذا أبى :نا ناركا إنافدك كد اعد شلذن) سمه وفيد ف 
فلان؛ فباعه؛ فالبيع باطل؛ لأن النهي عن بيع الآبق» وإن كان معللاً بالعجز عن 
التسليمء إلا أنا لو جوزنا بيعه باعتبار أنه مقدور التسليم لكان التعليل مبطلاً للنص؛ 
لآن هذا العبد آبق في حق المتعاقدين والحكم في المنصوص عليه ثابت بالنص لا 
بمعئاه. 


ورأيتٌ في بعض نسخ أصول الفقه أن تعليل حرمة الرباني الأشياء 
الأربعة بالقوت» كا قال مالك رَمَدْلنَهُ من هذا القبيل7؛ لا قتضائه عدم الحكم 


الفضلاء» فلا يدرى كم من شارح له ومحشء ومرتب ومنظم ) النافع الكبير (ص:57). 
وعليه شروح كثيرة منها شرح البزدوي» وقد حقق في رسائل ماجستير في جامعة أم القرى. 
هو: أبو يوسفء يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري» صاحب أبي حنيفة» ولي القضاء لثلاثة من الخلفاء: 
المهدي والحادي والرشيد» وكان إليه تولية القضاء في المشرق و المغرب» وهو أول من وضع الكتب في أصول 
الفقه على مذهب أبي حنيفة وأملى المسائل ونشرهاء من مصنفاته: "الأمالي". و"الرد على مالك بن أنس". 
وكتاب رسالته في " الخراج"إلى الرشيد» (ت: 187١ه).‏ 
تُنظر ترجمته في: الانتقاء في فضائل الأئمة الفقهاء (11/7١-1177)؛‏ تاريخ الإسلام (007-4917//17)؛ أخبار 
القضاة ("/ 5 555-570). 

(0) يقصد بالشيخ البزدويء ينظر: شرح الجامع الصغير للبزدوي (ص: )”91١‏ 

(*) اختلف المالكية في علة الربا في الأصناف الستة على أقوال: القول الأول: أن العلة هي الاقتيات والادخار. 
والمراد بالاقتيات: أن يكون الطعام مقتاتا أي تقوم به البنية» وأما الادخار فيراد به: أن لا يفسد بتأخيره إلا أن 


يخرج التأخير عن العادة. 
دم 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


ف ار 


© المثال الثانى: 


استدرك الإسنوي على البيضاوي في مسألة (أقسام الرخصة) تمثيله للرخصة 
المباحة بقوله: "وتمثيل المباح بالفطر لا يستقيم؛ لأنه إن تضرر بالصوم فالفطر أفضل» 
وإن لم يتضرر فالصوم أفضلء فليست للصوم حالة يستوي فيها الفطر وعدمه. وذلك 


هو حقيقة المباح... والصواب تمثيله بالسّلم. والعَرّايال)» والإجارة» 


وهذا القول عليه أكثر المالكية» وقال بعض المتأخرين وهو المعول عليه في المذهبء وقال بعضهم: هو المشهور 

من المذهب. 

والقول الثاني: أن العلة الاقتيات والادخار وكونه متخذا للعيش غالبا. والقول الثالث: العلة في ذلك كونه 

مقتانًا فقط. وهناك أقوال أخرى في المذهب المالكي. يُنظر: #بذيب المسالك (5/ 777-5777)؛ بداية المجتهد 

(/59-1178١1١)؛‏ مواهب الجليل (5/ 50 5-1 5 07). 

كشف الأسرار للبخاري (7/ .)6475-691١‏ 

السّلم في اللغة: السّلف والتَّسليم. يُنظر: الصّحاح (ص:209)؛ المعجم الوسيط 55/١(‏ 4) مادة: (سلم). 

وفي الشَّرع: اسم لعقد يوجب الملك للبائع في الثمن عاجلاً وللمشتري في المثمن آجلاً. 

السلم. يُنظر: التّعريفات (ص: ١1١)؛‏ دستور العلماء (7/ .)17٠١‏ ويُنظر تعريفه في كتب الفقه: العناية عل 

الهداية (1/ 19)؛ مغني المحتاج (7/ 115)؛ منتهى الإردات مع شرحه (597/7)؛ الفواكه الدواني 

.)148/5( 

العاريّة: مأخوذة من عار الشيء يعير إذا ذهب وجاء؛ ومنه قيل للغلام الخفيف: عيار» وهي منسوبة إلى العارة 

بمعنى الإعارة. يُنظر: الزهر /١(‏ 740). وقال الجوهري: هي منسوبة إلى العار؛ لأن طلبها عار وعيب؛ 

وقيل: هي مشتقة من التعاور؛ من قوهم: اعتوروا اليء وتعاوروه وتعوروه إذا تداولوه بينهم. يينظر: الزهر 

(١/٠55)؛‏ الصحاح (ص:751)؛ لسان العرب /١١(‏ 5 977) كلاهما مادة: (عور). 

وفي الشرع: إباحة الانتفاع بعين من أعيان المال. وقيل: هي إباحة منافع أعيان يصح الانتفاع بها مع بقاء 
دحم 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


والمساقائك, وشبه ذلك من العو 0 


و بهذا نتتهي من صور التصحيح الكلي. 
" التصحيح الجزئي: تيسر لي الوقوف على صورتين له: 
8 أولا: إطلاق مقيد عبارة المستدرّك عليه. 
المراد بإطلاق مقيد عبارة المستدرك عليه: أي جعلها مرسلة بدون قيد. 
© المثال الأول: 
قال البيضاوي في مسألة (تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة): 
"لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة؛ لأنه تكليف بم لا يطاق. ويجوز عن وقت 
الخطاب. 


ومنعث المعتزلة» وجو زا لبصر 0 و مناا لعا 0 والدقاق 


ينظر: أنيس الفقهاء (ص:١255).‏ وينظر تعريفها في كتب الفقه: العناية على الهداية (9/ ”)؛ مغني المحتاج 
(؟/٠7”5)؛‏ منتهى الإردات مع شرحه (5/ 2)49؛ الفواكه الدواني (5/ .)١78‏ 

المساقاة: مفاعلة من السقي» وهي: أن يدفع الرجل شجره إلى آخر ليقوم بسقيه وعمل سائر ما يحتاج إليه 
بجزء معلوم له من ثمره. ينظر: الصحاح (ص:١٠5)‏ مادة (سقى)؛ المطلع (ص:577). 

وسميت بالمساقاة لأن السقي من أهم أمرهاء وكانت النخيل بالحجاز تسقى نضحًا فتعظم مؤونتها. ينظر: 
الزاهر /١(‏ 554). ويَنظر تعريفها في كتب الفقه: العناية على الحداية (9/ 51/4)؛ مغني المحتاج (؟/ 8١5)؛‏ 
منتهى الإرادات مع شرحه (7/ 26٠‏ الفواكه الدواني (؟/ 5؟١).‏ 

نباية السول /١(‏ 6/). 

يُنظر: المعتمد .)71١5/1١(‏ 

هو: أبو بكرء محمد بن علي بن إساعيلء القفال الكبير» الشاشي» كان أواحد عصره في الفقه والكلام 
والأصول واللغة والأدب؛ وكان شاعرًا فصيحًاء وعنه انتشر مذهب الشافعي فيها وراء النهرء كان يميل إلى 


مذهب الاعتزال في أول حياته» ثم رجع عن الاعتزال وأخذ يتلقى مذهب أهل السنة عن الأشعري» وكان 
دحم 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


9 


وأبو إسحاقاا 0 


اياف احجان لخدف ب 


فاستدرك عليه الإسنوي بقوله: "وفى النقل عن القفال نظر؛ فقد رأيت فى 
كتاب الإشاوة 7 له: أنه يجب البيان مطلقًا"2 . 


0 بيان الاستدراك: 

ذكر البيضاوي أن مذهب أبي الحسين البصري من المعتزلة ومذهب القفال 
والدقاق وأبي إسحاق المروزي من الشافعية في مسألة (تأخير البيان عن وقت 
الحاجة) التفصيل بين أن يكون المجمل ليس له ظاهر يعمل به؛ كدلالة المشترك على 
أفراده؛ إذ الكل متساوء فليس هناك معنى ظاهر وآخر غير ظاهرء ففي هذه الحالة 
يجوز تأخير بيان المجمل؛ لأن تأخير بيانه لا يوقع في محذورء وبين أن يكون المجمل له 


الأشعري يتلقى عنه الفقه» من مصنفاته: "آداب القضاء". و "شرح رسالة الإمام الشافعي"؛ و" محاسن 
الشريعة". (ت:50اه) على الصحيح. 

تُنظر ترجمته في: طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي (7/ 17)؛ الفتح المبين للمراغي (١/1١7-7١7)؛‏ 
الأعلام (/ 169). 

جاء في شرح الإسنوي: أنه أبو إسحاق المروزي. يُنظر: نهاية السول .)01١ /١(‏ 

وأبو إسحاق المروزي هو: أبو إسحاقء إبراهيم بن أحمد المروزي» نسبة إلى مرو إحدى حواضر خراسان» 
انتهت إليه رئاسة الشافعية في العراق بعد ابن سُريجء وأقام بها دهرًا طويلاً يدرس ويفتي, ثم انتقل إلى مصر 
في آخر حياته» وجلس بها مجلس الشافعي» من مصنفاته: "شرح مختصر المزني" و"كتاب الوصايا" كلاهما في 
الفقه. و"الفصول في معرفة الأصول" ني الأصولء (ت:٠4"اه»)»‏ ودفن بالقرب من مقبرة الشافعي 
يُنظر ترجمته في: وفيات الأعيان /١(‏ 5)؛ شذرات الذهب /7١(‏ 2700)؛ الفتح المبين للمراغي .)1817/١(‏ 
المنهاج - مطبوع مع نهاية السول -(058/1). 

لم أقف على هذا الكتاب. 

نماية السول .)017١/١(‏ وذكر الزركثى لفظ القفال من كتابه وموافقته للجمهور. يُنظر: البحر المحيط 
0١١/65‏ ه). 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


ظاهر يعمل به؛ كتأخير بيان التخصيصء وتأخير بيان الأسماء الشرعية؛ إذا استعملت 
في غير المسميات الشرعية كالصلاة إذا أريد بها الدعاء» وتأخير بيان اسم النكرة إذا 
أريد بها شىء معين» فيجوز تأخير البيان التفصيلٍ بشرط وجود البيان الإجمالي وقت 
الخطاية الكون الفا من الوقوع فى النطا. 

فيقال مثلاً: المراد مِنْ هذا العام هو الخصوصء وأما البيان التفصيلي - وهو 
كونه محصوصًا بكذا - فيجوز تأخيره. 

ويقال في المطلق: هذا المطلق مقيد» وأما البيان التفصيلء وهو كونه مقيدًا بكذا 
فيجوز تأخيره. 

ويقال في الأسماء الشرعية إذا استعملت في غير المسميات الشرعية: هذا اللفظ 
معنى مجازي أو شرعيء وأما البيان التفصيلٍ لمعنى اللفظ بكذا فيجوز تأخيره. 

ويقال في اسم النكرة: نكرة تدل على فرد معين» وأما البيان التفصيلٍ لهذا الفرد 
فيجوز تأخيره. 


فاستدرك الإسنوي على البيضاوي تقييد قول القفال بجواز تأخير البيان في 
حالة كون المجمل له ظاهر يعمل به؛ حيث وجد في كتاب الإشارة له: أنه يجوز تأخير 
البيان مطلقًا. 


© المثال الثاني: 

ذكر الزركشي ني اختلاف الأصوليين في تحديد مذهب الصيرك في مسألة 
(العمل بالعام قبل البحث عن خخصص): "أن إمام الحرمين صور محل الخلاف في 
صورة خاصة فقال:(إذا وردت الصيغة الظاهرة في اقتضاء العموم ولم يدخل وقت 
العمل بموجبها؛ فقد قال أبو بكر الصير»: يجب على المتعبدين اعتقاد عمومها على 
جزمء ثم إن كان الأمر على ما اعتقدوه فذاك» وإن تبيّن أن المخصوص تغير العقد) 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


والصواب في النقل عنه إطلاق العموم؛ سواء قبل حضور وقت العمل به 
أو بعده؛ بل هو مصرح بالعمل به قبل البحث عن المخصصء ونقل ذلك أيضًا 
في كتابه البيان في أصول الفقه. وكذلك نقله عن الجمهور كما سبق التصريح به 
في كلامهم. ولم يقيد أحد منهم النقل عنه بهذه اللخ" 


** ثانيًا: تقيد مطلق عبارة المستدرّك عليه. 

المراد بتقيد مطلق عبارة المستدرك عليه: أي تقيد ما يذكره المستدرك بحالة 
خاصة. 

نان اسار ااي نان اقية تللق سور عطاوق الو 

وهذا التغير هو المخالفة بين المستدرك فيه حيث كان مطلقاء والمستدرك به حيث 
جعل مقيدًا. وأقرر هذا النوع من الاستدراك بالآمثلة التالية: 

© المثال الأول: 

قال السمعاني في (معاني الحروف): "أولما: (الواو) وقد ادعى جماعة من 
أصحابنا أنها للترتيبء وأضافوا القول به إلى الشافعى رَمَدُلَلَهُ.. ونسبة ذلك 


000 


للشافعي يَمَدآَنَهُ على الإطلاق لا تصح؛ وإنا باية ما نُقل عنه أنه قال في الوضوء حين 
ذكر الآية7أ: ومن خالف ذلك من الترتيب الذي ذكره الله تعالى ل جز وضووء 8 

وقد شنع عليه محمد بن داود وغيره هذا اللفظ وقالوا: إِنَّهِ خالف اللغة أجمع. 
وادّعوا عليه الجهل بالنحو. 


.)40 /"( البحر المحيط‎ )١( 
.)088 /7( (؟) كشف الأسرار للبخاري‎ 
وهي قوله تعالى: إيَتَيّهَا آَلِّينَ ءَامَئوَإِدًا قُمْكْمْ إِلَ ألصّلَوةِ َأَغْسِلُوا وُجُوهَحُمْ وَأَيْدِيحُمْ إِلَ الْمَرَافِقٍ‎ 
وَأَمْسَحُوأ بِرُءُوِكُمْ وَأَرْجْلَكُمْ إل الْكَمْبيْن [امالدقة].‎ 
.070/1( يُنظر: الأم‎ 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


ص 


ووه الحواي غنن )هذا : أن السا فى اناي تعلق فى رقيات الترسيت بالوان 
نفل ون لين الترهب هن النظق فعض الكنة عون درن اباد 

0 بيان الاستدراك: 
أعضاء الوضوء المذكورة في الآية بعطف (الواو) لم يجز وضوؤه. 

فذكر السمعاني: أن إطلاق هذه النسبة للشافعي لا تصحء وقول الشافعي في 
وجوب ترتيب أعضاء الوضوء ليس تعلقًا بمعنى (الواو) فقط؛ بل إن وجوب 
التزاقيس اق أعضاءالوهنوء كنت مق جية النظر: :وهر أن الوضبرع عيادة يدنية ول بحظ 
أن جميع العبادات البدنية المشتملة على أفعال مختلفة يُراعى فيها الترتيب؛ كالترتيب في 
أفعال الصلاة والحج. 

فصار ظاهر معنى (الواو) في آية الوضوء للترتيب» فإيجاب الشافعي للترتيب 
من باب العمل بالظاهر؛ لآن الظاهر حجة. 

وحمل الشافعي ل(الواو) في هذا الموضوع على الترتيب لا يدل على إطلاق حمله 
«الواو) للترتيب؟؛ وإنا هو مقيد في آية الوضوء لدليل النظر. 


© المثال الثانى: 


قال الآمدي عند حديثه عن تعريف أصول الفقه باعتباره مركبًا إضافيًا: "اعلم 
أن قول القائل: (أصول الفقه) قول مُؤلف من مضاف وهو (الأصول)؛ ومضاف إليه 
وهو (الفقه)» ولن نعرف المضاف قبل معرفة المضاف إليه» فلا جرم أنه يجب تعريف 


معنى (الفقه) أولأ ثم معنى (الأصول) ثانيا"9. 


000 القواطع /١(‏ ده مه). 
(؟) الإحكام للآمدي (19/1). 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


استدرك عليه الأصفهاني - شارح المحصول - فقال: "واعلم أن هذا الكلام 
امد لاقو الشح "قن ريه رد هرق لمق نا ل 1 عرد العا ل 
ليس على إطلاقه؛ بل الصواب أن يقال: ولن يعرف المضاف من حيث هو مضاف قبل 
معرفة المضاف إليه؛ فإن المضاف إليه يمكن معرفة ذاته قبل معرفة المضاف من حيث 
هوهو لا من حيث هو مضاف"9. 

0 بيان الاستدراك: 

استحسن الأصفهاني عبارة الآمدي على الرازي؛ إلا أن مع استحسانه لعبارة 
الآمدي استدرك عليه قوله: (لن يعرف المضاف قبل معرفة المضاف إليه) بأنها ليست 
على الإطلاق؛ فإن معرفة المضاف إليه تمكنة بالنظر إلى ذاته؛ لا من حيث هو مضاف 
إليه؛ فالفقه يمكن تعريفه بالنظر إلى ذاته» قبل معرفة المضاف (الأصول). 

© المثال الثالث: 


استدراك الإسنوي على البيضاوي قوله: (الفصل الثالث: في أحكامه؛ وفيه 


فشان الأول لذ نمى لع انارو اللي لقان افون ممه مدا الفتهل 
لأحكام الحكم الشرعي» وجعله مشتملاً على سبع مسائل» والإمام فخرالإسلام 


6١‏ يقصد به الرازي في قوله: "اعلم أن المركب لا يمكن أن يُعلم إلا بعد العلم بمفرداته؛ لا من كل وجه؛ بل من 
الوجه الذي لأجله يصح أن يقع التركيب فيه". المحصول /١(‏ 000 
الكاشف على المحصول .)170-١75/١(‏ 
الواجب المعيّن: هو ما طلب الشارع من المكلف فعله طلباً جازمّاء وعيّنه الشارع تعيينًا بأن حدّد أوصافه 
وكيفياته وأوقاته. مثاله: الصلوات المفروضة. يُنظر: معجم مصطلحات أصول الفقه (ص:١417).‏ 
الواجب المخير: هو ما طلب الشارع من المكلف فعله مبهًا ضمن أمور معينة» وترك للمكلف اختيار ما 
يؤدي به هذا الواجب. مثاله: خصال الكفارة. يُنظر: القاموس المبين في اصطلاحات الأصوليين 
(ص:710-7945)؛ معجم مصطلحات أصول الفقه (ص:579). 


منهاج الوصول - مطبوع مع نهاية السول - .)729/١1(‏ 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


ذكر ذلك في الأوامر والنواهي. وجعل الأربعة الأخير:9) من هذه المسائل السبع في 
الأحكام ىا ذكره المصنف. وأما الثلاثة الأولى فجعلها في أقسامه لا أحكامه فقال: 
النظر الأول في الوجوب, والبحث إما في أقسامه أو أحكامه. أما أقسامه فاعلم أنه 
بحسب المأمور به ينقسم الات وعوره ومسي ولف إن بق وموسء لا 
وبحسب المأمور إلى واجب على التعيين0") وواجب على الكفاية1. 0 


هذا كلامه. وذكر مثله صاحب الحاصل!' رصاحب التحصيل © والمصنف جعل 


الكل في أحكام الحكم وليس بجيد. ثم إنه أطلق الحكم؛ وإنما هي أقسام للوجوب 


)١(‏ يقصد بالمسائل الأربعة الأخيرة: مسألة: إيجاب الشيء يقتضي إيجاب ما يتوقف عليه ومسألة: إيجاب الشيء 
يستلزم حرمة نقيضه. ومسألة: إذا نسخ الوجوب بقي الجواز» ومسألة: الواجب لا يجوز تركه. ينظر: 
المحصول .)5١5-1١89/7(‏ 
الواجب المضيق: هو ما طلب الشارع من المكلف فعله طلبًا جازمّاء وحدد له وقنًا يتتسع لأدائه وحده فقطء 
ولايسع لأداء عبادة أخرى من جنسه. مثاله: صوم شهر رمضان؛ فإن وقته لا يسع لأداء صوم آخر معه. 
يُنظر: القاموس المبين في اصطلاحات الأصوليين (ص:797-/791)؛ معجم مصطلحات أصول الفقه 
(ص:١/-577).‏ 
الواجب الموسع: هو ما طلب الشارع من المكلف فعله طلبًا جازمّاء وحدد له وقنًا يسع أداء هذا الواجب» 
ويسع أداء غيره من جنسه. مثاله: وقت صلاة الظهر؛ فإنه يسع أداء صلاة الظهر والنوافل من الصلاة. ينظر: 
المرجعان السابقان. 
الواجب العيني: هو ما طلب الشارع فعله حتًا من كل فرد من أفراد المكلفين به. يُنظر: القاموس المبين في 
اصطلاحات الأصوليين (ص:7727-771)؛ معجم مصطلحات أصول الفقه (ص:578). 
الواجب الكفائي: هو ما طلب الشارع حصوله؛ من غير نظر إلى من يفعله؛ فإذا فعله البعض سقط الإثم عن 
الباقين» وإذا لم يفعله أثم الجميع: ينظر: المرجعان السابقان. 
المحصول (5/ .)١59‏ 
55/9 2). 


"0/1١ 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


0 بيان الاستدراك: 

استدرك الإسنوي على البيضاوي أمرين: 

الأول: إطلاقه السبع المسائل في هذا الفصل لأحكام الحكم الشرعي». 
والصواب: إن| هو في جعل الأربعة الأخيرة منها ني الحكم. أما الثلاثة الأولى ففي 
الأقسام؛ لا الأحكام, وهذا استدراك تصحيح - وقد مر بيانه -. 

الثاني: استدرك عليه إطلاق (أحكامه) على المسائل» والصواب: إنم| هي مقيدة 
لحكم الوجوب؛ وليست جميع أحكام الحكم الشرعي, وهذا استدراك تقييد مطلق. 

© المثال الرابع: 

ذكر البيضاوي في مسألة (الواجب المخير) أدلة القائلين بأن الواجب واحد 
مقية فرك 349(4 الذرا عل لفن والعقات عل الر ك0 . 

فاستدرك عليه الإسنوي بقوله: "واعلم أنه لا كلام في أنه يئاب على الكل إذا 


ا ل ا ار 
لت 3 وغيرهماء فإطلاق المصنف ليس 0 


منهاج الوصول - المطبوع مع نهاية السول - .)85/1١(‏ 

وعبارة المحصول: "أن يستحق عليها ثواب الواجب. فإذا أتى المكلف بكلها؛ فإما أن يستحق ثواب الواجب 
فل كر لاخر فيان أو عل برعي "ا م0 

وعبارة الحاصل: "أنه إذا أتى بالكل؛ فالثواب الفرض إما على الكلء أو كل واحد. وذلك يجعل الكل واجبًّا 
على التعين» أو على واحد غير معين» وهو باطل؛ لأن استحقاق الثواب أثر معين يستدعي مؤثرًا معينًا". 
7/0 5). 


نباية السول (810//1). 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


© المثال الخامس: 


قال الرازي: "اللحق: أنه لا يجوز تخصيص العموم بمذهب الك 

فاستدرك عليه القراك بقوله: "... هذه المسألة هكذا على الإطلاق. والذى 
أعتقده أنه خخحصوص بم إذا كان الراوى صحابيّاء شأنه الأخذ عن رسول الله علق 
ل ل ل ل 
قزاكة عغالبة دعل قصيصن ذليك العام ونه عَلنوَضوالعَلة أطلق العام لإرادة 
الام ونه لاك كان ملحل نالك لرو انث (لنا ا كان اثر وو مانت أو غيره 
من المتأخرين الذين لم يشاهدوا رسول الله ويد فلا يتأتى ذلك فيه؛ مذهبه ليس دليلاً 
جح خميض وكام تزااحب الفرنووالعتخصيض يقر وليل الاعوة إبها 16 

© المثال السادس: 


ا 0 ا ون 
الشيء ء منهيًا عنه لعينه؛ كبيع الملاقبح”" 0 اوذكن لعي الأون: أن النهيئ 


يدل على الفساد ا ؟ سواء كان المي عله عبادة أو معاملة. والمذهب الثاني: أن 
النهي لا يدل على الفساد أصلاًء ويحتاج الفساد إلى دليل غير النهيء وذكر القائلين 
ببذاء وقال: "وقد أطلق جماعة آخرهم الصفي الهندي””' هذا المذهب عن الحنفية: 


فول 01 
(؟) شرح تنقيح الفصول للقرافي (ص:9١35).‏ 
بيع الملاقيح: بيع ما في البطون» وهي الأجنة. يُنظر: التمهيد لابن عبدالبر (ص:777)؛ المبسوط /1١5(‏ 84)؛ 
الوسيط (7/ -١72)؛‏ الإنصاف (5/ .)001-1٠١‏ ويُنظر: الصحاح (ص:407)؛ المصباح المنير (0801//7) 
مادة: (لقح). 
بيع المضامين: بيع ما في أصلاب الفحول. يُنظر: التمهيد لابن عبدالبر (ص: 777)؛ المبسوط /١8(‏ 89)؛ 
الوسيط (7/١7)؛‏ الإنصاف (4/ .)701-17٠١‏ الصحاح (ص:5717)؛ لسان العرب (4/ 15) مادة: 
(ضمن). 
يُنظر: نهاية الوصول .)١1١1/1//9(‏ 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


إنها هو فى المنهى عنه لغير", أما المنهى عنه لعينه فلا يختلفون 

ف فساده. وبذلك صرح أبوزيد الدبوسي في تقويم الأدلة 9 وشمس الأئمة 

اسرحمى ل امول وفررهابن الصميات 2 وهوالآثبت؛ لأنه كان أولاً 
00 


© المثال السايع: 


قال الزركشي في تنبيهه الثالث بعد مسألة (مفهوم الصفة): "قال بعض 


مشايخنا: ما أطلقه الأصحاب عن أب حنيفة من إنكار مفهوم الصفة ليس على إطلاقه. 
والصواب: أنه هنا أمران: 

أحدهما: أن يَرِدَ دليل العموم, ثم يَرِدُ إخراج فرد منه بالوصف. فهو محل 
الخلاف؛ كقيام الدليل على وجوب زكاة الغنم مطلقاء ثم ورد الدليل بتقييدها 
بالسائمة» فيقول أبو حنيفة: لا تقنضي نفي الحكم عم عداها؛ لقيام دليل العموم 
فيستصحبه» ولا يجعل للتقييد بالوصف أنرًا معه. 

والثاني: أن يرد الوصف مبتدأً؛ ى| يقول: أكرم بني تميم الطوال, فأيو حنيفة 
يُوافق على أن غير الطوال لا يجب إكرامهم؛ فليتفطن لذلك"9. 


المنهي عنه لغيره ضربان: الأول: ما نبي عنه لمعنى جاوره؛ كالصلاة في الدار المغصوبة. الثاني: ما نبي عنه 
لمعنى اتصل به وصمَاءِ كصوم يوم النحر؛ فإن النهي لمعنى اتصل بالوقت الذي هو محل الأداء وصمًا؛ وهو أنه 
يوم عيد. ينظر: البحر المحيط (7/ 9 57). 

يُنظر: تقويم الأدلة (ص:10-07). 

ينظر: أصول السرخسي .)91-8١/1(‏ 

يُنظر: قواطع الأدلة /١(‏ 780-7660). 

البحر المحيط (7/ 57 5). 


البحر المحيط (5/ 076). 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


المطلب الثاني 
اسندراك ا 2 لتكميل. ود تطبيقانه 


اميل ن الددة عم عون مط ان القى وان 

وأصل الكلمة (الكاف والميم واللام) يدل على تمام الشيء. يقال: كَمَلَ الشيىء 
و كيو كام أي: -- 

وفرق أبو البقاء الكفوي( بين التتميم والتكميل فقال: "الت حم نزرد غيل 
الناقص فيتممه. والتكميل: يرد على المعنى التام فيكمله. إذا الكمال أمر زائد على 
التمام» والتمام يقابل نقصان الأصلء والكمال يطابق نقصان الوصف بعد تمام الأصل؛ 


و 2 


ولحذا كان قوله تعالى: ظإتِلَّكَ عَشَرَةُ كامِلَةُ 4 [لبفر:153] أحسن من (تامة)؛ لأن التمام من 
العدد قد علم؛ وإنما احتمال النقص في صفاتها. 


وقبل: الكمال: اسم لاجتاع أبعاض الموصوف. والتمام: اسم للجزء الذي يتم 
م ا 


والمراد باستد راك التكميل: التعقيب لإتمام جنسالستدرك فيه. 


وذلك لأن التكميل تفعيل من فمّل الذي من معانيه: التصيير. يُنظر: الطرة شرح لامية الأفعال (ص: .)٠٠١١‏ 
مقايبس اللغة »)2١19/0(‏ وينظر كذلك: الصحاح (ص:5 47)؛ قطر المحيط (ص:1887١)‏ الجميع مادة: 
(كهل ). 

هو: أبو البقاء» أيوب بن موسى الحسيني الكفويء نسبه إلى كفه محل ولادته بتركياء تفقه على مذهب الإمام 
أبي حنيفة» وعين قاضيًا في الكفه والقدس وبغداد. من مصنفاته: "تحفة الشاهان" باللغة التركية في علم 
العقائد والفقه والأخلاق» و" الفروق الكفوية"» و"الكليات"» (ت:95١٠ه).‏ 

تنظر ترجمته في: الأعلام (37"8/7)؛ معجم المطبوعات (1/ 91 795-1)؛ مععجم المؤلفين (518/1). 


الكليات (ص:45 56 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


شرح التعريف: 
التعقيب: جنس يدخل فيه كل تعقيب» وسبق الكلام عنه في حد الاستدراك 
لوتمام: اللام للتعليل» فعلة التعقيب: إتمام جنس عبارة المستدرّك عليه. 
جنس: قيدء فالإتمام هنا من جنس المستدرك فيه. أما إذا لم يكن من جنسه؛ فهو 
زيادة؛ لا استدراك تكميل. 
ومن كلام الكفوي السابق يمكن تقسيم التكميل إلى قسمين: 
-١‏ تكميل الكمية - وهو ما عبر عنه بالإتمام -. 
؟- تكميل الكيفية. 
" القسم الأول في التكميل: تكميل الكمية. 
هذا القسم يكون في المعدودات, فالنتقص كان في الأصل؛ ومن صوره: تكميل 
القيود في الحدودء وتكميل الأركان والشروطء وتكميل الأنواع والتقسييات» وتكميل 
الأقوال والمذاهب في المسألة» وتكميل الفروق الأصولية. 
أما التمثيل للأقوال والمذاهب داق | ارس وأذكرهنا قثيل التكميل 
فيما لم يذكر. 
-١‏ تكميل القيود 4 الحدود؛ ومن أمثلته: 


© المثال الأول: 


نالبق انعزي "«رالبات اللتافين لق الدلانة روطي ولاه انرا «مطايقة: 


.)58١5-7٠0:ص( ينظر:‎ )١( 
(؟) هو: أبو القاسم» محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن جزي الكلبيء الملقب ب(لسان الدين ابن الخطيب)»‎ 
من أهل غرناطة» درس على ابن الشاط صاحب" إدرار الشروق" وعلى غيره» كان قامًا على التدريس»‎ 


مشاركًا في فنون من عربية» وفقه. وأصولء وقراءات» وأدب» وتفسير» وحديث» من مصنفاته: 
-2 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


وتضمن» والتزام. 
فدلالة المطابقة هى: دلالة اللفظ على كمال مسماه؛ كدلالة لفظ (البيت) على 


ودلالة التعممة هى: دلالة اللفظ على جزء مسمأه؟ كدلالة لفظ (البيت) على 
.. 60 
سققه 5 


ودلالة الالتزام هي: دلالة لفظ (البيت) على لازم مسماه؛ كدلالة (السقف) على 
جد 


تنبيهات ثلاثة: زاد فخر الدين بن الخطيب قيدًا فى دلالة التذ 


قال: على جزء مسماه من حيث هو جزء, تحرز من دلالة اللفظ بالمطابقة على معنى» 
ووالتطسو ها حي" كلها اخيرك لاجد مروف معني اعدو ل ول 
وحرف اللام وحدها بمعنى حروف هجاء. فالأول يدل على اللام بالتتضمن. والثاني 
يدل علبها بالمطايقة "7 . 


"وسيلة المسلم في تهذيب صحيح مسلم"» و"القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية"., و" تقريب 
الوصول إلى علم الأصول". فقد ضحى يوم الإثنين (41لاه) وهو يحرض المسلمين على قتال النصارى في 
معركة طريف» وكان عمره (/5 سنة). 


تُنظر ترجمته في: الديباج المذهب (ص:790)؛ نفح الطيب (0/ ١5‏ 5)؛ شجرة النور الزكية (ص:17؟). 
ينظر تعريفها كذلك في: معيار العلم (ص:79-78)؛ إيضاح المبهم (ص:07-7)؛ آداب البحث والمناظرة 
.)6١/1(‏ 

ينظر: المرجع السابق. 

يُنظر: المرجع السابق. 

يُنظر: المحصول .)75١١/١(‏ 


تقريب الوصول (ص:5١١-/ا١٠1).‏ 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


0 بيان الاستدراك: 


استدرك الفخر الرازي قيدَا في دلالة التضمنء ونوع هذا الاستدراك: استدراك 
تكميل» وهذه الزيادة هي قوله: (من حيث هو جزء)؛ حيث رأى إضافتها للاحتراز 
من دلالة اللفظ بالمطابقة على معنى» وبالتضمن على غيره؛ كقولنا في حرف (الل١ام):‏ 
حرف لأحد حروف المعنى؛ نحو: ليت» ولعل» فقولنا هذا يدل على اللام بالتضمن؛ 
حيث إن (اللام) هو الحرف الأول من حروف (ليت) و (لعل)» وقولنا:حرف 
(اللام) وحدها بمعنى حروف هجاء يدل على اللام بالمطابقة. 


© المثال الثاني: 

قال القراي في تفقيم اللفصول7 في تعريف الحكم الشرعي: "الحكم الشرعي 
هو: خطاب الله تعالى القديم المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير. فالقديم 
احتراز من نصوص أدلة الأحكام؛ فإنهبا خطاب الله تعالى وليست حكمً)؛ وإلا اتحد 
لكلل و اللو امي 


وقال في تشموحه 


ب 


"إني اتبعت في هذا الحد الإمام فخر الدين” ' يَمَدَلنَهُ مع أني 
غيرت بالزيادة في قولي: (القديم)» ومع ذلك فلفظ الخطاب والمخاطبة إنم| يكون لغة 
بين اثنين» وحكم الله تعالى قديم فلا يصح فيه الخطابء وإنما يكون ذلك في الحادث؛ 
والصحيح أن يقال: كلام الله القديم» ف(الكلام) لفظ مشترك بين القديم واللساني 
الحادث | تقدم فيه حكاية ثلاثة أقوال. وقولي: (القديم) ليخرج الحادث من الآلفاظ 
التي هي أدلة الحكم؛ فإنها كلام الله تعالى وهو متعلق بأفعال المكلفين؛ نحو قوله تعالى: 
لوَأقِيمُوا ألصَّلَوِة)4 البترة*]ء فلو كانت حكيً لاتحد الدليل والمدلول". 


© 


000 (ص:/1177) 
(0) (ص:58-5772)؛ ويُنظر كذلك نفائس الأصول .)5١1-7١48/1١(‏ 


0) يُنظر: المحصول .)8697/١(‏ 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


0 بيان الاستدراك: 


استدرك القرالك على الفخر الرازي في حده للحكم الشرعيء ونوع هذا 
الاستلواك؛ استدراك تكميلٍ كمي بزيادة قيدني الحد. وهذه الزيادة هي قوله: 
(القديم)؛ حيث رأى إضافتها للاحتراز من كلام الله تعالى") الحادث؛ وهو القرآن 
الكريم الذي هو مقتض للأحكام الشرعية؛ من الوجوب. والندبء والتحريم؛ 
والكراهة» والإباحة» فقوله تعالى: موَأَقِيمُوا ألصَّلَوة4» ليس حكمًا شرعيًا؛ بل دليل على 
الحكم الشرعي القديم - الذي هو المعنى القائم بذات الله تعالى -» وكذلك يقال في 
جميع آيات القرآن؛ لأنها صفات المخلوقات» تكلم بها جبريل اكفلاء ثم النبي 5ف ثم 
حملة القرآن» فهي حادثة؛ لأن كلام الحادث حادث. فكلام الله تعالى يقال على 
شيئين: الأول: قديم وهو المدلول, والثاني: حادث وهو الدال. 


- تكميل الأركان. ومثاله: 


قال حلولو: "اعلم أنه لابد للقياس من معرفة أركان القياس» وشروط كل 


ركنء ول يتكلم المصنف7 فيها إلا على العلة في آخر الكتاب؛ فإنه قد ذكر هناك بعض 
شروطهاء فلنذكر هنا ما أهمله من الأركان وشروطهاء ونؤخر الكلام على شروط 
العلة إلى حيث ذكره. 


)١‏ تنبيه: دراسة هذا الاستدراك بناء على عقيدة الأشاعرة» والقراني والرازي منهم» والصواب في هذه المسألة 
مذهب أهل السنة والجماعة في أن القرآن كلام الله تعالى» وكلامه تعالى صفة ذات وصفة فعل» فأثبتوا قدم نوع 
الكلام وتجدد آحاده, فالله تعالى لم يزل متكلً) إذا شاء»ء ومتى شاءء» وكيف شاءء وهو كيك يتكلم بصوت 
يسمع. وينظر هذه المسألة في: المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين (ص:1١‏ 5-57 77). 

(؟) وعقيدة الأشاعرة هذه باطلة» والصواب ماذه ب إليه أهل السنة والجماعة بأن مافي االمصحف هو كلام الله تعالى 
حقيقة؛ فلا يجوز أن يقال: ماني المصحف هو كلام الله حكاية» أويقال: هو عبارة كلام الله» فهناك فرق بين القراءة 
التي هي فعل القارئ, والمقروء الذي هو قول الباري. ينظر: شرح العقيدة الطحاوية .)5١7-1١1/7 /١(‏ 


() أي القرافي في تنقيح الفصول. 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


فأقول ا بالله: اعلم أن أركان القياس أوعة الأصلء وحكم الأصلء 
والفرع» وَالعلة ااي 


*- تكميل الشروط؛ ومن أمثلته: 
© المثال الأول: 
بعد أن ذكر الطويك الشروط الثلاثة للأصل - الذي هو أحد أركان القياس- 
قال: "هذا الذى ذكر فى المفتصر من شر وط الأصلء وقد ذكر الآمدي فى المفتهدة) 
اشروط حك الأغيل تيعة :131 فكين قوط الأضان الى 1اتذكر ل الروفيةة 
وهذا التكميل كمي. 
© المثال الثاني: 
بعد أن شرح العلاء البخاري الشروط 0 ان ذكرهاالبزدوي قال: 
"وزاد بعض الأصوليين شروطً لم يذكرها الشي الا 
57 
** ؛- تكميل الأنواع والتقسيمات؛ ومثاها: 
قال ابن قدامة في الووضة! في (قوادح العلة): "قال بعض أهل العلم: يتوجه 
فل القئاس الناعشى سوالا": 


التوضيح في شرح التنقيح لحلولو (ص:688). 
(ص:”97١).‏ 

يُنظر: شرح مختصر الروضة (9/ 5-701١‏ 50). 
أي: البزدوي. 

يُنظر: كشف الأسرار للبخاري (7/ 58 54-4 0). 


"١/0 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


وقال الطو في مختصو الووضة!: "والأسئلة راجعة إلى منع أو معارضة؛ وإلا 
: 1 ع 0 5 0 ع هي : © 

لم يسمع. وذكر بعضهم أنها خمسة وعشرون. وترتيبها أولى اتفاقاء وفي وجوبه 
خلاف. وفي كيفيته أقوال كثيرة". فلم يذكر من القوادح غير المعارضة والمنع. 

لان 5 9 0( 58 ًَ 7 لم : : 5 5 

ثم زاد في الشغرم على ما في المختصر وآصله فقال: قوله: (وذكر بعضهم أنها 
خمسة وعشرون) سؤالاً» وممن ذكر ذلك الآمدي في المفتهوا"). وقد اختلفوا في ذلك 
اختلافًا كثيرًا أنا ذاكره - إن شاء الله تعالى-". فذكر خمسة وعشرين قادحًاء وذكر 
اختلاف العلماء في عددها. 

» ه- تكميل الفروق: 

ذكر الإمام الرازي في الفرق بين التتخصيص والنسخ خمسة أمور؛ وهي: 

الآول: النسخ يرد على كل دليل» والتخصيص يخص الآلفاظ. 

الثاني: أن نسخ شريعة بشريعة أخرى يصح. وتخصيص شريعة بشريعة أخرى 
لا يصح. 


الثالث: أن النسخ رفع حكم بعد ثبوته» والتتخصيص ليس كذلك. 
الرابع: المخصص يجوز أن يكون مقارنًاء والناسخ يجب أن يكون متراخيًا. 
0 0 ا 


فزاد التبريزي عليها ثلاثة فروق؟ وهي: 
الأول: النسخ يتطرق إلى الحكم المعين» والتخصيص لا. 


(#/رمحهة). 

أي: في وجوب ترتيب الأسئلة خلاف. 
شرح ختصر الروضة (7/ كحه حلموده). 
(ص:18١5).‏ 


يُنظر: المحصول (”7/ 9). 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


الثاني: يجوز التخصيص بالإجماع, ولا يتصور النسخ به. 
الثالك: المخقييض يقطرق إلى اللوررة و الف فا 
وقد أسان لكشل الكبربرئاتطرادو"". 
" القسم الثاني في التكميل : تكميل الكيفية. 
وهذا القسم يكون في الصفات. فالنقص في الوصف بعد تمام الأصلء وأقرره 
في النقاط التالية: 
-١‏ تكميل صيغة التفضيل: 
فالنتقص في عبارة المستدرّك عليه في الوصف الأفضل؛ وليس في العدد. وقد 
سوق ينات ذلك وك ال 7 
**7- تكميل ذكر الفوائد: 
فالنتقص في عبارة المستدّرك عليه في أوصاف لم يذكرها؛ وليس في العدد. 


قال الطوك: "... فهذه التعريفات ذكرت للشبهأ» ذكرناها تكملة للفائدة» ثم 
ان ال ال 
وقد مضى بيان هذا النوع من التكميل وإيراد أمثلته 4 


يُنظر: تنقيح المحصول للتبريزي (7/ »)7351-77٠0‏ مع التنبيه أن التبريزي حذف من فروق الرازي: الثاني 
والثالث. 

يُنظر: نفائس الأصول .)١197*5/5(‏ 

يُنظر: (ص:517-19705). 

أي قياس الشبه. وعرفه في المختصر: إلحاق الفرع المتردد بين أصلين با هو أشبه منهما؛ كالعبد المتردد بين الحر 
والبهيمة» والمذي المتردد بين البول والمني. ينظر: مختصر الروضة ("/ 5 57). 

شرح مختصر الروضة (9/ /4717). 


.)1١1١5-7١7:ص(:رظنُي‎ 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


* - تكميل الترتيب: 


وترتيب الموضوعات الأصولية لم يكن اعتباطًا؛ بل كان بناء على تصور العلم؛ 
إذ الحكم على الثىء فرع عن تصوره» "فالتصور العام مهم لكل عمل علمي "0 ولا 
بد من ترتيب منطقي للموضوعات. فيقدم ما حقه التقديم» ويؤخر ما حقه التأخير» 
وني ذلك يقول الطويك: "وهي طريقة الحكماء الأوائل وغيرهم. لا تكاد تجد لهم كتابًا 
في الطب أو فلسفة إلا وقد صبِطَتْ مقالاثّه وأبوايّه في أوله؛ بحيث يقف الناظر الذكي 
وعدن لكتاياظل اتن قدو ف 1 


فنجد الشراح والمختصرين ينتقدون ترتيب بعض الموضوعاتء وربما تصرفوا فغيروا 
في الترتيب؛ ى) فعل ابن قدامة في تغيير ترتيب الووضة التي تعتبر مختصر ا للمستصفى 
كما ذكر الطوو". 

وكا فعل ابن رشيق عند اختصاره للمستصفى من تقديم وتأخير في ترتيب 


وذكر أبو الحسين البصري في سبب تأليفه للمعتمه : "ثم الذي دعاني إلى 
الشيهدا الكتانويق أعمول الفقه عد شرس كنات العمد؟ وامتعضاء الفو ل قن 


)١(‏ يُنظر: الفكر الأصولي (ص:779). 
ينظر: شرح الروضة .)48/١(‏ 
يُنظر: (ص:/7578-1771). 
ينظر: المرجع السابق. 
لباب المحصول .)١150-1١75 /١(‏ 


العمد في أصول الفقه. للقاضي عبدالجبار بن أحمد الهمذاني. 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


أني سلكت في الشرح مسلك الكتاب في ترتيب أبوابه» وتكرار كثير من مسائله. 
وشرح أبواب لا تليق بأصول الفقه من دقيق الكلام.... فطال الكتاب بذلك؛» وبذكر 
ألفاظ العمد على وجههاء وتأويل كثير منها. 
فأحببت أن أؤلف كتابًا مرتبة أبوابه غير مكررة» وأعدل فيه عن ذكر ما لا يليق 
بأصول الفقه من دقيق الكلام؛ إذ كان ذلك من علم آخر لا يجوز خلطه بهذا العلم 
اناق فم و ا 
فكان ترتيب الأبواب من الدوافع التي دفعت أبا الحسن لتأليف المعتمد 
استدراكًا على ما حصل من عدم الترتيب في شر حه للعمد؛ لأنه في الشرح مقيد بالعمد. 
؛- تكميل الاختصار: 
يعد الاختصار من باب التكميل الكيفي لأصله؛ وذلك لأن الأصل قد يشتمل 
فل غنازانك: تسيب تقديةه الذهمء وهر ضغليها اعتزاضيات» 
وليس كل اختصار من باب الاستدراك؛ بل الاختصار الذي فيه #بذيب عبارة 
الأصل» وحذف الزوائد والمكررات التي توقع في اللّيْسء وتصوب الخطأ. 
ومن هنا تظهر أهمية عمل منقحي الأصول؛ حيث اختصروا المطولات بعبارات 


موجزة واضحة. 


قال التبريري: "حذفت زوائدكل 0000 فوائله. وماوجدت ف 


.)7/١(دمتعملا‎ )١( 

(0) أي محصول الرازي. 

(9) الترصيع: التركيب والتنظيم» يقال: تاج مرصع بالجوهر: أي نحلى بالرصائع (وهي حلق يحلى بها). ويقال: 
رصع العقد بالجوهر: نظمه فيه» وضم بعضه على بعض. يُنظر: الصحاح (ص:5 ٠‏ 5)؛ لسان العرب 
)١111/5(‏ مادة (رصع). 
فكآن التبريزي أضاف إلى فوائد الرازي فوائد أخرىء فظهرت الفائدة أكثر. ينظر: تحقيق تنقيح الملحصول 
للخطيب التبريزي هامش )١(‏ من .)١ /١(‏ 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


مطاويه من قول لا أرتضيه قررت الحق فيه على ما يقتضيه؛ من غير تزييف لمقال0)؛ 
إلا ]ذ انيت رالا فين إههال 901 : 

وقال ابن رشيق المالكي: "ومن جملة المصنفات جليلة المقدار» العظيمة الجدوى 
في هذا العلم: الكتاب المستصفى» تصنيف الشيخ الفقيه الإمام زين الإسلام حجة 
التوريقة اح عافا "١‏ معدن شزائن الطويقى نآلا أنه رن لزاذ مضلا قتف 
للطالب ملالآ ويوجب له إهمالآء ينتج عنه إخلالاً واختلالاً؛ فإن همم المستفيدين في 

! 

هذا الزمن فاترة» ورغبتهم في العناية بالعلوم قاصرة» والمقصود: التوصل إلى مقاصد 
العلوم بأبلغ لفظء وأدل منظوم. فقصدت إلى تلخيص معانيه؛ وتحرير مقاصده 
ومبانيه» وحذف ما يوجب الملال» ويقتضى الكلال والإملال؛ رغبة في تقليل حجمه. 
مان لضاني ليبا نه يفف خرية مع السوكة اها وس اعم اله عانه 
والتدكيت؟ با لا بد من الإشارة إليه"0©. 

وقال السراج الأرموي ختصر المحصول: "... ثم إن بعض من صدقت رغبته؛ 
وتكاملت فبها يحتويه حبته» التمس مني أن أسهل طريق حفظلء/؟؛ بإيجاز لفظه ملتزمًا 
الإتيان بأنواع مسائله» وفنون دلائله» مع زيادات منا مكملة» وتنبيهات على مواقع منه 
لل اك 


)١(‏ أصل التزييفء من زيفت الدراهم: إذا ردت لظهور الغش فيها. ورّيِّفَ قوله أو رأية: قَنَّدَهُ وأظهر باطله. 
ينظر: لسان العرب (1/ 89) ؛ المعجم الوسيط (ص:5 ٠‏ 5) مادة: (زيف). 

(؟) تنقيح المحصول للتبريزي .)5-١/1١(‏ 

(*) لعل الأولى حذف ( بن )» فيصبح أبي حامد محمد الغزالي؛ فيذكر بكنيته واسمه؛ أولى من كنيته واسم والده. 
التنة: النهالة الدقيقة لوعت جذقة نظ :وكات كر من تكه رع ف بالا رقن إذا أن فيهاء لتاتر الختواطر 
باستنباطها. يُنظر: أقرب الموارد (؟/ )١1757‏ مادة (نكت)؛ التعريفات (ص:715). 
لباب المحصول في علم الأصول /١(‏ 188). 
أي محصول الرازي. 
التحصيل .)١177/١1(‏ 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


0 


كا وسو سس ١‏ وس 
دو اندو الك 5 ' في مقدمة كتابه حل عفد التحصيل9) : فواجنت امعد 
على فوائد هذه الصناعة» وعيون قلائد هذه البضاعة» متضمنًا لأفسام الحسين والكمال» 
مستحقًا لصرف الهمة إليه في الأيام والليالي؛ لما فيه من حُسن النظم مع صغر الحجمء 
واختصاصه بإيرادات لطيفة» ونكات ظريفة من قبله مكملة» تدل على جودة قريحة 


م .ا (( 


موردهاء وكثرة تحقيقه» وقوة مظنته» وشدة تدقيقه ١‏ 


وقالالطوك في مختصره على الروضة 6 "نوأ سالك اليديه ف كاليت 


حي ور م1 

وو لصينافة امريد ا شي بخان ررقو نيوز و انل ولجنا ) فرائد. في المتن والدليل» 

والخلاف والتعليلء مع تقريب الإفهام على الأفهام. وإزالة اللَّبْس عنه مع الا 00 
فهم مع الاختصار يناقشون ويستدركون على ما جاء في الأصل . 


هو: محمد بن أسعد التستري- نسبة إلى تستر مدينة بالقرب من شيراز بإيران-» بدر الدينء الفقيه الشافعي» 
الأصولي المنطقي» شيخ جمال الدين الإسنوي» من مصنفاته: "حل عقد التحصيل"» و" شرح مختصر 
ابن الحاجب". (ت:” ”الاه). 

تُنظر ترجمته في: شذرات الذهب (7/ 7١23؛‏ الفتح المبين للمراغي (177/7)؛ أصول الفقه تاريخه ورجاله 
(ص:5١071).‏ 

هذا الكتاب ليس شرحًا مستغرقًا لكتاب التحصيل؛ بل موضح لبعض ما ورد مبهًا غامضًا في التتحصيل. 
وتوجد له نسخة في دار الكتب المصرية برقم (5١م‏ أصول الفقه)» اللوح الأول» وللكتاب نسخ أخرى 
ذكرها محقق التحصيل د. أبو زنيد في قسم الدراسة للتحصيل .)١519-١78/١(‏ 

47/12 5ة). 

شوادر: جمع شاردة» أي: فائدة أو نكتة شاردة؛ يعني خارجة عن الروضة ليست فيهاء أو عن فهم كثير من 
مؤلفي الكتبء والناس لم ينتبهوا لهاء يقال: شرد البعير والناقة: إذا نفراء والشريد: الطريد» وهو مستلزم 
للخروج» وهذا مستعار من ذلك. ينظر: شرح مختصر الروضة /١(‏ 46). 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


» ه- تكميل حذف المكررات: 


المكرر ناقص النفع؛ لأنه يشتت ذهن القارئ» وقد يسبب له اللَبّْس والملل الذي 


ويمكن تقريره ب| ذكره أبو الحسين البصري من دوافع تألينه للمعتمد: "ثم 
الذي دعاني إلى تأليف هذا الكتاب في أصول الفقه بعد شرحي كتاب "العغمد" 
واستقصاء القول فيه: أن سلكت في الشرح مسلك الكتاب في ترتيب أبوابه. وتكرار 


20 ال 


ع ع اع 


كثير من مسائله»... فأحببث أن أ 


5- تكميل حذف الزيادات: 

المراد بالزيادات: ما كان من غير جنس أصول الفقه. وذكرها انشغال عن 

المقصود. 
ويمكن تقريره أيضًا ب ذكره أبو الحسين البصري: "ثم الذي دعاني إلى 
تأليف هذا الكتاب في أصول الفقه بعد شرحى كتاب العمد. واستقصاء القول فيه. 
وحد الضروري منها والمكتتسبء وتوليد النظر العلم. ونفي توليده النظرء إلى غير 
ذلكء. فطال الكتاب بذلكء وبذكر ألفاظ العمد على وجههاء وتأويل كثير منهاء 
فأحببت أن أؤلف كتايًا مرتبة أبوابه غير مكررة» وأعدل فيه عن ذكر ما لا يليق بأصول 
آخر لا يجوز خلطه ممذا العلم. وإن يعلق 


أصول الفقه على بعد تعلقها بها ومع أنه لا يقف عليها فهم الغرض بالكتاب أولى. 


.)؟/١(دمتعملا‎ )١( 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


وأيضًا فإن القارئ هذه الأبواب ني أصول الفقه إن كان عارفًا بالكلام فقد عرفها على 
أتم استقصاء وليس يستفيد من هذه الأبواب شيئًاء وإن كان غير عارف بالكلام 
صعب عليه فهمها وإن شرحت له. فيعظم ضجره وملله؛ إذ كان قد صرف عنايته 
وشغل زمانه بها يصعب عليه فهمه. وليس بمدرك منه غرضه. فكان الأولى حذف هذه 


الآأبواب من أصول الفقه "9 , 


- تكميل الشرح: 
وليس معنى هذا أن جميع الشروح من قبيل الاستدراك؛ ولكن الشارح قد 
يستدرك على صاحب المتن في عبارته» أو أسلوبه» أو توجيهه. أو ترتيبه» أو تدوينه» أو 
يقيد مطلق عبارته» أو يطلق المقيد من عبارته» فكل هذه الفوائد من الشارح تعد من 
قبيل التكميل الكيفي. 
ومن ذلك ما قاله القراك في شر حه للمحصول: "... فاستخرت الله تعالى في أن 
أضع له شرحًا أودعه بيان مشكله وتقييد مهمله. وتحرير ما اختل من فهرسة مسائله. 


والأسئلة الواردة على متنهل")... ولا أورد من الأسئلة إلاما هو حق عندى لا جواب 
عنه. أو ما عنه جواب؛ غير أن كثيرًا من الفضلاء يعسر الجواب عنه. فأذكره 
خنواية له نانم و نكر وععه وده يفل أمقاله "نت وأبذا بالمحصو ل فإذا كاكتمن 
كلامه وماعليه؛ ثنيت بممختصراته. فإن زاد بعضها لفظاء أوغّروضعًاء فأذكرمايتعلق 


بذلك التغيير أو بتلك الزيادة من إيراد وتحرير وغير ذلكء ثم أثلث بتصانيف الناس 


المتقدم ذكرهاء فأنقل ما فيها جميعها في كل مسألة تكون فيها زيادة فائدة إن وجدتها... "0 


المعتمد .)3/١(‏ 
نفائس الأصول .)8١1 /١(‏ 
المرجع السابق .)95/١(‏ 


المرجع السابق .)97//١(‏ 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


والمطلع لكتاب نفائس الأصول يجد القراك مستدركًا أكثر من كونه شارحًا. 

ومن ذلك أيضًا ما قاله الإسنوي في شمرحه على المفهاج: "... فاستخرت الله 
تعالى في وضع شرح عليه موضح لمعانيه؛ مُفصح عن مبانيه. تحر لأدلته. مقرر 
لأصوله. كاشف عن أستاره. باحث عن أسراره» منبهًا فيه عن أمور أخرى مهمة: 
أحدها: ذكر ما يرد عليه من الأسئلة التى لا جواب عنهاء أو عنها جواب ضعيف. 
الثاني: التنبيه على ما وقع فيه من الغلط في النقل/"". إلى آخر كلامه الذي يتضح فيه أنه 
يكن رد شارح ةيل كان مستدركًا ححا للغلطة كاشما علق اللبمن» مكمتلا 


*- تكميل الحاشيهك: 


ذاش مق كل قد حائية ول وراك «وبطاشية الكتان وما علق عل الكقات 


: : 7 . 0) 
من زيادات وإيضاح. ونتجمع على حواشي . 


فالمحشي أثناء تعليقه على الكتاب يستدرك عليه بتكميل فائدة من زيادات فاتت 
لمعت عات لحارات كستها اللس: 

وأقرر ذلك بكلام المحشين من علماء الأصول: 

قال التفتازاني في حاشيته على شرم العضد الإيجها": "... وكأنهم احتظوا 
مني في بعض مظان اللَبْس ومواقع الارتياب با يفيد المرام» ويميط الحجاب: فالتمسوا 
تعليق حواش تزيل فضل القناع» وتزيد طالبيه بعض الاطلاع.... استخرت الله 
وأخذت في ضبط ما أحطت به من الفوائد ونظم ما جمعته من الفرائد. وجل مرمى 


.)0-7/١(لوسلا نغهاية‎ )١( 
مادة (حاشا).‎ )١70 /5( ينظر: لسان العرب‎ )0( 
ينظر: المعجم الوسيط (ص:1717١) مادة: (حشا).‎ )6( 


.)١للككر/ل١(‎ )5( 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ0 


غرضى كشف الغطاء عما تحت عبارته من لطائف الاعتبارات» وخفايات الإشارات» 
إلى حل الشكوك والشبهات والإياء إلى ما عليه الشروح من الاعتراضات 

زأقال لطتيى و حتاقيع عل منطاوة الول" "اذى طلى فنن نض أنافنال 
أهل العلم أن أكتب على شرح الإسنوي المسمى بفهابة السول على منهاج الوصول 
للعلامة القاضي البيضاوي تقبيدات لطيفة» وتحقيقات شريفة» توضح ما أشكل على 
الطلاب في هذا العصر من معانيهء وتشتمل على الجواب عما استشكله على المفهاج و 
يجب عنه فيه؛ مع بيان ما كان حقًا من الاعتراضء بدون ميل عن الحق ولا إعراض» 
وغير ذلك نما تدعو إليه حاجة الناظرين؛ لإحقاق الحقء وتمييز الصواب من 


> تنبيهات لاستدراك التكميل: 

الزيادات: 

أولاً: الفرق من تكميل الخذف سوا ء كان حدق مكدر أواؤيادة- وتكميل 
الاختصار: 

تكميل الحذف يتعلق بالآلفاظ» فيكون في الموجود دلالة على المحذوف. فيقتصر 
عليه طلبًا للاختصار؛ كقوله تعالى: #وَسَْلٍ الْقَرَيَة© [وسف:"5] أي: أهل القرية؛ فإن 
السؤال يتعلق بأهلهاء والقرية تدل على المحذوف. 

وأما تكميل الاختصار فيرجع إلى المعاني؛ وهو أن يؤتى بلفظ مفيد لمعان كثيرة 

5 7 00 صد 

لو عبر بغيره لاحتاج إلى أكثر من ذلك اللفظ؛ كقوله تعالى: #آضْرب بَعَصَاكَ ألحَجَرَ 
فَأَنفَجَرَت [البثرة::7]. المعنى : فضر بها فانفجرت. 


00 ,تمل الراضول لفرت غناية السبوق 0/00 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


وعلى هذا فبين تكميل الحذف وتكميل الاختصار عموم وخصوص. فكل 
وكين تدان كو اعفد وى ال 

ثانيًا: الفرق بين تكميل حذف المكرر وتكميل حذف الزيادات: اختلاف في 
المحذوفء ففي تكميل حذف المكرر المحذوف هو المكررء وفي تكميل حذف 
الزيادات المحذوف هو الزيادة. 

-١‏ لا يمتنع اجتماع أنواع مختلفة من استدراك تكميل الكمية في المسألة 
الأمؤلة الرضة © 


*- لا يمتنع اجتاع تكميل الكمية وتكميل الكيفية في المسألة الأصولية 
الواعيوة كل رولك تكوسن الك 


ينظر: معجم الفروق اللغوية (ص:1/94١-180).‏ 

كاستدراك حلولو على القرافي في استكمال الأركان القياس وشروطها السابق ذكره في (ص: .)7١٠١‏ 

كفعل مختصري المصنفات؛ حيث كان استدراكهم من باب تكميل الكيفية» ورغم ذلك وجد تكميل للكمية 
في مسائل. وسبق ذكر كلام السراج الأرموي في اختصاره للمحصول عند قوله:"... مع زيادات منا 
مكملة...". ينظر: التحصيل /١1(‏ 177). 

يُنظر: تكميل الشرح (ص: ٠4‏ 07)» وتكميل الحاشية (ص:١١7).‏ 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


المطلب الثالث 
استدراك الفرف. وتطبيقانه 


مادة (الفاء والراء والقاف) أصل صحيح يدل عل تمييز وتزييل7". والفرق: 
تناع ما ين الك 9 


والمراد بعلم الفروق الأصولية في الاصطلاح: علم بوجوه الاختلاف بين 
قاعدتين أو مصطلحين أصوليين متشاببين في تصويرهماء أو ظاهرهما؛ لكنهما مختلفان 
دمي احكان. 


وأفقاسسيق يمكدن حيتدل استعدراك الفرق بأنة: الفيت عمي رز القا سني نأو 
الصطلحين االأصوليين ا متشابين ف الصورة أ وا لعنى» الختلفين حك] . 

شرح التعريف: 

التعقيب: جنس يدخل فيه كل تعقيب» وسبق الكلام عنه في حد الاستدراك. 

بتمييز: نوع في الحدء مستفاد من أصل المادة اللغوي. 

القاعدتين أو المصطلحين: موضوع ومحل هذا النوع من التعقيب. 

الأصوليين: قيد يخرج القاعدتين أو المصطلحين غير الأصوليين. 

المتشاببين في الصورة أو المعنى: قيد ثان» فالتمييز للقاعدتين أو المصطلحين 
المتشاءبين في الصورة أو المعنى» فيخرج بهذا القيد القاعدتان أو المصطلحان المتباينان 
تمامًا؛ إذ لا يتصور بيان التمييز بين ما هو نميز. 


)١(‏ مقاييس اللغة (4/ 597) مادة (فرق). 
(؟) الصحاح (ص:809)؛ لسان العرب )١19/1١1(‏ مادة: (فرق). 


(0) وهذا تعريف د. يعقوب الباحسين في الفروق الفقهية واللأصولية (ص:١7١).‏ 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


المختلفين حكمً :قيد ثالثء فالتميز للقاعدتين أو المصطلحين المتشابهين في 
الصورة أو المعنى المختلفين حكدًاء وذلك ببيان ما تجتمع وتختلف فيه. ويخرج بهذا 
القيد المتشابه حكمً)؛ لأنه لا يتصور التمييز بين المتشابهين صورة وحكً؛ إذ لا وجه 

ويتضح استدراك الفرق من الأمثلة التالية: 

© المثال الأول: 

ذكر الباجي في مسألة (إذا علق الأمر بشرط أو صفة) دليل القائلين بأنه يقتتضي 
التكرار بقوله: "أما هم فاحتج من نصر قوهم بأن الحكم إذا وجب تكراره لتكرر 
علته وجب تكراره لتكرر شرطه؛ لأن الشرط كالعلة". 


"والجواب: أن العلة دلالة تقتضي الحكم فيتكرر بتكررهاء والشرط ليس بدلالة على 
الحكم؛ ألا ترى أنه لا يقتضيه؛ وإنما هو مصحح له؛ فبان الفرق بينهم| 


0( 
©المثال الثاني: 


ذكر السمعاني في مسألة (الأمر المطلق هل يفيد التكرار أو المرة؟) دليل 
القائلين بأنه يفيد التكرار: "لأنَّ الأمر ضد النهي» وهو في طلب الفعل مثل النهي في 
طلب الكف عن الفعل. ثم النهي يفيد التكرار وكذلك الآمر؛ حتى لو ترك الفعل مرة 
ثم فعله يكون مرتكبًا للنهي» كذلك هاهنا إذا فعل المأمور به مرَّةَ ثم لم يفعله يكون 


تاركًا لا 


فاستدرك عليهم ببيان الفرق بين الأمر والنهي بقوله: "وأما تعلقهم بالنهي 
واعتبارهم الأمر بذلك فغير صحيح؛ فإنه يمكن أن يقال: أولاً: لا نسلم أن النهي 
200 إحكام الفصول .)5١١/1١(‏ 
(؟) القواطع .)١١15-١16 /١(‏ 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


يقتضي التكرار؛ لأن معنى التكرار أن يفعل فعلاً وبعد فراغه منه يعود إليه. وهذا لا 
يوجد في النهي؛ لأن الكف مرة واحدة مستدام وليس بأفعال مكررة» بخلاف الأمر؛ 
فإنه يوجد أفعال متكررة على ما ذكرنا. والأمر فيه دليل على الفعل» وليس فيه دليل 
على إعادة الفعل بعد الفراغ منه. 


وعلى أنه إن ثبت الفرق الذي قالوه فيقال: لا فرق بينهما لغة؛ فإن واحدًا منهما لا 
يفيد التكرار لغة؛ وإنما افترقا من حيث العرف؛ فإن من قال لغلامه: افعل كذا واخرج 
إلى السوق؛ فإن هذا الأمر يقتضى أن يفعل مرة فقط. وإذا قال: لا تخرج أو لا تفعل؛ 
يقتضى هذا النهى أن لا تفعل أبدًا. فالفرق كان من حيث العرف؛ لا من حيث اللغة. 

وقد قال بعض أصحابنا في الفرق بين الأمر والنهي: إن في حمل الأمر على 
التكرار ضيقًا وحرجًا يلحق الناس؛ لأنه إذا كان الأمر يقتضي الدوام عليه لم يتفرغ 
لسائر أموره» وتتعطل عليه جميع مصاحه. وآما النهي لا يقتضي إلا الكف والامتناع» 


ولااضيق ولا حرج في الكف والامتناع؛ وهذا لآن الوقت لا يضيق عن أنواع الكف. 
ويضيق عن أنواع الفعل. 

وهذا انج" ضيف لأن الكلام في مقتضى اللفظ في نفسه. وأما التضايق 
وعدم التضايق معنى يوجد من بعدء ورب| يوجد وربا لا يوجدء فلا يجوز أن يعرف 
مقتضى اللفظ منه. وعلى أنه يلزم على هذا الفصل أن يقتضي الأمر الفعل على الدوام 
إلا القدر الذي يتعذر عليه ويمنعه من قضاء حاجته. وهذا لا يقوله أحد. 

وقد بيّنا الفرق بين الأمر والنهى في قولنا: إن الأمر لا يقنضى فعلاً على وجه 
التدكير» وهو ما بخص في الأمر ويعم في النهي» وهو جواب معتمد. 

وأيضًا فإنه يمكن أن نفرق بينهما بالمسائل التى ذكرناها في البر والحنث؛: 


)١(‏ أي قول بعض الأصحاب من الشافعية في التفريق بين الأمر والنهي. 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


وكذالك تس ]كل جره 9 


© المثال الثالث: 
قال الإسنوي في خبر العدل الواحد: "قوله7: (الثالث) أي الدليل الثالث على 
وجوب العمل بخبر الواحد: القياس على الفتوى والشهادة» والجامع: نحصيل 
المصلحة المظنونة» أو دفع المفسدة المظنونة. 
بآن الفعوى ".و الانيادة "تسدنا شرع خاض] تعضو القامن: 
والرواية تقتضي شرعًا عامّا للكلء ولا يلزم من تجويزنا للواحد أن يعمل بالظن الذي 


قد يخطئ ويصيب أن نجوز ذلك للناس كافة"9. 


إشارة إلى قوله: "وقد قال الأصحاب: إن الطاعة والمعصية في الأوامر على مثال البر والحنث في الأيمان» ثم 
البر والحنث في الأيهان يحصل في الفعل مرة» والأمثلة معلومة. كذلك الطاعة والمعصية في الأوامر» وعلى هذا 
أوامر العباد في قولهم: طلق» وأعتق» وبع» واشتر» وتزوج؛ فإن في هذه الصورة يحصل الامتثال بفعل المأمور 
مرة واحدة". القواطع .)١١97/١(‏ 

المرجع السابق (1/ .)157-1١17١‏ 

أي القاضي البيضاوي في المنهاج. 

الفتوى والفتيا: الجواب عم| يسأل عنه من المسائل. يُنظر: أنيس الفقهاء (ص:7”09)؛ القاموس المبين في 
اصطلاحات الأصوليين (ص:94؟77). 

الشهادة: إخبار عن عيان بلفظ الشهادة في مجلس القاضي بحق للغير على آخر. يَنظر: التعريفات 
(ص:١2137؛‏ أنيس الفقهاء (ص:770). وقيل: إنها مشتقة من المشاهدة التي تنبئ عن المعاينة. وقيل: هي 
مشتقة من الشهود بمعنى الحضور؛ لأن الشاهد يحضر مجلس القضاء للأداء. يُنظر: أنيس الفقهاء 
(ص:5170). 


غباية السول (؟/ .)69١‏ 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


كك المطلب الرابع 
اسنتدراكا لسبيه. ود تنطبيفانه 


9 


مادة (التون والباء واطاة) أصل صسخبح يدل غل ارتفاء وس 0 


وفي الاصطلاح: إعلام ما في ضمير المتكلم للمخاطب"©. 
ونبهته على الشيء: بمعنى وقفته عليه» وما ذكر في حيز التنبيه بحيث لو تأمل 
المتأمل في المباحث المتقدمة فهمه منه» ويستعمل كذلك فيم| يكون الحكم المذكور بعده 


وقال الرّجراجي: "التنبيه:... ومعناه: إيقاظ من غفلة» وهو ذكر ما سكت عنه 
القدماء"0). وقال في موضع آخر: "التنبيه: إيقاظ من غفلة الوهم؛ كأنه يقول: هذا 
تنبيه على وهم. وقال بعضهم: معنى التنبيه: إيقاظ الغافل» وتذكير الناسي؛ كأنه قال: 
نقول: هذا إيقاظ للغافل» وتذكير للناسبي "20 , 

وما سبق يمكن حد استدر اك التنبيه بأنه: التعقيب بإيقاظ الذهن بأم رأصولي 


شرح التعريف: 
التعقيب: جنس يدخل فيه كل تعقيب» وسبق الكلام عنه في حد الاستدراك. 


مقاينل اللغة (0/ 64 

يُنظر: التعاريف (ص:4١7)؛‏ التعريفات (ص:47)؛ الكليات (ص:/758). 
ينظر: الكليات (ص:57/8). 

رفع النقاب (8/1) 


ينظر: المرجع السابق (7/ .)١7/7‏ 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


بإيقاظ الذهن: يمثل غرض هذا النوع من التعقيب؛ وهو مستفاد من المعنى 
الاصطلاحى للتنبيه. 


وامكلازاك التدمه له ثلاث صوو سبق ذكرها والتمددل لما فى البنيت الأول مق 
أسباب الاستدراك الناشئة من المستدر ك9 . 


.)5١15-7١5:ص( ينظر:‎ )١( 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


المطلب الخامس 
استدراك النقد. وتطبيقاته 


النقداق اللعه: اميل «(القون:والقاق والدانا) يدل عل زاك اكه دو رك 

وتَقَدَ الشيء نقدًا: نقره ليختبره» وليميز جيده من رديئه» ونقد الدراهم والدنانير 
وغيرهما نقدًا مساج رار ولعيو يعيبهم. وناقله: ناقشه في 
الأمرء وانتقد الشعر على قائله: أظهر عيبه 

والتقد ركون بهد كزان العظر :تقر ل العرعة ازا لون ينثلا العو إذا ل يرن 
ا 


وا مراد باستدراك النقد: التعقيب علىما ذكرهالستدرّك عليه بإبراز مواض عا خلل. 
شرح التعريف: 
التعقيب: جنس يدخل فيه كل تعقيب» وسبق الكلام عنه في حد الاستدراك. 


على ما ذكره المستدرّك عليه: يشمل الاستدراك على الألفاظ والمعاني. 

بإبراز: صفة في هذا النوع من التعقيب مستفادة من أصل المادة اللغوية. 

مواضع الخلل: يمثل سبب الاستدراك الدافع للنقد. 

ولاستدراك التقد أسبات سبق ذكرها والتمثيل حاف السيت الثاني من أسبابت 


الاستدراك الناشئة من المستد راك 9) 
سا لوو م حم ع ب التي 


مقاييس اللغة (551//6). 
يُنظر: المعجم الوسيط (ص: 44). 
مغانيين اللقة (ها/+4) لان اعرف 43 )ماد (شد), 


يُنظر: (ص:1١‏ 75120-5) من البحث. 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


المطلب السادس 
استدراك التحرير, وتطبيقاته 


2 : 0 3 ل و مت ال © 
ومادة (الحاء والراء) في المضاعف أصلان: 
الأول: ما خالف العبودية» وبرئ من العيب والنقص. 
والغاق#خخلاف ال كا 
والذي يناسب ما أقرره: البراءة من العيب والنقص. 
وحرر الكتاب: إذا أصلحه وجوّد خطه. وأقام حروفه» وأثبته مستويًا بلا سقط 
0 
و محو . 


وني الاصطلاح: التحرير: التهذيب» وأخذ الخلاصة وإظهارهاء بمنزلة جعل 
الفىءخررًا الصا وهوااسم [الأمر المبتيع ين . 
وتحرير المبحث: تعيينه وتعريفه. وتحرير الكتاب وغيره: تقويمه 


ويحسّن الوقوف على الكتب الأصولية التي حملت هذا الاسم قبل صياغة حد 
لهذا النوع من الاستدراك. 
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وذلك لأن التحرير تفعيل من فعّل الذي من معانيه: التصيير. يُنظر: الطرة شرح لامية الأفعال(ص: .)3٠١‏ 
مقاييس اللغة (7/ 5-/) مادة (حرر). 

يُنظر: لسان العرب (5/ 87)؛ تاج العروس (”7/ 1737) مادة: (حرر). 

التعريفات (ص:57١).‏ 


الكليات (ص: ٠١‏ "2). 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


١-التحرير‏ في أصول الففه الجامع بين اصطلاحي الحنفية والشافعية. 
لكمال الدين محمد بن عبدالواحد السيواسيء الشهير بابن الهمام. 

١‏ - التحرير المنقول في تهذيب علم الأصول. لأبي الحسين علاء الدين 
علي بن سليمان المرداوي. 

فنناء ف مقذتة كتاب السمري "ا لانن اليماه "01 فاق كا أناصرقى طالة 
من العمر للنظر في طريقي الحنفية والشافعية في الأصول؛ خطر لي أن أكتب كتايًا 
مفصحًا عن الاصطلاحين؛ بحيث يطير من أتقنه إليهما بجناحين؛ إذ كان من علِمْنَهُ 
أفاض في هذا المقصد لم يوضحها حق الإيضاح. وم يُناد مُرتادهما بيانه إليهها بحي على 
الفلاح» فشرعت في هذا الغرض ضامًا إليه ما ينقدح لي من بحث وتحرير» فظهر لي 
بعد قليل أنه سفر كبير» وعرفت من أهل العصر انصراف «ممهم في غير الفقه إلى 
المختصرات» وإعراضهم عن الكتب المطولات» فعدلت إلى مختصر متضمّن - إن شاء 
الله - الغرضين...". 

وقال أمير بادشاهفي شرحه لقول ابن الهمام: "(وتحرير): تحرير الكتاب 


م 
وغيره: تقويمه'" . 


وجاواق القند الدع لا للمرداوي: "... فهذا ختصر في أصول الفقه جامع 
لمعظم أحكامه؛ حاو لقواعده وضوابطه وأقسامه. مشتمل على مذاهب الأئمة الأربعة 
الأعلام وأتباعهم. اجتهدت في تحرير نقوله. وتيليت أضولب: 

وقالالمرداوي في شرحه لقوله: (تحرير نقوله): "أي في تقويمها؛ لما فيه من 
الخبط والاختلاف والآضطراب الذي لا يوجد في علم غيره؛ حتى ربعا وجد 


3 و 
(0) تيسير التحرير .)1//١(‏ 
(0) (170-17/1)- مطبوع مع التحبير -. 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


عن العالم في مسألة واحدة نقول كثيرة مختلفة؛ فلهذا تحريت النقل الصحيح عن 
صاحبه» وتنكبت عن غيره حيث حصل الاضطرابء» جهد الطاقة. وقد انتقد على 
كثير من المصنفين عزوهم أقوالاً إلى أشخاص والمنقول الصحيح عنهم خلافه» أو 
قولحم مؤول وما أشبهه؛ ونحن نسأل الله الستر والسلامة والتوفيق للصواب والهداية» 
وقد يكون لأحدهم القولان والثلدثة فربنا ذكرعي9, 

وما سبق يمكن استخلاص سمات التحرير: 

-١‏ الإصلاح والتقويم. -1١‏ التعين والتعريف. 7- الإظهار والويضاح. 

والذي ظهرلي أن التحرير في كتب أصول الفقه يكون في ثلاثة أمور: 

١‏ - تحرير النقول. ؟7- تحرير محل الخنلاف. - تحرير المعاني. 

وما سبق يمكن حد استدر اك التحرير بأنه: تعقيب بتقويم النقول» ونعيين 
ا معاني وح لا خلاف بعبارة واضحة. 


تعقيب: جنس يدخل فيه كل تعقيب» وسبق الكلام عنه في حد الاستدراك. 
بتقويم النقول: الباء سببية» أي إن سبب التعقيب هو تقويم النقول. 


والمراد بتقويم النقول: إقامتها وإثباتها على الوجه الصحيح. وتخليصها من 
الاضطراب. 


وتعيين المعاني ومحل الخلاف: معطوف على ماقبله» أي السبب الثاني للتعقيب: 
تعيين المعاني ومحل الخلافء والمراد به: إظهار المعنى المراد في المسألة» و تخليص مواطن 
الخلاف المراد بحثهاء وإزالة الاشتراك عن مسألة الخلاف. وذلك بتحديد الجوانب 
المتفق عليها وإخراجها من الخلاف. ومناقشة الحوانب المختلف فيها. 


.)170 /١( التحبير شرح التحرير‎ )١( 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


بعبارة واضحة: صفة لهذا النوع من التعقيب» والوضوح يشمل وضوح 
منطوقها ومفهومها. 
© تنبييمات: 


-١‏ التعريف ليس خاصًا بالكتب التي حملت اسم (التحرير)؛ بل يعم جميع 
كتب الأصول التي يذكر فيها تحرير المسائل الأصولية. 

اداليين كل قري مين قينا الاشعدراك؛ وذلك لآن من شروط الاستدراك: 
ارتباطه بعمل سابق» والتحرير قد لا يرتبط بعمل سابق» فيكون الكتاب محررًا بنفسه. 
فم كان كذلك فهو تحرير لا استدراك» وأما إذا ارتبط التحرير بعمل سابق فهو 
000000 


* مثال تحرير النقول: 

© المثال الأول: 
قال الإسنوي في مسألة (دلالة صيغة افعل): "السادس: أنه حقيقة في أحدهماء 
- أي الوجوب أو الندب -؛ ولكن لا يعرف هل هو حقيقة في الوجوب مجاز في 
الندبء أو بالعكس؟ 0 عن حجة الإسلام الغزالي تبعًا لصاحب 
كذلك؛ فإن الغزالي نقل في المستصفو ا عن قوم أنه حقيقة في 
الوجوب فقطء وعن قوم أنه حقيقة في الندب فقط. وعن قوم أنه مشترك بينهماء قال: 
كلفظ العين» ثم نقل عن قوم التوقف بين هذه المذاهب الثلاث؛ قال: وهو المذهب 


يُنظر: الاستدراك الفقهي (ص:78). 
أي البيضاوي. يُنظر: المنهاج تَ مطبوع مع نهاية السول-(١/‏ 95"). 
١/9‏ 5). 


؟ ). 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


الكنان ولق المفضول © عضميع اج الوا :ونال ق النففول © واه الأمر 
الوجوبء وما عداه فالصيغة مستعارة فيه» هذا لفظه؛ وهو مخالف لكلامه في 
0100 


© المثال الثانى: 


قال الزركشي في المذهب السادس في مسألة (تخصيص عموم الكتاب والسنة 
المتواترة بالقياس): "إن تفاوت القياس والعام في غلبة الظن رجح الأقوى. فيرجح 
العام بظهور قصد التعليم فيه» ويكون القياس المعارض له قياس شبه» ويرجح 
القياس بالعكس من ذلكء. فإن تعادلا فالوقف. وهو مذهب الغزاليء واختاره 
المُطرَّزِي" في العنوان. واعترف الإمام الرازي في أثناء المسألة بأنه حق 


(0) 


)١(‏ (5”/رهة). 

0) (ص 1١4-1١:‏ ). 
نباية السول (299-94/42/1). 
وجدت في كتب التراجم أكثر من عَلم يحمل هذا اللقب. ول يذكر في ترجمة الجميع كتاب " العنوان" أو ما 
يشير إلى مصنفات في الأصولء ولعله أبو الفتح ناصر المطرزي؛ لأنه أكثرهم شهرة وتصنيقًا - والله أعلم-. 
وأبو الفتح» ناصر بن أب المكارم عبدالسيد بن علي المطرزيء الفقيه الحنفي, النحوي الأديب, الخوارزمي» 
رأسًا في الاعتزال داعي إليه» يتتحل مذهب الإمام أبي حنيفة 5ه في الفروع: وكان في الفقه فاضلاًء وله عدة 
تصانيف نافعة منها: " شرح المقامات للحريري " و" المغرب" وشرحه في " المعرب في شرح المغرب", وله 
" المقدمة المشهورة في النحو". (ت:١١51ه).‏ 
تُنظر ترجمته في: مسجم الأدباء (0/ 57 5)؛ وفيات الأعيان (0/ 379)؛ سير أعلام النبلاء (78//77). 

(5») قال حاجي خليفة: "عنوان الوصول في الأصول - في أصول الفقه- للمطرزي» وشرحه الشيخ تقي الدين 
محمد بن علي المعروف بابن دقيق العيد الشافعي (ت:7٠/اه)ء‏ أوله: الحمد لله ذي العظمة والجلال... إلخ» 
قال: فهذه فصول مشتملة على تعريفات ومسائل لاغنية عنها للفقيه في معرفة الأحكام, أوردتها على سبيل 
الإيجازء مقتصرًا على رؤوس المسائل» مكتفيًا بالأنموذج من نكت الدلائل» جردتها للمبتدثين في الفن» وهو 
عشر ورقات". كشف الظنون .)١11177/7(‏ قلت: وشرح ابن دقيق على الكتاب مفقود على حد علمي. 

(5) ينظر: المحصول (”7/ .)٠١١‏ 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


وكذا قال الأصفهاني شارح ال وابن الأنباري وابن التلمسان د 
واستحسنه القرارولل والقرط © وقال: (لقد أي ف هذا الاختيار أبو حامب.» 


- 


فكم له عليه من شاكر وحامد)(. وقال الشيخ !ا في شوم العفوان: (أنه مذهب جيد؛ 
فإن العموم قد تضعف دلالته لبعد قرينته؛ فيكون الظن المستفاد من القياس الجلي 
راجحًا على الظن المستفاد من العموم الذي وصفناه» وقد يكون الأمر بالعكس؛ بأن 
يكون العموم قوي الرتبة ويكون القياس قياس شبه. والقاعدة الشرعية: أن العمل 
بأرجح الظنين واجب). 

أن هذا الذى قاله الغزالي ليس مذهباء ولم يقله الرجل على أنه مذهب 


مستقلء فتأم| المستصف ا تجد ذلك. 


يُنظر: الكاشف عن المحصول (5/ 5 7ه /8171). 

ينظر: شرح المعالم (؟/ 5 57). 

يُنظر: نفائس الأصول (60/ .)5١١‏ 

هو: أبو عبدالله» محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فَرّْح الأنصاري الخزرجي الأندلسي القرطبي» من كبار 
المفسرين» كان ورعا متعبدّاء طارحًا للتكليف. من مصنفاته: "الجامع لأحكام القرآن"» و" قمع الحرص 
بالزهد والقناعة", و" التذكار في أفضل الأذكار". (ت:717/1ه). 

تُنظر ترجمته في: الديباج (ص:07717)؛ طبقات المفسرين للسيوطي (ص:47)؛ الأعلام (5/ 777). 

لم أقف على قوله. 

المراد به ابن دقيق العيد» وهو: أبو الفتح, محمد بن علي بن وهب بن مطيع القشيري المنفلوطي» تقي الدين» 
تفقه على والده. وكان والده مالكي المذهب. ثم تفقه على الشيخ عز الدين بن عبدالسلام الشافعي» فحقق 
المذهبين» وأفتى فيهماء كان عالماً زاهدًا ورعًاء وولي قضاء الديار المصرية. من مصنفاته: "الإلمام في أحاديث 
الأحكام"» و" شرح مقدمة المطرز في أصول الفقه". و" شرح مختصر ابن الحاجب في فقه المالكية "ولم يكمله 
رت:١٠١لاه).‏ 

تُنظر ترجمته في: طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي (9/ 54-5١1‏ 7)؛ الدرر الكامنة (0/ ١1ه017-8")؛‏ 
شذرات الذهب (5/ 5-6). 


.)":5/9( 0 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


ولا يقول أحد: إن الظن المستفاد من العموم أقوى. ثم يقول: القياس تخصيص 
أو بالعكسء ولا خلاف بين العقلاء أن أرجح الظنين عند التعارض معتبرء والوقوف 
عند المستوي ضروريء إنما الشأن في بيان الأرجح ماهو؟ ففريق قالوا: إن الأرجح 
العموم؛ فلا يخص بالقياس» وهو الإمام في المعالم”". وقوم قالوا: الأرحج القياس؛ 


فيخص العموم. والقولان عن الأشعري ى| حكاه القاضي في الخ 20 


*» مثال تحرير محل الخلاف: 

قال ابن السبكي في مسألة (تخصيص العموم بمذهب الراوي): "اضطرب 
النظر في أنه هل صورة هذه المسألة محصوصة با إذا كان الراوي صحابياء آم الأمر أعم 
موود ذلك 

الذي صح عندي وتحرر: أن الأمر أعم من ذلك؛ ولكن الخنلاف فيمن ليس 
بصحابي أضعف. فليكن القول في المسألة هكذا: 

إن كان الراوي صحابياء وقلنا: قول الصحابي حجة؛ خص عل المختار. قال 
القاضي في مفتصر التقوريب!): وقد يُنسب ذلك إلى الشافعي في قوله الذي يقلد 
الصحابي فيه» ونقل عنه: أنه لا خصص به إلا إذا نشر في أهل العصر ولم ينكروه. 
وجعل ذلك نازلا منزلة الإجماع. 
الصحابي الراوي؛ لم محصص بقول الراوي الذي ليس بصحابي جزمّاء وإن قلنا: 


() (ارامم). 
(0) لره؟1). 
البحر المحيط ("/ 59 "). 


.)5١ 9/5 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


يخصص؛ ففي هذا خلاف. 

وأما قول القرالك: (صورة المسألة: أن يكون صحابياء وأما غير الصحابي فلا 
تور 0" مانس اعدف والتتعوجنا اانترون يل ل لذ ليل اللا كار ا 
تخالف لدليل؛ وإلا انتقدحت روايته؛ فإن هذا يشمل الصحابي وغيره. وبما ذكرناه 
صرّح إمام الحرمين في البوهان0 فقال: (وكل ما ذكرناه -يعني في هذه المسألة- غير 
مختص بالصحابي» فلو روى بعض الأئمة حديثًا وعَمِلَ بخلافه؛ فالأمر على ما 
ان اق 1 

*» مشال تحريرالمعاني: 

كال لسك عي ننه زالوا عع لعن رول لد رو كن تق 
بمبهم)...وحرر بعض المتأخرين معنى الإبهام في ذلك فقال: مُتَعَلَّقَ الوجوب هو 
القذر الكتتر له ون مالو لا خب نديرو قتدلق العف فرضيات التضال زلا 
وجوب فيها. 


وعندى زيادة تحرير أخرى: عو ف انيدو ل لها ال 
لاه س1 ماروالا ااا 01 
كالرجلء ولا إبهام فيه؛ فإن حقيقته معلومة متميّرة عن غيرها من الحقائق. 


ينظر: شرح التنقيح للقرافي (ص:9١7).‏ 

(1/"ة). 

الإمباج (4/ 988-1087 1). 

أي البيضاويء ونصه: "الواجب قد يتعلق بمعيّن» وقد يتعلق بمبّهم من أمور معينة؛ كخصال الكفارة» 
روهت اهل موري الام "انراج يطو ندا لباه 0010/10 

التواطؤ: كلي يصدق على جميع أفراده دون تفاوت. كإنسان؛ فإن حقيقته - وهو الحيوان الناطق- يصدق على 
كل الأفراد - زيد و خالد وفاطمة...إلخ- دون تفاوت. يُنظر: إيضاح المبهم (ص:8)؛ آداب البحث 


والمناظزة (ضن +8 منؤابط المخوقة فين 01): 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


ويقال على المبهم بين شيئين أو أشياء؛ كأحد الرجلين» والفرق بينهم): 

أن الأول لم يُتقصد فيه إلا الحقيقة التي هي مسمى الرجولية. 

والثاني قٌصد فيه أخص من ذلك؛ وهو أحد الشخصين بعينه وإن ل يُعين؛ 
ولذلك سمي مُبِهَ؛ لأنه أهم علينا أمره. 

والأول لم يقل به أحدٌ بأن الوجوب المتعلق بخصوصياته كالأمر بالإعتاق؛ فإن 
مُسَمَّى (الإعتاق) ومسمى (الرقبة) متواطئ كالرجلء فلا تعلق للأمر بالمخصوصيات 
لا على التعيين ولا التخيير» ولا يقال فيه: واجب مخيرء ولا يأتي فيه الخلاف. وأكثر 
أوامر الشريعة من ذلك. 


إطلاق الواجب المخيّر عليه. ولا منافاة بين ما قلناه وما حكيناه عن بعض المتأخرين 
منْ تعلق الوجوب بالقدر المشترك؛ لكن فيا قلناه زيادة» وهى تبين أن ذلك القدر 
المشيةرك اكه شتوو فال التضيوص يا ا 


0 بيان الاستدراك: 


استدرك السبكي على إطلاق المحرر القائل في معنى الإبهام: إنه (متعلق 
الوجوب هو القدر المشترك بين الخصال)» فحرر معنى الإبهام وقيد مطلق عبارة 
المخون الأول» فبيق أث القدو المشتزك يطلق قل فسمين: 

الأول: المتواطئ الذي يستوي أفراده في معناه؛ كما لو أمر الشارع بإعتاق رقبة» 
فالأمر هنا متعلق بالماهية المشتركة - وهي: إعتاق رقبة- دون النظر لأفراده كزيد 
وخالد...؛ وذلك لأنه ليس لأي فرد من أفراده خصوصية ما؛ بل الكل متساو في 
الماهية المشتركة- وهي: إعتاق الرقبة-». والماهية لا تعدد فيها من حيث هي. 


.) ١/77 الإبباج‎ )0( 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


وهذا القسم لا يكون الأمر فيه على التخيير؛ لآن المطلوب إيجاد تلك الماهية 


الثاني: المبهم بين شيئين أو أشياء. 
وهذا القسم هو المراد في الواجب المخير» فالأمر متعلق بخصوصية أفراد معينة» 
فالتكفير في اليمين لا يكون إلا بتحقق فرد من أفراد محصوصة. فالوجوب متعلق بقدر 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


المطلب السايع 
اسندراك ا لملقيح, ود تطبيفانه 


التنقيح في اللغة: من نقح وأصل الكلمة (النون والقاف والحاء) يرجع إلى 
0 . ) 
معنى واحد؛ وهو: تنحية الشيىء عن شيء 
نقح الشىء نقكا حلص يده مق ردقه ونقح الكلام أو الكتاب: هذبه. 


وأضبلحة ذال 0 


وني الاصطلاح: اختصار اللفظ مع وضوح المعنى» من نقح العظم: إذا 
استخرج مخه. 

وتنقيح الشعر وإنقاحه: يي 

ويحسّن الوقوف على الكتب الأصولية التي حملت هذا الاسم؛ وهي: 

-١‏ تنقيم محصول ابن الخطيب في أصول الفقه. لأمين الدين مظفر بن 
أبي الخير التبريزي. 

-١‏ تفقهم الفصول في علم الأصول. لشهاب الدين أحمد بن إدريس 
القراك. 

”- التنقفيم في أصول الفقه. لصدر الشريعة عبيد الله بن مسعود 
المحبوبي. 


قال التبريزي: "فهذا كتاب تنقبعح محصول آبن الخطيب في الأصول حذفت 


000 ينظر: مقاييس اللغة (5517//5) مادة: (نقح). 
(؟) يُنظر: لسان العرب /١5(‏ "7707)؛ المعجم الوسيط (ص:4 45) مادة: (نقح). 


(9) الكليات (ص:١١‏ 0" 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


/ 


دمعو الست ا لقوانوهم قر ودماةا فقا وروم ليتوه عدا دناه مط تين 


ول الب نرم لسن لوه سمي وت ف لويف الا 
إلا إذا خفت وبالاً من إهماله فهو على التحقيق وإن سمي تنقيحًا تضمن تهذي 
وتوشسيخ 8 


وقال القراك في مقدمة كتابه تفقهم الفصول : "وسميته بتفقيم القصول في 
علم الأصول " . 

فقال الشوشاني في شرحه للتفقهم: "نبه المؤلف هاهنا على اسم كتابه هذاء 
وسماه في الشرح: تنقيح الأصول في اختصار المحصولء فله إذاً اسمان. 

وقوله: (تفنهم الفصول) تنقيح الشيىء: إصلاحه. وتصفيته. وإزالة ما لا 
يملق يمنلس فالاسم مطايق سر ٠‏ 

وقال المحبوبي في تتففيحه 2 : "...لما رأيت فحول العلماء مكبين في كل عهد 
وزمان على مُباحثةٍ أصول انع نيك لان مقتدى الآئمة العظام فخر الإسلام 


(1) سبق بيان المراد بالترصيع في (ص ١5:‏ 7). 

(؟) سبق بيان المراد بالترييف في (ص:”:7). 
هذب الشيء: نقاه وأخلصه وأصلحه؛ وتبذيب الكتاب: تنقيته وإصلاح ما فيه من الأخطاء. يُنظر: لسان 
العرب /١5(‏ 55-45)؛ القاموس المحيط (ص:5 5 ».)١‏ مادة: (هذب). 
التوشيح: تفعيل من الوشاحء والوشاح: عقد من اللؤلؤ وجوهر منظومان يخالف بينهم|. ينظر: لسان العرب 
(9255/1؟؛ القاموس المحيط (ص:1 5 ؟) مادة: (وشح). 
فكأنا التبريزي قد أضاف للمحصول بعض الإضافات والتعليقات فزين بها. ينظر: تحقيق تنقيح الملحصول 
للخطيب التبريزي» هامش (5) من (07/1. 
تنقيح المحصول للتبريزي .)5-١/١(‏ 
رفع النقاب عن تنقيح الشهاب /١(‏ 44-97). 


(1/ هلا ؟). 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


علي البزدوي - بوأه الله تعالى دار السلام-» وهو كتاب جليل الشأنء باهر البرهان؛ 
مركوز كنوز معانيه في صخور عبارته» ومرموز غوامض نكته في دقائق إشارته. 
ووجدت بعضهم طاعنين على ظواهر ألفاظه؛ لقصور نظرهم عن مواقع ألحاظه؛ 
أردت تنقيحه وتنظيمه» وحاولت تبيين مُرادِهِ وتَفهِيمَةُ» وعلى قواعد المعقول تأسيسه 
وتقسيمه. مُوردًا فيه زبدة مباحث المحصولء وأصول الإمام المدقق جمال العرب 
ابن الحاجب مع تحقيقات بديعة» وتدقيقات غامضة منيعة» تخلو الكتب عنهاء سالكًا 
فيه مسلك الضغط والإيجاز» مثبنًا بأهداب السحرء متمسكًا بعروة الإعجاز. وسميته 
بتنقيم الأصول. والله تعالى مسؤول أن يمتع به مؤلفه. وكاتبه» وقارئه؛ وطالبه. 
ويجعله خالصًا لوجهه الكريم؛ إنه البر الرحيم". 

قال التفتازاني في شرحه: "التنقيح: التهذيبء. تقول: نقحت الجذع وشذبته: 
إذا قطعت ما تفرق من أغصانه ولم يكن في لبه. وتنظيم الدرر في السلك: جمعها كما 
ينبغي مرتبة متناسقة. 


وشتائت يجب نظمهاء ومغالق يجب حلهاء وأنه ليس بمبنى على قواعد المعقول؛ بأن 
يراعى فيه التعريفات والحجج شرائطها المذكورة في علم الميزان» وفي التقسييات عدم 
تداخل الأقسام, إلى غير ذلك مما لم يلتفت إليه المشايخ. قوله: (موردًا فيه) أي في ذلك 


المنقح الموصوف» يعنى ابه 0 


وعليه يمكن استخلاص صفات التنقيح في النقاط التالية: 
-١‏ إيجاز العبارة. 
"- إيضاح العبارة. 


.)١80 /١( التلويح إلى كشف حقائتق التنقيح‎ )١( 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


ما سبق يمكن حد استدر اك التنقيح بأنه: تعقي ب مصليح بعبارة موجزة واضحة. 

شرح التعريف: 

تعقيب: جنس يدخل فيه كل تعقيب» وسبق الكلام عنه في حد الاستدراك. 

مُصلح: نوع هذا التعقيب إصلاح الخلل في عبارة المستدرّك عليه» وليس مجرد 
التنبيه عليه. 

بعبارة موجزة: قيد» فيخرج به التعقيبات المطولة. ومن صور الإصلاح الموجز: 
خذف المكرو والمظول قي عبارة المسعدرك عليه ؤالتي تسيب الس في الفهم. 

واضحة: يشمل وضوح منطوقها ومفهومها. 

60 ثنبية: 

التعريف ليس خاصًا بالكتب التي حملت اسم (تنقيح)؛ بل يعم جميع كتب 
الأصول التي يذكر فيها تنقيح المسائل الأصولية. 

أمثلة استدراك التنقيح: 

يمكن أن يذكر من أمثلة استدراك التنقيح ما قام به المنقحون من العدول عن 
عبارات المتن إلى عبارات أخرى يرون أنها أصلح وأبعد عن الاعتراضات؛ ومن أمثلة 
ذلك 


© المثال اللأول: 


مخالفة التبريزي للفخر الرازي في حد الواجب؛ حيث عرفه الإمام بأنه: 


5" م - 5 2 00( 
ما يذم تاركه شرعا على بعض الوجوه : 


.)40/١( المحصول‎ )١( 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


وعرفه التبريزي بأنه: "المأمور المهدد بالعقاب على تر كد" . 


وذكر القراك على حد الإمام ثانية أسئلة» ثم أورد حد التبريزي وقال: 
"... فاندفع عنه السؤال الأول» والثاني» والثالث, والرابع» والخامسء والسابع» 
والكامروهى زا رمعا به عق انا وى ل 01 

فإعراض التبريزي عن حد الرازي إلى حد آخر كان تنقيحًا منه لحد الواجب؛ 
حيث سلم حده من سبعة اعتراضات ذكرت على حد الرازي. 


© المثال الثانى: 


ولق وتلخيص هذه الأدلة بعبارات موجزة» فقال: '"'وقد اعكمئك المؤلف ف الود 
عليه" على سلب خيرة الفعل» وحصر الأفعال الإنسانية في الاضطرار أو الاتفاق» 


)١17/1١( تنقيح المحصول للتبريزي‎ )١( 

(؟) نفائس الأصول 0751١ /١(‏ 7517). 

(9) ينظر هذه المسألة في المحصول .)1١8-١١5 /١(‏ 

(5) أي المعتزلة. والخلاف في مسألة: الحسن والقبح إنم| هو ني الحسن والقبح الشرعي, أما كون الفعل حسنًا 
وقبيحًا بمعنى الملاءمة والمنافرة؛ كالعسل حلوء والليمون حامض. أو الكمال والنقصان؛ كعلو العلم 
ونقصان الجهل؛ فلا نزاع في كونه| عقليين. 
فاختلف العلماء في الحسن والقبح الشرعي على أقوال: 
القول الأول للمعتزلة: قالوا: العقل يُعلم به حسن الأفعال وقبحها في حق الله والعباد. ومن لم يحقق دليل 
العقل فهو معاقب ولو ل يأته رسول. 
القول الثاني للأشاعرة: أنكروا الحسن والقبح العقليين مبالغة منهم في مخالفة المعتزلة» فقالوا: العقل لا يعلم 
به حسن الأفعال وقبحها في حق الله ولا العباد. 
القول الثالث لإمام الحرمين الجويني: قال بالتحسين والتقبيح في حق العباد دون أفعال الله. 


القول الرابع وهو رأي أهل السنة من السلف: أن حسن الأفعال وقبحها ثابت بالعقل؛ لكن الثواب 
دم 


59 
تلك 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


وبناه على تقسيم لا طائل تحته فقال: (فاعل القبح إما أن يتمكن من الترك أو لاء فإن لم 
يتمكن ثبت الاضطرار» وإن تمكن فرجحان فاعليته على تاركيته إما أن يتوقف على 
مرجح أو لاء فإن لم يتوقف ثبت الاتفاق» وإن توقف فالمرجح إما أن يكون منه» أو من 
غيره» أو لا منه ولا من غيره» والأول تسلسلء والثاني والثالث اضطرار؛ لآن المرجح 
يجب أن يكون وقوع الفعل عنده؛ وإلا عاد التقسيم إلى أن ينتهي إلى اضطرار أو 
الاق )حل سول ل 
0 بيان الاستدراك: 

اعتمد الرازي على نفي التحسين والتقبيح العقليين على أن فعل العبد 
اضطراريء وما ليس بفعل اختياري لا يكون حسنًا وقبيحًا عقلاً بالاتفاق؛ لأن 
القائلين بالحسن والقبح العقليين يعترفون بأنه إنم| يكون كذلك إذا كان اختياريًا. 


واعتمد الرازي في نفي التحسين والتقبيح العقليين على تقسيم طويل. واختصره 


ب 


الكتوووي اناقل العال وك لعفل لك او الاي 


فقال: فاعل القبح إما أن يتمكن من التركء أو لا. بترن تيع 
نيت الاضطوار: وإن كان متمكنًا من فعل القبيح وتركه فهذا بة يفضي إلى افتقار ترجيح 
الفاعلية على التاركية إلى مرجح أو لاء فإن لم يفض كان الفعل اتفاقيّاء والاتفاق 
لا يوصف بالحسن والقبح» وإن افتقر إلى مرجح فهو مع مرجحه. فإن كان المرجح 


والعقاب لا يكون إلا بعد ورود الشرعء فلا يعذب من خالف قضايا العقول حتى يبعث إليهم رسول. 
ينظر: المعتمد (7/ 777)؛ البرهان /١(‏ 5-17 4)؛ البحر المحيط 517-١75 /١(‏ ١)؛‏ ويُنظر كذلك المسائل 
المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين (ص: .)87-1١/54‏ 

تنقيح المحصول للتبريزي .)358/١(‏ 

أي: أن العبد مسلوب الاختيار. 

المراد بالاتفاق: أي يفعله الفاعل أو يتركه من غير سبب؛ من قوطم: كيم اتفق. استفدت هذا المعنى من 
فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور: عبدال رحمن القرني - حفظه الله-. 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


من العبد لزم التسلسل؛ وذلك لآن التقسيم سيعود إلى أن فعل العبد بين الاضطرار 
أو الاتفاق» وإن كان المرجح من غيره؛ أو كان المرجح لا منه ولاامن غيره؛ 
لزم الاضطرار؛ لأن فعله يكون حينئذ غير اختياري. 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


المبحث الثاني 


أقسام الاستدراك الأصولي باعتبار المستدرك عليه وتطبيقاتها. 


وفيه خمسة مطالب: 

« المطلبالأول: استدراك الأصولي على نفسه؛ وتطبيقاته. 

« المطلب الثاني: استدراك الأصولي على موافق له 2 
الملذهب؛ وتطبيقاته. 

« المطلب الثالث: استدراك الأصولي على مخالف له 2 
الملذهب؛ وتطبيقاته. 

« المطلب الرابع: استدراك الأصولي على شخص مقدر 
وتطبيقاته. 

٠‏ المطلب الخامس: استدراك الأصولي على المستدرك؛ 
وتطبيقاته. ْ 


نت ينك يننا يت كا 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


كك المطلب الأول 
استدراك الأصولي على نفسه., وتطبيقاته 


وذلك بأن يكون للأصولي مصنفان فأكثر» فيذكر في أحدهما قولَا تخالا لما في 
المصنف الآخرء فيعلم أن قوله في المصنف المتأخر مستدرك على قوله الأول. 

وما سبق يمكن حد استدر اك اللأصولي على نفسه بأنه : نعقيب أصولي على لفظ 
أو معن ىله سابق ب] خالفه ش نفسه. 

وشرح التعريف واضح مما سبق في حد الاستدراك. 

واستدراك الأصولي على نفسه يدل على علو شأنه في العلم والدين. 

ووجه الدلالة على علو شأنه في العلم: أنه يعرف به أنه كان طول عمره مشتغلاً 
بالطلب والبحث والتنقيب. 

وأما في الدين: فلأنه يدل على أنه متى لاح له الحق أخذ به. ولم يتعصب لقوله 
الك 

وأقرر ذلك بالأمثلة التالية: 

© المثال الأول: 

الإمام الشيرازي له عدد من المصنفات» ومن المصنفات الأصولية: التبصرة 
واللمع وشوحه. والمطلع على هذه الكتب يجد الشيرازي يذكر رأيًا في التبصرة غخالمًا 
ا ل ا ا ا 
التبصرة! *اء وعليه أقرر أنَّ ما في اللمع وشرحه استدراك للمخالف له في التبصرة . 


.)459/57( يُنظر: المحصول (0/ 7"90-7945)؛ نهاية السول‎ )١( 
صرح الشيرازي في مقدمة اللمع أنه صنفه بعد التبصرة» يُنظر: اللمع (ص:757)؛ الإمام الشيرازي: حياته‎ 0 
.)١5:ص( وآراؤه الأصولية (ص: 01177.11 /19١)؛ مقدمة تحقيق اللمع‎ 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


ولذلك أمثلة؛ منها: 


© المثال الأول: 
قال الشيرازي في التبصوة/: "الوضوء والصلاة والزكاة والحج» أسماء منقولة 
من اللغة إلى معان وأحكام شرعية» إذا أطلقت حملت على تلك الأحكام والمعاني. 


ومن أصحابنا من قال: إنه لم ينقل شيء من ذلك عما وضع له اللفظ في اللغة؛ 
وإنما ورد الشرع بشرائط وأحكام مضافة إلى ما وضع له اللفظ في اللغة. وهو قول 


وقال في شوم اللمع/: "وأما إثبات الاسم من جهة عرف الشرع فهو أن يكون 
اللفظ في اللغة موضوعا لمعنى ورود الشرع به في غيره وكثر استعماله فيه؛ حتى صار لا 
يعقل من إطلاقه إلا المعنى الذي أريد به في الشرع... فاختلف الناس في هذه الآلفاظ: 
فذهب أكثرهم إلى أنها منقولة من اللغة إلى الشرع» وهو مذهب المعتزلة» ومن أصحابنا 
من قال: (الأسماء كلها مبقاة على موضوعاتها في اللغة لم يُنقل شىء منها إلى الشرع). 
وهو قول أهل الحق ومذهب أهل السنة... وقد نصرت ف التبصرة أن الأسماء 
منقولة...". 

© المثال الثاني: 

الإمام الجويني صنف في أول حياته العلمية كتاب التلفيص في أصول الفقه 
لخص فيه آراء شيخه الباقلاني, ثم صنف البوهان في أصول الفقه والورقات في 
علم أصول الفقه. والمطلع على هذه الكتب يجد له آراءً في البوهان والووقات خالفة لما 
في التلفيص. فيُعلم أن ما ني البرهان والورقاق مستدرك على المخالف لما في التلخيص . 


.)١ ١١-١ ٠ (ص:؟‎ 200 


(؟) (ا/اكما-مكم ا ). 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


رمق قله اقؤلنة ق:هسالة (دلالة الأثر التجردة عن القتزائة) لعفي 0: 
"وأما العبارة الدالة على المعنى القائم بالنفس؛ نحو قول القائل: (افعل)؛ فمترددة بين 
الدلالة على الوجوبء. والندبء والإباحة» والتهديد» فيتوقف فيها حتى يثبت بقيود 
المقال أو قرائن الحال تخصصها ببعض المقتضيات. فهذا ما نرتضيه من المذهب". 

وهو ق هذا يواقق شيخ البافلةة 9 

قال اليووان"" يناف راقارل تقاض وريه "رفن نعي الآذ انايو 
بالحق ونقول: (افعل) طلب محضء لا مساغ فيه لتقدير الترك» فهذا مقتضى اللفظ 
المفرد هن القراتة '". 


ثم قال: "وأنا أبني على منتهى الكلام شيئًا يَقَرّبُ ما اخترته من مذهب 
الشافعي رَََآَنَهُ فأقول: ثبت فى وضع الشرع أن التمحيض في الطلب متوعد على 
تركه. وكل ما كان كذلك لا يكون إلا واجبّاء وهذا منتهى المسألة وبالله التوفيق". 


وفي الووقات 2 قال: "والأمر: استدعاء الفعل بالقول من هو دونه على سبيل 


الوجوب. والصيغة الدالة عليه (افعل)» وهى عند الإطلاق والتجرد عن القرينة 
عي عا 

© المثال الثالث: 

الإمام الغزالي صنف المنخول من تعليقات الأصول في بداية حياته العلمية, 
وكان يقرر في مسائله آراء شيخه إمام الحرمين الجويني!؛ ثم صنف المستصفو 


(1/ 1ت 

مختصر التقريب والإرشاد (؟717//5). 

7-171 

.)١9:ص(‎ 

أي على الوجوب. ينظر: شرح الورقات للمحلي (ص:08). 

وذكر ذلك في آخر كتابه فقال: "هذا تمام القول في الكتاب, وهو تمام المنخول من تعليق الأصول بعد حذف 


الفضولء وتحقيق كل مسألة بماهية العقول» مع الإقلاع عن التطويل» والتزام ما فيه شفاء الغليل» والاقتصار 
دم 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


من علم الأصول في آخر حياته العلمية» وقد خالف فيه كثيرًا من آرائه التى قررها في 
المنخول7؛ وأذكر لذلك مثال: ترجيح العلة الناقلة أو المقررة" إذا وردتا على حكم 
واحدء فاختار الغزالي في المنخول تقديم العلة المقررة» فقال بعد إفساده للقول 
المخالف: "تقديم العلة الناقلة على العلة المستصحبة كما يقدم الراوي الناقل على 
المنتصحب. وهذا فاسد؛ فإنا نظن أن الناقل أثبت في الرواية من المستصحب. ولا 
نتهمه في العلة» فلتقدم المستصحبة. 

ثم يحتمل أن يقضى بالتعارضء ويتمسك بالاستصحاب استقلالاً. 


ب 


ومتمل أذايقال؟ هوسافظ ف معا رضكهه القيائن» افلا ايضلت إلا الترسني 11 , 
5 ا : ١‏ 0 
7 ا ا 
ونجده في المستصفى7” اختار تقديم العلة الناقلة فقال: "وترجيح الناقلة 


على ما ذكره إمام الحرمين يَتمَدآنَهُ في تعاليقه من غير تبديل وتزييد في المعنى وتعليل» سوى تكلف في هذب 
كل كتابء بتقسيم فصولء وتبويب أبواب؛ روما لتسهيل المطالعة عند مسيس ال حاجة إلى المراجعة". المنخول 
(ص؟ .)6١‏ 
للزيادة في هذا الجانب الاطلاع على رسالة الأستاذة أريج الجابري بعنوان: "المسائل الأصولية التي رجحها 
الإمام الغزالي في المستصفى مخالهًا ترجيحه لها في المنخول جمعًا ودراسة " رسالة ماجستير بجامعة أم القرى. 
المراد بالعلة الناقلة: أي الرافعة لحكم الأصل والبراءة. وأما العلة المقررة: فهي المبقية لحكم الأصل والبراءة. 
يُنظر: البحر المحيط (7/ .)١9١‏ ويُنظر هذا المعنى في نهاية السول (7/ )2٠٠٠١‏ عند حديثه عن الخبر الناقل 
والخبر المقرر. 
ويمكن قثيل ذلك بقوله وَيِةِ لطلق بن علي عندما سأله عن مس الذكر: «هل هو إلا بضعة منك؟!)» فعلة عدم 
انتقاض الوضوء في الحديث هي: مس عضو لعضو من إنسان واحد لا يؤثر. وهذه العلة مبقية لحكم الأصل 
في عدم وجوب الوضوء. مع قوله وَل: «من مس ذكره فليتوضا» فعلة انتقاض الوضوء في الحديث هي: مس 
الذكر» وهذه العلة ناقلة لحكم الأصل - البراءة الأصلية -. والحديثان سبق تخريجه| في (ص:759). 

(9) المنخول (ص:558). 

.)١599 البرهان(5/‎ )5( 

.)١9١/5( )0( 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


1 


عن حكم العقل عل المقررة لأن الناقلة أثبتت اع يع ا ل 


ا 

الرازي له في الأصول المحصول والمعالم؛ وقد اختلف قوله في المحصول عن 
المعالم في مسألة (تخصيص العموم بالقياس)؛ حيث قال في المعمصول؟: "يجوز 
تخصيص عموم الكتاب والسنة المتواترة بالقياس... لنا أن العموم والقياس..." 

وقال في المعالم؟': "قال الأكثرون: تخصيص عموم القرآن بالقياس جائزء 
والمهنا و عننةا؛ اندلا عرد 

وقد علمنا أن المعالم صنفه بعد المحصول © وبالتالي ما جاء في المعالم فهو 
استدراك على المحصول . 

قال الزركشي: "يجوز تخصيص عموم الكتاب والسنة المتواترة بالقياس عند 


الأئمة الأربعة... واختاره الإمام فخر الدين ني المعصول؛ ولذلك استدل على 
ترجيحه حيث قال: لنا أن العموم والقياس...إلخ؛ لكنه اختار في المعالم المنع. 
وأطنب في نصرته» وهذا الكتاب موضوع لاختياراته» بخلاف المحصول فإنه موضوع 


لنقل المذهب. وتحرير الأدلة..." 4 
4 يي 07 صو 0 سس ا كن 


ما بين المعقوفين من نسخة المطبعة الأميرية ببولاق مصر (؟/ ٠0‏ 5). 
(5/ة-؟١٠).‏ 

(/ امم ). 

حيث أشار في المعالم إلى كتابه المحصول. يُنظر: مقدمة تحقيق شرح المعالم (49/1). 
البحر المحيط (/ 89-:/1"). 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


المطلب الثاني: استدرك الأصولي 


وذلك بأن يستدرك الأصولي على أصولي آخر موافق له في المذهب؛ سواء كانت 
الموافقة في المذهب العقديء أو المذهب الفقهى. 

وبالتالي يمكن حده بأنه: تعقيب أصولٍ على ما يذك ره أصولي موافق له في 

والتعريف واضح مما سبق ذكره في تعريف الاستدراك. 

" أولاً: استدراك الأصولي على موافق له في المذهب العقدي, وله أمثلة : 

© المثال الأول: 
الأشعري فقال: "ذهب الأصوليون من أصحاب الشيخ أبي الحسن د إلى أن 
الفعل في حال حدوثه مأمور به» ونقلوا عن المعتزلة خلافهم في ذلك» ومصيرهم إلى 
أن انتاوق :لا سمي كر كه ما دوة اابنه و مال ركه ,> مدهب اف الحمين 
يمَهْلَنَهُ متخبط عندي في هذه المسألة. فأما مصيره إلى تعلق القدرة الحادثة بالحادث في 
حال حدوثه فلست ألتزم الآن ذكر مباحثي عنه؛ ولكن أكشف السرّ في مقصود 
المسألة» وأضمنه رمرًا ليستقل به المستقل البصير فيا هو المختار الحق» ولتقع البداية 

أولاً: لا حاصل لتعلق حكم الأمر بالقدرة على مذهب أبي الحسن تَمَدَآنَ 
فإن القاعد في حال قعوده مأمور بالقيام باتفاق أهل الإسلام» ولا قدرة له على القيام 


.)١5ا/-1١56‎ /١( ينظر: المعتمد‎ )١( 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ0 


عند أبي الحسن في حالة القعود» فكيف يستتب له تلقى حكم تعلق الأمر من تعلق 
القدرة» ومن لا قدرة له أصلاً مأمور عنده؟ ثم لو تنزلنا على حكمه في المصير إلى أن 
الحادث مقدور؛ فيستحيل مع ذلك كونه مأمورًا به؛ فإن اقتران القدرة بالحادث معناه 
أنه ها وقع» وهي في اقتضائها له نازلة منزلة العلة المقترنة بالمعلول الموجبة على رأي من 
يثبت العلة والمعلول» فهذا وجه هذه المسألة إن اتجه. 

وإن تفطن ذكيٌ لوجه الحق خطر له في معارضة ذلك أن القدرة لا توجب 
التاذووو لعانياة [ة لوز رنفة الابتهال اللو القزر ةع المسدوووذلك يطل إثناف 
القدرة الأزلية؛ فإنها غير مقارنة للحوادث؛ فلو فرض اقتران العالم بها لكان أَزلياء 
والأزلي يستحيل أن يكون مقدورًاء وفي خروجه عن كونه مقدورًا سقوط القدرة: فإن 
القدرة من غير مقدور محال. 

ومن أنصف نفسه علم أن معنى القدرة: التمكن من الفعل» وهذا إن| يعقل قبل 
الفعل» وهو غير مستحيل في واقع حادث في حالة الحدوث. 


0 


فلو لأبى الحسن رِِمَدَُنَهُ ما قاله فى القدرة جدلاً من تنزيل القدرة 
مع المقدور منزلة العلة مع المعلول - وهيهات أن يكون الأمر كذلك,. ولو كان- فلا 
يتحقق معه كون الحادث مأمورًا به؛ فإن الأمر طلب واقتضاءء. وكيف يُتصور أن 
يطلب كائن ويقتضى حاصل؟ فقد لاح سقوط مذهبه في كل تقدير. 

نعم قد يقال في الحادث: هذا هو الذي أَمِرَ المخاطّب به. فأما أن ينجزم القول في 
تعلق الأمريةاطليًا واقتضناء مع تغصيولة# قلا يرتضى بهذا المذعئب لنقزينه عاقل 900 . 


0 بيان الاستدراك: 
المراد من هذه المسألة: أن التكليف هل يتوجه إلى المخاطب عند المباشرة للفعل 
أو قبلها؟ وإذا توجه قبلها فهل يستمرإلى وقتها؟ فالنزاع في وقت تعلق القدرةبالمقدور. 


.)5074-57/57/١(ناهربلا‎ )١( 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


فعند الأشاعرة الاستطاعة مع الفعل؛ وذلك لأن الاستطاعة عرض" 
والعرض شين تابه د القذوة زان مكفدرماة امقس عزو ار لفسال رن كو 
مكنا زمان حالة الملابسة» وأما قبله فيستحيلء فلا يؤمر بالفعل إلا حال الملابسة به. 

وخالف الجويني - وهو أشعري الاعتقادا"- الأشعري في ذلك» وذهب إلى 
أن القورة قر القع كبو تسعاعيا جلها شود الفد وها السو لور ل 


©المثال الثانى: 


قال السيف الآمدي: "يجوز أن يكون المحرم أحد أمرين لا بعينه عندناء خلافًا 
للمعتزلةأ؛ وذلك لأنه لا مانع من ورود النهي بقوله: لا تكلم زيدًا أوعمرّاء وقد 
حرمت عليك كلام أحدهما لا بعينه» ولست أحرم عليك الجميع ولا واحذدًا بعينه 
فهذا الورود كان معقولاً غير ممتنع» ولا شك أنه إذا كان كذلك؛ فليس محرم مجموع 
كلاميهماء ولا كلام أحدهما على التعيين؛ لتصريحه بنقيضه. فلم يبقّ إلا أن يكون 


فاستدرك عليه القراك بقوله: "'ونحن : تمدع أما قاله متصور في غير تحريم 
المجموع... فى قاله غير متصور أصلاً. والحق في هذا ما نسبه للمعتزلة دون ما نسبه 


سبق تعريف العرضي (ص:15). 

وذكر أنه رجع في آخر حياته إلى عقيدة أهل السنة والجماعة وقال عند موته: "لقد خضت البحر الخضم. 
وخليت أهل الإسلام وعلومهم» ودخلت في الذي نهوني عنه» والآن فإن لم يتداركني ربي برحمة فالويل 
لابن الجويني» وها أنا ذا أموت على عقيدة أميء أو قال: على عقيدة عجائز نيسابور". ينظر: شرح العقيدة 
الطحاوية /١(‏ 75504). 


يُنظر: المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين (ص:55 .)١ 58-١‏ 


ش 


يُنظر: المغني للقاضي عبد الجبار (/11/ 170 )؛ المعتمد (1/ .)177١‏ 


0. 


.)1965-157 /١( الإحكام‎ 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


أي ا 1 


0 بيان الاستدراك: 


يرى جمهور المعتزلة أن ورود النهي متعلق بأشياء على جهة التخيير يقتضي المنع 
في الكل» وهذا مبني على أصل عندهم؛ وهو أن النهي يدل على قبح المنهي عنه. فإذا 
نبي عن أحدهما لا بعينه ثبت القبح لكل منهماء فيمتنعان جميعّاء وهذا مبني على قاعدة 
(الععوو هي 0 


وعهؤو لاقام" وأهرو انيت" تدشون: ال سموان قريويواعا ايه 


واستدرك القرات على الآمدي -وكلاهما على مذهب الأشاعرة- قوله: 
"فليس محرم مجموع كلاميههما" بأن النهي على التخيير إن) يتصور فيهذه الصورة -وهي 
تحريم الجمع-؛ أي أن متعلق النهي هو الجمع بينهماء وكل واحد منهما ليس منهيًا عنهى 
كالا عون فإن كل واحدة مه ق نشعيها لبس عترنة) بل التحرم عو المت 3 
وصوب في ذلك مذهب المعتزلة؛ لآن النهي متعلق بمشترك حرمت أفراده كلها. 


نفائس الأصول .)737/5-11/١/١(‏ 

يُنظر: الوصول إلى الأصول /١(‏ ١٠73)؛‏ شرح الكوكب المنير (1١/78)؛‏ المهذب في أصول الفقه 
(75", وقال القرافي: "ومنشأ الخلاف: أن الأشياء عندنا ما حسنت ولا تجب لصفاتهاء بل بالشرع» 
وعندهم لصفاتهاء فإذا خير بينهم| فقد استويا في المفسدة» فيترك الجميع". نفائس الأصول .)17/7١/5(‏ 
يُنظر: التبصرة (ص:: 5)؛ الوصول إلى الأصول /١(‏ 199-١١75)؛‏ نباية الوصول (519-511//57). 
ينظر: العدة (57/8/1)؛ المسودة (ص:75)؛ شرح الكوكب المنير (1/ 7/4-1774). 

ينظر: شرح تنقيح الفصول للقرافي (ص:1717). 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


" ثانيا: استدراك الأصولي على موافق له في المذهب الفقهي : 

© المثال الأول: 

قال السرخسي في تعريف العام: "وأما العام: كل لفظ ينتظم جمعًا من الأسماء 
لفظًا أو معنى. ونعني بالأسماء هنا: المسميات. قولنا: لفظًا أو معنى: هو تفسير 
للانتظام؛ أي ينتظم جمعًا من الأسماء لفظًا مرة كقولنا:زيدون» ومعنى مرة تارة كقولنا: 
مَنْ وَمَا وما أشبههم)... وذكر أبو بكر الجصّاص يمَدَلَنَُ أن العام: ما ينتظم جمعًا من 
الأنبداء أن لهذ "!وهر علط معي نان قف لحان ايكون لايس لفارت 
والاختلاف». وعند ذلك اللفظ الواحد لا ينتظمها؛ وإنما يحتمل أن يكون كل واحد 
منها مرادًا باللفظ» وهذا يكون مشتركًا لا عامّاء ولا عموم للمشترك عندناة. وقد 
نص الجصاص في كتابه على أن المذهب في المشترك أنه لا عموم لوط أ» فعرفنا أن هذا 
سهو منه في العبارة أو مؤولء ومراده: أن المعنى الواحد باعتبار أنه يعم المحال يسمى 
مجارًا؛ فإنه يقال: مطر عام؛ لآنه عم الأمكنة, وهو في الحقيقة معنى واحد؛ ولكن 
لتعدد المحال الذي تناوله سماه معاني» ولكن هذا إن| يستقيم إذ قال: ما ينتظم جمعًا من 
الأسامي والمعاني. قال طله: وهكذا رأيته في بعض النسخ من كتابه. فأما قوله (أو 
المعاني) فهو سهو منه. وذكر أن إطلاق لفظ (العموم) حقيقة في المعاني والأحكام؛ كما 
هو في الأساء والألفاظ. ويقال: عمهم الخوف وعمهم الخصب باعتبار المعنى من غير 
أن يكون هناك لفظء. وهذا غلط أيضًَاء؛ٍ فإن المذهب أنه لا عموم للمعاني حقيقة وإن 


0 عجار "0 


لم أقف على هذا في كتاب الفصول في الأصولء لعله في الجزء المفقود. 

يُنظر: أصول البزدوي مع كشف الأسرار للبخاري /١(‏ 0١١5-1١٠)؛‏ المنار مع شرحه كشف الأسرار 
للنسفي (١/7١235؛‏ فواتح الرحموت .)3١١/1١(‏ 

لم أقف على هذا في كتاب الفصول في الأصولء لعله في الجزء المفقود. 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


0 بيان الاستدراك: 
استدرك السرخسي على الجصاص تعريفه للعام بقوله: (ما ينتظم جمعًا من 
الأسماء أو المعاني) بأن قوله: (أو المعاني) غلط؛ لأن تعدد المعاني حقيقة لا يكون بتعدد 
أفرادها في الخارج؛ بل بتعددها في الذهن, وذلك لا يكون إلا عند اختلافهاء فإذا 
رأيت إنسانًا وثبت في ذهنك معناه. ثم رأيت آخخر وآخر؛ لايئبت معنى آخر في 
ذهنك, فمعنى الإنسان عام في الذهن لجميع الناس وإن كان إنسانية زيد في الخارج 


غير إنسانية عمرو وخالد؛ ولكن إذا رأيت أسدًا أو ذئبًا أو فرسًا أو غيرها يثبت معنى 
آخر في ذهنك غير المعنى الأول» فثبت أن تعدد المعاني إن| يكون عند اختلافهاء وذلك 
بتعدد أفرادها في الذهن» وحينئذ لا يتناولها لفظ واحد على سبيل الشمول كما هو في 
العام؛ وإنم| يتناولما اللفظ على سبيل البدل» وذلك يسمى (مشتركًا)؛ والمشترك 
لا عموم له عند الحنفية. 


وبا أن الجصاص نص في كتابه على أن المشترك لا عموم له عند الحنفية9 


فيكون قوله: (أو المعاني) سهوًا منه في العبارة أو مؤولاء وتأويله: أن يحمل كلامه على 
المجاز لا الحقيقة» فيكون مراده: أن المعنى الواحد باعتبار أنه يعم المحال يسمى مجارًا؛ 
فإنه يقال: مطر عام؛ لأنه عم الأمكنة» وكلفظ (الإنسان) مثلاً فإنه لا يتناول 
الأشخاص الداخلة تحته إلا بمعنى الإنسان ثم ذلك المعنى لما كان متعددًا في الخارج 
فإن إنسانية زيد في الخارج غير إنسانية عمرو وخالد, وإن كان متحدًا حقيقة سهاه 
معاني مجارًا. وهذا التأويل إنم| يصح لو قال الجصاص في تعريف العام: ما ينتظم جمعًا 
من الأسامي والمعاني» (بالواو) بدل (أو)؛ وذلك لآن (الواو) لمطلق الجمع؛ فيصح 
هذا التأويل» ويصير تقدير كلامه: العام: ما يتناول جمعًا من المسميات مع المعنى الذي 
به صارت متفقة, ولكنه سمه معاني مجاراء وهذا هو تفسير العام عند الحنفية» 


١‏ أقف على هذا في كتاب الفصول في الأصولء لعله في الجزء المفقود. 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


' 50000 1 0 
وقد وجد السرخسي في بعض النسخ من كتاب الجصاص العبارة بالواو. 


© المثال الثانى: 


قال السمعاني عند حديثه عن معاني الحروف في معنى حرف (الواو): "وقد 
رأيت بعض أصحابنا ادعى على أصحاب أبي حنيفة أنهم يدعون أنَّ (الواو) 


لحم قال مد الاقدار ير غيل بوه علبي كر زد بعلل ومين يعن انما ره 
والتوالي من أصحابنا. 

وليس ما ادعاه مذهب أحد من أصحاب أبي حنيفة؛ وإنم| يدعون أن (الواو) 
للجمع من غير تعرض لاقتران وترتيب» فلا معنى للردأة)"90, 

وهذا الاستدراك استدركهالعلاء البخاري أيضًاعلى بعض أصحاب أبي حنيفة 
حيث ظنوا أن (الواو) في مذهبهم للمقارنة فقال: "قوله: (وهي عندنا لمطلق العطف) 
أي مطلق الجمع من غير تعرض لمقارنة ى| زعمه بعض أصحابنا على قول أبي يوسف 
ومحمد. ولا ترتيب ىا زعمه ذلك البعض عل أ 


يُنظر: كشف الأسرار للبخاري )1١1-1٠١ /١(‏ بتصرف. 

ذكر محقق القواطع أن المقصود به الجويني» وكلامه في البرهان )187-١11١ /١(‏ يفيد ذلك. 

المرد به: الاقتران في الزمان. يُنظر: كشف الأسرار للبخاري (7/ 427١7‏ فتح الغفار (ص:/ا/ا١).‏ 
يُنظر مذهب ال حنفية في: أصول السرخسبي 2707-7٠٠١ /١(‏ المنار للنسفي مع فتح الغفار (ص:/1/ا1). 
القواطع /١(‏ 07). 


كشف الأسرار للبخاري (؟/ .)7١١7‏ 


ْ 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


المطلب الثالث: استدراك الأصولي 
على مخالف له في المذهب. وتطبيقاته 


المقصود به: نعقي ب أصول على ما يذكره أصولي خالف له في الذهب ب] يخالفه 
في نففسه . 

ومر معنا سابقًا أن المخالف على أربعة أقسام: 

-١‏ خصم في الواقع مخالف في المذهب العقدي. 

-١‏ خصم في الواقع حالف في المذهب الفقهي. 

“- خصم مقدر مخالف في المذهب العقدي. 

؛- خصم مقدر مخالف في المذهب الفقهي. 

والخصم المراد هنا: هو الخصم الأول والثاني - الخصم الواقع المخالف في 


المذهب العقدي والفقهي-. وذكرت أن الاستدراك على هذا القسم من الخصوم كان 
سبي في التصنيف7. وأوردت أمثلة الاستدراك على هذا النوع من النصوم؛ فينقل 


00100 


)١(‏ ينظر: (ص:”777) من البحث. 
(0) يُنظر: (ص:717217-71) من البحث. 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


المطلب الرابع: استدراك الأصولي 
على سخص مقذُ ر. وتطبيقاته 


والمقصود به: تعقيب أصولي على ما يذكره أصولي مقدر ب] يخالفه ف نفسه. 
وقد تقدمت صيغ الاستدراك المقدرء والإشارة إلى غرض هذا القسم من 
الاستدراك © 


مرت أمثلة هذا القسم من الاستدراكء فلا داعي لتكرارها©. 


)١(‏ يُنظر: (ص:75١)‏ من البحث. 


(؟) يُنظر: (ص :10-78 7) من البحث. 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


المطلب الخامس: استدراك الأصولي 
على المستدرك. وتطبيقاته 


المراد بهذا القسم من الاستدراك: الاستدراك المركب» وهو: الاستدراك المؤلف 
من استدراكين فأكثر. 

ويمكن تصوير هذا الاستدراك بالرموز التالية: أن يستدرك الأصولي(ب) على 
الأصولي(أ)» ثم يستدرك أصولي ثالث على الأصولي(ب».» وهذا الثالث قد يكون هو 
الأصولي() المستدرّك عليه الأول» وقد يكون الأصولي(ج) أي شخص آخر. 


وما سبق يمكن حده بأنه: تعقيب أصولي على تعقيب أصولي بمخالف له في 


وهذا القسم من الاستدراك ساعد في تصحيح وتنقيح علم أصول الفقه. كا 
كان سببًا في المناظرة بين الخصوم؛ بل وفي التصنيف أيضًا. 

وقد مر معنا أن الأبياري كان يستدرك على إمام الحرمين استدراكه على 
الإمام مائك ةل وكذلك القرات استدرك على الرازي استدراكه على الإمام 
مالك في مسألة( إجماع المدينة) بعدة استدراكات ©) 

١‏ فائندة: 

نماسبق يمكن تقسيم الاستدراك الأصولي باعتبار عدد الاستدراكات إلى 
استدراك مركب وقد مضىء واستدرك بسيط؛ وهو: الاستدراك المؤلف من استدراك 
واحد. 

سا 02# #7 لسلس 


.)5١5:ص( يُنظر (ص:7751171-1170) من البحث. وسيأتي -بإذن الله- استدراك له على الجويني في‎ )١( 


(0) يُنظر: نفائس الأصول .)707/17-1١1/0١/5(‏ 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


المبحث الثالت 


أقسام الاستدراك الأصولي باعتبار المستدرك فيه. 
وتطبيقاتها 
وفبه ثمانية مطالب: 
المطلب الأول:الاستدراك الأصولي على ترجمة المسألة؛ وتطبيقاته. 
المطلب الثاني: الاستدراك الأصولي على الحدود؛ وتطبيقاته. 
المطلب الثالث: الاستدراك الأصولي على الدليل؛ وتطبيقاته. 
المطلب الرابع: الاستدراك الأصولي على الاستدلال؛ وتطبيقاته. 
المطلب الخامس: الاستدراك الأصولي على نسبة الأقوال؛ وتطبيقاته. 
المطلب السادس: الاستدراك الأصولي على التقسيمات والشروط؛ 
وتطبيقاته. 
المطلب السابع: الاستدراك الأصولي على التمثيل؛ وتطبيقاته. 


المطلب الثامن: الاستدراك الأصولى على التخريج:؛ وتطبيقاته. 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


المطلب الأول: الاستدراك الأصولي 
على ترجمة المسألة الأصولية, وتطبيقاته 


© المثال الأول: 


استدرك الأستاذ أيو إسحاق التعبير بتأخير البيان إلى وقت الحاجة» ونقل ذلك 
عنه ابن السبكي فقال: "قال الأستاذ في كتابه: هذه العبارة مُرَيّفة - يعنى: تأخير 


البيان إلى وقت الحاجة - قال: وهي لائقة بمذهب المعتزلة دون مذهبنا؛ لآن عندهم 
المؤمنين بحاجة إلى التكليف نحو: العبادات؛ لينالوا مها الدرجات الرفيعة ويستحقوها 

م اير ٍ- ماي 
على طريق المعاوضة. وعندنا: الباري تعالى يَنَزِل المؤمنين الجنة فضلاء ويدَخل 
الكافرين النار عدلاٌ فالعبارة الصحيحة على مذهبنا أن نقول: تأخير البيان عن وقت 
لحري انود ب الشطاية و1 تو عر الف 


© المثال الثانى: 


بالآمر المطلق هل يقتضي الفور أو التراخي؟)» واستدرك عدد من علماء الأصول 


)١(‏ الإبهاج (5/ .)211١6‏ وراعى ذلك ابن السبكي في جمع الجوامع فقال: ( تأخير البيان عن وقت الفعل غير 
واقع وإن جاز ). وعلق المَحَلْ على ذلك فقال: ( وقوله: " الفعل " أحسن -كما قال- من قول غيره: 
"الحاجة"). واستدرك عليه البناني بقوله: ( رُدَ بآنه لا يلزم من التعبير بالحاجة القول بمذهب المعتزلة 
الذكور قإنه لاصرقت عل اتفاجة إق التكلك ايل عن حاية المكلت البناةاما كلشدية), طن اسل 
على جمع الجوامع مع حاشية البناني (7/ .)5١‏ وقد ذكر الزركشي كلام الأستاذ وقال: " وهي مشاحة لفظية» 
وقد عرف أن المَعْنِيٌ بالحاجة -كما قال إمام الحرمين-: توجيه الطلب ". يُنظر: البحر المحيط (/ "591)؛ 
وينظر: البرهان .)١577/1(‏ 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


هذه التر 0 فقال الشيرازي: "وربا غلط بعض أصحابنا فى العبارة عن هذه المسألة 
فقال: الأمر يقتضي الفور والتراخيء وهذه العبارة ليست صحيحة؛ لأن أحدًا لم يقل: 
إن الأمر يقتضي التراخي» وإنما يقولون: هل يقتضي الفور أم له" 

وقال الجويني: "ومما يتعين التنبيه له أمر يتعلق بتهذيب العبارة؛ فإن المسألة 
مترجمة بأن الصيغة على الفور أم على التراخي. فأما من قال: إغها على الفور؛ فهذا اللفظ 
لا بأس به. ومن قال: إنها على التراخى؛ فلفظه مدخول؛ فإن مقتضاه: أن الصيغة 
المطلقة تقتضي التراخي؛ حتى لو فرض الامتثفال على البدار لم يَعتد به. وليس هذا 
هر اتن الوجه أن بع رضن الذهب الأخير اموز إل العا فعى :واكم 0 
يَمهْمَائَه أن يقال: الصيغة تقتضي الامتثال» ولا يتعين لا وقت"(0. 


© المثال الثالث: 


بالقياس ."© 


فاستدرك عليه الأبياري فقال: "لكن في ترحمة المسألة إطلاق لابد من تفسيره: 
وتبيين محل الخلاف فيه؛ فإن بعض أنواع القياس يجب تقديمه على العموم بلا شك. 
وهو إذا كان الأصل الذي يستند إليه الحكم الفرع مقطوعًا به» وكانت نسبة الفرع إلى 
الأصل نسبة العلم؛ كالقياس الذي يسمى في معنى الأصلء والمنصوص عل علته» مع 


)١(‏ يُنظر: القواطع (١/10)؛‏ إيضاح المحصول (ص:١١7)؛‏ نهاية السول (5717-477/1)؛ الإبهاج 
(5//ا .)1١ ١58-١١‏ 

(؟) شرح اللمع .)770/١(‏ 

() يُنظر مذهب القاضي الباقلاني في: مختصر التقريب والإرشاد .)5١8/1(‏ 
البرهان /١(‏ *779). 


.)57/8/1١( البرهان‎ 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


أنه مقدم» فيجب إخراج هذه الصورة عن ترجمة المسألة "0 ©) 

© المثال الرايع: 

قال ابن رشيق: "اختلفوافي أن ما لا يتم الواجب إلا به هل يوصف 
بالوجوب؟ وهذه الترحمة خطأ؛ فإن ما لايتم الواجب إلا به لا بد أن يوصف 
بالوجوب. 

وإنما موضع الخلاف: أن ما توقف بحكم العادة فعل الواجب على فعله وليس 
داخلاً في اسم الواجب هل يوصف بالوجوب أم لا؟ كغسل جزء من الرأس في 
استيفاء غسل الوجه» وإمساك جزء من الليل في استيفاء صوم النهار"1". 


© المثال الخامس: 


قال الرازي في المحصول!: "المسألة الثانية: في أن الأمر بالشيء بي عن ضده". 


فاستدرك عليه القرالك بقوله: "قلنا: أحسن من هذه العبارة: الأمر بالبىء نهبى 
عن جميع أضداده, فإذا قال له: اجلس في البيت؛ فقد مهاه عن الجلوس في السوق» 
والحام» والطريقء والبحرء وغير ذلك من المواضع التي يضاد الجلوس فيها الجلوس 
2 اللخ 


التحقيق والبيان (7/ .)510-15١5‏ 

ونقل هذا الاستدراك: الإسنوي والزركثي والفتوحيء يُنظر على الترتيب المذكور: نهاية السول (١/579)؛‏ 
البحر المحيط /٠(‏ 0/"ا)؛ شرح الكوكب المنير 1// 3771/8). 

لباب المحصول .)577-5771١/١(‏ 

.)١199/( 


نفائس الأصول (5/ .)١59:0-١5/4‏ 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


© المثال السادس: 

قال اشزازع ف االمعصول© :+ "السالة العائنه ننان ترف" لا ميو 
التمسك بالعام مالم يستفصّ في طلب المخصص. فإذا لم يوجد ذلك المخصص؛ 
فحينئذ يجوز التمسك به في إثبات الحكم". 

فاستدرك عليه القراءك بقوله: "قلت: انظر هذه المباحث والتلخيصات لما فى 
المحصول. وصدَّر المسألة في المحصول بالتمسك بالعام, والمسألة إنئا هي في الاعتقاد قبل 
ورود وقت العملء وأين أحدهما من الآخر؟ والجماعة يحكمون الإجماع في أنه لا يجوز 
العمل بأول خاطر ولا دليل حتى يفحص عن مخصصاته ومعارضاته. واشترط 
القاضي مكلك اك رطا ارا امتليقه فور الغافتاة ليا ين انلف ين 
لين 1 


© المثال السايع: 


قالالإسنوي ني مسألة (إذا نسخ الوجوب بقي الجواز): "وهذه المسألة 
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قد أشار إليها الآمدي” وابن الحاجب) بقوط): (المباح ليس بيجن الواجب)؛ 


.)6١ /9#0 )1١( 

(؟) هو: أبو العباس» أحمد بن عمر بن سريج البغداديء الشهير ب(الباز الأشهب»» إمام الشافعية في عصره. 
وناشر مذهبه في الآفاق» بلغت مصنفاته )4٠5(‏ مصنف؛ منها: "الرد على داود في إيطال القياس". 
(ت:5١(أه).‏ 
تُنظر ترجمته في: طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي (/ ١274-71)؛‏ البداية والنهاية (١17/8/11)؛‏ 
طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة .)10-09/١(‏ 
أي القطع بانتفاء المخصص . يُنظر: مختصر التقريب والإرشاد (7/ .)١١7‏ 
نفائس الأصول .)١951//6(‏ 
الإحكام للآمدي .)١118/1(‏ 


مختصر ابن الحاجب /١(‏ 717). 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


ولكن هذه الترجمة غير محل النزاء "0. 


0 بيان الاستدراك: 
استدرك الإسنوي على الآمدي وابن الحاجب ترجمة مسألة (إذا نسخ 
الوجوب بقي الجواز) بالمباح ليس بجنس الواجب. فهذه الترجمة التي ذكرها ليست في 
محل النزاع. 
© المثال الثامن: 
في مسألة (دلالة صيغة الأمر بعد الحظر) قال الزركشي في تنبيهاته: "قال 
المازري: ترجمة المسألة ب(الأمر الوارد بعد الحظر للإباحة) غير سديد؛ لأنه كالمتناقض؛ 


إذ المباح غير مأمور به» وهذه العبارة تقتضي كونه مأمورًا به. والصواب أن يقال: 
(افعل) ]ذا وزين اع ل ا 

0 . . .)0( 0 1 

وقال عبدالجليل الربعي” في شرم اللمع” : هذه العبارة رغب عنها 


القاضى"" رقال الأول نبها أن يان (افعل ) مذ انار لآق ا فعل)) ام قارة رضن 
أمر» والمباح لا يكون مأمورًا به؛ وإنم) هو مأذون فيه"9. 


نهاية السول .)١١97/١(‏ 

هذه المسألة ساقطة من إيضاح المحصول المطبوع. 

هو: أبو القاسمء عبدالجليل الربعي القرويء المعروف: بالدبياجي وابن الصابوني» من علماء المغخرب» صحب 
الباقلاني مدة» وكان عالماً بالأصول مدرسّالهاء درس بقلعة حماد وفاس» من مصنفاته: "المستوعب في أصول 
الفقه" و"نكت الانتصار" اختصره من كتاب الانتصار لأبي بكر بن الطيب» (ت:0960ه). 

تنظر ترجمته في: تاريخ الإسلام (71/ 58 "37)؛ التكملة لكتاب الصلة (9/ 158). 

لم أقف على شرحه للمع؛ ولا على معرف به. 

المراد به: القاضي الباقلاني. يُنظر: مختصر التقريب والإرشاد (؟/ "97). 


الع ل ا 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


© المثال التاسع: 


قآل اتغراة "لكين لكك 0 


فاستدرك عليه حلولو: "ترجم المصنف المسألة ب(الأخذ وكين وفسرها 


0 اللا 


يُنظر: تنقيح الفصول (ص: 557). 

من أمثلتها: من نذر هديا هل تجزئه الشاة أو لا بد من البدنة؟. يُنظر: التوضيح في شرح التنقيح لحلولو 
(ص:975). 

من أمثلتها: الاختلاف في دية الكتابي هل هي كدية المسلم؛ أو على النصفء أو على الثلث؟ فالأخذ بالثلث 
هو أقل ما قيل. يُنظر: المرجع السابق (ص:917/7). 

والفرق بينهما: أن الأخذ بأقل ما قيل يشترط فيه الاتفاق على الأقل» بخلاف الأخذ بالأخف. يُنظر: البحر 
المحيط (5/ .)7”1١‏ 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


المطلب الثاني: الاستدراك الأصولي 
على الحدود, وتطبيفانه 


الحدود: جمع حدء وهو في اللغة: المانع والحاجز بين شيئين» ويقال للسّجان 
والنواهة 012 لانن ومتعان من ارو 
وني الاصطلاح: شرح ما دل عليه اللفظ بطريق الإحمال ©) 


فهو اللفظ المانع الجامع» فيمنع ما ليس من المحدود أن يدخل فيه» وما هو منه 
اوع د 

ويطلق على الحد: القول الشارح؛ والمعف 14 

اشاة ظ التعيظة مان نراقن قلتت العشان شرق كدان الفنن عيا ل 
للاستدراك -؛ وهذه الشروط هي: 

١‏ - أن يكون التعريف مانعًا من دخول غير المعرّف في التعريف. 

؟- أن يكون التعريف جامعًا لكل أفراد المعرّف. 

"- أن يكون التعريف ظاهرًا (أي أوضح من المعرّف). 

5 - أن يكون التعريف خاليًا من الألفاظ المجازية. 

4- أن يكون التعريف خاليًا من المشترك اللفظي. 

1- أن يكون التعريف خاليًا من ذكر الأحكام. 


الصحاح (ص:١5)؛‏ لسان العرب (5/ 5-00 26). مادة: (حدد). 
يُنظر: مختصر التقريب والإرشاد /١(‏ 99١)؛‏ إحكام الفصول /١(‏ 175)؛ شرح اللمع .)١57/١(‏ 


يُنظر: شرح الأخضري على السلم المنورق (ص:78)؛ ضوابط المعرفة (ص: 5 7). 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


- أن يكون التعريف خاليًا من (أو) التي للشك. 
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وهذه بعض الاستدراكات على الحدود التي اختل فيها أحد الشروط السابقة. 

© المثال الأول: من استدراكات القاضى أب يعلى على الحدود: 

ذكر القاضي أبو يعلى قول أبي بكر الصيْرَفِي في حده للبيان: "(إخراج 
الغ من حيز الإشكال إلى حيز التجل). وهو اختيار ابي بكرا" من أصحابنا فب) 
وجدته بخطه في مجموع فيه مسائل. 

وني هذه العبارة خلل؛ لأن هذا الوصف إن) يوجد في بعض أقسام البيان» وهو 
بيان المجمل الذي لا يستقل بنفسه. 

فأما الخطاب المبتدأ من الله ومن رسوله يد ومن سائر الناس المخاطبين إذا كان 
لاقو لكي بن لزاه هويا اسحيع ون ا كنكما علي هذا الوسيي ل 

فاستدراكه على حد الصيرك كان لفوات الشرط الثانى؛ وهو: أن يكون 
التعريف جامعًا لكل أفراد المعرّف. 

ثم قال القاضي: "وقال قوم من المتكلمين: البيان هو: الدلالة؛ لآن البيان يقع 
بها... وهذا أيضًا فيه خلل؛ لآن من الدلائل ما لا يقع به البيان؛ كالمجمل 00006 


)١(‏ يُنظر: شرح اللمع (١/57١)؛‏ شرح الكوكب المنير (1/ ١47-4)؛‏ شرح التفتازاني على شمسية المنطق 
(ص:119-1945)؛ إيضاح المبهم (ص:5). 

(؟) هو: أبو بكر عبدالعزيز بن جعفر بن أحمد بن يزداد بن معروف, المعروف بغلام الخلال» أصولي فقيه حنبلي؛ 
كان ذا دين وورع» من مصنفاته: "تفسير القرآن 1" و" المقنع'". رت :أ؟كحام). 
تُنظر ترجمته في: تاريخ بغداد (١554/1)؛‏ طبقات الحنابلة (؟/ 19١)؛‏ شذرات الذهب ("/ 50). 
العدة في أصول الفقه .)1١5-1١ 8 /١(‏ 


المرجع السابق .)١١5/1(‏ 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


واستدراكه على هذا الحد كان لفوات الشرط الأول؛ وهو: أن يكون التعريف 
مانعًا من دخول غير المعرّف في التعريف. 

وقال في فصل الأمر؛ "كي عن ابي بعزين فورَزي"" أنه قال؛ الآمر سايكون 
المأمور بامتثاله مطيعًا. والأول!©) أصح؛ لأن عبارة الحد يجب أن تكون أظهر من عبارة 
المحدود؛ لتفيد بيانه وتفسيره. فأما إذا كانتا في الإجمال سواء؛ لم تصح عبارة لد 

فامسنراكه عا عحلنايتن فورض كان ترات السوط الناتفذوهوة أفيكوة 
التعريف ظاهرًا (أي أوضح من المعرّف). 

© المثال الثاني: من استدراكات الباجي على الحدود: 


قال الباجي في حد الخبر: "وقال القاضي أبو بكر وغيره من شيوخنا وسائر 
المتكلمين من أهل الأصول: حده: ما يدخله الصدق ا وهذاليس 
بصحيح؛ لأنه أنكر دخول (أو) في الحدود؛ لأنها عنده من حروف الشك"20. 


فاستدراك الباجي على القاضي في حده للخبر كان لفوات الشرط السابع: أن 
يكون التعريف خاليًا من (أو) التى للشك. 


هو: أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك, الأصبهاني» الأصولي الفقيه المتكلم الواعظ النحوي, من أعيان 
الشافعية» درس بالعراق فنيسابور فغزنة» بلغت مصنفاته المائة مصنف؛ منها: "أسماء الرجال"» و" تفسير 
القرآن". و "مشكل الحديث". (ت:5٠5ه).‏ 

تُنظر ترجمته في: طبقات الشافعية للإسنوي (73777/7)؛ طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي -١1717/5(‏ 
؛ الأعلام (5/ 711). 

وهو حد الأمر بأنه: اقتضاء الفعل أو استدعاء الفعل بالقول ما هو دونه. العدة .)١81/ /١(‏ 

المرجع السابق .)١98/1١(‏ 

م أقف على كلام القاضي في مختصر التقريب المطبوعء يُنظر: التلخيص (71757/17). 

إحكام الفصول /١(‏ 5 77). 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


© المثال الثالث: من استدراكات الحويني على الحدود: 

قال الجويني في حد البيان: 'اختلفت عبارات الخائضين في هذا الفن في معنى 
البيان؛ فذهب بعض من ينتسب إلى الأصوليين إلى أن البيان: إخراج الشيء من حيز 
الإشكال إلى حيز التَّجَلْ والوضوم ا 

وهذه العبارة وإن كانت مُحَوّمة على المقصود فليست مُرضية؛ فإنها مشتملة على 
ألفاظ مستعارة؛ كالحيز والتجلي» وذوو البصائر لا يودعون مقاصد الحدود إلا في 
عبارات هي قوالب ها تُبَلّعْ الغرض من غير قُصور ولا ازدياد» يفهمها المبتدئون» 
وتحسنها 1 

فاستدراكه على هذا الحد كان لفوات الشرط الرابع: أن يكون التعريف خاليًا 
من الألفاظ المجازية 

والجويني في مبحث (حقيقة القياس) استعرض عددًا من الحدود المذكورة في 
القياس فقال: "فإن من الناس من قال: هو حمل شيء على شيء. ومنهم من قال: هو 
حمل الشيء على شبيهه. ومنهم من قال: هو حمل الفرع على أصله"7. 


ثم استدرك عليها إجمالاً بقوله: "وكل هذه العبارات مدخولة في شرط الحدود؛ 
فإن من شرطها: أن تكون جامعة لأقسام لا يشذّ عنها شيء منها"2. 


فاستدراكه على هذه الحدود كان لفوات الشرط الثاني» وهو: أن يكون التعريف 
جامعًا لكل أفراد المعرّف. 


وهذا حد أبي بكر الصيرفي. يُنظر: العدة /١(‏ 5١٠23؛‏ القواطع (؟/ 55). ورحم الله الإمام الجويني فقد كان 
شديد العبارة في بعض المواطن. 

.)١99/1١( البرهان‎ 

.)١ 504 /”( التلخيص‎ 

المرجع السابق. 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


زامعدوك أ راع سه حم لق ني الا تقولا باتسادن هل الداتت). 


فقال: "وهذه العبارة غير مرضية أيضًا؛ٍ فإن الشاهد والغائب وإن كانا من 
عبارات المتكلمين في بعض المنازل؛ فلسنا نستحبههما في منازل الحدود؛ لانطوائها على 
المجاز والتوسع والإجمال» مع أن المقصود من التحديد الكشف والبيان» فلا ينبغي أن 
كرون د اليو للعو الاعار 

فاسسزاكة قبل الت الذكور كنان لواف «القرط التاليف# وهو أن يكوين 
التعريف ظاهرًا -أي أوضح من المعرّف-» وفوات الشرط الرابع؛ وهو: أن يكون 
التعريف خاليًا من الآلفاظ المجازية. 

© المثال الرابع: من استدراكات الآمدي على الحدود: 

قال الآمدي في حد خبر الواحد: "قال بعض أصحابنا: خبر الواحد: ما أفاد 
الظن» وهو غير مطرد ولا منعكس. 

أما أنه غير مطرد؛ فلآن القياس مفيد للظن وليس هو خبر الواحد. وقد وجد 
الحد ولا محدود. 

وأما أنه غير منعكس؛ فهو أن الواحد إذا أخبر بخبره ولم يفد الظن؛ فإنه خبر 
الواحد» وإن لم يفد الظن فقد وجد المحدود ولا حدء كيف وأن التعريف با أفاد 
الظن» تعريف بلفظ متردد بين العلم؛ ى) في قوله تعالى: ل آلَذِنَ يَظنُوَ نكم مُلَضوأريِم © 
[البثر45] أي: يعلمون, وبين أن نرجح أحد الاحتمالين على الآخر في النفس من غير 


قطع» والحدود ما يجب صيانتها عن الألفاظ المشتركة؛ لإخلاها بالتفاهم, وافتقارها إلى 
الإ 
الفرينة " . 


.)١15١ /”( التلخيص‎ )( 


(*) الإحكام للآمدي (87-47/7). 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


فاستدراك الآمدي على الحد المذكور كان لفوات ثلاثة شروط؛ وهي: الشرط 
الأول: أن يكون التعريف مانعًا من دخول غير المعرّف في التعريف. الشرط الثاني: أن 
يكون التعريف جامعًا لكل أفراد المعرّف. الشرط الخنامس: أن يكون التعريف خاليًا 
من المشترك اللفظي. 

وذكر في حد الأمر عدة تعريفات واستدرك عليها؛ ومن هذه التعريفات قوله: 
"ومنهم من قال: الأمر: هو طلب الفعل على وجه يعد فاعله مطيعًا. وهو أيضًا باطل؛ 
لما فيه من تعريف الأمر بالطاعة المتعلقة بالفعلء والطاعة المتعقلة بالفعل لا تَعْرّف إلا 
بحوافقة الأمره وو دون متي :91 . 

فاستدراكه على حد الأمر المذكور كان لفوات الشرط الثامن؛ وهو: ألا تتوقف 
معرفة التعريف على معرفة المعرّفء وهو ما يسمى بالدّور. 


وقال بعد تعريف القياس في اللغة: "وأما في اصطلاح الأصوليين فهو منقسم 
إلاقتاني لمكن "وتان العاوو" .قم يدك أنذ كر تروف تنام المكسي قال : 


"وأما قياس الطرد فقد قيل فيه عبارات غير مرضية لابد من الإشارة إليها وإلى 
ونه 

وذكرعددًا من الحدود واستدرك عليها فقال: "فمنها: قول بعضهم: إنه عبارة عن 
إصابة الحق. وهو منتقض بإصابة الحق بالنص والإجماع؛ فإنه على ماقيل وليس بقياس» 


الإحكام للآمدي (1077/5). 

وقال في تعريفه: قياس العكس: تحصيل نقيض حكم معلوم ما في غيره؛ لافتراقه| في علة الحكم. ينظر: 
الإحكام للآمدي (17107/9). 

واختار في تعريف القياس: الاستواء بين الفرع والأصل في العلة المستنبطة من حكم الأصل. يُنظر: الإحكام 
للآمدي (7370307/9). 


المرجع السابق (731//70). 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


كيف وإن إصابة الحق فرع للقياس وحكم له؟ وحكم القياس لا يكون هو 


6 
القنات كار 


فاستدراكه على الحد المذكور لفوات شرطين: الشرط الأول: أن يكون التعريف 
مانعًا من دخول غير المعرّف في التعريف. والشرط السادس: أن يكون التعريف خاليًا 
من ذكر الاحكام. 


.)778/7( الإحكام للآمدي‎ )١( 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


المطلب الثالث: الاستدراك الأصولي 
على الدليل, وتطبيقاته 


فق عد النالي]: "مو لززقها لاقل الاضيل الدانا) عقي الف ماضالته 
واستدراك الأصولي على الدليل من وجهين: 


الأول: الاستدراك على الدليل الإجمالي. 


و 


الثاني: الااستدراك على الدليل التفصيل. 
" والدليل الإجمالي: هو الدليل الكلي الذي لا يدل على مسألة معينة © 

فالمراد بالاستدر اك على الدليل الإجمالي: التعقيب على الأدلة الكلية بمخالف اها 

ويمكن التمثيل لهذا النوع من الاستدراكات باستدراكات الجمهور على المالكية 
في اعتمادهم عمل أهل المدينة دليلاً يُستنبط منه الأحكام الشرعية. 

وكالاستدراكات بين الخصوم في اعتبار قول الصحابي والاستحسان 
والاستصلاح وسد الذريعة وغير ذلك دليلا كليًا إجماليًا لاستنباط الحكم الشرعي. 

وأقرره بالمثال التالي: 

قال ابن الحاجب: "إجماع المدينة من الصحابة والتابعين حجة عند مالك 
حر حمه الله تعالى-. 


)١(‏ ينظر: (ص:778) من البحث. 


زفهة ينظر: الإمباج /1١(‏ 209 التحبير شرح التحرير /١(‏ أصول الفقه لمحمد أبو النور زهير /١(‏ 5١)؛‏ 
أصول الفقه للبرديسي (ص:79). 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


وقيل: محمول على أن روايتهم متقدمة. وقيل: على المنقولات المُستمرّة كالآذان 
(الأفافة لصحم اموي 0 


فاستدرك عليه الأصفهاني في عد إجماع أهل المديئة دليلاً كليًا بقوله: "والحق: 


" وأما الدليل التفصيلي فهو: الدليل الحزئي الذي يدل على مسألة معينة 9 

فالمراد بالاستدر اك على الدليل التفصيلي : التعقيب على الأدلة ا جزئية بميخالف 
ها في نفسها . 

فالمستدرك والمستدرّك عليه متفقان على جنس الدليل الكلي» والاستدراك إنما 
هوني الدليل الجزئي المستدل به لتقرير الدليل الكلي. 

وأقرره بالتالي: 

ذكر الرازي في مسألة (إثبات أن القياس حجة) من أدلة الجمهور القائلين: 
إن القياس حجة في الشرع: "المسلك الناي: الماك ميا و يو 


روي أنه و أنفذ معادًا وأبا موسى الأشعري ملسيو قبا 


.)551١-569/1١( مختصر ابن الحاجب‎ )١( 

(؟») بيان المختصر .)05757/١(‏ 

(9») أصول الفقه لمحمد أبو النور زهير /١1(‏ 5١)؛‏ أصول الفقه للبرديسي (ص:79). 

(5) هو: أبو عبدال رحمن» معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس بن عائذ الخزرجي الأنصاريء آخى رسول الله ول بينه 
وبين عبدالله بن مسعود شهد العقبة وبدرًا والمشاهد كلهاء أعلم الأمة بالخلال والحرام» أرسله رسول الله كل 
إلى اليمن قاضيًا ومعلً) للناس» مات في طاعون عمواس سنة (1ه) في أصح الأقوال. 
تنظر ترجمته في: حلية الأولياء /١(‏ 778)؛ أسد الغابة (5/ 5 ١7)؛‏ الإصابة .)١75/5(‏ 


(5) هو: أبو موسىء عبدالله بن قيس بن سُلَيّم الأشعريء التميميء اليمني» من قراء الصحابة وفقهائهم» 
دم 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


عَبآصَكاوسَخ لى|: «بمَ تقضيان؟: فقالا: إذا لم نجد الحكم في السنة نقيس الأمر 
بالأمر :ف كات قري إل اق عملةا به شان لق ال 0 


( 


فهذا الدليل من السنة والمخالف أورد عليه أسئلة ليس لأنه لا يحتج بالدليل 


استعمله رسول الله يلل على اليمن مع معاذء كان من أحسن الصحابة صونًا بالقرآن» (ت:47ه)ء 
وقيل: غير ذلك. 
تُنظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء (7/ ١378)؛‏ معرفة القراء الكبار /١(‏ 79)؛ الإصابة (1/ .099٠‏ 
حديث معاذ لما بعثه النبي يل إلى اليمن «قال له: كيف تقضي إن عرض لك قضاء؟ قال: أقضي بكتاب الله. 
قال: فإن لم تجد في كتاب الله؟ قال: أقضي بسنة رسول الله. قال: فإن لم تجد في سنة رسول الله؟ قال: أجتهد 
رأبي لا آلو. قال: فضرب بيده في صدري وقال: الحمد لله الذي وفق رسولٌ رسولٍ الله لما يرضي رسول الله». 
في مسند أحمد (0/ /77١‏ ح:77070) (7157/0/ ح:51107)؛ سنن أبي داود» ك: الأقضية» ب: اجتهاد 
الرأي في القضاء؛ (7/ ٠٠‏ / :041-7097 "1)؛ سنن التَّرْمذيء ك: الأحكام؛ ب: باب ما جاء في القاضي 
كيف يقضي» (17/ 517/ ح:/1778-11717)؟ سنن البيهقي الكبرى (١115/1/ح:1717-970175١5).‏ 
قال الترمذي: "هذا الحديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وليس إسناده عندي بمتّصل". سنن الترمذي 
( .6 والحديث في سنده مقال» فمن المحققين من حكم بقبوله؛ مثل: ابن القيم ينظر: إعلام الموقعين 
(07/1--3077)) ومنهم من ضعفه؛ مثل: عمر ابن الملقن»ينظر: خلاصة البدر المنير (؟/ 5 57)» وينظر 
كذلك أقوال المحققين في: تلخيص الحبير (5/ 1877). 
وأما اللفظ الذي ذكره الرازي عن معاذ وأبي موسى الأشعري فلم أجده في كتب الحديث التي وقفت عليهاء 
والذي وقفت عليه إنم| هو أثر عمر #: وأمره لأبي موسى #: بالقياسء يُنظر ذلك في مسند الدراقطني» ك: 
كتاب عمر ذف إلى أبي موسى الأشعري /7١7/54(‏ ح:9١)؛‏ سنن البيهقي الكبرى» ك: آداب القاضي» ب: ما 
يقضي به القاضي ويفتي به المفتي... /1١10 /1١(‏ ح:115١5).‏ 
واستدرك ابن السبكي على المحصول وغيره جمعه بين قصة معاذ وأبي موسى فقال: "وأما قصة أبي موسى فقد 
جمع في المحصول وغيره بين القصتين وجعلهم| واحدة» ولا أعرف ذلك؛ بل روى البيهقي أن عمر بن 
الخطاب ذه كتب إليه كتابًا بليعًا وفيه: ثم قايس الأمور. واعرف الأمثال والأشباه. رواه البيهقي وقال: هو 
كتاب مشهور لابد للقضاة من معرفته والعمل به". ينظر: الإمهاج (51937/5). 

(0) المحصول (8/5"). 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


الكل دوقو نيزن ابعل عالت عل كذ الاي احرش سن ا 

وكما استدرك الأصفهاني أيضًا على هذا الدليل فقال: "اعلم أن هذا المسلك 
حسن مفيد لغلبة الظن» وأسئلته واضحة. وتمامه موقوف على بيان صحة الحديث وقد 
منع» فإن ثبت صحته أفاد المقصود؛ وإلا فلا 


60 


.)55-19/0( ينظر: المحصول‎ )١ 
.)58١1١-١997/5( الكاشف عن المحصول‎ )0( 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


المطلب الرابع: الاستدراك الأصولي 


مذو وك سند ]لاس را ل "او والمواف ا كسدراه فل الأسع لال فيب 
الاستدلال ب] يخالفه ف نفسه. 


واستدراك الآصولي على الاستدلال من وجهين: 


أحدهما: الاستدراك على الاستدلال بالدليل الإجمالي. 


ثانيهما: الاستدراك على الاستدلال بالدليل التفصيل. 
" المراد بالاستدراك على الاستد لال بالدليل الإحمالي: التعقيب برد الاستدلال 

بالدليل الكلى. 

فعدم اعتبار الدليل الإجمالي يدل على عدم الاستدلال به» فلو استدرك المستدرك 
على المستدرّك عليه في دليله التفصيل باستدلاله بدليل إجمالي لا يعتمده المستدرّك 
الدليل مسدً) عنده. 

وأقرره بالأمثلة التالية: 

© المثال الأول: 

ما ذكره ابن حزم في فصل (أقسام الأخبار عن الله تعالى) في القسم الثاني من 
الأخبار ما نقله الواحد عن الواحد؛ حيث ذهب إلى أن هذا القسم إذا اتصل برواية 
في ذلك وأسئلة الخصم؛ ومنها: "وقال بعضهم: أنتم لا تقبلون الواحد في فلس؛ 


)١(‏ يُنظر (ص:١18)‏ من البحث. 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


فكيف تقبلونه في إثبات الشرائع؟ 

قال أبو محمد: هذا السؤال لا يلزمنا؛ لأننا لا نقيس شريعة على شريعة, ولا 
نتعدى ما جاءت به النصوص وثبت في القرآن والسنن» فصح البرهان ى! ذكرنا بقبول 
عن راقن قلعا نيوا بعر سي 


© المثال الثانى: 


ذكر الباجي في مسألة (دلالة صيغة الأمر المطلقة) دليل الخصم القائلين بحمل 
الصيغة على الندب بقوله: "أما هم فاحتج من نصر قوهم بأن الندب أقل ما يجب 
صرف الأمر إليه ليكون أمرًا وقد علم أن الواجب هو ما لحق الوعيد والذم بتركه من 
حيث هو ترك له على وجه ماء وذلك لا يجب بنفس الأمر؛ وإنم| يجب بمعنى يزيد على 
الأمرء فثبت أن الأمر بمجرده موضوع للندب دون الإيجاب". 

فاستدرك عليهم بقوله: "والجواب: أن اللغة إنم) تثبت بالنقل؛ لا بالنظر 
والاستدلال» وهذا استدلال وقياس فلا يثبت به اللغة" ©) 


0 بيان الاستدراك: 


استدرك الباجي على القائلين بحمل صيغة الآمر على الندب بأن استدلالهم 
مبني على قاعدة إثبات اللغة بالاستدلال والقياس» وهذا الاستدلال لا يلزم المالكية؛ 


بك للفوزوة اننا للعلا 


200 الإحكام لابن حزم .)1١97/1(‏ 
(؟) إحكام الفصول(١/2200).‏ 
(9) ينظر: إحكام الفصول /١(‏ 7*05)؛ لباب المحصول (5717-557577/7)؛ مختصر ابن الحاجب .)759//١(‏ 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


" والمراد بالاستدراك على الاستد لال بالدليل التفصيلي: التعقيب برد الاستدلال 
بالدلي لا جزئي 
فجنس الدليل هنا مُسلم به عند المستدرك والمستدرّك عليه؛ ولكن الخلل 
في الاستدلال به في الدليل التفصيلٍ على مسألة أصولية معينة» ويمكن توضيحه 
بالأمثلة التالية: 
© المثال الأول: 
ذكر الآمدي من أدلة القائلين بوقوع التعبد بالقياس شرعًا: "وأيضًا قوله تعالى: 
إن نكم | إلا : بَكَرٌ مَتَلَتَاك [إبراهيم:١١]»‏ ووجه الاحتجاج به: أنهم أوردوا ذلك في معرض 
صدهم عم كان يعبد آباؤهم ا ل 0 


وهو عين القياس؛ فكان حجة. 


فاستدرك على استدلالهم بالآية: "وهو ضعيف أيضًا لوجهين: 


ونه لستوايدم الجن علريو :لراك را حرجت شرع ال لقان برسم 
ذلك؛ ولذلك قال الله تعالى: #إإن خَحْنُ إلا بَكَرٌ يَمْلْحُمْ وَلَحِنَّ أَللّه يَمْنُ عَلَ مَن يَفَآءْ 
مِنْ عِبَادِو 4 [إبراهيم: .]١١‏ 

الثاني: أنه وإن كان قياسًا وتشبيهاً في الأمور الحقيقية؛ فلا يلزم مثله في الأحكام 
الشرعية إلا بطريق القياس أيضّاء وهو محل النزاع "9 

© المثال الثاني: 

ذكر الصفي الهندي في مسألة (تخصيص الكتاب بخبر الواحد) من بين أدلة 
القائلين بعدم جواز التخصيص به: "القياس على النسخ فإنه لا يجوز نسخ الكتاب 
بخبر الواحد وفاقاء والجامع بينهما: رفع المفسدة الناشئة من إلغاء الخاص. 


.)"0-9 5 /4( الإحكام للآمدي‎ )١( 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


وجوابه: أنَّا نمنع الحكم أولاً؛ وهذا لأن بعض أهل العلم القائلين بجواز 
نين لكان ا ل عر لف ال 


0 بيان الاستدراك: 


فالصفي الهندي عند استدراكه على استدلال اللخصم لم يستدرك على 
استدلاحهم بالدليل الكل وهو القياس؛ وإن)| استدرك على استدلا لهم بالقياس في تقرير 
الدليل التفصيلٍ - تخصيص الكتاب بخبر الواحد-», فأجاب على استدلالهم بالقياس 
بأن حكم الأصل -لا يجوز نسخ الكتاب بخبر الواحد- ليس متفقًا عليه؛ بل من 
القائلين بجواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد يجوز نسخ الكتاب به. 


1 اب اطول 054 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


المطلب الخامس: الاستدراك الأصولي 
على نسبة الأقوال, وتطبيقاته 


عليه المستدرك في هذه النسبة. 
ولا يتصور أن عالاً نسب إلى شخص أو طائفة قولاً أو مذهبًا ليس لهم من قبيل 


العمد؛ بل من قبيل الخطأ. وأسباب الخطأ في نسبة الأقوال هي نفسها أسباب الوقوع 
. 


وقدا مراك أمكلة لاستدرك تسبة الآقوال في الهدراك تضحبح نسبة الأقوال 0 
وفي استدراك تحرير النقول7 أ فأغنى عن ذكرها هنا. 


)١(‏ ينظر: (ص:178١)‏ من البحث. 
(؟) ينظر: (ص:77) من البحث. 


(9) يُنظر: (ص:777) من البحث. 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


المطلب السادس: الاستدراك الأصولي 
على التقسيمات والشروط, وتطبيقاته 


" أولاً: استدراك الأصولي على التقسيم : 
قال البيضاوي: "في المجمل» وفيه مسائل: الأولى: اللفظ إما أن يكون بجملاً 


1ك و 


بين حقائقه؛ كرا تعالى: فِأتَلَكَةٌ فُروَءِ) [البتر:11]» أو أفراد 32 واحدة؛ مثل: #إأن 
تدجوأ بَقَرَة)4البثرة77]» أو مجازاته إذا انتفت الحقيقة وتكافات0)... "9 


قال الإسنوي: "والإجمال لا يتصور إلا في معان متعددة» وحينئذ الإجمال على 
أقساء' '. ثم أورد استدراكًا على البيضاوي فقال: "نعم المجمل قد يكون فعلاً 
أيضًّاءى) إذا قام النبي وَليةْ من الركعة الثانية؛ فإنه يحتمل أن يكون عن تعمد؛ فيدل 
على جواز ترك التشهد الأول» ويحتمل أن يكون عن سهو؛ فلا يدل عليه. 

زوهنة! المع لكر ون لتحاينه " وظر وحتو رد شيل لطن لاتسوك 


هو اللفظ نقال: (اللفظ إما أن يكو ة) ل 


" ثانياً: استدراك الأصولي على الشروط: 
بعد أن ذكر العلاء البخاري شروط القياس التى أوردها البزدوي قال: 
أنضاحب المنؤان1 اعترض غل الثثر وط الأربعة المذكورةف الكتات بوجوه: 


أي تكافآت المجازات فلم يترجح بعضها على بعض. يُنظر: نهاية السول .)065/١(‏ 

المنهاج - مطبوع مع نهاية السول- /١(‏ 006). 

ينظر: مختصر ابن الحاجب (7/ 86576). 

نهاية السول /١(‏ 068ه-/001). 

هو: أبو بكر» محمد بن أحمد السمرقندي الحنفي» علاء الدين» الأصولي, له في أصول الفقه على مذهب الإمام 


أبي حنيفة كتاب سماه " ميزان الفصول في نتائج العقول " - هكذا ذكر اسم الكتاب في الترجمة له-. 
دم 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


اعبنناء )ا اسان امرك الاروسار" ماستعوق فول سو يرن 
امس الوك مثل القاضي الإمام أبي يرف عونا نابا مين اك 
تخضيصن العلة مفل* الشبخين وغافة المتأخعرين © فلا يستقيم؛ لآن الننض إذا ورد 
بخلاف القياس تبيّن به أن ذلك القياس غير مستقيم؛ ليتبين بطلان ذلك القياس 
بورود النص على خلافه. 


بيانه: أن الآكل لما جعل علة لفساد الصوم, ثم ورد نص ببقاء الصوم مع الأكل 
ناسيّاِ كان ذلك دليلاً على فساد العلة» فكيف يستقيم قوهم: إنه ورد على خلاف 


القياس مع تبين فساد القياس وبطلانه بوروده؟! 
وثانيها: أنه ذكر التعدي وذلك لا يتحقق في الأوصافء ولو ثبت يلزم منه خلو 
محل النص عن الحكم؛ إذ الثىء لا يثبت في محلين في زمان واحد. 


تُنظر ترجمته في: الجواهر المضِيّة (7/ “4287 تاج التراجم (ص:7517)؛ إيضاح المكنون (5/ 511). 

الشرط الأول: ألا يكون الأصل مخصوصًا بحكمه بنص آخر. الشرط الثاني: ألا يكون حكمه معدولاً به عن 
القياس. يُنظر: أصول البزدوي - مطبوع مع كشف الأسرار للبخاري- ("/ 48 5, /ا5 0). 

تخصيص العلة: تخلف الحكم عن الوصف المدّعى عليه في بعض الصور لانع. يُنظر: كشف الأسرار للبخاري 
(07/5)؛ تيسير التحرير (7/ 7777)؛ وينظر كذلك: التعريفات (ص:727). 

يُنظر قوله في جواز تخصيص العلة في: تقويم الأدلة (ص:7١5-7١71).‏ 

من الموافقين له: أبو الحسن الكرخيء وأبو بكر الرازي» ومشايخ الحنفية من العراق. يُنظر: الفصول في 
أصول الفقه (5/ 55 707-7)؛ كشف الأسرار للبخاري (5/ /01). 

الشيخان هما: فخر الإسلام البزدوي» وشمس الأئمة السرخسي. يُنظر: كشف الأسرار عن أصول البزدوي» 
رسالة دكتوراه تخصص أصول الفقه. تحقيق: أسامة السعدون. بالجامعة الإسلامية» هامش(”) (ص:9/1/7). 
وينظر قول البزودي والسرخسي في فساد تخصيص العلة: أصول البزدوي (51//5)؛ أصول السرخسي 
١8/0‏ 06). 


مشايخ الحنفية في بلاد ما وراء النهر. يُنظر: كشف الأسرار للبخاري /١(‏ 01). 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


وثالثها: الح ا ل 06 
يصلح شرطًا؛ لأن حكم النص في قوله اله لقةة: «النطَةَ بالجنطَة مثلًا فلع 
ا ل ل 
في الجص والأرز مثلاً غير حرمة الفضل في الحنطة 0 


)١(‏ أخرجه مسلم بلفظ: "الثَمْرُ بالنّمِْ وَالنْطَهُ بِالحنطَة وَالشّعيُ بالشِّيسِ وَاللْحُ بالْملْح, مغلا بوثلء يذًا بيد 
رات اي را ادم رانك بهي صحيح مسلم, ك: الرباء ب: الصرف وبيع 


(؟) يُنظر: ميزان الأصول (؟41/5-979/5). 


(9) كشف الأسرار للبخاري (7/ 59 6). 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


المطلب السابع: الاستدراك الأصولي 
على التمثيل, وتطبيقاته 


© المثال الأول: 

قال الجويني في مسألة (تعقب الاستثناء جملاً معطوفة بعضها على بعض): 
"وذكر الأصوليون آية القذف مثالا مفروضًا لإيضاح المذهبين» وترجيح أحدهما على 
الشاني» وهو قوله تعالى: لوَالَدِينَ يَرْمُونَ ألْمُخْصَئنتٍ إلى قوله: فوَأوْلتيكَ هُمْ 
لْقسِقُونَ © إِلّا ألَّذِينَ تَابُوأك [لنورن»-ه]. 

ا الح رت 0 0 - بنق قائوا 4 ما أمكو من لحكل 
المتقدمة» ومنها قوله تعالى: ولا تقبَنُوالهُمْ َه أبدَا). 

وعويضى الو عكاشة ب نلا الحبسقها رونل الفسق والعسية يثنا لقف 


فسقة إلا من تاب» فيسقط عنه بظهور التوبة اسم و اها 

ثم قال بعد أن ذكر اختياره في المسألة: "وأماآية القذف فإنها خارجة عن 
القسمين جميعًا على ما سنوضحه الآن قائلين: قوله تعالى: وَل تَقْبَلُوا لهم عَهَده بدا 
حكم في جملة» وقوله تعالى: #وََوْلَتِيكَ هُمْ آلْمَسِفُونَ؛ في حكم التعليل لحكم الجملة 
المتقدمة؛ فإن الشهادة في أمثال هذه المحال بالفسق تردء فإذا تاب رفعت التوبة علة 
الردء وانعطف أثرها على الرد لا محالة» فكأنه تعالى قال: «أوَلَا تَفَْلُوالَهُمْ مَهَدَةَ أَبَدَاي 


كني فاسقوة لذ انرق ابو ا 

)١(‏ يُنظر: التوضيح شرح التنقيح للمحبوبي 402737-1١ /١(‏ المنار للنسفي وشرحه فتح الغفار (ص:1"777- 
“3373 )؟ تيسير التحرير (1/ 707)؛ مسلم الثبوت مع شرحه فواتح الرحمموت /١(‏ 777). 
البرهان /١1(‏ 7940-17/9). 


المرجع السابق /١(‏ 95"). 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


0 بيان الاستدراك: 


استدرك الإمام الجويني على من سبقه من الأصوليين جعل آية القذف مثالاً 
النزاع. 

وتوضيح ذلك: أن الإمام الجويني فرق بين المفردات والجملء فإذا ورد 
الاستثناء بعد المفردات فإنه يعود على الجميع» وأما الجمل ففرق بين كون معاني الجملة 
متفقة أو مختلفة» فإذا كانت المعاني في الجملة متفقة عاد الاستثناء على الجميع» وأما إذا 
كانت المعاني في الجملة مختلفة اختص الاستثناء بالجملة الأخيرة. 

وبهذا التقسيم يتضح أن آية الذف خارجة عن القسمين” ' جميعَا؛ وذلك لأن 
ره ا اد اا ور »بل هو تعليل لحكم 


الجملة ولا تفلو لّهُمْ هَهددَة أَبَدَاه. 


© المثال الثانى: 


قال الصفي الهندي في مسألة (تخصيص العموم بمذهب الراوي الصحابي): 
"مثاله: ماروي عن ابن عباس ذه عن النبي الككلةة أنه قال: لمن ذل ويد 
فَاقتَلُوة لأ فهذاعام في الرجال والنساء؛ لكن مذهبه أن المرتدة لا تقن| 9 


)١(‏ القسم الأول: الجمل المتفق معانيها. القسم الثاني: الجمل المختلف معانيها. 

(5) يُنظر: صحيح البخاري» ك: الجهاد والسير» ب: لا يُعَذَّب بعذاب الله /١١94/7(‏ ح:7804). وأخرجه 
أيضًا في ك: استتابة المرتدين» ب: حكم المرتد والمرتدة واستتابتهم» (7/ /7577/ ح:4 507). 
أي مذهب ابن عباس أن المرتدة لا تقتل» وروي في ذلك أثر من طريق أبي حنيفة عن عاصم ب بن أي ورين غة 
ابن عباس قال: (النساء لايقتلن إذا هن ارتددن عن الإسلام؛ لكن يحبسن» ويدعين إلى الإسلام؛ ويجبرن عليه). 
يُنظر: مصنف عبد الرزاق» ك: اللقطة» ب: كفر المرأة بعد الإسلام» (١١/7١١)؛‏ مصنف ابن أبي شيبة» 
ك: الحدود؛ ب: في المرتدة ما يصنع بهاء (057/5/ ح:58495).: ك: السير» ب: ما قالوافي المرتدة 


عن الإسلام؛ (5/ ء: لك سف سكن الدارقطنى» ك:الحدود والديات» / ١9-١1١6‏ 36 
دم 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


فهل خصص عمومه سملهية أو لا؟. فعندنا: لا؛ ولهذا تقتل ل وعندهم: نعم؟ 
ةا ل 


ع تمنو 


وقد أورد الإمام'' يََدَآَنَةُ لهذا مثالاً: خبر أبي هريرة ؛ فإنه روى عنه الفلا أنه 


: «إذا ولَعّ الكلّبُ في إناء أحَدِكُمْ فليَغْسِلَهُ سبع مرّاتٍ إِحْدَامُنَّ بالتراب)9. 


ثم إن مذهبه الاكتفاء بالغلاث 7 فهل يجوز تخصيصه به؛ حتى يجوز الاقتصار 


سنن البيهقي الكبرى. ك: المرتد» ب: قتل من ارتد عن الإسلام إذا ثبت عليه رجلا كان أو امرأة» 
سيك 0 وقال: "والذي روى هذا ليس ممن يثبت أهل الحديث حديثه". وقال الزيلعي: 
"أسند الدارقطني عن يحيى بن معين قال: كان الثوري يعيب على أبي حنيفة حديثًا كان يرويه ول يروه غير 
أبي حنيفة عن عاصم بن أبي رزين". نصب الراية (7/ 50/8). وقال ابن حجر: "ما أخرجه الدارقطني عن 
ابن عباس رفعه: (لا تقتلوا المرأة إذا ارتدت)» قال الدارقطني: "لا يصح؛ وفيه عبدالله بن عيسى 
وهو كذاب". وذكر ابن حجر الروايات عن ابن عباس وَزَتَدعَنْعًا في عدم قتل المرتدة» وذكر أنها لا تثبت. 
يُنظر: الدراية في تخريج أحاديث المهداية (175/5). 

يُنظر: الأم (5/ 4218١‏ الإقناع للشربيني (7/ ١551)؛‏ المجموع (148/ .)٠١‏ 

أي عند الحنفية» حيث ذهبوا إلى أن المرتدة لا تقتل؛ وإنم| تحبس» وتطالب بالرجوع إلى الإسلام» وتجبر عليه 
وإن لحقت بدار الحرب سبيت واسترقت. يُنظر: المبسوط (١١/8١٠)؛‏ البحر الرائق (5/ 79١)؛‏ الفتاوى 
الهندية (؟/ 565؟). 

وقول الحنفية هذا مبني على قولهم في الأصول: إذا عمل الراوي بخلاف ما روى؛ إن كان بعد الرواية فهذا 
جرح في الرواية ويبطل الاحتجاج بهاء وإن كان قبل الرواية لا يجرح فيهاء وكذلك إذا لم يعلم التاريخ» وأما 
إن عمل ببعض محتملاته؛ فإنه رد منه للباقي بطريق التأويل لا يجرح في الرواية» ولا يكون حجة على غيره؛ 
كما لا يكون اجتهاده حجة على غيره. يُنظر المسألة في: كشف الأسرار للبخاري (7/ ”421737-17 التوضيح 
بشرح التنقيح للمحبوبي /١(‏ 3007-17)؛ تيسير التحرير(7/ 407/7 فواتح الرحموت /١(‏ 5900). 

أي الرازي في المحصول (1717/9). 

ينظر: صحيح البخاري» ك: الوضوءء ب: باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان, /١(‏ 1/6/ ح:170) مسلم» 
ك: الطهارة» ب: حكم ولوغ الكلب» /١(‏ 7175/ ح:7107294). 


أي مذهب أب هريرة ذه والأثر المروي عنه من طريقين: الأول: عن عبدالوهاب بن الضحاك عن إسماعيل بن 
2:2 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


على الثلاث؟ فعلى الخلاف السابق. 


وفي هذا المثال نظر؛ لأن أسماء الأعداد نصوص فى مسمياتهاء والنص لا يقبل 
التخصيص؛ إذ لا يجوز إطلاق العشرة وإرادة الخمسة منهاء وإنما يقبل الاستثناء وما 
يجرى محراه» فلا يكون المثال مطابقا. 

نعم قد يحسن إيراد ذلك مثالاً إذا صدرت المسألة هكذا: الراوي الصحابي إذا 
خالف الحديث, وفعل ما يضاده؛ فالتعويل على الحديث أو على فعله؟ فعلى الخلاف 
5 هيرة»6 8 


© المثال الثالث: 


بنى البيضاوي الخلاف في (عدم التأثير) واعتباره قادحًا أو لاء على أن الحكم 
الؤاحق بالتتخضن هل موز تجليله يعلقين مشقلين ؟ وذكر مقالاً غل :ذلك فقال: 


عياش عن هشام بن عروة عن أب الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي وَل في الكلب يلغ الإناء «أنه 
يغسله ثلانّاء أو حمسّاء أو سبعًا»» وأخرجه من هذا الطريق الدارقطني وقال: "تفرد به عبدالوهاب عن 
إسماعيل وهو متروك الحديث؛ وغيره يرويه عن إسماعيل بهذا الإسناد (فاغسلوه سبعًا) وهو الصواب". 
يُنظر: سئن الدارقطني» ك: الطهارة» ب: ولوغ الكلب في الإناء» /١(‏ 58). 

والطريق الثاني: عن عبدالملك بن أبي سليمان عن عطاء عن أبي هريرة قال: "إذا ولغ الكلب في الإناء فأهرقه. 
ثم اغسله ثلاث مرات". ينظر: سنن الدارقطني» ك: الطهارة» ب: ولوغ الكلب في الإناء» (57/1). قال 
ابن الجوزي: "هذا الحديث لا يصح... وأصل هذا الحديث أنه موقوف". ينظر: العلل المتناهية /١(‏ 777)؛ 
وينظر: نصب الراية (177-111/1). 

نهاية الوصول (0/ 1775-11/5). 

وقول مزه قد ضل كان الفا كا مين دري وبوانرج الستكى لاز سل الترسب اللدكوو قرا السرل 
(1/ 7 0)؛ الإبباج .)١1911-1578/5(‏ وقد استدرك ابن السبكي على مثال صفي الدين» وصحح مثال 
الإمام» وذكر أن الفساد إن) هو في تقرير المثال. 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


ب 


"وذلك جائز فى المنصوصة؛ كالاجكي 0 وَالنّعحَاه) والقتل» كينا 


فاستدرك عليه ابن السبكي في مثاله فقال: "وقوله: (وذلك) هذا دليل على 
التفصيل الذي اختاره» وتقريره: أنّه قد وقع تعليل الواحد بالشخص بعلتين 
منصوصتين. فدل على جوازه» ودليل وقوعه اللعان والإيلاء؛ فإنما علتان مستقلتان 
في تحريم وطء المرأة. 


ولك أن تقول: الإيلاء لا تحرم به الزوجة» فلا يصح التمثيل به. 
ولك سكن لجنل انوي لني او زان الطليا روزن كان عو كال اذل 


)١(‏ الإيلاء لغة: الحلف والقسم., من آلى: أي أقسم. ينظر: المصباح المنير /١(‏ ١35)؛‏ القاموس المحيط 
(ص:550١)‏ مادة: ( ألي ). 
وني الاصطلاح: الحلف على ترك وطء الزَّوجة مُدَّةَ حصُوصَة. يُنظر: التّعريات (ص:59)؛ أنيس الفقهاء 
(ص:١15١).‏ 
وينظر من كتب الفقه: روضة الطالبين (// 7578)؛ الاختيار تعليل المختار (”/ 177١2)؛‏ القوانين الفقهية 
(ص:59١)؛‏ منتهى الإرادات مع شرحه .)07١/0(‏ 
اللّعان لغة: من اللعن؛ وهو الطّرد والإبعاد. يُنظر: لسان العرب (8/17١27؛‏ المصباح المنير(7؟/ 5 050) 
مادة: (لعن). 
وف الكرع عبارة عما يجري بين الزَّوجِين من أربع شهادات. وركنه: الشّهادات الصّادرة منههما. وشرطه: قيام 
الرّوجية. وسببه: قذف الرّجل امرأته قذمًا يوجب الحد في الأجنبي. يُنظر: أنيس الفقهاء (ص:177). ويُنظر 
من كتب الفقه: التلقين (ص 5١:‏ 7)؛ تبيين الحقائق (7/ 7571)؛ الإنصاف في معرفة الخلاف (94/ 5 77)؛ 
مغني المحتاج (/ .)5/١‏ 
يُنظر: المنهاج - مطبوع مع الإبهاج -(7/ 5177 7). 
وهذا ذكره الإسنوي في تصحيح مثال البيضاويء ينظر: نهاية السول (؟/ 891). 
الظهار لغة: مقابلة الظهر بالظهر: يقال: تظاهر القوم إذا تدابرواء كأنه ونّ كل واحد منهم ظهره إلى صاحبه 
إذا كان بينهم عداوة. ينظر: الصحاح (ص:١257؛‏ لسان العرب (4/ )١19‏ مادة: (ظهر). 


وشرعا: قول الرجل لامرأته: أنت علي كظهر أمي» مأخوذ من الظهر. يُنظر: طلبة الطلبة (ص:0 423١‏ أنيس 
دحم 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


يمكن اجتماعه مع اللعان؛ إذ اللعان يقطع الزوجية؛ فلا تجتمع علتان على معلول 
وقد يجتمعان في المرأة» فتكون رجعية ومظاهرًا منها 


) 


ت الفقهاء(ص:17١١).‏ وينظر من كتب الفقه: العناية على الحداية (5/ 57-755 25؛ الإقناع للشربيني 
(؟/ 55 5)؛ كشاف القناع (5/ /2377)؟ الفواكه الدواني (57//7). 


(0) الإبهاج ركم هل/اغ 5-5لاغ 1). 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


المطلب الثامن: الاستدراك الأصولي 
على النخريج. وتطبيقانه 
التخريج ني اللغة: مصدر للفعل (خرّج) المضعّف, وترجع معاني التخريج إلى 
أصلين: 
الأول: النفاذ عن الشىء. 
والثاني: اختللاف 008 


والأصل الأول هو المراد هناء وتما ورد في معناه قولهم: فلان خرّيج فلان: إذا 
دَربهُ وعَلَمَهُ كآنه هو الذي أخرجه من حد الجهل. والاستخراج والاختراج: 
الاستشاط ©) 


ومضدر الفعل (ختدّج) يفيد التعديةا" دبالا يكون الخروج ذاتياةابل مسن خارج 


عنه» ومثله: أخرج الشيء واستخرجه فإنه| بمعنى: استنبطه» وطلب إليه أن يخرج. 
ومعناه في الاصطلاح يختلف باختلاف أنواعه؛ وهي: 
- تخريج الأصول من الأصول. 
3 تخريج الأصول من الفروع. 
- تخريج الفروع على الأصول. 


00 ينظر: مقاييس اللغة (؟/ »)١1/5‏ مادة: (خرج). 

(؟) يُنظر: لسان العرب (5/ 0-1794 5)؛ القاموس المحيط (ص:187)؛ المعجم الوسيط (ص:5 ))75١‏ مادة: 
(خرج). 
من معاني وزن (فعّل) التعدية, يُنظر: دروس في الصرف (ص:77)؛ شذا العرف في معاني الصرف 


(ضن:5 7). 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


- تخريج الفروع على الفروع. 

والذي بهمنا في بحثنا القسم الأول- تخريج الأصول من الأصول- والقسم 
الثاني- تخريج الأصول من الفروع-. 

" أولاً: تخريج الأصول من الأصول: 

تعريفه: استنباط قاعدة أصولية من قاعدة أصولية أخرىء أو أصل من أصول 
ال 

وبناء عليه فاستدراك تخريج الأصول من الأصول هو: التعقيب على استنباط 
الأصل الفقهي من أصل فقهي آخر أو عقدي. 

محترزات التعريف: 

التعقيب: جنس يدخل فيه كل تعقيب» وسبق الكلام عنه في حد الاستدراك. 

استنباط: بيان نوع التعقيب» وهو مستفاد من معاني التخريج اللغوية. 

الأصل: قيد يخرج به التعقيب على استنباط الفروع الفقهية. 

الفقهي: قيد يخرج به التعقيب على استنباط أصول الدين. 

مِنّ: ابتداء الغايةأأء أي ابتداء هذا التخريج كان من أصل فقهي أو عقدي. 

أصل فقهي آخر أو أصل عقدي: قيد يخرج به التخريج من الفروع الفقهية. 

أو: للتقسيم؛ وليست للتشكيك. 


قال الزركشي في مقدمة كتابه سلاسل الذهب؟': "فهذا الكتاب أذكر فيه 
-بعون الله- مسائل من أصول الفقهء عزيزة المنال» بديعة المثال» منها ما تفرع 


)١(‏ وهذاتعريف د. عبدالوهاب الرسيني. يُنظر: تخريج الأصول من الفروع (ص:5 7)» رسالة ماجستير بجامعة 
(0) ينظر: العدة (77/1 27358 إحكام الفصول (1١/١18١)؛‏ القواطع /١1(‏ ١25؛‏ فتح الغفار (ص:7١7).‏ 


ا 4 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


على قواعد منه مبنية» ومنها ما نظر إلى مسائل كلامية...". 

وأقرر الاستدراك على تخريج الأصول من الأصول بالآمثلة التالية: 

© المثال الأول: 

ادق الوسووو": الوثالة هخود الام تعلنا باعفارالمامزن قال 
لوو مه وله ضور لنورة الأسنية ان 
على اختيار المكلفء أو تركًا مُفُوضًا إلى اختياره؛ بناء على أن المندوب مأمور به مع 
لوو وبين علدو ركه هاو دة اليو ال اوها ونضيه ةين ل للسحي: 
احكم بها شئت. 

قال شيخنا: وبحث أصحابنا في المسألة يدل على أنهم أرادوا أمر إيجاب, فلا 
يصح البناء على مسألة (المندوب مأمور به)؛ بل حرف المسألة شيئان: 

اجدد هنا جواز عدم التكليف. والثاني: جواز تكليف ما يشاؤه العبد 
كاري 


57 شيخن© .: ذكرهالقاض 


0 بيان الاستدراك: 
استدرك شيخ الإسلام ابن تيمية على الحنابلة تفريع مسألة (جواز أن يرد 
الأمر معلقًا باختيار المأمور) على مسألة (المندوب مأمور به)» فذكر أن هذا التخريج 
لا ايصح؛ وذلك لأن الأمر المراد في مسألة (جواز أن يرد الأمر معلقًا باختيار المأمور) 
أمر إيجاب, فلا يصح بناؤه على مسألة الأمر ني الندب. 


)١(‏ (ص:ه6). 
() المراد به: شيخ الإسلام ابن تيمية. 
المراد به: أبو يعلى الفراء. ينظر: العدة /١(‏ 7”057). 
يُنظر: المغني للقاضي عبدالجبار (577/11١)؛‏ المعتمد .)١59 /١(‏ 


الواضح في أصول الفقه (7/ .)١189‏ 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


©المثال الثاني: 
دواد البرماوي" على الصفي الهندي تخريج مسألة (التعليل بالمحل" أو 


عر" عل الققلنا «الكلةةالعات. :1 ) :وال "الك المح أنه من صو رزة القاصر فونقك 
ناد تعله هيا عله فق ذلك مشتس الما رز لبي كزلكك االكار 


0 بيان الاستدراك: 
ذكر علاء الأصول في شروط العلة: أن تكون متعدية» وذكروا المخلاف 
في التعليل بالعلة القاصرة. وخرج الصفي الهندي مسألة (التعليل بمحل الحكم 


)١(‏ هو: أبو عبدالله» محمد بن عبدالدائم بن موسى العسقلاني البرماوي المصري الشافعي» شمس الدين» أخذ 
عن السراج البلقيني وابن الملقن» كان علامة في الفقه وأصوله وأصول العربية والمحديث» من مصنفاته: 
"اللامع الصبيح على الجامع الصحيح" و" النبذة الألفية في الأصول الفقهية " وشرحها " الفوائد السنية في 
شرح الألفية"» (ت:١7/ه).‏ 
تنظر ترجمته في: طبقات ابن قاضي شهبة (4/ ١‏ ١٠)؛‏ الضوء اللامع (9/ ١78)؛‏ الأعلام (9/ .)5١‏ 
محل الحكم: كقولنا: الذهب ربوي؛ لكونه ذهبّاء والخمر حرام؛ لأنه مسكر معتصر من العنب. يُنظر: التحبير 
شرح التحرير (/1/ 07708). 
والذين فرقوا بين التعليل بالعلة القاصرة والتعليل بمحل الحكم ذكروا الفرق بينهما: 
أن المحل ما وضع اللفظ له؛ كوصف البرية. والعلة القاصرة هي: وصف اشتمل عليه محل النص ولم يوضع 
اللفظ له؛ كاشتمال البر على نوع من الحرارة والرطوبة» وهو ملائم لمزاج الإنسان ملاءمة لا تحصل بين 
الإنسان والأرز؛ فإن الأرز حار يابس يبسّا شديدًا منافٍ لمزاج الإنسان» فيحرم الربا في البر لأجل هذه 
الملاءمة الخاصة التي لا توجد في غير البر» فهذه علة قاصرة لا محل» وأما وصف البرية ب| هو برية فهو المحل. 
ينظر: رفع النقاب عن تنقر الشهاب .)51١7/0(‏ 

() جزء المحل الخاص به: كالتعليل باعتصاره من العنب فقط. ينظر: المرجع السابق. 

(5:) ينظر: نهاية الوصول (5/ 550). 

(5) شرح ألفية البرماوي حققى جزء منه في جامعة أم القرىء ولم يشمل التحقيق كتاب القياس. ويُنظر قول 
البرماوي في التحبير شرح التحرير (/1/ .)07”7٠060‏ 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


أو التعليل بجزء المحل اللخاص به) على التعليل بالعلة القاصرة» فاستدرك عليه 
البرماوي بآن لا حاجة لهذا التفريع؛ وذلك لأن التعليل بمحل الحكم أو التعليل 
بجزء المحل المخناص هو من صور التعليل بالعلة القاصرة» فجعل التعليل بها 
فرعًا للتعليل بالعلة القاصرة يشعر بالمغاير» وهمافي الحقيقة من صور التعليل 
بالعلة القاصرة. 

© المثال الثالث: 


استدرك الزركشي على من خرج مسألة (شكر المنعم على التحسين والتقبيح) 
فقال: "إن الأصحاب جعلوا مسألة (شكر المنعم والأفعال) مفرعة على التحسين 
والتقبيح» وليس بجيدء. أما الأول: فلأن الشكر هو اجتناب القبيح وارتكاب الحسن, 
وهو عين مسألة التحسين والتقبيح؛ فكيف يقال: إنها فرعها؟... 

وأما الثاني: فلآن ما لا يقضي العقل فيها بشيء لا يتجه تفريعه على الأصل 
السابق؛ فإن الأصل إنما هو حيث يقضي العقل هل يتبع حكمه؟ وإنما الأصحاب 


قالوا: هب أن ذلك الأصل صحيح فلم قضيتم حيث لا قضاء للعقل؟! وليس هذا 
تفريم عل هذا الا 0 

© المثال الرايع: 

ك] اعترضن غل ابن رقمو" ريه مسالة (حكم الأشياء فل هو عل الإباحة 


.)١١9-١1١8:ص( وينظر كذلك: سلاسل الذهب‎ 2١5١-1١04 /١( البحر المحيط‎ )١( 

(؟) هو: أبو العياسء أحمد بن محمد بن علي المصريء الفقيه الشافعيء الملقب بنجم الدين» والمععروف 
ب(ابن رفعة)» كان بارعًا في الفقه. مشاركًا في العربية والأصول. من مصنفاته: "الكفاية في شرح التنبيه" 
و"المطلب في شرح الوجيز للغزالي". و"النفائس في هدم الكنائس", (ت: ٠١‏ لاه). 
تنظر ترجمته في: طبقات الشافعية للإسنوي (١/517)؛‏ طبقات الشافعية لابن شهبة (؟/ 7077)؛ البداية 
والنهاية .)5١ /١5(‏ 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


أو الحظر؟ على القول بالتحسين والتقبيح) فقال: "هذا عجيب منه؛ لأن النلاف أن 
الأصل في المنافع الإباحة إنم| هو فيا بعد الشرع بأدلة سمعية» وتلك المسألة فيا قبل 
الشرع» وكأن ابن رفعة توهم اتحادهماء وليس كذلك"90. 


" ثانيا: تخريج الأصول من الفروع: 

تعريفه: العلم الذي يكشف عن أصول وقواعد الآئمة من خلال فروعهم 
الفقهية وتعليلاتهم للأحكام © 

فالمراد إذاً من استدراك تخريج الأصول من الفروع: التعقيب على استنباط 
الأص لالفقهي من الفروع والعل ل الفقهية. 

محترزات التعريف: 

(التعقيب على استنباط الأصل الفقهي): سبقت في تعريف استدراك تخريج 
الأصول من الأصول. 

(من الفروع والعلل الفقهية): من لابتداء الغاية» أي ابتداء هذا التخريج كان 
من الفروع والعلل الفقهية» فهذا القيد يحترز به من أمرين: 

؟- الأصول المصرح به من قبل الأئمة؛ لأنها تعد من قبيل المنصوص عليه؛ 
لا من قبيل التخريج. 

الناظر إلى أصول الأئمة يجد أن كثيرًا منها لم ينص عليها الإمام؛ وإنما هي مخرجة 
من أقوال الإمام أو فتاويه أو كتبه ونحو ذلك, ويشهد لذلك ما ذكره السرخسي: 


)١(‏ سلاسل الذهب (ص:477). 


(؟) وهذا تعريف د. يعقوب الباحسين, يُنظر: التخريج عند الفقهاء والأصوليين (ص:9١).‏ 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


فقال: لاء فقال: أسمعته من أبي يوسف؟ قال: لا؛ وإن| أخذنا ذلك مذاكرة. فقال: 
يجوز إطلاق القول بأن مذهب فلان كذا أو قال كذا بهذا الطريق. وهذا جهل؛ لأن 
تصنيف كل صاحب مذهب معروف في أيدي الناس مشهور؛ كموطاً مالك يَمَدَاَدَُ 
وغير ذلك. فيكون بمنزلة الخبر المشهور يوقف به على مذهب المصنف. وإن لم نسمع 
منه فلا بأس بذكره على الوجه الذي ذكرنا بعد أن يكون أصلاً معتمدًا يؤمن فيه 
الصف ارو لو 


وإذا كان الأمر كذلك فإن احتمال الخطأ وارد في التخريج» وقد سبق ذكر 
أسباب الخطأ عن الأئمة» وقد يسر الله لي الوقوف على ثلاثة أسباب للخطأ في التخريج 
أذكرها مقررة بالأمثلة: 

السبب الأول: التقصير 2 الاستقراء: 
كان الاستقراء ناقصًا كان مدعاة إلى الخطأ في التخريج, فقد تظهر أمثلة أخرى تخالف 
الأمثلة التي بني عليها التخريج. وبالتالي ينقل عن الإمام قول لم يقل به. 

© المثال الأول: 

مانقله الجويني في تخريج مذهب الإمام الشافعي في أن العبرة بخصوص 
السبب, ونقل ذلك عنه الرازي والآمدي وابن الحاجب وغيرهم. فاستدرك عليهم 


.)37217/94-17/8/١( أصول الس رخسبى‎ )١( 
ينظر: البرهان (777/1)؛ المحصول (7/ 75١)؛ الإحكام للآمدي (197/75)؛ مختصر ابن الحاجب‎ )( 
.)١151١١ /5( 6)؛ الإمهاج‎ 5٠ /١( (78/5/؛ نباية السول‎ 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


© المثال الثاني: 

ما نقله عدد من علاء الشافعية في تخريج مذهب الإمام الشافعي بعدم 
الاحتجاج بالقراءة الشاذة؛ لعدم إيجابه التتابع في صيام كفارة اليمين» فاستدرك عليهم 
الإسنوي هذا التخريج بنصين للشافعي في مختصو البويطي. ونصوص أخرى في 
كتب فقهية تدل على أنها حجة © 

السبب الثاني: الوهم 4 فهم كلام الإمام: 

الأصول المخرجة تعتمد على فهم المخرّجٍ للمنقول عن الإمام» ومعرفة وجه 
الدلالة منه» فهو في ذلك مجتهد. والخطأ على المجتهد واردء وخطأ المجتهد ينتج عنه 
خطأ في التخريج. 

وأقرر خطأ التخريج بهذا السبب في الأمثلة التالية: 


© المثال الأول: 


ما خرجه القاضي أبو يعلى أصلاً للإمام أحمد في حظر الأعيان المنتفع بها قبل 
1 ا 6( اا لخ ري 
الشرع أخذا من إياء أحمد في رواية صالح ويوسف بين موسى مسن 


)١(‏ ينظر: البرهان (١/557)؛‏ الإحكام للآمدي (17/1١75)؛‏ مختصر ابن الحاجب (١/١2378)؛‏ التمهيد للإسنوي 
(ص:18١19-1١1١).‏ 

(0) هو: أبو الفضلء صالح بن أحمد بن حنبل بن هلال الشيباني» أكبر أولاد الإمام أحمد. سمع من أبيه مسائل 
كثيرة» كان سخيّاء ولي قضاء أصبهان» ومات بها في شهر رمضان (ت:177ه). 
تُنظر ترجمته في: طبقات الحنابلة .)١07/5-1١1/7 /١(‏ 
يوجد شخصان بهذا الاسم في طبقات الحنابلة» وكلاهما من أصحاب أحمد» وممن نقلوا عنه بعض المسائل 
الفقهية والحديثية: 
فالأول: يوسف بن موسى العطار الحربيء ولم يذكر له تاريخ وفاة. وأما الثاني: فهو أبو يعقوبء يوسف بن 
موسى بن راشد القطان الكوفي» (ت: 057 7ه). يُنظر: طبقات الحنابلة .)57١- 57٠ /١(‏ 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


اديوه نا او ان ااي 3 


وهذا يدل على أنه لم يبح تخميس السَّلَب؛ لأنه لم يرد عن النبي ولد شرع فيه 
فبقي على الحظر. 

الاك انكل اوه" ونين موف 13 اروس لنط كان (رتاجاء 
الحديث في الدراهم والدنانير). فاستدام أحمد يمَدُلنَهُ التتحريم» ومنع الملك على 
الأفيلة أنه ل يوه رم فى غير الدزا 1 

فتعقبه شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا التخريج» فقال عن تخريجه للأصل بناء 
على رواية صالح ويوسف بن موسى: "السلب قد استحقه القاتل بالشرعء فلا يخرج 
بعضه عن ملكه إلا بدليل» وهذا ليس من موارد النزاء"90. 

وأما التخريج على رواية الأثرم فتعقبه بقوله: "لآن اللقطة لما مالكء فنقلها إلى 


عن عوف بن مالك وخالد بن الوليد تَتعَلنهَعَنَْا أن رسول الله يل «قضى بأن السَّلّب للقاتل؛ ولم يخمس 
السّلّب». أخرجه ابن حبان في صحيحه؛ ب: فروض الجهاد. ذكر البيان بأن السلب لا يخمس 
(١178/11/ح:5‏ 485 ؛؛ أبو داود في سننه» ك: الجهاد» ب: في السلب لا يخمس» (7/ 1/7 ح:71771)؛ 
والإمام أحمد في مسنده (7577/57/ح:51075). 

هذا والسلب هو: ما يُسلَبء يُقال: أخذ سَلَّب القتيل: ما معه من ثياب وسلاح ودابة. يُنظر: النهاية في غريب 
الحديث والأثر (؟/ 07817)؛ المعجم الوسيط (ص:١‏ 5 5). 

هو: أبو بكر أحمد بن محمد بن هانئ الطائيء الإسكاني» البغدادي, الحافظ العلامة» كان إمامًا جليل 
القدرءكثير الرواية عن الإمام أحمدء من مصنفاته: " كتاب العلل", (ت:0٠7١ه)‏ على الأغلب. 

تنظر ترجمته في: طبقات الحنابلة (١57/1)؛‏ تذكرة الحفاظ (7/ ١٠01)؛‏ شذرات الذهب .)١541/7(‏ 

هو: أبو جعفر» محمد بن الحسن بن هارون بن بديناء الموصلي» من أصحاب الإمام أحمد. روى عنه أبو بكر 
الخلال وغلامه عبدالعزيزء (ت:"٠‏ “ه). تُنظر ترجمته في: طبقات الحنابلة (1/ /758). 

العدة »23740-١1778/5(‏ ونقل هذا التخريج البعلي في القواعد والفوائد الأصولية (ص:97). 

المسودة (ص:/ا١07).‏ 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


0 


الملتقط يحتاج إلى دليل؛ وليس هذا من جنس الأحيان في شيء الا 
0 بيان الاستدراك: 
استدرك شيخ الإسلام ابن تيمية تخريج القاضي أبي يعلى أصلاً للإمام 
أحمد مفاده: الحظر في الأعيان المنتفع بها قبل الشرع» وذلك من إيماء رواية صالح 
ويوسف ابن موسى والأثرم؛ وملخص استدراك شيخ الإسلام: أن ما ذكر في 
الرواية ليس في محل النزاع. 


© المثال الثانى: 


ما نقله ابن اللحاء في مسألة (ألفاظ الجموع المنكرة) عن استدلال القاضي 

أبي يعلى: "ووقع للقاضي ني هذه المسألة وهم؛ وهو أنه لما ذكر المسألة قال: وقد أشار 

احيدا" إل آنا للحعوم فق وواب#اصاله وقدبين الدع لين الحزير للمكارة تقال: 
يلك * : 000 لك م ٍِ 

إنما هو للإناث» يروى عن النبي قله في الحرير والذهب «هَذَانٍ حَرامٌ عَلَ ذكُورٍ أَمّتِي) 

ا قال القاضي: فقد حمل قوله وَددٌ: «ذكور أمتي» على العموم في 


.)7١/8:ص( المسودة‎ )١( 

(؟) هو: أبو الحسن, علي بن محمد بن علي بن عباس بن شيبان البعلي» علاء الدين» من علماء الحنابلة المعروفين» 
من مصنفاته: "اختيارات الشيخ تقي الدين ابن تيمية"» و" تجريد العناية"» و" القواعد والفوائد الأصولية". 
رت:7١لىه).‏ 
تُنظر ترجمته في: شذرات الذهب (1/ ١‏ 7)؛ الضوء اللامع (5/ ١077)؛‏ معجم المؤلفين (7071/10). 
أي: الإمام أحمد بن حنبل. 
الحديث برواية عبدالله بن زرير الغافقي عن علي بن أبي طالب ده وهذا اللفظ في سنن ابن ماجه. ك: 
اللباس, ب :لبس الحرير والذهب للنساء /١١90-١189/5(‏ ح:2040 /7091). وأخرجه أبو داود 
والنسائي وأحمد بدون زيادة (حل على إناثهم)» ينظر: سنن أبي داود» ك: اللباس» ب: في الحرير للنساء 
/5٠/5(‏ ح:59 ٠‏ 5)؛ سنن النسائي ك: الزينة» تحريم الذهب على الرجال» (8/ /1١5٠١‏ ح:5 417-515 01)؛ 
مسند الإمام أحمد (945/1/ ح:7200). والحديث له شواهد بروايات أخرى عن الصحابة. يُنظر: نصب الراية 
(2)507/5؛ الدراية في تخريج أحاديث الهداية .)5١19/5(‏ 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


الصغار والكبار" وإن كان ليس فيه ألف ولام. انتهى. 

وهذا إن ل يكن معرفًا بالألف واللام فهو معرف بالإضافة» ومسألة الخلاف في 
اك 8 

السبب الثالث:وجوداً لةأخرى يبنى عليها الفرع الفقهيء وله أمثلة: 

© المثال الأول: 

قال ابن برهان في مسألة: (الأمر المطلق هل يقتضي الفور أم لا؟): "اختلف 
اا ل نس ادن 


000 نيط و7 'انمقل التراس. 


.)0675-65577/7( ينظر: العدة‎ )١( 

(؟) القواعد والفوائد الأصولية (ص:55١).‏ 

(*) للشافعية في هذه المسألة عدة أقوال: 
١‏ - منهم من قال: الأمر المطلق يقتضي الفعل على الفور» ونسب الشيرازي والسمعاني هذا القول لأبي حامد 
المرزوي» وأبي بكر الصيرفي» وأبي بكر الدقاق؛ إلا أن الشيرازي لم يذكر الدقاق. 
؟- ومنهم من قال: لا يقتضي الفور» ونسب الشيرازي هذا القول لأبي حامد الإسفرائيني وأبي الطيب 
الطبري» وذكر ذلك السمعاني وأضاف للقائلين بعدم الفور: أبا علي بن خيران» وأبا علي بن أبي هريرة» وأبا 
بكر القفال» وصحح السمعاني هذا القول. 
*- ومنهم من قال: لا يقتضي الفور ولا التراخي» فالصيغة تقتضي مجرد الطلبء وهو اختيار الرازي 
والآمدي. ينظر: شرح اللمع /١(‏ 7570-715)؛ القواطع (1١/170-171)؛‏ المحصول (7/15١١)؛‏ 
الإحكام للآمدي (؟/37١3).‏ 
وهذا مذهب جمهور الحنفية» ولم ينسبوا القول بالفور إلا إلى الكرخي. ينظر: أصول السرخسي (57/1)؛ 
مناهج العقول /١(‏ 5 5)؛ مسلم الثبوت وشرحه فواتح الرحموت .)781/١(‏ 


6 ظاهر المذهب عند الحنابلة: أن الأمر يقتضي الفورء وني رواية الأثرم عن الإمام أحمد: أنه لا يقتنضي 
١‏ 0 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


ولم ينقل عن الشافعي و لاعن أبي حنيفة يَعَلِةَعَنَْا نص في ذلك؛ ولكن 
فروعهم تدل على ذلك. وهذا خطأ في نقل المذاهب؛ فإن الفروع تبنى على الأصول 
ولا تبنى الأصول على الفروع» فلعل صاحب المقالة ل يَبّن فروع مسائله على هذا 
الأصل؛ ولكن بناها على أدلة خاصة. وهو أصل يعتمد عليه في كثير من المسائل "0 . 
© المثال الثاني: 


وخرج القاضي أبو يعلى أصلاً للإمام أحمد في إباحة الأعيان المتتفع بها قبل 
الشرع أخدًا من إياء احمد في رواية ابي ططانب"ا وقد سأله عن قطع النخل؛ فقال: 
لازا و1 نشو لوطع العا شد قبل الندنقارو 011 قال :لمن قن سريت 
صحيح. وما يعجبني قطعه. قلت له: إذا لم يكن فيه حديث صحيح؛ فلم لا يعجبك؟ 
قال: لأنه على كل حال قد جاء فيه كراهة» والنخل لم يجئ فيه شيء. فقد استدام أحمد 
تمَْلَهُ الإباحة في قطع النخل؛ لأنه لم يرد شرع بحظره", 


فتعقب ابن تيمية هذا التخريج من هذه الرواية فقال: "ل شك أن© أ 


افقئ 


بعدم البأس؛ لكن يجوز أن يكون للعمومات الشرعية» ويجوز أن يكون سكوت الشر 


7ت الفور.ينظر: العدة 42758١ /١(‏ التمهيد لأبي الخطاب (1/ 7-715١5)؛‏ شرح مختصر الروضة (185/7- 
القواعد والفوائد الأصولية (ص:59١).‏ 

.)١15:0-١58/١( الوصو ل إلى الأصول‎ )١( 

(؟) هو: أبو طالبء أحمد بن حميد المشكاني» من أصحاب الإمام أحمد الذين رووا عنه مسائل كثيرة» وكان الإمام 
يكرمه؛ وكان رجلاً زاهدّاء مات قريبًا من موت الإمام أحمد. 

تنظر ترجمته في: طبقات الحنابلة (1/ 9"). 

(*) النبق: حمل السدر. ينظر: الصحاح (ص:17١٠2؛‏ القاموس المحيط (ص:4755) مادة: (نبق). وفي التمهيد 
لأبي الخطاب: (قيل: فالسدر؟ قال: ليس فيه حديث صحيح). (7519/4). 

(5) العدة »2»3١75١/5(‏ ونقل عنه هذا التخريج أبو الخطاب والبعلي والفتوحي. يُنظر على الترتيب المذكور: 
التمهيد لأبي الخطاب (5/ 25794؛ القواعد والفوائد الأصولية (ص:47)؛ شرح الكوكب المنير .)777/1١(‏ 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


عفوًاء ويجوز أن يكون استصحابًا لعدم التحريم» ويجوز أن يكون لأن الأصل إباحة 
عقلية» مع أن هذا" من الأفعال؛ لا من الأعيان"9©. 


قوله: (مع أن هذا من الأفعال لا من الأعيان) أي ما جاء في رواية أبي طالب 
عن الإمام أحمد من إباحة القطع هو من الإباحة المتعلقة بالأفعال؛ وليست من 
الإباحة المتعلقة بالأعيان. هذه العبارة تدخل في السبب الثاني: الوهم في فهم كلام 
الإمام. 


)١(‏ أي ما جاء في رواية أبي طالب عن الإمام أحمد من إباحة القطع هو من الإباحة المتعلقة بالأفعال؛ وليست من 
الإباحة المتعلقة بالأعيان. 


00 الوك انور 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


المبحث الرابع 


أقسام الاستدراك الأصولي 
باعتبار المستدرك به. وتطبيقاتها. 


«المطلب الأول:الاستدراك النقلى؛ وتطبيقاته. 


«المطلب الثانى: الاستدراك العقلى» وتطبيقاته. 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


المطلب الأول 
الاستدراك النقلسي 


الاستدراك النقلي: هو التعقيب المستمد من أدلة نقلية - الكتابء. أو السنة» أو 
الإجماع» أو قول الصحابيء أو قول أهل اللغة» أو قول عالم في الأصول -. 
"ا أمثلة الاستدراك النقلي من الكتاب: 
© المثال الأول: 
قالةاقرازئ: "للبيألة الفالقة؟ الامو الوازة عقي الخظر:والاييه نان" اوطروت 
واحتجٌ المخالف بالآية» والعرف: 


6 


أما الآية: فقوله تعالى لوقَاِدًا طَعِمْكُمْ قنك نكَشِرُوأ [الأحراب:05] ظوَإِدَا حَلَلَكُمَ 


فَأَصْطَادُوأ4 [لائدة؟] مإدَإِدًا تَطهَرَنَ فَأَنُوهُنَ مِنْ حَيْتُ أَمَرَكُمُ اللي [البئرة511]. . 


)١(‏ مثال الأمر الوارد عقيب الحظر سيذكره في احتجاج المخالفء ومثال الأمر بعد الاستئذان كالاستدلال 
بوجوب التشهد من حديث أوخبن الشاعدي أ: نهم قالوا : ايا رسُولَ الل كيف نُصل علَيِكَ؟ قال: ولو 
اللهم صل على حُْمَّدٍ وأَْوَاجِهِ ودُرييهه ا صِلَيْتَ على آل إبراهيم» وبَارِكُ على محمد وأَرْوَاجِهِ ودُرييِوه كا 
بارَكْتَ على آل إبراهيم؛ إِنْكَ حِيدٌ يجِيدٌ». يُنظر: صحيح البخاريء ك: الدعوات» ب: هل يصلي على غير 
النبي 815؟ (777794/60/ ح:0499)؛ صحيح مسلم» ك: الصلاة» ب: الصلاة على النبي وَل بعد التشهد» 
رحنلا 4). 


(0) يُنظر: المهذب (5/ 574)؛ كفاية الأخيار .)548/1١(‏ 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


سك وليس بمباح محض ‏ 000 
© المثال الثاني: 


ذكر ابن قدامة في مسألة (تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة) 
قول القائلين بعدم جواز التأخير» وذكر من أدلتهم: أن الخطاب يراد لفائدته. وما لا 
اقل فيه و وف ا 0 


فامهدرك علبهم ينوك "1 : (لاافائدة فى الخطاب بمجمل) فغير 

؛ فإن قوله تعالى: م#وَءَانُوا حََّهُم يوم حَصَادِوء © [الأهام:141] يعرف وجوب الإيتاء» 

ووقته. وأنه حق المال» ويمكن العزم على الامتثال» والاستعداد له ولو عزم على تركه 
عصى. 


ص 


وقولةاتعاى 9[ أو يَمْفْوا الذق وكوي غفلدة لكك - 

سقوط المهر بين الزوج ولول . 
لا أمثلة الاستدراك النقلي من السنة : 

قال الآمدي في مسألة ( النسخ قبل التمكن ): "اتفق القائلون بجواز النسخ 
على جواز نسخ حكم الفعل بعد خروج وقته. واختلفوا في جواز ذلك قبل دخول 
الوقت؛ وذلك كا لو قال الشارع في رمضان: (حجوا في هذه السنة)» ثم قال قبل يوم 
عرفة: (لا تحجوا). 

فذهبت الأشاعرة وأكثر أصحاب الشافعي وأكثر الفقهاء إلى جوازه» ومنع من 
ذلك جماهير المعد لتلل وأبو بكر الصيرك من أصحاب الشافعي. وبعض أصحاب 


.)771/١( ينظر: الحاوي الكبير (5/ 71١)2؛ كفاية الأخيار‎ )١( 
.)48-957/7( يُنظر: المحصول‎ 
.)070-615 5 /١( يُنظر: روضة الناظر‎ 
.)0 5٠0-019 /1١( المرجع السابق‎ 
.)7317/5/1١( يُنظر: المعتمد‎ 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


الإمام أحمد بن عر 


والمختار: جوازه. وقد احتج الأصحاب بحجج ضعيفة... ومنهم من احتج 
بقصة إبراهيم لكك, وأمر الله له بذبح ولدهى ونسخه عنه بذبح الفداء»... وهذا أيضًا 
ما يضعف الاحتجاج به جدًَا؛ غير أنه قد وجه الخنصوم على هذه الحجة اعتراضات 
واهية لا بد اذ ها والإشارة | الانفصال . تكشرًا للفائدة» 5 تنذى بعد ذلك 

هو 3 عن 3 ع 5 عم 3 
ره لمكت لاد زكر 

أما الأسئلة فأوها: أخهم قالوا: إن ذلك إنم| كان منامًا لا أصل له؛ فلا يثبت به 
الأمر؛ ولهذا قال: إني أرى في المنام... 


والجواب عن الأول: أن منام الأنبياء فيه يتعلق بالأوامر والنواهي وحي معمول 
به. وأكثر وحي الأنبياء كان بطريق المنام» وقد روي عن النبى يله أن وحيه كان ستة 
أشهر بالمناء؟"؛ وهذا قال 389 «الدّؤْبا الصَّاكَهُ جر من سئة وَأَرْبَعِينَ ]ا من 
الو :فكانات هية المقة أشهر من تللادقا وعغر ون سدنة من توقه ذلك وإازل 


24 


على ذلك قوله ي: «ما احْتلَمَ نبي قط( » يعنى ما تشكل له الشيطان فى المنام على 


وهو قول أب الحسن التميمي. ينظر قوله في: العدة (7/ 4280/8 المسودة (ص:57 )١‏ وفيها: أن أبا الحسن قال 
بالرأي الأول أيضًا. وأما ظاهر كلام الإمام أحمد وما اختاره ابن حامد والقاضي وأبي الخطاب وابن قدامة 
جواز ذلكء فينظر على الترتيب: العدة (8017/7)؛ التمهيد في أصول الفقه (7/ 55 ”)؛ روضة الناظر 
١1/ره؟؟).‏ 

أي: وجه الضعف في الاستدلال بالآية. 

حديث عائِشََةَ رضي الله عنها قالت: ٠‏ أَوَّلُ ما بدِىَ به رسول الله يك من الُوخي الرّؤْيا الصَادِقَةُ في النَوم؛ فكَانَ 
قلق 3ق لاحاات مثل نلق لتقم اتغر شيع البخاري 4 التور اذك ماب بارسز ل الله 
يل من الوّخي الرُوْيًا الاك ور 0 ح:1081). 

يُنظر: صحيح البخاريء ك:التعبير»ب: الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءًا من النبوة» 
(5675/5/ ح:5088)؛ صحيح مسلمءك:الرؤياء (5/ /1١//5‏ ح:75777). 


رواه الطبراني من قول ابن عباس: «ما احتلَمَ نبي قطٌ؛ إنما الاختلامٌ من الشَيْطَانِ»» يُنظر: المعجم 
١‏ 3 5 


0-4 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


الوجه الذي يتشكل لأهل الاحتلام. 

كيف وإنه لو كان ذلك خيالًا لا وحيًا لما جاز لإبراهيم العزم على الذبح المحرم 
بمنام لا أصل له؛ ولما سماه بلاء مبينّاء ولما احتاج إلى الفداء". 

© المثال الثاني: 

قال ابن السبكي في مسألة (الترجيح في الأخبار بحسب اللفظ): "الثاني: قال 
قوم: يرجح الأفصح على الفصيح؛ لأن النبي كَِدِ كان أفصح العرب؛ فلا ينطق بغير 
الأفصح. 

لقو لنااضى عسو يبان كبا را قو ار ريع يةة لان البلية في كك 
بالأفصح, وقد يتكلم بالفصيح؛ لا سيما إذا كان مع ذوي لغة لا يعرفون سوى تلك 
اللفظة الفصيحة؛ فإنه يقصد إفهامهم. 


5 60 0 1 لا 
وفدروى عبدالرزاق عنمعمر عرالزهري عنصفوان ين 


الكبير(١١/‏ 778/ ح:60755١١)؛‏ المعجم الأوسط (8/ /9١‏ ح:6057). 

قال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه عبدالكريم بن أبي ثابت وهو مجمع على ضعفه. بجمع 
الزوائد )757177/1١(‏ 

أي منهاج الوصول للبيضاوي. 

هو: أبو بكرء عبدالرزاق بن مام بن نافع الحميري مولاهمء الصنعاني» الحافظ, أحد الأعلام» روى عن أبيه 
وعمه وهب ومعمر ومالكء وكان يقول: جالست معمرًا سبع سنين. عمي في آخر عمره. واتهم بالتشيع» 
رت:١١11أه).‏ 

تنظر ترجمته في: الثقات (8/ 17 5)؛ تذكرة الحفاظ /١(‏ 714")؛ #بذيب التهذيب (180-1717/5). 

هو: أبو عروة» معمر بن راشد بن أبي عمرو الأزدي مولاهم البصريء نزيل اليمن» شهد جنازة الحسن 
البصري». وطلب العلم في تلك السنة وهو حدث السن» حدث عن قتادة والزهري وهمام بن منبه» كان من 
أوعية العلم» وذكر له ابن نديم كتاب "المغازي" (ت: 5 ه)في شهر رمضان. 

تُنظر ترجمته في: التاريخ الكبير (1/ 937)؟ تذكرة الحفاظ (1/ 0١)؛‏ الفهرست .)18/١(‏ 


هو: أبو بكر» محمد بن مسلم بن عبدالله ابن شهابء من بني زهرة بن كلاب من قريشء أحد كبار التابعين» 
دحم 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


سمعت رسول الله لد يقول: الك فق اند انضكاة ف اوضفر" واره اليتن سن 
ال الصّيّامُ في السّمَّرِ0أ» فأتى بهذه اللغة إذ خاطب بها أهلهاء وهي لغة الأشعري 4 


وأول من صنف الحديث, وأحد الأئمة الحفاظ» (ت:75١ه)‏ لسبع عشر خلت من رمضان. 

تُنظر ترجمته في: صفة الصفوة (11"4-11*5/7)؛ سير أعلام النبلاء (4/ 0700-177؛ البداية والنهاية 
(و/ ٠غ‏ احم "). 

هو: صفوان بن عبد الله بن صفوان بن أمية بن خلف الجمحي المكي القرشي» تابعي» كان زوج الدرداء بنت 
أبي الدرداء» روى عنها وعن جده؛ وعن أب الدرداء» وعلي» وسعد بن أبي وقاصء وابن عمر» وحفصة بنت 
عمرء كان قليل الحديث. لم تذكر سنة وفاته. 

تُنظر ترجمته في: الطبقات الكبرى (5/ 57/5)؛ تاريخ دمشق (57-157/75١)؛‏ جمذيب التهذيب 
(3106/5). 

هي: هجيمة وقيل: جهيمة الأوصابية الحميرية الدمشقية» السيدة العالمة الفقهية التابعية» وهي أم الدرداء 
الصغرىء أما الكبرى فهي: خيرة بنت أبي حدرد» لما صحبة. روت أم الدرداء الصغرى علً) جما عن زوجها 
أبي الدرداء وسامان الفارسي وعائشة وأَبي هريرة وغيرهم» (ت:١8١ه).‏ 

تُنظر ترجمتها في: #بذيب الكمال (0/ 707-/7017)؛ تبذيب التهذيب (7١597/1)؛‏ طبقات الحفاظ 
(ص:5960). 

هو: أبو مالك» كعب بن عاصم الأشعريء له صحبة» نزل الشام ومصرء لم يرو عنه إلا أم الدرداء» لم تذكر 
سنة وفاته. 

تنظر ترجمته في: المنفردات والوحدان (ص:88)؛ #بذيب الكمال (5 7/ /1/1١178-1)؛‏ الإصابة (091//8). 
بهذا اللفظ أخرجه أحمد في مسنده (5/ 4 ”57 / ح:71237794)؟ شرح معاني الآثار (؟/ 4257 الطبراني في المعجم 
الكبير /1١/7 /١4(‏ ح:/781). 

ينظر: صحيح البخاري» ك: الصوم» ب: قول النبي وَل لمن ظلل عليه (7/ 5417/ ح:1855)؛ صحيح 
مسلمء ك: الصيام» ب: جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر» (1/85/1/ ح:9١١١).‏ 
الأشعريون: هم بنو أشعر بن سبأء من القحطانية» وينسب إليهم الصحابي الجليل أبو موسى الأشعريء 


وقيل: إن الأشعريين منسوبون إلى الأشعر بن أدد» وقيل:سُمى الأشعر لأن أمه ولدته وهو أشعر. 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


« أمثلة الاستدراك النقلي من الإجماع: 
© المثال الأول: 


قال الآمدي في مسألة (الواجب المخير): "اختلفوا في الواجب المخير كما في 
خصال الكفارة؛ فمذهب الأشاعرة والفقهاء: أن الواجب منها واحد لا بعينه» ويتعين 


بفعل المكلف. وأطلق الجبائي7 وابنه#ا القول بوجوب الجميع شين 

ثم ذكر استدراكًا من المخالف: "فإن قيل: ما ذكرتموه من الدليل إنها يلزم أن لو 
كانت آية التكفير - وهي قوله تعالى: #فَكَفَرَئُهُدَ إِظْعَامُ عَهَرَةِ مَسَكِينَ؟ [لمائدة*1] 
الآية- دالة على تخيير كل واحد واحد من الأمة بين خصال الكفارة بجهة الإيجاب» 
وما المانع أن يكون ذلك إخبارًا عما يوجد من الكفارة وتقديره: فم| يوجد من الكفارة 


هو إطعام من حانث» أو كسوة من حانث آخرء أو عفرن سارف 1 


فاستدرك عليهم بالإجماع فقال: "والجواب عن السؤال الأول: أن الإجماع من 


ينظر: نسب معد واليمن الكبير (ص :”42177 تاريخ ابن خلدون (؟/ ٠5‏ 37)؛ قلائد الجمان في التعريف بقبائل 
عرب الزمان .)1٠١9 /١(‏ 

إبدال لام التعريف ميا لغة حمير وطيئ. ينظر: شرح شافية ابن الحاجب (5/ ١‏ 55)؛ الجنى الداني في حروف 
المعاني /١(‏ 4277075 قطر الندى وبل الصدى (ص/177). 

الإسباج (// 0800-7807). 

هو: أبو علي» محمد بن عبدالوهاب الجبائي» وسبقت ترجمته (ص:97١).‏ 

هو: أبو هاشمء عبدالسلام بن محمد الجبائي» وسبقت ترجمته (ص:11١).‏ 


و 


ينظر: المغني للقاضى عبدالجبار /١11(‏ 2178 المعتمد .)11/١ /١(‏ 


الإحكام للآمدي (1710//1). 


المرجع السابق .)118/١1(‏ 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


الأمة متيف ة عل أن امراام الآنة الوستوت لا شن الاح 1 


© المثال الثانى: 


قال الشوكاني: "البحث الرابع: في أفعاله يل اعلم أن أفعاله ونه تنقسم إلى 
سبعة أقسام:... القسم السابع: الفعل المجرد عم| سبق... 

وإن لم تعلم صفته في حقه وظهر فيه قصد القربة؛ فاختلفوا فيه على أقوال: 

الول «الارل؟ أعدانا سويت نويه قال حاكة نون دونه" «وامن ارقي 
وأبو سعيد الاميطكري. زافق تخيران: وابن أبي هريروك واستدلوا على 
ذلك بالقرآن والإجماع والمعقولء أما القرآن:... وقوله: لقَلْيَحْدَرِ آَلَذِينَ َالِفُونَ عَنْ 
أمْروة [النور:؟1].. . 


الإحكام للآمدي .)١51/١1(‏ 

يُنظر: المعتمد (؟/ .)706٠‏ 

هو: أبو سعيد» الحسن بن أحمد بن يزيد بن عيسى الإصطخريء شيخ الشافعية» ولي قضاء قم وحسبة بغداد. 
فأحرق مكان الملاهي. وكان ورعًا زاهدًا متقللاً من الدنياء رفيق ابن سريج» من مصنفاته: "أدب القضاء". 
رت:1"78ه). 

تُنظر ترجمته في: طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي (”/ ٠‏ 427097-77 الواني بالوفيات (1١١/7/1)؛‏ 
البداية والنهاية .)١97/1١1١(‏ 

هو: الحسين بن صالح بن خيران» فقيه شافعي» كان ورعًا تقيًا زاهداء عرض عليه القضاء في زمن المقتدر بالله 
فلم يقبلهء (ت:٠7اهم).‏ 

تُنظر ترجمته في: تاريخ بغداد (8/ 07)؛ سير أعلام النبلاء (5١/08)؛‏ طبقات الشافعية الكبرى لابن 
الفيكي 01 

هو: أبو علي» الحسن بن الحسين, المعروف بابن أبي هريرة» أحد شيوخ الشافعية» وانتهت إليه ركاستهم في وقته» 
وكان معظظً) عند الحكام والرعية. من مصنفاته: "شرح مختصر المزني"؛ (ت:0 5 لاه) على أصح الأقوال. 
تُنظر ترجمته في: وفيات الأعيان (؟/ 075)؛ طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي (7/ 07؟)؛ سير أعلام 
النبلاء .)57١ /1١60(‏ 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


فاستدرك الشوكاني على استد لالهم بالآبة بقوله: "والجواب عن الآية الثالثة: 
أن لفظ الأمر حقيقة في القول بالإحماع, ولا نسلم أنه يطلق على الفعل, على أن الضمير 
ا رك لاا 


"ا أمثلة الاستدراك النقلي من كلام الصحابة : 


© المثال الأول: 


ذكر الآمدي في مسألة ((تخصيص عموم القرآن بالسنة) استدراكًا مقدرًا من 
الخصم القائلين بعدم جواز تخصيص عموم القرآن بأخبار الأحاد: "قوهم: ( إن 
االعهياة ا جر سق :ذلك )3 إ3 1 ينعم نادنى بحجلة ااوإن فرشم «التختصيضن 
بإجماعهم عليه لا بخبر الواحد» كيف وأنه لا إجماع على ذلك؟! ويدل عليه ما روي 
عن عمر بن الخطاب أنه كذب فاطمة بنت قيس |" فيا روته عن النبي 48 أنه لم 
يجعل لها سكتى ولا نفقة لما كان ذلك مخصصًا لعموم قوله تعالى: لإأَسْكِنُوهُىٌ مِنْ حَيْثُ 


سَكَنثُم ين مُجيِكُة؛ [اطلافنة]» وقال: «كيف نترك كتاب ربنا وسنة نبينا بقول 
سد 


.)11/:-1١564 /١( إرشاد الفحول‎ 

أي قول القائلين بجواز تخصيص عموم القرآن بأخبار الآحاد - وهم الأئمة الأربعة- كما ذكره الآمدي في 
(84/5-هو"). 

هي: فاطمة بنت قيس بن خالد الأكبر بن وهب بن ثعلبة القرشية الفهرية» أخت الضحاك بن قيس» وكانت 
أسن منه» من المهاجرات الأول» كانت ذات عقل» وفي بيتها اجتمع أصحاب الشورى لما قتل عمر» عاشت 
إلى خلافة معاوية» (ت: ٠‏ ده تقريبًا). 

تنظر ترجمته في: الطبقات الكبرى (8/ 71)؛ أسد الغابة (1/ 58 ؟)؛ الإصابة (/ 59). 

يُنظر: صحيح مسلمء ك: الطلاق» ب: باب المطلقة ثلانّا لا نفقة لحاء /1١118/5(‏ ح:580١).‏ 


الإحكام للآمدي (791-7957/5). 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


© المثال الثانى: 


ذكر ابن قدامة في مسألة (التعبد بالقياس شرعًا) أدلة القائلين بجواز 
التعبد بالقياس شرعًا؛ ومنها: إجماع الصحابة» ثم أورد استدراكًا من المعارض مادته 


الدليل النقلي عن الصحابة» فقال: "فإن قيل: فقد نقل عنهم ذم الرأي وأهله: 

فقال عمريه: «إياكم وأصحاب الرأي؛ فإنهم أعداء السئنء أعيتهم الأحاديث 
أن يحفظوها فقالوا بالرأي؛ فطلو وأضلول» . 

وقال علي #ه: «لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح 


فى عدي . 


وقال ابن مسعود ذلك: «فزاؤكم وص لمحاؤكم يذهبون. ورد الخاس روساء 
جهالاً فيقيسون مالم يكن با كان». 
0 
أحله) . 


وقول ابن عباس: «إن الله لم يمعل لأحد أن يحكم برأيه» وقال لنبيه: #لَِحْحُمَ 


ينظر: سئن الدارقطني» ك: السير» ب: النوادر» /١5577/5(‏ ح:7١)؛‏ جامع بيان العلم وفضله (5/ -١75‏ 
0 الفقيه والمتفقه (١/555-467)؛‏ جامع الأحاديث (90١/41/ح:51/77)؛‏ كنز العمال 
(/97ح:1179١)‏ وقال: وفيه أيوب بن سويد ضعيف. 
ينظر: مصنف ابن أبي شيبة» ك: الطهارات» ب: المسح على الخفين» /١56 /١1(‏ ح:1842)؛ سنن أبي داود» 
ك: الطهارة» ب: كيف المسح؟.(١/‏ 57/ ح:157١)؛‏ جامع الأحاديث /١5(‏ 97/ ح:07190. قالابن 
حجر: "وإسناده صحيح". التلخيص الحبير .)١55 /١(‏ 

(9') ينظر: جامع بيان العلم وفضله (1/ .)١757/17( )١557‏ 


(5) يُنظر: الفقيه والمتفقه (١//ا501).‏ 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


ل 002 ص رع 3 5 
بَيِنَ لاس بِمَآ أَرَدكَ أَلنّة4 [الساء:ه٠٠1ء‏ ول يقل: بها رأيت)0©. 


وقوله: «إياكم والمقاييس» فا عبدت الشمس إلا بلدا عي 


وقال ابن عمر: «ذروني من: رايت سسا 


ا أمثلة الاستدراك النقلي من كلام علماء اللغة : 
© المثال الأول: 


استدرك القراك على السراج الأرموي في حده العلم الذي موجبه حسمي فقال: 
"تنييه: وافقدأ" في المنقتفب والحاضل! وكذلك التحمصيل!'؛ غير أنه قال: 


)١(‏ ل أقف عليه. 

(0) الذي وقفت عليه لابن سيرين بلفظ: "أول من قاس إبليسء وإنا عبدت الشمس والقمر بالمقاييس". يُنظر: 
مصنف ابن أبي شيبة»ك: الأوائل»ب: أول ما فعل ومن فعله (// 7801/ ح:70805)؛ سنن الدارمي» 
ب: تغير الزمان وما يحدث فيه /11/١1(‏ ح:1894)؛ جامع بيان العلم وفضله (717/5). 
الذي وقفت عليه لابن مسعود برواية الشعبي بلفظ: "إياكم وأرأيت أرأيت؛ فإنا هلك من كان قبلكم 
بآرأيت أرأيت. ولا تقيسوا شيئًا بشيء فتزل قدم بعد ثبوتها. وإذا سئل أحدكم عما لا يدري فليقل: لا أعلم؛ 
فإنه ثلث العلم". ينظر: المعجم الكبير (9/ 5 /١١‏ ح: 5٠‏ 85)؛ إعلام الموقعين /١(‏ /51). 
وقال الهيثمي: "رواه الطبراني» والشعبي لم يسمع من ابن مسعود. وفيه جابر الجعفي وهو ضعيف". مجمع الزوائد 
8١/1‏ 1). 
والمراد ب(أرأيت): أرأيت إذا حدث كذا ما الحكم؟ وقد كان ابن عمر إذا سئل عن شيء لم يكن يقول: 
"لا تسأل عم لم يكن؛ فإنٍِ سمعت عمر يلعن من سأل عن شيء لم يكن". يُنظر: سنن الدرامي» ب: كراهية 
الفتياء /١(‏ 17/ ح:171)؛ جامع بيان العلم وفضله (1/ 2154 157). 
روضة الناظر (57/ 157-1501). 
أي وافق الرازي. 
١/0‏ 6؟). 


.)١ذ؟/1(‎ 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


21 


المحسوسات» وم يقل: هو العلم الحاصل من الخواس الحخمس كبا قال في الأص ل 
فرد عليه مناقشة الجِوَالِبق 20 06 
ويقصد بمناقشة الجِوَالِيقِي ما ذكره سابقًا بقوله: "ت: 

اقلم وتات ا 5 
قال علماء اللغة: لا يقال في الحواس إلا (أحسّ) فعله رباعيء قال الله تعالى: #قَلَمَآ 
أعكن عيقع ولتي لفكت لصو ودر متمولة سيط 2ل )سل رمتعا 
وجمعه حينئذ: مْحَسّات لا محسوسات؛ لأن محسوسات جمع محسوسء ومفعوله إنه) 
يكون من الفعل الثلاثي» وهذا فعله رباعيء كما قال ابن الجواليقي: نما تفسله 
العامة يقولون: بالمحسوساتء. وصوابه: المحسات؛ وإنما المحسوسات المقتولات» 
حي إذا قل" أ ونح الذانة بلطيف وحمن الثاز إذانرذها بالعضا عل املة" 'بروحيين 


ا و من 59010 


أي المحصول. يُنظر: المحصول /١(‏ 87). 

هو: أبو منصورء موهوب بن أحمد بن الحسن بن الخضر الج واليقي البغدادي, والجواليقي نسب ة إلى عمل الجوالق 
وبيعهاء كان من أكابر أهل اللغة» متدين ثقة» غزير الفضلء وافر العقلء مليح الخطء وكان إمامًا للإمام 
المقتفي بالله يصلي به الصلوات الخمس. من مصنفاته: "شرح أدب الكاتب" و" المعرب", (ت:4 "1مه). 
تُنظر ترجمته في: مععجم الأدباء (/ 575-45١‏ 0)؛ وفيات الأعيان (0/ 57 "5-1 5 7)؛ الأعلام (/ 37700). 
والجوالق: وعاء من الأوعية» معرب. يُنظر: لسانالعرب (”7/١18)؛‏ القاموس المحيط (ص:8177) مادة: (جلق). 
نفائس الأصول /١(‏ 187). 

ومنه قوله تعالى: #إوَلَقَدَ صَدَقَكُمُ أَللّهُ وَعْدَهُدَ إِذْ تَحْسُونَهُم اذيك )4 [آل عمرآن: ؟15]. 

المَلَهُ: بالفتح» قيل: الحفرة التي تُحفر للخبز» وقيل: التراب الحار والرماد» ومنه خبز مَلَّة. يُنظر: الصحاح 
(ص 2٠١١:‏ المصباح المنير (7/ )0/٠١‏ مادة: (ملل). والمراد هنا: التراب الحار أو الرماد. 

ينظر هذه المعاني في: الصحاح (ص:"7175-117)؛ لسان العرب )١١9/5(‏ مادة: (حسس). 


نفائس الأصول .)180-11/94/١(‏ 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


© المثال الثاني: 

أورد أمير الحاج نكتة واستدرك عليها فقال: "... قيل: والنكتة في ذلك: 
أن الفقه لما كان لغة: إدراك الأشياء الخفية؛ حتى يقال: فقهت كلامك. ولا يقال: 
فقهت السماء والأرض؛ خص بالعلوم النظرية» ولا يخرج هذا من الفقه على قولنا؛ 
لأنه جزئي من جزئيات العلم القطعي. وهو أوجه؛ فإنه يلزم المخرج إخراج أكثر علم 
الصحابة بالأحكام الشرعية للأعمال المشار إليهما من الفقه؛ فإنه ضروري هم؛ لتلقيهم 
إياه من النبي كد حسّاء ومن المعلوم بعد هذا فكذا ما يفضي إليه. 

قال الغبند الفعيف -غفر اللهتعال له-: :واتواب غين النكمة المذكورةة: 
السك أن الفقه للها كرك فقة تع ف لعن" وخر" عل الددالة 
غير تقيبد بشىء» وعلى هذا لا مانع من أن يقال: فقهت السماء والأرض. كما لا مانع 
من أن يقال: فهمتهم| بمعنى علمتهم|. ولو سلم ذلك فلعل المانع أن الفهم إنا يذكر في 
الأمور المعنوية» والسماء والأرض من المحسوسات» ولو سلم ذلك فليس بلازم 
اعتبار المناسبة بين اللغوي والاصطلاحي في خصوص هذا الوصف..."10. 

وأما أمثلة الاستدراك النقلي من كلام علماء الأصول؛ فقد سبق ولا داعي 
للتكرار 8 


)١(‏ الصحاح في اللغة: للإمام أبي نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي (ت:"97 “اه)» قال السيوطي: أول من 
التزم الصحيح مقتصرًا عليه الإمام الجوهري؛ ولهذا سمي كتابه (الصحاح). وقال في خطبته: (وقد أودعت 
في هذا الكتاب ما صح عندي من هذه اللغة التي شرف الله تعالى مراتبهاء وجعل علم الدين والدنيا منوطًا 
بمعرفتهاء على ترتيب لم أسبق إليه» وبذيب لم أغلب عليه). وعلى الكتاب عدة أعمال؛ منها: اختصار 


و 


محمد بن أبي بكر بن الرازي (ت:1940ه) وسماه "مختار الصحاح". يُنظر: كشف الظنون .)1١1/١/5(‏ 


ويُنظر: الصحاح (ص:8١8)‏ مادة: (فقه). 
(0) يُنظر: مقايبس اللغة (5/ 57 5)؛ لسان العرب /١١(‏ ١١2)3؛‏ القاموس المحيط (ص:٠0١١)‏ مادة (فقه). 
699 التقرير والتحبير١(١//1”).‏ 
(5) ينظر: السبب الأول من أسباب الخطاً: النقل من مصادر غير أصيلة (ص:59١-175).‏ 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


44و 
اسك : 
٠‏ 
مهفا 


الاستدراك النقلي يمكن أن يجمع أنواعا من الاستدراكات» فيستدرك باستدراك 
نقلٍ من الكتاب» وكذلك من السنة؛ مثاله: 

قال السرخسي ني فصل الاحتجاج بمفهوم المخالفة: "وقد عمل قوم في 
النصوص بوجوه هي فاسدة عندنا؛ فمنها: ما قال بعضهم: إن التنصيص على الشيء 
باسم العلم يوجب التخصيص وقطع الشركة بين المنصوص وغيره من جنسه في 
الحكم؛ لأنه لولم يوجب ذلك لم يظهر للتخصيص فائدة. وحاشا أن يكون شيء من 
كلام صاحب الشرع ا د ف يا 
نهنا لمعيه ده ذلك نحن الووتتر اودع ل رحوه لطفا ل الك 
وهم كانوا أهل اللسان. 1 

وهذا فاسد عندنا بالكتاب والسنة؛ فإن الله تعالى قال: مإْمِنْهَآً ا 3 ذَلِكَ 
لد رد يهن أَنفْسَحُمْ) |للربة7:] ولا يدل ذلك على إباحة الظلم في 
غير الأشهر الحرم؛ وقال تعالى: ظوَلَا تَقُوآنَ لِمَأَئْءٍ إِنْ فَاعِلُ دَلِكَ غَدَا © إِلَآّ أن يَمَآءَ 
ا لهي [الكيف:5. ثم لا يدل ذلك على تخصيص الاستثناء بالغد دون غيره من الأوقات 
في الستقين: 

وقال ص : «لا يبُولنَ أحدكم في البَاء الَائِم ولا يعسن فبه من الحنابة»90 
ثم لايدل ذلك على التخصيص بالجنابة دون غيرها من أسباب الاغتسال. 


.)37 57" ينظر: صحيح مسلمء ك: الحيض» ب: إنما الماء من الماع (1/ 779 ح:‎ )١( 

(؟) الإكسال: هو أن يجامع الرجل ثم يدركه فتور فلا ينزل» يقال: أكسل الرجل يكسل إكسالا: إذا أصابه ذلك» 
وأصله من الكسلء يقال: كسل الرجل: إذا فتر» وأكسل: صار في الكسل أو دخل في الكسل. 
يُنظر: غريب الحديث لابن قتيبة /١(‏ 715)؛ غريب الحديث لابن الجوزي (7/ 2550 النهاية في غريب 
الأثر (5/ .)١75‏ 
أخرجه البيهقي بهذا اللفظء ينظر: سنن البيهقي الكبرى (١/778)؛‏ وأصل الحديث في البخاري» 
ك: الوضوءء ب: البول في الماء الدائم» /١(‏ 5 4/ ح:7775)؛ صحيح مسلمء ك: الطهارة» ب: النهي عن البول 
في الماء الراكد» /١(‏ 0 77/ ح: 587). 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


والأمثلة لهذا تكد "© , 

© المثال الثاني: استدراك نقلٍ من الكتاب والإجماع: 

قال ابن السبكي في مسألة (تقليد المجتهد غيره فيما لم يجتهد فيه): "... وهو أن 
يبلغ المجتهد رتبة الاجتهاد فإن كان قد اجتهد في المسألة» ووضح في ظنه وجه 
الصواب؛ لم يقلد غيره بلا ريب. وإنلم يكن قد اجتهد فيها؛ فهي مسألة الكناباأ, 
وقد اختلفوا فيها على مذاهب... واستدل المصنف على أن المجتهد لا يجوز له التقليد 
مطلقَا؛ بأنه مأمور بالاعتبار في قوله تعالى: «إفَأَعْتَبِرُواً» [الحشر:"]» فإذا تركه يكون تاركًا 
للمأمور به فيعصي... 

قوله: (قيل: معارض) أي: عارض الخصم الاستدلال على منع التقليد 
للمجتهد بأوجه: 

الأول: قوله تعالى: فَسْعَلْوَا أَهْلَ أَلدّكْرٍإِن كُنثُمْ لا تَعلَمُونَ [التحل:']» والعالم 
قبل أن يجتهد لا يعلم» فوجب تجويز الاجتهاد له. 


ًّ مسي 2 م داع صدء صد 
والثاني: قوله تعالى: #أَطِيعُوأ أَللّهَ وَأَطِيعُوأ أَلرَسُولَ وَأَوْلى آلأمْرِ مِنِكُمٌ © [لنساء:؟ه], 
والعللاء هم أولو الأمر؛ لآن أمورهم تنفذ على الأمراء والولاة. 
والثالث:إجماع الصحابة. روى أ حمد عن سفيان بن وكيع بن 


ا فكال: جد صا 0 قال: حدثنتاأيبيويكريبن 

)01 أصول السرخسي /١(‏ 555). 

(0) أي منهاج الوصول للبيضاوي. 

() هو: أبو محمدء سفيان بن وكيع بن الجراح بن مليح, الحافط ابن الحافظ. محدث الكوفة» كان من أوعية العلم 
على لين لحقه بسبب وراق سوء يلقنه من حديث موقوف فيرفعه؛ أو مرسل فيوصله» أو يبدل رجلاً برجل؛ 
(ت:57 1ه). تنظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء (15/ 67١67-1١)؛‏ ميزان الاعتدال (9/ 59 560:0-57)؛ 
عبذيب التهذيب .)١59/84(‏ 
هو:أبو عامرء قييصّة بن عقبة بن محمد بن سفيان بن عقبة بن ربيعة بن جنيدب بن رئاب بن حبيب بن 


سواءة بن عامر بن صعصعة السوائي الكوني. لقي صغار التابعين فروى عنهم؛ وجالس الثوري وهو 
- تت 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ا عن عافن "1 عن أبي © قال: قلت لعبدالرحمن بن فو 
كيف بايعتم عثمان وتركتم عليًا؟ فقال: ما ذنبي قد بدأت هكذا لعلي 


فقلت: أبايعك على كتاب الله وسنة رسوله يل وسيرة أبي بكروعمر. فقال: 


فيها استطعت. ثم عرضت ذلك على عثمان, فقال: نعم. فقد التزم عثمان ذلك 


ابن ست عشرة سنة لمدة ثلاث سنين فكان كثير الحديث عنه» وروى عنه البخاري أريعة وأربعين حديثاء 
(ت:5؟17ه) في خلافة المأمون. 

ينظر ترجمته في: التعديل والتجريح (7/ 71 ١٠2؛‏ الطبقات الكبرى (5/ ٠1‏ 5)؛ تذكرة الحفاظ /١(‏ “/ا"ا- 
31/6 ). 

هو: أبو بكر بن عياش» مولى واصل بن حيان الأحدب الأسديء المقريء الحناط» وقد اختلفوا في اسمه 
فقيل: شعبة» وقيل: محمد وقيل: مطرف, وقيل غير ذلك» والصحيح: أنه لا يعرف إلا بكنيته» من مشهوري 
مشايخ الكوفة» (ت:97١ه)‏ وقيل نحوه. وقد جاوز التسعين بثثلاث سنين. 

تُنظر ترجمته في: صفة الصفوة (7/ 1715-/171)؛ تهذيب الكمال (”/ -17*5)؛ معرفة القراء الكبار 
(1/ دحك" ). 

هو: أبو بكرء عاصم بن أبي النجود الأسديء مولاهم, الكوفي» من التابعين» القارئ» أحد السبعة» وإليه 
انتهت الإمامة في القراءة بالكوفة بعد شيخه أبي عبدال رحمن السلمي؛ كان أحسن الناس صونًا بالقرآن.» 
رت:لا؟اه). 

تُنظر ترجمته في: معرفة الثقات (7/ ه-7)؛ سير أعلام النبلاء (4/ 7517-176557)؛ معرفة القراء الكبار 
ور كد-ة؟؛). 

هو: أبو وائل» شقيق بن سلمة الأسدي» صاحب ابن مسعود. الإمام الكبير» شيخ الكوفة» محضرم أدرك 
النبي ييه وما رآه» حدث عن عدد من الصحابة» (ت: 87ه) في زمن الحجاج. 

تنظر ترجمته في: الاستيعاب (1/ ١٠1)؛‏ سير أعلام النبلاء (5/ 177-171١)؛‏ الإصابة (785//59). 

هو: أبو محمد عبدال رحمن بن عوف بن عبد عوف بن عبد بن الحارث بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن 
لؤي القرشي» أحد العشرة المبشرين بالجنة» وأحد الستة أهل الشورىء وأحد السابقين البدريين» وهو أحد 
الثمانية الذين بادروا إلى الإسلام» هاجر الحجرتين» وشهد المواقع كلها مع رسول الله» وكان اسمه في الجاهلية: 
عبد عمروء» وقيل: عبدالكعبة» فسمه يَنَهٌ: عبدال رحمن» (ت:7'ه) ودفن بالبقيع» وعاش خْسًا وسبعين سنة. 
تُنظر ترجمته في: الاستيعاب (7/ 0-855 86)؛ سير أعلام النبلاء (45-7/4//1)؛ الإصابة (1857/5- 
2.»4. 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


بمحضر من عظام الصحابة من غير نكير عليه" . 


فكان إجحماعًا على جواز أخذ المجتهد بقول المجتهد المّتء وإذا ثبت في المت 
2007 ةراس 


أخرجه بهذا اللفظ الإمام أحمد في مسنده /1١(‏ 7/ ح:0017)؛ وأصله في صحيح البخاري» ك: فضائل 
الصحابة» ب: قصة البيعة» (5/ 57/5 7/ ح:517/81). 

الإسباج (7/ 5 75104-746).» وينظر كذلك: نهاية السول (7/ ١51١١-57١3)؛‏ مناهج العقول (7/ 7١؟1-‏ 
*311). 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


المطلب الثاني 
الاسندراك العقلسي 


الاستدراك العقلي: هو التعقيب المستمد من أدلة عقلية. وهذه الأدلة عل 
قسمين: 

القسم الأول: الأدلة العقلية المباشرة؛ وهي التي لا يحتاج فيها المستدرك أكثر من 
فضية واحدة. 

وهذا كود سه أجل الجن كرد الع را" (السافدي 1 

فالمستدرك يستدرك بمقتضى التناقض العقلي» أو بمقتضى أحكام عكس القضية 
التي يستلزمها هذا العكس. وسيأتي التمثيل لكل منها. 

القسم الثاني: الأدلة العقلية غير المباشرة؛ وهي التي يحتاج فيها المستدرك إلى 
أكثر من قضية واحدة. 

وهذا يكون بالأدلة التالية: (القياس المنطقيء الاستقراءء التمثيل) 9 

فالمستدرك يستدرك على الخصم باستخدام دليل القياس المنطقي» أو شرك 
عليه باستقرائه أو بتمثيل. 


#لا القسم الآأول: الاستدراك العقلي المباشر, وينقسم إلى فسمين : 


" أولا: الاستدراك بمقتضى التناقض العقلي. 


المراد بالتناقض في اللغة: تفاعل من النقضء وأصل المادة يدل على نتكث 


القضايا: جمع قضية»وسبق تعريف القضية (ص:73077). 
ينظر: شرح السلم للملوي وحاشية الصبان (ص: 8/8). 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


وانتقض الثىء: فنك بعد إحكامه. وتناقفض القولان: تخالفا 00000 


سوق اعد انل © 


ومن فوائد معرفة التناقض: أنك إذا أقمت الدليل على صحة نقيض قول 
الخصم فكأنك أقمته على بطلان دليله؛ لأن صحة النقيض يلزمها بطلان نقيضه. 

وإذا أقمت الدليل على بطلان نقيض قولك فكأنك أقمته على صحته؛ لأن 
بطلان النقيض يلزمه صحة نقيضه 9) 

" أمثلة الاستدراك بالتناقض العقلي: 

© المثال الأول: 

قال الشيرازي عند حديثه عن صفة الراوي ومن يقبل خبره: "... وأما إذا 
لميدعٌ الناس إلى البدعة فقد قيل: إن روايته تقبل. وا عندى: أنها لا تقبل؛ 
لأن المبتدع فاسق؛ باهر ان 0 

0 بيان الاستدراك: 


القضية: قبول رواية المبتدع الذي لا يدعو الناس إلى بدعته روايته تقبل. 


يُنظر: مقاييس اللغة (0/ )51/١‏ مادة: (نقض). 

ينظر: لسان العرب /١5(‏ 373774)؛ المعجم الوسيط (ص:457) مادة: (نقض). 

يُنظر: محك النظر في المنطق (ص:17١7)؛‏ شرح الأخضري على السلم (ص:١”7)؛‏ آداب البحث والمناظرة 
(ص:69). 

يُنظر: محك النظر في المنطق (7١75)؛‏ آداب البحث والمناظرة (ص: 40). 


اللمع (ص:157١).‏ 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


استدرك عليه بنقيضها: والصحيح عندي: أنها لا تقبل (المبتدع الذي لا يدعو 
الناس إلى بدعته روايته لا تقبل). 

© المثال الثاني: 

قال الجويني: "فإن قال قائل: هل يجوز نسخ الحكم الثابت بنص الكتاب 
والسنة المتواترة بخبر من أخبار الآحاد؟ 

قلنا: قد اختلف العلماء في ذلك - نعني الذين قالوا بخبر الواحد-؛ فذهب 
بعضهم إلى منع ذلك عقلاً وذهب آخرون إلى تجويز ذلك عقلاً. قال القاضى 5ه: 
والصحيح عندنا: تجويزه عقلا. 

والدليل عليه: أنه إذا جاز ثبوت ابتداء حكم به في الشرع؛ فيجوز النسخ به 
1 

0 بيان الاستدراك: 

القضية: منع التعبد بخبر الواحد عقلاً. 

استدرك عليهم بقول القاضي: والصحيح عندنا: تجويزه عقلا (تجويز التعبد 
بخير الواحد عقّلا. 


© المثال الثالث: 


قالالسمعاني: "... وأجاز قوم : نسخ الأخبار فى الماضى والمستقبل جميعاء 
: أنه لا يجوز الس في الأخبار بوجه ما؛ لأنه يؤدي إلى دخول الكذب في 


أخبار الله تعالى وأخبار الرسول يك وذلك لا يجوز'"0©. 


() التلخيص (5/ 57175 570). 
(6) القواطع .)555/١(‏ 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


0 بيان الاستدراك: 

القضية: يجوز نسخ الأخبار في الماضى والمستقبل. 

استدرك عليهم بنقضيها: والصحيح: أنه لا يجوز النسخ في الأخبار بوجه ما (لا 
يجوز نسخ الأخبار في الماضي والمستقبل). 


© المثال الرابع: 

قال الطوك: (وإذا اتفق خصان على فساد علة من عداهما؛ فإفساد أحدهما علة 
الآخر دليل على صحة علته عند بعض المتكلمين. وا خلافه؛ إذ اتفاقه] لا 
يقتضى فساد علة غيرهماء وكل منها يعتقد فساد علة غيره من حاضر وغائب» 
فس ان)8) 
ا لد 


0 بيان الاستدراك: 
القضية: اتفاق الخصمين على فساد علة من عداهماء فإفساد أحدهما علة الآخر 
دليل على صحة علته. 
استدرك عليهم بنقيضها: والصحيح خلافه (اتفاق الخصمين على فساد علة من 
عداهماء فإفساد أحدهما علة الآخر ليس دليلاً على صحة علته). 
" ثانيًا: الاستدراك بمقتضى أحكام العكس. 
المراد بالعكس في اللغة: أصل المادة العين والكاف والسينء يدل على التجمع 
واللتمغة وم البات :ردك آخر الشى عل اولي" . 
0007 كنا 
(١1)؟‏ شرح مختصر الروضة (7/ 5 .)5٠‏ 


(0) ينظر: مقاييس اللغة )١١1//5(‏ مادة: (عكس). 
(9) ينظر: المعجم الوسيط (ص:/51) مادة (عكس). 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


وفي الاصطلاح المنطقي: جعل محمول القضية موضوعًاء وموضوعها محمولاء 
مع بقاء الصدق والكئف والككم 9 

مثال ذلك: بعض الإنسان حيوان» عكسه: بعض الحيوان إنسان. 

فالقضية الأولى موجبة جزئية صادقة. والثانية كذلك. 

ويستثنى من هذا الضابط: الموجبة الكلية؛ فإن عكسها موجبة جزئية؛ كقولنا: 
ك5 نان سجرن معكتي يفن الور فيان ا 

" أمثلة هذا القسم من الاستدراك: 

© المثال الأول: 

ذكر الرازي في مسألة (إجماع المدينة) استدراكًا مقدرًا على دليل الإمام مالك 
فقال: "حجة مالك قوله يَ: إن المدينة لحز خينها كبا يفن ال ع ال 
والمخطأ خبث؛ فكان منفيًا عنهم. 


فإن قيل: وجد في الخبر ما يقنضى كونه مردودًا؛ لأن ظاهره أن كل من خرج 


عنها فإنه من الخبث الذي تنفيه المدينة» وذلك باطل؛ لآنه قد خرج منها الطيبون؛ 


(1) يُنظر: معيار العلم (ص:87)؛ تحرير القواعد المنطقية (ص:178١-177)؛‏ إيضاح المبهم (ص:١١).‏ 

(؟) يُنظر: المراجع السابقة. 

ز[فرة الحديث في الصحيحين روي بعدة ألفاظ من حديث جابر بن عبدالله: صحيح البخاري» ك: الحجء ب 
المدينة تنفي الخبث» (؟/ 5565/ ح:11785)) ك: الأحكام ب: بيعة الأعراب» (7/ اندي 10 ك: 
الأحكامء ب: من نكث بيعة...» (57/ لاتسرك 190 ك: الاعتصام بالكتاب والسنة» عن ماد كن النيئى 
له وحض على اتفاق أهل العلم... (5/١777/ح:5841)؛‏ صحيح مسلمء ك: الحج, ب: المدينة تنفي 
ومن حديث أبي هريرة: صحيح البخاريء ك: الحجء ب: فضل المدينة وأنها تنفي الناس» 
67 ح:10177)؛ صحيح مسلمء ك: الحج, ب: المدينة تنفي شرارهاء (؟/ 8١٠5-1١٠١٠1ح:781١1-‏ 
4 1). 


ومن حديث زيد بن ثابت صحيح البخاري» ك: الحجء ب: المدينة تنفي المفبث» (57/ 555/ ح:1780). 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


كعلي وعبدالله َعَلْئَعنْ؛ِ بل ذكروا ثلاثائة ونَيّمًا من الصحابة الذين انتقلوا إلى 
العراق وهم أمثل من الذين بقوا فيها؛ كأبي هريرة وأمثاله"9©. 

ثم ذكر الرازي استدراكًا بصيغة جواب عن هذا الاستدراك المقدر فقال: 
"والجواب: قوله: (يقتضي أن كل من خرج من المدينة فهو خبث). 

قلنا: لا نسلم؛ لأن الخبر يقتضي أن كل ما كان خبثًا؛ فإن المدينة تخرجه؛ وهذا لا 
قفظئ أن كل ما تحر اللاينة فهو ريق 90 . 


بقتضي الخبر أن كل ما خرج من المدينة فهو خبث) تقريره: ع لايجب 


كما إنه إذا صدق: كل انان خيد ان الايار» : كل حيوان إنسان؛ بل تنعكس جز 
لا كلية. 
فيصدق أن بعض الخارج خبث. كما يصدق , بعض الحيوان إنسان» وهو صحيح 
نقول به" 
)١(‏ المحصول(57/5١157-1).‏ 
(؟) ينظر: المرجع السابق (5/ .)١150-١575‏ 
القضية الكلية: ما كان الموضوع فيها - المحكوم عليه- كليًا مسورًا بسور كلي - أي: مقترنًا بها يدل على أن 
الحكم فيها يشمل جميع أفراد الكلي؛ مثل: كل» جميع» عامة» أل الاستغراقية-. وهي قسان: كلية موجبة؛ 
ككل إنسان حيوان» وكلية سالبة؛ لا شيء من الإنسان حجر. يُنظر: شرح الأخضري على السلم (ص:١”7)؛‏ 
شرح الملوي على السلم وحاشية الصبان (ص:٠41-5)؛‏ ضوابط المعرفة (ص:0175-519. 
القضية الجزئية: ما كان الموضوع فيها - المحكوم عليه- كليّا مسورًا بسور جزئي - أي: مقترنًا بها يدل على أن 
الحكم فيها يشمل بعض أفراد الكلي؛ مثل: كبعض» قسمءفريق» منهم» فئة» طائفة-. وهي قسمان: جزئية 
موجبة؛ كبعض ال حيوان إنسان» وجزئية سالبة؛ ليس بعض الحيوان إنسان. ينظر: المرجع السابق. 
ينظر: معيار العلم (ص:85)؛ مختصر ابن الحاجب (١/7517)؛‏ إيضاح المبهم (ص:١١).‏ 
يُنظر: نفائس الأصول .)77/1١/5(‏ 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


0 بيان الاستدراك: 
شرح القراك وجه استدراك الرازي على المستدرك لدليل الإمام مالك؛ حيث 
إن المستدرك قال: إن كل ما كان خبثًا؛ فإن المدينة تخرجه - فهذه قضية كلية موجبة-» 
فعكسها بقوله: إن كل ما كان خخبثًا فإن المدينة تخرجه - قضية كلية موجبة -. 
فاستدرك الرازي على المستدرك المقدر: بأن القضية الكلية الموجبة لا تنعكس 
مثلها -قضية كلية موجبة-؟ بل تنعكس جزئية موجبة» فيقال في عكس القضية الكلية 
الموجبة -أن كل ما تخرجه المدينة خبث-: بعض الخارج من المدينة خبث. 
وقول القرالك: "إن الموجبة الكلية لا يجب انعكاسها" أي لا تنعكس كمثلهاء 
وليس المراد: لا تنعكس مطلقًا. 
© المثال الثاني: 
ذكر الهندي النوع الآول من الإيماء لفيا وهو أن يدذكر يحك] ووجيفا 
ويدخل الفاء على أحدهماء وذلك عند حديثه على الطرق النقلية الدالة على علية 


الوصفء فقال: "ثم قيل: الدليل على أن هذا النوع من الإيماء يفيد العلية: هو أن الفاء 
في اللغة للتعقيب!") -عل ما تقدم بيان ذلك قي اللخات 1 -: فذخوها عل الحكم بعد 
الوصف يقضي ثبوت الحكم عقيب الوصف. فيلزم أن يكون الوصف سببًا له؛ إذ لا 
عق لكؤن الوطلق سا لحك إلا ألدايدت الحكم عقي 


قال ابن الحاجب: الإيهاء هو: أن يقترن وصف بحكم لولم يكن هو أو نظيره للتعليل كان بعيدًا. يُنظر: مختصر 
ابن الحاجب (75/ .)1١17/7‏ 
والإياء والتنبيه يدل على العلية بطريق الدلالة الالتزامية؛ لأنه تفهم العلية فيها من جهة المعنى؛ لا من جهة 
اللفظ. ينظر: شرح مختصر الروضة (7/ 402771١‏ نهاية الوصول (4/ 73757177). 

(؟) ينظر: مغني اللبيب (ص:4١7)؛‏ الجنى الداني (ص:4). 

99 يُنظر: نباية الوصول (5777/7). 


(:) القائل هو الآمدي. يُنظر: الإحكام في أصول الأحكام له (/ ,)781-87*٠‏ ونسب ابن السبكي هذا الدليل 
دم 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


0 بيان الاستدراك: 
كالمثال السابق بأن القضية الكلية الموجبة تنعكس قضية جزئية موجبة؛ فكل 
سبب يعقبه الحكم قضية كلية موجبة. 
تنعكس قضية جزئية موجبة: بعض ما يعقبه الحكم سبب. 
لذلك قال اتهتدي: لةانسلم أن كلّ مايعقبه الحكم سبب: فاسعدرك اتعكاسها 


«لى ام 5 
قضلة كلة. 
.4 .4 


#لا القسم الثاني : الاستدراك العقلي غبر المباشر: 


وهو ثلاثة أقسام: استدراك عقلي مادته القياس المنطقيء واستدراك عقلي مادته 
الاستقراءء واستدراك عقلى مادته التمثيل. ونأتي على كل نوع بالتفصيل: 


" القسم الأول: استدراك عقلى مادته القياس المنطقي. 
1١ 5‏ نا ٠‏ للا رو 00 7 

لا ل 
للآمدي. ينظر: الإمباج (1/ 0377 7317). 
القضية الكلية الموجبة تنعكس قضية جزئية موجبة» وأما الكلية السالبة فتنعكس سالبة كلية. يُنظر: معيار 
العلم (ص:85)؛ مختصر ابن الحاجب 427١7 /١1(‏ إيضاح المبهم (ص:١١).‏ 
نهاية الوصول (4/ .)7371١‏ 
وأما في اللغة فقد سبق في هامش (ص:١17١).‏ 


ينظر: تحرير القواعد المنطقية (ص:178)؛ شرح السلم للأخضري (ص:7”7)؛ إيضاح المبهم (ص:7١)؛‏ 
دم 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


وهو ينقسم إلى قسمين رئيسين: 
الفلببي الاوك ا القساس لاه 1" توسينيى أب الفباين اتقف "ابو قاين 
الشبرول"ا و كوواق القماي امون "نو الفريطيات امناو" . 


القن الفاقالفانن الااتن #وسمن ايها الفياس العرظل "لوالا يكيون 
إلافي القضايا الشرطيةة. 


فالقياس الاقتراني: هو القياس الذي يدل على النتيجة بمعناها؛ لاا بصورتبا. 
مثاله: العالم متغير» وكل متغير حادث؛ فينتح: العالم حادث. 


آداب البحث والمناظرة (1/ .)١1١7‏ 

سمي اقترانيًا لا قتران حدوده الثلاثة -الحد الأكبر والأوسط والأصغر- من غير أن يتخللها حرف استثناء. 
ينظر: حاشية الصبان على السلم (ص:١١37١)؛‏ آداب البحث والمناظرة »223١5 /١(‏ ضوابط المعرفة 
(ص:7077). 

سمي حمليًا لأن الحمليات تختص به. يُنظر: شرح الأخضري على السلم (ص:””77)؛ آداب البحث والمناظرة 
.)3١6/1(‏ 

سمي شموليًا لآن الحد الأصغر إذا اندرج في الحد الأوسطء واندرج الحد الأوسط في الحد الأكبر؛ لزم 
اندماج الأصغر في الأكبر» وشموله له. يُنظر: آداب البحث والمناظرة .)١1١8 /١(‏ 

القضية الحملية: ما كان طرفاها مفردين أو في قوة المفردين. والمراد بالمفرد هنا ما يقابل الجملة؛ مثالها: زيد 
قائم؛ فإنه ينحل طرفاه إلى مفردين. ينظر: آداب البحث والمناظرة /١(‏ 18). 

القضية الشرطية المتصلة: ما تركب من جزأين» ربط أحدهما بالآخر بأداة شرط. مثل: إن كانت الشمس 
طالعة؛ فالنهار موجود. ينظر: السلم المنورق (ص:١٠)؛‏ آداب البحث والمناظرة .)55/١(‏ 

سمي شر طيا لأنه مركب من قضايا شرطية. يُنظر: شرح الأخضري على السلم (ص:77). 

القضية الشرطية: ما تركبت من جزأين ربط أحدهما بالآخر بأداة شرط أو عناد» فالأولى تسمى شرطية 
متصلة - إذا كان الرابط أداة شرط-. والثانية تسمى شرطية منفصلة - إذا كان الرابط أداة عناد-. ينظر: 
السلم المنورق (ص: ١٠2؛‏ آداب البحث والمناظرة (55/1). 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


أ فالغل هي . 
- قياس استثنائى متصل : وهو ما كانت مقدمته الكبرى شرطية متصلة. 


_ ان 


وسيأتي الحديث عنهماء وضرب مثال لمما. 
أقسام الاستدراك العقلي بالقياس المنطقي: 
ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 

٠‏ أولاً: استدراك عقلي بالقياس الاقتراني. 


هذا القياس يتكون من ثلاثة حدود: الحد الأصغرء الحد الأوسط. الحد 


- الحد الأصغر: الكلمة التي تختص بها المقدمة الصغرى التي تذكر أولاً. 

- الحد الأكبر: الكلمة التي تختص بها المقدمة الكبرى التي تذكر ثانيًا. 

- الحد الأوسط: الكلمة المتكررة التي هي جزء كل واحد من المقدمتين. 
يقة تكد هذا القامى (التضحة): 


بجغل امن الآأصرد موضبوعا القنحة: ولاك خسولا لا ولف ان 


يُنظر: تحرير القواعد المنطقية (ص:٠5١)؛‏ شرح الأخضري على السلم (ص:7””7)؛ إيضاح المبهم (ص:7١)؛‏ 
آداب البحث والمناظرة /١(‏ 0 ١٠)؛‏ ضوابط المعرفة (ص:77/8). 

يُنظر: ضوابط المعرفة (ص:١/77).‏ 

سميت حدودًا لأنها أطراف القياس ومنتهاه» وحد كل شيء: طرفه ومنتهاه. يُنظر: حاشية الصبان على السلم 
(ص:١15)؛‏ آداب البحث والمناظرة .)18٠ /١(‏ 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


الأ ووو" . 


0 


مثاله: كل جسم مؤلف. وكل مؤلف حادث؛ فينتج: كل جسم حادث 

أمثلة استدراك عقلي بالقياس الاقتراني 

© المثال الأول: 

قال الرازي في مسألة (تعريف الحكم الشرعي): "قال أصحابنا: إنه الخطاب 
علق العاف اكد لاسا ارالك 9 

ثم ذكر استدراكًا من الخصم: "فإن قيل: هذا التعريف فاسد من أربعة أوجه: 

أحدها: أنَّ حكم الله تعالى على هذا التقدير: خطابهء وخطاب الله تعالى كلامه. 
وكلامه - عندكم- قديم؛ فيلزم أن يكون حكم الله تعالى بالحل والحرمة قديَّاء وهذا 
ا 

0 بيان الاستدراك: 

ذكر الرازي استدراكًا من الخصم المقدر على تعريف الحكم الشرعي» وكانت 
مادة الاستدراك: القياس الاقتراني. وتوضيحه: 

- المقدمة الآولى: أن حكم الله تعالى على هذا التعريف: خطابه. 

- المقدمة الثانية: وخطاب الله تعالى كلامه. 


يُنظر: معيار العلم (ص:87)؛ إيضاح المبهم (ص:7١-112)؛‏ آداب البحث والمناظرة (١57/1١1-/1١1)؛‏ 
ضوابط المعرفة (ص:770). 

يُنظر: المستصفى (١/177١١)؛‏ معيار العلم (ص:817)؛ ضوابط المعرفة (ص:7170). 

ينظر: المحصول .)69/١(‏ 

يُنظر: المحصول /١(‏ 84- 40). وهذه بناء على اعتقاد الأشاعرة بأن كلام الله تعالى قديم» وقد نبهنا على 
ذلك سابقًا. يُنظر هامش: (ص:4 2١5‏ 700) من البحث. 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


- المقدمة الثالثة: وكلام الله تعالى - عندكم - قديم. 

النتيجة: حكم الله تعالى قديم. 

وهذه النتيجة باطلة لثلاثة أوجه ذكرها الخصم. 

© المثال الثاني: 

قال الرازي في مسألة (الثىء الواحد هل يجوز أن يكون مأمورًا به م: 
مخا؟): "الثىء الؤاتحد لا وز أن يكون مأمورًا به منهيًا عنه معًا. والفقهاء قال 
عن الآخر في الجملة؛ إلا أنبا في هذه الصورة الخاصة صارا متلازمين. 


عله 


ىه 
ل 
8 


قلت: ففي هذه الصورة الخاصة المنهي عنه يكون من لوازم المأمور به. وما يكون 


من لوازم المأمور به يكون مأمورا به؛؟ فيلزم أن يصير المنهي عنه في هذه الصورة مأمورًا 
يه ودلك اله فهذا ترهان قاطع عل شاد توفع عل سيل الال 01 


0 بيان الاستدراك: 

استدل المخالف القائل بجواز كون الشيء الواحد من وجهين مأمورًا به منهيًا 
عنه معًا: بأن الأمر والنهي شيئان يجوز انفكاكههما عن بعض في الجملة؛ إلا أنهما في 
صورة الشيء الواحد من وجهين صارا متلازمين. 

فاستدرك عليهم الرازي بالقياس الاقتراني؛ وهو: أنه في صورة الشيء الواحد 
من وجهين المنهي عنه يكون من لوازم المأمور به (وهذه المقدمة الصغرى). 

وما يكون من لوازم المأمور به يكون مأمورًا به (وهذه المقدمة الكبرى). 

النتيجة بحذف الحد الأوسط - يكون من لوازم المأمور به وما يكون من لوازم 
المأمور به- في صورة الشيء الواحد من وجهين المنهي عنه يكون مأمورًا به. 


.)7588-57781//7( ينظر: المحصول‎ )١ 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


وهذه النتيجة محالة» وما ترتب على المحال محال» فدل على فساد قول الخصم بأن 


الثيء الواحد من وجهين مأمورٌ به منهيٌ عنه. 


ثانيّا: استدراك عقلي بالقياس الاستثنائي المتصل. 

القياس الاستثنائي المتصل عند المنطقيين» ويسميه الفقهاء (التلازم)©. 

ويتألف هذا القياس من مقدمتين: 

- الأولى: شرطية متصلة. وهي المقدمة الكبرى. وتتألف من مقدم وتالٍء 
ويسمى المقدم بالملزوم, والتالي باللازم. 

- الثانية: حملية استثنائية مقرونة ب(لكن) ونحوهاء وهي المقدمة الصغرى. 

والنتيجة في هذا القياس أو نقيضها موجودة بالفعل (أي موود اقشدان ]دعا 
ل 

والضربان المنتجان في القياس الشرطي المتصل هما: 

الأول: استثناء عين المقدم. مثاله: إن كان هذا إنسانًا فهو حيوان؛ لكنه إنسان» 
فالنتيجة: هو حيوان. وهي موجودة بالفعل في المقدمة الكبرى؛ لأنها عين التالي» فيلزم 
من وجود المشروط وجود الشرط. ولم أقف على استدراك استخدم فيه استثناء عين 
المقدم. 

الثاني: استثناء نقيض التالي. مثاله: إن كان هذا إنسانًا فهو حيوان؛ لكنه ليس 
بحيوان, فالنتيجة: ليس بإنسان. فوجد نقيضها في المقدمة الكبرى؛ إذ هي نقيض 


.)١؟75:ص( تقريب الوصول‎ ؛)١715‎ /١( يُنظر: المستصفى‎ )١( 


(9) أي: بصيغتها وهيئتها التركبية. 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


ااا 
ويكثر استخدامه في الاستدراك على الخصوم. 

قال الغزالي في طريقة تركيب قياس الخُلّف وسبب تسميته: "فطريق هذا 
القياس: أن تأخذ مذهب الخصم وتجعله مقدمة» وتضيف إليها مقدمة أخرى ظاهرة 
الصدقء فينتج من القياس نتيجة ظاهرة الكذب. فتبين أن ذلك لوجود كاذبة في 
المقدمات. ويجوز أن يسمى هذا (قياس الخلف)؛ لآنك ترجع من النتيجة إلى الخلف. 
فتأخذ مطلوبك من المقدمة التي خلفتها كأنها مسلمة. ويجوز أن يسمى قياس الخلف 
لأن الخلف هو الكذب المناقض للصدقء وقد أدرجت في المقدمات كاذبة في معرض 
الصدق"©, 


وقبنان الالس بين غعه الأمعولون (قيناس العكس ا وق هذا يشوال 
الغزالن: "وإ هذا الإرهاق برس مالف قري شان الع 
5 وه 
" أمثلة استدراك عقلى مادته قياس الخلف: 


© المثال الأول: 


قال الشيرازي في مسألة (هل النص على العلة يوجب إثبات الحكم في كل 
موضع وجدت فيه؟): "إذا حكم صاحب الشرع بحكم في عين» ونص على علته؛ 


والنهرواني. وغيره من نفاة القياس» وهو مذهب افر 


يُنظر: مختصر ابن الحاجب (1١/7117)؛‏ شرح الأخضري على السلم (ص:77-70)؛ آداب البحث والمناظرة 
(ص:79١1775-1١)؛‏ ضوابط المعرفة (ص:77/7). 

معيار العلم (ص:7١٠١).‏ 

شفاء الغليل (ص:5607 -507). 


م أجد في كتاب الفصول للجصاص نقلاً عن شيخه الكرخي في هذه المسألة» وكذلك ل أجد قوله في المعتمد. 
دم 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


ومن أصحابنا من قال: لا يجوز إجراء العلة في كل موضع وجدت حتى يدل 
الرك عل ١‏ نوهو دره اكتكو "مر اكات اتن سن 

واحتجوا: بأن الأحكام إن) شرعت لمصلحة المكلفين» فيجوز أن تكون حلاوة 
السكر تدعو الإنسان إلى تناوله» وحلاوة غيره لا تدعو إلى تناوله؛ لآن الداعي إذا دعا 
إلى شيء لا يجب أن يدعو إلى كل ما شاركه في ذلك المعنى؛ ولهذا يجوز أن تدعوه 
الشهوة إلى أكل السكرء ولا تدعوه إلى أكل العسلء وإن اشتركا في الحلاوة» فإذا كان 
ذلك كذلك جاز أن يعلل تحريم السكر في الحلاوة لما في تحريمه من المصلحة؛ إلا أنه 
جعله أمارة على التحريم حيث وجدت. فلا يجوز قياس غيره عليه إلا بدليل. 


دل على أنه قصد إجراءها حيث وجدت. 


قالوا: لو كان ذكر التعليل في شىء يقتضى الطرد والجريان؛ لوجب إذا قال 
الرجل: أعتقت عبدى فلانًا لأنه أسود: أن يعتق عليه كل عبد أسود. ولما بطل أن يقال 


هذا؛ دل على أن ذكر العلة لا يقتضى الطرد والجريان. 

ولأنه لولم يقصد إثبات الحكم في كل موضع وجدت فيه العلة» لم يفد ذكر 
التعديل شيئَّاء وصار لغوًا. 

قلنا: إن) لم يلزم من ذلك في حق الواحد منا؛ لأنه تجوز عليه المناقضة في أقواله 


يُنظر: الفصول (55/5١-2)3158؛‏ المعتمد (7/ 75779-770). وذكر النقل عن الكرخي القاضي أبو يعلى» 
والآمدي. يُنظر: العدة (5/ 17175)؛ الأحكام للآمدي (18/5). 


هو: هلال بن يحي بن مسلم البصريء لقب بالرأي؛ لسعة علمه وكثرة فقهه؛ وكان عالماً بالشروط» أخذ عن 
أبي يوسف وزفر. من مصنفاته: "أحكام الوقف". و" الشروط", (ت:50 7ه). 
تُنظر ترجمته في: الأنساب (7/ 5”)؛ الجواهر المضيّة (*/ 01/7)؛ تاج التراجم (ص:17١71).‏ 


وم أقف على ناقل لقوله. 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


وأفعاله» فأما صاحب الشرع فلأنه لا تجوز عليه المناقضة في أقواله وأفعاله. فإذا علل 
بعلة وجب طردها. 

قالوا: ولكن ما جعل علة في الحكم غير موجب للحكم بنفسه؛ لآنه قد كان 
موجودًا قبل ذلك ولم يوجد الحكم. 

وأيضًا: صار موجبًا بجعل جاعل» فيجب أن لا يكون علة إلاحيث جعلها علة. 


قلنا: لو كان هذا صحيحًا لوجب أن لا يكون علة إلا في الزمان الذي جعله فيه 
علة؛ لأنه صار علة بجعله. فيجب أن يكون مقصورًا على الزمان الذى جعله فيه علة. 
وما أن يقال هذا في الزمان؛ أن يقال ذلك في الأعيان"0. 


0 بيان الاستدراك: 

استدرك الشيرازي على الخصم القائل: لا يجوز إجراء العلة في احتجاجه: بأن 
الأحكام إن) شرعت لمصلحة المكلفين» فيجوز أن تكون حلاوة السكر تدعو الإنسان 
إلى تناوله» وحلاوة غيره لا تدعو إلى تناوله... بقياس المخلف؛ وهو أن لو كان القصد 
به ما ذكرتم لاقتصر على بيان الحكم؛ ولكن لمالم يقتصر على ذلك؛ بل ذكر الحكم 
وعلته؛ فالنتيجة: ليس القصد ما ذكرتم؛ بل قصد إجراء الحكم حيث وجدت العلة. 
فاستثناء نقيض تاليه يستلزم نقيض مقدمه؛ وذلك لأن نفي اللازم نفي الملزوم. 

ثم ذكر استدراك الخصم عليه بقياس الخُلّف أيضًا فقال: قالوا: لو كان ذكر 
التعليل في شىء يقتضى الطرد والجريان؛ لوجب إذا قال الرجل: أعتقت عبدي فلانًا 
لله سرح اذ مه كن عن سريده وكام لعا سيد كنا اعمس كر الع 
لا يقتضي الطرد والجريان» فاستثناء نقيض تاليه يستلزم نقيض مقدمه؛ وذلك لأن 
نفي اللازم نفي الملزوم. 


ثم ذكر دليل الخصم: بأن ما جعل علة في الحكم غير موجب للحكم بنفسه؛ 


.)707/6-١1/4:ص( التبصرة‎ )١( 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


لأنه قد كان موجودًا قبل ذلك ولم يوجد الحكم, ولأنه صار موجبًا بجعل جاعل؛ 
فيجب أن لا يكون علة إلا حيث جعلها علة. 

واستدرك على دليلهم هذا بقياس الخُلّف فقال: لو كان قولكم هذا صحيحًا؛ 
لوجب أن لا يكون علة إلا في الزمان الذي جعله فيه علة؛ ولكن لم يصح هذا في 
الزمان» فالنتيجة: لم يصح قولكم في الأعيان» فاستثناء نقيض تاليه يستلزم نقيض 
مقدمه؛ وذلك لآن نفي اللازم نفي الملزوم. 

© المثال الثاني: 

وقال -أي الشيرازي- في موضع آخر في مسألة (القياس في الحدود والكفارات 
والمقدرات): "يجوز إثبات الحدود والكفارات والمقدرات بالقياس. وقال أصحاب 
ابن تحعقيفة: لا حون .: 

واحتجوا: بأن الحد شرع للزجر والردع عن المعاصي, والكفارة وضعت لتكفير 
المأثم» وما يقع به الردع والزجر من المعاصيء ويتعلق به التكفير عن المأثم لا يعلمه إلا 
الله تعالى» فكذلك اختصاص الحكم بقدر دون قدر لا يعلمه إلا الله تعالى» ولا يجوز 
إثبات شيء من ذلك بالقياس. 


الجواب: هو أن هذا لو كان طريقا في نفي القياس في هذه الأحكام؛ لوجب أن 
يجعل مثل ذلك طريقًا في نفي القياس في سائر الأحكام؛ كى) فعله نفاة القياس فقالوا: 
إن الأحكام شرعت لمصلحة المكلفين» والمصلحة لا يعلمها إلا الله تعالى فيجب أن 
لا يعمل فيها بالقياس. ولما بطل هذا ني نفي القياس ني سائر الأحكام؛ بطل في نفي 
القياس في هذه الأحكام"0. 


-8117//7( يُنظر: الفصول في الأصول (5/ 5١175-1)؛ أصول السرخسي (7/ 115)؛ فواتح الرحموت‎ )١ 
2) 


(0) التبصرة (ص:5/١51-/7077/1).‏ 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


0 بيان الاستدراك: 
لو كان ماذكرتم وه طريقّاني نفي القياس في هذه الأحكام - الحدود 
والكفارات-؛ لوجب أن يجعل كذلك طريقًا في نفي القياس في سائر الأحكام؛ 
ولكنه لم يبطل القياس في سائر الأحكام, فالنتيجة: لم يبطل القياس في هذه الأحكام 
-الحدود والكفارات-. 


قياس الخُلّف: استثناء نقيض تاليه يستلزم نقيض مقدمه؛ وذلك لأن نفي اللازم 


في ماري 

© المثال الثالث: 

وقال في شرم لتم ا في مسألة (التعبد بأخبار الآحاد): "فإن قيل: يجوز أن 
يكون قد بعثهم إلى قوم في أحكام علموها بالتواتر قبل بعث الرسل إليهم؛ كا أن 
عندكم بعثهم إلى قوم علموا قبل البعث أن العمل بخبر الواحد واجب. 

والجواب: أنه لو كان ني تلك الأحكام تواتر لنقل إلينا وعلمناه كما علمنا سائر 
ما كان فيه تواتر ولمالم ينقل إلينا ول نعلمه؛ دل على أنه لم تكن تلك الأحكا 
تواترا . 

0 بيان الاستدراك: 

استدرك الشيرازي على المنكرين للتعبد بأخبار الآحاد في دعواهم بأنه يجوز أن 
يكون النبي كَل قد بعث آحاد الرسل إلى أقوام في أحكام قد علموها بالتواتر قبل 
إرساله للرسل فقال: لو كان في تلك الأحكام تواتر لنقل إلينا وعلمناه؛ ولمالم ينقل 
إلينا ول نعلمه؛ دل على أنه لم تكن تلك الأحكام تواترّاء فاستخدم قياس الخلف. 
فاستثناء نقيض التالي يستلزم نقيض المقدم؛ وذلك لآن نفي اللازم نفي الملزوم. 


)١(‏ 86/55 ه). 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


© المثال الرابع: 
ذكر الرازي في مسألة (الأصل عدم الاشتراك) اعتراضًا مقدرًا من المخصم 
بقوله: "فإن قلت: لا نسلّم أن الكلمات - في الأكثر - مفردة؛ لأن الكلمة إما حرف. 
أو فعل» أو اسم. 
أما الحرف فكتب النحو شاهدة بأنه مشترك. وأما الفعل فهو إما الماضيء أو 
المستقبل» أو الآمر. أما الماضي والمستقبل فهما| مشتركان؛ لأمما تارة يستعملان في 
الخبرء وأخرى في الدعاء؛ ولآن صيغة المضارع مشتركة بين الحال والاستقبال» وأما 
صيغة (افعل) فالقول بأنها مشتركة بين الوجوب والندب مشهور. وأما الأسماء ففيها 
اشتراك كثير» فإذا ضممنا إليها الأفعال والحروف كانت الغلبة للاشتراك. 
قلت: الأصل فى الألفاظ الأسماء, والاشتراك نادر فيها؛ بدليل أنّهِ لو كان 
الاشتراك أغلب لما حصل فهم غرض المتكلم في الأكثرء ولمال يكن كذلك علمنا أن 
الغالب عدم الاشتراك "0 , 
0 بيان الاستدراك: 
استدرك الرازي على اعتراض الخصم في قوله: إن الأصل الاشتراك بأنه لو كان 
الاشتراك أغلب لما حصل فهم غرض المتكلم؛ ولكنه حصل فهم غرض المتكلم» 
النتيجة: الغالب عدم الاشتراك. 
قياس الخُلّف: استثناء نقيض تاليه يستلزم نقيض مقدمه؛ وذلك لأن نفي اللازم 
في اللروم: 


() المحصول (١/68/ا5375-7).‏ 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


© المثال الخامس: 

قال الآمدي في مسألة (هل يجوز أن يقال للمجتهد: احكم؛ فإنك لا تحكم 
إلا بالصواب؟): "... والمختار: رون وي 0 

ثم ذكر استدراكًا من الخصم القائل بالمنع: "فإن قيل: يمتنع على الشارع قول 
ذلك؛ لاستحالة استمرار المكلف على اختيار الصلاح دون الفساد. ىا لا يجوز اتفاق 
الأفعال الكثيرة المحكمة من غير علم» ثم لو جاز ذلك في حق المجنهد لجاز مثله في 
حو لشاف ولسن كولل 01 , 

0 بيان الاستدراك 

لو جاز في حق المجتهد لجاز مثله في حق العامي؛ ولكن لم يجز في حق العامي. 
النتيجة: لم يجز في حق المجتهد. 

قياس الخُلّف: استثناء نقيض تاليه يستلزم نقيض مقدمه؛ وذلك لأن نفي اللازم 
ني اللروم. 


٠‏ ثالنًا: استدراك عقلى مادته القياس الاستثنائى المنفصل: 

القياس الاستثنائي المنفصل عند المنطقيين» ويسميه الفقهاء (السَّبْر والتقسيو)7. 
ويتركب هذا القياس من مقدمتين ربطت إحداهما بالأخرى بأداة عناد. 

سمي هذا القياس بالمتفصل للانفصال بين جزئي المقدمتين. 

وهو ثلاثة أقسام: 


-١‏ مانعة جمع: وهي القضية التي تمنع اجتماع المقدم والتالي» ولا تمنع انعدامهما. 


.)551-5707/5( ينظر: الإحكام للآمدي‎ )١( 
.)5594-581 /5( المرجع السابق‎ )6( 


6ن" نظا اماعط اق ريك الوعويك وض )لكر لعي رار 0035 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


مثل: (هذه السبورة إما سوداء أو خضراء)» فلا يجوز اجتماع اللون الأسود واللأخضرء 
وغوة ختلوهيا بأن تكؤق المديور ايل 

؟- مانعة خلو: وهي القضية التي تمنع الخلو عن مقدمها وتاليهاء ولا تمنع 
اجتماعهم|. مثل: (مثل الجليس الصالح كحامل المسك: إما أن ب إذيكء وإما أن تبتاع 
ونا الد قم رع ل 

فحامل المسك الذي تجالسه قد يمنحك من مسكه. وتبتاع منه. وتجد منه رحًا 
طيبة» كل هذه الثلاثة قد تجتمع. ولا يخلو عن واحد من هذه الثلاثة. 

- ومانعة جمع وخلو: وهي القضية التي تمنع اجتماع جزأيها المقدم والتالي» 
والسكون في الشيء الواحد. ويمتنع خلوه عنهم. 

وبالجملة كل نقيضين ينتج من إثبات أحدهما نفي الآخرء ونفيه إثبات الآخرء 
لبقا طن الصاو القشك ةق شب 45 لامر فوطي معاد اال 0 

فإن لم يستوفٍ الأقسام فسبره ليس بصحيح؛ ولذلك استدرك الرازي على سبر 
إمام الحرمين في استدلاله بحجية الإجماع فقال: "المسلك الخامس: دليل العقل» وهو 


بن 


الذي عوّل عليه إمام الحرمين يَدُلنَهُ فقال: (إجماع الخلق العظيم على الحكم الواحد 


)00 مقتبسًا من ا حديث «إنا مَل اليس الصّالح وَامخَلِيسٍ السَّوءِ كحامل المسْكِ ونافخ الكير؛ فحاملٌ الْمسْكِ 
إِمّا أن تحذَيّكء وأما أن تبتاع منه» ونان من نا ده وناك كي إيااة عر تبك داريا 
سيت ». والحديث في الصحيحينء واللفظ لمسلم. يُنظر: صحيح البخاري» ك: البيوع؛ ب: في العطار وبيع 
المسكء /751١/7(‏ ح:1940١):‏ ك: الذبائح والصيد» ب: المسك؛ (0/ 5 /71١‏ ح:0715)؛ صحيح مسلمء 
ك: البر والصلة والآداب» ب: استحباب جَالَسَةٍ الصا حين وجانَبَِ قَرناءِ السو (77/5١7/ح:5778).‏ 

(0) يُنظر: شرح الأخحضري على السلم المنورق (ص:77)؛ المستصفى (177-110/1)؛ محمك النظر 
(ص:559-575))؛ معيار العلم (ص: )4 شرح التفتازاني على شمسية المنطق (ص:757)؛ ضوابط 


المعرفة (ص:/917-١١٠1).‏ 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


يستحيل أن يكون إلا لدلالة أو أمارة. 
فإن كان لدلالة فقد كشف الإجماع عن وجود تلك الدلالةٍ؛ فيكون خلاف 
الإجماع خلافًا لتلك الدلالة. 


وإن كان لأمارة فقد رأينا التابعين قاطعين بالمنع عن مخالفة هذا الإجماعء فلولا 
اطلاعهم على دلالة قاطعةٍ مانعةٍ من مخالفة هذا الإجماع؛ وإلا استحال اتفاقهم على 
المنع من مخالفنته). 


وعد الدلالة عنيفة جِدَاء لاحتال أن يقال:]: 
ولا لأمارة؛ بل لشبهة. و 1 
قد اتفقت كلمتهم لأجل الشبهة! 
سلهنا لطر لجدلا عرق أكون لأطار تيد فر 
0 بيان الاستدراك: 
الذي استدل به من وجهين: 
الأول: أن سبره ليس حاصرّاء ويشترط في السبر استيفاء جميع أقسامه. 
الثاني: في حالة تسليم حصر إمام الحرمين لجميع الأقسام استدرك عليه بسؤال ل 
لا يكون ثبوت الإجماع بأمارة تفيد الظن؟. 
أمثلة استدراك عقلي مادته القياس الاستثنائي المنفصل: 
© المثال الأول: 


ذكر الآمدي ني (الحكم على الوصف بكونه سببًا) اعتراضًا مقدرًا من الخصم: 


.)587-51/5 /1١( يُنظر: البرهان‎ )١( 
.)1١١-١٠١ /5( المحصول‎ )0( 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


"فإن قيل: لو كانت السبريةل" حكمًا شرعيا؛ لافتقرت في معرفتها إلى سبب آخمر 
يعرّفهاء ويلزم من ذلك إما الدور إن افتقر كل واحد من السببين إلى الآخر» وإما 
اقلخ" وموعال: 


وأيضًا فإن الوصف المعرّفَ للحكم إما أن يعرفه بنفسه أو بصفةٍ زائدة. 


فإن كان الأول لزم أن يكون معرقا له قبل ورود الشرع» وهو محال. 


)١(‏ قال العضد الإيجبي: الحكم على الوصف بالسببية هو: جعل الوصف ظاهرًا منضبطًا مناطًا لوجود حكم. فلله 
تعالى في الزنا حكمان: الأول: وجوب الجلد. والثاني: سببية الزنا له. يُنظر: شرح مختصر المنتهى الأصولي 
للعضد(؟7/ 06؟5). 
التسلسل: هو ترتيب أمور غير متناهية. يُنظر: التعريفات (ص:١6)؛‏ التعاريف (ص:175). 
وسمي بذلك أخدًا من السلسلة؛ فهي قابلة لزيادة الجلّق إلى ما لاباية» فالمناسبة بينههما: عدم التناهي بين 
طرفيه)؛ ففي السلسلة مبدؤها ومنتهاهاء وأما التسلسل فطرفاه الزمن الماضي والمستقبل. يُنظر: مصطلحات 
في كتب العقائد (ص:١/١-17/7).‏ 
وقد تحدث شيخ الإسلام عن التسلسل في مواضع كثيرة مختلفة من كتابه "درء التعارض"؛ ومن ذلك قوله: 
"ولفظ التسلسل يراد به التسلسل في المؤثرات؛ وهو أن يكون للحادث فاعل» وللفاعل فاعل» وهذا باطل 
بصريح العقل» واتفاق العقلاء.. التسلسل في تمام الفعل والتأثير» وهو نوعان: تسلسل في جنس الفعل» 
وتسلسل في الفعل المعين. فالأول مثل أن يقال: لا يفعل الفاعل شيئًا أصلاً حتى يفعل شيئًا معينّاء أولا 
يحدث شيئًا حتى يحدث شيئّاء أو لا يصدر عنه شيىء حتى يصدر عنه شيء» فهذا أيضًا باطل بصريح العقل 
واتفاق العقلاء... وأما الثاني فيجوز أن يكون كل ما يعتبر في حدوث المعين كالفلك وغيره حادنًا ولا يلزم 
من حدوث شرط الحادث المعين هذا التسلسل؛ بل يلزم منه التسلسل المتعاقب في الآثار؛ وهو أن يكون قبل 
ذلك الحادث حادث,؛ وقبل ذلك الحادث حادث؛ وهذا جائز عندهم وعند أئمة المسلمين. يُنظر: درء 
التعارض /١(‏ 3756-1771). 
والخلاصة: أن التسلسل في الآثار -التي هي الأفعال- جائز وأما التسلسل في المؤثرين -الذين هم الفاعلون 
والعلل الفاعلة ونحوه- فهذا ممتنع. ومهذا يتضح أن القول بأن التسلسل ممتنع على الإطلاق ليس بصحيح. 
وذكر ابن أبي العز في شرح العقيدة الطحاوية تقسيم التسلسل إلى: محال» وواجب. وممكن. فليُنظر: شرح 
العقيدة الطحاوية .)1١9-١١5/5(‏ 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


وإن كان بصفة زائدة عليه؛ فالكلام في تلك الصفة, كالكلام في الأول» وهو 

وأيضًا فإن الطريق إلى معرفة كون الوصف سببًا للحكم إنما هو ما يستلزمه من 
205" اعوط اتن ارم حلي تقطايدة الاذقع مور داك معد اجون : 

الأول: أنه لو كانت الحكمة مُعرّفة لحكم السببية؛ لأمكن تعريف الحكم المسبب 
بها من غير حاجة إلى توسط الوصف. وليس كذلك بالإجماع. 

الثاني: أن الحكمة إما أن تكون قديمة أو حادثة. 


فإن كان الأول لزم من قِدّمها قِدَمُ موجبهاء وهو معرفة السببية. 


)١(‏ الحكمة ني الاصطلاح: ما يترتب على التشريع من جلب مصلحة أو تكميلهاء أو دفع مفسدة أو تقليلها. 
يُنظر: حاشية البناني (7/ 771)؛ معجم مصطلحات أصول الفقه (ص:184١).‏ 
من قال بتعليل الأحكام اتفق على تعليل الحكم بالوصف الظاهر المنضبط المشتمل على الحكمة؛ وذلك مثل: 
تعليل قصر الصلاة للمسافر وإباحة الفطر بالسفر أو تعليل إيجاب حد الزنا بالزنا. واختلفوا في تعليل الحكم 
بالحكمة نفسهاء كتعليل قصر الصلاة وإباحة الفطر بدفع المشقة» أو تعليل إيجاب حد الزنا بمنع اختلاط 
الأنساب. على ثلاثة أقوال: 
القول الأول: يجوز تعليل الحكم بالحكمة مطلقًا - سواء كانت ظاهرة أو خفية» منضبطة أو غير منضبطة-؛ 
لأنها المقصود في التعليل. وذهب إلى ذلك بعض الأصوليين؛ منهم: الغزالي» والرازي» وبعض ال حنابلة. ينظر: 
شفاء الغليل (ص:5١5)؛‏ المحصول (7/1//0)؛ التحبير (1/ 7190). 
القول الثاني: المنع من التعليل بها مطلقًا؛ لخفائها وعدم انضباطهاء وهو مذهب جمهور الأصوليين. ذكره 
الآمدي (7/ 5 75). 
القول الثالث: التفصيل» فيجوز التعليل بالحكمة إذا كانت ظاهرة منضبطة بنفسهاء ولا يجوز التعليل بها إذا 
كانت خفية مضطربة» وهو مذهب ال حنفية والمالكية وبعض الحنابلة» واختيار الآمدي وابن الحاجب والصفي 
الهندي. ينظر: الإحكام (7/ 5 75)؛ مختصر ابن الحاجب (7/ 5٠‏ ١٠2؛‏ نهاية الوصول (8/ 54465 237)؛ التحبير 
(0/ 1946" فواتح الرحموت (7377/5). 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


وإن كان الثاني فلا بد لها من معرّفٍ آخر؛ لخفائهاء والتقسيم في ذلك المعرف 


عائك عد , 


0 بيان الاستدراك: 
في استدراكه القياس الاستثنائي المنفصلء فقال: لو كانت السببية حكمًا شرعيًا؛ 
لاحتاجت في معرفتها إلى سبب آخر يعرفها؛ كسائر الأحكام الشرعية التي تحتاج في 
معرفتها إلى سبب يعرفهاء ويلزم من افتقار السببية إلى السبب الآخر المعرف بها إما 
الذوو أو العسلس ا 
فالدور: نتيجة افتقار كل واحد من السببين إلى الآخر. 
والتسلسل في الأسباب: يلزم أمور غير متناهية» وهذا بديبي الاستحالة. 
فثبت فساد الاحتمالين» ومنه فساد قولكم بأن السبب من الحكم الشرعي. 
الآخر» وإما التسلسل وهو محال) قياس استثائى منفصل. 
ثم استدرك الخصم باستدراك آخر؛ وهو أن الوصف المعرف للحكم إما أن 
يعرفه بنفسه. أو بصفة زائدة. 
فإن كان الوصف معرفًا للحكم بنفسه؛ لزم أن يكون هذا الوصف معرقًا 
للحكم قبل ورود الشرعء وهو محال. 
وإن كان الوصف معرقًا للحكم بصفة زائدة على الحكم؛ فإنه يلزم التسلسل» 
والتسلسل محال. 


.)19775-11/1/1( ينظر: الإحكام للآمدي‎ )١( 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


وقول الخصم: (وأيضًا فإن الوصف المعرف للحكم إما أن يعرفه بنفسه أو 
بصفة زائدة) قياس استثنائي منفصل . 

وقال الخصم: الطريق إلى معرفة كون الوصف سببًا للحكم هو ما يستلزمه 
الوصف من الحكمة المستدعية للحكم؛ من جلب مصلحة. أو دفع مفسدة» وهذا 
ممتنع لوجهين: 

الأول: أنه لو كانت الحكمة هي المُعرّفة لحكم السببية؛ لأمكن تعريف الحكم 
المسبب بالحكمة دون الوصف. وهذا خلاف الإجماع؛ إذ الإجماع تعريف الحكم 
المسبب بالوصف؛ لا بالحكمة. 

الثاني: أن الحكمة إما أن تكون قديمة أو حادثة. 

فإن كان الأول - الحكمة قديمة - لزم من قِدَمها قِدَمُ موجبهاء وهو معرفة 
السببية» والسبب معرف للحكم لا مؤثر فيه» والأوصاف التي جعلت أسبايًا حادثة لا 
0 
وإن كان الثاني - الحكمة حادثة- فلا بد من معرّفٍ بها؛ وذلك لخفائهاء 
والتقسيم في ذلك المعرّف هو عينه تقسيم الحكمة إلى قديمة أو حادثة. 


وقوله: (إن الحكمة إما أن تكون قديمة أو حادثة) قياس استثنائى منفصل. 


© المثال الثانى: 


ذكر الطوك في مسألة (الواجب الموسع) استدراكًا من المانعين لاشتراط العزم 
في الواجب الموسع: "السؤال الثاني: أن العزم إِمّا أن يكون بدلا عن أصل الفعلء 
أو عن تعجيله؛ فإن كان بدلاً عن الفعل؛ لزم سقوطه بالكلية وأن لا يجب فعله 
آخر الوقت؛ لثلا يجتمع البدل والمبدلء وإن كان بدلاً عن تعجيل الفعل؛ 


.)5٠00 /١( ينظر: بيان المختصر‎ )١( 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


فقد صار مخيرًا بين تعجيله وتأخيره مع العزم على فعله آخر الوقت» فاستحالت 
المسألة» وانتقلت إلى مسألة الواجب المخيّرء وزال الواجب الموسع بالكلية» وصارت 
اليالعان وق لكا 
0 بيان الاستدراك: 
استدرك المانعون من اشتراط العزم في الواجب الموسع على القائلين باشتراطه: 
بأن العزم إِمَّا أن يكون بدلاً عن أصل الفعل الواجبء أو بدلاً عن تعجيله. 
فإن كان الأول - العزم بدل عن أصل الفعل الواجب - لزم منه سقوط الفعل 
وإن كان الثاني - العزم بدل عن تعجيل الفعل - زال الواجب الموسع بالكلية 
وانقلبت المسألة إلى الواجب المخير» فيخير المكلف بين تعجيل الواجب أو تأخيره. 


وقول المستدرك: (إن العزم إِمَّا أن يكون بدلا عن أصل الفعل؛ أو عن تعجيله) 


قباس اسطنتائي بتعضصل» 
القسع إتفاتن":الستشدوالك تان ناكرا 
وقد سبق تعريف الاستقراء» وبيان أقسامه. وذكر مثاله. 
-> تنبيه: الاستقراء عكس القياس المنطقي» فالقياس المنطقي: استدلال بكلي 
غل جزتي. والاستقراء: الحكم عل الكل بحكم الحري 0 


.0718/1( شرح روضة الناظر‎ )1١( 
(؟) من الاستدراك العقلي الغير مباشر.‎ 


699 ينظر: تيسير المقدمة المنطقية (ص:١5).‏ 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


0 


" القسمالثالث: استدراك عقلي بالتمثيل (القياس الأصولي 

٠. 0 0 ًّ 4 00000 5.‏ .اع .اع 

قياس التمثيل» وهو القياس الآأصولي المعروف” » وهو: حمل جزئي على جزئي 
آخر في حكمه؛ لاشتراكهم| في علة الحكء7. 

مكل : النبيك حرام قياسًا عل اللثمر» بجامع الاسكاز في كل متها" . 

" أمثلة استدراك عقلي بالتمثيل (قياس الأصولي): 

© المثال الأول: 

قال الجصاص في مسألة (دلالة صيغة الآمر المطلقة): "وأيضًا فإن قوله: 
(افعل) لا يخلو من أن يكون للإيجابء أو الندبء أو الإباحة» فيكون مقتضيًا لجميع 
ذلك على الحقيقة» أو لبعضها حقيقة ولبعضها يجار ا» فإن كان حقيقة في الإيجاب انا 
فيها سواه على مايقوله؛ فواجب حمله على الحقيقة فلا يصر ف إلى المجاز إلا بدلالة» 
وإن كان حقيقة في كل شىء من ذلك فقد صار حقيقة في الإيجاب وأفادنا باللفظ؛ فغير 
جائز صرفه عنه إلى غيره؛ لآن حكم اللفظ استعاله على الحقيقة". 


)١(‏ ذكر الشيخ محمد الأمين الشنقيطي أن قياس التمثيل الذي هو القياس الأصولي لا فرق بينه وبين القياس 
المنطقي في الحقيقة؛ لأنك إذا جعلت الفرع فيه حدًا أصغرّء والأصل حدًا أكب والعلة حدًا أوسط؛ كان 
قياسًا اقترانيّاه فلو قلت مثلاً: الذرة يحرم فيها الربا قياسًا على البر بجامع الكيل؛ فهذا قياس تمثيل» وهو 
القياس الأصوليء فإن جعلت الذرة في هذا القياس حدًا أصغرَّء الب حدًا أكبر» والكيل حدًا أوسط؛ كان 
قياسًا اقترانيّاه وكيفية نظمه أن تقول: الذرة مكيلة» وكل مكيل يحرم فيه الرباء النتيجة: الذرة يحرم فيها الربا. 
وبه تعلم أن تفريق المنطقيين بين قياس التمثيل وقياس الاقتران زاعمين أن الأول لا يفيد القطعء والثاني 
يفيده غلط منهم؛ لآن مرجعهم في الحقيقة إلى واحد» وكون النتيجة قطعية أو غير قطعية راجع في كل منه| 
إلى المقدمات التي يتركب منها الدليل. ينظر: آداب البحث والمناظرة -بتصرف- (595-1791/5). 

(0) ينظر: ضوابط المعرفة (ص:7540-17/5)؛ تيسير المقدمة المنطقية (ص:57). 

699 ينظر: المرجعان السابقان. 


(4) ينظر: المرجعان السابقان. 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


فاستدرك عليه الخصم بقوله: "فإن قيل: ما أنكرت أن يكون حقيقة في كل 
واحد من ذلك, وأن الواجب إذا كان كذلك جاز حمله على الندب والإباحة حتى تقوم 
دلالة الإيجاب؛ لأن ما صلح للإيجاب ولغيره ل يجز أن يجعله واجبًا إلا بدلالة غير 
اللفظء أو نقف فيه حتى تقوم دلالة المراد؛ إذ لم يجز أن يتناول جميع هذه الوجوه في 
حال واحدة لتضادها"". 

فاستدرك الجصاص على الخنصم باستخدام التمثيل فقال: "قيل له: حقيقة 
الأمر أنه للإيجاب با قد دللنا عليه في الباب الذي قبله» ولو سلمنا لك ما ادعيته من 
الحقيقة في كل واحد من هذه الوجوه لكان حمله على الإيجاب أولى؛ وذلك لآن المباح: 
ما لا يستحق بفعله الثواب» ولا بتركه العقاب» والندب: ما يستحق بفعله الثواب» 
ولا يستحق بتركه العقاب, ففيه زيادة معنى على المباح» والواجب: ما يستحق بفعله 
الثوابء. وبتركه العقاب. ففيه زيادة حكم على الندب. 


فلو سلم لك أن اللفظ حقيقة في حميع هذه الوجوه كان الأولى حمله على 


الوجوب؛ لأنه أكثر ما يتناوله ويقتضيه. وهو يفيد هذه المعانى فيه حقيقة. كما أن لفظ 
العموم وإن كان حقيقة في الثلاثة ف) فوقها؛ نحو قوله تعالى: ##فَأفَتُلوا المشركين © 
[الوبة:0]؛ كان الواجب حمله على أكثر ما يتضمنه ويقتضيه, ول يجز الاقتصار به على الأقل 


إلا بقيام الدلالة.كذلك لفظ الأمر إذا كان يفيد الإيجاب حقيقة فقد تضمن وروده 
فلا جائز الاقتصار به على البعض... "90 , 


0 بيان الاستدراك: 
استدرك الجصاص على دعوى الخنصم بأن صيغة (افعل) للإيجاب والندب 


.)47-91١/5؟( يُنظر: الفصول في الأصول‎ )١( 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


أن كلاً منهما لفظ يحمل على أكثر معانيه» فكما أنه يجب حمل العموم على أكثر ما يقتضيه 
اللفظ. ولا يجوز قصره على الأقل إلا بدليل يدل على القصر؛ فكذلك لفظ الأمر 
إن كان يفيد الإباحة والندب والإيجاب فيحمل على الإيجاب؛ لآن الإيجاب فيه معنى 
زائد على معنى الإباحة والندب. 

© المثال الثاني: 

قال الشيرازي في مسألة (خبر الواحد في| تعم به البلُوى): "ويجب العمل به 
فيا تعجٌ به البَلُوى» وفيها لا تعمٌ. وقال أصحاب أبي حنيفة: لا يجوز العمل به 
فجالفا اا 

والدلل عل قنياةةلك: السك دوعن نسدد ننه الاجتهاة؛ فحاز إثاله تير 
الواحد قياسًا على ما لاتعجٌ به البَلُوى"9, 

0 بيان الاستدراك: 

استدرك الشيرازي على قول الحنفية بدليل يدل على فساد قولهم. وهذا الدليل 
من القياس» وهو قياس الحكم الذي تعم به البلوى على الحكم الذي لا تعم به البلوى 
بجامع أن كليهما حكم شرعي يسوغ فيه الاجتهاد. 


© المثال الثالث: 


قال السمعاني في مسألة (استعمال اللفظ الواحد في الحقيقة والمجاز): "فإن 
قبل: فعلى ما قلتم تكون الكلمة الواحدة مجارًا وحقيقة وهذا يستحيل. 


قلنا: هذا لا يأباه؛ لكن المجاز متعلق فيها بغير ما تعلق به الحقيقة؛ وهذا كالأمر 
الذى هو نبى عندنا عن حميع أضداد ما تناوله الأمرء فهو إذَا أمر ونبى؛ لكن اجتماعهم| 


)000( يُنظر: أصول الس خسبي (١/07/8؟‏ تر ير التحرير (”/ 7١١)؛‏ فواتح الرحموت .)١18/17(‏ 
20 اللمع (ص:651١).‏ 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


' ا .9) 
فى جهتين مختلفتين '" . 


0 بيان الاستدراك: 
استدرك السمعاني على المانعين لاستعمال اللفظ الواحد في الحقيقة والمجاز 
بالقياس على الآمر؛ فإنه أمر من جهة» ونبي عن أضداده من جهة أخرى. وكذلك 
حمل اللفظ على الحقيقة والمجازء فهو حقيقة من جهة؛ ومجاز من جهة أخرى. 
© المثال الرابع: 
قال الغزالي في مسألة (دلالة أفعال النبي ك): "... وأما مالم يقترن به بيان في 
نفي ولا إثبات؛ فالصحيح عندنا: أنه لادلالة له؛ بل هو متردد بين الإباحة» والندب» 
والوجوب. وبين أن يكون مخصوصًا به» وبين أن يشاركه غيره فيه» ولا يتعين واحد 
من هذه الأقسام إلا بدليل زائد.... وقال قوم: على الوجوب إن كان في العبادات» 
وإن كان في العادات فعلى الندب» ويستتحب التأمي به. وهذه تحكمات؛ لأآن الفعل لا 
فين له يجنم كارع اسارفة بدو عدن خرن كز ولع الح ار 
ثم استدرك على شبه القائلين بحمل أفعاله يه على الوجوب؛ ومنها قوله: 
"الخامسة: - وهي أظهرها - تمسكهم بفعل الصحابة...". وذكر على ذلك بعض 
الأمثلة ثم قال: "الجواب من وجوه: الأول: أن هذه أخبار آحاد. وكا لا يثبت القياس 
وكير الو اتجد إلا يدلبل قاط ؛ فكذ لك هذا لأنه أضئل يق الأضول9. 
0 بيان الاستدراك: 
استدرك الغزالي على استدلال القائلين بحمل أفعاله يله على الوجوب بفعل 
الصحابة» واستخدم في استدراكه التمثيل فقال: القياس وخبر الواحد من الأصول 


.)1١5/5( القواطع‎ )١( 
.)555- 5060 /( (؟) ينظر: المستصفى‎ 
.)5 77-5557 /( ينظر: المرجع السابق‎ )9( 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


لايثبت حجيته) إلا بدليل قاطع (وهذا الأصل المقيس عليه). 

ومسألتنا - دلالة أفعال النبي وله - أصل من الأصول (وهذا الفرع المقيس). 

والعلة الجامعة: أصل من الأصول. 

الحكم: دلالة أفعال النبي وَلِةِ لا يثبت حجيتها إلا بدليل قاطع. 

© المثال الخامس: 

قال الآمدي في مسألة (الفاسق المتأول الذي لا يعلم فسق نفسه): "الفاسق 
المتأول الذي لا يعلم فسق نفسه لا يخلو إما أن يكون فسقه مظنونًاء أو مقطوعا به... 
وإن كان فسقه مقطوعًا به؛ فإما أن يكون من يرى الكذب ويتدين به أو لا يكون 
كذلك. 


فإن كان الأول فلا نعرف خلافًا في امتناع قبول شهادته كالخطابية من 
الرافضة/؛ لأنهم يرون شهادة الزور لموافقهم في المذهب. 


وإن كان الثاني -كفسق الخوارج الذين استباحوا الدار» وقتلوا الأطفال 

والنسوان ل ل قرحي اا ا :أن روايته 
6 

وشهادته مقبولة. وهو اختيار الغزالي وأنني الحسين التصرف 1 الجر ا 


الأصوليين. 


)١(‏ الخطابية: فرقة من الروافض ينسبون إلى أبي خطاب بن أبي زينب الأسديء كان بالكوفة» زعم أن جعفر بن 
محمد الصادق إله. فلعنه جعفر وطرده؛ فادعى في نفسه أنه إلهء فزعم أتباعه أن جعفرًا إله. وأبو الخطاب 
أعظم منه» وأفضل من علي بن أبي طالب #. وهم خمس فرقء كلهم يزعمون أن الأئمة أنبياء محدثون ورسل 
الله وحجته على خلقه» وطاعتهم مفترضة على جميع الخلق» يعلمون ما كان وما هو كائن. يُنظر: فرق الشيعة 
(ص:11-79)؛ مقالات الإسلاميين (ص:١٠2؛‏ القَرْق بين الفرّق (ص:0١5)؛‏ الملل والنحل 
(ص:777). 

(0) ينظر: المستصفى (7/ 57-174٠‏ 5). 

(9) ينظر: المعتمد (7/ 170-175). 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


وذهب القاضي أبو 00 والجبائي وأبو هاش وجماعة من الأصوليين 
إلى امتناع قبول شهادته وروايته» وهو المختار. " ثم ذكر دليل هذا القول من النص 
والمعقول» فقال في دليل المعقول: "وأما المعقول فهو أن القول بقبول خبره يستدعي 
دليلاء والأصل عدمه. 

فإن قيل: بيان وجود الدليل النصء والإحماعء والقياس.... وأما القياس فهو أن 
الظن بصدقه موجود. فكان واجب القبول مبالغة في تحصيل مقصوده قياسًا على العدل 
والمظنون فسقه". ثم ذكر الجواب عن هذا القياس المستدرّك به بقوله: "وعن القياس 
بالفرق في اللأصول المستشهد بها. أما في العدل فلظهور عدالته واستحقاقه لمنصب 
الشهادة والرواية» وذلك يناسب قبوله إعظامًا له وإجلالاًء بخلاف الفاسق. وأما في 
مظنون الفسق فلأن حاله في استحقاق منصب الشهادة والرواية أقرب من حال من 
كان شتقة مقطوعًا به فلا يلزّء من القبول ثم القبول تهاه!"8. 

0 بيان الاستدراك: 


استدل الآمدي للقائلين بمنع قبول شهادة ورواية المتأول فسقه: بآن قبول خبره 
يستدعي دليلآ» والأصل عدمه. 

ثم قدر استدراكًا من الخصم ببيان وجود دليل على قبول خبر المتأول فسقه. 
وهذا الدليل من النص والإجماع والقياس. 

ودليل القياس: بجعل العدل والمظنون فسقه أصلاء يقاس عليه الفرع؛ وهو 
المثأول فسقه. بجامع وجود الظن بصدق خبره؛ وهذا القياس من باب التمثيل» 


.)7"0١/7( لم أقف على قوله في مختصر التقريب. وينظر: التلخيص‎ )١( 
.)١17 5 /7( ينظر قول أبي علي وأبي هاشم الجبائي في المعتمد‎ )0( 


(9) ينظر: الإحكام للآمدي (؟/ ؟١١5-1١1).‏ 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


وهو قياس جزء على جزء لعلة بينهما. 


4٠‏ هوه 


قد يجتمع الاستدراك النقلي والعقلي؛ ومن أمثلة ذلك: 

© المثال الأول: 

قو ترازق ]نز نانين انصي لقان او هنا افيه انام )الما 
دلالة هذه الآيةل) على أن الإجماع حجة؛ لكنها معارضة بالكتاب, والسنة» والمعقول. 


كا تك يديع ع ال كاله ع 


لما جاز الإخلال بذكره عند اشتداد الحاجة إليه؛ لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا 
بجوز. 
وثانيها: قو له عَتصَكواتَكة: «لا ته تقوم السَاعَةٌ إلا على شرار اناه 


وقد أشار في أول المسألة أن المخالف: النظام» والشيعة» والخوارج. 

وهي قوله تعال: لون ُمَاقِقٍ َلرَسُولٌ مِنْ بَعْدِ مَا تبََّنَ له ألهُدَ وَيتَِعْ غَيْرَ سَبِيلٍ الْمُؤْمِنِينَ نولم مَاتَوَل 
وَنُصَلِهء - جَهَنّمَ يُقَادك مَصِيرً# [ [النساء: .]١١9‏ 

سبق تخريجه (ص:0759). 


أخرجه الإمام مسلم بلفظ (شرار الناس). يُنظر: صحيح مسلم» ك: الفتن» ب:قرب الساعة» 
(58/5/ح: 249 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


وهذه الأحاديث -بأسرها- تدل على خلو الزمان عمن يقوم بالواجبات. 

وأما المعقول فمن وجهين: 

الأول: أن كل واحد من الأمة جاز الخطأ عليه؛ فوجب جوازه على الكل. كا أنه 
لو كان كل واحد من الزنج أسود؛ كان الكل سودًا. 


الشاني: أن ذلك الإجماع إما أن يكون لدلالة, أو لأمارةا أو لا لدلالة ولا 
لأمارة. 


فإن كان لدلالة فالواقعة التى ]- 
ومثل هذه الواقعة ثما تنوفر الدواعى على نقل الدليل القاطع الذى لأجله أجمعوا؛ فكان 
ينبغى اشتهار تلك الدلالة. 

وحينئذٍ لا تبقى للتمسك بالإجماع فائدة. 


اتفاق الخلق على مقتضاها. 

ولأن فى الأمة من لم يقل بكون الأمارة حجة؛ فلا يمكن اتفاقهم لأجل الأمارة 
عل حكم. 

وإن كان لا لدلالة ولا لأمارة كان ذلك خطأ فادحًا في الإجماع, ولو اتفقوا عليه 
لكانوا متفقين على الباطل؛ وذلك قادح في الإجماء "9 . 

0 بيان الاستدراك: 

استدرك الخصم القائل بعدم حجية الإجماع على استد لال القائلين بالحجية بقوله 

تعالى: ومن مُقَاقِقٍ أَليَسُولٌَ من بَعْدِ مَا تبيّنَ له ألْهُدَئ وَيتَِعْ غَيْرَ سَبِيلٍ أَلْمُؤْمِنِينَ نُوَلِوء 


)١(‏ سبق أن ذكرنا الفرق بين الدليل والأمارة يُنظر: هامش (ص:77/8). 


0 تنظ اللحطول 0 دم 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


-ه 


مَا َو وَصَلِدء جَهَتَمَ وَسَآءَتْ مَصِيرَا) [الساء:6٠]‏ بأنها معارضة بأدلة من الكتاب؛ 
والسنة» والمعقول. 

والاستدراك بأدلة الكتاب والسنة واضح. 

وأما المعقول فاستدل بدليلين: 

الأول: التمثيل: جاز الخطأ على كل واحدٍ. فيجوز على الكل؛ كالزنجى لما كان 
كل واحد أسود كان الكل أسود. 

الجامع: الحكم بالكلية على الكل 7)- الحكم بالآحاد على المجموعة -. 

الثاني: القياس الاستثنائي المنفصل: أن ذلك الإجماع إما أن يكون لدلالة» أو 
لأمارة أ و التلولاة ولا لاماوة! 

فإن كان الأول - مستند الإجماع الدليل القاطع- فهذه الواقعة عظيمة تتوفر 
الدواعي لنقل الدليل الذي بسببه أجمعواء وحينئذ يكون حكم الواقعة الدليل القاطع 
وليس الإجماع» فلا يكون للإجماع فائدة. 


وإن كان الثاني - مستند الإجماع أَمّارة - فتصور وقوع هذا الإجماع محال؛ لأن 
الأمارات يختلف حال الناس فيها؛ فيستحيل اتفاقهم عليها. إضافة إلى أن من الآمة 
من لم يقل بحجية الأمارة» فلا ينعقد الإجماع بدوخهم؛ لأن الإجماع اتفاق جميع الأمة. 


وإن كان الثالث - الإجماع بلا دلالة ولا امات فإنذلك خطأعظيم 
في الإجماع؛ فإن الإجماع لابد له من مستند؛ إما دليل أو أمارة» فلو اتفقوا على إجماع 


الفرق بين الكلية والكل: 

- الكلية: الحكم على كل فرد؛ كقولك: كل إنسان حيوان. 

- الكل: المجموع المحكوم عليه؛ كقولك: أهل الأزهر علماء؛ إذ فيهم من ليس بعالم. 

يُنظر: شرح الأخضري (/58-71)؛ إيضاح المبهم (ص:8)؛ آداب البحث والمناظرة /١(‏ 0-18 7). 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


خالٍ منهما؛ كانوا متفقين على الباطل» والاتفاق على باطل قادح في الإجماع؛ لآن الآمة 
لا تجتمع على ضلالة. 

© المثال الثاني: 

قال الآمدي في مسألة (تقليد المجتهد لغيره فيا لم يجتهد فيه): "المكلف إذا كان 
قد حصلت له أهلية الاجتهاد بتمامها في مسألة من المسائل؛ فإن اجتهد فيها وأداه 
اجتهاده إلى حكم فيها؛ فقد اتفق الكل على أنه لا يجوز له تقليد غيره من المجتهدين في 
خلاف ما أوجبه ظنه وترك ظنه. 


وإن لم يكن قد اجتهد فيها فقد اختلفوا فيه... 

والمعتمد في المسألة: أن يقال: القول بجواز التقليد حكم شرعيء ولا بد له من 
دليل» والأصل عدم ذلك الدليل» فمن ادعاه يحتاج إلى بيانه» ولا يلزم من جواز ذلك 
من له أهلية التوصل إلى الحكم وهو قادر عليه» ووثوقه به أتم تماهو مقلد فيه؛ 


ا سدق 

فإن قبل: دليل جواز التقليد في حق من لم يجنهد وإن كانت له أهلية الاجتهاد: 
الكتاب؛ والسنة» والإجماع. والمعقول. 

أما الكتاب فقوله تعالى: #قَسَعَلُوَا أَهْلَّ ألذّكر إن 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ا انثة: «أصحاي كالنجوم؛ بأء اول لله 


ال-0 


تنه كلما ال ادو مد 0 1 وقوله الك تلا: «اقتَدُوا 


3 2 ور و () 
باللذين من بعدي: أبي 0 وعمرا . 


وأما الإجماع فهو أن عمررجع إلى قول علي #2 وإلى قول معاذة » وبا 


200 ذكره ابن عبدالبر بسنده من طرق عن ابن عمر وجابر» وضعّف طرقه. وقال: "وهذا الكلام لايصح عن 
النبي يلك". ينظر: جامع بيان العلم وفضله (؟/ .)4٠‏ 
وذكر الزركثي وابن ن الملقن وابن حجر طرق هذا الحديث وضعفوه . يْنظر: المعتبر (ص:١٠/‏ -86)؛ البدر 
المنير (9/ 0688-6/5). 
ل 0 الجا ا بارا بن حبان والطبراني والحاكم من 
الخلفاء الراشدين المهديين /١5-1١5 /١1(‏ ح:57-57)؛ سنن الدارمي» ب: اتباع السنة» /١(‏ /01/ ح:40)؛ 
سنن أبي داود» ك: الشَّنةء ب: لزوم الشَّنةء (5/ /7٠١‏ ح:5707)؛ سئن الترمذي» ك: العلم عن رسول الله 
يل ب: ماجاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدعء (0/ 5 5/ ح:757175)؛ مسند البزار /١1//١١(‏ 
ح:١570)؛‏ صحيح ابن حبان» ذكر وصف الفرقة الناجية...» (1/ 1/8١80-1١1/ح:2)0؛‏ المعجم الكبير 
(1/ 54-755 7/ ح:7017/1800155-711/ ح:117)؛المستدرك على الصحيحين» كتاب العلم» 
(1075-11075/1/ ح:73725-173780). وقال الحاكم: "هذا إسناد صحيح على شر طهم جميعًا ولاأعرف لهعلة". 
أخرجه الإمام أحمد والترمذي والحاكم عن حذيفة بن اليمان» يُنظر: مسند أحمد (0/ 978 ح: 7777977)؛ 

سنن الترمذي» ك: المناقب عن رسول الله يله ب: مناقب أبي بكر وعمر يَكَلَتَدعَنْهًا (5/ 504/ :777 7)؛ 

مستدرك على الصحيحين (7/ /6١-1/4‏ ح:1 500-4465 5). 
قال الترمذي: "هذا حديث حسن". ينظر: سنن الترمذي (25209/5)» وقال الحاكم:"... فثبت بم ذكرنا 
صحة هذا الحديث وإن لم يخرجاه» وقد وجدنا له شاهدًا بإسناد صحيح عن عبدالله بن مسعود". يُنظر: 
وأخرجه الترمذي من حديث ابن مسعودء ك: المناقب» ب:, (0/ ح:05٠1328)‏ وقال: "هذا حديث 
حسن غريب من هذا الوجه". ويُنظر: التلخيص الحبير (5/ .)١9٠‏ 


(4) قال ابن أبي شَّيبَةَ: "حدثنا عبد الأعلّ عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن حبيب عن مَعمَّرٍ بن أبي حبيبّة - مولى 
دحم 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


عبدالرحمن بن عوف عثمان 


ذلك أحد من الصحابة» مع أن المقلد كان أهلاً للاجتهاد. فصار ذلك إجماعًا. 


وأما المعقول فهو أنه لا يقدر باجتهاده على غير الظنء واتباع المجتهد في) ذهب 
إليه مفيد للظن. والظن معمول به في الشرعيات -على ما سبق تقريره-» فكان اتباعه 


فيه ا 1 


0 بيان الاستدراك: 


استدرك الخصم على المانعين التقليد للمجتهد في المسائل التي لم يجتهد فيها في 
لم يوجد: بأن الدليل قد وجد من الكتاب والسنة والإجماع والمعقولء ودليل الكتاب 


بنت صَفْوَانَ- عن عبيد بن رفاعَة عن أبيه رفاعَة بن رافع قال: بينا أنا عند عُمرٌ بن الحَطَّابٍ 5ه إذ دخل عليه 
رخل فقالةيا آم الؤمتيقه هدا نيه ووثادت ثنق النامن ق المسجد اق الششل مر الشابة عفان حم 


لي إي” 


عل به. فجاء ريد فلما رآ عَمرٌ قال: أيْ عدو تَفْسِه قد بَلَعْتَ أن تَفتِىَ الناس بِرَأيك! فقال: يا أمِيرَ المؤمنين» 
ا ع :3 5 مر اا ع عو 1 2 5 5 كي 
فقال عُمرٌ: عل برِفاعَةٍ بن رافع. فقال: قد كنتم تفعلون ذلك إذا أْصَابَ أحدكم المرْأةَ فأَكْسَلَ أنْ يغْتَسِلَ؟ 
500 0 8 0 9 : 0 
قال: قد كنا نفعل ذلك على عمد رسول الله و لم يأَتَنَا فيه عن الله تحرِيمٌ ولم يكُنْ فيه عن رسول الله و شئة. 
فقال عَمرٌ: ورَسُولٌ الله 5 يَعلّمُ ذلك؟ قال: ما أَدْري. فأمر عمَّرٌ بجمع المهاجرين والأنصاره فَجِمِعُوا 
فشاورهم. فشَارٌ الناس أن لا غسْلٌ إِلّا ما كان من معَاذٍ وعلي؛ فَإِئََا قالا: إذا جاور الحتَانُ الحتَانَ وجب 
الْعْسْلُ. فقال عمَرٌ: هذا وَأنْتَمْ أصحَابٌ بَدِرٍ قد امَلَفُعَم فمن بعدكم أَشَدٌ اختلانًا. فقال عَلٌِ: يا أمير 
المؤْمنِينَ» إِنهُ ليس أحدٌّ أعلمٌ بهذا من شَّأَنِ رسول الله يي من أزواجوء فأرسل إلى حَفصَّة. فقالت: لا علمَ لي. 
فأرسل إلى عَائضَدّ فقالت: إذا جاورٌ التَانْ الحتَانَ فقد وجب الْعْسُْلٌ. فقال: لا أسمعٌ برَجل فعلّ ذلك إِلّا 
أوتحعتة ربا ا#مشيفة ادم أن شنيةة كه الطيازاه هد قال إذا اللقى اجعانان نقبدو جب العشل: 
/١(‏ ملم/رح:48). 

)١(‏ سبق تخريجه (ص:خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة.). 


(؟) ينظر: الإحكام للآمدي (551-57517/5). 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


وأما دليل المعقول» فهو من قبيل الاستدراك العقلي مادته القياس الاقتراني: 
اتباع المجتهد لمجتهد غيره مفيد للظن, وهذه المقدمة الأولى. 

والظن معمول به في الشرعيات» وهذه المقدمة الثانية. 

النتيجة: اتباع المجتهد لمجتهد غيره معمول به في الشرعيات. 

وبعد معرفة أقسام الاستدراك الأصولي صار من المناسب عقدٌ فصل يتحدث 


عن نشأته وتطوره ني المصنفات الأصولية ومنهجه؛ وهو موضوع الفصل القادم. 


الفصل الرابع 


الاستدراك فى عصر التشريع, وتاريخه 
في المصنفات الأصولية؛ ومنهجه. 
المبحث الأول: الاستدراك في عصر التشريع . 


© المبحث الثاني : تاريخ الاستدراك الأصولي. 


# المبحث الثالث: منهج الاستدراك الأصولي, وتطبيقاته. 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


6 آل لبحث الأول 


الاستدراك في عصر التشريع. 


تمهيد: المراد بعصر التشريع. 
«المطلب الأول:أمثلة للاستدراكات الواردة 4# القرآن الكريم 
والسنةالنبوية. 


« المطلب الثانى: أمثلة لاستدراكات الصحابة والتابعين. 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


يها 


ميك 
المراد بعصر التشريع 


التشريع في اللغة: مصدر (شَرّع) بالتشديد» مأخوذ من الشريعة» ومادة الكلمة 
5 5 9 78 
(الشين والراء والعين) أصلٌ واحد؛ وهو شيء يُفتح في امتداد يكون فيه 9 
في الدين» والملة» والمنهاج» والطريقة» والسنة © 
وأما التشريع ني الاصطلاح الشرعي والقانوني فهو: سن القوانين التي تعرف 
منها الأحكام لأعمال المكلفين» وما يحدث لهم من الأقضية والحوادث7. 
5 8 0.). 
-١‏ تشريع توقيفي. 
المراد بالتشريع التوقيفي: ما شرع نضًا في الكتاب أو السنة النبوية. 
استتباطًا من التشريع التو قف 8 


يُنظر: مقايسس اللغة (/ 577) مادة: (شرع). 

يُنظر: الصحاح (ص :57 5)؛ لسان العرب (04/8) مادة: (شرع). 

اننظ خلاصة تاريخ التشريع الإسلامي (ص: /0. 

اختلف المصنفون في التشريع الإسلامي في أقسامه حسب العصور الزمنية» فرأيت هذا التقسيم أجمع - والله 
أعلم-. 

كالتشريع بالقياس» والمصالح» وسد الذرائع... إلخ. 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


وبالتالي فالمراد بعصر التشريع في هذا البحث: هو ذلك العصر الذي عاش فيه 
الرسول" يل والصحابة والتارعوة والجتهدوة: 


ولما كان هذا البحث تأصيلاً للاستدراك الأصولي؛ ناسب عقد هذا المبحث 
لعرض أمثلة للاستدراكات الواقعة في القرآن الكريمء وفي الاستعمال النبوي» وما 
وقع منها في استعمالات الصحابة والتابعين» مع مراعاة تنوع الاستدراكات ومنشئها. 

وليس الغرض من هذا الفصل حصر النصوص والأقوال؛ وإنما محاولة لتأكيد 
مشروعية الاستدراك عمومًا؛ إذ الوقوع دليل الجواز» ولذكر تقسيم مناسب لتطوره 
في المصنفات الأصولية. 


)١(‏ والتشريع في حينه إما أن يكون وحيّا باللفظ والمعنى وهو (القرآن الكريم»» وإما أن يكون وحيّا بالمعنى دون 
اللفظ وهو (السنة النبوية). 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


المطلب الأول: أمثلة للاستدراكات الواردة 
في القرآن الكريم والسنة النبوية 


* أولاً: أمثلة للاستدراكات الواردة في القرآن الكريم. 
بعد التأمل في عدد من الاستدراكات الواردة في القرآن الكريم يمكن تقسيمها 
إلى قسمين: 
القسم الأول: استدراكات بأداة الاستدراك (لكن). 
القسم الثاني: استدراكات بغير أداة الاستدراك (لكن). 
وأمثل لكل قسم فيا بلي. 
" القسم الأول: استدراكات بأداة الاستدراك ( لكن ): 


الاستدراك بأداة الاستدراك (لكن) وقع كثيرًا في القرآن الكريم» وهذا نوع من 


السيطاه اتلد" ع شري 

الوق عافور "11" سان لكي أن تاكرين شان امقنة حعنى يفا رمعي 
الجملة الؤاقعة فليا ولا مدل عليه لخملة الونارقة ذلك هنو ترقنة الأسفدراك 
الموضلوعة له (لكن) قلاابن ون ناشب بين ملضيمؤق الحمافين::: فلا سن أن تقول 
ما سافرت ولكني مقيم. وأكثر وقوعها بعد جملة منفية؛ لأنْ التي معنى واسع. فيكثر 
أن يحتاج المتكلّم بعده إلى زيادة بيان» فيأتي بالاستدراك. ومن قال: إِنْ حقيقة 


.)5 سبق تعريف الاستدراك عند البلاغيين يُنظر: (ص:5‎ )١( 
هو: محمد الطاهر بن عاشورء رئيس المفتين المالكيين بتونس» وشيخ جامع الزيتونة» من مصنفاته: '"تفسير‎ )0( 
التنوير والتحرير"» و" مقاصد الشريعة الإسلامية". و" الوقف وآثاره في الإسلام", (ت:1197ه).‎ 


تنظر ترجمته في: شجرة النور الزكية (ص:797)؛ الأعلام (7/ 175). 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


الاستدراك هو رفعٌ مايتوَّهّم السّامع ثبوته أو نفيه؛ فإنَّ) نظر إلى بعض أحوال 
الاستدراك؛ أو إلى بعض أغراض وقوعه في الكلام البليغ؛ وليس مرادهم أن حقيقة 
الأستدواك لأاتقوم الانيزلك"0, 


" أمثلة لورود استدراكات في القرآن الكريم بأداة (لكن): 
© الآية الأولى: 
قال تعالى: #إإمًا كانَ إِبْرَحِيمُ يَهُودِيا ولا تَصْرَانِيَا وآحكن كَانَ حَنِيًا مُسْلِمَا وَمَا كآنَ 
مِنَ َلْمْشرِكِينَ ؟ [ال عمران:"5]. 
0 بيان الاستدراك: 
" أعلم تعالى براءة إبراهيم من هذه الأديان» وبدأ بانتفاء اليهودية؛ لآن شريعة 
اليهود أقدم من شريعة النصارىء وكرر ب(لا) لتأكيد النفي عن كل واحد من الدينين» 
ثم استدرك ما كان عليه بقوله: #وآتكن كن حَنِيِقَا مُسْلِمَاك» ووقعت (لكن) هنا 
أحسن موقعها؛ إذ هي واقعة بين النقيضين بالنسبة إلى اعتقاد الحق والباطل. 
شريعتهماء ثم نفى على سبيل التكميل للتبرير من سائر الأديان كونه من المشركين -وهم: 
سر توه 
النار. وكالصابئة عبدة الكواكب -» وم ينص على تفصيلهم ؛ لآنالا* 00 
© الآية الثانية: 
قال تعالى في شأن نوح 0 ِنَا لَتَرَنكَ في ضَكَرٍ مُبِينٍ © 
قَالّ يَنَقَوْمِ لَيْسَ بى صَلَئلَةُ وَللَكِةٍ كول قن رت العلية © [الأعراف:10-١1].‏ 


.)١91 /8( ينظر: التحرير والتنوير‎ )١( 


ور اكور ال 1013 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


0 بيان الاستدراك: 


قوله: ليس بى صَكَلَة4 رد من نوح اتثة على قول الملأ من قومه: «إإِنّا لَتَرَداكَ 
فى صَكَّلٍ منٍك» والاستدراك الذي في قوله: لإوَلَكِت رَسُولَ من رب الْعَلَييَ4 لرفع 
ما توهموه من أنه في ضلال حيث خالف دينهم؛ وذلك أن القوم لما أثبتوا له الضلال 
أرادوا به ترك دين الآباء» فحين نفى الضلالة توهم منه أنه على دين آبائه وترك دعوى 
الرسالة» فوقع الإخبار بأنه رسول وثابت على الصراط المستقيم استدراكًا لذلك. 

وقيل: هو استدراك مما قبله باعتبار ما يستلزمه من كونه في أقصى مراتب المحداية؛ 
فإن رسالته من رب العالمين مستلزمة له لا محالة؛ كأنه قيل: ليس بي شيء من الضلالة؛ 
لكني في الغاية القاصية من الهداية. وحاصل ذلك: أن (لكن) حقها أن تتوسط بين 
كلامين متغايرين نفيًا وإثبانّاء والتغاير هنا حاصل من حيث المعنى؛كما في قولك: 
جاءني زيد لكن عمرًا غاب. وفائدة العدول عن الظاهر: إرادة المبالغة في إثبات الحداية 
على أقصى ما يمكنء ىا نفى الضلالة كذلك, فهذا الاستدراك زيادة على الجواب؛ إذ 


قوله: #لَيْس بى صَلَلَةُ#كان كافيًا فيه» فيكون من الأسلوب الحكيم الوارد على 
التخلص إلى الدعوة على وجه الترجيع المعنوي؛ لأنه بدأ بالدعوة إلى إثبات التوحيد 
وإخلاص العبادة لله تعالى» فلم| أراد إثبات الرسالة لم يتمكن لما اعترضوا عليه من 
قولهم: ا لَثَرَِكَ فى صَكَلٍ مُبِينٍ©» فانتهز الفرصة وأدمج مقصوهه ني الجواب على 
أحسن وجه؛ حيث أخرجه مخرج الملاطفة والكلام المنصف؛ يعني دعوا نسبة الضلال 
إلي وانظروا ما هو أهم لكم من متابعة ناصحكم وأمينكم ورسول رب العالمين: © 


© الآية الثالثة: 


قوله تعالى في موقعة بدر: #إقَلَمْ تَفَثلُوهُمْ وَلَكِنَّ آله نه تعلق وكا رمقة إذ روميت 
وَلَحِنّ ألنّهَ رَى 4ه [الأفال؟1]. 


.)١51١ /4( ينظر: روح المعاني‎ )١( 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


1 


0 بيان الاستدراك: 
تضمنت الآية إخباراً عن حالة أفعال فعلها المخاطبون كان المقصود إعلامهم 
بنفي ما يظنونه من أن حصول قتل المشركين يوم بدر كان بأسباب صَرب سيوف 
المسلمين» فأنبأهم أن تلك السيوف ما كان يحق لما أن تؤثر ذلك التأثير المصيب بإبطال 
ذوي شجاعة» وذوي شوكة؛ وإنها كان ضرب سيوف المسلمين صورياً أكرم الله 
المسلمين بمقارنته فعلَ الله تعالى الخارقٌ للعادة» فالمنفي هو الضرب الكائنٌ سببّ 
القتل في العادة» وبذلك كان القتل الحاصل يومئذٍ معجزة للرسول وُه وكرامة 


ع 


لاصحابه. 


ا ا 
على انتفاء وقوع المسند أصلاً؛ فلذلك صح النفي في قوله: #فَلَمْ تَقَتْلُوهُمَ» مع كون 
القتل حاصلاً» وإنما المنفي كونه صادراً عن أسبابهم. 

ووجه الاستدراك المفاد ب##لَحِنَ4: أن الخبر نفى أن يكون القتل الواقع صادراً 


عن المخاطبين» فكانَ السامعٌ بحيث يتطلب أكان القتل عي ام رده الترووسن 
كان فاعلاً له؟ فاحتيج إلى الاستدراك بقوله: «وَلَحِنَ أله فَتلَهُمَ4ك. 

ثم ذكر تأيبدًا إِهيا آخرّ؛ وهو إشارة إلى ما ذكره المفسرون: أن رسول الله يلي بعد 
أن حرّض المؤمنين على القتال يوم بدر أتاه جبريل فقال: خذ قبضة من تراب فارمهم 
1 ين فاستقبل بها المشركين» ثم قال: «شاهت الوجوه)., ثم 
نفحهم بهاء فلم يبق مشرك إلا أصابه شيء من الحصا في عينيه» فشغل بعينيه» ثم أمر 
أصحابه فقال: «شّدوا»» فكانت الهزيمة على المشركين. والمراد بالنفي في قوله: #وَمَا 
رَمَيِّتَ# هو الرمي بمعنى أثره وحصول المقصود منه؛ وليس المراد نفي وقوع الرمي؛ 


؛)١1757/5( وينظر: لسان العرب‎ .)797/١( الحصباء: صغار الحجارة. يُنظر: النهاية في غريب الأثر‎ )١( 
المصباح المنير (1728/1) مادة: (حصب).‎ 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


مثل المراد في قوله: مفَلَمْ تَفْمُلُوهُم4؛ لأن الرمي واقع من يد النبي وَل ولكن المراد 
نفي تأثيره؛ فإن المقصود من ذلك الرمي إصابة عيون أهل جيش المشركين» وما كان 
ذلك بالذي يحصل برمي اليد؛ لأن آثر رمي البشر لا يبلغ أثره مبلغ تلك الرمية» فلم) 
ظهر من أثرها ماعم الجيش كلهم؛ علم انتفاء أن تكون تلك الرمية مدفوعة بيد 
لوق ولكتها بوقرع قير قارع قا سان ا 

© الآية الرابعة: 

بالواتال جك صر مر تس عضن الرشل وع خويم الإقالوا رن طق إلا كقه 
علدا يدون أن تضدونا كا كان 1 يَعُْدُ ءابَآوْنَا نوا ِسْلْطنِ مُِينٍ © قَالَت لَهُمْ وُسُلُهُم 
إن خَحَنُ إلا بَكَرٌ مَتْلْحُمْ وَلَحِنّ أللّه يَمُنُ عل مَن يَقَآءُ مِنْ عِبَادِوء 4 [إراهيم:١٠1].‏ 

0 بيان الاستدراك: 


الراين عور "فول الركل : «إإن من إِلّا جَكَرٌ م عْلُكُمَ ل 


الاستدلال غير تام الإنتاج» وفيه لمر ل المقصود 
ار ونظيره قوله تعالى: #يَقُولُونَ لين رَّجَعْتَآ إِلَ أَلْمَدِيئَةِ لَيُخْرِجَنَ 


نهنا الأكل يله لْعِرَهُ وَِرَسُولِه- وَلِلْمْؤْمِنِينَ وَلَحِنّ لْمْتَفِقِينَ لا يَعْلَمْونَ 4 
[المنافمون:8]. 

وهذا النوع من القوادح في علم الجدل شديد الوقع على المناظر» فليس قول 
الرسل: إإن خََنٌ إلا بَكَرٌ مَتْلْحُمْي تقريراً للدليل؛ ولكنه تمهيد لبيان غلط المستدل في 
الاستنتاج من دليله. ومحل البيان هو الاستدراك في قوله: #وَلَحِنّ أللّهَ يَمْنُ عَلَ مَن 
يَضَءُ مِنْ عِبَادِوء 4 والمعنى: أن الماثلة في البشرية لا تقتضي الماثلة في زائد عليهاء 
فالبشر كلهم عباد الله والله يمن على من يشاء من عباده بِنِعَم لم يعطها غيرهم. 


.)١١8:ص( ينظر: التحرير والتنوير (9/ 3547-1797). وينظر: بديع القرآن‎ )١ 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


فالاستدراك رفع لما توهموه من كون الماثلة في البشرية مقدضى الاستواء في كل 
ا 
© الآية الخامسة: 
اسلا ااه او نر 
أعتا4 | 0 -8], 
ضرب ال مثل حال الكافرين والمؤمين حال رجلجن ؟)؛ أحدهما: كاف 


وددصرات طر يا 
ثْمّ مِن نُظفَةٍ كُمَّ سَوَّلكَ جلة جلا © لَكَِأ هْوَ 1 


2 
اشر 


وأصل ا (لكن أنا)» فحذفت ال همزة وألقيت حركتها على نون (لكن)؛ 
فاجتمعت النونان» فأدغمت نون م سين 

فقوله: للَكِنَاك استدراك لقوله: ©أَحَرَْ مرت كأنه قال لأخيه: أكفرت بالله! 
لكني مؤمن بم ا لل 

فموقع الاستدراك مضادةٌ ما بعد (لكن) لما قبلها؛ ولا سيم إذا كان الرجلان 
أخوين أو خليلين كما قيل؛ فإنه قد يتوهم أن اعتقادهما سواء#) 


التحرير والتنوير .)3١١/١7(‏ 

وقيل: كانا أخوين في بني إسرائيل. يُنظر: اللباب في علوم الكتاب /١7(‏ ”547). 
يُنظر: التفسير الكبير ١(‏ 8/75 ١٠)؛‏ تفسير البيضاوي (7/ /59). 

ينظر: التحرير والتنوير /١6(‏ 77 7). 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


1 


" القسم الثاني : أمثلة لورود استدراكات بغير أداة الاستدراك ( لكن ): 


© الآية الأولى: 


000208 - 


قال تعالى: بك 0 أن رض مكلذ كا تومه ها كزقها 
ا كار او ال 
لس ننه كني ررقي 0 م إِلّا ألْقَسِقِينَ ©4 [البتر؟]. 
0 بيان الاستدراك: 


4 
0 


- 
2 


بهذ 


8 


تكو ابن غيانن ق سبحا نزول هده الآيةة أله 1 يول قولة تعال: «ريكايها كاسن 
صُرِبَ مَقَلُ فَأسْكَيعُوا لد اللج:؟"] فطعن في أصنامهم: ثم شبه عبادتها ببيت 
العتكبوت؛ قالت اليهود: أي قدر للذباب والعنكبوت حتى يضرب الله المثل بهب|؟! 
ب 5 


فتركوا التأمل والاعتبار في قيل لهم, وأخذواني ظاهر التمثيل بالذباب 
والعنكبوت من غير التفات إلى المقصودء فقالوا: «إمَادَآ أَرَادَ أَللّهُ وَدَاه» فأخير الله 
تعالى عن الحقيقة السابقة فيمن شأنه هذا بقوله: لإيْضِلٌ بو كيرا وَيَقْدِى به كبيرا4, 
ثم استدرك البيان المنتظر بقوله: «إومًا يُضِلُ بدة إِلّا ألْمَسِقِينَ4؛ نفيًا لتوهم من ينوهم 
أنه أنزل بقصد الإضلال لقوم والهداية لقوم أي: هو هدى كما قال أولا: ##هُدَ 
َلْمْتَقِينَ4 [البئرة؟]؛ لكن الفاسقين يضلون بنظرهم إلى غيرهم المقصود من إنزال 
القرآن» كذلك هو هدى للمتقين الذين ينظرون إلى صوب الحقيقة فيه» وهو الذي 
ل ف 


.)١77/5( التفسير الكبير‎ )١( 
.)01١60-2851١ 5 /"( (؟) يُنظر: الموافقات‎ 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


1 


© الآية الثانية: 

قال تعالى: مإوَدَاوِْدَ وَسُلَيْمنَ إِذْ كاارواتك إذتقَمَت فِيه عَنَمُ قوم وَكنّا 
كيم عَلهِدِينَ © فَنَهَمْتَهَا سُلَيْمنَ وَكُلا دَائيَْا حُكْمًا وَعِلْمَا4 | الأبياء: اهلح 

0 بيان الاستدراك: 

تحاكم إلى داود الي رجلان؛ أحدهما: صاحب حرث» و صاحب غنمء 
فرعت الغنم ليلاً في الحرث. فلم تبق منه شيئّاء فقضى فيه داود اله اكلة: بأن الغنم تكون 
لصاحب الحرث؛ نظرًا إلى تفريط صاحبهاء فعاقبه بهذه العقوبة. 

فلم) خرج الخصمان على سليمان اتَغلا: فقال: بمّ قضى بينكا نبي الله داود؟ قالا: 
قضى بالغنم لصاحب الحرث. فقال: لعل الحكم غير هذاء انصرفا معيء فأتى أباه 
فقال: يا نبي الله» إناك حكمت بكذا وكذاء وإني رأيت ما هو أرفق بالجميع. قال: وما 
هو؟ قال: ينبغي أن تدفع الغنم إلى صاحب الحرث. فينتفع بألبانها وسموتها 
وأصوافهاء وتدفع الحرث إلى صاحب الغنم ليقوم عليه» فإذا عاد الزرع إلى حاله التي 


أصابته الغنم في السنة المقبلة؛ رد كل واحد منهما ماله إلى صاحبه. فقضى داود با قضى 


به 000 


فاستدرك سليمان على داود عَلِيْهمَاَسَكمْ في حكمه الثابت بالاجتهاد. وهذا يدل 
ال رار يا را ا 
ولم يرد نسخه؛ بل ثبت الاستدراك في شرعنا من فعله ولاك الافدل وللشتقل تر رط 
الاستدراك, 


قال اتشرطد "! و فور ذاكيةة "وال المهوزة كمي عانباجتهادة. 


)١(‏ ييُنظر: زاد المسير (5/ ١/7”)؛‏ الجامع لأحكام القرآن (11/ 708-107)؛ تفسير السعدي (ص:/07) 
(؟) وسيأت قريبًا ذكر أمثلة لاستدراكه يَلك. 


() سبق ترجمة القرطبي (ص:770). 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


والفرق بينهم وبين غيرهم من المجتهدين: أنهم معصومون عن الخطأ وعن الغلط 
وعن التقصير في اجتهادهم» وغيرهم ليس كذلكء ى] ذهب الجمهور في أن جميع 
الأنبياء -صلوات الله عليهم- معصومون عن الخطأً والغلط في اجتهادهم. وذهب 
أبوعلي بن أبي هريرة من أصحاب الشافعي إلى أن نبينا وَل حصوص منهم في 
جواز الخطأ عليهم» وفرق بينه وبين غيره من الأنبياء: أنه لم يكن بعده من يستدرك 
غلطه؛ ولذلك عصمه الله تعالى منه» وقد بعث بعد غيره من الأنبياء من يستدرك 
غلطه. وقد قيل: إنه على العموم في جميع الأنبياء» وإن نبينا وغيره من الأنبياء 
-صلوات الله عليهم- في تجويز الخطأ على سواء؟؛ إلا أ: نهم لا يقرون على إمضائه. فلم 
يعتبر فيه استدراك من بعدهم من الأنبياء". 


© الآية الثالثة: 


# سر 


هو 
لسر كك 


0 بيان الاستدراك: 
قال ابن عادل 156 : ''واعلم أن قوله: ماَلنّهُ لآ إ 


لْعَظِيم2 ©* إن قلنا: إنه من كلام المدهد؛ ف ا تافل 
عرشها بالنسبة إلى عظمة عرش الله. وإن قلنا: إنه من كلام الله تعالى؛ فالله رد عليه 


.07097/11( ييُنظر: الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(؟) هو: أبو حفصء عمر بن علي بن عادل الدمشقي الحنبلي النعماني» سراج الدين» من تصانيفه: "اللباب في 
علوم الكتاب " في تفسير القرآن له " حاشية على المحرر" لم تذكر سنة وفاته بالتحديد» فقيل: كان حيّا سنة 
(0لله). 


تُنظر ترجمته في: هدية العارفين (5/ 1/945)؛ معجم المؤلفين (7/ 074)؛ الأعلام (5/ 08). 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


بعك 91 . 
*» ثانيا: أمثلة للاستدراكات الواردة في السنة النبوية : 

الاستدراكات في السنة النبوية كثيرة؛ والسبب في ذلك يعود إلى أن النبي كَل 
لايقر على الخطأء إضافة إلى ما وصفه ربه به: لإلَقَدْ جَآءَحُمْ وَسُولٌ مِنْ أَنفْسِكُمْ عَزِيرٌ 
عَلَيْهِ مَا عَيثُ حَرِيصٌ عَلَيكُم بِالْمؤْمنِينَ رَُوفٌ رَّحِيمْ4 [الوبظ11. 

فكان استدراكه ولِدُ من حرصه على الأمة؛ ببيان الصوابء وإشارة إلى تكميل 
الفائت» ودفع اللبس الذي قد يقع منهم. فيستدرك على القول والفعل والفهم. 

وقد رأيتٌ أن أقسم أمثلة الاستدراكات الواردة في السنة إلى ثلاثة أقساءا© بناء 
على سبب الاستدراك» وقد أذكر في السبب الواحد مثالين أو أكثر؛ لاختلاف نوع 
الاستدواكم 


" القسم الأول: مثال لورود الاستدراك في السنة بسبب نسيان المستدرك عليه : 


©الحديث الأول: 
(0). 


عن ان فُريرة أن وقول الله نقتت م فال مؤي يدت 


اللباب في علوم الكتاب .)١51/18(‏ 

وحرصت أن تكون أمثلة الاستدراكات النبوية من الصحيحين أو أحدهما. 

من صلاة الظهر» وقيل: العصر. ينظر: شرح النووي على صحيح مسلم (58/6). 

ذو اليدين» وفي رواية: رجل من بني سليم» وفي رواية: رجل يقال له: الخرَبّاق» وكان في يده طولء وفي 
رواية: رجل بسيط اليدين. هذا كله رجل واحد اسمه: الخْرَبّاق بن عمرو السلميء ولقبه: ذو اليدين؛ لطول 
كان في يديه» وهو معنى قوله: (بسيط اليدين). وعاش حتى روى المتأخرون عنه. يُنظر: شرح النووي علي 


صحيح مسلم (19-54/65). 
و يُنظر ترجمة في: الأنساب (”/ 5١)؛‏ الإصابة (؟/ ١57)؛‏ الوافي بالوفيات .)1/17/١(‏ 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


أَقَصرَث الصَّلَاةٌ أ نَسِيتَ يا رَسولٌ اللهل)؟ فقال رسول الله : أصَدَقٌ ذو اليِّدَيْن ؟ 


مغل . و أو 1 
0 بيان الاستدراك: 


سلم النبي ينيد من ركعتين في هذه الصلاة الرباعية؛ لأنه كان يعتقد أن صلاته 
قد تمت وكان جازمًا بذلك لم يدخله فيه شك. فلم| استدرك عليه ذو اليدين بم| قال؛ 
حصل له شك حينئذ» ولمالم يوافق أحد من المصلين ذا اليدين على مقالته مع كثرتهم؛ 
حصل في قوله ريبة بانفراده بها أخبر به» فل| وافقه الباقون على قوله؛ رجع وله حينئذ 
إلى قوهمء وعمل به» وصل ما تركه» وسجد للسهو 9" 

سب الأستدواك: نهو السطدارك عليةة وهو الب كي" . 


)١(‏ حصر ذو اليدين فعله كيدْ في الأمرين؛ لأن السبب إما من الله وهو القصرء أو من النبي يله وهو النسيان. 
يُنظر: تحفة الأحوذي (؟/ .)76٠١‏ 

(؟) الحديث في الصحيحينء يُنظر: صحيح البخاري واللفظ له. ك: الجماعة والإمامة» ب: هل يأخذ الإمام إذا 
شك بقول الناس؟»(١/505/ح2187).ك:‏ السهوء ب: من لم يتشهد في سجدتي السهوء 
(517/1/ح:1170).ك: التمني» ب: ما جاء في إجارَّةٍ خبر الواحد الصدوق...؛ (775//5/ح: 
7؛ صحيح مسلمء ك: المساجد ومواضع الصلاة» ب: السهو في الصلاة والسجود له -8507/١(‏ 
4ح ). 

[فرة ينظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري (7579/5). 

(5) قال الشوكاني في شرحه لحديث ذي اليدين: "وفِيه ديل على جواز دخول السّهو عليه يك في الأحكّام 
الشّرعية» وقد نقّل عيّاضٌ وَالنَوَويٌّ الْإجْمَاءَ على عدّم جوَازٍ دنحولٍ السَّهِو في الأقوالٍ التبليغية» وححصًا 
الخلاف بالأفعال. وقد تَعْمَبَاه قال الحافظٌ: نعم اتَمَقّ من جوَّرٌ ذلك على أَنَّهُ لا بقرٌ عليه؛ بل يقع له بيان ذلك 
إما منصلا بالفعل أو بعده ى) وقع في هذا الحديث. 
وفائدة جواز السّهو في مثل ذلك: بيان الحكم الشرعي إذا وقع مثله لغيره". يُنظر: نيل الأوطار (7/ 1780). 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


1 


" القسم الثاني : أمثلة لورود الاستدراك في السنة بسبب دفع الوهم المتوقع من السامع : 
©»الحديث الثاني: 
نر سق لد اناق ورد اسان لني د الي ون 
ثمّ قال: تو مر رك لح فح اا تمّدعًا 


بجريتوا فكَسَرَهَا كِرَدٍ َيِه فوَضَعَّ على كل قَبرِ مِنهًا كسرَة ة» فقيل له: يا رشول الله ل 
فعَلْتَ هذا؟! قال: لعَلَّهُ أن يفف عنهما ما ل تيْبْسَا -أو إلى أن يبا "90 


0 بيان الاستدراك: 


قوله وَلِِ: «وما يعذبان في كبير» معناه: أنهما لم يعذبا في أمر كان يكبر عليهماء أو 
يشق عليه فعله لو أرادا أن يفعلاه؛ وهو التنزه من البول وترك النميمة» ولم يرد أن 
المعصية في هاتين الخصلتين ليست بكبيرة» ولما خاف وله أن يتوهم مثل هذا؛ استدرك 
فقال: لأ عاب نه ل ع 9 


نوع الاستدراك: استدراك تصحيح لخطأ قد يحصل في ذهن السامع. 


الجريدة: سعف النخل الأخضرهء وجمعها جريد. يُنظر: النهاية في غريب الأثر (١//701)؛‏ غريب الحديث 
لابن الجوزي .)0797/١(‏ 

يُنظر: صحيح البخاري» ك: الوضوءء ب: من الكبائر أن لا يستتر من بوله /١(‏ 84/ح:1١7).‏ 

ينظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال /١(‏ 427377 الترغيب والترهيب /١(‏ 85)؛ فتح الغفار الجامع 
لأحكام سنة نبينا المختار /١(‏ 15). 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


©»الحديث الثالث: 


عن أبي شريح الا 
الى : اندّنلي أيجا المي أحَدَنْكَ قَولّا قام به النبي و العَدَ من يوم القَمْح؛ 
سمعته أدْنَايٌه ووَحَاُ َي وَأبِصرَثهُ عينَايَ حين تكلم به: مد الله وَأثتَى عليه ثم 
قال: ١إنَمكةَ‏ حرّمهًا الله وم يحرمْهَا الناس» فلا يحل لامْري يؤْمِنُ بالله وَالِيَوْم الآخرٍ 
ايتاك بها ناولا رتفد جا قد إن اد بر حصن لفتا رار سول ل قل فييا 
يَأذَّنْ ا وَإنََا أَذدَ لي فيها ساعَةً من نان ثم 
عَاوَثْ سد بها اليم كحزعيها بانس ولي الام الْعَافتَ) فقيل لأبي شرًح: 
ما قال عَمِرُو؟ قال: أنا أَعلّمُ منْكٌ يا أبَا شَرَيْحء لا يعِيدٌ عَاصيَك أ ولا فارًا بدَم؛ 
والافاا س8 8 


)١(‏ هو: خويلد بن عمروء وقيل: عمرو بن خويلد» وقيل: عبدال رحمن بن عمروء وقيل: هانئ بن عمروء بن 
صخر بن عبدالعزىء الكعبي الخزاعي العدويء أسلم قبل فتح مكة» وكان يحمل أحد ألوية بني كعب بن 
خزاعة» (ت:1/8ه) بالمدينة. 
تنظر ترجمته في: الطبقات الكبرى (5/ 75405)؛ الاستيعاب (5/ .)١178/‏ 
هو: أبو أمية» عمرو بن سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد مناف. المدني القرشي الأموي. 
المعروف ب(الأشدق»» تابعي» ووَّهِمَ من زعم أن له صحبة؛ وإنما لأبيه رؤية» ولي إمارة المدينة لمعاوية ولابنه» 
استخلفه عبدالملك بن مروان على دمشق لما سار ليملك العراق» فتوثب عمرو على دمشق وبابعوه. 
فلم) توطدت العراق لعبدالملك» وقتل مصعب؛ رجع وحاصر عمرًا بدمشق» وأعطاه أمانًا مؤكدًاء فاغتر به 
عمروء ثم بعد أيام غدربه وقتله سنة (٠/اه).‏ 
تُنظر ترجمته في: #بذيب الكمال (77/ 0")؛ سير أعلام النبلاء (/ 59 5)؛ فوات الوفيات (191/7). 
لقتال عبدالله بن الزبير #ه. ينظر: شرح ابن بطال على صحيح البخاري (١/17/4)؛‏ شرح النووي على 
صحيح مسلم .)١71//9(‏ 
قوله: (لا يعيذ عاصيا) أي لا يعصمه. يُنظر: شرح النووي .)١78/94(‏ 
قوله: (ولا فارًّا بخربة) هي بفتح الخاء وإسكان الراء هذا هو المشهورء ويقال بضم الخاء أيضًاء وأصلها سرقة 
الإبل» وتطلق على كل خيانة. ينظر: شرح ابن بطال /١(‏ 187١)؛‏ شرح النووي .)١78/9(‏ 


يُنظر: صحيح البخاري» ك: الحج, ب: لا يعضد شجر الحرم...» /551١/7(‏ ح:17705) ك:المغازي» 
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الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


0 بيان الاستدراك: 

ذكر يد جوابًا على استدرك مقدر على المستدل بإباحة القتال في مكة بفعل النبي 
يي بآن الله تعالى إنه| أذن للنبي وَل ولم يأذن لغيره» وكان إذنه له ساعة من نهار 
ثم عادت حرمة مكة كما كانت. 

سبب الاستدراك: دفع وهم قد يحصل في ترخص القتال للرسول ون بقياس 

نوع الاستدراك: استدراك على شخص مقدر ببيان الفرق 


©»الحديث الرابع : 


عن أبي هُريْرَة #: قال: وكَلَنِي رسول الله 2 بحِفْظٍ زْكَاةٍ رمَضَانَ» فأَنَاني آتِ 
جَعلَ يو من الطَعَامء ذأحَذنُُ فقلت: أرْتَعَنَكٌ إلى رسول الله ة. فقّصٍّ الحديث» 
نال ذا وليك اقفر انك قاف اا ةَ األكزيِيٌ؛ لنْ يرَالَ معَكٌ من الله حافِظ ولا 
يفرَبُكَ شيْطانُ حتى تصبحٌ. وفال التبى ي4: صَدَقَكَ وهو كَذُوتء ذاكَ شتطان"9 


0 


0 بيان الاستدراك: 


9 


ماذكرهاين حجر في شرحه للحديث: "(صدقك وهو كذوب) هومن 


ب: منزل النبي كَل يوم الفتح.(4/ 977١/ح:‏ 55 ٠4)؛‏ صحيح مسلمء ك: تحريم مكة وصيدها وخلاها 
وشجرها ولّقطّنها إلا خشِدٍ على الدَوَام (؟/ /941/ح: 1704). 

يُنظر: صحيح البخاريء ك: فضائل القرآن» ب: فضل سورة البقرة» (5/ 5 ١90١/ح:‏ 47/71). 

هو: أبو الفضائل» أحمد بن علي بن محمد الكناني العسقلاني -نسبة إلى عسقلان بفلسطين-» من الأئمة 
الأعلام؛ عالم بالحديث وعلله» كان فصيح اللسانء راوية للشعرء عارفًا بأيام المتقدمين وأخبار المتأخرين؛» 
ولع بالأدب والشعرء ثم أقبل على الحديث, ولي قضاء مصر مراتء وانتشرت مصنففاته في حياته» وتهادتها 
الملوك» وكتبها الأكابر. ومن مصنفاته: " فتح الباري في شرح صحيح البخاري"» و" نزهة الفكر في توضيح 
نخبة الفكر". و " تقريب التهذيب"» وغيرها كثير» (ت:057/ه). 


تُنظر ترجمته في: الضوء اللامع (7/ 037 البدر الطالع /١(‏ /81)؛ الأعلام (178/1). 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


التتميم البليغ؛ لأنه لما أوهم مدحه بوصفه الصدق في قوله: (صدقك) استدرك نفي 
الصدق عنه بصيغة مبالغة» والمعنى: صدقك في هذا القول مع أنعادته الكذب 
| 9 0 
نوع الاستدراك: استدراك تكميل للفائدة. 
"القسمالثالث: أمثلة لورود الاستدراك في السنة بسبب تصحيح خطأً 
المستدرك عليه : 


©الحديث الخامس: 


فافش عادات 0 دمايرى لجل فلن فى ماما 
الاي مالقا لتك ها مفة ناا بام ليم تشعت الما" تر 


( 2 


ب 

2000 فتح الباري (07/9). 

(؟) هي: أمٌ سُليْم أم أنس بن مالك خادم رسول الله يِه واختلفوا في اسمها؛ فقيل: اسمها سهلة» وقيل: مليكة؛ 
وقيل: رميثة» وقيل: أنيفة» وقيل: الرميصاءء وقيل: الغميصاءء, بنت ملحان بن خالد بن زيد بن حرام 
الأنصارية الخزرجية» وكانت من فاضلات الصحابيات ومشهوراتبن» وهي أخت أم حرام بنت ملحان 
صَعَْئَةَعَنْها. شهدت أحدًا وحنيئاء مات زوجها مالك بن النضرء ثم تزوجها أبو طلحة الأنصاري» وكان 
مهرها إسلامه. 
تنظر ترجمتها في: صفة الصفوة (؟/ 50)؛ الاستيعاب (4/ ٠954١)؛‏ الإصابة (8/ 4). 
قول عائشة -رضى الله عنها -: "فضحت النساء " معناه: حكيت عنهن أمرًا يستحيا من وصفهن به ويكتمنه؛ 
وذلك أن نزول المني منهن يدل على شدة شهوتهن للرجال. يُنظر: شرح النووي على صحيح مسلم 
71/6 ). 
قال النووي: ”"قوطا: (تربت يمينك) فيه خلاف كثير متدشر جدًا للسلف والخلف من الطوائف كلهاء 


والأصح الأقوى الذي عليه المحققون في معناه: أنها كلمة أصلها: افتقرت؛ ولكن العرب اعتادت استعالها 
22-3 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


0 بيان الاستدراك: 

اشتمل الحديث على استدراكين: 

الاستدراك الأول: استدراك أم المؤمنين 
ل 

الاستدراك الثاني: استدراك النبي يل على استدراك عائشة وعَِتَدَعَهَاه وإجابته عما 
سألت عنه آم سيم صَعَإئعنها. 


سبب الاستدراك: خطأ المستدرّك عليه - وهي عائشة- في استدراكها على 
أمَ سيم وإماعنة. 


نوع الاستدراك: استدراك تصحيح على المّرستدرك الآول (وهي عائشة 


© الحديث السادس: 


-ه هه ب تيز 


عل لمرو ل ' قَالَ : بعد رَسُولُ الله إل نَجْرَانَ فَقَالَ 


7 غير قاصدة حقيقة معناها الأصلي» فيذكرون: (تربت يداك)» و(قاتله الله ما أشجعه)» و(لا أم له)» و(لا أب 
لك)» و(ثكلته أمه)» و(ويل أمه). وما أشبه هذا من ألفاظهم» يقولونها عند إنكار الشيء, أو الزجر عنه؛ أو 
الذم عليه» أو استعظامه, أو الحث عليه أو الإعجاب به". المرجع السابق. 
قال النووي: "وأما قوله يله لعائشة: (بل أنت فتربت يمينك) فمعناه: أنت أحق أن يقال لك هذا؛ فإنها فعلت 
ما يجب عليها من السؤال عن دينها فلم تستحق الإنكار» واستحققت أنت الإنكار؛ لإنكارك ما لا إنكار 
فيه". المرجع السابق. 

(؟) صحيح مسلمء ك: الحيض» ب: وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منهاء /75٠ /١(‏ ح:١١07"1).‏ 

69 هو: أبو عيسىء ويقال: أبو عبدالله» وقيل: أبو محمده المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود بن مُعَتّبِ 


الثقفي» من كبار الصحابة» وأولي الشجاعة والمكيدة» أسلم عام الخندق وقدم مهاجراء وقيل: قبل عمرة 
دم 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ا 


نَجْرَانَ: لْسَْم تَرَؤُونَ هذه الآية: يتحت عَدرُونَ ما كان بوك مرا سَوْم كانت 
حك بَغِنَا ا وَقَد حرفت ماين مُوسَى وَعييسّى؟ فلم أذر ا ود ما 00 2 


قَدِمْتٌ الْْدِيئَة عَلَ رَ شُولٍ الله يي فذَكَرْتَ ذَلِكَ لَه فَقَالَ لي: أكَلا أَخرنيئ د 
نون الأتتاء والمافين لي ا 


0 بيان الاستدراك: 


استدرك يَيْةِ على اليهود والنصارى الذين كانوا يعارضونه ب لا يصلح 
للمعارضة:» ويقدحون في القرآن بأدنى شبهة. ويخاطبون بذلك من أسلم, فقالوا 
للمغيرة بن شعبة: أنتم تقرؤون في كتابكم يَتأَحْتَ هَدَرُونَ) [مرم:8']» وموسى بن 
عمران كان قبل عيسى بسنين كثيرة» فظنوا أن هارون المذكور هو هارون أخو 
موسى. وهذا من فرط جهلهم. والمغيرة #ه لما اتفق عنده أن مريم هذه بنت عمران» 
اي و فكان لفظ عمران فيه اشتراك. والاشتراك غالب 
قل ادا ء الأعلام؛ نشأت الشبهةكا » فقال: "قَلَمْ أَدرِ مَا أَرْدٌ عَلَيْهِمْ" فلم| ذكر ذلك 
للنبي يله كشف له ما التبس عليهء وأجاب عن استدراك الخصم من النصارى» فذكر 
أن من يبت إليه مريم عَليْعَآلتََمُ ليس بالنبي هارون أخي موسى عَلهمَالتَكَه؛ بل هو 
رجل في بني إسرائيل سموه باسم هارون النبي؛ لأنهم كانوا يسمون بأساء أنبيائهم 


الحديبية وشهدهاء وشهد بيعة الرضوان؛ وكان رجلاً طوالاً مهيباء ولاه عمر البصرة, ثم الكوفة» شهد 
القادسية وفتح نهاوند وغيرهاء (ت: ٠‏ 0ه) بالكوفة. 

تُنظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء (7/ ١7)؛‏ الاستيعاب (5/ 554 ١)؛‏ الإصابة .)١91/7(‏ 

ينظر: صحيح مسلمء ك:الآداب» ب: النهي عن التكني بأبي القاسم وبيان ما يستحب من الأسماء. 
(/ 10" عن 7 ). 


واللفظ المذكور في صحيح ابن حبانء ك: التاريخ» ذكر البيان بأن بني إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء» 
(573/15١1/ح:6550).‏ 


(؟) يُنظر: درء تعارض العقل والنقل (/1/ 594-574). 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


والصاحين قبلهم. 
سبب الاستدراك: خطأ المستدذرَك عليه. 
نوع الاستدراك: استدراك تصحيح على الخصم المخالف في المذهب العقدي. 


© الحديث السايع: 

عن أبي هرَيرة أن وَسولَ الله # دخل المْسْجدَء فدخل رجُلُ فصل فسَلَمَ على 
النبي يل فرَدّ وقال: ازجع فصَلٌ؛ فَإنّكَ لى تُصلّ. رَجعَيُصَل كما صلى ثم جاء فلم 
على النبي يذه فقال: ازجع فصَل؛ فَانّكَ م نُصل - ثلانا- . فقال: لي نك اشن 
ما كدر عر تلن فقال: إذا قَمتّ إلى الصَّلاة فَكَبْنْ : ثم افأ ما تم تتَسَّر 'معك ميخ 
القرْآن» : ثم ازكع حتى تَطْمَئنَ رَاكعًاء ثمّ افع حتى تعتدل قاثّ)ء ثم م اسجد حتى تَطْمَينُ 
ساجدًاء ثم ارفَعْ حتى تَطْمَيْنَ جالِساء وَافعَلُ ذلك في صلَاتِكَ كُنّها "90 , 


0 بيان الاستدراك: 


معلوم أنه د لا يقر على الخطأء فاستدرك على المسيء في صلاته فعله. واوشيدة 
سبب الاستدراك: خطأ المستدرّك عليه. 


وهذا الحديث مثال على استدراك تصحيح الفعل بالقول. 


©»الحديث الثامن: 


عه َه 0 عه معي 7 برع 
عن أَنّس بن مالِكِ ذه قال: "دخل النبي وله فإذا حبّل تمدودٌ بين السَارِيَينٍ 


)2 صحيح البخاريء ك: صفة الصلاة» ب: وجوب القراءة للإمام والمأأموم...» (1/ 77/ح: 5 ك: صفة 


الصلاة. ب: استواء الظهر في الركوع» /١(‏ ح:0/10)؛ صحيح مسلم» ك: الصلاة» ب: وجوب قراءة 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ا 


فقال: ما هذا الْبل؟ قالوا ادك أ فإذا فيَرّثْ تعَلَّمَتُ. فقال النبي 4: 
لذ حاوةا إنضل انون نقاطة فإذا نه فليقن91. 


0 بيان الاستدراك: 
استدرك وَل على زينب 'وَدَليَدعَنْهَا فعلهاء وأرشد إلى الصواب بالإقبال على العبادة 
تتكتاظ: 
سين الاستدراك: خظأ المستدرك غلبه:. 
نوع الاستدراك: استدراك تصحيح على الفعل. 
وهذا الحديث مثال على استدراك تصحيح الفعل 55 


أما تصحيح الفعل بالفعل فلأنه أمر بحل الحبل» وهذا فعل. 
وأما تصحيح الفعل بالقول فقوله: «الِيُصلٌ أحدكم نضَّاطَة فإذا فر فليَقَعَلُ». 


المراد: أم المؤمنين زينب بنت جحشء وهذا الراجح, وهناك أقوال أخرى. يُنظر: فتح الباري (7/ 075). 
صحيح البخاري» ك: التهجد ب: ما يُكره من التشديد في العبادة» /١(‏ 787/ ح:99١٠)؛‏ صحيح مسلمء 
ك: صلاة المسافرين وقصرهاء ب: باب أمر من نعَسّ في صلاته أو اسْتَعْجمْ عليه القرآن أو الذَّكْرٌ بن 
يرْقدَ..ء (041/1/ح: 784). 


قال ابن حجر في شرحه للحديث: "وفيه إزالة المتكر باليد واللسان". يُنظر: فتح الباري (8/ /9"1). 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


المطلب الثاني 
أمثلة لاستدراكات الصحابة والتابعين 5 


أولاً: أمثلة للاستدراكات الصحاية #:. 

العلوم في الأمم لا تظهر فجأة؛ إن تمر بفترة محاض فكرية؛ حتى تتبلور معانيهاء 
فتتضح في الأذهان معالمهاء وتتهياً في الأسباب لتدوينهاء ثم بعد ذلك كله هي خاضعة 
7 0007 8 
في نموها وازدهارها لقانون التطور والتدرج. 

فبعد انتقال النبي كَل إلى الرفيق الأعلى كان الصحابة #: يستنبطون الأحكام من 
الكتاب والسنة والإجماع والقياس. وكانوا 5 يتفاوتون في إدراكهم للسنة» وكسبهم 
العلمي. ورسوخهم في المعرفة» فحصل من جراء ذلك اختلاف في اجتهاداتهم في 
المسألة الواحدة» مما كان له دور في استدراكات بعضهم على بعض. 

وأذكر من استدراكاتهم الأمثلة التالية!: 


© المثال الأول: 


"عن عبد اللؤاين ان مليعوة! كال: قبل أبن بكعوظة ينا عليقة الله 


.)5١:ص( يُنظر: الفكر الأصولي‎ )١ 

(؟) للاستزادة من استدراكات الصحابة بعضهم على بعض ينظر: استدراكات السلف في التفسير في القرون 
الثلاثة الأولى (ص:707-917)؛ استدراك بعض الصحابة ما خفي على بعضهم من السنن. علًا بأن الأمثلة 
التي ذكرتها لم يذكرها الباحثان؛ وإنما هي من اجتهادي سوى المثال الرابع. 
هو: أبو بكر وقيل: أبو محمدء عبدالله بن عبيد الله بن أبي مليكة زهير بن عبدالله بن جدعان بن عمرو بن 
كعب بن سعد بن تيم بن مرة القرشي التيمي المكيء تابعيء قاضى مكة زمن ابن الزبير» ومؤذن الحرمء وولاه 
ابن الزبير قضاء الطائفء أدرك ثلاثين من الصحابة» وكان ثقة كثير الرواية للحديث» (ت:/1١١ه)»‏ وقيل: 


رت:ماام). 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


حم و اه عن ع اعم دس 
خليفة محمد يلق واااو 


0 بيان الاستدراك: 
استدرك أبو بكركه على مَنْ فهم أنه خليفة الله» وبين له أن الصواب أنه خليفة 
رسول الله وَل 
سبب الاستدراك: خطأ المستدرك عليه. 
نوع الاسقدراك: استدراك تصحيح على الفهم. 
© المثال الثاني: 


روي أن امرأة ذكرت عند عمربالزناء فبعث إليهاء ففزعت. فألقت ماني 
بطنهاء فاستشار الصحابة في ذلك» فقال له عبدالرحمن بن عوف وغيره: إنها أنت 
مؤدبء ولا شىء عليك. فقال لعلي: ما تقول؟ فقال: إن كان اجتهدوا فقد أخطؤواء 


3 


بيك امريد 8) 


0 بيان الاستدراك: 


استدراك علي على مَنْ أفتى عمر أنه لاشيء عليه؛ لأنه بمثابة المئؤدبء وبين أنهم 
إن قالوا ذلك اجتهادًا فقد أخطؤواء والصواب: أن عليه الدية» وقد نزل عمر على 

تسح الاسعدزاك عنظأ المسدد رك علرييا: 

نوع الاستدراك: تصحيح خطأ المستدرك عليه في الاجتهاد. 


١ >‏ تُنظر ترجمته في: تبذيب الكمال (5١/27557)؛‏ تذكرة الحفاظ (1/ 423١١‏ تهذيب التهذيب (718/5). 
)١(‏ يُنظر: مسند أحمد .)١١/١1(‏ 
لك شرح صحيح البخاري لابن بطال .)511١/4(‏ 


زفرة ويّنظر الأثر في سنن البيهقي الكبرى» ك: الإجارة» ب: الإمام يضمن والمعلم يغرم من صار مقتولا بتعزير 
الإمام وتأديب المعلم» (5/ ١777‏ ح: ؟1665١1١)).‏ 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


©المثال الثالث: 


5 1 ) . 5 يا ا 1 
ع كوو ادن افير" الاشرو انحن لفق ١‏ جك إن وخر ام سجرن 
قال: إن رأيت في الْمَذَّ رأيّاه فإن رأيتم أن تتبعوه. فقال عثمان: إن نتبع رأيك فهو 


رشدء وإن نتبع رأي الشيخ قبلك8) فنعم ذو الرأي 0 


0 بيان الاستدراك: 
استدرك عثمان على عمر في رأيه في ميراث الجد. 
سبب الاستدراك: تكميل الفائدة. 


نوع الاسعدراك؟ امنعدواك الأول 


)1١(‏ هو: أبو عبدالله» عروة بن الزبير بن العوام القرشي الأسدي المدني» أخو عبدالله بن الزبير» أمهم| أسماء بنت 
أبى بكر الصديق» من فقهاء المدينة» وأفاضل التابعين» وعباد قريش» كان يقرأ كل يوم ربع القرآن» كان فقيهًا 
عالماً حافظًا ثْبَا حجة, عالماً بالسير» وهو أول من صنف المغازي, (ت:4 4ه) على المشهور. 
تنظر ترجمته في: مشاهير الأمصار /١(‏ 55)؛ صفة الصفوة (؟/ 85)؛ البداية والنهاية .)٠١١/9(‏ 
هو: أبو عبدالملك» وقيل: أبو القاسم» وقيل: أبو الحكم» مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية» القرشي 
الأمويء يقال: ولد بعد ال هجرة بسنتين» وقيل: بأربع» وقيل: مات النبي يله وهو ابن ثمان سنين» كان كاتب 
ابن عمه عثمان بن عفان» سار مع طلحة والزبير للطلب بدم عثمان» شهد الجمل مع عائشة» ثم صفين مع 
معاوية» ثم ولي إمرة المدينة لمعاوية» ثم لم يزل بها إلى أن أخرجهم ابن الزبير في أوائل إمرة يزيد بن معاوية» 
وبقي بالشام إلى أن مات معاوية بن يزيد بن معاوية» فبايعه بعض أهل الشام» واستوثق له ملك الشام؛ ثم 
توجه إلى مصر فاستولى عليهاء ثم بغته الموت؛ فكانت مدته في الخلافة قدر نصف سنة» (ت:595ه) في 
رمضان. 
تُنظر ترجمته في: الطبقات الكبرى (5/ 8 "3)؛ سير أعلام النبلاء (1/ 577)؛ الإصابة (5/ /701). 

(9) يعنى أبا بكر ظله. 

(:) ينظر: المستدرك على الصحيحين» ك: الفرائضء (5/ /1/ا"/ ح: 2724/17 وقال الحاكم: هذا حديث صحيح 
على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


1 


© المثال الرايع 


اأغن سيد ين 9 قال: بلَعَ عائِشة أنَّ عبدَاللّهِ بن عمئروا' يأمرٌ “ النيناة 


إذا اغْتِسَلْنَ أنْ ينْقَضْنّ رُؤُوسهنَ. فقالت: ياعجبًا لابن عرو هذا يأمُرٌ النّساء إذا 


اغتسَأنَ أن ينْقضْيَ ع رؤوسهنء أقَا يأمُرْمنَ أن مخ ْنَّ رؤوسهن/"؟! لقد كنت أَغْتَسِلٌ 
7 ,0 


أنا ورَشُؤل الله كل من ناد وَاحَدٍ ولا أَزِيدٌ على أنْ أَفْعَ على رَأسي ثلاث إفْرَاعَاتِ 
0 بيان الاستدراك: 


2 12 وسحدله 


استدركت أم المؤمنين عائشة وَوَزْتَدعَتهَا على عبدالله بن عمرو في فتواه: 
بوجوب نقض المرأة شعرها عند الغسل» واستدلت في استدراكها هذا بحالها مع 


2000 هو: أبو عاصمء عبيد بن عمير بن قتادة الليثي الجندعي المكي» الواعظ المفسر» ولد على عهد رسول الله يل 
وهو معدود فى كبار التابعين» له رواية عن عمر وعلي وأبي ذر وأبي بن كعب وأبي موسى وعائشة وابن عمر 
وغيرهم» (ت:18ه). 


تُنظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء (5/ 42١57‏ الاستيعاب (7/ 18 ١٠)؛‏ الإصابة (5/ 55). 


هو: أبو محمد» وقيل: أبو عبدالر حمنء عبدالله بن عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم القرشي السهميء؛ وكان 
أصغر من أبيه باثنتي عشرة سنة» أسلم قبل أبيه» كان فاضلاً عالماً» هاجر بعد سنة سبع؛ وشهد بعض 
المغازي» كتب الكثير بإذن النبي يل وترخيصه له بعد كراهيته للصحابة أن يكتبوا عنه سوى القرآن» 
رت:مكه). 


تُنظر ترجمته في: أسد الغابة (/ 57*”)؛ الكاشف للذهبي /١(‏ ١٠08)؛‏ سير أعلام النبلاء (7/ 017/4. 


فيحمل على أنه أراد إيجاب ذلك عليهن» ويكون ذلك في شعور لا يصل إليها الماء» أو يكون مذهبًا له أنه يجب 
النقض بكل حال ى) حكيناه عن النخعي ولا يكون بلغه حديث أم سلمة وعائشة . ويحتمل أنه كان يأمرهن 
على الاستحباب والاحتياط؛ لا للإيجاب, والله تعالى أعلم' '. شرح النووي على صحيح مسلم (5/ -١1١‏ 
*1). 


يُنظر: صحيح مسلم» ك: الحجيض» ب: حكم ضفائر المغتسلة» /١(‏ ح071)). 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


سبب الاستدزاك: خطأ المستدرَك علية. 
نوع الاستدراك: استدراك تصويب خطأ المستدرك عليه في الاجتهاد. 


ا 202 


عوك "زب بك 1" د بقارم حرا شن 
آل عبدالرحمن بن أبي بكر إن ولدت امرأة عبدالرحمن نحرنا جزورًا. فقالت 
عائشة يَََنَدعَنهَا: لا؛ بل السنة أفضل : عن الغلام شاتان مكافئتان» وعن الجارية شاة. 
تقطع كم ولا يكسر لها عظمء فيأكل ويطعم ويتصدقء وليكن ذاك يوم السابع» 
فإن لم يكن ففي أربعة عشرء فإن لم يكن ففي إحدى وعشرين"." 


)١(‏ هو: أبو محمد عطاء بن أب رباح» واسم ابن أبي رباح: أسلمء القرشي مولاهم., المكيء التابعي» مفتي الحرم» 
ولد أثناء خلافة عثمان» ونشأ بمكة» وكان ثقة فقيهًا عالماً كثير الحديث» (ت:6١١ه).‏ 
تُنظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء (0/ 728)؛ #بذيب التهذيب (7/ 174)؛ طبقات الحفاظ (ص:5 5). 
هي: أم كرز الكعبية الخزاعية المكية» للها صحبة ورواية» أسلمت يوم الحديبية والنبي كل يقسم لحوم بدنه لم 
تذكر التراجم تاريخ وفاتها؛ إلا أن الذهبي قال: "روى عنها سماع بن ثابت» وطاووسء وعروة» ومجاهد. 
وعطاء بن أبي رباح. وتأخرت وفاتها". 
تُنظر ترجمتها في :تاريخ الإسلام (5/ 57 ")؛ تقريب التهذيب /١(‏ 758)؛ الإصابة (//587). 
هو: عبدالله بن كرز الليثي» له ذكر في حديث عائشة» وأخبرت عن شعره. 
م تذكر المراجع معلومات عنه غير حديث عائشة عنه وشعره. وينظر الحديث وترجمته في المراجع التالية: 
معرفة الصحابة (5/ ٠77١)؛‏ أسد الغابة (”/ ١٠38)؛‏ الإصابة (1//5١؟).‏ 
المراد بعبدال رمن بن أبي بكر: عبدال رمن بن أبي بكر بن الصديق صََلندعَنْعَا شقيق أم المؤمنين عائشة» حضر 
بدرًا مع المشركين» ثم إنه أسلم وهاجر قبيل الفتح» وكان أسن أولاد الصديق» وكان من الرماة المذكورين 
والشجعانء قتل يوم اليمامة سبعة من كبارهم» وهو الذي أمره النبي كه في حجة الوداع أن يعمر أخته عائشة 
من التنعيم» (ت:"27ه)» وقيل: بعد ذلك. 
تُنظر ترجمته في: #بذيب الكمال /١7(‏ 505)؛ سير أعلام النبلاء (؟/ ١/4)57؛‏ الإصابة (5/ 778). 
الجدول: جمع جدل -بالكسر والفتح- وهو العضو. يُنظر: النهاية في غريب الأثر 54/1١‏ 7). 


ينظر: المستدرك على الصحيحين» ك: الذبائح» (7”557/5/ح: هه 7). وقالالحاكم: هذاحديث 
دم 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


0 بيان الاستدراك: 
استدركت عائشة وََيَدُعَنهَا على المرأة التي نذرت أن تنحر جزورًا إن ولدت 
امرأة عبدالرحمن بأن الأفضل لها اتباع ما جاءت به السنة: عن الغلام شاتان» وعن 
الحارية شاة. 
سبب الاستدراك: تكميل الفائدة. 


نوع الاستدراك: استدراك صيغة التفضيل (الأفضل). 


ثانيا : أمثلة لاستدراكات التابعين :. 


إذا انتقلنا إلى عصر التابعين؛ فإن مجال الاستدراكات يتسع؛ لكثرة الحوادث» 
واتساع دائرة التشريع» فإضافة إلى المصادر السابقة زيد مصدر تشريع آخر» وهو 


ا 


والملحوظ في استدراكات التابعين أنها لم تكن مقصورة على استدراك بعضهم 
على بعضهم؛ بل قد يُستدرك التابعي على الصحابي؛ لذلك رأيت أن أقسم استدراكات 
التابعين إلى قسمين: 

القسم الأول: استدراكات التابعين على الصحابة. 


القسم الثانى: استدراكات التابعين بعضهم على بعض . 


صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقال الشيخ الألباني:"... فظاهر الإسناد الصحة؛ ولكن له عندي علتان: 
الأولى: الإنقطاع بين عطاء وأم كرز... والأخرى: الشذوذ والإدراج» فقد ثبت الحديث عن عائشة من 
طريقين... وليس فيهم| قوله: (تقطع جدولاً)» فالظاهر أنه مدرج من قول عطاء...". يُنظر: إرواء الغليل 
(96/5"-؟ 2 ). 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


* القسم الأول: استدراكات التابعين على الصحاية. 
وأقرر ذلك بالأمثلة التالية: 
© المثال الأول: 
فق شي" «ال سارك اب الأرل سود انف ريض قاو اتات ره 


يز النهار. فقال عمر: لقد أحسنت الثناء على زوجك . فقا ل حكعب بن 


سورا': لقد اشتكت فأعرضت الشكية. فقال عمر: اخرج مما قلت. قال: أرى أن 


تنزله بمنزلة رجل له أربع نسوة. له ثلاثة أيام ولياليهن. ولا يوم 0 


0 بيان الاستدراك: 


استدرك كعب بن سور على فهم عمر بن الخطاب كلام المرأة» وذكر له 
أخها أنت شاكيةة وذكرَ في بعض ألقاظ الأثرة '"فقال غمر: عل با فجباءت» تقال نا 
عمر: اصدقيني فلا بأس بالحق. فقالت: والله يا أمير المؤمنين إني لامرأة» وإني لأشتهي 


كا يشتهي النساء. فقال: يا كعبء اقض بينها؛ فإنك قد فهمت من أمرهما مالم أفهم 


)١(‏ هو: أبو عمروء عامر بن شراحيل الشعبي» من الفقهاء في الدين وجلة التابعين» علامة أهل الكوفة؛ كان إمامًا 
حافظًا ذا فنون» وقد أدرك خمسين ومئة من الصحابة» وروى عنهم وعن جماعة من التابعين» (ت:0١٠١ه).‏ 
تُنظر ترجمته في: حلية الأولياء (5/ 2٠١‏ البداية والنهاية (4/ ١77)؛‏ مشاهير الأمصار .)٠١١/١(‏ 
هو: كعب بن سور بن بكر بن عبيد بن ثعلبة بن سليم بن ذهل بن الأزد الأودي» كان مسال على عهد النبي 
يل ولم يلقه» معدود في كبار التابعين» بعثه عمر بن الخطاب #5 قاضيًا على البصرة لخبره المذكور في المرأة التي 
اشتكت زوجهاء فلم يزل قاضيا بالبصرة حتى كان يوم الجمل» فلما اجتمع الناس واصطفوا للقتال؛ خرج 
وبيده المصحف فنشره وشهره رجال بين الصفين يناشد الناس الله في دمائهم» فقتل على تلك الحال أتاه سهم 
تنظر ترجمته في: أخبار القضاة /١(‏ 7174)؛ الطبقات الكبرى (1/ ١4)؛‏ الاستيعاب (/ 1719). 
يُنظر: مصنف عبدالرزاق» ك: الطلاق» ب: حق المرأة على زوجها وفي كم تشتاق؟ (1/ 58١-5494١/ح:‏ 
كره؟ ١‏ -لامره؟١).‏ 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


فقال: يا أمير المؤمنين» تحل له من النساء أربع» فله ثلاثة أيام وثلاث ليال يتعبد فيهن 
ما شاءء وها يوم وليلتها. فقال عمر: ما الحق إلا هذاء اذهب فأنت قاض على أهل 
الغ 


© المثال الثانى: 


عن هبيدة مقاط ا" قال4 شعدث ظلنا بقولة:اععمع ران ورا عمسو 
أنيات الكولةي إن لا يبعن. قال: ثم رأيت بعد أن يبعن. قال عبيدة: فقلت له: 
فرأيك ورأى عمرفى الجماعة أحب إلى من رأيك وحدك فى الفرقة - أو قال فى الفتئة - 
قال اتسيواف عر العا 


خذاب كلام كر ساق" اندالةيشترظ ب الاسعدواك أنركتون المشدرك 


7 ع 


اعلم | 


يُنظر: الجليس الصالح والأنيس الناصح (718/5). 

اختلف في كنيته واسمه؛ فقيل: هو: أبو مسلم» وقيل: أبو عمروء عبيدة السلاني المرادي ال همدانيءوقيل: إنه 
عبادة بن قبس» وقيل: عبيدة بن عمروء وقيل: عبيدة بن قيس بن عمروء كوفي» تابعي ثقة» أسلم قبل وفاة 
النبي كيد بسنتين ول ير النبي يَيِدْه سمع عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبدالله بن مسعود وعبدالله بن 
الزير» وقيل عنه: كان يوازي شرا في العلم والقضاءء (ت:"لاه)» وقيل: (لاه). 

تُنظر ترجمته في: تاريخ بغداد (17//11١1١)؛‏ المنتظم (5/ 517١)؛‏ الكاشف للذهبي /١(‏ 545). 

أم الولد: هي الأمة بعد الاستيلاد. يُنظر: قواعد الفقه (ص:75١).‏ 

يُنظر: مصنف عبد الرزاق» ك: الطلاق» ب: بيع أمهات الأولادء (1/ /79١‏ ح: 4 17377). 


ينظر: (ص:7517) من البحث. 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


* القسم الثاني: استدراك التابعين بعضهم على بعض ا "!: 
وأقرره بالأمثلة التالية: 


© المثال الأول: 


" قال عمران القطان# ): سمعت 56 يقول في قوله: لقَلَولك نه 
مِنَّ ألْمْسَبَحِينَ؟ [الصافات:؟14] قال: والله ما كان إلا صلاة أحدثها في بطن الحوت. قال 
عمران: فذكرت ذلك لقَتَادَة". فأنكر ذلك؛ وقال: كان والله يُكثر الصلاة في 
الا 212111100606060 


للاستزادة من استدراكات التابعين بعضهم على بعض ينظر: استدراكات السلف في التفسير في القرون 
الثلاثة الأولى (ص:17١7”85-1).‏ 

هو: أبو العوام» عمران بن داور العمي البصري القطان» حدث عن الحسن وابن سيرين وقتادة» قيل عنه: إنه 
كان حروريًا وكان يرى السيف على أهل القبلة. وقال الإمام أحمد: أرجو أن يكون صالح الحديث, (ت: في 
حدود 59١ه).‏ 

تُنظر ترجمته في: #بذيب الكمال (77/ 3774)؛ سير أعلام النبلاء (1/ »)278٠‏ ميزان الاعتدال في نقد الرجال 
(ه/ “م8 3؟). 

أبو سعيد» الحسن بن أبي الحسن يسار البصري» من سادات التابعين وكبرائهم, الفقيه القارئ العالم العابد 
الزاهد الورع» ولد بالمدينة في خلافة عمر بن الخطاب #ه» أبوه مولى لزيد بن ثابت»» (ت:١٠١١ه)‏ بالبصرة. 
تنظر ترجمته في: وفيات الأعيان (7/ 59)؛ الوافي بالوفيات /١17(‏ 0٠4١)؛‏ البداية والنهاية (9/ 417 788-17). 
هو: أبو الخطاب. قَنَادَة بن دِعَامة بن عزيز بن عمرو بن ربيعة السَّدويِي البصريء إمام أهل البصرة في 
التفسير والحديث والفقه. قيل: إنه أحفظ الناس في الحديث» روى عن أنس بن مالك ف (ت:/1١1١ه).‏ 
تُنظر ترجمته في: صفة الصفوة (7/ 04 ؟)؛ تهذيب الكمال (770/ /59)؛ تاريخ الإسلام (1/ 01). 


ينظر: تفسير الطبري (757/ 423١١‏ روح المعاني (77/ .)١55‏ 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


© المثال الثاني: 
"عن منصور بن المعتمر) عن مجاهدة في قوله تعالى: لإسِيمَاهُمْ فى 
وُجُوهِهم مِنْ أَثَرِ آلشّجُووِ4 [الفتخ:؟؟] قال: هو الخشوع. قلت: ما كنت أرى إلا هذا الأثر 
في الوجه. فقال: رُبَّا كان بين عيني من هو أقسى قلبًا من فرعون"7. 

0 بيان الاستدراك: 

ذهب منصورإلى أن المراد بالسّيَ) في الآية: أثر السجود المحسوس في 
الوجه.فاستدرك عليه مجاهد بأن ما ذكره في معنى السيما قد يوجد في قساة القلوب. 
فالمراد من السَّيَا في الآية: الخشوع. 


©المثال الثالث: 


"عن أبي المنهّال" قال: كنت عند أبي العالِيَهِ يومًا فتوضاً وتوضأء فقلت: 


هو: أبو عتاب» منصور بن المعتمر بن عبدالله السلمي الكونيء كان من أوعية العلم وعباد أهل الكوفة 
وقرائهم» وزهاد مشايخها وفقهائهم؛ قيل: إنه عمش من البكاء. (ت:117١ه).‏ 

تُنظر ترجمته في: الطبقات الكبرى (5/ /7”707)؛ مشاهير الأمصار (77/1١)؛‏ سير أعلام النبلاء (4/ 07 5). 
هو: أبو الحجاجء مجاهد بن جبر المخزومي مولاهم. المكيء التابعي. المتفق على جلالته وإمامته» وقال 
عن نفسه: عرضت القرآن على ابن عباس ثلاثين مرة. وقال عنه قتادة: أعلم من بقي بالتفسير مجاهد. 
وقال أبو نُعيم: مات مجاهد وهو ساجد سنة (؟١٠ه).‏ 

تُنظر ترجمته في: حلية الأولياء (7/ 717/4)؛ سير أعلام النبلاء (5/ 59 5)؛ تقريب التهذيب .)07١ /١(‏ 
ينظر: تفسير السمرقندي (7/ ١0‏ 7)؛ تفسير ابن كثير (5/ © ١7)؛‏ فتح الباري (8/ 085). 

هو: أبوالمنهال» سّار بن سلامة الرياحي المصريء ثقة» من الرابعة» (ت:179١ه).‏ 

تنظر ترجمته في: الثقات (4/ ه*””)؛ الأنساب (5/ 84)؛ تقريب التهذيب (711/1). 

هو: أبو العالية» رُقَبْع بن مِهْرَانَ الرّياحي البصريء تابعي» كان مولى لامرأة من بني رياح أدرك زمن النبي كل 
وأسلم بعد موتة بستتين» أحد الأكمة الأعلام» حفظ القرآن الكريم وقرأه على أي بن كعب» وقيل: ليس أحد 


أعلم بالقرآن بعد الصحابة منه وأَخْثلِفتَ في تاريخ وفاته؛ فقيل: سنة ”9ه وقيل: 5ه وقيل غير ذلك. 
دم 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


> 2 تُنظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء (5/ 01 7)؛ معرفة القراء الكبار /١(‏ 50)؛ الإصابة (7/ 5 .)0١‏ 


)١(‏ ينظر: مصنف ابن أبي شيبة /١(‏ 17/ح:77). 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


ل المبحث الثاني 


تاريخ الاستدراك الأصولي. 


«٠ 


وفيه نمهيد, وخمسة مطالب: 
«المطلبالأول:مرحلة الاستدراك التأسيسي. 

« المطلب الثاني: مرحلة الاستدراك التقعيدي. 
«المطلب الثالث: مرحلة الاستدراك التنقيحي. 
«المطلب الرابع: مرحلة الاستدراك الموسوعي. 


« المطلب الخامس: مرحلة الاستدراك المقصدي. 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


ساب ساك 
في بيان وجه تقسيم تاريخ الاستدراك الأصولي 
ليس من السهل في أمثال هذه الدراسات تحديد التطور بفترة زمنية معينة؛ لذلك 
اعتبرت في التقسيم طريقة التصنيف دون النظر للحقبة الزمنية؛ وذلك لأن الفترة 
الزمنية قد تضم عددًا من طرق التصنيف المختلفة» وهذا يصعب حصر المراحل 
والفصل بينها. 


كما راعيت في التقسيم أهم المؤلفات والمدونات في علم الأصول. 

فعلم أصول الفقه شهد مراحلء» كان للعمل الاستدراكي فيها أثر بالغ في 
صياغته وبنائه» ومما زاد من شدة هذا التأثير ظهور المدارس الأصولية المختلفة المناهج؛ 
لذلك رأيت تقسيمه على مراحل تتضح في المطالب التالية: 


اماس برطت حك جعي ه255 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


كك المطلب الأول 
مرحلة الاستدراك التأسبيسي 


شرعت حركة التأليف في العلوم الشرعية في متتصف القرن الثاني للهجرة» وأما قبل 
ذلك فكان الأئمة يتكلمون من حفظهم» أويروون العلم في صحف صحيحة غير مرتبة. 

فكان علم أصول الفقه قبل الإمام الشافعي في القرنين الأول والثاني يعتمد 
على استدراكات مباشرة؛ كا مر معنا في استدراكات الصحابة والتابعين» أو مراسللات 
علمية؛ كالتي دارت بين الإمام مالك والليث بن 8 

ونجد أن مناهج الاستنباط في هذا العصر تنوعتء وظهرت مدرستا: الحديث 
في الحجاز. والرأي في الكوفة» وكان النزاع محتدمًا بين هاتين المدرستين» فاستدرك كل 
فريق على الآخرء وأخذ كل فريق ينتصر لطريقة شيخه؛. فصارت الحاجة ماسة إلى 
تدوين قواعد يحتكم إليها عند الخلاف. 

وقد تنازع أرباب المذاهب المختلفة أولية التأليف في أصول الفقه على الرغم من 
ادعاء البعض الإجاء عليد#) 8 


.)17" /9( ينظر: تاريخ الإسلام‎ )١( 

(0) أبو الحارثء الليث بن سعد الفهمي» مولى فهم بن قيس عيلان» كان أحد الأئمة في الدنيا فقهًّا وورعًا وفضلا 
وعلًا ونجدة وسخاء. لا يختلف إليه أحد إلا أدخله في جملة عياله» ينفق عليهم كما ينفق على خاصة عياله. 
فإذا أرادوا الخروج من عنده زودهم ما يبلغهم إلى أوطانهم» وقد استقل بالفتوى في زمانه بمصرء 
(ت:076١ه)‏ في يوم الجمعة. 
تنظر ترجمته في: الطبقات الكبرى (// 117 0)؟؛ مشاهير الأمصار (١1/١9١)؛‏ تذكرة الحفاظ /١(‏ 5 77). 
وسيأتي ذكر نص رسالة الإمام مالك يستدرك فيها على الليث تركه العمل بإجماع أهل المدينة (ص:0795). 
حكى الإسنوي في التمهيد الإجماع على أن الإمام الشافعي هو أول من آلف في أصول الفقه. يُنظر: التمهيد 
في تخريج الفروع على الأصول للإسنوي (ص:078). 
يُنظر الاختلاف في تدوين أصول الفقه في: الفكر الأصولي (ص:١5).‏ 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


والتحقيق في هذه المسألة: أن أول من أفرد علم أصول الفقه بتصنيف مستقل 
بمنهجه وموضوعاته ومسائله هو الإمام محمد بن إدريس الشافعي (ت:5 ١٠ه)‏ 
في كتابه: الوسالة9 . 

وإذا استعرضنا عناوين المصنفات قبل الوسالة نجد أنها تعالج موضوعات 
مفردة هي مثار نزاع وخصومة بين الفقهاء في ذلك العصرء وكثيرًا ما كان يدمج الفقه 
الأصيول فق التعون" . 

فالمنهج الآصولي في تلك المرحلة كان جزئيًا لا شموليًا؛ بل إن مصنف الوسالة 
نفسه يمثل مجموعة المشكلات الأصولية التي شغلت الفقهاء في ذلك العصرء 
وظهرت في اختلاف منهج الاستدلال بين المدرستين السابق ذكرهماء فدفعت 


بعبدالرحمن بن 0010 («ت:1948١ه)‏ إلى أن يكتب للشافعي أن يضع لهاكتانا 


ل تذكرالمراجع السنة التي صنف فيها الإمام الشافعي الرسالة؛ إلا أنه ذكر أنه صنف الرسالة مرتين» المرة 
الأولى في بغداد» وقيل: في مكة» وأطلق عليها اسم " الرسالة القديمة". والمرة الثانية في مصر والتي أطلق 
عليها " الرسالة الجديدة" وهي الرسالة الموجودة الآن بين أيدي الناس. يُنظر: مقدمة الشيخ أحمد شاكر في 
تحقيقه للرسالة (ص:94-١٠١).‏ 
وأشارت المراجع إلى أن الإمام الشافعي ارتحل إلى مصر سنة مائتين» وبقي بها أربع سنين حتى توفي. يُنظر: 
مناقب الشافعي للبيهقي .)714/١1(‏ قال ابن حاتم: حدثنا بحر بن نصر الخولاني المصري قال: "قدم 
الشافعي من الحجاز فبقي بمصر أربع سنين» ووضع هذه الكتب في أربع سنين» ثم مات". ينظر: آداب 
الشافعى ومناقبه (ص:١7).‏ 
وذكر الشيخ أحمد شاكر في مقدمته: "والظاهر عندي أنه أعاد تأليف الرسالة بعد تأليف أكثر كتبه التي في 
"الأم"؛ لأنه يشير كثيرًا في الرسالة إلى مواضع مما كتب هناك". يُنظر: مقدمة الشيخ أحمد شاكر في تحقيقه 
للرسالة (ص:١٠).‏ 
فترجح عندي مما سبق أن تصنيف الرسالة كان بعد سنة مائتين» فكانت من حدود دراستي. 
وهذا الذي دعا الكثيرين من فقهاء المذاهب نسبة أولية علم الأصول إلى أئمتهم. يُنظر: الفكر الأصولي 
(ص:”١٠).‏ 


63 هو: أبو سعيد عبدالرحمن بن مهدي بن حسان بن عبدال رحمن العنبري اللؤلؤي» البصري. الحافظ, الإمامء 
دم 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


يبي فيه جملة من أوجه الاستدلال. 

فمصنف الوسعالة لم يكن شاملاً لجميع موضوعات الأصول التي استقرت عند 
المتأخرين؛ وذلك لعدم الباعث لمزيد من الاستقصاءء فموضوعات الوسالة جاءت 
على قدر الحاجة في تلك المرحلة. 

والناظر في كتاب الرسالة يجد الإمام الشافعي لم يكن يعرض الموضوعات 
الأصولية عرضًا مسترسلاً؛ بل كان مزيجًا من ا حوار والمناقشة» فهو يفترض وجودمناظر 
تناظره ويورة هليه الأسكلة) فصني غليد" ,جل كليا ف رسالتةة (قال» وفلف )© 


(فقال لي قائلء قلت)7) (فإن قال قائل» قلت)©. 


وهذا الأسلوب الذي اتخذه الإمام الشافعي هو من قبيل الاستدراك التقديري» 
وهو أسلوب مفيد في باب التعليم؛ لطرد الملل» والتنبيه على موضوعات ذات أهمية. 

والمتأمل في أسلوب "الفنقلة" في وسالة الشافعي يجد أنها تتحدد ني ثلاث 
صور: 

الصورة الأولى: الفنقلة البيانية التعليمية. 


وهي أسلوب استفساري أدرج في الوسالة على سبيل البيان والتعليم 8 


الحجة» أحد أركان الحديث بالعراق» برع في معرفة الأثر» وطرق الروايات» وأحوال الشيوخ» قال عنه 
الشافعي: لا أعرف له نظيرًا في هذا الشأن» (ت:9/8١ه).‏ 

تنظر ترجمته في: حلية الأولياء (4/ ”)؛ تاريخ بغداد /٠١١(‏ ٠74)؛‏ طبقات الفقهاء للشيرازي (ص:"47 5). 
ذكر مثال للاستدراك التقديري الذي استخدمه الشافعي ذه في (ص:١17)‏ من البحث. 

يُنظر: الرسالة (ص:7/ا7, 3717/8 717/5...). 

الرسالة (ص: 5/اى,ى ١٠ث“ل‏ "77 7...). 

يُنظر: المرجع السابق (ص:5 255 57 07 4٠‏ 5...). 


يُنظر: نظرية النقد الأصولي - دراسة في منهج النقد عند الإمام الشاطبي - (ص:١١١).‏ 


0-3 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


والمقصود به الجواب لا السؤالء ولا نلمس فيه أثر الجدل أو الحجاج العقيم. 
كها أن موضوعه لم يعرف اختلافًا كبيرًا في الرؤى؛ لأنه واضح وَبِيّن؛ وإنما جيء به في 
فياف امد ا 

ومن هذا النوع حديثه عن دليل القياس؛ إذ قال: "فإن قال قائل: فاذكر من 
الأخبار التي يقيس عليهاء وكيف نقيس؟ قيل له: إن شاء الله كل حكم لله أو لرسوله 
وُجدت عليه دلالة فيه أو في غيره من أحكام الله أو رسوله بأنه حكم به لمعنى من 
المعاني» فنزلت نازلة ليس فيها نص حكم؛ حكم فيها حكم النازلة المحكوم فيهاء إذا 


كانت في معناها.... فإن قال: فاذكر من كل واحد من هذا شيئًا يبين لنا ما في معناه؟ 


قلت: قال رسول الله: (إن الله حرم من المؤمن دمه. وماله. وأن يظن به 
إلا خيرً|»0 فإذا حرم أن يُظن به ظنًا الفا للخير يُظهره؛ كان ما هو أكثر من الظن 
المُظْهّرِ ظَنّا من التصريح له بقول غير الحق أولى أن يحرم ثم كيفما زيد في ذلك كان 


الع 


.)١١١:ص(‎ - نظرية النقد الأصولي - دراسة في منهج النقد عند الإمام الشاطبي‎ ١ 

(؟) جاء في المغني عن حمل الأسفار: "قال الحاكم في التاريخ: من حديث ابن عباس دون قوله: (وعرضه)» 
ورجاله ثقات؛ إلا أن أبا علي النيسابوري قال: ليس هذا عندي من كلام النبي؛ إنما هو عندي من كلام 
ابن عباس. ولابن ماجه نحوه من حديث ابن عمرء ولمسلم من حديث أب هريرة: ككل اسل حل ملم 
حرَامٌ دَمَه وَمَالهُ وَعِرْضَة». يُنظر: المغني عن حمل الأسفار /١(‏ 41/0). 
يُنظر: صحيح مسلمء ك:البر والصلة والآداب» ب: تحريم ظلم المسلم وحََذْلِهِ واتِقَارِهِ ودمه وعرضه 
وماله (9877/5١/ح:2074).‏ وينظر: سنن ابن ماجه. ك: الفتن» ب:حرمة المؤمن وماله. 
17ح 77و). 


(9) يُنظر: الرسالة (ص:٠0٠0075-6).‏ 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


الصورة الثانية: الفنقلة الحوارية التناظرية. 
ءِ 5 ِ ١‏ 5 5 
وهي أسلوب تحاوري أدرج في الرسعالة لبسط المعرفة الأصولية 0 
وهذه أكثر الصو استعالآء ونين مال عليهنا مناسافة فى يان ةخسن الواحد 
الذي استهله بقوله: "فقال لي قائل: احدَّدْ لي أقل ما تقوم به الحجة على أهل العلم 
حتى يثبت عليهم خبر الخاصة؟ 


الغا عن الواتدو عن الرانمن سي وفيس جه إل لذبي أواسنن نتوين ينه إلية 
.60 


( 


واستمر الحوار في هذه المسألة نحو ثلاثين صفحة يحقق فيها الشافعي رأيه في 
لبا لتم و اك 


الصورة الثالثة: الفنقلة التحقيقية الاستدلالية. 


وهي أسلوب استدلالي أدرج في الرسالة لتحقيق المسائل الأصولية 


كان 

وقدغطت هذه الصورة مساحة مهمة من كتاب الرسالة؛ لكونمها محاولة 
تأسيسية للمعرفة الأصولية تستوجب تدقيق النظرء وتحقيق الآراء. 

ومن الأمثلة على هذا الأسلوب: ما عرضه الشافعي في عربية القرآن حيث قال: 
"فقال منهم قائل: إن في القرآن عربيًا وأعجميّاء والقرآن يدل على أن ليس من كتاب 


)١(‏ صغت هذا التعريف من فهمي لكلام الدكتور الحسان شهيد. يُنظر: نظرية النقد الأصولي - دراسة في منهج 
النقد عند الإمام الشاطبي - (ص:؟7١١).‏ 
يُنظر: الرسالة (ص:١27”941).‏ 
ينظر: المرجع السابق. 
صغت هذا التعريف من فهمي لكلام الدكتور الحسان شهيد. يُنظر: نظرية النقد الأصولي - دراسة في منهج 
النقد عند الإمام الشاطبي - (ص:17١١).‏ 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


الله ثبىء إلا بلسان العربء, ووجد قائل هذا القول من قبل ذلك منه تقليدًا له» وترمًا 
للمسألة عن حجته» ومسألة غيره من خالفه» وبالتقليد أغفل من أغفل منهم والله 
يغفر لنا ولهم» ولعل من قال: إن في القرآن غير لسان العربء وقَبلَ ذلك منه؛ ذهب 
إلى أن من القرآن خاضًا يجهل بعضه بعض العربء ولسان العرب أوسع الألسنة 
مذهبّاء وأكثرها ألفاظاء ولا نعلمه يحجيط بجميع علمه إنسان غير نبي؛ ولكنه لا يذهب 
منه شىء على عامتها؛ حتى لا يكون موجودا فيها من يعرفه» والعلم به عند العرب 
كالعلم بالسنة عند أهل الفقه؛ لا نعلم رجلاً جمع السنن فلم يذهب منها عليه شيء. 
فإذا جمع علم عامة أهل العلم بها أتى على السنن» وإذا فرق علم كل واحد منهم ذهب 


علي النى منهاء قوم كان شعي عليه متها موجوةا در ؤيز "0 


كما أن الإمام الشافعي كان يعرض أقوال المخالفين له في الرأي مؤيدة بأدلتهم. 
7 5 2 00 7 0 جا 0 


الواحد» ورد كل أصل يخالفه. 

وما سبق أستطيع القول بأن نشأة الاستدراكات الأصولية كانت مع أول نشأة 
الأصولء فكان الاستدراك طريقةً معتبرةً في تقرير القواعد, وبيان المعاني الأصولية 
وإيضاحها. 


.)١78 ينظر: الرسالة (ص:‎ )١ 


(؟) ينظر: المرجع السابق (ص:65). 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


المطلب الثاني 
مرحلة الاستدراك التقعيدي 


بعد أن دون الإمام الشافعي رسالته في علم الأصول سلك هذا العلم مسالك 
متشعبة» فكتب كثير من الآئمة في هذا العلم على اختلاف مذاهبهم» فظهرت اتجاهات 
مختلفة في تدوين علم أصول الفقه. فكانت هذه المرحلة تدوين وتقعيد أصول كل 

وكان نتاج الفكر الأصولي في هذه المرحلة يمثل قمة الاجتهاد الأصولي» وأكثر 
ما جاء بعده ما هو إلا دائر في فلكه. 

5 5 م 9) .رمد 0 5 

قال الزركشي: وجاء من بعده فبينوا وأوضحوا وبسطوا وشرحوا؛ حتى 
جاء القاضيان: قاضى السَّنة أبو بكربن الطيبء وقاضى المعتزلة عبدالجبارء فوسعا 
العبارات» وفكا الإشارات. وَيَيّنا الإجمال» ورفعا الإشكالء واقتفى الناس بآثارهم. 


0 © . 5 2 37 3 5 ا 
وساروا على لاحب نارهم» فحرّرواء وقررواء وصورواء فجزاهم الله خير الجزاء. 
7 عه 0 
ومنحهم بكل مسَرَّةٍ وهناء"7". 


ويمكن تصنيف الاستدراكات الأصولية في هذه المرحلة إلى مجموعتين: 

المجموعة الأولى: استدراكات أصولية على المخالف في الاعتقاد في مرحلة 
التقعيد. 

المجموعة الثانية: استدراكات أصولية على المخالف في المذهب الفقهي في 
مرحلة التقعيد. 


)١(‏ أي بعد الإمام الشافعي. 
(0) اللاحبٌ: الطريق الواضح. يُنظر: الصحاح (ص:474)؛ لسان العرب (17/ 17/5) مادة: (لحب). 
(9) يُنظر البحر المحيط (5/1). 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


وسأكتفى بسرد المصنفات في المجموعتين دون ذكر أمثله لهذه الاستدراكات؛ 
وذلك لاستفاضتها في هذه المصنفات؛ عل بأن البحث اشتمل على مثال للاستدراك 
العقاى " والققي ١‏ 

#ا المجموعةالأولى:الاستدراكات الأصولية على المخالف 2# الاعتقاد 
لك مرحلة التقعيد: 

الخلاف العقدي فتح مجالاً لكثرة الاستدراكات -كم| سبق تقريره-» وظهرت 
هذه الاستدراكات جلية في استدراكات الأشاعرة على المعتزلة» والعكس بالعكس» 
واستدراكات أهل السنة عليهماء واستدراكات الماتريدية على الأشاعرة والمعتزلة. 

وقد ظهرت هذه الاستدراكات واضحة في مباحث الحكم الشرعي» ومباحث 
الآمر والعموم. 

وفيا يلى سرد لبعض المصنفات الأصولية في المجموعة الأولى التى ضمت بين 
طياتها عددًا من الاستدراكات على الخصم المخالف في الاعتقاد في مرحلة تقعيد 
الأصول: 

" أولاً: المصنفات التى اشتملت على عدد من استدراكات الأشاعرة على المعتزلة 
فى مرحلة التة لتقعيد؛ ومنها: 


التقريب والإرشاد. للقاضي أبي بكر محمد الباقلاني. رت:”٠‏ وا 


7 البريان في أصول الققه. لإمام الحرمين أبي المحعالي عبدالمللكت 


الجويني. رت:8/اةهم). 


)١(‏ ينظر: (ص:71727-711) من البحث. 
00 يَنظر: (ص:7313172-7727) من البحث. 


[فرة في الجزء المطبوع من الكتاب أكثر من ستين موضعًا يتتبع فيها الباقلاني آراء المعتزلة نقدًا وردًا. 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


المستصفى من علم الأصول. نحجة الإسلام أبي حامد محمد الغزالي» 
رت:ه٠١٠مه).‏ 

© المحصول في علم أصول الففقه. لفخر الدين محمد الرازي»(ت:5١5ه).‏ 

7 الإحكام في أصول الأحكام. لسيف الدين أبي الحسن علي الآمدي, 


رت:زاككه). 

© نهاية الوصول فهو دراية الأصول. لصفي الدين محمد الأرموي 
الهندي. (ت:0 الاه). 

" ثانيًا: المصنفات التي اشتملت على عدد من استدراكات المعتزلة على الأشاعرة 
في مرحلة التقعيد: 

7 المعتمد في أصول الفقه. لأبي الحسين محمد البصري المعتزلي» 
1ه 


" ثالنًا: المصنفات التى اشتملت على عدد من استدراكات أهل السنة على 
الأشاعرة والمعتزلة فى مرحلة التقعيدةا: 


7 العدة في أصول الفقه. للقاضى أبى يعلى محمد الفراء الحتبلى. 
رت:8ه:ه). 


قواطع الآدلة في أصول الفقه, لأبي المظفر منصورالسمعاني الشافعي. 
رت:5884ه). 


" المسودة في أصول الفقه. لآل تيمية. 
5 أصول الفقه. لشمس الدين محمد بن مفلح المقدسيء (ت:717/اه). 


)١(‏ وأنبه إلى أن شيخ الإسلام ابن تيمية كثيرًا ما يستدرك على الرازي في الموضوعات العقدية التي ذكرها في 
المحصول ولم أشر إليه في التن؛ لأن مجموع الفتاوى لم يكن مصنقًا خاضًا بأصول الفقه. 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


" رابعًا: المصنفات التى اشتملت على عدد من استدراكات الماتريدية على 
الأشاعرة والمعتزلة فى مرحلة التقعيد: 


ميزان الأصول افي نتائج العقول في أصول الفقه . لعلاء الدين أبي بكر 

محمد السمرقندي. رت:79مه). 
# أماالمجموعة الثانية: الاستدراكات الأصولية على المخالف 2 

ففيا يل سرد لبعض المصنفات الأصولية التي حوت بين صفحاتها عددًا من 
الاستدراكات على الخصم المخالف في المذهب الفقهي في مرحلة تقعيد الأصول: 

" أولاً: المصنفات التي اشتملت على عدد من استدراكات الحنفية على الخصم في 
المذهب الفقهى في مرحلة التقعيد: 

7 الفصول في الأصول (أصول الجصاص). لأبي بكر أحمد الرازي الجصاص. 
رت:٠لالاه).‏ 


7 تقوبم الأدلة في أصول الففه, لأبى زيد عبيد الله الديوسى, (ت:٠‏ 17 ه). 


57 كنز الوصول إلى معرفة الأصول (أصول البزودي). لفخر الإسلام علي 
البزدوي. رت:؟87:ه). 


7 تمهيد القفصول في علم الأصول (أصول السرخسي). لآأبي بكر محمد 


)١(‏ وجاء في مقدمته: "إن علم أصول الفقه والأحكام فرع لعلم أصول الكلام» والفرع ما يتفرّع من أصله. وما 
لم يتفرع منه فليس من دَّسْلهء وكان من الضرورة: أن يقع التصنيف في هذا الباب على اعتقاد مُصئّف الكتاب» 
وأكثر التصانيف في أصول الفقه لأهل الاعتزال المخالفين لنا في الأصولء ولأهل الحديث المخالفين لنا في 
الفروع» والاعتماد على تصانيفهم إما أن يفضي إلى الخطأ في الأصل» وإما إلى الغلط في الفرع". ميزان الأصول 
.)6-١/١(‏ 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


" ثانيًا: المصنفات التي اشتملت على عدد من استدراكات الشافعية على الخصم 
فى المذهب الفقهى فى مرحلة التقعيد: 


7 التبصرة في أصول الففه, نلأبى إسحاق إبراهيم الشيرازي» (ت:51/5 ه). 
القواطع في أصول الفقو, لأبى المظفر منصورالسمعاتى. 


رت:5:/89ه). 


7 المستصفى من علم الأصول. لحجة الإسلام أبي حامد محمد الغزالي. 


.)مهم٠١٠ه:تر‎ 


7 المحصول في علم أصول القفقه. لفخرالإسلام محمد الرازي» 
أكاركه). 


الإحكام في أصول الأحكام. لسيف الدين أبي الحسن علي الآمدي. 
:اكلكه). 


” نهابة الوصول في درابة الأصول. لصفي الدين محمد الأرموي الهندي, 
:0 "لاه). 


قال السمعاني في مقدمته: "فاستخرت الله تعالى عند ذلك» وعمدت إلى مجموع مختصر في أصول الفقه؛ أسلك 
فيه محض طريقة الفقهاء» من غير زيغ عنه» ولا حيد» ولا جنف. ولا ميلء ولا أرضي بظاهر من الكلام؛ 
ومتكلف من العبارة» يبول على السامعين» ويسبي قلوب الأغتام الجاهلين؛ لكن أقصد لباب اللب» وصفو 
الفطنة» وزبدة الفهم» وأنص عل المعتمد عليه في كل مسألة» وأذكر من شبه المخالفين بما عوّلوا عليه. 
وأخص ما ذكره القاضي أبو زيد الدبوسي في تقويم الأدلة بالإيراد» وأتكلم عليه بها تزاح معه الشبهة» وينحل 
به الإشكالء بعون الله تعالى. وأشير عند وصولي إلى المسائل المشتهرة بين الفريقين إلى بعض المسائل التي 
تتفرع عنها؛ لتكون عونا للناظر" القواطع /١(‏ 6-57). وقد استفاد أبو المظفر من أبي زيد الدبوسي ونقل عنه 
عددًا من المباحثء وأورد عليه ورد عليه في مباحث أخرى. ينظر: مقدمة محقق القواطع: /١(‏ 1717). 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


" ثالنًا: المصنفات التي اشتملت على عدد من استدراكات المالكية على الخصم في 
المذهب الفقهى في مرحلة التقعيد: 


9 إحكام القصول قبي أحكام الأصول. لأف الوليد سليمان الباجي. 
0 0( 
رت:5لاغه) 2. 


تقربب الوصول إلى علم الأصول. لأبي القاسم محمد بن جزي الكلبي» 
(ت١‏ 9/4 

" رابعًا: المصنفات التي اشتملت على عدد من استدراكات الحنابلة على الخصم 
في المذهب الفقهي ني مرحلة التقعيد: 

" العدة في أصول الفقه. للقاضي أبي يعلى الفراء؛ (ت:/5 5 ه). 

7 التمهيد في أصول الفقه , لأبي الخطاب محفوظ الكلوذاني» (ت: ٠١‏ 4ه). 

” الواضم في أصول الففه. لأبي الوفاء علي ابن عقيل. (ت:7١‏ 0ه). 

" ووضة الناظر وجنة المفاظو. لأبي محمد عبدالله ابن قدامة المقدسي» 
رت:ظثثكه). 

7" المسودة في أصول الفقه. لآل تيمية. 

© أصول الفقه. لشمس الدين محمد ابن مفلح. (ت:71/اه). 

" خامسًا: المصنفات التي اشتملت على عدد من استدراكات الظاهرية على 
الخصم المخالف في المذهب الفقهي ني مرحلة التقعيد: 


الإحكام في أصول الأحكام. لأبي على محمد ابن حزم الظاهري, (ت:25 : ه). 


.)7317/7 557 وقد ذكرفي البحث أمثلة لاستدراكات أب الوليد الباجي, ينظر: (ص :7792185 5 الل‎ )١( 


(؟) وقد ذكر في البحث مثال لاستدراك التنبيه لابن الجزيء يُنظر: (ص:7917). 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


©> تنبييهسان: 

الأول أكقن استدزاكات التفينة كاقت فل التشافعة: واكن اسيعدراكات 
الجمهور -من الشافعية والمالكية والحنابلة- كانت على الحنفية» وكان هذا في عدة 
موضوعات أصولية؛ منها: الواجب الموسع, ودلالة العام والاحتجاج بمفهوم 
المخالفة» والتعليل بالعلة القاصرة» والقياس في الأسباب والحدود والكفارات» 
وغيرها من المسائل الآصولية التي خالف ال حنفية فيها الجمهور. 

وسبب هذا الاختلاف يرجع إلى طريقة التصنيف في علم أصول الفقه؛ حيث 
كان للجمهور طريقة خاصة بهم؛ وهي بناء الفروع على القواعد الأصولية» وكان 
للحنفية طريقة خاصة بهم؛ وهي بناء القواعد الأصولية على الفروع الفقهية عند 


وأما الاستدراك على المالكية فكان في موضوعين: إجماع أهل المدينة» وحجية 
المصلحة المرسلة. 

والاستدراك على الحنابلة ظهر في مسائل؛ منها: مسألة عدم جواز خلو العصر 
من المجتهدين. 

واستدراك الظاهرية على الجمهور ظهر جليًا في احتجاج الجمهور بالقياس؛ 
وسد الذرائع. 


الثاني: أن هذه الكتب تضمنت استدراكات في نفس المذهب العقدي والفقهي؛ 
لأن هذه المرحلة كانت لتقعيد القواعد الأصولية في المذهب, فنجد مثلاً االجصاص 
يستدرك على شيخه الكرخي في بعض المسائل» وكذلك الجويني والغزالي 


ا ا ا ا 5255525252 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


المطلب الثالث 
مرحلة الاستدراك التنقيحي 


وهذه المرحلة امتداد للمرحلة السابقة» فلا استقرت أصول المذاهب؛ عكف 
الأصوليون على تنقيح معنا كع ناشع اسل واكاك لياك فمو دك سيا 
مسلوكًا في كثير من كتب الأصول. 

فإذا كان انشغال أصولي المرحلة السابقة كله في بيان المادة الأصولية» وتوضيحها 
بالدراسة والتحليل؛ فإن اهتمام أصولي هذه المرحلة تحقيق المباحث الأصولية ونخلها 
وتصفيتها بما علق بها من مباحث ومسائل دخيلة على الدرس الأصولي» فظهرت 
الاستدراكات جلية في نقد الحدود وفق مصطلحات المنطقيين» واستخدام أسلوب 
الجدليين في نقد الاستدلالاات. 


ومظان الاستدراكات في هذه المرجلة: كتت المختضرات والشروح والحواشي؛ 


إذ الاستدراك من مهام المختصر والشارح والمُحنَّى. 
وعليه يمكن تقسيم الاستدراكات في هذه المرحلة إلى ثلاث مجموعات: 
المجموعة الأولى: استدراكات المختصرات الأصولية. 
المجموعة الثانية: استدراكات الشروح على المتون الأصولية. 
المجموعة الثالثة: استدراكات الحواشي على المصنفات الأصولية. 


# المجموعةالأولى: استدراكات المختصرات الأصولية: 

7 التلخفيص في أصول الفقه. للإمام الحرمين أبي المعالي عبدالملكت 
الجويني. رت:8/اةم). حيث يعل كنات التلخيص مختصرًا للتكقريب والإرشاد 
للقاضي الباقلاني» ورغم أن شخصية إمام الحرمين ني هذا الكتاب لم تكن قد 
نضجت ككتاب البرهان؛ وذلك يعود إلى أنه ألف هذا الكتاب - أى التلخيص- 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


في بداية حياته العلمية» فكان في أكثر الكتاب يتبع آراء القاضي الباقلاني؛ 
إلا أن هذالم يمنعه من الاستدراك عليه في بعض المواطن؛ فمن ذلك مثلاً: قوله في 
(باب العموم والمخصوص) بعد أن ذكر أن العموم والخصوص لا يتحقق إلا في 
الأقوال» وأما الأفعال فلا يتحقق فيها العموم: "فإذا قال القائل: حكم الله تعالى في 
فل السارة [ع] فى كسا 8 

قبل له: إن لم ترد بالحكم كلام الله تعالى فلا يتحقق فيه عموم؛ فإن كل سارق 
يختص با خصص به من الحكم, وما أثبت له منه لم يثبت لغيره؛ بل أثبت لغيره مثله. 

واعلم أن هذا إن| يشتمل على مذهب من لم يصرف الأحكام إلى كلام الرب» 
وقد قدمنا في باب مفرد انصراف الأحكام إلى الكلام» وهذا ما يتصور فيه العموم 
والخصوص. 

والقاضي أطلق القول بأن العموم لا يتحقق ني الأحكاءا. وهذا مدخول 
عندي؛ للأصل الذي ذكرته من انصراف الأحكام إلى القول الذي يعم ويخصء ولعله 
قال بها قال على مذهب الصائرين إلى أن الأحكام راجعة إلى أوصاف الأنفسر )ا 


)١(‏ لعل الصواب عام؛ لأن موقعه الإعرابي خبر مرفوع» وأشار إلى ذلك محقق التلخيص فقال: "كذا في الأصل» 
ولعل الصواب (عام)". ينظر: هامش رقم )١(‏ من التلخيص .)4/١(‏ 

(؟) اختلف الأصوليون في العموم هل يتحقق في الأحكام الشرعية على قولين: 
القول الأول: أن الأحكام الشرعية خاصة بمن قضيت لهم فلا يتحقق فيه العموم. وهذا اختيار القاضي 
الباقلاني. 
القول الثاني: ذهب إليه إمام الحرمين والجصاص وابن القشيري إلى أنها عامة. يُنظر: البرهان -11/١ /١(‏ 
١‏ أصول البزدوي مع شرحه كشف الأسرار للبخاري 42٠١1١-45 /١1(‏ أصول السرخسي /1١(‏ 170)؛ 
البحر المحيط (7/ 9). 
أي إلى صفات النفس.ء فال مراد: أن قطع السارق وصف يرجع إلى ذات السرقة» وذات السرقة فعل» والعموم 
لا يكون في الأفعال. 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ا 


فأبدى ما أبدى على قضية مذهب القوم, والله كا 


" أجلى مثالٍ على هذه المجموعة: مختصرات المعصول؛ حيث كان للمختصرين 
استدراكات على الإمام الرازي (ت:7 ١1ه)‏ ف محصوله . 

ومن هذه المختصرات: 

تنقيم محصول ابن الخطيب في أصول الفقه. للمظفر ابن أبي الخيل 
الخطيب التبريزي (ت:١171ه).‏ كان يستدرك على الرازي في مواطن كثيرة بالنقد 
والتصحيح لأقواله» ويعيد صياغة التعريف بم يراه مناسبًا حالما بذلك لما في 
المحصول ©) 

7 تلخيص المحصول . لأحمد بن أبي بكر النقشواني0)(ت:١‏ 65ه). وكان 
كثيرًا ما يستدرك على الرازي. 


ومن أمثلة استدراكات النقشواني على الرازي: ما جاء في مسألة (الأمر بالثيء 


نبي عن ضده): "فلو كان الأمر بالشيء ية ا م المأمور به؛ يلزم أن 
يقال #يقتكى "لامر الاناة و وا لح عاك ' لا يقتضى التكرار 066 


.)9/7( ينظر: التلخيص‎ )١( 

(؟) وسبق ذكر مثال لذلكء ينظر: (ص:775). من البحث. 
هو: أحمد بن أبي بكر بن محمد النقشواني» أو النقجواني» أو النخجواني - نسبة بلدٍ بهذا الاسم في أذريبجان-. 
كان عالماً بالطب» مصنفاته: "تلخيص المحصول". و "شرح منطق الإشارات"؛ و" حل شكول القانون". 
(رت: ١1601ه)‏ تقريبًا في حلب. 
تُنظر ترجمته في: معجم المؤلفين /١1(‏ 7١١)؛‏ مقدمة محقق تلخيص المحصول (ص:5 7-/717). 
أي الرازي. يُنظر: المحصول (؟7/ /4). 
لأن النهي يجب أن يكون للتكرار» ومتى دام اجتناب الضد؛ وجب دوام فعل الضد. يُنظر: نفائس الأصول 
.)١:48/5(‏ 


تلخيص المحصول (ص:17 5)» وينظر كذلك: نفائس الأصول .)١5987/5(‏ 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


© التحمصيل من المحصول» لسراج الدين محمود الأرموي (ت:؟7مكه). 
كانت معظم التنبيهات والاستدراكات التي يذكرها على الرازي موجهة للأدلة 
العقلية» فكان ينبه على أدلة ضعيفة ذكرها الرازي لا تقف أمام مناظرات الخصوم 2 


" وأيضًا من المختصرات التي كانت تذكر عددًا من الاستدراكات» ما كان على 
المستصفى من علم الأصول. نحجة الإسلام أبي حامد الغزالي (ت:05٠5ه):‏ 

7 الضروري في أصول الفقه (مختصر المستصفى) لأبي الوليد محمد بن 
رشد الحفيد (ت:0910ه). ذكر عددًا من الاستدراكات على الغزالي في اختياراته 
وترتيبه للمسائل الأصولية في المستصف © . 

" لباب المحصول في علم الأصول. للحسين ابن رشيق المالكي (ت:71777ه). 
ذكر في كتابه نكات و تحقيقات وتصحيحات بناء على أصول المالكية. ىا ذكر في كتابه 


نقرة ا بؤردوةا فل بيفضن الكنية ق أضول الفق". 


#ا المجموعة الثانية: استدراكات الشروح على المتون الأصولية: 
وخاصة المدون التي عظم اهتتام الناس بها تدريسًا وشرحًاء كثرت عليها 
الاستدراكات؛ كمف تصر ابن الحاجب. وجمع الجوامع لابن السبكيء والمفار 
وأذكر من المتون الأصولية التي استدرك عليها الشراح مرتبة بحسب تاريخ 
وفاة صاحب المتن: 


)01 وبلغت هذه الاستدراكات نيما وثمانين استدراكًا. يُنظر: قسم الدراسة في التحصيل .)177-1١11 /١1(‏ 
وسبق ذكر مثال لاستدراك التحصيلء يُنظر: (ص:175). 

(؟) وقد ذكر بعض الأمثلة لاستدراكات ابن رشد على الغزالي في ثنايا البحث. يُنظر (ص 07١8:‏ 737177). 

(؟) وذكر مثالا لاستدراك ابن رشيق على الغزالي (ص:4١1‏ 707): واستدراكات ابن رشيق على الغزالي تصلح 
أن تكون رسالة لمرحلة الماجستير. 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


" اللمع في أصول الفقه. لأبى إسحاق إبراهيم الشيرازي. (ت:11/5ه). 


5 شرحه مصنفه في كتابه: شوم الأمع. وني الحقيقة شرم اللمع لا يوجد به 
استدراكات على اللمع؛ ولكن فيه استدراكات على كتابه التبصرة ؛ حيث كان تصنيفه 
قبل اللمدلا إضافة إلى استدراكاته على بعض علاء الأصول. 

" البرهان في أصول الفقه. لإمام الحرمين أبي المعالي الجويني, 
(ت:51,/8ه). شرحه عالمان من المالكية؛ وهما: 

5 أبو عبدالله محمد المازري (ت:477ه) في كتابه: إيضام المحصول من 
برهان الأصول. وقد طبع جزء من هذا الكتاب» اشتمل على استدراكات على إمام 
العرنين الجوية . 

5 أما الشرح الثاني للبرهان نهر : التحقيق والبيان في شرم البرهان. لأبي 
الحسن علي الأبياري (ت:711ه). وكان الأبياري مستدركًا على الجويني أكثر 
من كونه شارعتا لكتاب 2 , 

" كنز الوصول إلى علم الأصول (أصول البزدوي). تلفخر الإسلام علي بن 
محمد البزدوي. (ت:5/87ه). وهذا الكتاب عليه شروح ع هجر الشروح 
التي تيسر لي الوقوف عليها وتضمنت استدراكات على البزدوي: 

5 كحشف الأسرار عن أصول فخر الإسلكم اليزدوي. لعلاء الدين 


عبدالعزيزين أحمد البخاري رت:٠"لام).‏ وهذا الكتاب له من اسمه نصيب» 


)١(‏ وسبق ذكر مثال لاستدراك أبي إسحاق في اللمع على قوله في التبصرة. (ص:779). 
(؟) وسبق ذكر مثال لاستدراك المازريء يُنظر: (ص:18١75).‏ 
يُنظر استدراك الأبياري على الجويني في صفحات البحث ( 77501١‏ 118). 
واستدراكات الأبياري على الجويني تصلح أن تكون رسالة دكتوراه» أو مشروعًا لرسائل الماجستير. 


يُنظر: معجم الأصوليين (؟/ .)717/0-11١‏ 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 
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وقد استدرك على البزدوي في عدة فوا فيه 

" الشامل اذي شرم أصول الفقه للشيخ الإمام فخر الإسلام علي البزدوي, 
للشيخ أبي حنيفة أمير كاتب قوام الدين الفارابي الإتقاني» (تنمه 3 

ذكر استدراكات على البزدوي؛ ومن ذلك مثلاً: قوله عند مسألة (بيان التغيير 
بالتغليق بالتشرط والاسكناء) يعد فقول اليزدوي: "بان التغيين توعان التغليق 
بالشرط والاستثناء» وإنما يصح ذلك موصولاء ولايصح مفصولاء على هذا أجمع 
المتواديي :تاذ لتقو عا لوصو نقنع ول ا 

" وإنا قلنا: إن البيان ما يظهر به ابتداء وجود الشيء؛ لأنه إذا وجد ثم تغير 
يكون نسحا لا بيانّاء فلما وجد في التعليق بالشرط معنى التغيير ومعنى البيان؛ سمي: 
بيان التغيير؛ لاشتمال التعليق على الوصفين جميعا. 


وإنما سقنا الكلام على ما ساق الشيخ”؛ ولكن كلام الشيخ لا يستقيم على 
مذهبه؛ لأن قوله: (فأما التغيبر بعد الوجود فنسخ وليس ببيان) ينفى أن يكون النس: 


بيانّه وليس مذهبه ذلك7 ؛ لأنه جعل البيان على خمسة أقسامء وجعل أحد أقسامها: 


.)387 0371١ وقد تم ذكر أمثلة لاستدراكات العلاء البخاري على البزدويء يُنظر: (ص:0701‎ )١( 

(0) حقق في رسائل دكتوراه في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» والرسالة التي رجعت لا تحقيق: 
عبدالله بن ناصر بن عبدالعزيز الناصرء من باب ( المعارضة ) إلى آخر باب ( أفعال النبي ك8 ). 
هو: أبو حنيفة» أمير كاتب بن أمير عمرء العميد ابن العميد أمير غازيء الفارابي الإتقاني-نسبة إلى قاراب من 
مدائن الترك» وإتقان اسم قصبة من قصباتها- الحنفي» قوام الدين» فقيه فاضل» صاحب فنون من العلم وله 
معرفة بالأدب والمعقول» درس بِمَشْهّد أبي حنيفة ببغداد» وولي قضاء بغداد. من مصنفاته: "غاية البيان 
ونادرة الأوان في آخر الزمان" شرح للهداية للمرغيناني» و" التبيين" شرح الأخسيكثي. (ت:08لاه). 
تُنظر ترجمته في: تاج التراجم (ص:٠5١2)؛‏ الوفيات (7/ 5 ١7)؛‏ الطبقات السنية .)57١/5(‏ 
يُنظر: أصول البزدوي - مطبوع مع كشف الأسرار للبخاري- (78/ 774-1777). 
أي البزدوي. 


وهذا الكلام إنم| يستقيم على اختيار القاضي أبي زيد وشمس الأئمة السرخسي يَمَهْمَالنَهُ؛ِ فإغها 
دم 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


كان اندي ومنمن التتديا :تيا )فكو اله 
هنا تركًا 9 


ترلواق ماس تقنيي الناينه )"نان اتاسسيع الناس "تو كان يجي أن 
يترجم الباناببانةبيان الناسخ؛ كما ذكر شمس الأئمة في أصوله بقوله: (فصل ف 
بيان الناسخ)9)0© 


- التقرير لأصول فخر الإسلام البزدوي. لأحكمل الدين محمد البابرتي. 
رت:كملاه). 


ذكر بعض الاستدراكات على اليزدوي؛ من ذلك: قوله بعد ذكر شروط 
الفبنانن: "قا ذاهزاد اشن "" وعذانه الإ كناد وإيناس الأذعان بكم از محداك 
القياس؛ ولهذا جعل الشروط أربعة» وجعل الشرط الثالث بحسب التفصيل جملة؛ 
وإلا ففي الحقيقة كل ذلك راجع إلى شرط مركب من أمرين؛ وهو: التعدية من غير 
7 نويون وي ريوع الختزوط الأرتيعة الع ذكرها البيزد وي إلى هذا الشترط 


وذكر في مواضع استدراكات التكميل على قولالبزدوي؛ وميرة:ذلك: 


لم يجعلا النسخ من أقسام البيان. يُنظر: كشف الأسرار للبخاري (”/ 779). 

يُنظر: أصول البزدوي - مطبوع مع كشف الأسرار للبخاري- (9/ 717). 

يُنظر: الشامل في أصول الفقه (ص:99١).‏ 

يُنظر: أصول البزدوي - مطبوع مع الشامل- (ص: 085» ويُنظر: أصول البزدوي - مطبوع مع الكشف - 
ا . 

يُنظر: أصول السرخسي (؟7/ 54). 

يُنظر: الشامل في شرح أصول الفقه (ص:7857). 

أي: البزدوي. 


يُنظر: التقرير لأصول فخر الإسلام البزدوي (ص:57 54-4 5). 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


قوله في مسألة (هل يشترط انقراض العصر في الإجماع؟): "أقول: انقراض العصر 
-أي انقطاع أهله؛ وهو عبارة عن موت جميع أهل الاجتهاد في وقت نزول الحادثة- 
بعد اتفاقهم على حكم ليس بشرط عند أصحابنا؛ لانعقاد الإجماع, ولا لكونه حجة. 
ونسواتول ساف الغان] مجو الام نه اهن القاففن 7 


(9 


فال اعون * واقكو فو 1 لزانت واس قوزوى ا" بتي قرعلا اند 
الإجماع. 


وقال بعض أصحاب الشافعيل”: إن كان الإجماع لاتفاقهم على الحكم قولاً 


وقغلا لايشترظ::وإن كان ابتضن البعضن وسكوات البافين بشترط» وهو فول عضن 
المحتزلة! . 
وقال بعضهم: إن كان الإجماع عن قياس كان شرطًا؛ وإلافلا. وهو مذهب 


إمام الحرمين. 


ينظر: أصول السرخسي (1١/708)؛‏ الإحكام للآمدي /١(‏ 775)؛ روضة الناظر (5187/1)؛ شرح تنقيح 
الفصول للقرافي (ص:٠7).‏ 

ينظر: التمهيد لأبي الخطاب (7/ 57 7)؛ شرح مختصر الروضة (7/ 57)؛ شرح الكوكب المنير (757//5). 
لم أجد من نسب هذا القول للشافعي؛ بل لبعض الشافعية. ينظر: التبصرة (ص:77*0)؛ البحر المحيط 
(:/ر١ا١ذه).‏ 

ينظر قوله في: المحصول (5/ 417١)؛‏ الإحكام للآمدي /١(‏ 0 377)؛ البحر المحيط (5/ .)0١١‏ 

منهم: أبو إسحاق الإسفراييني والآمدي. ينظر: الإحكام للآمدي /١(‏ 3770)؛ الإمباج (0/ 4137 71). 

ينظر: المعتمد (؟/ .07١‏ 

وهذه النسبة ليست صحيحة لإمام الحرمين؛ فالمذكور في البرهان عدم اشتراط الانقراضء وإنما ذكر أن 
الإجماع إذا كان مستنده ظنيا؛ فلا بد فيه من أن يطول الزمن» ويستقر المجمعون على حكمهم. واستبعد 
حصول هذا النوع من الإجماع وقال: "إذا تصور فالحكم ما ذكرناه". ينظر: البرهان /١(‏ 598). 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


وميذكرالشيخ فزق لاطي ارين 9 

ويلحظ على البابيرتي كثرة استدراكاته على العلاء البخاري في شر حه 
الكشف؛ نمن ذلك مثلاً: لما اعترض البخاري على البزدوي في مثال من أمثلة 
شروط القياس: "و (الواو) في قوله: (وفي اختصاصه) بمعنى (أو). ولفظة (في) 
أو لفظة (اختصاصه) في قوله: (وني اختصاصه) زائدة» ولو قيل: (واختصاصه بأن 


لعل ) أوفر نارون انا لتم احمساده) لكان اي 


قال البابرتي: "قيل: في عبارة الشيخ تسامح في قوله: (وفي اختصاصه؛ فإنه 
استعمل (الواو) بمعنى (أو)» ولفظة (في) زائدة» ولو قيل: (واختصاصه. بأن لا يحل) 
أو قبل (وق أن لأتخل) »لكان الحسه. 

ونتكن أن فانة هن الأول بانلا : أن (الواو) بمعنى (أو)؛ لجواز أن 
يكون المعنيان جميعًا مختصين به عَلنهآصَكاوَتَكَة؛ إذ لا مانع من ذلك لا لفظًا ولا معنى. 

وعن الثاني: يجوز أن يكون الظرف خبر مبتداً محذوف. ويكون تقديره: وقلنا: 


الخلوص في اختصاصه بأن لا يحل بعده. فلا تكون (في) 007 


" المحصول في أصول الفقه. لفخر الدين محمد الرازي (ت:5١5ه):‏ 

5 شرحه أبو العباس أحمد القرالك (ت:181ه) في كتاب نفيس كاسمه: 
نفائس الأصول في شوم المحصول. وكان القرائي في شرحه هذا مستدركًا أكثر من 
كونه شارحًاء فلا تكاد تخلو مسألة من مسائل المحصول إلا واستدرك عليها القرا4؛ 
حتى إنه استدرك على تسمية الكتاب بالمحصول . 


5ى)| شرحه أيضًا محمد بن محمود الأصفهانى (ت://57ه) فى كتابه: 


)١(‏ التقرير لأصول فخر الإسلام البزدوي (ص:7174-11/8). 


00 يُنظر: كشف الأسرار للبخاري (7/ 6857). 


() يُنظر: التقرير لأصول فخر الإسلام البزدوي (ص:790). 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


الكاشف عن المحصول. ذكر فيه عددًا من الاستدراكات على الرازيكا وغيره من 
لضو لبر 

" روضة الناظر وجنّة المُناظر, لأبي محمد عبداللّه بن قدامة المقدسي 
رت:١اثكه).‏ 

5 اختصره نجم الدين سليمان بن عبدالقوي الطوي (ت:5الاه) في 
مختصر روضة الناظر (البلل في أصول الفقه). ثم شرحه في كتابه شوم مختصر روضة 
الناظر» وذكر فبه عددًا كبيءًا من الاستدراكات على ابن قدامة" . 

7 مذكرة أصول الفقه. لمحمد الأمين بن محم دالشنقيطيء 
(ت:17297ه»). وكان يستدرك كثيرًا على ابن 00077 

" مختصر منتهى السول والأمل في علمي الأصول والجدل (مختصر ابن 


الحاجب ). الأب عمرو عثمان ابن الحاجب (1ت:1157ه). وهذا الكتاب اعتنى به 


الأصوليون: فكان عليه شروح كثيرةل ).ومن شروحه التي تضمنت استدراكات عليه: 


بان المختصر. لمحمود بن عبدالرحمن الأصفهاني, (ت:وعببه) © 


7 رقع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب. لتاج الدين عبدالوهاب السبكي 
8 0( 
(ت: الالاه). 


ذكر مثال لاستدراك الأصفهاني على الرازي» يُنظر: (ص:١١591:7501).‏ 

جاء في ثنايا البحث عدد من استدراكات الطوفني على ابن قدامة. ينظر: (ص: 27/85 0755/8 7الاء 5 .)7١‏ 
واستدراكات الطوفي على ابن قدامة موضوع يصلح أن يكون رسالة دكتوراه» أو مشروعا لبحوث ماجستير. 
ذكر مثال لاستدراك الشيخ الشنقيطي على ابن قدامة» ينظر: (ص:187). 

يُنظر: الذين اعتنوا بمختصر منتهى السول والأمل في معجم الأصوليين (”/ .)75١8-1١1/5‏ 

ذكر مثال لاستدراك الأصفهاني على ابن الحاجب. يُنظر: (ص:75/8). 

ذكر في البحث عدد من استدراكات السبكي على ابن الحاجب. يُنظر: (ص:خطأ! الإشارة المرجعية غير 
معرّفة. ١‏ الال الل لالالاء 57لا 879). 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


" الردود والنقود شرم مختصر ابن الحاجب. لمحمد بن محمود البابيرتي 
الحتف تي 0 
" تنقيبم الكقصول». لأبي العباس أحمد القرالك (ت:1/85ه). ومن شروحه 
النى حوت استدراكات عليه: 
© التوضيبمح في شرم التنقيبم. لأبي العباس أحمد بنالزليطني. 
الشهتر بحلونو رو" . 
(ت:499ه)". ومن ذلك: استدراكه على قول القرا في اندراج المخاطب في 
: ال ىه . 0( ا 1 ك. 
فاستدرك عليه الرجراجي بقوله: "انظر قوله هاهنا: (وكذلك يندرج المخاطب 
عندنا) مع قوله في الفصل الرابء7: (وكونه خاطِبًا لا يخصص العام إن كان خرًاء 


ركان اعا تعس ددن" كباس طألة واحدة كوو الوتفاى كلذنه ماكدية؛ 


.)175 27377: ذكر مثالان لاستدراك البابرتي على ابن الحاجب. يُنظر: (ص‎ )١( 

(0) ذكرني طيات البحث عدد من استدراكات حلولو على القرافي. يَنظر: (ص: 5 7:٠ 7371/7١‏ 309). 
قال محقق الكتاب في مزايا شرح الرجراجي: "كثرة استدراكاته على القرافي؛ إما بزيادة أقوال في المسألة» أو 
بزيادة أدلة» ونحوها. وإما بالاعتراض عليه فيهما يورده من أدلة وآراءء أو بيان تناقض آراء المؤلف في مواضع 
أخرى مع الموضع الذي يجري بحثه". يُنظر: مقدمة تحقيق رفع النقاب /١(‏ 47). 
المخاطب: بكسر الطاءء وهو فاعل الخطابء وهو المتكلم. يُنظر: شرح تنقيح الفصول للقرافي (ص:9/8١)؛‏ 
رفع النقاب (7/ .)١197‏ 
ينظر: تنقيح الفصول - المطبوع مع شرح القرافي- (ص: 98١)؛‏ وتنقيح الفصول - المطبوع رفع النقاب - 
19١/0‏ ). 
الفصل الرابع: فيما ليس من مخصصات العموم؛ من الباب السادس: في العمومات. 
ينظر: تنقيح الفصول - المطبوع مع شرح القراني - (ص:١2)757؛‏ وتنقيح الفصول -المطبوع مع رفع النقاب- 
3ه 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


لآن ظاهر كلامه في هذا الفصل يقتضى أن لا فرق بين الخبر والأمرء وظاهر كلامه 

في الفصل الرابع الفرق بين الخبر والأمرء فيحتمل أن يكون تكلم هاهنا على القول 

بعدم التفصيل بين الخبر والأمر» وتكلم في الفصل الرابع على القول بين الخبر 
“« 7 


" منهاج الوصول إلى علم الأصول. لجمال الدين عبدالله البيضاوي. 
(لقورف روت وعنة اعسات اعنم الا فموون" ونين قر رديه الى قدت 


استدراكات عليه: 

© الإبهاج لشرم المنهاج. ابتدأ به علي بن عبدالكاك السبكي (ت:55/اه) 
ووقف عند مقدمات الواجب. ثم أكمله ابنه عبدالوهاب بن علي السبكي. 
(ت: ابم 3 

7" نهابة السول. لجمال الدين عب دالرحيم الإسنوي (ت: « ام 0 

" مناو الأفوارء لعبداللّه بين أحمد ا رت ١١5‏ لاهع)ءبوهدا لمكن 
أكثر متون أصول الفقه بعد مختصو ابن الحاجب عناية به. ومن الشروح التي يسر الله 


ينظر: رفع النقاب (/ .)١195-1١968‏ 

يُنظر: الأعمال على كتاب المنهاج في معجم الأصوليين (7/ 094-47). 

وذكرت في ثنايا البحث عددًا من الاستدراكات الواردة في كتاب الإبهاج. ينظر: (81", 531 75797 1لا 
/071). 

ضم البحث عددًا من استدراكات الإسنوي على البيضاوي. ينظر مثلا: (ص:2189 ٠52151/017/ال2‏ 
4111907 /11). 

هو: أبو البركات» عبدالله بن أحمد بن محمد النسفي - نسبة إلى نّسّف ببلاد السند-» حافظ الدين» فقيه حنفي. 
مفسرء من مصنفاته: "مدارك التنزيل" في التفسيرء و"كنز الدقائق" في الفقه. و"المنار"» وشرحه: "كشف 
الأسرار" في أصول الفقهء (ت:١٠لاه).‏ 

تُنظر ترجمته في: الجواهر المضِيّة (؟/ 42745 تاج التراجم (ص:175)؛ الطبقات السنية (5/ .)١55‏ 


يُنظر: معجم الأصوليين (7/ .)١١‏ ويُنظر الأعمال عليه في المرجع السابق (7/ .097-1١5‏ 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


لي الوقوف عليها وتضمنت بعض الاستدراكات على النسفي: 
" فتم الغفار بشوم المنار, لابن تُجِيْمٍ الحنفي0) (ت:970ه). فمن 
استدراكاته: ما جاء في المناو©) في مسألة (تقليد التابعي): "وأما التابعي فإن ظهرت 
فتواه في زمن الصحابة- كشري1 '-؛ كان مثله عند البعض» وهو الصحيح". 
ل ل ل ا 
والتسسن وسعدين اميت واتشمي و اشح 'وميسروق ْ وفلقيية 
)١(‏ هو: زين الدين بن إبراهيم بن محمد المصريء الشهير بابن نجيم» كان إمامًا عالماً بالفقه والأصول والقواعد 


وغيرهاء أخذ العلم عن العلامة قاسم بن قطلوبغا. من مصنفاته: "البحر الرائق شرح كنز الدقائق" 
و"شرح المنار'"'» رت:٠لاوم).‏ 


تنظر ترجمته في: الطبقات السنية (/ /717/5-11)؛ شذرات الذهب (37048/8)؛ الكواكب السائرة بأعيان 
المائة العاشرة (/ /178-1701). 

(ص:354) - مطبوع مع فتح الغفار -. 

هو: شريح القاضيء أبو أميّة» شريح بن الحارث بن قيس بن الجهم الكِنديّ, قَاضي الكُوقَةَء ويقال: شريح بن 


2 شراحيل أو ابن شرحبيل» ويقال: هو من أولاد الفرس الذين كانوا باليمن» وهو من أسلم في حياة النبي 6 
ولا صحبة له. وانتقل من اليمن زمن الصّديقء ولاه عمّر قضاء الكوفة» فقيل: أقام على قضائها ستين سنة» 
(ت:دلاه». وقيل: (850ه). 

تنظر ترجمته في: أخبار القضاة (؟/ 07-١9‏ 5)؛ الاستيعاب (7/ ١‏ ١17)؛‏ المنتظم (5/ 187-1/86). 

هو: أبو عمرانء إبراهيم بن يزيد بن عمرو بن الأسود النخعيء أحد الأعلام» فقيه أهل الكوفة» كان يصوم 
يوما ويفطر يومّاء قال الذهبي: (وكان لا يحكم العربية وربما لحن» واستقر الأمر على أن إبراهيم حجة, وأنه 
إذا أرسل عن ابن مسعود وغيره فليس ذلك بحجة).» (ت:145ه). وقيل: (97ه).؛ وهو متوار من 
الحجاج بن يوسف. ودفن ليلاً. 

تُنظر ترجمته في: مشاهير الأمصار 42٠١١ /١(‏ تذكرة الحفاظ /١(‏ 75)؛ ميزان الاعتدال .)5١ 5 /١1(‏ 

هو: أبو عائشة» مسروق بن الأجدع بن مالك بن أمية بن عبدالله الممداني ثم الوادعي» يقال في سبب تسميته 
بمسروق: إنه سرِقٌ وهو صغير ثم وجد فسمي مسروقاء تابعي ثقة» أحد أصحاب عبدالله بن مسعود الذين 
كانوا يقرؤون عليه ويفتون» وروى أيضًا عن أبي بكر وعمر وعلي ومعاذ وعائشة نه (ت:57). 

تُنظر ترجمته في: التاريخ الكبير (8/ 5 37)؛ تاريخ بغداد (17/ 777)؛ الإصابة (7/ 597). 


هو: أبو شبل» علقمة بن قيس بن عبدالله بن علقمة النخعيء الكوفيء التابعي» الفقيه المشهورء خال إبراهيم 
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الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


000 0 0000 00 اا0 
ل ال 0 4ن 
في التقويو": والظاهر أنه اختارها لتأخيره في البيان. انتهى. 

ويجب الاعتماد على ظاهر الرواية7؛ ولذا قال فى التحويو): والظاهر 


النخعي» وشيخه. وتفقه بابن مسعود وقرأ عليه القرآن» وسمع من عمرء وعثمان» وعلي» وعائشة #د» وكان 
فقيهاً إماماً مقرتء طيب الصوت بالقرآن, ثبتاً حجة. شهد صفين مع علي. (ات:١5ه)‏ في خلافة يزيد. 
تُنظر ترجمته في: صفة الصفوة (7/ /717)؛ تاريخ بغداد (7197/11)؛ تاريخ الإسلام (4/ 190). 
غير ظاهر الرّواية» وتسمى أيضًا بالنٌّوادره وهي الكتب التي لم تروّ عن الإمام مُحَمَّدِ بن الْحْسَنٍ برواية ثابتة 
مشهورة» وجمعها محمد حين قضائه في تلك البلاد» أو أنها منسوبة إلى أشخاص في تلك البلاد؛ وهي: 
الجرسجَانيّات» الركَيَّاتُ» زِيَادَاتٌ الزَّيَادَاتِءِالكَسْبُء الكَيْسَانِيّاتٌ» النَّوَادِرٌ المَارُونِناتٌ. يُنظر: حاشية ابن 
عابدين (1/ 2175 *177)؛ مقدمة شرح الجامع الصغير للكنوي (ص:/11١-18)؛مفتاح‏ السعادة(715/7)؛ 
كشف الظنون (7/ 2١1779‏ الإمام محمد بن الحسن الشيباني نابغة الفقه الإسلامي (ص:55١-58١).‏ 
يُنظر: أصول البزدوي - مطبوع مع كشف الأسرار للبخاري- (7/ .)577-47١‏ 
أي البابرقي. 
(ص :57 5). 
كتب ظاهر الرواية» وتسمى أيضًا بمسائل الأصولء وبظاهر المذهب. وهي كتب محمد السِّنّهَ جمعها 
ابن عَابِدِينَ في الأبيات التالية: 
ركتس ظاسر الأواينة انمث . بالكل اسموعف حورت 
شهاة كي الحيه بان قف نبي اتنافية لاسي 
اللجاممٌ ال صَغِيرٌ والكير والسشيرالكيسر والت عير 
تُعَالريِآدَاتُ مم السوط ‏ توائرثْبال سند الضْبُوط 
وسميت بظاهر الرّواية لأمما رويت عن الإمام محمد بِنِ الْحَسَنِ مَهألنَُ برواية الثقات» فهي ثابتة عنه متواترة 
أو مشهورة. وهذه الكتب تجمع مسائل مروية عن أئمة المذهب؛ وهم: أَبُو حَيِيِفَةَ وأبُو يُوسْفَ, محمد 
ورُكَرٌ والْحَسَنُ بِنُ زِيّادِ- رحم الله الجميع -؟ إلا أن الغالب في كتب ظاهر الرّواية هي أقوال الأئمة الثّلاثة. 
ينظر: حاشية ابن عابدين /١(‏ 2175 *177)؛ مقدمة شرح الجامع الصغير للكنوي (ص:2)18؛ المذهب 
الحنفي /١(‏ 59-708 ")؛ مصطلحات المذاهب الفقهية (ص:9١٠١).‏ 


© (ص:757). 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


التسويغ لرتبة الاجتهاد لا يوجب ذلك المناط أ» والاستدلال برد شريح شهادة 
الحسن؟ نعلي وََإتمَ وكان الابن!» وتخالفة مسروق ابن عباس في 


إيجاب مئة من الإبل في النذر بذبح الولد إلى إيجاب شاة لا يفيد. كا 


" جمع الجوامع في أصول الفقه. لتاج الدين عبدالوهاب السبكي 


(ت: ااه )© . ومن شروحه التى تضمنت عددًا من الاستدراكات3: 


أي: لفوت المناط المساوي للمناط في وجوب التقليد للصحابي؛ وهو: بركة الصحبة» ومشاهدة الأمور المثيرة 
للنصوص والمفيدة لإطلاقها؛ حتى ذكروا عن أب حنيفة أنه قال: إذا اجتمعت الصحابة سلمنا ل هم» وإذا جاء 
التابعون زا حمناهم. وفي رواية: لا أقلدهم؛ هم رجال اجتهدواء ونحن رجال نجتهد. يُنظر: التقرير والتحبير 
.)4١6/0(‏ 

أي في رواية النوادر: نعم يجوز تقليد التابعين كالصحابة - رضي الله عنهم جميعًا-. 

أي الصحابة لما سوغوا للتابعي الاجتهاد. وزاحمهم في الفتوى؛ صار التابعي مثل الصحابة في وجوب 
التقليد. 

هو: أبو محمد, الحسن بن علي بن أبي طالب بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبد مناف الحاشمي» سبط رسول الله 
يل وريحانته» أمير المؤمنين» وكان أشبه الناس وجهًا برسول الله يل (ت:405ه). 

تُنظر ترجمته في: الكاشف للذهبي (0377/2/1؛ الوافي بالوفيات (17١//57)؛‏ الإصابة (58/5). 

ينظر: هذا الأثر في سئن البيهقي» ك: آداب القاضي» ب: إنصاف الخصمين في المدخل عليه والاستماع منهماء 
(١1//ح: 3١707‏ ). وضعف ابن حجر هذه القصة في التلخيص الحبير (5/ *197). 

ينظر: المبسوط للسرخسي (179/4). 

ينظر: فتح الغفار (ص:7"49). 

يُنظر: الأعمال على جمع الجوامع في معجم الأصوليين (”/ .)178-1١117‏ 

سأكتفي بذكر الشروح التي أوردت استدراكات على جمع الجوامع دون الأمثلة؛ تطبيقًا لما جاء في المنهج. 
وهذه الشروح هي التي اعتمدت في خطة الطلاب في الجامعة الإسلامية في مشروع البحث (الاستدراكات 
الأصولية على جمع الجوامع لابن السبكي من خلال شروحه). 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


" تشنبف المسامع بجمع الجوامع. للإمام بدرالدين محمد الزركشي 
(ت: 5ؤلاه). 


(ت: ترم . 

7 البدر الطالع في شرم جمع الجوامع. لجلال الدين محمد المحلي. 
رت::كلم). 

"الدوو اللواميع شرم جمع الجوامع. لشهاب الدين أحمد الكوراني. 
(ت :)9 . 

7" الغباء المع في شرم جمع الجوامع. لآبي العباس أحمد بن 
الزليطني. الشهير بحلولو(ت:/79/ه). 


7 الثمار اليوانع على جمع الجوامع. لخالد بن عبداللّه الأزهري 


الجرجاوي. (ت: ٠0‏ 1 


)١(‏ هو: أبو زرعة» أحمد بن عبدالرحيم بن الحسن المهراني الشافعيء ولي الدين» المعروف ب(ابن العراقي)» كان 
كثير الذكاء والمروءة والمحاسن, من الشيوخ الحفاظ الكبار. من مصنفاته: "الأطراف بأوهام الأطراف", 
و"تحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل"؛ و"الغيث الهامع شرح جمع الجوامع"» (ت:875ه). 
تُنظر ترجمته في: الضوء اللامع (777/1)؛ طبقات المفسرين للأدنه وي (ص:715)؛ الأعلام .)١5/8/1(‏ 
هو: أحمد بن إسماعيل بن عثمان الشهر زوري الحمداني التبريزي الكوراني ثم القاهريء الشافعي ثم الحنفي» 
شرف الدين» ثم دعي شهاب الدين» تعلم بمصر ثم رحل إلى بلاد الترك» فعهد إليه السلطان مراد بن عثمان 
بتعليم محمد الفاتح» وولي القضاء في أيام الفاتح. من مصنفاته: "الدرر اللوامع شرح جمع الجوامع" 
و"شرح الكافية لابن الحاجب" في النحوء و"غاية الأماني في تفسير السبع المثاني" في التفسير» (ت: 517/ه) 
بالقسطنطنية» وصلى عليه السلطان بايزيد. 
تنظر ترجمته في: الضوء اللامع (1/ 5١‏ 7)؟ الشقائق النعمانية /١(‏ ١0)؛‏ الأعلام (17//1). 
هو: خالد بن عبدالله بن أبي بكر بن محمد الجرجاوي الأزهري المصريء زين الدين» الشيخ العلامة النحوي» 
وكان يعرف ب(الوقاد)» اشتغل بالنحو وبرع فيه» وانتفعت به الطلبة. من مصنفاته: شرح على أوضح المسالك 

دهت 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


0 البدور اللوامع في شرم جمع الجوامع. لأبي المواهب حسن اليوسي 
المالكي؛ (7١١1ه)0©.‏ 

7 البدر الطالع في حل الفاظ جمع الجوامع. تعبدالرحمن ين محمد 
الشربيني» (ت: + )9 . 


” الترياق النافع بإيضام وتكميل مسائل جمع الجوامع. لأبي بكر 
عبدالرحمن العلوي الحسيني» (ت:١5 ١7١‏ 0 


إلى ألفية ابن مالك لابن هشامء وهو المشهور "بالتوضيح" و"إعراب على الألفية لابن مالك" و"شرح على 
الآجرومية". (ت: 905ه) وهو عائد من الحج. 

تُنظر ترجمته في: الضوء اللامع (791//7)؛ الكواكب السائرة /١(‏ 0٠9١)؛‏ الأعلام (591//7). 

هو: أبو علي» الحسن بن مسعود اليوسي - نسبة إلى آيت يوسي قبيلة من برابر ملوية وأصله اليوسي- المالكي 
المغربي» الفقيه الأديبء كان إمام وقته علا وتحقيقًا وزهدًا وورعًاء نعت ب(غزالي عصره). من تصانيفه: 
"الكوكب الساطع على جمع الجوامع" ولم يكمله؛ وقيل: لو كمل هذا الشرح لأغنى عن جميع الشروح. 
"المحاضرات في الأدب". و"مشرب العام والخاص من كلمة الإخلاص". 

تُنظر ترجمته في: استقصاء لأخبار دول المغرب الأقصى (8/1١٠)؛‏ هدية العارفين (4/ 7597)؛ الأعلام 
(9/ 78 0). 

تنبيه: في ترجمته ذكر اسم شرحه على جمع الجوامع "الكوكب الساطع" والمطبوع "البدور اللوامع". 

هو: عبدال رحمن بن محمد بن أحمد الشريبني المصري» فقيه شافعي أصولي» ولي مشيخة الجامع الأزهر. من 
مصنفاته: "تقرير على جمع الجوامع"» و" فيض الفتاح"» و" تقرير على شرح تلخيص المفتاح"» 
رت:5؟77اه). 

تنظر ترجمته في: الأعلام (9/ 5 77). 

هو: أبو بكرء عبدالرحمن بن شهاب الدين العلويء أصولي فيلسوف نظار مؤرخ؛ من أشهر شعراء اليمن؛ 
تولى التدريس في المدرسة النظامية في حيدر آباد الدكن. من مصنفاته: "الترياق النافع بإيضاح جمع الجوامع". 
و"ذريعة الناهض إلى علم الفرائض". و "ديوان شعر" كبير» (ت:١11"5١ه).‏ 

تُنظر ترجمته في: الأعلام (1/ 4708 فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات 
١5 /1(‏ -لماة١1).‏ 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


البدر الساطع على جمع الجوامع. لمحمد بخيت المطيعي الحنفي؛ 
رت::ه7١اه).‏ 

" التنقيم في أصول الفقه. لصدر الشريعة المحبوبي (ت:/! /اه). 

" شرحه سعد الدين التفتازاني (ت:١1/اه)‏ في التلويم إلى كشف حقائق 
فذق ييه انحتف يشما شود بن العو ا 


" التحرير في أصول الققه. لعلاء الدين أبي الحسن علي المرداوي» 
رت:ه6لله). 


التحبير على التحريو من باب دفع اللبسء أو تكميل النقص. والكتاب -بصفة 
عامة- يوجد به عدد من الاستدراكات على علماء 1 


"شرم الكوكب المفير. لأحمد بن عبدالعزيز الفتوحيل, الشهير بابن 
النجار (ت:917/7ه)., وهو في حقيقة الأمر ليس شرحًا للتحرير؛ وإن| شرح لمختصر 
التحوير؛ حيث إن الفتوحي قام باختصار التحوهو, ثم قام بشرح مختصره. 

والكتاب يحوي عددًا من الاستدراكات الأصولية» والناظر لكتاب شرح 
الكوكب المنير يجده في كثير من المواطن نسخة أخرى للتحبير. 


.)1/07 ذكر مثالان لاستدراك التفتازاني على الصدر المحبوبي. يُنظر: (ص:1/5ت‎ )١( 

(؟») وترددت في تصنيف كتاب التحبير في هذه المرحلة أو المرحلة الرابعة: الاستدراك الموسوعي؛ إلا أن ارتباطه 
بكتاب التحرير رجح لي تصنيفه ضمن هذه المرحلة. 

() هو: محمد بن محمد بن عبدالعزيز الفتوحيء الحنبلي» المصريء أبو البقاء» الشهير بابن النجار» القاضيء الفقيه 
الأصوليء وكان عالماً عاملاً متواضعًا طارحًا للتكلف. من مصنففاته: "مختصر التحري ر" و شرحه "شرح 
الكوكب المنير" في أصول الفقهء و"منتهى الإردات" في الفقه (ت:91/7ه). 


تُنظر ترجمته في: كشف الظنون (7/ "151)؛ شذرات الذهب (8/ 775)؛ الأعلام (5/5). 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


" التحرير في أصول الفقه الجامع بين اصطلاحي الحنفية والشافعية. 
لكمال الدين محمد السيواسي الحنفي. الشهير بابن الهمام (ت:١51/ه).‏ 

شرحه تلميذه محمد بن محمد أمير الحاج (ت:1/9/ه) في التقورير 
والتحبيو, وكان يستدرك على ابن الهمام في بعض المواطن 0 

5 شرحه كذلك محمد أمين, الشهير بأمير بادشاه (ت:7/ا14ه)»). في 
تيسير التحوير؛ وكان يستدرك في مواضع قليلة على ابن الهمام©» إلا أنه كان 
ممطوك فل الشارع امزو الع ك1 

" مسلم الثبوت, لمحب الله بن عبدالشكور الحنفي» لا ل 

5 شرحه عبدالعلي الأنصاري (ت: بعد80١١ه‏ )في كتاب نفيس اسمه: 
فواتم الرحموت بشقرم مسلم الثبوق. فذكر فيه فوائد ونكمًا واستدراكات لبعض 
الع 


ومن استدراكاتهعلى محب الله: قوله: "التقسيم (الثالث) المناسب مؤثر» وملائم» 
وغريب» ومرسل؛ إذ (الوصف إن اعتبر عينه ونوعه في عين الحكم بنص أو إجماع 
كالإسكار في حمل النبيذ على الخمر) وهذا لايصح على رأي الشيخين” ؛ فإن حرمة الخمر 
عندهما بعينها غير معللة بالسكر, والأولى أن يمثل بالطواف في طهارة سؤر الهرةكا 


ذكر مثال لاستدراك أمير حاج على ابن الهمام (ص:”197). وينظر هامش (ص:5757). 

ينظر: (ص:577) من البحث. 

سبق التمثيل لذلك الاستدراك (ص:7578). 

سبق ذكر مثال لاستدراكه على المنهاج. ينظر: (ص:/177). 

المراد به|: البزدوي والسرخسي. يَنظر: أصول البزدوي (/ 57 57-0 5)؛ أصول السرخسي .)١59/7(‏ 
إشارة إلى حديث: "مها يْسَتْ بحس إن هي من الطَرّافينَ علَيَكُمْ والطَوَّافَاتِ". يُنظر الحديث في: موطأ 
مالكء ك: الطهارة» ب: الطهور للوضوءء (١/77/ح:57)؛‏ مسند أحمد (5457/0/ح: 57581) 


٠4 /0( )77 7109 : #7 /0(‏ ”“”رح: 757784)؛ سئن ابن ماجة» ك: الطهارة وسننهاء ب: باب ا 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


ل ار 
#ا المجموعة الثالثة: استدراكات الحواشي على المصنفات الأصولية. 

والحواشي منها ما كان على المتون الأصولية» ومنها ما كان على الشروح؛ ومن 
هذه الحواشى: 

" الحواثى على مختصر ابن الحاجب (ت:11557ه). وشرحه العضد الإيجي 
رت:كهلاه). 

ومن اكتهريها: حاشية سعد الدين التفتازاني» رت:١ؤلاه).‏ وهى حاشية 
نفيسة» مها بعض الاستدراكاتء وأذكر لذلك المثال التالى: 


قال ابن الحاجب: "وصور البرهان: اقتراني» واستثنائي. فالاقتراني: مالا يذكر 


اللازم ولا نقيضه فيه بالفعل؛ والاستثنائي نقيضه. والأول بغير شرط ولا تقسيم. 
فض لهذا فقيس فو انار 01 


قال العضد في شرحه: "... فالاقتراني بغير شرط ولا تقسيم: أي يقتصر على 
هذا القسم. ويسمى: الاقترانيات الحملية» ولم يتعرض للقسم الآخر؛ وهو مافيه 
تقسيم وشرطء ويسمى: الاقترانيات الشرطية... ثم المفردان من مقدمتيه يسميه| 
المتلقينوق: موضوعا وخمولآء والمتكلسون: ذانا وضنفة والفقهاء:حكوماعلية 


بِسُؤْرِ المُرَِّ والرخصة في ذلكء (111/1/ ح:771)؛ سنن أبي داودء ك: الطهارة» ب: باب سؤر ارق 
(50-14/1/ح:77-178)؛ سنن الترمذيء, ك:» ب: ما جاء في سور الرَّةِ /١(‏ 195/ ح:17)؛ سنن 
النسائي الكبرىء ك:الطهارة» أبواب المياه» ب: سؤر الهرة» /757/١(‏ ح:57). 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيحٌ» وهو قول أكثر العلماء من أصحاب النبي كَل وَالتابعين ومَنْ بعدهم 
- مثل الشافعي وأحمد وإسحاق- ل يَرَوا بِسُوْرِ الرَةِ بَأسَّا وهذا أحسن شيء روي في هذا الباب» وقد جوَّدَ 
مالِكٌ هذا الحديث عن إسحاق بن عبدالله بن أبي طَلحَةٌ ول يَتِ به أَحَدٌّ أتَمّ من مالِكِ. يُنظر: سنن الترمذي 
(/265). وقال الألباني: صحيح. ينظر: إرواء الغليل .)١97 /١(‏ 

.)7578 ينظر: فواتح الرحموت (؟7/‎ )١( 

(؟) مختصر ابن الجاجب - مطبوع مع شرح العضد وحاشية التفتازاني- 5٠ /١(‏ 7). 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


لكر ونين لفعري علد و 

فقال التفتازاني في حاشيته: "قوله: (ويسمى المبتدأ فيه) الظاهر أن الضمير 
للاقتراني أو لمطلق البرهان» وجعله العلامة للمقدمة بتأويل التصديقء. والأحسن: أن 
يجعل لمطلق القضية؛ لأن هذه التسمية لا تخص حال التأليف القيامي 9 . 


الإنسان كاتب» بخلاف: الكاتب إنسان. 


وما ذكر من اصطلاح النحويين إنما هو في اللفظ الدال على الموضوع والمحمول. 
وقد أشار الشارح المحقق إلى أن ما ذكر لا يخص المبددأ والخبر على ما في المتن7؛ بل 
يعم الفعل والفاعل أيضًّاك» ولا يخفى أن المسند إليه عند النحويين قد يكون سورًا عند 
اللطقين ل ا 


() ينظر: شرح العضد على مختصر ابن الحاجب - مطبوع مع حاشية التفتازاني- 5٠ /١(‏ 7). 

إفة قلت: المراد من الكلام: أن3 8/8140 8850 جعل المفردين من مقدمتي القياس: موضوعًا ومحمولاً؛ 
مثال لذلك: 
العالم متغير» وكل متغير حادث. فينتج: العالم حادث. وهذا مثال لقياس اقتراني: 
المقدمة الصغرى فيه: العالم متغير» المبتدأً: العالم؛ هو الموضوعء والخبر: متغير؛ هو المحمول. 
المقدمة الكبرى: وكل متغير حادث المبتداً: متغير؛ هو ال موضوع, والخبر: حادث؛ هو المحمول. 
فاستدرك عليه التفتازاني بأن جعل المبتدأ موضوعًاء والخبر محمولاًء ليس خاصًا فقط بمقدمتي القياس؛ بل 
يجعل لمطلق القضية الحملية» فيقال - مثلاً- في قولنا: العالم متغير: هذه قضية حملية» موضوعها: العالم» 
ومحموطا: متغير» وإن لم تجعل مقدمة للقياس - والله أعلم -. 
أي متن: مختصر ابن الحاجب. 
مثاله: أشرقت الشمس: الموضوع: الشمسء والمحمول: الإشراق. 
مثاله: كل نفس ذائقة الموت. ف(كل) عند النحويين: موضوعء وعند المناطقة هو سور كلي» والموضوع 
عندهم: نفس . 
حاشية التفتازاني على مختصر ابن الحاجب وشرحه .)715٠/١(‏ 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


“حاشية على شرم تنقيم الفصول. لأبي العباس أحمد القراي, 
رت:185هه): 

حاشبة التوضيمح والتصحيبم لمشكلات كتاب التنقيم. لمحمد الطاهر ابن 
عاشور (ت:1797اه). 

0 "والنسخ لا إلى بدل خلافا لقوم؛ كنسخ الصدقة في قوله تعالى: 

لوقو بي يدق قر مك موق 4[ عالة :لي ل" 
مادرلايوةه اين عافيور: "قوله: (والنسخ لا إلى بدل) إلخ التحقيق: أنه ! 
صدقة المناجاة الصواب: أنه نسخ إلى بدل؛ وهو الزكاة؛ ذ كلاهما 

ا م 
ل 
8 


اميد "كلام المصنف غير واضح الدلالة 
"وعثيل مض سهو واذخ 0 
" نهابة السول. لجمال الدين عبدالرحيم الإسنوي. رت: "لالاه): 


7" عليه سلم الوصول لشرح نهابة السول. الشهير بحاشية المطيعي. لمحمد 
بخيت] لطيطو م ا 


)١‏ يُنظر: شرح التنقيح - مطبوع مع حاشية التوضيح والتصحيح لمشكلات كتاب التنقيح -(1١/7)؛‏ وينظر: 
شرح التنقيح (ص:8/١07).‏ 

(؟) ينظر: حاشية التوضيح والتصحيح لمشكلات كتاب التنقيح (1/7/5-/07/1. 

(9) يينظر: المرجع السابق .)١77/7(‏ 

(4) ينظر: المرجع السابق (178/5). 

(4) وقد ذكر مثال لاستدراك المطيعي على الإسنوي. ينظر: (ص:17١1١).‏ واستدراكات المطيعي على الإسنوي 
تصلح أن تكون موضوعا لرسالة ماجستير. 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


* الحواثي على شرح المعلى لجمع الجوامع: لمحمد كن العمنه لاجد 
و عي ا 


حاشية الشيخ زكريا بن محمد الأنصاري. (ت:977هم)9 . 


7 الآبات البينات. لأحمد بن القاسم العبادي (ت:6 4 


” حاشية الشيخ عبدالرحمن بن جاد الله البناني. (ت:/9 ١1١1م‏ . 


' حاشبة الشبخ حسن بن محمد عطار: (ت:٠65١١ه).‏ 
لل سورض حت ع رتم2 


سأكتفي بسردها التزامًا بمنهج البحث. 

هو: أبو يحيى» زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري السنيكي - نسبة إلى سَنَيكّه بشرقية مصر-. 
المصري الشافعي. شيخ الإسلام» قاض مفسر من حفاظ الحديث. من مصنفاته: "لب الأصول " اختصره 
من جمع الجوامع» ثم شرح لب الأصول في "غاية الوصول إلى علم الأصول". و"منهج الطلاب" في الفقه 
رت:75ؤو9ه). 

تُنظر ترجمته في: الكواكب السائرة /١(‏ 48١)؛‏ معجم المطبوعات /١(‏ 5/7)؛ الأعلام (57/7). 

هو: أحمد بن قاسم الصباغ العبادي, القاهري الشافعي الأزهري» شهاب الدين.ء الإمام العلامة الفهامة» برع 
وفاق الأقران» وسارت بتحريراته الركبان. من مصنفاته: "الآيات البينات" حاشية على شرح المحلي على جمع 
الجوامع في أصول الفقه. و"حاشية على شرح الورقات" لإمام الحرمين» و"حاشية على شرح المنهج" في 
الفقه. (ت: 9195ه) بالمدينة النبوية وهو عائد من الحج» وقيل: (ت:1947ه) بمكة مجاورًا. 

تُنظر ترجمته في: شذرات الذهب (8/ 5 ”57)؛ الأعلام (1/ .)١198‏ 

هو: عبدال رحمن بن جاد الله البناني -نسبة إلى بنانة من قرى منستير بإفريقية - المغربي» فقيه أصولي» قدم مصر 
وجاور الأزهره مهر في المعقول والمنقول» وتصدر للتدريس برواق المغاربة» وتولى مشيخة هذا الرواق مرارًا. 
من مصنفاته: "حاشية على شرح جلال الدين المحلٍ على جمع الجوامع". (ت:/19١١ه).‏ 

تُنظر ترجمته في: الفتح المبين للمراغي (7/ 115)؛ الأعلام (*/ 7١)؛‏ أصول الفقه تاريخه ورجاله 


(ص:077). 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


كك المطلب الرابع 
مرحلة الاستدراك الموسوعي 

والمراد هذه المرحلة: المصنفات الآصولية التي سلكت البحث الموسوعي في 
أصول الفقه. فلم تتقيد باختصار أو شرح أو تعليق على كتاب معين» أو مذهب معين؛ 
بل كان البحث فيها موسوعيًا شموليًا لأقوال الأصوليين في مختلف المذاهب. 


وبرز في هذه المرحلة عالمان: 
الأول بدرالدين محمد الزركشي رت:5لاه). في كتابه: البحر المحبط 


الأصرلة. 


الثان: محمد بن علي الشوكاني (ت:٠15١ها)‏ في كتابه: إرشاد القفحول 
9300000 © 
في تحقبق الحق من علم الآصول . 

والثاني ينقل كثيرًا من الأول؛ بل في بعض المواطن يكاد يكون الكتابان كالنسخة 


الواحدة. 
سس 7275 لل 


2717070861806 وقد تضمن البحث ذكر عدد من الاستدراكات الواردة في البحر المحيط. يُنظر: (ص:‎ )١( 


.)7 735: 


(؟) وسيتم ذكر مثال لاستدراك الشوكاني ينظر: (ص:4 77). 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


كك المطلب الخامس 
مرحلة الاستدراك المقصدي 


ربط المقاصد بمسائل أصول الفقه يعد -فني ذاته- استدراكًا لما سبق من 
التصنيف في أصول الفقه. فعلم المقاصد مر بمراحل أخذ بعضها برقاب بعض؛ حتى 
أتى أبو إسحاق الشاطبي (ت:٠4/اه)‏ ففتح من هذا العلم كانم فاحل مَشكله 


وفصل مله وبسط مسائله» وشرح قواعده. ورتب أبوابه» وأضاف له إضافات 
9( 
حسيه. 


فنجد الإمام الشاطبي في كتابه الموفق الموسوم بالمواائقات في أصول الشريعة 
يستدرك على الرازي في عدم تعليله لأحكام الشريعة!"» وينقد إدراج مسائل لا علاقة 
لها بعلم الأصول7)» وغير ذلك من استدراكات تضمنها كتاب الموافقات. 


وبعد الإمام الشاطبي ل يُبحث علم المقاصد بحثًا مستقلا؛ حتى جاء محمد 


الطاهرابن عاشور(ت:11"947ه) فألف كتابه: مقاصد الشريعة الإسلامية 0 


فاستدرك على الشاطبي عدة استدراكات؛ أذكر منها ما تيسر لي الوقوف عليه في 
الأمثلة التالية: 

© المثال الأول: 

استدرك على الشاطبي قوله بقطعية أصول الفقه؛ ثم ذكر سبب الخلاف في 
المسألة وما اختاره فقال: "وقد حاول أبو إسحاق الشاطبي في المقدمة الأولى من 


يُنظر: مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية لليوبي (ص:59). 
وسبق ذكر هذا الاستدراك في (ص:؟: 0). 
وسبق ذكر هذا الاستدراك في (ص :4 .)"١‏ 


يُنظر: مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية لليوبي (ص:١72).‏ 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


/ 


كاب اللواففاض لوقه أن عن عزن أصول القع عطي" 


وأنا أرى أن سبب اختلاف الأصوليين في تقييد الآدلة بالقواطع: هو الحيرة بين 
ما أَلِفُوه من أدلة الأحكام» وما راموا أن يصلوا إليه من جعل أصول الفقه قطعية 
كأصول الدين السمعية؛ فهم قد أقدموا على جعلها قطعية» فلم| دوَّنوها وجمعوها ألمُوًا 
القطعي فيها نادرًا ندرةَ كادت تذهب باعتباره في عداد مسائل علم الأصول. كيف 
وفي معظم أصول الفقه اختلاف بين علمائه؟! فنحن إذا أردنا أن ندون أصولاً قطعية 
للتفقه في الدين حق علينا أن نعمد إلى مسائل أصول الفقه المتعارفة» وأن تُعِيدَ ذوبها في 
بوتقة التدوين» ونعيرها بمعيار النظر والنقد؛ فننفي عنها الآجزاء الغريبة التي 
غلقت7 بهاء ونضع فيها أشرف معادن مدارك الفقه والنظرء ثم نعيد صوغ ذلك العلم 
وكنتقيه (علم مقاضد العريعة)» زرك غلم أصول التتفافل بعاله تعد بقة طرق 
تركيب الأدلة الفقهية» ونعمد إلى ما هو من مسائل أصول الفقه منزو تحت سُرَادِقَ 


مقصدنا هذا من تدوين مقاصد الشريعة» فنجعل منه مبادئ لهذا العلم الجليل: علم 


فلم يأتِ بطائل. 


وا فيك الشريعة 0 ش 


ل ا 0000 
نطية وح طريقة لا برضل فكها إلا توله: (الايل عل ذلك انها زاج إل كزيات 


يُنظر كلام الشاطبي واحتجاجه لكون أصول الفقه قطعية في: الموافقات (١//1١-5؟).‏ 

الغلث: الخلط» عَلَّقْتُ الشيء بغيره غلتًا: خلطته به. يُنظر: الصحاح (ص:١78)؛‏ المصباح المنير(7/ )40٠‏ 
مادة: (غلث). 

مقاصد الشريعة الإسلامية لابن عاشور (ص:77١).‏ 

المراد به: كتاب الموافقات؛ فإن الشاطبي لأجل ما أودعٌ فيه من الأسرار التكليفية المتعلقة ببذه الشريعة الحنفية 
رغب في تسميته ب(عنوان التعريف بأسرار التكليف)» ثم عدل عن هذه التسمية إلى (الموافقات) لرؤيا بعض 
أصدقائه. يُنظر: الموافقات .)١١-١١ /١(‏ 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


الشريعة» وما كان كذلك فهو قطعي)0". أي: لو تحققنا رجوع شيء معين إلى تلك 
الكليات- وأعنى بالكليات: الضروريات والحاجيات. ثم ذهب يستدل على ذلك 
مقما ك غطا ده ومفعظاكة اكرها مول وا ل قي عر 801 


© المثال الثاني: 

قالابن عاشور: "... ولجق بأولئك أفذاذ أحسب أن نفوسهم جاشت 
بمحاولة هذا الصنيع؛ مشثل: عزالدين عبدالعزيزين عبدالسلام المصري 
الشافعي ف 000 وشهاب الدين أحمد بن إدريس القَرات المصري المالكي 
ف كتابه كدق 0 فلقد حاولا غير مرة ا المقكاصد الشرعية. 


والرجلٌ الفذّ الذي أفرد هذا الفنّ بالتدوين هو أبو إسحاق إبراهيم بن 
موسى الشاطبي المالكي؛ إذ عني بإبرازه في القسم الثاني من كتابه المسمى: عفوان 


.)١18-1١ا//١( ينظر: الموفقات‎ )١( 

(؟) ينظر: مقاصد الشريعة الإسلامية لابن عاشور (ص:5 77). 

)2 قال حاجي خليفة: "القواعد الكبرى في فروع الشافعية» للشيخ عز الدين عبدالعزيز بن عبدالسلام الشافعي 
(ت:570ه»). وليس لأحد مثله» وكثير منها مأخوذ من شعب الإيمان للحليمىء وله القواعد الصغرى...". 
يُنظر: كشف الظنون (57/ 1769). 
قلت: وله أيضًا قواعد الأحكام في مصالح الأنام» اشتمل على مجموعة من قواعد المقاصد. 
قال حاجي خليفة: "أنوار البروق في أنواء الفروق» للشيخ شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي المالكي» 
(ت:187ه)» وهو مجلد كبير» أوله: (الحمد لله فالق الإصباح)» جمع فيه 54٠‏ قاعدة من القواعد الفقهية". 
كشف الظنون (1857/1). 
وفي اكتفاء القنوع:"... ويعرف بالأنوار والقواعد السنية في الأسرار الفقهية» ويعرف على الإطلاق بالفروق» 
وعلى هوامش الأجزاء الأربعة كتاب إدرار الشروق على أنواء الفروق لابن الشاط (ت: 7الاه).» ينتقد فيه 
ابن الشاط على القرافي انتقادًا شديدَاء وكلاهما في الفروق في الفقه على مذهب مالك بن أنس". يُنظر: اكتفاء 
القنوع (ص:179١).‏ 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


التعريف [بأصول ]0 التكليف في أصول الفقه. وعنوان ذلك القسم بكتاب 


اللقاصد؛ لكنه تطوّحَ في مسائله إلى تطويل وخلط. وغفل عن مهمات من المقاصد؛ 
بحيث ل يحصل منه الغرض المقصود. على أنه أفاد جد الإفادة» فأنا أقتفي آثاره. ولا 
قن مي نعارو لكترن زا فصن ناه ول او لا 

© المثال الثالث: 

قال ابن عاشور: "مثال المقاصد الظنية القريبة من القطعي: ما قال الشاطبي في 
المسألة الثانية من الطرف الأول من كتاب الأدلة: (الدثيل الظني | إما أن يرجع إلى أصل 
قطعي؛ مثل قول النبي ي: «لا ضرَّرَ ولآضر ار( )؛ فإنه داخل تحت أصل قطعي في 
هذا المعنى؛ فإن الضرر والضرار مبثوث منعه في الشريعة كلها في وقائع جزئيات» 
وقواعد كليات؛ كقوله تعالى: ولا 0 ضِرَارًا لَتعْكَدُوأ): [البثر3١؟1]‏ وآ 
نضا رُوَهْنَ لِعْصَيَفُواً عَلَيْهنَ 4 [ [الطلاق:”]ء #ولا مُصَآرٌَ وَلِدَة بوَلَدِهَا وَلَا مَوَ َلُودٌ لَه بِوَلدو 4 
[البقرة: 7 1], 
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)١‏ في النسخة المطبوعة (عنوان التعريف بأسرار التكليف)» وسبق أنه هو نفسه كتاب الموافقات. 

(0) ينظر: مقاصد الشريعة الإسلامية لابن عاشور (ص:75١).‏ 

(29) هذاالحديث ورد بعدة روايات؟؛ منها: 
رواية الإمام أحمد وابن ماجه والطبراني في الكبير من طريق ابن عباس. يُنظر: مسند الإمام أحمد 
(1/1/ح: 7387137)» سئن ابن ماجة» ك: الأحكام؛ ب: من بَنَى في حقه ما يَضُدٌ بجاره. (؟/ 175/ ح: 
+ المعجم الكبير /1148//١١(‏ ح: 011915 (11/ 7١7‏ ح:11805١1).‏ 
ورواه الدارقطني والحاكم من طريق أبي سعيد الخدريء وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد على شرط 
مسلم ولم يخرجاه. ينظر: سنن الدراقطنيء ك: البيوع» (7/ /ا/ا/ ح:3588)؛ المستدرك على الصحيحين» ك: 
البيوع» (5/ 57/ح:7750). 
يُنظر: تذكرة المحتاج /١(‏ 78). وقال الألباني: صحيح. وذكر طرقه. فلتراجع في إرواء الغليل -14٠0/8//5(‏ 
61). 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


ومنها: النهي عن التعدي على النفوس والأموال والآأغراض» وعن الغصب 
والظلم؛ وكل ماهوفي المعنى إضرار وضرار. ويدخل تحته الجناية على النفس». 
أو العقلء أو النسلء أو المال» فهو معنى في غاية العموم في الشريعة لا مراء فيه 
ولدشك) 

فإن الأدلة المذكورة في كلام الشاطبي وإن كانت كثيرة؛ إلا أنها أدلة جزئية» 


والدليل العام منها وهو قول الرسول ك: «لاضرَّرَ ولاضرارَ». خير آحاد؛ وليس 
بقطعى النقل عن الشارء؛ لأن السنة غير المتواترة ليست قطعية امد "0 . 


© المثال الرابع: 

قال ابن عاشورني بيان المصلحة: "ويظهر لي أن نعرّفها بأمها: وصف للفعل 
يحصل به الصلاح. أي: النفع منه داق أو غالبّاء للجمهور أو للآحاد. 

فقولي: (داتً)) يشير إلى المصلحة الخالصة والمطردة. 


وقولي: (أو غالبًا) يشير إلى المصلحة الراجحة في غالب الأحوال. 
وقولي: (للجمهور أو للآحاد) إشارة إلى أنها قسمان كما سيأي... وعرفها 
الشاطبي في مواضع من كتابه عفوان التعويف ب| يتتحصل منه بعد تهذيبه: أنها ما 
يؤثر صلاحًا أو منفعة للناس عمومية أو خصوصية؛ وملاءمة قارة في النفوس في قيام 
الفا موف اانا ري لباه عن تدر قا لكيه ع 
0 بيان الاستدراك: 


استدرك ابن عاشور على الشاطبي في تعريفه للمصلحة من جهتين: 


)١(‏ يُنظر: مقاصد الشريعة الإسلامية لابن عاشور (ص:7717). 
(0) يُنظر كلام الشاطبي في معنى المصلحة وأصنافها في: الموافقات (7/ 5 5 وما بعدها). 


(9) ينظر: مقاصد الشريعة الإسلامية لابن عاشور (ص:71/4). 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


الجهة الأولى: تبذيبه لتعريف الشاطبي. 
الجهة الثانية: بأن تعريفه غير منضبط. 


كما أن ابن عاشور استدرك على إمام الحرمين والقرالك في مسألة (قواعد 
الأصول هل هى قطعية أو لي 9) واستدرك على إمام ابش يدا وا 9 
العا ا 


ينظر: مقاصد الشريعة الإسلامية لابن عاشور (ص :2157/8 201/1 375). 
يُنظر: كلام إمام الحرمين في المصلحة المرسلة في البرهان (7/ .)١170-١1١7٠‏ 
يُنظر كلام الغزالي في المصلحة المرسلة في: المستصفى (7/ 07-517 0). 


ينظ مقاصد الشريعة الإسلامية لابن عاشور (ص:4 66 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


2 المبحث الثاني 


منهج الاستدراك الأصولي, وتطبيقاته. 
وفيه نفهيد. وأربعة مباحث: 
٠‏ تمهيد: المراد بمنهج الاستدراك الأصولي. 
«المطلب الأول: منهج الاستدراك الاستقرائي؛ وتطبيقاته. 
« المطلب الثاني: منهج الاستدراك التحليلي؛ وتطبيقاته. 
«المطلب الثالث: منهج الاستدراك النقدي؛ وتطبيقاته. 


«المطلب الرايع: منهج الاستدراك الحجاجى» وتطبيقاته. 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


يها 


لمهيد 
المراد بمنهج الاستدراك الأصولي 


قبل البدء في بيان مناهج الاستدراك الأصولي يناسب التمهيد ببيان معنى 
المنهج. 

مادة المنهج في اللغة (النون, والحاء» والجيم) أصلان متباينان: 

الأول: النهج: الطريقء وعَبَج لي الآأمر: أوضحه. وهو مستقيم المنهاج. 

والمنهج: الطريق أيضَاء والجمع: مناهج. 

الثاني: الانقطاع» وأتانا فلان ينهج: إذا أتى مبهورًا مُنقطع النْمّسِء 2 
فلاتاحى الى سنا 

والذي يناسب المقام هنا هو المعنى الأول؛ وهو الطريق. 


وقال الجوهري” وابن منظورة': "نج الطريق الواضحء وكذلك المنهج 


)١(‏ ينظر: مقاييس اللغة (0/ )75١‏ مادة: (نيج). 

(0) هو: أبو نصرء إساعيل بن حماد الجوهري الفارابي» نسبة إلى فاراب من بلاد الترك؛ كان من أعاجيب الزمان 
ذكاء وفطنة وعدًاء فكان إمامًا في النحو واللغة والصرف, وبخطه يضرب المثل. من مصنفاته: "الصحاح", 
وله كتاب في العروضء ومقدمة في النحوء (ت:97"اه) بنيسابور؛ حيث صنع جناحين من الخشب وحاول 
الطيران ببهاء فسقط على الأرض قتيلاً. 
تُنظر ترجمته في: معجم الأدباء (1/ 7-700١275؛‏ البلغة في تراجم أئمة النحو (ص:58-77)؛ الأعلام 
(1/1”). 
هو: أبو الفضائل» محمد بن مُكرّم بن علي الأنصاريء الملقب بجمال الدينء عالم باللغة والنحو والتاريخ» من 
أشهر مصنفاته: "لسان العرب" جمع فيه عدة كتب؛ منها: الجمهرة» والصحاح» والنهاية» وغيرها. 
(ت:١الاه).‏ 


تُنظر ترجمته في: الدرر الكامنة (4/ 2)554-777؛ بغية الوعاة (558/1)؛ قطف الثمر في رفع أسانيد 
دم 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


والمنهاج وأنبج الطريق: أي استبان وصار بجا واضحًا ل 
انيع ل الاقعطاكس لطر اللنووع اذا انارق © 
وا مراد بمنهج الاستدراك: طريقة التعقيب على ا خصم. 
وهذا التعريف مستفادة من المعنى اللغوي لكلمتي (المنهج) و(الاستدراك). 


> المصنفات (ص:5؟١5).‏ 
6 يُنظر: الصحاح (ص:١/17١٠)؛‏ لسان العرب /١5(‏ 7"56) مادة: (نمج). 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


المطلب الأول 
منهج الاستدراك الاستقرائي, وتطبيقاته 


ا ل ا 
والاذ نطْرَاء في اللغة: التَسّمْء يقال: طاله اه ا 


الأشْيَاء: 0 تفك افرامها لكف الوا و 


المرشا 2 


وينقسم إلى: تام وناقص. 
فالتام: إثبات حكم كلي في ماهية لثبوته في جميع جزئياتها. وهو دليل قطعي عند 
( 


مثاله: كل جسم متحيز؛ فإنا استقرأنا جميع جزئيات الجسم فوجدناها منحصرة 
في الجاد والنبات والحيوان» وكل من ذلك متحيزه فقد أفاد هذا الاستقراء الحكم 
3 

والناقص: إثبات حكم كل في ماهية لثبوته في بعض أفرادهاء ويسمى هذا 


يُنظر: مقاييس اللغة (728/5) مادة: (قرى). 

يُنظر: تاج العروس (79/ )391٠‏ مادة: (قرو). 

ينظر: المصباح المنير (7/ ٠7‏ 9) مادة: (قرأ). 

يُنظر: محك النظر /١1(‏ 77)؛ البحر المحيط (7/ 42٠١‏ مناهج العقول (/ 177)؛ تيسير التحرير (١/57)؛‏ 
دستور العلماء /١(‏ 1/7). 

يُنظر: التحبير شرح التحرير (/ 40373378 نباية السول (7/ ٠45)؛‏ تيسير التحرير .)57/1١(‏ 

يُنظر: التحبير شرح التحرير (// 71/8). 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


| 


عند الفقهاء بإلحاق الفوهبالاعع الاعل؛ ولتموري ا با را 
فكلما كان الاستقراء فيه أكثر كان أقوى ظنًا. الات مسا رار 2 
يُقيد الظّنّ الغالبء ولا يُفِيدُ القطع؛ لاحتمال تل بعض الجزيئات عن الح 9) 

مثاله: قول المستدل بعدم وجوب الوتر: الوتر يؤدى على الراحلة؛ وكل ما 
فرعن لزاع لا كوو وا 

فالمقدمة الأولى - الوتر يؤدى على الرحلة- ثبت بالإجماع. 

والقفةة إلقاية اه كل جنا وى عل الرشخلة لا ركوة واجاك قافرا انف 
اليوم والليلة أداءً وقضاءًء وهذا الاستقراء ناقص ©) 

والمنهج الاستقرائي منهج معتبر عند علماء المسلويية»؛ ومنهم الإمام الشاطبي؛ 
حيث حدد في بداية كتابه المواافقاق المنهج الذي سيسلكه فقال: "ولا بدا من مكنون 
لكا عوراو اه الحر' 9 0 
0 ' تفاصيل وجملا وأسوق من شواهده في مصادر الحكم وموارده مييّنًا لا 


جملا معتمدًا على الاستقراءات الكلية. غير مقتصر على الأفراد الجزئية» يا 
أصوها النقلية» بأطراف من القضايا العقلية» حسب| أعطته الاستطاعة ولق ف بيان 


.)51/١( 45)؛ تيسير التحرير‎ ٠ /7( يُنظر: التحبير شرح التحرير(8/ 77/894)؟ هاية السول‎ 0١ 

60 لطاوضابة الوك 44/70 نو العر و 

(6 أوابد الكلام: غرائبه وعجائبه. ويقال للشوارد من القواني: الأوابد. يُنظر: لسان العرب /١(‏ 077 المعجم 
الوسيط (ص:77) مادة: (أبد). 
شوارد اللغة: غرائبها ونوادرها. ينظر: المعجم الوسيط (ص ٠8:‏ 5) مادة (شرد). 


.)4/1١( الموافقات‎ 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


شرح التعريف: 
يقة التعقيب على الخصم: وقد سبقت في بيان معنى منهج الاستدراك. 
بتتبع جزئيات لإثبات حكم كلي: مستفادة من المعنى الاصطلاحي للاستقراء. 
خالقًا لحكمه ني نفسه: أي هذا الاستقراء لإثبات حكم مخالف لحكم الخصم. 
وهذه المخالفة في نفس متعلق المستدرّك فيه. 
أمثلة لاستدراكات استخدم فيها المنهج الاستقرائي: 


© المثال الأول: 


قال ابن رشد: "مسألة: ليس للاسم المشترك عموم لجميع ما يقال عليه وإن 

كان قد يرى ذلك بعضهم؛ مثل: حمل قوله تعالى: أو للمَسْتُمُ أليّسَآء» [الدساء :29 /المائدة:3] 
على الأمرين جميعاً -أعني النكاح؛ واللمس بالجارحة التي هي اليد-» وهذا يتبين 
(العين) مثلاً 


0 بيان الاستدراك: 
يطلقوا المشترك ويريدون به جميع المعاني. 

© المثال الثاني: 

قال الإسنوي: "القراءة الشاذة -كقراءة ابن مسعود في كفارة اليمين: [فصيام 
لولحم وجاك احكر كر ما ادر 

والصحيح عند الآمديا” وابن الحاين؟: أو الاعس يا ونقله الآمدي 
() الضروري في أصول الفقه (ص:١١١).‏ 


(؟) ينظر: الأحكام للآمدي .)3١77/1(‏ 
(9) ينظر: محتصر ابن الحاجب .)3/1/1١(‏ 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


1 


وقال إمام الحرمين في البوهان7': إنه ظاهر مذهب الشافعي؛ لأن الراوي لم 
قله شرو اووالفر أن يقث الوا لا يالاجاة: 
كفارة اليمين؛ لقراءة ابن مسعود: ( ثلاثة أيام متتابعات )© 
١ : 0 .( 00 550000‏ 
وجزم النووي ني قوم مسلم”' بم قاله الإمام » ذكر ني الكلام على قوله 
ةاكخلونا عن الفلذة الوسط تتا قطن" :وق غيزه أيضا: 


وما قالوه حميعه خلاف مذهب الشافعى. وخلاف قول حمهور أصحابه. فقد 


شارح التنبيه كنات السرانشر .ل تلام عر سبرات اللخ تادوجوم 


.)) 655/0 

ينظر: المبسوط (7/ 15)؛ بدائع الصنائع (17/ 4077 فتح القدير لابن المَّام (6/ .)8١‏ 
وه .)١ "١-١٠١‏ 

المراد بالإمام هنا: الجويني. 

سبق تخريجه (ص:١18).‏ 

ينظر: الحاوي الكبير .)7379/1١6( )518 /١١(‏ 


يُنظر: فتح العزيز شرح الوجيزء للرافعي )275١ /١(‏ رسالة دكتوراه بجامعة أم القرى تخصص الفقه. إعداد 
دحم 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


والذي وفع للإمام فقلده فيه النووي مسنةلدة: عدم إيجابه للتتابع في كفارة 
اليمين بالصوم مع قراءة ابن مسعود السابقة» وهو وضع عجيب؛ فإن عدم الإيجاب 
خؤر ]ن يكن لعنم نوك ليت الشافتي؛ أ للاامعا ربع 0 

0) مان الاستدراك: 

البتكلدك الإسنوي على الجويني والآمدي والنووي نسبة القول بعدم حجية 
القراءة الشاذة للإمام الشافعيء, وهذا الاستدراك مبني على المنهج الاستقرائي لأقوال 
الشافعي وجمهور أصحابه» والاستقراء في هذا المثال مستنبط ومستفاد من صنيع 
الإسنوي. وليس تصرًا منه بأنه استقراء. 

© المثال الثالث: 

قال الشاطبي: "وضع الشرائع إنم| هو لمصالح العباد في العاجل والآجل معّاء 
وهذه دعوى لا بد من إقامة البرهان عليها صحة أو فسادًاء وليس هذا موضع ذلك. 


وقد وقع الخلاف فيها ني علم الكلام» وزعم الفخر الرازي أن أحكام الله 
بيت عله عله الننةء كا أن أفعاله ك3 لكو رو اف السرلة اتنفت عل أن احكافه سهان 
بطللة زوعا نل مطيزالح لحارا "أ واله إعفيا راك النعيا هاعر بولا ليطن 
علم أصول الفقه إلى إثبات العلل للأحكام الشرعية؛ أثبت ذلك على أن العلل بمعنى 
العلامات المعرفة للأحكام ام ولا حاجة إلى تحقيق الأمر في هذه المسألة. 


الطالب: محمود عبد الحميد محمود طهاز» إشراف الدكتور: الشافعي عبدالرحمن السيد عوضء العام: 
اه 

التمهيد للإسنوي (ص:8١1١9-1١١).‏ 

يذهب المعتزلة إلى أن أحكام الله معللة بمصالح العباد. وأن ذلك واجب عليه. يُنظر: المعتمد (7/ 5 .)7١‏ 
أي الرازي. 


يُنظر: المحصول (ه/ 2.1705 170). 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


1 


والمعتمد إن) هو أنا استقرينا من الشريعة أنها وَضِعَت لمصالح العباد استقراء لا 
حوراي قاض ساس و اميه 
يَحُونَ لِلنّاسٍ عَلَ أَللَّهِ حُجّةٌ بَعَدَ أَليُمْلٍ» | [النساء:170] فوّمَآ أَرْمَلْئدكَ إِلَّا يَعْمَةَ 
للعتلسيق كد لِلْعَلَمِينَ4 1 [الأبياء:/1١ى] ١‏ 

وقال ني أصل الخلقة رفز الذئ خَلق التموت زلا سق نه نوكن 
1 لاه يبوك يكم م أَحْسَنْ عَمَلاُ)4 [ [هود:/] وما خَلَفْتُ أآخِنّ الاي 
لِيَعْبْدُونِ) الذاباد:0]» «الّدَى خَلّق الْمَرْت وَآلخَيَر لِيَبلوك أَبُكُ:ْ أَحْسَنْ عَمَلا4 
[املك:؟]. 

وأما التعاليل لتفاصيل الأحكام في الكتاب والسنة فأكثر من أن تحصى؛ كقوله 
بعد آية الوضوء: #إمَا يُرِيدُ أله لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مّنْ حَرَجِ وَلحكن يُرِيدُ لِيُطهَرَكمْ وَلِيْتَِ 
0 عَلَيْكُمْة [المائدة:ة], 

0 : كيب عَلََكُمْ آلصِيَامُ كَمَا كُيِبّعَلَ 

تَتَقُونَ 4 [البقرة:؟18]. 

وفي الصلاة: #إِنَّ آلصَّلَوةَ تنم عَن الْمَحَسَاءِ وَالْمكر# [السكيوت:5]. 

وقال في القبلة: ولوأ وجُوهَكُمْ مَظرَةء علا يَحُونَ لِلنّاين عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ4 
[البفرة:١19١].‏ 

وفي الجهاد : لأَذْنَ لل لِلْذِينَ يُقكَلُونَ نهم 07 [الحجج:3.]. 

وفي القصاص: #وَلَكُمْ فى الْقِصَاصٍ حَيَةٌ م يال لألبب 4 [البثرة06]. 

وف التقرير عل التوحيد: ا كالرا 15 قي أن تفولوا يزه 
لْقِيَمَةِ إِنَا كُنّا عَنْ هَدذًا غَفِلِينَ؟ [الأعراف:؟07]» والمقصود التنبيه. 

وإذادل الاستقراء على هذاء وكان في مثل هذه القضية مفيدا للعلم؛ فنحن نقطع 
بأن الأمر مستمر في جميع تفاصيل الشريعة» ومن هذه الجملة ثبت القياس والاجتهاد. 


قَ 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


فلنجر على مقتضاه ويبقى البحث في كون ذلك واجبًّا أوغير واجب موكولًا إلى 
عر »8) 


0 بيان الاستدراك: 
استدرك الشاطبي على الرازي قوله: "إن أحكام الله ليست مُعلّلة بعلة" 
باستقراءات من الكتاب تدل بأن الشريعة وَضِعَتَ لمصالح العباد. 


© المثال الرايع: 


قال أمير بادشاه: "(... أكثر المتفقين على الوجوب) لصيغة الأمر على ما 
ذكرهابن ا وغيره؛ ومنهم: الشافعي و الماكريدي9 على قول. متفقون 
على (أها) أي صيغة الأمر (بعد الحظر) أي المنع (ني لسان الشرع للإياحة) علم هذا 
(باستقراء استعمالاته) أي الشرع لما (فوجب الحمل) أي حملها (عليه) أي على المعنى 
الإباحي (عند التجرد) عن الموجب لغيره (لوجوب الحمل على الغالب)؛ لآن الظاهر 
كون هذا الخاص ملحقًا بالغالب» (مالم يعلم) بدليل (أنه) أي هذا الأمر اللخاص 


)١(‏ وهذاهوالمذهب الحق؛ فالله شرع أحكامه معللة بمصالح العباد تفضلاً منه و رحمة» وليس وراء ذلك إلا أحد 
قولين: 
١‏ - إما القول بأن الله لم يشرع أحكامه معللة بمصالح العباد» وهذا يقضي بعدم القول بالقياس كى) فعلت 
الظاهرية» وإنكار التعليل» أو القول بالقياس وإنكار التعليل كا فعل الرازي. 
” - أو القول بأن الله شرع أحكامه معللة بمصالح العباد وأن ذلك واجب عليه كما قالت المعتزلة. 
يُنظر: منهج البحث الأصولي عند الإمام الشاطبي دراسة وتطبيقًا (ص:179-1/8). 
الموافقات (1-9/7). 
ينظر: مختصر ابن الحاجب .)51778/1١(‏ 
هو: أبو منصورء محمد بن محمد بن محمود الماتريدي» نسبة إلى بلدة (ماتريد) في سمرقند» من مصنفاته 
الموجودة: "كتاب التأويلات". و" كتاب التوحيد": و"كتاب المقالات": وينسب إليه خطاً "شرح الفقه 
الأكبر" و"شرح الإبانه" و"العقيدة الماتريدية". (ت:اه). 


تُنظر ترجمته في: تاج التراجم (59 50-17 425 الفوائد البهية (44١)؛‏ الجواهر المضيّة (60/ 5”). 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


/ 


رصو.ا 8 


(ليس منه) أي هذا (نحو: لفَإِدَا أنسَلّح الْأَمْهرُ آلخَوُمُ فَآفدلوا الف خركِينَ» [الربةه]؛ فإنه 
للوجوب وإن كان بعد الحظر للعلم بوجوب قتل المش رك إلا لمانع. 
(وظهر) من استناد الإباحة إلى الاستقراء المذكور (ضعف قوهم) أى القا 
بالوجوب بعدالحظر؛ كالقاضى أيبى الطيبا 
ل اتشيزاني”ء و الامام انراق و البيشاءء 1 فخر الإساد رك وعامة 
اللنأخرين من الحنفية» (لو كان) الأمر للإباحة بعد الحظر (امتنع التصريح 
بالوجوب) بعد الحظرء ولا يمتنع؛ إذ لا يلزم من إيجاب الشيء بعد التحريم محال. 
ووجه الضعف: أنا ما ادعينا المنافاة بين الإيجاب اللاحق والتحريم السابق؛ بل 


إن ة ( ٠.‏ ف ون ل 1 


0 بيان الاستدراك: 


استدرك أمير بادشاه على القائلين بن صيغة الأمر بعد الحظر تفيد الوجوب 


باستقراء أدلة الشرع بعد الحظر والتي أفادت الإباحة» ولا سبيل لمنع كون هذه الصيغة 
للإباحة إلا بمنع صحة الاستدلال بالاستقراء. 


ال ايبونز حك جع 2555-25 


يُنظر: التبصرة (ص:١7).‏ 

يُنظر: المحصول (95/7). 

يُنظر: المنهاج - مطبوع مع نهاية السول - .)51١6/١(‏ 

يُنظر: أصول البزدوي - مطبوع مع كشف الأسرار للبخاري- .)71/1/-51/7/١(‏ 

ينظر: التلويح شرح التوضيح /١(‏ 57 7)؛ فتح الغفار (ص:14-٠‏ 5)؛ مناهج العقول (؟/5”)؛ مسلم 
الغبوت .)"1/4/1١(‏ 

يُنظر: تيسير التحرير /١(‏ 58 55-1 ”7). 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


المطلب الثاني 
منهج الاستدراك التحليلي, وتطبيقاته 


أصل المادة: الحاء واللام له فروع كثيرة» أصلها كلها: فتح الى" . 

والتحليل في اللغة: تفعيل من حلل» وحل العقدة: نقضهاء فانحلت» وكل 
عائه ايت تقد او اتدل الله قر سا" 

وتحليل الشيء: ترجيعه إلى عناصره. وتحليل الجملة: بيان أجزائها ووظيفة كل 

8 

منها . 

وعليه فإن ا مراد بمنه جالاستدراك التحليلي: طريقة التعقيب على ا خصم بتقض 
احدالات قوله. 

شرح التعريف: 

بنقض: مستفاد من المعنى اللغوي للتحليلء والمراد بالنقض هنا: إفساد ما 


)١‏ ينظر: مقاييس اللغة (7/ )35١‏ مادة: (حلل). 
(0) ينظر: لسان العرب (75577/5 4273037 القاموس المحيط (ص:487) مادة: (حلل). 
(8) تنظرة لعج الوسيط وص :9:4 1) هاده لحل ): 
(:) يُنظر: تاج العروس )88/١4(‏ مادة: (نقض».؛ وقال أيضًا في معنى النقض: (ومن المجّازِ: نَقيضَةٌ الضَّعْر؛ 
وهو أن يقولٌ شاعرٌ شغراً فيَتقض عَلَيهِ شاعرٌ آخرٌ حتّى يجيء بغير ما قالّ؛ ولذلك قالوا: تَقَائْضُ جرير 
والمَرَزْدقٍ... قال الشاعر: 
وكانَ أبو العيّوفٍ أخاً وجاراً ١‏ وذارجم فقلتٌ له نقاضًا 


أي ناقضته في قوله وهّجوه إِيّايَ). (19/ 40-45). 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


احتمالات قوله: فالتعقيب على كلام الخصم في هذه الطريقة لا يكون على مجمل 
قوله» بل على احتمالات قوله. 

أمثلة لاستدراكات استخدم فيها المنهج التحليلي: 

© المثال الأول: 


قالالطوك في مسألة (إفادة التواتر للعلم): "وقولنا: (بشروط تذكر) أي 
للتواتر شروط قد ذكرت في مسائله. (وفيه مسائتل: الأولى: التواتر يفيد العلم) أي: 
مل الكان لكب اللعرافون رركدالت لت اكا) والوهنة" ايقو اع فارز 
يفيد العلم؛ بل الظنء (إذ حصروا) أي: إنم| خالفوا في إفادة التواتر العلم؛ لأنهم 
حصروا (مدارك العلم في الحواس الخمس) أي: قالوا: لا سبيل إلى إدراك علم من 
العلوم إلا بإحدى الحواس الخمس: السمعء والبصرء والشمٌء والذوق» واللمس... 
فنقول: هذا الحصر إما أن يكون معلومًا 


من غير جهة الحواسء وإن لم يكن معلومًا لكان هذا الحصر على ظن؛ لكن الظن 


)١(‏ السَّمَِيّة: فرقة من أمصار الهند» منسوبة إلى صنم اسمه (سُومَئَات)؛ كسره فاتح الهند السلطان محمود بن 
سبكتكين الغزنوي (ت:١57ه»).‏ قالوا بقدم العالم» وبإبطال النظر والاستدلال» وزعموا أنه لا معلوم إلا 
من جهة الحواس الخمسء وأنكر أكثرهم المعاد والبعث بعد الموت. وقالوا بتناسخ الأرواح في الصور 
المختلفة» فأجازوا أن ينقل روح الإنسان إلى كلب» وروح الكلب إلى إنسان. 
يُنظر: المّرق بين الفرق (ص:57 7)؛ فواتح الرحموت (7/ 57١)؛‏ المعجم الوسيط (ص:507)؛ دستور 
العلماء (؟/ .)١73*‏ 
التّراهمة: قبيلة بال هند» من ولد برهمي- ملك من ملوكهم قديم -» ول هم علامة ينفردون بها؛ وهي خيوط 
ملونة بحمرة وصفرة يتقلدونها تقلد السيوفء وقد أنكروا النبوات» وحرموا لحوم الحيوان. 


ينظر: الفصل في الملل /١(‏ 257؛ الملل والنحل (7/ ٠2505؛‏ المعجم الوسيط (ص:017). 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


لايفيدى هذا النات؛ لأنامن العلميات 31 , 


0 بيان الاستدراك: 


استدرك الطويعك على فرقة السَّمَيِيّة والبراهمة حصرهم مدارك العلم في الحواس 
الخمس؛ فإن حصرهم هذا يتردد بين احتمالين: 

- الاحتمال الآول: أن يكون حصرهم معلومًا لهم. 

فإن كان الأول - الحصر معلوم - فقولهم: إن مدارك العلم محصورة في الحواس 
باطل؛ لأن قولهم هذا علم ولم يدرك من جهة الحواس. 
في باب مدارك العلم؛ لآن هذا الباب من العلميات» وبهذا يبطل قوطهم. 

© المثال الثاني: 
أقسام:... الرابع: خبر كل الأمة؛ لآن الإجماع حجة..... هكذا استدل عليه 
اماه" فويعه لصحنف وفيو4 

فإن أرزة بايد فانعى مقطوء هوهو الذى حبر ع نه الى هنا ثالججا 


ليس كذلك عندهما -كم| ستعرفه-2. 


ينظر: شرح مختصر الروضة (؟/ 5 .075-١/‏ 

يَنظر: المحصول (5/ 7587). 

أي أن الآمدي صرح بأن الإجماع حجة قاطعة خلاقًا للرازي. يُنظر: الإحكام للآمدي .)3557/١(‏ 

قال الرازي: "نحن لا نقول بتكفير مخالف الإجماعء ولا بتفسيقه» ولا نقطع أيضًا به» وكيف وهو عندنا 
ظني؟!". المحصول (55/4)) وينظر: (4/ ١-9٠9‏ 751). 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


وإن أراد بالحجة: ما يجب العمل به؛ ذ 
مقطوعًا به؛ لأن أخبار الآحاد والعمومات وغيرهما يجب العمل بها مع أنها ظنية"90. 


0 بيان الاستدراك: 
استدرك الإسنوي على الرازي والبيضاوي عدهم خبر كل الأمة من الخبر 
الذي علم صدقه. واستدلالهم في ذلك بالإجماع؛ لآن الإجماع حجة. 


فحلل الإسنوي هذه العبارة - الإجماع حجة - باحتالين: 

إن أراد الرازي والبيضاوي بالحجة: المقطوع به؛ فهذا لا يتمشى مع مذهبه)؛ 
حيث إن الإجماع يفيد الظن عندهما. 

وإن أرادا بالحجة في الإجماع: ما يجب العمل به؛ فمسلم؛ لكنه لا يلزم منه أن 
يكون الإجماع مقطوعا به. وبالتالي لا يكون خبر كل الأمة مقطوعا به؛ لآن أخبار 
الآحاد والعمومات وغيرهما يجب العمل بها مع أنها ظنية. 


9 عباية الول (81/5): 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


5 


منهج الاستدراك النقدي, وتطبيقاتنه 


6 


سيق بياث المزاة بالانضدراك 0 وأنواعه» وأمثلته 


00000 


)١(‏ يُنظر: (ص:7"19). 
(0) ينظر: (ص:3730-717). 


(9) ينظر: (ص:3319). 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


كك المطلب الرابع 
منهج الاستدراك الحجاجي. وتطبيقاته 


أصل المادة: الحاء والجيم أصول انيع فالآو اك وكل قَصْدٍِ دحم 
واللقخة ممقة من عذاء لأدرا تمصن أو يما تمن تبراك الظلوب تال جاتحت 
فلانًا فحجَجْته: أي غلبثُه بالحجة» وذلك الظَّفْرٌ يكون عند الخصومة؛ والجمع: 
الك وولف ل 5 


والحجاج في اللغة: مصدر الفعل حاجج. والحجة: البرهان. وقيل: الحجة: ما 
دفع به الخصمء ويقال: حاجه محاجة وحجاجًا: أي نازعه. وحجه يحجه حجًا: غلبه 
ع 

وني الاصطلاح: قال الغزالي: الحجة: هي التي يؤتى بها في إثبات ما تمس 
الحاجة إلى إثباته من العلوم التصديقية) 8 


)١‏ والثاني: السّمّة؛ لأن الحج في السنة لا يكون إلا مرّة واحدة» فكآن العام سمي با فيه من احج حجة. 
والثالث: الحجاجء وهو العظم المستدير حول العين. 
الرابع: التجُحجة: التكوص. ينظر: مقاييس اللغة )7١/7(‏ مادة: (حج). 
ينظر: المرجع السابق (5/ 00-579. 
ينظر: الصحاح (ص:7١75)؛‏ لسان العرب (78/5)؛ مادة: (حجج). 
يقسم أهل المنطق العلم الحادث إلى قسمين: تصور وتصديق, والموصل إلى التصورات يدعى بالقول 
الشارح؛ كالحد. والرسم. والمثال. والموصل إلى التصديقات يسمى حجة؛ كالقياس» والاستقراءء والتمثيل. 
وفي ذلك يقول صاحب السلم: 
وَممَا فحة إلى ضور وُصل عن بقَوْلٍ شارح متيل 
وَمَالِقَصْدِيقٍ بوتوٌصَلآاً ‏ بِحُجَةيفْرَفَعلدَالءْقَلةاً 
يُنظر: شرح الأخضري على السلم (ص:70)؛ إيضاح المبهم من معاني السلم (ص:5-0). 
(5) معيار العلم (ص:85). 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


9 


وققال: اتحريشات "| تن مدا ول دن ضح انعورف قر للم 
والدليل اع كا 


فا مراد بمنهي جالاستدراك ا حسجاجي. طريقة التعقيب على ا خصم بدليل يخالفه في 


شرح التعريف: 
يقة التعقيب على الخصم: سبق ذكرها. 
بدليل: مستفاد من التعريف الاصطلاحي للحجة. 
يخالفه في نفسه: فيشترط في الدليل المتعقب به يكون في نفس متعلق الخصم. 


القع :نينو قل وسفل! '«وفمق اما فق السام الاسعوز له لون 


ومن المناسب إتباع هذا الملبحث بادة وصيغ الاستدؤاك: وهذا عنوان الفصل 
التالى. 


اماس ررس حك م هه 2 


)١(‏ هو: علي بن محمد بن علي المعروف ب(السيد الشريف الجرجاني)»؛ الحنفي, علامة دهره؛ برع في اللغة» 
والأصولء والفلسفة. والمنطقء وكان بينه وبين الشيخ سعد الدين التفتازاني مباحثات ومحاورات في مجلس 
تيمورلنك. له نحو خمسين مصنقًا؛ منها: "التعريفات"» و" حاشية على التلويح ني الأصول". و"مقاليد 
العلوم". (ت:7١8ه)»‏ وقيل: (ت:5١8ه).‏ 
تنظر ترجمته في: بغية الوعاة (؟/ 97١-/191١)؛‏ أبجد العلوم (؟/ 01)؛ الأعلام (5/ 01). 
التعريفات (ص:7١١).‏ 
يُنظر: شرح الأخضري على السلم (ص:/7”7)؛ حاشية الصبان على شرح السلم (ص:58١).‏ 


يُنظر: (ص:494 07-8 5). 


الفصل الخامس 


مادة وصيغ الاستدراك الأصولى, 
وتطبيفاتها. 
وفيه مبحثان: 
المبحث الأول : مادة الاستدراك الأصولي, وتطبيقاتها. 
* المبحث الثاني : صيغ الاستدراك الأصولي , وتطبيقاتها. 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


المبحث الأول 


مادة الاستدراك الأصولي, وتطبيقاتها. 


٠«‏ تمهيد: المراد بمادة الاستدراك الأصولى. 
« المطلب الأول: مادة القواعد الأصولية؛ وتطبيقاته. 


المطلب الثانى: مادة العلوم الأخرى؛ وتطبيقاته. 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


يها 


سبك 
المراد بمادة الاستدراك الأصولي 


المادة في اللغة: تقوم على ثلاثة حروف؛ هي: الميم والدال المشددة» وأصل المادة 
والمادة: الزيادة المتصلة» ومد الله في عمره: أي طوّل له. والاستمداد: طلب 
6( 
المدد. 


ومادة الشىء: أصوله وعناصره التى منها يتكون؛ حسية كانت أو معنوية» 
فالأول كادة الخقب::زالقان ادة الببحف الع 3 


وفي الاصطلاح: قال الجرجاني: "ماذة الثبىء: ع التي بحصل الثىء معها 
بالقوقرير قن اراد التنادة المتفينلة 1 

والمراد بادة الاستدر اك: الأصول التي يتكون منها التعقيب. 

وهذا التعريف مستفاد من المعنى اللغوي لكلمتى (المادة) و(الاستدراك). 

ولا يتصور أن يستدرك العلماء بلا مادة علمية تُدتكم إليها؛ بل كانت 
استدراكاتهم- على تعددها وتنوعها - تجري على أصول وطرائق علمية. 
إمامه. تجري على أصول صحيحة» وطرائق قويمة» يحتج بها كل على مذهبه الذي 


يُنظر: مقاييس اللغة (5/ )١179‏ مادة (مدّ). 
يُنظر: الصحاح (ص:91,/8) مادة (مدد). 
يُنظر: معجم الوسيط (ص:/860) مادة: (مدّ). 


التعريفات (ص:50؟). 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


قلده» وتمسك به وأجريت في مسائل الشريعة كلهاء وفي كل باب من أبواب الفقهء 
فتارة يكون الخلاف بين الشافعى ومالك وأبى حنيفة يوافق أحدهماء وتارة بين 


مالك وأبي حنيفة والشافعي يوافق أحدهماء وتارة بين الشافعي وأبي حنيفة 


ومالك يوافق أحدهماء وكان في هذه المناظرات بيان مآخذ هؤلاء الآأئمة» ومثارات 
اختلافهم» ومواقع اجتهادهم» كان هذا الصنف من العلم يسمى بالخلافيات» ولا بد 
لصاحبه من معرفة القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام ىا يحتاج إليها 
المجتهد؛ إلا أن المجتهد يحتاج إليها للاستنباط» وصاحب الخلافيات يحتاج إليها لحفظ 
تلك الجانان المكيظة فى أن مله لالت لين 


فين يدنه أن الأصول يستخدمها المجتهد للاستنباط» والمناظر المستدرك 
-صاحب الخلافيات- يحتاج إليها لحفظ تلك المسائل المستنبطة من أن بهدمها المخالف 
بادلته. 


)١(‏ مقدمةابن خلدون (ص:505-/501). 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


كك المطلب الأول 
مادة القواعد الأصولية, وتطبيقاته 


كثيرًا ما يستعمل علماء الأصول القواعد الأصولية في الاستدراك على الخصم. 
وأكثر ما يستعمل في الاستدراك على الخصم قوادح العلة» ولا غضاضة في ذلك؛ فإن 
هذه القوادح "تيع شرعة الجذل التي وضعها الحدليون باصطلاحي "0 في منناظرة 
الخصوم؛ ولذلك رأيت من الأنسب تقسيم مادة القواعد الأصولية إلى قسمين: 

القسم الأول: الاستدراك بقوادح العلة. 

القسم الثاني: الاستدراك بالقواعد الأصولية الأخرى. 


> القسم الآأول: الاستدراك بقوادح العلة : 


أما الاستدراك ب(القوادح) فا مر اد به: التعقيب على ا خصم باسنعال ما يقدح قٍ 
الدليل. 


فالقوادح ترد على الدليل» وإن كان أغلبها موجهًا إلى العلة بالخصوص 9 
وتسم قواوح الطلة"" أيضًا بالاعتزاضات الزاودة عتل القيانو"'ء والأسغلة 
ا ل 1 كنا 


يُنظر: المستصفى (7/ 55 /1). 

ينظر: التحبير شرح التحرير (/1/ 5 15 7”6). 

ينظر: المرجع السابق. 

ينظر: البرهان (7/ 455)؛ المنخول (ص ٠ ١٠:‏ 5)؛ التمهيد لأبي الخطاب (5/ 44)؛ الإحكام للآمدي 
(5/ 85)؛ أصول ابن مفلح (/ 11707). 

يُنظر: شرح مختصر الروضة (7/ 077-05576). 

يُنظر: تقريب الأصول (ص:7377). 


ينظر: المنهاج (7/ 8174). 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ا 


ار ال و 
وساي را 0 اسفن كنداين عق لد الوا عدا مانن 
ومو سو ع عي الل 0 
الباقي راجعة إليهه |" ؛ بل ذكر البعض أن المعارضة راجعة إلى المنه ا 

ونذكر من هذه القوادح - ما يسر الله لي الوقوف عليه - في موضوع الاستدراك 


"أولاً: الاستدراك بقادح (فساد الاعتبار): 


المراد بقادح فساد الاعتبار: مخالفة القياس للنص أو الإجماء#ا 


مثاله: أن يقول المستدل في حل ذبيحة المسلم تارك التسمية عمدًا: ذَبْحٌّ صدر من 
أهله. وارد على محله؛ فَيْحِلٌ الذبيحة» قياسًا على المسلم تارك التسمية سهوًا. 
فيقول المعترض: قياسك فاسد الاعتبار؛ لأنه معارض للنص؛ وهو قوله تعالى: 


ينظر: الإحكام للآمدي (5/ 85)؛ المنتهى للآمدي (ص:7/8١7)؛‏ مختصر ابن الحاجب (7/ 175١)؛‏ أصول 
ابن مفلح (7/ 1765). 

يُنظر: روضة الناظر (؟5/ 301). 

ينظر: التمهيد لأبي الخطاب (5/ 19). 

ينظر: منهاج الوصول (7/ 8174). 

يُنظر: المحصول (0/ 770). 

يُنظر: مختصر ابن الحاجب (75/ 5 .)١1١7‏ 

يُنظر: شرح روضة الناظر (7/ 057-576)؛ جمع الجوامع (7/ 42771 التحبير شرح التحرير (/1/ 5 4 70). 
يُنظر: المنخول (ص:0١5)؛‏ المختصر في أصول الفقه (ص:07١)؛‏ شرح مختصر الروضة (7/ 7177 24؛ التقرير 
والتحبير (7/ 07370 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


«إوَلا تَأَُلُواْ مما َم يُذْكرِ أَسْمْ أله عَلَيَه وَإنَهَد َفِسْق 4 لانم 0 
أقوى منه. وهو اعتبار فاسد؛ لأنه وضع له في غير موضعه. 

© المثال الأول: 

قال الآمدي في مسألة (ما يفيده خبر الواحد): "أما أنه لا يفيد العلم بمجرده 
فقد احتج القائلون بذلك بحجج واهية لا بد من التنبيه عليهاء والإشارة بعد ذلك إلى 
ماهو المعتمد في ذلك. 

الحجة الأولى من الحجج الواهية: قومم: لو كان خبر الواحد مفيدًا للعلم؛ لآفاد 
كل خبر واحد؛ كما أن خبر التواتر لما كان موجبًا كان كل خبر متواتر كذلك. 

ولقائل أن يقول: هذا قياس ثيل وهو غير مفيد للعلم... 

الحجة الثالثة: أنه لو كان خبر الواحد يوجب العلم؛ لما روعي فيه شرط الإسلام 


والعدالة ىا في خبر التواتر. وحاصل هذه الحجة أيضًا يرجع إلى التمثيل وهو غير 
مفيد لل ب كا 


ثم ذكر امقليوراك ال خصم القائل بإفادة خبر الواحد للعلم مستخدمًا قادح فساد 
الاعتبار فقال: "فإن قيل: ما ذكرتموه معارض بالنصء والمعقول. والأثر. 
أما النص: فقوله تعالى: #أوَلَا تَقَفُ مَا لَيّسَ لَكَ بو- عأ 


2. 
2 


ينظر: رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب (5/ .)57١‏ 

ينظر: الإحكام للآمدي (7/ 45-44). 

مذهب أهل الحق من أهل السنة والجماعة: وجوب العمل بخبر العدل في العمليات» ومنعه الروافض وابن 
داود والقاشاني» وأبو علي الجبائي قال: لا يجوز العمل إلا بخبر اثنين فصاعدًا. ينظر: المعتمد (7/ 48)؛ العدة 
(/ 859)؛ إحكام الفصول 5٠ /١(‏ ”7)؛ الإحكام (؟/ 54)؛ تيسير التحرير (7/ 87). 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


وأيضًا فإن الله تعالى قد ذم على اتباع الظن بقوله تعالى: إن يَتَبِعُونَ | 
[لأاة 1لا وقوله تعالى: #زوما يدي أحختئغة إلا كلذ إن القلة لا تف مق لفق قينا 
[بوس:1*5» فلو لم يكن خير الواحد مفيدًا للعلم بل للظن؛ لكنا مذمومين على اتباعه. وهو 
خلاف الإجاع...."20. 

© المثال الثاني: 

قال الآمدي في مسألة (حكم التعبد بخبر الواحد عقلاً): "مذهب الأكثرين: 
جواز التعبد بخبر الواحد العدل عقلاًء خلافا للجبائي وجماعة من المتكلمين. 


ودليل جوازه عقلاً: أنا لو فرضنا ورود الشارع بالتعبد بالعمل بخبر الواحد إذا 
غلب على الظن صدقه؛ لم يلزم عنه لذاته محال في العقل» ولا معنى للجائز العقلٍ 
سوى ذلكء وغاية ما يقدر في اتباعه احتمال كونه كاذبًا أو مخطنّاء وذلك لا يمنع من 


التعبد به؛ بدليل اتفاقنا على التعبد بالعمل بقول المفتي والعمل بقول الشاهدين مع 
احتمال الكذب والخطأ على المفتي والشاهد في أخبرا به..." 
ثم ذكر اسقدراكا من الخصم مستخدمًا قادح فساد الاعتبار فقال: "ثم وإن 
سلمنا دلالة ما ذكرتموه على جواز التعبد بخير الواحد إلا أنه معارض بم يدل على 
نقيضه. وبيانه من جهة المنقول والمعقول: 
أما المنقول: فقوله تعالى: #وَلَا تَقَُْ ما لَيْسَ لَكَ بوء 
تعالى: لون 5 ار [الأعراف:*], وقوله تعالى 0 


.)58- 51 ينظر: الإحكام للآمدي (؟/‎ )١( 


(؟) ينظر: المرجع السابق (50-09/57). 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


" ثانيا: الاستدراك بقادح( المنع ): 

المراد بقادح المنع: تكذيب دعوى المستدل» وهو على أربعة أنواء": 

الأول: منع حكم الأصل. الثاني: منع وجود العلة في الأصل. الثالث: منع كون 
الوصف علة. الرابع: منع وجود العلة في الفرع. 

مثاله: إذا قال المستدل: النبيذٌ مُسكرٌ؛ فيحرم قياسًا على الخمر. 

فبقول العترض» لا أَصَلَّهُ تخريم الحمره إمااجهلاً با تك أوغناذًا» قهذا مع 

ولو قال: لا أَسَلّمُ وجود الإسكار في الخمر؛ فهذا منع وجود العلة في الأصل. 

ولو قال: لا أَسَلّمُ أن الإسكار عِلَّةَ التحريم؛ كان هذا منع علية الوصف. 

ولو قال: لا أَسَلَمُ وجود الإسكار في النبيذ؛ كان هذا منع وجود العلة في 
اك 

وجه كونه قادحًا: أن فيه إبطال ركن من أركان القياس» وإبطال الركن يعني 
فر لك و 

© المثال الأول: 

ذكر الصفي الهندي في مسألة (رواية مجهول الخال" فين اذل الحنفية القائلين 
بقبول خبر مجهول:الحال!: "وسادوسها أن الكافر إذا أسلم وزو عَقَيْب إسلام' من 


)١(‏ ينظر: الواضح في أصول الفقه (8/7١7378-7)؛‏ مختصر ابن الحاجب (7/ 57611194١١)؛‏ المغني في 
أصول الفقه للخبازي (ص:717-/711)؛ إرشاد الفحول (؟778/5). 

(0) ينظر: شرح مختصر الروضة (7/ 5/0١‏ -5875). 

(9) مجهول الحال: هو من روى عنه اثنان فأكثر ولم يوثق» ويسمى (مستورًا). يُنظر: نزهة النظر في شرح نخبة 
الفكر (ص:5١١)؛‏ تيسير مصطلح الحديث (ص:١7١).‏ 


ونقل عن بعض الحنفية: إن رده جميع الفقهاء لم يقبل» وإن اختلفوا فيه جاز قبوله؛ لظاهر عدالة المسلم 
دحم 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


غير مهلة فإنه يقبل» فكذا ما نحن فيه؛ بل أولى؛ لأن طول مدته في الإسلام يوجب 
رسوخ أصول الإسلام وفروعه في قلبه» فيكون احتمال الكذب أبعد". 


واستدرك على هذا الدليل بقادح المنع فقال: "وجوابه: منع الحكم؛ وهذا لأنه 
يحتمل يكون كذوبًا قبله. فهو باق في طبعه بعد الإسلام, فلا يقبل إلا بعد الخبرة 
والنحة عن حال 91 


© المثال الثاني: 

قال أبو الثناء الأصفهاني في مسألة (القضاء بالأمر الأول أو أمر جديد): 
"احتج القائلون بأن الأمر الأول يقتضي وجوب القضاء بثلاثة وجوه:... الثاني: 
الزمان المقدر للمأمور به الذي هو حت الله تعالى؛ كأجل الدين الذي هو حق الآدمي. 
فلا يسقط المأمور به بفوات الأجل. 


ورد بمنع أن الزمان المقدر للمأمور به كأجل الدين؛ وذلك لأن مخرج المأمور به 
عن وقته يآثم» ومخرج الدين عن الأجل لا يأثم. 
وأيضًا: يجوز أداء الدين قبل الأجلء ولا يصح تقديم المأمور به على وقته 
و لا 

© المثال الثاني: 

ذكر الصفي الهندي في مسألة (تخصيص الكتاب بخبر الواحد) من بين أدلة 
القائلين بعدم جواز التخصيص به: "القياس على النسخ؛ فإنه لا يجوز نسخ الكتاب 


ولم يجب. وصرح بعضهم: أن رواية مجهول ا حال مقبولة إذا كان في صدر الإسلام؛ حيث الغالب على الناس 
العدالة» أما بعد ذلك فلا تقبل؛ ولا بد م التزكية لغلبة الفسق. يُنظر: أصول السرخسي 40737١ /١(‏ المغني في 
أصول الفقه (ص:7١23)؛‏ فواتح الرحموت .)١15١-١557/7(‏ 
نهاية الوصول (/ا/ 58957). 

(0) ينظر: بيان المختصر (11-1/7/7)» وينظر هذا الدليل ومنعه في: شرح العضد الإيجي (7/ 59 5)؛ الردود 
والنقود للبابرقي (7/ .)80-1١/4‏ 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


بخبر الواحد وفاقاء والجامع بينه|: رفع المفسدة الناشئة من إلغاء الخاص. 
وجوابه: أنّا نمنع الحكم أولاً؛ وهذا لأن بعض أهل العلم القائلين بجواز 


تخصيص الكتاب بخير الواحد يجوز نسخه ا 


" ثالنًا : الاستدراك قادح ( التقسيم ): 

المراد بقادح التقسيم: احتمال لفظ المستدل لأمرين فأكثر على السواء؛ أحدهما 
و اك د 6 

مثاله: أن يقول المستدل في عدم وجوب الزكاة في مال الصبي: الزكاة عبادة» فلا 
تجب على الصبي قياسًا على الصلاة. 

فيقول المعترض: قولك: (عبادة) إما أن تريد ا العبادة المحضة. وهذا 
تمنوع؛لآن الزكاة فيها جانب المؤنة» وإما أن تريد بها العبادة غير المحضة فهو مسلم؛ 
لكنه لا يفيدك في عدم الزكاة على الصبي؛ لأنبها عبادة من جهة؛ ومؤنة من جهة أخرى. 


ا ل ا لذن 
وجه كونه قادحًا: أن فيه منع دلالة قياس الخصم على مذهبه. 
© المثال الأول: 


كان توي اسان (اننقف ةل 7" "ورك قنالواة اليرت 


نباية الوصول (5/ .)١5557‏ 

ينظر: الإحكام للآمدي (5/ 445)؛ شرح الكوكب المنير (5/ ١70)؛‏ نشر البنود .)751١/7(‏ 

ينظر: شرح مختصر الروضة (7/ 595). 

الحقيقة الشرعية: ما نقله الشرع فوضعه إزاء معنى شرعي؛ كالصلاة والصيام. وهذا تعريف الطوفي. ينظر: 
شرح مختصر الطوني (7/ »))54٠‏ وينظر تعريف الحقيقة الشرعية أيضًا في: المحصول (١/275187؛‏ المعتمد 
(75؛ تقريب الوصول (ص:175١).‏ 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


لم تضعها) إلى آخره. هذا دليل الخصم على نفي الحقائق الشرعية. 

وتقريره: لو ثبتت الحقائق الشرعية على ما ذكرتم لم تكن عربية؛ لأن العرب لم 
تضعهاء وكل مالم تضعه العرب فليس بعري» فالحقائق الشرعية لو ثبتت لم تكن 
عربية» ولول تكن عربية ل يكن القرآن عربياءٍ لكن القرآن عربي» فهذه الحقائق 
الشرعية عربية. 

أما الملازمة فلآن أسماء هذه الحقائق -كالصلاة ونحوها- مذكورة في القرآن» 
فهي بعضه. فلو لم تكن عربية» لكان بعض القرآن غير عربيء وإذا كان بعض القرآن 

وأما انتفاء اللازم وهو أن القرآن عربي فبالنص والإجماع. وإذا انتفى اللازم 
انتفى ملزومه؛ وهو أن هذه الحقائق غير عربية» فتكون عربية والعربي ما وضعته 
العرب؛ فتكون هذه الحقائق من موضوعات العربء وذلك ينفي كونها من 
موضوعات الشرع وضعًا استقلاليّك فثبت أنه أبقاها على موضوعاتها في الأصل» 
وزادها شروطا شرعية» وهو المطلوب.... 


لاتكون عربية» بدليل المجاز اللغوي, فإنه عربي وليس موضوعًا وضعًا أوليًا. 


يستعملوها أصلاً فممنو ؛إذهى مشهورة في لخ 


(0 


كونها عربية مجارًا؛ لأن حد المجاز موجود فيها 


0 بيان الاستدراك: 


استدل القائلون بنفي وقوع الحقائق الشرعية وبأنها باقية على معانيها اللغوية, 


.)591/-595/1١( ينظر: روضة الناظر‎ )١( 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


واناانة العاو ل لكين قو وه واج وسو اوت يلمر نوو 
ثبت - كما قلتم - لم تكن عربية» ولولم تكن عربية لم يكن القرآن عربيًا؛ لكن القرآن 
عربيء ونفي اللازم نفي الملزوم» وهذا قياس الخلف. 

فقولهم: (لو لم تكن عربية لم يكن القرآن عربيًا) هذه المقدمة الكبرى. 

والملزوم فيها: (لو لم تكن عربية). 

واللازم قوله: (لم يكن القرآن عربيًا). 


وقوله: (لكن القرآن عربي) فهذه هي المقدمة الصغرى» وبه حصل انتفاء 
اللازم» ودليل انتفاء اللازم -وهو أن القرآن عربي- ثابت بالنص؛ كقوله تعالى: #إإِنّآ 
ْلَه َرْءَانًا عَرَبِياك [وسف:"] وقوله: مبِلِسَانٍ عَرََ مّبِينٍ © [الشعراء:155]» ونحوها من 
الآيات الدالة على أن الله تعالى لم يخاطبهم في كتابه بشيء من غير لغتهم, ولأن الأمة 
مطبقة على إطلاق القول بأن الله ما بعث نبيه وخاطب المكلفين على لسانه إلا باللسان 
الفرو ا" 


وإذا انتفى اللازم - وهو قوله: (لم يكن القرآن عربيًا) - انتفى الملزوم - وهو 
قوله: (لو لم تكن عربية) - فتكون عربية» والعربي ما وضعته العربء فتكون هذه 
الحقائق من موضوعات العرب؛ وليست من موضوعات الشرعء فثبت أن الشرع 
أبقى هذه الحقائق على ما وضعته العرب» وزادها شروطًا شرعية. 

فاستدرك الطوي على استدلال هذا القول بقادح التقسيم فقال: ماذا أردتم 
بقولكم: (إن العرب لم تضعها؟». إن أردتم لم تضعه وضعًا أوليًا في اللغة؛ فهذا نسلم 
به؛ لكن لا يلزم منه أن لا تكون هذه الحقائق - أي الشرعية - عربية. ودليل ذلك 


)000 وهذا قول القاضي الباقلاني» والقاضي أب يعلى» وأبي الوليد الباجي. يُنظر على الترتيب المذكور: مختصر 
التقريب والإرشاد /١(‏ 781)؛ العدة (1/ ٠9١)؛‏ إحكام الفصول .)598/١(‏ 


(0) ينظر: مختصر التقريب والإرشاد /١(‏ 57957). 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


بقياسنا هذه الحقائق على المجاز اللغوي؛ فإن العرب لم تضع المجاز اللغوي وضعًا 
أوليًا ومع ذلك فهو عربي. 

وإن أردتم بقولكم: (إن العرب لم تضعها) أي لم تستعملها أصلاً؛ فهذا ممنوع؛ 
لآن هذه الحقائق مشهورة في لغتهم» وباستع الهم لما صح استعارة الشارع لما في المعاني 
التي أرادهاء وهذا يُصحح كون هذه الحقائق الشرعية عربية مجارًا؛ لأن حد المجاز 
عيس انظ لمعي فى قور سيا لقالا در اخوق وجرا نكرل و كفا 


© المثال الثانى: 


ذكر الصفي الهندي في مسألة (تخصيص الكتاب بخبر الواحد) من بين أدلة 
القائلين بعدم جواز التخصيص به: "وثالثها: أن الكتاب مقطوع به. وخبر الواحد 


وجوابه من وجوه: أحدها: نقول: ما المراد من قو 


5 الدلالة, ذ حح العا 0 


0 بيان الاستدراك: 

استدرك الهندي على دليل القائلين بعدم جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد 
في قولهم: إن الكتاب مقطوع به وخبر الواحد مظنون. فتخصيص الكتاب بخبر 
الواحد فيه تقديم لخبر الواحد على الكتاب» وهذا يلزم منه تقديم المرجوح على 


.)55١:ص( يُنظر: تقريب الوصول (ص:17)؛ القاموس المبين في اصطلاحات الأصوليين‎ )١( 


(؟) نغباية الوصول (15884-17158/5). 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


الراجح, وهو ممتنع عقلاً. 

اشتدرك بقادح التقسيم فقال: ما المراد من قولكم: إن الكتاب مقطوع به؟إما 
أن تعنوا أن الكتاب مقطوع به في متنه فقطء أو تعنوا أن الكتاب مقطوع به في متنه وفي 
دلالته على العموم معَّاء والثاني: ممنوع؛ لأن دلالته على العموم مظنونة ا 

والأول: مسلم؛ لكن لا نسلم أن تقديم خبر الواحد الخاص عليه حينئذ تقديم 
للمرجوح على الراجح؛ وهذا لآن الكتاب حينئذ يكون قطعي الثبوت ظني الدلالة 
على العمومء وخبر الواحد ظني الثبوت قطعي الدلالة» فلم يترجح العام على خبر 
الواحد من جهة القطع؛ وذلك لآن خبر الواحد قطعي الدلالة. 


" رابعا: الاستدراك بقادح( المطالبة ): 


المراد بقادح المطالبة: القدح في العلة ومطالبة الخصم بتصحيحها.©) 
مثاله: أن يقول المستدل الحنفي: يحرم بيع الرز متفاضلاً قياسًا على البر؛ لعلة 
الكيل. 


فيقول المعترض المالكي: لا نسلم كون الكيل علة الربا؛ لوجود الربا في| لا 
0 


دلالة العموم على أفراده ظنية عند الجمهور - من المالكية والشافعية والحنابلة -» أما الحنفية فيرون أن دلالة 
العام على أفراده دلالة قطعية. يُنظر: البحر المحيط (7/ 77)؛ شرح الكوكب المنير (7/ 5١١)؛‏ المحلي على 
جمع الجوامع - مطبوع مع حاشية البناني /١1(-‏ 08 5)؟ فتح الغفار (ص:5 .)٠١‏ 

يُنظر: تشنيف المسامع (7/ ١/”7)؛‏ شرح الروضة (7/ 600-5494)؛ فواتح الرحموت (5/ 770)؛ نشر 
البنود (7/ 51-195٠‏ 5). 

الحَقئة: ملء الكفين من الطعام» والجمع حفنات. ينظر: الصحاح (ص:59 5)؛ المصباح المنير (1/ )١57‏ 
مادة: (حفن). 


ينظر: شرح مختصر الروضة (75/ 598)؛ نشر البنود (5/ .)75١‏ 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


ووجه كونه قادحًا: أن في المطالبة إبطالاً للعلة» وإبطال العلة يلزم منه 
إبطال القياس. 


© المثال الأول: 


قال الرازي في مسألة:(حكم الاستثناء الواقع عقيب جمل عطف بعضها على 
بعض): "الاستثناء المذكور عقيب جمل كثيرة هل يعود إليها بأسرها أم لا؟ 
مذهب الإمام الشافعي طلانه وأصحابه عوده إلى الكلء. ومذهب الإمام 


أبى حنيفة -.رحةالّعليه- وأصحابه: اختصاصه بالجملة الأخرروة 0 


ثم ذكر من أدلة الشافعية: "وثانيها: أن حرف العطف يُصِيّءُ الجملّ المعطوفٌ 
بعضها على بعض في حكم الجملة الواحدة؛ لأنّه لا فرق بين أن تقول: (رأيتُ بكر بن 
خالد وبكر ابن عمرو»» وبين أن تقول: (رأيت البكرين)» وإذا كان الاستثناءٌ الواقع 
عقيب الجملة الواحدة راجعا إليها؛ فكذا ما صار بحكم العطف كالجملة 
ا 

ثم ذكر استدراكًا لهذا الدليل بقادح المعارضة فقال: "والجواب عن الثاني: أنتكم 
إن ادَّعيتم أَنّهُ لا فرقٌ بين الجملة الواحدة وبين الجمل المعطوف بعضّها على بعض؛ 
كان قِياسٌ أحدهما على الآخر قياسًا للشىء على نفسه. وإن سلَّمتمٌ الفرقٌ طالبناكم 

1 
بالجامع . 


© المثال الثانى: 


قال ابن السبكي في (حكم الأصل عند تقسيمه للقياس): "حكم الأصل إما 


.)57 /9( ينظر: المحصول‎ )١( 
.)57/7( (؟) ينظر: المرجع السابق‎ 
.)07 /7( ينظر: المرجع السابق‎ )9( 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ا 


أن يكون يقيتبا قال الإمام” : فيستحيل أن يكون الحكم في الفرع أقوى منه؛ 

وإن لم يكن يقينيّا؛ فثبوت الحكم ني الفرع قد يكون أقوى من ثبوته في الأصل 
وذلك في النفي؛ كقياس تحريم الضرب على تحريم التأفيف؛ فإن تحريم الضرب - وهو 
الفرع - أقوى ثبونًا من تحريم التأفيف الذي هو الأصلء وفي الإثئبات كقوله: لإوَمِنْ 
أَهْلٍ لْكتب مَنْ إن تَأَمَئَهُ بقعظار يُوَدَود إِلَتِكَ) [ آل عمران:00]» فهذا يفيد تأدية ما دون 
القنطار بطريق أولى. 


وقد يكون مساوي؛ قياس الأمة عل اعد في رفي قوله 48 من عع 
شُرْكًا له في عَبِدِ قوّمَ عليه نصيب شريكه)7؛ إذ لا تفاوت بين الأصل والفرع في هذا 
الحكمء وهذا هو المسمى بالقياس في معنى الأصل . 

وقديكون أدون:.. ومثل المصتضا"' لهذا القسم بإلحناق البطيخ بالبر قي الربا 


أي: الرازي. يُنظر: المحصول (65/ .)١77‏ 

السَرَايَةُ في اللّغة : اسم لِلسَّيْرِ في الليل» يقال: سَرَيْتَ بالليل» وسَرَيْتٌ الليل سَرِيًا : إذا قطعته بالسَّيْرء والاسم: 
تر الصحاح (ص:585)؛ المصباح المنير(١/‏ 71/5) مادة: (سرى). 

وفي الاصطلاح الفقهي السّرَايةٌ هي: النقُودُ في المضاف إليه ثم التَّحَدّي إلى باقيه. ويستعمل الفقّهاء كلمةً 
«السّرَايّة) في الملوضوعات الآتية:١‏ - العتق.؟ - الجراحات.” - الطلاق. يُنظر: المنشور (١5947/1)؛‏ 
الموسوعة الفقهية الكويتية (5 ؟/ 7585). 

الحديث في الصحيحين من رواية ابن عمر بلفظ: «من أَعْتَقَ شركًا له في عبْدِء فَكَانَ له مال يبل ثمَنَ الْعَبْدِ؛ 
قوم عليه قِيمَة اْعذْلِ» فأغطى شْركَاءَهُ حصَّصَّهُمْ وعَمَقَ عليه الْعبْد وَإِلَافقَدْ عمق منه ما عمّقّ». يُنظر: 
صحيح البخاري» ك:العتق» ب: الشركة في الرقيق»(7/ 885/ ح: 7779)» ب: إذا أعتق عبدًا بين اثنين أو 
أمة بين شركاء (7/ 97-957./ ح: 777-77805)؛ صحيح مسلمء ك: العتق» (7/ /١1729‏ ح:1501١))‏ 


ب: من أعتق شركًا له في عبد (7/ 1787-/1141/ ح:1١15).‏ 


أي: البيضاوي. ينظر: منهاج الوصول - مطبوع مع الإبهاج - (/7775//1). 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


بجامع الطعم مع احتمال كون العلة الكيل أو القوت... 

ثم ذكر استدراكًا مقدرًا: "فإن قلت: تقسيم القياس إلى أدون إن أردتم به أن 
يكون ما في العلة الموجودة في الفرع من المصلحة دون ما في الآصل؛ فلا نسلم حينئذ 
جواز القياس؛ لأن شرطه وجود العلة بكاللها في الفرع» وإن أردتم شينًا آخر ذ 
اك 


وه 


" خامسا: الاستدراك بقادح (النَفْض ): 


المراد بقادح النقضرا©): أن توجد العلة في موضع دون 008 

مثاله: أن يقول المستدل الشافعي الذي يشترط تبييت النية في الصوم: تعرى أول 
صومه عن النية فلا يصح. 

فيقول المعترض الحنفي - الذي لا يشترطها-: هذا ينتقض بصيام التطوع؛ فإنه 
قد يتعرّى أوله عن النية ومع ذلك فهو صيام صحيح 9) 

ند تنا نكا ان نوا 11 العلةاعين تدر 5ه ونيف التنوط كاين #اأظراه 
ه30( رولف الحلكيط اسداس 

© المثال الأول: 


ذكر الآمدي ني مسألة (النسخ بالقياس) دليل القائلين بجواز النسخ: 
"وللمخالف شديتان:..: 


الإبباج (5789-777*5/5). 

النقض لغة: الإبطال والإفساد, يقال: نقضتٌ ما أبرمة: إذا أبطلته» وانتقض الجرح بعد بُرْئِه: فسد. يُنظر: 
لسان العرب (5١/3738)؛‏ المصباح المنير (7/ ١‏ 577-717) مادة: (نقض). 

يُنظر: المحصول (5/ /777)؛ نهاية السول (؟/ ١٠88)؛‏ روضة الناظر (؟/ ٠94‏ ”7)؟ نشر البنود (7/ .)71١‏ 
ينظر: نهاية السول (؟/ .)88٠١‏ 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


الثاني: أنهم قالوا: النسخ أحد البيانين؛ فجاز بالقياس كالتخصيص. 

والجواب... وعن الثانية: أنهبا منقوضة بالإجماع. وبدليل العقل. وبخبر الواحد؛ 
فإنه 0 به ولا 8 0 وا 

© المثال الثاني: 

ذكر الهندي في مسألة (تخصيص الكتاب بخبر الواحد) من بين أدلة القائلين 
بعدم جواز التخصيص به: "وثانيها: ما روي عنه التلة أنه قال: «إذا روي لكم عني 
جدرق كاعر فرتعن كناني لفان راقن قافتاو ووس الم قردوهة باوانفيى 
الذي يخصصه على مخالفته؛ إذ المخالفة أعم من مخالفة العموم ومن مخالفة اللخصوص؛ 
بدليل صحة تقسيمها إليهماء فوجب رده. 


وجوابه: النقض بالخير المنواتر؛ فإنه يجوز تخصيص كتاب الله - تعالى- به 
إحماعَاء فم هو جوابكم ثمة فهو جوابنا هنا"7. 


.)505-1٠١ 5 /7( ينظر: الإحكام للآمدي‎ )١( 


(؟) أخرجه الدارقطنيء ك: الأقضية والأحكام» (70/8/5/ح:17) من طريق صالح بن موسى عن عبد العزيز 
بن رفيع عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي يك قال: «سيأتيكم عني أحاديث مختلفة» فما جاءكم موافقًا 
لكتاب الله ولسنتي فهو مني وما جاءكم مخالقًا لكتاب الله ولسنتي فليس مني». قال الدارقطني: "صالح بن 
موسى ضعيف لا يحتج بحديثه". 
وأخرج الدارقطني من نفس الكتاب أيضًا (9/5١٠/ح:١3)‏ من طريق عثان بن أحمد بن السماك حدثنا 
حنبل بن إسحاق حدثنا جبارة بن المغلس حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم بن أبي النجود عن زر بن 
حبيش عن علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله يِ: «إنها تكون بعدي رواة يروون عني الحديث» فاعرضوا 
حديثهم على القرآن» فا وافق القرآن فخذوا به» ومالم يوافق القرآن فلا تأخذوا به». قال الدارقطني: "هذا 
وهم» والصواب: عن عاصم عن زيد عن علي بن الحسين مرسلاً عن النبي 5". 


(9) نهاية الوصول (5/ .)١15710/-1510‏ 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


" سادسا: الاستدراك بقادح ( الكسر): 
المراد بقادح الكسر: عرّفَ عند علماء الأصول بتعريفين: 
الأول: وجود الحكمة ال مقصودة من شرع الحكم مع تخلف الحكم عنها 0 


مثال الكسر على هذا التعريف: أن يقول المستدل الحنفي: يجوز للمسافر العاصي 
الترخص بسفره قياسًا على المسافر غير العاصيء والسبب: المشقة الموجودة في السفر. 
فيقول المعترض: الحكمة التي ذكرتها -وهي المشقة- منقوضة بمشقة الحمالين 
وأمهاتة لسكا الشافة ىدنه فزن شونا اللعاق ةزول رسي إن ا 


والثاني- وهو الذي عليه أكثر علماء الأصول-: إسقاط وصف من أوصاف 
العلة المركبة وإخراجه عن الاعتبار بشرط أن يكون المحذوف مما لا يمكن اعتباره في 
ع ا لعافم قرو رو 0 

ومثال الكسر على هذا التعريف: أن يقول المستدل الشافعي على وجوب أداء 
صلاة الخوف: صلاة يجب قضاؤها إذا لم تفعل» فيجب أداؤها قياسًا على صلاة الأمن. 
فيقول المعترض: كونبها صلاة لا تأثير له؛ إن المؤثر وجوب القضاءء. وهو منقوض 
بصوم الخائض؛ فإنه يجب قضاؤه ولا يجب أداؤه؛ بل يحرم ا 

والكتسر بالق الكنان مسق عند الآأصولين اضحات التهريتف الأول 
" 6 ,0 


)١(‏ ينظر: الإحكام للآمدي (7/ 7384)؛ شرح مختصر روضة الناظر (/ ١٠2)0؛‏ تيسير التحرير (5/ ١75)؛‏ نشر 
الورود(57/١07).‏ 

(؟) ينظر: الإحكام للآمدي (7/ 7588)؛ شرح مختصر الروضة ("/ ١٠0)؛‏ البحر المحيط (71/4/5). 

(0) يُنظر: المحصول (5/ 7559)؛ المسودة (ص:7/817)؛ البحر المحيط (5/ 7078)؛ نثر الورود (؟/ .)67١‏ 

(5) ينظر: المحصول (509/0). 

(5) يُنظر: الإحكام (/ 597؟)؛ شرح الكوكب المنير (5/ 15)؛ تيسير التحرير (5/ 77). 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


الجزء الآخرء وإذا بطلت العلة بطل القياس. 


© المثال الأول: 


قال الشيرازي في مسألة (ترجيح العلة لقلة أوصافها): "إذا كانت إحدى 
لاعن أقل أ متا مامه الافعرضفالقليلة الاوضناف أ" . 


ومن أصحابنا من قال: هما سواء.... 
واحتج المخالف بأن ذات الأوصاف وذات الوصف الواحد سواء في إثبات 


قلنا: ينكسر بالخبر والقياس؛ فإنهم| يتساويان في إثبات الحكم. ثم يقدم الخبر على 


0 بيان الاستدراك: 
اختار الشيرازي تقديم العلة الأقل وصفاً من الأخرى. 


واستدل الخصم القائل بالتسويه بينها: أن العلتين إذا تساوتا في إثبات الحكم 


)١(‏ أماعبى المعنى الأول (تخلف الحكم عن حكمته) فقال الجمهور: إن هذا الكسر غير قادح للعلة؛ لأنه غير 
واردٍ عليهاء والقدح بهذا المعنى يتوجه على أساس القائلين بالتعليل بالحكمة. ينظر: الإحكام للآمدي 
ضرب ا مثالآًفي شرح اللمع فقال: "مثل علتنا في إزالة النجاسة: أنه مائع لا يرفع الحدث؛ فلا يزيل 
النجس. وعلتهم: مائع طاهر مزيل للعين". والضمير في (علتهم) على الحنفية. ينظر: شرح اللمع 
(؟رلاهة). 


ويُنظر المسألة في كتب الفقه: الحاوي /١(‏ 55)؛ المبسوط .)457/١(‏ 


16 لصن وو 0 


ْ 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


فاستدرك عليه الشيرازي بقادح الكسرء إذا تساوتا في إثبات الحكم فهذا ليس 
دليلاً على تساويب) عند التعارضء فقولك بأنهم| (سواء في إثبات الحكم) ينكسر بالخبر 
والقياس؛ إذ إنى| يتساويان في إثبات الحكم, ثم عند التعارض لا يتساويان؛ بل يقدم 
الخبر على القياس. 


© المثال الثانى: 


قال ابن رشد في مسألة (العمل بخبر الواحد): "فأما قول الله كِيْكَ: #فَلَوْلَا تَمَرَ 
من كل فِرقَةِ مَنْهُمْ طآيقة لَيتَفَقَّهُوا فى ألدِينٍ وَلِيُذرُوا قَوْمَهُمَ ذا وَجَعُوَا يهم [الزبة؟01؛ 
فرأى بعضهم أنها قاطعة في العمل بأخبار الآحاد؛ إذ الطائفة تقع على النفر اليسير 
الذين لا يحصل اليقين بقوهم. 

وأبو حامد يرى أنها ليست بقاطعة إلا في وجوب الإنذار» قال: وليس يلزم من 
وجوبه عليهم وجوب العمل به ىا يجب على الشاهد الواحد؛ إذ الشهادة لا يعمل بهاء 


قال: وبمثل هذا الاعتراض يضعف التمسك بقوله كيِكَ: تإإِنَّ آلَّذِينَ يَكُتَمُونَ ا مدلا 
مِنَ ألْبيَتتِ وَالْهُدَيُه [البثرة؟0]» وبقوله وَله: «نضَرٌَ الله امرءاً سَممٌ مقالتي فوَّعَامًا 
داع ىَ 00 الحديث 88 

فاستدرك ابن رشد على الغزالي بقوله: "وهذا القول منه لا معنى له؛ لآنه ما 
فائدة وجوب الإنذار إذا لم يجب العمل بنقلهم؟! وليس يشبه هذا الشاهد؛ فإنه 
إنا وجب عليه أداء الشهادة رجاء أن يأتي من عنده مثل شهادته فيقع العمل بهاء اللهم 
إلا أن يقول القائل: عسى إن وجد الإنذار إنم) لزم الآحاد ليتكثروا حتى يقع العلم 


أقرب رواية للفظ المذكور ما أخرجه الإمام أحمد في مسنده (5/ /8١‏ ح: 1517/85) (5/ 87/ ح:15800)؛ 
يُنظر: المستصفى (7/ .)517-11١1١‏ 


يُنظر: الضروري في أصول الفقه (ص:77). 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


الضروري بقولههم؛ لكن هذا ينكسرثما تقدم من أن ذلك كان يؤدي إلى تعطيل أكثر 
الأحكام. وإنما يشبه أن يظن أن الآية ليست بقاطعة ولا نضًا في العمل بأخبار الآحاد. 
من جهة أن (الطائفة) اسم يقع على النفر اليسير والعدد الكثير الذي يمكن أن يقع 
اليقين بقولهم؛ بدليل قوله: «لا ترّالُ طَائفَةٌ من أمّتِي)؟) الحديث؛ لكن الآية أظهر في 
الذالينى ا لزاد ا لطائئة سود من عض لقانم لي 9 


ذكر ابن رشد أن بعض العلماء استدل بقوله تعالى: #دَلَوَلَا تَهَرَمِن كَل فِرَْقَةٍ 
ِنَم طايقة ليكنقهُوا فى اين ليزوا قوَمَهم إذا رجه جَعُْوَا إِلَيْهِمْ؟ [الربة؟"] في حجية 
العمل بخبر الواحد؛ عه وأ أخينا قاطعة في العمل بأخبار الآحاد؛ إذ معنى 
(الطائفة) يقع على النفر اليسير الذين لا يحصل اليقين بقوهم. 

ثم ذكر استدراك الغزالي على الاستدلال بالآية في حجية خبر الواحد؛ حيث 


يرى أنها ليست بقاطعة في وجوب العمل على المُِندّر عند اتحاد المُنذِر؛ بل هي 
قاطعة في وجوب الإنذار» وقاس خبر المنذر بشهادة الواحد؛ فكما يجب على الشاهد 
الواحد إقامة الشهادة ولا يجب العمل بها لوحدها إلا إذا انضم غيرها إليها؛ فكذلك 
خبر المنذر يجب عليه إقامته ولا يجب العمل به لوحده إلا إذا انضم إليه غيره» فالآية 
عنده ليست قاطعة في وجوب العمل؛ بل في وجوب الإنذار. وبمثل هذا الاعتراض 
شحنه ماكر نه كة رين النية يكتفون نا أ اسايق الست واليندى 4 


)»١(‏ والحديث في الصحيحين وتكملته: «لا تزال طائقَةٌ من أمّتِي ظَاهِرِينَ حتى يَأَتِيّهِمْ أمرٌ الله وَهحْ ظَاهِرونَ)» 
وعدا تقل انقارع قط مهلج التخارق: ل2ة الامعصاء بالككات شعت كول ابن :له لاخران 
طائفة من أمتي ظاهرين على الحق وهم أهل العلمء (77717/5/ ح:5881)؛ صحيح مسلمء ك: الإيمان» 
ب: نزُولٍ عيسى بن مريم حاكً) بشريعة نبينا محمد َل (1/ /119/ ح:157١)؛‏ ك: الإمارة» ب: قوله يَِ: «لا 
تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم, (7/ /١6175-1١8617‏ ح:1970:1977١).‏ 


هم يُنظر: الضروري في أصول الفقه (ص:77). 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


البغر05]» وبقوله وَه: «نضَرٌ الله امرءاً سَمعَ مقالتي فوَعَامًا وأَدَّامًا كََا سيعهًا»؛ فإن 
الاستدلال يتا لا يدك عل قظعية وتحوت العمل عل المشبلّع» بل هي قاطعة في 
وجوب التبليغ. 

فاستدرك ابن رشد على استدرك الغزالي: بأن قوله هذا لا معنى له؛ لأنه لا 
يبقى فائدة في وجوب الإنذار إذا لم يعمل بنقلهم» وهذا لا يشبه و لا يقاس على 
الشاهدء فإن الشاهد إنم) وجب عليه أداء الشهادة رجاء أن يأتي من عنده مثل شهادته 
فيدلي مباء فيقع العمل بشهادتهم. 

ثم قدر ابن رشد استدراكًا على قوله بأن يقول القائل: إن خبر المنذر يشبه 
الشاهد في هذا المعنى الذي ذكرته أيضًاء وذلك أن وجوب الإنذار على المُنذِر يلزم 
الآحاد ليتكثروا على تبليغ الإنذار» بعبارة أخرى: أن وجوب تبليغ الخبر يلزم كل من 
سمع هذا الخبر تبليغه حتى يقع العلم الضروري. 

فأجاب ابن رشد على هذا الاستدراك المقدر بقادح الكسر؛ حيث وجدت 
الحكمة (وجوب الإنذار حتى يقع العلم الضروي) دون الحكم (عدم وجوب العمل 
بقول المنذر)» فانتقض قولكم بوجوب قبول خبر الواحد في القضاء بالشهود والأيمان 
والحكم بالاجتهاد وغيرها من الأحكام؛ حيث وجب التبليغ ووجب العمل به 
وسبب انعدام الحكم لأن اعتباره يؤدي إلى تعطيل أكثر الأحكام. 

ثم ذكر ابن رشد أن الاستدلال بالآية يمكن أن يعترض عليه من جهة أخرى؛ 
وهي أن الآية ليست بقاطعة الدلالة» ولا نضًا في العمل بأخبار الآحاد؛ وذلك لأن 
لفظ (الطائفة) يقع على النفر اليسير» ويقع كذلك على العدد الكثير الذي يمكن أن 
يقع اليقين بقولهم. ودليل أن لفظ (الطائفة) يستخدم في العدد الكثير قوله وَل «لا 


دي حر ٠‏ سرقه عر 
ال عاق د امن الدذيك. 


ثم ذكر أن الظاهر المراد بلفظ (الطائفة) ليس من يحصل العلم بنقلهم؛ بل النفر 
اليضة: 


3 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


" سابعا: الاستدراك بقادح ( القَلب): 


المراد بقادح القلب: إثبات نقيض الحكم بعين العلة 9 

وهو ثلاثة أقسام: قلب لإبطال مذهب المستدل صريحاء وقلب لإبطال مذهب 
المستدل 00 وقلب يذكره الحتر فى اللسعيع مله 

مثاله: أن يقول المستدل الحنفي في مسح ربع الرأس: مسح الرأس ركن من 
أركان الوضوء. فلا يكفي فيه أقل ما ينطلق عليه الاسم؛ قياسًا على الوجه. 

فيقول الشافعي: مسح الرأس ركن من أركان الوضوء؛ فلا يقدر بالربع؛ قياسًا 

وجه كونه قادحًا: أن فيه معارضة لقياس الخصم بقياس آخر يماثله في الأصل 
والعلة» ويخالفه في الحكم, ولا يصح العمل بالدليل مع وجود دليل آخر يعارضه. 

© المثال الأول: 

ذكر القاضي أبو يعلى في مسألة (التعبد بالقياس شرعًا) دليل الخصم القائلين 
بعدم جوان التعبد بالقياس فقال: "واحتج بأنه لو كان العمل بالقياس واجبّالم يحل 
العمل بذلك من أن يكون ضرورةً أو استدلالاً» وليس يسوغ ادعاء العلم الضروري 
في وجوب ذلك؛ لأنا نجد نفوسنا مضطرة إلى العلم بذلك ولا تتعرى من الشكوك. 

وإن كان العلم بوجوده استدلالاً؛ لم يخل إِما أن يكون استدلالاً عقلاً أو شرعًاء 
والعقل لا مدخل له في إيجاب ذلك؛ لأن العلم بأصول الأشياء التي يقاس عليها 


)١‏ ينظر: شرح تنقيح الفصول للقرافي (ص:١٠5).‏ ويُنظر قادح القلب في: أصول ابن مفلح (5917/5١)؛‏ نهاية 
السول (9417/5/-848)؛ فواتح الرحموت .)0751١/5(‏ 


يُنظر: مختصر ابن الحاجب (7/ 775-1177١1١)؛‏ أصول ابن مفلح (5917/5١)؛‏ نباية السول (917//7/- 
)). 


يُنظر: أصول ابن مفلح (5/ 591 ١)؟‏ نهاية السول (891//7). 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


ليقع من ناحية العقولء ولا يجوز أن يفرق الله تعالى بين الخمر وسائر الأشربة في 
الحكم فيحرم الخمر ويبيح غيرها مع تساويها في الإسكارء والعقل يسوي بينهماء ولو 
كان ثبوته شرعا لظهرء وليس في وجوب ذلك خبر. 

وتحرير هذه الدلالة: أن العلم بوجوبه إذا لم يكن من ناحية المعقول ولا شرع 
ورد بذلك لم يجز القضاء به. 

والجواب: أنّا تَقْلِبٌ هذا الدليل فنقول: لو كان القياس باطلاً لم يلا 
ببطلانه من أن يكون ضرورةً أو استدلالآء ولا يمكن ادعاء الضرورة؛ لما يعترينا في 
بطلانه من الشك, والعقول لا مجال لها في بطلانه. 

ولأن نفاة القياس يجوزون أن يتعبد الله تعالى بإالحاق سائر الأشربة المسكرة 
بالخمر من طريق القياس» فلو بطل الحكم بالقياس لم يبطل إلا شرعًاء والشرع هو 
الخبر عن الله تعالى وعن رسوله: ولا خبر بذلك: فلم يز الحكم ببطلانه "0 

© المثال الثاني: 

ذكر الباجي في مسألة (الأمر المطلق هل يقتضي الفور أم لا؟) من أدلة القائلين 
على حمل الأمر على الفور فقال: "فإن قال قائل: إن الأمر إذا ورد فإنم) يقتضي فعلاً 
واحدّاء والفعل الواحد لا يقع في زمانين» وقد أجمعت الأمة على أنه إن فعله في أول 
الوقت برئت ذمته وأدى المأمور به. فيجب أن يكون ما بعده غير مأمور به. 


6« اى 0 


قيل له: تقلب هذا السؤال وتقول: إذا فعله متراخيا فقد أدى المأمور به. فيبجب 


أذيكون المقدم عر ماموربةغ فإن يلوم هذا ل يلزه ما ون 201 , 


.)1815-116 /5( العدةفي أصول الفقه‎ )١( 


(0) ينظر: إحكام الفصول .)5191-7١/8/1١(‏ 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


©المثال الثالث: 
ذكر ابن قدامة في مسألة (الأمر المطلق هل يقتضى التكرار أو المرة؟) استدراكًا 
من الفريق القائل بأنه يقتضى التكرار: "فإن قيل: فَلِمَ حصل الاستفسار عنه؟ 
إذ كا نقتضى التكرارافله بحسن سقفي :901 , 


0 بيان الاستدراك: 
استدرك ابن قدامة على الخصم بقادح القلب؛ حيث قلب عليه استدراكه. 
فإن قال الخصم القائل بأن الأمر يفيد التكرار: إنه يحسن الاستفسار في الأمر؛ 
فيقال: أردت الأمر مرة واحدة أو دائأ؟ ولو كان الأمر يفيد المرة لما سن الاستفسار 
عن المراد. 
فأجيب عن هذا الاستدراك بقلبه على الخصم فيقال: لو كان يُفيد التكرار لما 
عتند الامستشاو عن امراف 
" ثامنًا : الاستدراك بقادح( المعارضة ): 
قادح المعارضة: على ضربين: 
الآول: معارضة ني الأصل: أن يذكر المعترض في الأصل الذي قاس عليه 
المستدل مُقتضيًا آخر للحكم غير ما ذكره المستدل. 
كال كاوعة الأفيل :أن يفول معدلل الفكل بالممل؛ هل عمد عدواة: 
فيجب فيه القصاص قياسًا على القتل بالمحدّد. 
فيعترض عليه المعترض: بأن العلة ني الأصل كون القتل عمدًا عدوانًا 
جارحا ©8) 


(1) اتنطرة روغنة الناظر 5/9 8). 
() ينظر: الإحكام للآمدي (111/5١)؛‏ مختصر ابن الحاجب (75/ .)١١51١‏ 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


الثاني: معارضة في الفرع: أن يذكر المعترض في الفرع ما يقتضي نقيض حكم 
المستدل إما بنص أو إجماع ظاهرء أو بوجود وصمًا يمنع ثبوت الحكم فيه أو يمنع 
و 0 د 

مثال منع السببية في الفرع: أن يقول الحنبلي في المرتدة: بَدَّلَثْ دينها فتقتل؛ 
كالرجل. فيقول الحنفي: أنثى فلا تُقتل بكفرها؛ كالكافرة الأصلية. فيبِينَ أن تبديل 
كك 

وجه كونه قادحًا: أن فيه إقامة دليل حالف لدليل الخنصم, ولا يمكن العمل 
بالدليل مع وجود معارض له. 

© المثال الأول: 

قال الطوخك في مسألة (التعبد بخبر الواحد عققلاً): "قوله: (وأجاب عن الأول) 
أي: هذا الخصم المانع لجواز التعبد بخبر الواحد أجاب عن الوجوه التي احتج بها 
المجوزون له؛ فأجاب عن الوجه الأول بآن قال: قولكم: (يجب العمل بخبر الواحد 


أخدًا بالاحتياط) معارض بأن الاحتياط في ترك العمل به لأن العمل به تصرف من 
المكلف في نفسه التي هي ملوكة لغيره - وهو خالقه كك - بالظن, وفي ذلك خطر؛ 


)١‏ أي أن المعارضة في الفرع تكون بأمرين: أحدهما: ذكر دليل آكد من قياس المستدل من نص أو إجماع يدل على 
خلاف ما دل عليه قياسه. وهذا هو فساد الاعتبار» وقد مر في (ص:559) من هذا البحث. 
الثاني: أن يُبدي المعترض في فرع قياس المستدل وصمًا يمنع ثبوت الحكم فيه؛ أو يمنع كون وصفه سببًا 
لثبوت الحكم. ومنع الحكم في الفرع لوصف يبديه المعترض هو حقيقة القلب - وسبق ذكره في (ص :04 ") 
من البحث.- وأما منع السببية فهو راجع إلى قياس الشبه المتردد بين أصلين. ينظر: شرح مختصر الروضة 
(9/ وه :١-‏ 0). 

(؟) ينظر: الإحكام للآمدي (5/ 011١7‏ 175)؛ مختصر ابن الحاجب (7/ ١11581151١)؛‏ شرح مختصر الروضة 
5/ لاكم الام لدع ه), 


(9) ينظر: شرح مختصر الروضة (”7/ 5١‏ 5). 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


لجواز أن يقال له: لم تصرفت في ملكنا من غير مستند قاطع؟ وكيف أضعت حقنا من 
نفسك بظن لم تكن منه على يقين؟ وهذا كا قلنا في وجوب شكر المنعم عقلاً؛ حيث 
كان الخطر في تركه معارضًا بالخطر في فعله؛ حيث كان الشكر إتعابًا لنفس الشاكر بغير 
[ذناسا و01 . 

© المثال الثاني: 


قال أبو الثناء الأصفهاني في مسألة (نفي المساواة 
0 : لا يَسكَوق أَصْحَبٌ آَلَارٍ ب أجِنةَ) 
[الحشر:١٠]‏ عن سود جا دن لش الساواة من ذل ميد 0 
م 
وذهب أبو حنيفة إلى أن نفي المساواة لا يقتضي العموء/ 
احتج الحنفية بثلاثة وجوه:... الثالث: أن المساواة بين الشيئين في جانب 
الإثبات للعموم؛ كقولنا: زيد وعمرو متساويان؟ فإنه يقتضي تساويه| من جميع 
الوجوه؛ لأنه لولم يقتض تساويها في جميع الأمور؛لم يستقم الإخبار بمساواتب)؛ إذ لا 
وجه لاختصاصههما حينئذ بوصف المساواة؛ إذ ما من شيئين إلا ويكون بينه| مساواة 
في بعض الصفات؛ لكنه يستقيم الإخبار بالمساواة بين الشيئين بالإجماع. فيكون 
للعموم؛ فيكون نفي المساواة بين الشيئين لا يعم؛ لأن نفي الإيجاب الكل سلب 
( 


ع 


جرني 


9 


أجاب عن الثالث: بالمعارضة؛ فإن المساواة بين الشيئين في جانب الإثبات 
للخصوص؛ لأنه لولم يكن للخصوص لم يصدق مساواة بين الشيئين أصلاء إذ ما من 


.)١١5 /5( شرح مختصر الروضة‎ )١( 

(؟) ينظر: تيسير التحرير /١(‏ 0٠3505)؛‏ فواتح الرحموت .)3589/١(‏ 
يُنظر موضوع التناقض عند أهل المنطق في: معيار العلم (ص:87-80)؛ شرح السلم للملوي وحاشية 
الصبان (ص:١١١)؛‏ آداب البحث والمناظرة (89/1). 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


شيئين إلا ويصدق بينها نفي المساواة في شىء من الصفات. وأقله أن يصدق نفي 
المساواة بينهما في تعينهما؛ لآن كل واحد منههما لا يكون مساويًا للآخر في تعينه. فلا 
يصدق ثبوت المساواة بينهها من جميع الوجوه. 

وإذا كانت المساواة في جانب الإثبات للخصوص تكون مساواة في جانب النفي 
6 00 ابد 

0 بيان الاستدراك: 

استدل الحنفية في قولهم: إن نفي المساواة لا يدل على العموم: بأن المساواة بين 
الشيئين في الإثبات تفيد العموم في تساويم؛ لأنه لولم يقتض العموم لم يكن لوصف 
المساواة فائدة؛ لآن ما من شيئين إلا ويكون بينهما مساواة في بعض الصفات. فإذا ثبت 
ذلك فقولنا: (يستوي) معناه: كل وجه استواء ثابت في الإيجاب, فهذا كلي موجب. 

وقولنا: (لا يستوي) نقيضه. ونقيض الكل الموجب جزئي سالب» فيكون معنى 
قولنا: (لا يستوي) بعض وجوه الاستواء ليس بثابت» وهو المطلوب. 


استدرك على دليل الحنفية هذا بقادح المعارضة؛ فقيل: الجواب بالمعارضة بالمثل 
بأن يقال: المساواة في الإثبات ليس للعموم؛ بل للخصوص؛ وهو بعض المساواة؛ وإلا 
لم يصدق إثبات مساواة لشيئين أبدًا؛ إذ ما من شيئين إلا وبينههما نفي مساواة ولو في 
تعينهماء فيكون قولنا: (يستوي) موجبًا جزئيًا بمثابة بعض وجوه المساواة ثابت. 


وقولنا: (لا يستوي) نقيضه. ونقيض الجزئي الموجب كلي سالبء فيكون معنى 
قولنآة ول يشرى )تبيدالة لا ودج وسو المبنار لاا او ا 


ينظر: معيار العلم (ص:0٠/-87)؛‏ شرح السلم للملوي وحاشية الصبان (ص:١١١)؛‏ آداب البحث 
والمناظرة /1١(‏ 89). 

يُنظر: بيان المختصر (7/ »)1771-١79‏ وينظر أيضًا الردود والنقود للبابري (7/ .)١8١‏ 

ينظر: شرح العضد الإيجي (؟/ 771). 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


" تاسعا: الاستدراك بقادح ( القول بامُوجب): 

المراد بقادح القول بالموجب: تسليم ما ادعاه المستدل موجب علته مع بقاء 
الخاكاق تور يدعبا 

مثاله: أن يقول المستدل في وجوب زكة الخيل: الخيل حيوان تجوز المسابقة 
عليه؛ فتجب الزكاة فيه كالإبل. فيقول المعترض: أنا قائل بموجب قياسك؛ فإن الزكاة 
عندي واجبة في الخيل إذا كانت للتجارة؛ ولكن نزاعنا في إيجاب الزكاة في رقاءها من 
يذ ري 

ووجه كونه قادحًا: أن به يتين أن قياس الخصم ليس في محل الخلاف. 

© المثال الأول: 

قال الشيرازي في مسألة (الأمر المطلق هل يقتضي التكرار أو المرة؟) دليل 
الخصم القائلين أنه يفيد التكرار: "قالوا: روي عن النبي كَل أنه قال: «إذا أمرتكم بأمر 


فأتوا منه ما استطعتمء وإذا نهيتكم فانتهوا»!". فأمر يك أن نأتي من أمره ما استطعناء 
ونحن نستطيع الإتيان بالمأمور على الدوام والتكرار» فوجب أن يكون ذلك بظاهر 
الأمر. 


والجواب: أنه لا حجة لهم في هذا الخبر» ونحن قائلون بموجبه؛ وذلك أنه وَل 
أمر أن نأتي ما أمر به ما استطعناء فالذي اقتضى الأمر في الفعل مرة واحدة» وما زاد على 


ينظر: روضة الناظر (5/ 723721-177/8)؛ شرح تنقيح الفصول للقرافي (ص:”7 ٠‏ 25؛ التلويح إلى كشف حقائق 
التنقيح (؟/ 2٠‏ تشنيف المسامع (؟/ 5-1 

(6) ينظر: شرح تنقيح الفصول للقرافي (ص:7٠5)؛‏ روضة الناظر (5/ 07775). 

زفرة الحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة» يُنظر: صحيح البخاري» ك: التمني» ب: الاقتداء بسئن رسول 
الله وه (75198/5/ ح:1868)؛ ص حيح مسلم» ك: الففضائلء؛ ب: وجوب اتباعه ولق 
187/5 ح :11 ). 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


ذلك فغير مأمور به ولا مدخل فيه. ونحن نقول: إنه يجب أن يأتي من الصلاة التى أمر 
» إن قدر على فعله من قيام أنى بها قات)ا. وإن لم يقدر فقاعدًاء وإن ل يقدر 


© المثال الثاني: 

قال السمعاني في مسألة (الآمر هل يدخل في الأمر؟): "لا يدخل الآمر في 
الأتوععيغانة لتقي" دهي طاسةقللة من أصكاينا أيه 

والمسألة مصورة في النبي وَل إذا كان آمرّاء فأما الأمر الوارد من قبل الله - تعالى- 


وتعلق من قال بدخوله في الآمر قال: لأن الرسول وَل مبلغ عن الله كْكَ فإذا قال 
للأمة: افعلوا كذا؛ فيصير كأن الله - تعالى- قال: افعلوا كذاء فيدخل النبى يل فيه 
0 َ 


: 000 


ثم استدرك السمعاني على دليل الخصم بقادح القول بالمَوجَب فقال: 
"والذي قاله الخصم: إِنَّهِ يصير كأن الله -تعالى- قال: افعلوا. 

قلنا: إذا قال تعالى: افعلوا؛ فالنبى كلِهِ يكون مأمورًاء وإذا قال النبى يله فيكون 
آمرّاء والكلام في دخول الآمر ني الأمر فلا يرد عليه الموضع الذي لا يكون فيه آمرًا؛ 


شرح اللمع .)771/١(‏ 

ذكر القاضي أبو يعلى: أنه قول أكثر الفقهاء والمتكلمين. يَنظر: العدة في أصول الفقه /١(‏ 47 7). ونقل 
الشوكاني عن ابن برهان في "الأوسط" قوله: "ذهب معظم العلاء إلى أن الآمر لا يدخل تحت الخطاب". 
يُنظر: إرشاد الفحول .)51/١/١(‏ 

ذكره الجويني مذهبًا لسائر الأصوليين» وذكر أن المخالف لذلك شرذمة لا يؤبه لهم. ينظر: البرهان 
١1/ره5؟).‏ 


.)55١-177٠١ /١( ينظر: القواطع‎ 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


وهذا كالسيد يقول لغلامه: اسقنى؛ فإنه لا يدخل السيد في هذا الأمرء وإن كان يجوز 


أن يدخل ف أمر اا 


" عاشرا : الاستدراك بقادح( الفّرق): 

المراد بقادح القٌرق: إبداء معنى مناسب للحكم يوجد ني الأصل ويعدم في 
الفرعة أو يوجد فق الفرع ويعدء فى الأنيا 9 

مثاله: قول المستدل الحنفي على عدم اشتراط الطهارة في الوضوء: الوضوء 
طهارة بالماء فلا يفتقر إلى نية؛ كإزالة النجاسة, فيجيبه المعترض: الوضوء طهارة 
كير رن مسد عيا ١‏ دام قاف لس 3 

ووجه كونه قادحًا: أن به يتتضح عدم التسوية بين الأصل والفرع في الحكم. 
وهذا يعني انتفاء القياس؛ إذ القياس هو التسوية. 

© المثال الأول: 

قال الشيرازي في مسألة (الأمر المعلق على الشرط يقتضي التكرار أو المرة؟): 
"إذا علق الأمر بشرط وقلنا: إن مطلق الأمر لا يقتضي التكرار ففي المعلق بشرط 
وجهان: 

أصحهه): لا يقتضي التكرار. 


القواطع /١(‏ 577). 
ينظر: المنخول (ص:/517)؛ تقريب الوصول (ص:787)؛ كشف الأسرار للبخاري (5/ ٠‏ شرح 
الكوكب المنير (5/ .)77١‏ 


يُنظر: تقريب الوصول (ص:*8*). 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ا 


006 لكان : بأن تعلق الحكم بالشرط كتعلقه بالعلة إذ كل واحد 
منهما سبب فيه فإذا كان تكرار العلة يوجب تكرار الحكم فكذلك تكرار الشرط. 

قيل: لا نسلم هذا بل بينهها فرق ظاهر؛ وهو أن العلة دلالة تقتضي الحكم 
وا لحري را الجر اررض لكي رتاوسو ورم 
هو مصحح له فدل على الفرق بينهم""0©". 

وقال في مسألة (إنكار الأصل رواية الفرع): "إذا نسي المروي عنه الحديث 
والراوي عنه ثقة؛ لم يسقط الحديث... 


وقال أصحاب أبى حنيفة: يسقط الحديث. 


واحتجوا: بأن الخبر كالشهادة» ثم إنكار شهود الأصل الشهادة يبطل الشهادة؛ 
فكذلك إنكار المروي عنه الخبر يجب أن يبطل الخبر. 

والجواب: هو أن باب الشهادة آكد من باب الخبر ألا ترى أن شهادة العبيد لا 
تقبل وأخبارهم تقبل؛ فدل على الفرق بينهه"9. 

© المثال الثاني: 

ذكر ابن قدامة في مسألة (الأمر المطلق هل يقتضي التكرار أو المرة؟) من بين 
أدلة القائلين بأنه يقتضي التكرار» قولم: "لآن الأمر بالشيء نبي عن ضده؛ وموجب 
النهي: ترك المنهي أبدّاء فليكن موجب الآمر: فعل الصوم أبدًا؛ فإن قوله: (صم) 
معناه: لا تفطر» وقوله: (لا تفطر) يقتضي التكرار أبدًا"/0. 


أي: القائل بأن الأمر المعلق على الشرط يقتضي التكرار. 
يُنظر: التبصرة (ص:/ا758-1). 

ينظر: المرجع السابق (ص:5١٠7017-5).‏ 

يُنظر: روضة الناظر /١1(‏ 0515). 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


فاستدرك ابن قدامة على هذا الدليل بقادح الفرق فقال: "والفرق بين الأمر 
والنهى: أن الأمر يقتضى وجود المأمور مطلقاء والنهى يقتضى ألا يوجد مطلقّاء والنفى 


المطلق يعم» والوجود المطلق لا يعم. فكل ما وجد مرة فقط وجد مطلقّاء وما انتفى 
مرة فم انتفى مطلقًا. 


ولذلك افترقا في اليمين» والنذرء والتوكيلء والخبر. 

ولأن الأمر يقدضى الإثبات»ء والنهي يقتضيى النفي. والنفي في النكرة يعم 
والإثبات المطلق لا يعم. 

وتحقيقه: أنه لو قال: لا تفعل مرة واحدة؛ اقتضى العموم. ولو قال: افعل مرة 
واحدة؛ اقنضى التخصيص بلا خلاف"9. 

0 بيان الاستدراك: 


لما استدل القائلون بأن الأمر المطلق يقتضى التكرارء بقياسهم الأمر المطلق على 


النهي المطلق» بجامع الاشتراك في الاقتضاء والطلبء ولآن الأمر في الحقيقة مسي عن 


صذه. 


وبيانه: إذ الأمر بالشىء نبي ضده. فقوله: (صم) معناه: (لا تفطر)ء والأمر 
كالنهي من حيث الاقتضاء والطلبء والنهي أفاد وجوب ترك الشيء, والأمر أفاد 
وجوب فعله. 

والنهي يقتضي وجوب الترك أبدًا؛ فكذلك الأمر يجب أن يقتضي فعل الشيء 
أبدَا؛ إذ لا فرق بين الأمر والنهى. 

فاستدرك على استدلالهم هذا بقادح الفرق» فقيل لهم: لا نسلم قياسكم الأمر 
على النهى؛ لآنه قياس فاسد؛ لوجود الفارق بين الأمر والنهى» وهذه الفروق هى: 


.)078/1( ينظر: المرجع السابق‎ )١( 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


-١‏ أن الأمر المطلق يقتضى وجود المأمور به مطلقًا؛ كالصلوات والزكاة والحج 
ونحو ذلك من المأمورات الشرعية. أما النهى فإنه يقتضى ألا يوجد المنهى عنه مطلقًا؛ 
كالزنا والسرقة وشرب الخمر ونحو ذلك من المنهيات الشرعية. 

؟- أن الوجود المطلق -وهو مقتضى الأمر- لا يعم؛ في حين أن النفي المطلق 
-وهو مقتض النهي- فإنه يعم» فكل ما وجد مرة فقط وجد مطلقاء وما انتفى مرة ف | 
أصوم؛ حنث بفعل مرة واحدة. 


ولو قال في النذر: لله علي أن أصوم؛ كان وافيا بنذره بصيام يوم واحد, في حين 
لو قال: لله علي ألا أصوم؛ حنث بصوم يوم واحد. 

ولو قال في التوكيل لوكيله: طلق زوجتي فلانة؛ كان ممتثلاً إذا طلق مرة واحدة» 
ولو قال له: لا تطلق زوجتي؛ كان خالمًا لو طلق مرة واحدة. 


ولو قال في الخبر عن نفسه: سوف أصوم؛ صدق وعده بصوم يوم واحدء أما لو 
قال: ما صمت؛ كان كاذبًا لو صام يومًا واحدًا. 

"- أن الأمر يقتضى إثبات المأمور به - بأن يفعل -» والنهي يقتضى نفي المنهي 
علوت ليتع حك ادك ا سان لحني فيد المر نال نحن أن لكين ينات 
الإثبات لا تعم. 

5- أن النهي لو قيده بالمرة فقال: لا تفعل كذا مرة؛ اقتضى دوامه. ولو قال: 
افعله مرة؛ لم يقتض دوامه. 

فهذه الفروق بين الأمر والنهي جعلت قياسكم الأمر على النهي - في أن كلاً 
منهم| يقتضي التكرار- فاسدًا 0 


.)15371-١1517 /5( يُنظر: إتحاف ذوي البصائر‎ )١( 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


> تنبيهان : 

الأول: قوادح القياس كثيرة» وقد اختلف في عددها -كما أشرث في مقدمة 
اللبحث-». منها ما يرجع إلى حجية القياس؛ كقول المعترض الظاهري: هذا قياس 
لا يلزمني, أو يقول المعترض: قياسك هذا في اللغة» والقياس في اللغة باطل. 

وأذكر للاستدراك مبذين الأصلين الأمثلة التالية: 

© المثال الأول: 

ذكر ابن حزم في فصل: (أقسام الأخبار عن الله تعالى) في القسم الثاني من 
الأخبار ما نقله الواحد عن الواحد؛ حيث ذهب إلى أن هذا القسم إذا اتصل برواية 
العدول إلى رسول الله يةِ وجب العمل به. ووجب العلم بصحته أيضًاء فذكر أدلته 
في ذلك وأسئلة المخصم؛ ومنها: "وقال بعضهم: أنتم لا تقبلون الواحد في فلس؛ 
فكيف تقبلونه في إثبات الشرائع؟ 


قال أبو محمد: هذا السؤال لا يلزمنا؛ لأننا لا نقيس شريعة على شريعة, ولا 
نتعدى ما جاءت به النصوص وثبت في القرآن والسنن» فصح البرهان -كما ذكرنا- 


50 ْ 6 
بقبول خبر الواحد في العبادات والشرائع...."”". 


© المثال الثاني: 

قال الغزالي في (كتاب الأوامرء فصل: أقسام الكلام): "الآمر: قول جازم 
يقتضى طاعة المأمور بفعل المأمور به» ويندرج تحته الندب. وقيل: قول يتضمن إيجاب 

واستدل القاضي على صحة الحد الأول وكون الندب أمرًا بكونه طاعة» 


2000 الإحكام لابن حزم .)١ ١٠9/1١(‏ 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


11 


ولم يقع طاعة لكونه مرادًا؛ إذ المعصية مرادة فوقع طاعة؛ لكونه مأمورًا 8 


فاستدرك عليه الغزلي بقوله: ''وهذا تحكم على اللغة؛ إذ يقال له: وقع طاعة 
لكونه مطلوبًا؛ فإن سمي كل مطلوب أمرًا قياسًا على الواجب؛ فلا قياس في اللغة» وم 
جر ود اراعاء تبوعت ذل 1 
0 بيان الاستدراك: 
يرى القاضي الباقلاني أن صيغة (افعل) مشتركة بين الندب والإيجاب, ولا 
تحمل على أحدهما إلا بقريئةك)؛ لذلك عرف الأمر بأنه: قول جازم يقدضي طاعة 
المأمور بفعل المأمور به. فيندرج تحت هذا التعريف الندب. 
واستدل القاضي على كون الندب أمرًا بكونه طاعة, ولم يقع الندب طاعة 
لكونه مرادّاء إذ المعصية مرادة أيضًا ولم تقع طاعة» فدل ذلك على وقوع الندب طاعة 
لكونه مأمورًا به. 


فاستدرك الغزلي على القاضي بأن هذا تحكم على اللغة؛ إذ يقال له: وقع 
الندب طاعة لكونه مطلوبًاء فهل تسمي كل مطلوب أمرًا قياسًا على الواجب؟ فإن 
كان جواب القاضي: نعم؛ فهذا قياس في اللغة» والقياس في اللغة لا يصح. وإن كان 
جواب القاضي بلا؛ فإنه لا يسمي كل مطلوب أمرًا قياسًا على الواجب؛ وإنما نقل عن 
أهل اللغة» فهذا النقل إما أن يكون متواترًا أو آحادًاء ولم ينقل عنهم متواترّاء وإن نقل 
عن بعضهم تسمية المطلوب أمرًا فهو نقل آحاد. ونقل الآحاد لا يوجب العلم. 


يُنظر قول القاضي في مختصر التقريب (7/ ه-07. 
المنخول (ص:”١١7-1١1).,‏ 
المرجع السابق (ص: .)1٠١7‏ 


يُنظر: مختصر التقريب والإرشاد (؟/ /71). 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


1 


© المثال الثالث: 

ذكر السيف الآمدي في مسألة (اشتراط اتصال الاستثناء بالمستثنى) من بين 
أدلة القائلين بصحة الاستثناء المنفصل: "الثالث: أن الاستثناء بيان و تخصيص للكلام 
الأول؛ فجاز تأخيره؛كالنسخ والأدلة المنفصلة المخصصة للعموه"0. 

ثم ذكر استدراكه على هذا الدليل فقال: "والجواب:... وعن الوجه الثالث: أنه 

قياس في اللغة؛ ذ فلا يصح لما سبق© 20/7 0 

التنبيه الثاني: أن الاختلاف في القوادح اختلاف تنوع, فلا يمتنع اجتاع بعضها 
على دليل الخصم. 

© المثال الأول: 

قال القاضي أبو يعلى في مسألة:(نسخ القرآن بالسنة شرعًا): "لا يجوز نسخ 
القراة بالبينة شرعاء العو ين ردك الواعيده 
عرد ارام لا لمرو اوم و 'والكلينوقه 


امعد 1 ) والأشعرية» واختلف أهل الظاهر في ذ ذلك © ©65 


.)7”04 ينظر: الإحكام للآمدي (؟/‎ )١( 
.)8١ /١( (؟) أي في مسألة القياس في اللغة» تُنظر في الإحكام‎ 
.070577/5( ينظر: المرجع السابق‎ 6) 
.)١18١:ص( ينظر: الرسالة‎ )4( 
.)728/5( ينظر: التوضيح (87-1/4/5)؛ فواتح الرحموت‎ )0( 
.)011 /5( ينظر: إحكام الفصول (١/2)577؛ رفع النقاب عن تنقيح الشهاب‎ )5( 
.)797 /١1( يُنظر: المعتمد‎ 
لم يشر ابن حزم إلى وقوع اختلاف بينهم في هذه المسألة؛ بل قال: إن السنة تنسخ القرآن؛ سواء كانت منقولة‎ 
.)505 /5( بالتواتر أو الآحاد. يُنظر: الإحكام لابن حزم‎ 
.)7894-578/ يُنظر: العدة في أصول الفقه (؟5/‎ 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ل 


ثم ذكر من أدلة الخصم القائل بجواز النسخ: "واحتج بآن النسخ كالتخصيص؛ 
لآن النسخ لا يقتضى تخصيص الأعيان» والتخصيص لا يقتضى تخصيص الزمان» ثم 
ثبت أن تخصيص الكتاب يجوز بالسنة» كذلك النسخ. 

ا لا سال اسم ف ار 


والتخصيص يبقى بعضه. ولا يسقط حملته. 0 


0 بيان الاستدراك: 


استدرك القاضي أبو يعلى على الخصم القائل: بجواز نسخ القرآن بالسنة في 
قياسهم النسخ على التخصيص بقادح النقض بخير الواحد والقياس؛ لأن التخصيص 
بها جائز دون النسخ. واستدرك أيضًا بقادح الفرق؛ حيث ذكر الفرق بين النسخ 
والتخصيص. فالنسخ يزيل حكم اللفظ كله أما التخصيص فيبقي بعض حكم اللفظ. 

© المثال الثاني: 

قال الرازي في مسألة:(حكم الاستثناء الواقع عقيب جمل عطف بعضها على 
بعض) في عر ضه لخدلة العا في" ب" واحتج الشافعي 5ه بوجوه: 

أولها: أنَّ الشرط متى تعقّب جملاً عاد إلى الكل فكذا الاستثنائ» و الجامع: أن 
كو اجن هنهم لا فا بتفمنة. 

وأيضًا: فمعناهما واحد؛ لآن قوله تعالى في آية القذ 


8 


جار مجرى قوله: إوَأَوْلتِيكَ هُمْ آلْسِفُونَ4 [السر»] إن ا يتوبوا" 


() يُنظر: العدة في أصول الفقه (؟5/ .)1/91/-١/947‏ 
(0) وقد مر الخلاف في المسألة قريبّاء فليُنظر (ص:5659). 


6 كل الدع يرت ل 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


ثم استدرك الرازي على دليل الشافعية الأول بقادح المنع فقال: "أماأدلة 
الشافعية فالجواب عن الأول: أن نمنع الحكم ني الأصلء وبتقدير تسليمه فنطالبٌ 
بالجامع . 

قلنا: لا يلزم من اشتراك شيئين في بعض الوجوه اشتراكهما في كل الأحكام. 

قلنا: إن ادعيتم أنه لا فرق بينهها أصلاً؛ كان قياسٌ أحدهما على الآخر قياسًا 
للثيء على نفسه وإن سلمتم الفرق طالبناكم بالجامع "0. 


0 بيان الاستدراك: 


الوك الرازي على دليل الشافعي في قياسه الاستثناء على الشرط» واستخدم 
في استدراكه قادح المنع؛ حيث منع حكم الأصل؛ وهو عود الشرط المتعقَّبِ جملاً إلى 


المتعاطفة-: نعترض عليكم بقادح المطالبة» فنطالبكم بالجامع بين الأصل - وهو 
الشرط 0 والفرع -وزهو الاسوناء -. 

فإن قلتم:الجامع بينه|: عدم استقلال كل منهما بنفسه. واقتضاؤهما 
التخصيص. قلنا: لا يلزم من اشتراك شيئين في بعض الوجوه اشتراكههما في كل 
الاحكام. 

قلنا: إن ادعيتم أنه لا فرق بينهما أصلاً:كان قياسٌ أحدهما على الآخر قياسًا 
للثيء على نفسه. والقياس إن| يكون بين شيئين. 


.)07 /"( ينظر: المحصول‎ )١( 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


وإن سلمتم الفرق بين الشرط والاستثناء؛ طالبناكم بالجامع بينهما. 

فهذا الاستدراك اجتمع فيه قادح المنع والمطالبة. 

© المثال الثالث: 

قال الآمدي في مسألة (العمل بخبر الواحد) من بين أدلة القائلين بحجية خبر 
الواغيدة'" وميه قولة تفال :انها الدية اموا كوا قمع بالفسقفة لهاك 
[النساء:1"5] أمر بالقيام بالقسط والشهادة لله» والأمر للوجوبء ومن أخبر عن الرسول 
بها سمعه منه؛ فقد قام بالقسط وشهد لله فكان ذلك واجبًّا عليه» وإنما يكون ذلك 
وانعبًا أن لكان القيرن وز جار لكات وجوه الشهانة وميا وى 9 

فاستدرك عليهم بقادح المنع» ثم بفرض التسليم بقادح القول بالموجب. فقال: 
"ولقائل أن يقول: لا أسلم دلالة الآية على وجوب القيام بالقسط والشهادة لله 
على مايأتي. 


وإن سلمنا دلالتها على وجوب ذلك غير أنا نقول بموجب الآية؛ فإن الشهادة 


لله والقيام بالقسط إن يكون فيما يجوز العمل به» وأما ما لا يجوز العمل به فلا يكون 
قيامًا بالقسط ولا شهادة لله وعند ذلك فيتوقف العمل بالآية فى وجوب قبول خير 


إلا 


الواحد وجواز العمل به.» وهو دور عدم 


)١(‏ ينظر: الإحكام للآمدي (7/ /ا/ا). 


(؟) ينظر: المرجع السابق (؟///7). 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ا 


القسم الثاني : الاستدراك بمادة القواعد الأصولية الأخرى: 


أماالاستدراك بمادة القواعد اللأصولية اللأخرى؛ فالمراد به: التعقيب 
على الخصم باستعمال قواعد الأصول غير القوادح. 
زمرخ أمثلة هذه الاستدزاكات: 
#ها الاستدراك بمادة القواعد الأصولية المتعلقة بالحكم الشرعي ؛ ومنها : 
" الاستدراك بشاعدة ( انتفاء الحرمة لا يوجب الإباحة ): 
قال البيضاوي في مسألة (حكم الأعيان والمنافع قبل ورد الشرع): "الأصل في 
0 الإباحة؛ لحر تعال: د [البقرة:؟] بيد زِينَةٌ 


3 


ع مع 


ا الإسنوي في م "'الدائية: 0 قال! 57 ص ا زيئَةٌ لله 


ليس على حة حقيقته؛ بل هو للإنكار» وحينئل 7 ارق نل قري الزينة 
التي يختص بنا الانتفاع بها؛ لمقتضى اللام -كما تقدم-» وإنكار التحريم يقتضي انتفاء 
التحريم؛ وإلالم يجز الإنكار» وإذا انتفت الحرمة تعينت الإباحة". 

ثم استدرك الإسنوي على وجه الدلالة في قول: (إذا انتفت الحرمة تعينت 
الإباحة) فقال: "وفيه نظر؛ فقد تقدم ني أوائل الكتاب أن انتفاء الحرمة لا يوجب 
ال 


" الاستدراك بقاعدة( القضاء يجب بأمر ثان ): 


ذكر الباجي في مسألة (هل الكفار محاطبون بفروع الشريعة؟) استدلال 
القائلين بعدم تكليفهم: "استدلوا بأن العبادات لو كانت واجبة على الكفار لوجب 


.)975 غهاية السول (؟/‎ )١( 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


عليهم قضاؤها إذا أسلموا؛ كما يجب ذلك على تارك الصلاة المسلم. 


والجواب: أن القضاء يجب بأمر ثان؛ ولذلك وجبت الجمعة على المكلفين ولم 
لاتشئئيسيببب-!إ!إإإإإإإإإ سس 


5 57 قضافها"9. 


"الاستدراك بقاعدة( الكفارهل هم مخاطبون بفروع الشريعة؟): 

ذكر الآمدي في مسألة (حجية الإجماع) استدراك أبي الحسين البصري على 
قول الخصم المانعين حجية الإجماع في اعتراضهم على استدلال الجمهور بقوله تعالى: 
ومن مُقَاقِقٍألرَُولَ من بَعْدِ ما تبن له لد ونيم بر َيل الْمُؤْمدِنَ نوما 0 
مطل كت وَسَآءَتٌ مَصِيرَا© [النساء:١١١1]‏ بأن التوعد في الآية إنا وقع على الجمع بين 
المشاقة واتباع غير سبيل المؤمنين: "وقال أبو الحسين البصري: هذا يقتضي أن من 
شاق الرسول يجب عليه اتباع سبيل المؤمنين مع مشاقته للرسولء ومشاقة الرسول 
ليست معصية فقط؛ وإنم| هي معصية على سبيل الرد عليه؛ لأن من صدق النبي الفلا 
وفعل بعض المعاصي لا يقال: إنه مشاق للرسول» ومن كذب النبي الكل لا يصح أن 
يعلم صحة الإجماع بالسمع» ومن لا يصح عليه ذلك لا يصح أن يكون مأمورًا باتباعه 


في تلك الحال» وهو غير 0000 


فقدر الآمدي استدراكًا على قول أبي الحسين البصري مستخدمًا في ذلك 
قاعدة: الكفار محاطبون بفروع الشريعة فقال: "فإن لقائل أن يقول: وإن سلمنا أن 
المفهوم من المشاقة للتبى تكذيبه» وأن من كذب النبى لا يعلم بالسمع صحة الإجماء؛ 
ولكن القول بأنه لا يكون مأمورًا باتباع الإجماع مبني على أن الكفار غير محاطبين 
بفروع الإسلام» وهو باطل بها سبق تقريره"7. 
)١(‏ ينظر: إحكام الفصول .)571١/1(‏ 


(؟) ينظر: الإحكام للآمدي .)77/5-171١/1(‏ ويُنظر قول أب الحسين في المعتمد (؟/ /8-1). 


(9) ينظر: الإحكام للآمدي (77/7/1). 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


##ا الاستدراك بمادة القواعد الأصولية المتعلقة بالأدلة: 
الآدلة على قسمين. منها المتفق عليه» ومنها المختلف فيه. 
أما المتفق عليها: فالكتاب. والسنة» والإجماعء والقياس © 


وقد ذكرنا جملة منها في البحث عند الحديث عن مادة الاستدراك بالكتاب 
والسنة والإجاع ا 


وفي مسائل السنة يذكر الأصوليون خبر الواحد» وعليه أقرر: 


" الاستدراك ب( خبرالواحد): 
© المثال الأول: 
بعد أن ذكر القاضي أبو يعلى في مسألة (حجية الإجماع) الأخبار الدالة على 
حجيته ذكر استدراكًا من الخصم القائل كع م "فإن قيل: هذه أخبار 
آحاد فلا يجوز الاحتجاج بها في مثل المسألة. 
قيل: هذه مسألة شرعية» طريقها مثل مسائل الفروع؛ ليس للمخالف فيها 
يقة تمكنه أن يقول: إنه موجب القطع. 
وجواب آخرء وهو أنه تواتر في المعنى... أن هذا الخبر تلقته الأمة بالقبول؛ ول 


ينقل عن أحد بوم 1ك 


.)0 شرح الكوكب المنير (؟/‎ ؛)737١‎ /١( ينظر: الإحكام للآمدي (1/١17-71١73)؛ مختصر ابن الحاجب‎ )١( 
يُنظر: (ص:خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة.- خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة.) مبحث: مادة‎ )0( 
الاستدراك النقلي من الفصل الرابع.‎ 
.)٠١ 554 /5( والقائل بهذا القول النظام والرافضة. ينظر: العدة في أصول الفقه‎ 
ويُنظر كذلك مسألة (المجتهدون في أحكام الفروع هل‎ .)223١87-1١١ /4( يُنظر: العدة في أصول الفقه‎ 
استخدم فيها المعياران من مسائل الأخبار.‎ )١56 5 /5( المصيب منهم واحد أو الكل؟)‎ 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


0 بيان الاستدراك: 

في المثال ذكر مسألتين من مسائل الأخبار: الأول منهما: ما ذكره الخصم في 
استدراكه على الاستدلال بالأخبار في حجية الإجماع: بأن هذه أخبار آحاد. وأخبار 
الآحاد تفيد الظن؛ فلا يجوز الاحتجاج بها لإثبات أصل من أصول الدين؛ وهو 
الإجماع. 

والثاني: ما استدرك به القاضي على قوم هذا في منع الاحتجاج بأخبار 
الآحاد: بأن أخبار الآحاد إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقاً له وعملاً به يوجب العلم. 

© المثال الثاني: 

استدرك الشيرازي في مسألة (إجماع أهل المدينة) على الأخبار التي استدل بها 
المالكية في إثبات حجية هذا النوع من الإجماع فقال: "والجواب: أن هذه الأخبار آحاد؛ 
باحك عاضا دفن فيزلا ليس 9 


وذكرنا أمثلة للاستدراك بموضوعات القياس؛ كالسبر والتقسب," ا والقياس 


في اللغةلأ» وقوادح القياس؟". وأذكر أمثلة لاستدراكات بمواد آخر لموضوعات 
القياس؛ منها: 


ينظر: التبصرة (ص:4 757). 
ينظر أمثلة منهج الاستدراك التحليلٍ في (ص :5 54-5 0). وينظر كذلك أمثلة الاستدراك العقلي بالقياس 
الاستثنائى المنفصل (السبر والتة لتقسيم) في (ص:خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة. - خطأ! الإشارة المرجعية 
يُنظر: (ص:١0917-091).‏ 


يُنظر: (ص:088-6550). 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


" الاستدراك ب اختلاف المناط' يمنع القياس ): 
ذكر الهندي في مسألة (اتفاق الأكثر هل يعد إجماعًا وحجة؟) من بين أدلة 
القائلين بأن اتفاق الأكثر يعد حجة قولهم: "وسابعها: القياس على الرواية؛ فإن 
الرواية ترجح بكثرة العدد. فكذا أقوال المجتهدين. 
وجوابه: أن المناط مختنلف, ومع اختلاف المناط لا يصح القياس؛ فإن مناط 
أكثر الأمة» وقول الأكثر يفيد من الظن ما لا يفيد قول الآقل» فلا جرم حصل 
3 - أ 000 - أ 0 60 
الترجيح بقول الأكثر ولم يثبت الإجماع بقول الأكثر؛ لعدم تحقيق المناط" ". 


" الاستدراك ب( لا قياس في مقابلة النص ): 


ذكر الرازي في مسألة (إجماع أهل المدينة) اعتراضًا على استدلال الإمام مالك 
بحديث: (إنَّ الْمَدِيئهً لتَيفي خبَتَهًا كا ينفي الكِيدُ بت الحَدييٍ»3: "أن القول به 


يؤدي إلى المحال؛ لآن من كان ساكن المدينة كان قوله حجة, فإذا خرج منها 
كالرسول 05 , 


فأجاب على هذا الاعتراض بقوله: "قوله: (من كان قوله حجة في مكان 


المناط لغة: مفعل من ناطه نوطًا: علقه. واسم موضع التعليق: مناط. يُنظر: الصحاح (ص:1717١٠2؛‏ المصباح 
المنير (؟/ 70) مادة: (نوط). 

وني الاصطلاح: متعلق الحكم. أي أن الحكم تعلق بذلك الوصف. ينظر: التحبير شرح التحرير 
(10/ “37”70707)؛ القاموس المبين في اصطلاحات الأصوليين (ص:7/37). 

نهاية الوصول (777//5). 

سبق تخريجه (ص:خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة.). 


يُنظر: المحصول .)١55/5(‏ 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


كان حجة في كل مكان؛ كالنبى ونةِ). 
قلنا: هذا قياس طردي في مقابلة النص فكان باطلاً -والله أعلم-"0©. 


" الاستدراك ب ترتيب الحكم على الوصف يشعر بالعلية ): 
ذكر الرازي في مسألة (دلالة صيغة الآمر المطلقة) سؤال الخنصم على استدلال 
انهو و زقولة تمان« تلبككر الزيق خانتوة كن فر أن مسي يكن أر تصينيه 
عَذَابٌ أَلِيمٌ4 [لنور:”] على دلالة الصيغة على الوجوبء ثم ذكر استدراكه على هذا 
السؤال» فقال: "قوله): دلت الآية على أن مخالف أمر الله يستحقٌ العقاب أو على أن 
خالف كل أمر تسق العقان؟ 
قلنا: دلت على الثاني لوجوه:... الثاني: أنه تعالى رتب استحقاق العقاب على 
خالفة الأمرء وترتيب الحكم على الوضف مُشسعر بالعلية"90. 
" الاستدراك ب( التقسيم الحاصرا" ): 


قال الرازي في مسألة (شكر المنعم عقلاً): "الفصل الثامن: في أن شكر المنعم 
غبر وؤاجت عقلاً. ؤقالت المعتزلة: بوجوبه عققلة" ١‏ 


يُنظر: المحصول .)١577/5(‏ 

أي الخصم. 

المحصول (017/75). 

التقيسم في اللغة: مصدر قسم بمعنى: جزأ وفرق. ينظر: لسان العرب (17١/7١23؛‏ القاموس المحيط 
(ص:59١١)‏ مادة: (قسم). 

وقسمه علماء الأصول إلى قسمين: التقسيم الحاصر (ما كان دائرًا بين النفي والإثبات) والتقسيم المنتتشر (هو 
مالايكون دائرًا بين النفي والإثبات). ينظر: البرهان (7/ 6١81)؛‏ نهاية السول (؟/ /817)؛ الإبهباج 


ركم ). 


لون 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


واستدل على مذهبه بدليل من المعقول؛ وهو: "أنه لو وجب لوجب إما لفائدة 
أو لا لفائدة» والقسمان باطلان؛ فالقول بالوجوب باطل. 

إنا قلناء نه لا حر أن يكون لفاكدة لأن تلك الفاكدة إمنا أن تكون غائدة إن 
المشكورء أو إلى غيره. 

والآول باطل؛ لآن الله تعالى منزه عن جلب المنافع» ودفع المضار. 

والثاني باطل؛ لأن الفائدة العائدة إلى الغير إما جلب المنفعة» أو دفع المضرة...". 

تبذك انيتغدراكااهز الختصوة"فإن 14لا خرز أنريقتال وض الشكر 
لمجرد كونه شكرًا؟ وذلك لأن وجوب كل شيء لو كان لأجل شيء آخر؛ لزم 
التسلسل؛ فثبت أنه لا بد وأن ينتهي إلى ما يكون واجبًا لذاته. 

وعندنا: الشكر واجب لنفس كونه شكرّاء ىا أنَّ دفع الضرر عن النفس واجب 


( 


سم 3 7 0000 0 
فأجاب عن استدراكهم: "قولهم: لا يجوز أن يجب لنفس كونه شكرًا؟ 


قلنا: قولنا: لو وجب الشكر لوجب إما لفائدة أولا لفائدة؛ تة تقسيم دائر بين 
النفى والاثبات, فلا يحتمل الثالث أليتة"9 . 


٠ 


.)١6١-١6٠١/١(لوصحملا‎ )١( 


(؟) المرجع السابق .)١55-1١857 /١1(‏ 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


1 


" الاستدراك ب( الدوران" ): 


قال العلاء البخاري في مسألة (القياس في اللغة) دليل الخصم القائل بجواز 
القياس: "إنا رأينا أن عصير العنب لا يسمى خمرًا قبل الشدة المطربة» فإذا حصلت 
تلك تسمى خمراء وإذا زالت مرة أخحرى زال الاسم, والدوران يُفيد ظن العِلَّية 
فيحصل ظن أن العلة لذلك الاسم هي: الشدة» ثم رأينا الشدة حاصلة في النبيذ 
ويلزم من حصول علة الاسم ظن حصول الاسمء وإذا حصل ظن أنه مسمى بالخمر» 
وقد علمنا أن الخمر حرام؛ حصل ظن أن النبيذ حرام» والظن حجة؛ فوجب الحكم 
بحرمة النبيذ", 


فاستدرك عليهم العلاء البخاري بقوله: "الدوران إنما يفيد ظنا لعلية فيا 
يحتمل الغلبة» وههنا لم يوجد الاحتم| ؛ لانتفاء المناسبة بين الألفاظ والمعاني أصلاً 
موا ا مام الباق[ كتروو ها نار اقم إن تمينة للف الا 
بوحة انحل العلنة يكن الدوزان مقن على الل !1 


" وأما الأدلة المختلف فيها فكثيرة» ذكرنا منها في ثنايا البحث: قول 
الصحابي, الاستقراء» وأذكر الآن الاستدراك بقاعدة (شرع من قبلنا)» 
والانغدرالة يدليل: 7( الغزق واللعادة )و لاسغلوالة يذلل 0 


)001( الدوران لغة: مصدر دار يدور دورانًا إذا عاد إلى الموضع الذي ابتدأ منه. ينظر: الصحاح (ص:١77)؛‏ لسان 
العرب (0/ 3777). مادة: (دور). 
اصطلاحًا: ترب حكم على وصفٍ وجودًا وعدمًا. وسماه الآمدي وابن الحاجب ب(الطرد والعكس). يُنظر: 
الإحكام للآمدي (7/ 41/4 مختصر ابن الحاجب (7/7١11)؛‏ شرح الكوكب المثير (5/ .)١195-10‏ 
كشف الأسرار للبخاري (7/ 6515). 
المرجع السابق (7/ 15 0). 
يُنظر: (ص:خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة. -خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة.). 
يُنظر: (ص: 5٠‏ 0-0 6). 


علماء الأصول لا يذكرون دليل الحس من بين الأدلة المختلف فيها في بناء الأحكام الشرعية؛ وإنم| يذكرونه 
دم 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


" مثال الاستدراك بقاعدة ( شرع من قبلنا ): 
وذكك اللولة" وشاع بن أصخات ادق خرف "قن ذكرره ابو عبداللة 
الجرجاني ني أصوله إلى أن الأمر لا يتعلق بالمعدوم, وأن أوامر الشرع الواردة في 
عصر النبي ولِدٌ تختص بالموجودين في وقته. فأما من بعدهم فإنه دخل ني ذلك 
بدليل "8 


ثم ذكر استدراكًا من الخصم بقاعدة (شرع من قبلنا) فقال: "فإن قيل: فكيف 
: إن شريعة من قبلنا ليس بشرع لناء فلو كان الخطاب 
غائبًا لدخل فيه كل مكلف يوجد في الثاني؟ 
قيل: الصحيح من الروايتين: أن شرع من قبلنا شرع لنا مالم يشبت نسخه. وعلى 
الرواية الثانية: ليس بشرع لنا؛ لقيام الدلالة على نسخه "© . 


ينظر: المعتمد .)١5٠ /١1(‏ 
ينظر: مذهب الحنفية في: تيسير التحرير (7/١17)؛‏ فواتح الررحموت (١/157١)؛‏ حاشية المطيعي 
(1/ ع 0). 


يُنظر: العدة في أصول الفقه (؟5/ 1-1587 "7). 


ينظر: المرجع السابق (7/ 795). 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


" أمثلة الاستدراك ب دليل العادة والعرف9 ): 
© المثال الأول: 
ذكر الباجي في مسألة (دلالة صيغة افعل) من بين أدلة القائلين بالتوقف وعدم 
حمل الصيغة على أحد محتمليه إلا بقرينة تدل عل المراد: "أما هم فاحتج من نصر 


قولمم في ذلك بأن لفظ (الأمر) لو كان يدل على الوجوب بمفرده؛ لوجب إذا ضرف 
إلى الندب بقرينة أن يكون ذلك مجازًا لا حقيقة. 


والجواب: أن هذا ليس بصحيح؛ لأن اللفظ إنم| يستغني عن قرينة فيهم| شهر 
بالاستعمال فيه. ويفتقر إلى قرينة فيه| عرْفه أن يستعمل في غيره أكثر؛ كالغائط الذي هو 
حقيقة في المطمئن من الأرضء ومجاز في قضاء الحاجة» ثم مع ذلك يفتقر إلى قرينة في 
استعماله في حقيقته» ولا يفتقر إلى قرينة في استعماله في مجازه؛ وإنما ذلك بحسب عرف 
لم9 


العادة: ما استمر الناس عليه على حكم العقولء وعادوا إليه مرة بعد أخرى. يُنظر: التعريفات (ص:188١)؛‏ 
الكليات (ص:/ا١1).‏ 


والعرف: ما استقر في النفوس من جهة شهادات العقولء وتلقته الطباع السليمة بالقبول. يُنظر: التعريفات 
(ص:97١)؛‏ الكليات (ص:١57).‏ 

وقيل في الفرق بينها ثلاثة أقول: 

- الأول: أنه لا فرق بينهماء فهما بمعنى واحد. 

- الثاني: أن العرف مخصوص بالقولء والعادة محصوصة بالعمل. 

- الثالث: بينهما عموم وخصوص مطلقء فالعادة أعم من العرفء إذ العادة تطلق على العادة الجماعية وهي 
العرف. وتطلق أيضا على العادة الفردية» فكل عرف عادة لا العكس. يُنظر: العرف والعادة في رأي الفقهاء 
(ص:١١13-1).‏ 


إحكام الفصول .)507/١1(‏ 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


© المثال الثاني: 

قال الشيرازي في مسألة (تكرار الأمر وما يقتضيه الأمر الثاني): "إذا كرر الأمر 
فقال: (صَل)؛ هل يقتضى الأمر الثاني استئناف فعلى أمور لا تنبنى على ما ينبني عليه 
الأمر المفرد؟ 

فإن قلنا: إنه يقتضى التكرار؛ فلا فائدة في ذكر الأمر الثاني؛ لأن الأمر الأول قد 
استغرق الأوقات في التكرار» فيجب عليه ما استطاع إلى قيام الساعة» فلا يتتصور 
تكليفه الفعل بحكم الأمر الثاني؛ لأنه لا سبيل إلى الامتثشال لاشتغاله بالأمر الأول» 
وحمل الثان عل التأكيد: 


فإن قلنا: إن الأمر يقتضى مرة واحدة؛ ففيه وجهان: قال أبو بكر الصير.4: لا 
يقتضي التكرار. ومنهم من قال: الأمر الثاني يقتضى فعلد ثاني "7 


واختار الشيرازي أنه يقتضي فعلا ثانيّاك وذكر من بين أدلة المخالف القائل بأنه 
لا يقتضي التكرار قوله: "قالوا: ولآن السيد من العرب إذا قال لعبده: اسقني» وكرر 
الآمر عليه؛ لا يقتضي ذلك تكرار الفعل منه وإن وجد دال منه بلفظين واحد بعد 
الآخرء فلو كان الأمر يقتضي تكرار الفعل لاقتضاه في هذا الوضع "9 . 

.... وجواب آخر: وهو أنا حملناه على مرة واحدة هناك بحكم العرف؛ وذلك 
لأن العرف أنه قصد باستدعاء الماء يشربه لحاجته إليه.» وحمل الماء إليه مرة واحدة فيه 
كفاية له في الحال فلم يحتج إلى تكرار؛ بخلاف مسألتنا فإنه ليس بيننا وبين الله تعاللى في 


خطا به غرف صمل علي توبعب أن فحيلة عل مويه لق الل2ةا" . 


.)7177-571 /1( ينظر: شرح اللمع‎ )١( 
.)7177/١( (؟) ينظر: المرجع السابق‎ 
ينظر: المرجع السابق.‎ )9( 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


© المثال الثالث: 

قال الآمدي في مسألة (حجية الإجماع): "اتفق أكثر المسلمين على أن الإجماع 
حجة شرعية يجب العمل به على كل مسلمء خلافًا للشيعة والخوارج والنظام من 
ارا 

ثم ذكر عددًا من الاستدراكات بين الخصمين بدليل (العادة)» فبعد أن ذكر دليل 
القائلين بحجية الإجماع في استدلالهم بالسنة بعدد من روايات الصحابة المختلفة 
الألفاظ المتفقة المعنى في الدلالة على عصمة هذه الأمة عن الخطأ والضلالة أورد 
استدراكًا من الخصم القائل بعدم حجية الإجماع: (فإن قيل: هذه كلها أخبار آحاد تبلغ 
مبلغ التواتر ولا تفيد اليقين» وإن سلمنا التواتر؛ ولكن يحتمل أنه أراد به الخطاً 
والضلالة عن الأمة عصمة جميعهم عن الكفر لا بتأويل ولا شبهة. ويحتمل أنه أراد 
بهم عصمتهم عن الخطأ في الشهادة في الآخرة» أو فيم| يوافق النص المتواتر» أو دليل 
العقل دون ما يكون بالاجتهاد.... 

والجواب عن السؤال الأول من وجهين:... الوجه الثاني: أن هذه الأحاديث م 
تزل ظاهرة مشهورة بين الصحابة ومن بعدهم متمسكا مها فيا بينهم في إثبات الإجماع 
من غير خلاف فيها ولا نكير إلى زمان وجود المخالفين» والعادة جارية بإحالة اجتماع 
الخلق الكثير والجم الغفير مع تكرر الأزمان. واختلاف ذاه 
على الاحتجاج با لا أصل له في إثبات أصل من أصول الشريعة؛ وهو الإجماع المحكوم 
به على الكتاب والسنة من غير أن ينبه أحد على فساده وإبطاله وإظهار النكير فيه. 

فإن قيل: من المحتمل أن أحذدًا أنكر هذه الأخبار ولم ينقل إليناء ومع هذا 
الاحتمال فلا قطع قولكم: إن الصحابة والتابعين استدلوا بها على الإجماع لا نسلم 
ذلك 


)00( الإحكام للآمدي (5557/1). 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


وما المانع أن يكون استدلالهم على الإجماع لا بهذه الأحاديث؛ بل بغيرهاء 
سلمنا استدلالهم بها على ذلك لكنه دور؛ لما فيه من الاستدلال بالأحاديث على 
الإجماع» والاستدلال على صحة الأحاديث بالإجماع. ثم ماذكرتموه في الدلالة على 
صحتها من عدم النكير معارض بم يدل على عدم صحتها؛ وذلك أنها لو كانت 
معلومة الصحة مع أن الحاجة داعية إلى معرفتها لبناء هذا الأصل العظيم عليها لإحالة 
العادة أن لا تعرف الصحابة للتابعين طريق صحتها قطعًا للشك والارتياب. 


قلنا: جواب الأآول: أن الإجماع من أعظم أصول الدين» فلو وجد فيم| يستدل به 
عليه نكير؛ لاشتهر ذلك فيا بينهم. وعظم الخلاف فيه؛ كاشتهار خلافهم في| هو دونه 
من مسائل الفروع؛ كاختلافهم في دية الجنين» وقوله: أنت علي حرام؛ وحد الشرب». 
ومسائل الجد والإخوة. إلى غير ذلك. ولو كان كذلك؛ لكانت العادة تيل عدم نقله؛ 
بل كان نقله أولى من نقل ما خولف فيه من مسائل الفروع؛ بل أولى من نقل خلاف 
النظام في ذلك مع خفائه وقلة الاعتبار بقوله.... 

وجواب الثالث: أن الاستدلال على صحة الأخبار لم يكن بالإحماء؛ بل بالعادة 
المحيلة لعدم الإنكار على الاستدلال با لا صحة له فيا هو من أعذ 
والاستدلال بالعادة غير الاستدلال بالإجماع؛ وذلك كالاستدلال بالعادة على إحالة 
دعوى وجود معارض للقرآن واندراسه» ووجود دليل يدل على إيجاب صلاة الضحى 
وصوم شوال" .0 


" مثال الاستدراك ب( دليل الحس ): 


قنال'افن وشتن عند حديثه عن (أركان الحكم): "وأا المحكوم فيه: (وهو 
الفعل) فإنه مجاز كونه مكتسبًا للعبد باختياره» مع اعتقاد اكتسابه طاعة وامتثالاً.... 


وأما الشيخ أبو الحسن فليس من شرط الفعل عنده أن يكون مكتسبًا؛ بل يرى أن 


.)5515-1790/١1( ينظر: الإحكام للآمدي‎ )١( 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


ليس ههنا فعل مكتسب للإنسان أصلا» وأن ما يُظهر كون الإنسان فاعلاً للشيء فأمر 
مصاحب ولاحق؛ لا أن الإنسان لذلك الفعل سبب لا قريب ولا بعيد حتى تكون 


نسبة ذي القدمين مثلاً إلى المي هي بعينها نسبة العادم 90 


ثم اشقدرك على مذهب الأشعري بدليل الحس فقال: "'وهذه مخالفة للحس. 


قلا الاستدراك بالقواعد الأصولية المتعلقة بدلالات الألفاظ؛ ومنها: 
" الاستدراك بقاعدة ١‏ صيغة الأمر المجردة عن القرائن تفيد الوجوب ): 
قال القاضي أبو يعلى في مسألة (دلالة أفعال النبي يَهِ): "واحتج من قال: إنها 
على الوقف: بأنا لا نعلم على أي وجه فعله النبي يله ويحتمل أن يكون فعله واجبّاء 
وعتجل أن يكنون تداةوعيل أن يكوةساجةء محل أن كران خصوصادوز3 
أمته» وإذا لم يعلم على أي وجه أوقعه لم يصح الإقتداء به. 
والجواب: أن الفعل المتجرد عن القرائن لا يكون إلا واجبًا عامًا فيه وفي أمته؛ 


)١(‏ يعتقد الأشاعرة أن قدرة العبد لا تأثير لما في حدوث مقدورهاء ولا في صفة من صفاته؛ وأن أفعال العباد 
مخلوقة لله وليس للإنسان فيها سوى اكتسابهاء فالفاعل الحقيقي هو الله وإضافتها إلى الخلق مجاز. ولقد عد 
المحققون منهم ( الكسب ) هذا من محالات الكلام» وضربوا له المثل في الخفاء والغموض فقالوا: (أخفى من 
كسب الأشعري). والإيمان والطاعة عندهم بتوفيق الله والمعصية بخذلانه» والتوفيق خلق القدرة على 
الطاعة» والخذلان خلق القدرة على المعصية. ومذهب أهل السنة والجماعة: أن أفعال العباد خلق الله وكسب 
العباد» فالعباد لهم قدرة ومشيئة لكن هي داخلة تحت قدرة ومشيئة الله ىا قال تعالى:«/ لِمَن شَآءَ مِنِكُمْ أن 
يسْكَقِيمَ © وَمَا تَمَآءُونَ إل أن يكَآء أَللّهُ رَبُ ألْعَلَمِينَ © 4 [التكوير:15-14]. ففعل العبد فعل له حقيقة؛ ولكنه 
مخلوق ومفعول لله تعالى» وهناك فرق بين الفعل والمفعولء والخلق والمخلوق. يُنظر: شرح العقيدة الطحاوية 
(2)507-774/5؛ تقريب التدمرية (ص:7١١)؛‏ الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب (40-49/1). 

(0) الضروري في أصول الفقه (ص:07). 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


1 


وإنما يكون ندبًا أو خاصًا له عند انضهمام قرينة الندب» كما قلنا في صيغة الأمر إذا 
وردت متجردة عن القرائن: اقتضت الوجوب. وإنما يحمل على الندب بقر ا 


" الاستدراك بقاعدة( الآمرهل يدخل ننحت الأمر؟ ): 


ذكر القاضي أبو يعلى في مسألة (دلالة أفعال النبي يَلةِ) دليل الخصم القائلين 
بعدم حملها على الوجوب: "واحتج: بأنه متى وجب علينا أن نفعل مثل فعله كنا 
متبعين له فيه» ومعلوم أن المتبوع أوكد حالا من التبع» فإذا كان كذلك» وكان ظاهر 
فعله لا ينب عن وجوبه عليه؛ فلئلا يدل على وجوبه علينا أولى. 

واللنواني: أننعة ويل عل أمدز القنالت الائرة فزق ععلو هالا عل 
الوجوب في حق غيره» ولا يدل على وجوبه عليه؛ لأن الآمرلا يدخل تحت الأمرء فلا 
يمتنع أن ره رم ا 


" الاستدراك بقاعدة دلالة النهي المجردة عن القرائن ): 
ذكر الآمدي في مسألة (حجية الإجماع) استدراك الخصم على وجه الاستدلال 
بقوله تعالى: #وَآَعْتَصِمُوا بحَبّلٍ أَللَّهِ جِيعًا وَلَا تَقَرَهُوا وأ إل عمران:07٠]»‏ ووجه الاحتتجاج 
بها: أنه تعالى مبى عن التفرقء وتخالفة الإجماع تفرق؛ فكان منهيًا عنه. ولا معنى لكون 
الإجماع حجة سوى النهي عن خالفته ا 
فقال: "فإن قيل: لا : وجود صيغة النهى» وإن سلمناها ولكن 8 ن 


النهي يدل على التحريم كما سيأتي تقريره في النواهي "0 . 


.)15/ /7( العدةفي أصول الفقه‎ )١( 
.07577/5( المرجع السابق‎ )0( 
.)588/1( الإحكام للآمدي‎ 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


أ 


" الاستدراك بقاعدة( هل للعموم صيغ؟ ): 

ذكر الآمدي في مسألة (حجية الإجماع) استدراكًا مقدرًا من الخصم على 
استدلال المتمهور بقوله تحال: إوَمن مداق الرَصُول م بَعْدِ ما كان 4 القدى زيتيغ 
غَيْرَ سَبيلٍ ألْمُؤْمِنينَ نَل مَا وَل وَنْضْلِهء جَهَتمَ وَسَآءَتْ مَصِيرَاك [لنساء:٠٠]‏ "ووجه 
الاحتجاج بالآية: أنه تعالى توعد على متابعة غير سبيل المؤمنين» ولولم يكن ذلك محرمًا 
لما توعد عليه؛ ولما حسن الجمع بينه وبين المحرم من مشاقة الرسول الكفكلا في التوعد؛ 
كما لا يحسن التوعد على الجمع بين الكفر وأكل الخبز المباح. 

فإن قيل: لا نسلم أن (مَنْ) للعموم على ما سيأ في مسائل العموم؛ حتى يتناول 
كل من اتبع غير سبيل المؤمنين"0. 

وذكر أيضًا استدركًا مقدرًا من اللخصم على استدلال الجمهور بقوله تعالى: 
لكُدكم حير أمّة أرجت للنَاين تَأمْرُونَ الْمَعرُوفِ وَتمهَوْكَ عن أَلْمكرِ) [لعران:١٠]‏ 
بأن الألف واللام إذا دخلت على اسم الجنس عمتء ومقتضى صدق الخبر بذلك 


منكرًا؛ لا جائز أن يكون منكرًا؛ وإلا لكانوا ناهين عنه ضرورة العمل بالعموم الذي 
ذكرناه؛ لا آمرين به وإن كان معروقًا فخلافه يكون منكرًا؛ وهو المطلوبء وإذا نموا 
عن شيء فإما أن يكون منكرًا أو معروفاء لا جائز أن يكون معروفًا؛ وإلا لكانوا آمرين 
عر من العموم؛ لا ناهين عنه» وإن كان منكرًا فخلافه يكون معروفًا؛ 
وهو المطلوب © 


فقال: "فإن قيل: لا : 
-على ما سيآق-. وعلى هذا فلا تكون الآية عامة فى الأمر بكل معروف. ولا النهي 


.)517/١1( ينظر: الإحكام للآمدي‎ )١( 


(؟) ينظر: المرجع السابق /١(‏ 7580). 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


عن كل د 


" الاستدراك بقاعدة( الفعل في سياق الإثبات لا يعم ): 

قال البيضاوي في مسألة (حجية القياس): "استدل أصحابنا بوجوه: الأول: 
أنه مجاوزة عن الأصل إلى الفرع» والمجاوزة اعتبار» وهو مأمور به في قوله تعالى: 
«فأغتيرُواً». 

قيل: المراد الاتعاظ؛ فإن القياس الشرعي لا يناسب صدر الآية. 

قلناة امراف القدن المشترك 

قيل: الدال على الكل لا يدل على الجزئي. 

فلناة بل ولكن ههيا جوان الاستعناة وليل العموء"9 . 

قال الإسنوي ني شرحه: "الاعتراض الثاني: أنه لا يلزم من الأمر بالاعتبار 
الذي هو القدر المشترك الأمر بالقياس؛ فإن القدر المشترك معنى كُلي» والقياس جُزئي 
من جزئياته» والدال على الكلي لا يدل على الجزئي. 

وأخاه: 1 الوضور" مرصون: الرجواحزوغا ا ند اليف أناننا ناذه 
الخصم من كون الأمر بالماهية الكلية لا يكون أمرًا بشيء من جزئياتها على التعيين 
مسلم؛ لكن ههنا قرينة دالة على العموم؛ وهي جواز الاستثناء؛ فإنه يصح أن يقال: 
اعتبروا إلا في الشيء الفلاني» وقد تقدم غير مرة أن الاستثناء معيار العموم. 

فاستدرك الإسنوي على هذا الجواب بقوله: "وهذا الجواب ضعيف؛ لأن 
الاستثناء إن| يكون معيارًا للعموم إذا كان عبارة عن إخراج ما لولاه لوجب دخوله؛ 


2000 الإحكام للآمدي /١(‏ 586). 


هع يَنظر: منهاج الوصول - مطبوع مع نهاية السول - (07417/7. 
959 (ه/»”). 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


إفاقطعا أو طذا ءوض لافينك أن الاسساء ييا الفسين:. 
سياق الإثبات لا يعم "0 . 
" الاستدراك بقاعدة( معيار العموم جوازالاستثناء ): 

ذكر الإسنوي في مسألة (دلالة صيغة الأمر المطلقة) استدراك الخصم على 
استدلال الجمهور بقوله تعالى: طمَلْيَحْدَرِ ألَذِينَ يخَالِعُونَ امه أن تُصِيِبَهُمٌ 00 
يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ) النور:"”] في إفادة الصيغة للوجوب بقوله: "واعترض الخخنصم 
دأوهة او الرابع - وهو أيضًا اعتراض عل المقدمة الغائة-: أن قوله: (عن 
أمره) مفرد, فيفيد أن أمرًا واحدًا للوجوبء ونحن تُسَلَّمه ولا يفيد كون جميع 
الأوامر كذلك مع أن المَدْعَى هو الثاني. 

وأجاب في المعصول! ' بثلاثة أوجه: 


أحدها -وعليه اقتصر المصنف8-: أنه عام؛ بدليل جواز الاستثناء؛ فإنه يصح 


أن يقال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره إلا الأمر الفلاني» وسيأق أن معيار العموم 
جواز الاستفناء"2. 


نهاية السول .)8١07-8٠01١/57(‏ 

المقدمة الأولى: الآتي بالمأمور به موافق له. والمخالف ضد الموافق» فإذا ثبت أن الآتي موافق؛ ثبت أن التارك 
مخالف. والمخالف للأمر على صدد العذاب. 

المقدمة الثانية: أمر الله المخالفين لأمره بالحذر من العذاب, والحذر عنه يكون بعد قيام المقتضى لنزوله. 

وإذا ثبت المقدمتان ثبت تارك الأمر على صدد العذابء إذ لا معنى للوجوب إلا هذا. يُنظر: نباية السول 
(ح/ة ١‏ 5). 

فالمعترض في هذا الاعتراض يعترض عل المقدمة الثانية: (أمر الله المخالفين لأمره بالحذر من العذاب). 
يُنظر: المحصول (051//7). 

أي البيضاويء ينظر: منهاج الوصول - مطبوع مع نهاية السول .)507/١(-‏ 

ينظر: نهاية السول .)507//١(‏ 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


" الاستدراك بقاعدة ( تقييد المطلق خلاف اللأصل ): 


ذكر الرازي في مسألة (إجماع أهل المدينة) اعتراضًا على استدلال الإمام مالك 
بحديث: (إِنَ المديئة لَتَنفي خبَتَهّا ىا ينفي الكِيرُ خبّت الْحَدِيد): "... سلمنا صحة 
متنه؛ لكن لِمَ لا يجوز أن يكون ذلك محمولاً على من خرج منها لكراهية المقام بها؟ 
مع أن في المقام مها بركة عظيمة؛ بسبب جوار الرسول وجوار مسجده كَةِ ومع ما ورد 
من الثناء الكثير على المقيمين بها؛ لأن الكاره للمقام بها مع هذه الأحوال لا بد 
راتكن سه نعي 1 اساي ع 


فأجاب على هذا الاعتراض بقوله: "قوله: (نحمله على من كره المقام بالمدينة). 

قلنا: تقييد المطلق خلاف الأصلء ولو جاز ذلك لجاز في قوله: #وَيَتّبِعْ غَيْرَ 

ا م جك 1 1 أ 1 ل ررد ا 2 7 97706 
سَبيل لْمُؤْمِنِينَ # [النساء:6١1١]ى‏ وفي قوله عَلْتَاصَلَاةوَالسَلمُ: «لا تجتَمِعْ امقن عل س6 
حمله على بعض الصورء ولما كان جواب الجمهور أن تخصيص العام وتقبيد المطلق 
خلاف] ماري اذه لأضورة القول ينغيو مره كر ها 
ا ا 525252512 


.)١77/5( ينظر: المحصول‎ )١( 

(؟) الحديث له طرق متعددة» وألفاظ مختلفة؛ فمن أقربها: 
- حديث مالك الأشعري ه قال: قال رسول الله وَلِ: «إن الله أجاركم من ثلاث:... وألا تجتمعوا على 
ضلالة». أخرجه أبو داود. ك: الفتن والملاحم» ب: في ذكر الفتن ودلاتلهاء (5/ 918/ ح:5757). 
- حديث أنس #5 قال: سمعت رسول الله يل يقول: «إن أمتي لا تجتمع على ضلالة...». أخرجه ابن ماجة» 
ك: الفتن» ب: السواد الأعظم (7/ /17١‏ ح:09460). 
- حديث عبدالله بن عمر وََلَنَعَنَْا قال: قال رسول الله وَلِ: «إن الله لا يجمع أمتي - أو قال: أمة محمد 5- 
على ضلالة...». أخرجه الترمذي» ك: الفتن» ب: ما جاء في لزوم الجماعة» (5757/5/ ح:715717). 
قال الحاكم في الرواية السابقة: "إن المعتمر بن سليمان أحد أئمة الحديث وقد روي عنه هذا الحديث بأسانيد 
يصح بمثلها الحديث. فلا بد من أن يكون له أصل بأحد هذه الأسانيد» ثم وجدنا للحديث شواهد من غير 
حديث المعتمر لا أدعي صحتهاء ولا أحكم بتوهينها؛ بل يلزمني ذكرها لإجماع أهل السنة على هذه القاعدة 
من قواعد الإسلام". ينظر: المستدرك على الصحيحين .)5١١/١(‏ 

(9) يُنظر: المحصول (5/ .)١56‏ 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


المطلب الثاني 
مادة العلوم الأخرى, وتطبيقاتها 


المراد بمادة الاستدراك بالعلوم الأخرى: هو التعقيب على الخصم باستعمال 
العلوم الأخرى. 
قلا مثال الاستدراك ب( علوم القرآن ): 
قال الجويني في مسألة (هل العبرة بعموم اللفظ أو خصوص السبب6#): "وما 
ذكره الشافعي من الكلام على الآية فهو في غاية الحسن؛ ولكن ما ذكر لا يفيد الحكم 
على الآية"؛ بل يفيد تطرق التأويل إليهاء ولولا ما مهدنا لكانت الآية نصّاء وهي مسن 


اي ل ار 


القرآن النسخ فيها) ليس كما قال؛ بل للعلماء لا لم 
إنها منسوخة؛ ومنهم من يقول: إنها محصوصة.؛ ومنهم من يقول: إنها مقرة؛ ولكن 
ألحق ببذه الأشياء غيرهاء وكأن هذا القائل سلك مسلك الخبر؛ أي: لا محرم ذلك 
الوقت إلا ما اشتملت عليه الآية» ثم تجددت بعد ذلك أحكام. فدعوى الإجماع على 


نفي ال: 1 باطلة"0, 


وى قوله تعال: طاقل لآ جد هآ أري إك يما عل طاعي يظعففة إلا أن يكوق مَيَئةٌ أؤةنا كتفنًا 
وخ خنزيرٍ الأتعام:0]. 

.)71/5-810/0 /١( البرهان‎ 

ينظر هذه المذاهب في: أحكام القرآن لابن العربي (؟/ 0٠7505-57)؛‏ زاد المسير (7/ .)١5٠‏ 


التحقيق والبيان (؟/ 17/6). 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


قلا مثال الاستدراك ب( علم القراءات ): 

© المثال الأول: 

قال الطوك: "فالمسألة الأولى: (القراءات السبع متواترة خلاقًا لقوم) اعلم أن 
القرآن والقراءات حقيقتان متغايرتان: فالقرآن هو الوحي النازل على محمد يلد للبيان 
والإعجاز. والقراءات: هي اختلاف ألفاظ الوحي المذكورء في كمية الحروف. أو 
كيفيتها من تخفيف أو تثقيل» وتحقيق أو تسهيل» ونحو ذلك» بحسب اختلاف لغات 
العربء ولا نزاع بين المسلمين في تواتر القرآنء أما القراءات فوقع النزاع فيهاء 
وللقتهوو أبنا ملو تبون ارسق لقان اع ديا 


ثم ذكر في آخر المسألة تنبيهًا فقال: "تنبيه: اعلم أن سلكت في هذه المسألة طريقة 
الأكثرين فى نصرة أن القراءات متواترة» وعندى فى ذلك نظرء والتحقيق: أن القراءات 
متواترة عن الأئمة السبعة(» أما تواترها عن النبى يك إلى الأئمة السبعة فهو محل نظر؛ 
فإن أسانيد الأئمة السبعة بهذه القراءات السبعة إلى النبى ويه موجودة فى كتب 


القراءات. وهى نقل الواحد عن الواحد. تستكمل شروط التواترء ولولا الإطالة 

والخروج عما نحن فيه لذكرت طرفا من طرقهم؛ ولكن هي موجودة في كتتب 

العراقيين» والحجازيين» والشاميين» وغيرهمء فإن عاودتها من مظانها وجدتمها كا 
: رك 

وصف : 


.)75١/7( ينظر: شرح مختصر الروضة‎ )١( 

(؟) وهم: عبدالله بن عامر اليحصبي (ت:148١١ه»).»‏ وعبدالله بن كثير الداري (ت:١١١ه»)»‏ وعاصم بن أبي 
النجود البصري (ت:/71١ه)»‏ وأبو عمرو بن العلاء (ت:05١ه)»‏ وحمزة بن حبيب الزيات (ت:5/8١ه)ء‏ 
ونافع بن عبدال رحمن بن أبي نعيم (ت:79١ه).‏ وعلي بن حمزة الكسائي النحوي (ت:89١ه).‏ 
ينظر: البرهان في علوم القرآن (1١/7717)؛‏ الإتقان في علوم القرآن (؟4794-51787/1)؛ مباحث في علوم 


القرآن (ص:1/57١-185).‏ 


(9) ينظر: شرح مختصر الروضة (؟/ 77-517). 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


©المثال الثاني: 
قال المرداوي: "القراءات السبع متواترة عند العلماء إذا تواترت عن قارتها. 
واحترزنا بذلك عم يحكى عن بعضهم آحادًا؛ فإن ذلك من الشاذ الآتي بيانه. 


فالقراءات السبع متواترة عند الآئمة الأربعة وغيرهم من الأئمة من علماء 
0 
الي 7 


ثم ذكر استدراكًا لإطلاق القول بأنما متواترة» فذكر قول ابن الحاجب 
وأبي شامقا"' منعلماء القراءات وفصل القول في المسألة» وهذاكله من علم القراءت» 
فقال: "قال ابن الحاجب ومن تبعه: (لا من قبيل فينة لقنا وقالأيوشامة 
وغيره: (ولا صفة الألفاظ المختلف فيها بين القراء)؟أ» وهو ظاهر كلام أحمد وجمع. 

وهذا بيان وتقيبد ما أطلقه الجمهور من تواتر القراءات السبع؛ فإنه ليس على 
إطلاقه؛ بل يستثنى منه ما قاله ابن الحاجب وغيره. وهو ما كان من قبيل صفة الأداء؛ 
كال ا وال نالو وف فى اشمدن ره 


.)11789 /( ينظر: التحبير شرح التحرير‎ )١( 

(0) هو: أبو القاسمء عبدال رحمن بن إسماعيل بن إبراهيم بن عثان المقدمي ثم الدمشقيء الشافعيء المقرئ 
النحوي الأصولي. ولي مشيخة الإقراء بالتربية الأشرفية» ومشيخة دار الحديث الأشرفية» وكان متواضعًاء من 
مصنفاته: "شرح الشاطبية" و"اختصر تاريخ دمشق" مرتين» و"المحقق في علم الأصول في يتعلق بأفعال 
الرسول". (ت:170ه) في رمضان. 
تنظر ترجمته في: معرفة القراء الكبار (؟/ /51)؛ فوات الوفيات (1١//511)؛‏ طبقات الحفاظ .)01١ /١(‏ 
يُنظر: مختصر ابن الحاجب .)717/9/١(‏ 

م أقف على قوله في كتابه إبراز المعاني من حرز الأماني. 

المد: عيارة عن زيادة مَل في حرف المد عل المد الطبيعي؛ وهو الذي لا تقوم ذات حرف المد دونه. 
ينظر: النشر في القراءات العشر /١(‏ 17 7)؛ الإتقان في علوم القرآن .)5١15/5(‏ 

سيذكر تعريفها المرداوي. 

تخفيف الهمز: أي تسهيل ال مز بينها وبين الحرف الذي من حركتها؛ وذلك لأن الهمز أثقل الحروف نطقّاء 


وأبعدها محرجّاء فتنوع العرب في تخفيفها؛ ومن ذلك: إن كانت مضمومة سهلت بين ال همزة والواو» وإن 
2ش 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ومراده بالتمثيل بالمد. والإمالة: مقادير المد.ء وكيفية الإمالة؛ لا أصل المد 
والاقالة: فإن ذلك نسوائز فظما فالمقادور كمنن جمرة ‏ وورك ' فانم فلار مليف 


ألفات» وقيل: خمس.ء وقيل: أربع. ورجحوه. ومد عاصم قدر ثلاث ألفات. 
ورعسات ا قدرألفين ونصف. وقائود ةا قدرألفين, وق 8 قدرألف 
ونصف. ونحو ذلك. 


البرهان في علوم القرآن /١(‏ ١77)؛‏ الإتقان في علوم القرآن (؟5717/5). 

هو: أبو ععارة» حمزة بن حبيب بن عمارة بن إسماعيل الزيات» وقيل له: الزيات لأنه كان يجلب الزيت من 
الكوفة إلى حلوان» ويجلب من حلوان الجبن والجوز إلى الكوفة» وهو أحد القراء السبعة» كان إمامًا حجة قي 
بكتاب الله تعالى» حافظًا للحديث؛ بصيرًا بالفرائض والعربية» عابدّاء (ات:67١ه).‏ 

تنظر ترجمته في: معجم الأدباء (*/ 777)؛ سير أعلام النبلاء (1/ ٠4)؛‏ معرفة القراء الكبار (1/ .)١١١‏ 
هو: أبو سعيد» وقيل: أبو عمروء وقيل: أبو القاسم؛ عثمان بن سعيد بن عبدالله بن عمرو بن سليان القبطيء 
مولى آل الزبير بن العوام» وقيل: أصله من إفريقية» انتهت إليه رئاسة الإقراء في مصر في زمانه» و(ورش) 
لقب غلب عليه؛ لقبه به شيخه نافع لشدة بياضه؛ (ت:/917١ه).‏ 

تنظر ترجمته في: الثقات (4/ 507)؛ معرفة القراء الكبار /١(‏ 57١2؛‏ الوافني بالوفيات .)7١/7٠(‏ 

هو: أبو الحسنء علي بن حمزة الأسدي, مولاهم الكوفي المقرىء النحوي, أحد الأعلام» من مصنفاته: 
"كتاب القراءات"» و" كتاب العدد". و "كتاب الحجاء"» (ت:189ه) بالري مع محمد بن الحسن الشيباني 
في يوم واحد. 

تنظر ترجمته في: الثقات (4/ 0/8 5)؛ معجم الأدباء (5/ 40)؛ معرفة القراء الكبار (1/ .)17١‏ 

هو: أبو موسىء عيسى بن مينا بن وردان بن عيسى بن عبدالصمد بن عمر بن عبدالله الزرقي» ويقال: المري 
مولى بني زهرة. الملقب ب"قالون". مقرئ المدينة ونحويهاء يقال: إنه ربيب نافع» وقد اختص به كثيرأء وهو 
الذي سماه قالون؛ لجودة قراءته» فإن (قالون) باللغة الرومية:جيد. (ت:١77ه).‏ 

تُنظر ترجمته في: لسان الميزان (5/ ٠7‏ 5)؛ غاية النهاية في طبقات القراء(١/‏ 047)؛ شذرات الذهب 
8/50 4). 

هو: أبو شعيب» صالح بن زياد بن عبدالله بن إسماعيل بن إبراهيم بن الجارود بن مسرح الرستبي السوسي» 
-نسبة إلى السوس بلدة بخوزستان -» مقرئ أهل الرقة وعالمهم» وكان صاحب سُنة» (ت:١771ه).‏ 


تُنظر ترجمته في: الأنساب /٠(‏ © "777)؛ معرفة القراء الكبار /١(‏ 97١)؛‏ شذرات الذهب (75/ .)١57‏ 
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وكذلك الإمالة تنقسم إلى محضة؛ وهي: أن يُنحى بالألف إلى الياء» وبالفتحة إلى 
الكسرة. وإلى بين بين» وهى كذلك. إلا أمها تكون إلى الألف والفتحة أقرب2, وهى 
المختارة عند الأئمة. أما أصل الإمالة فمتواتر قطعًا. 


وكذلك التخفيف في ال همز والتشديد فيه. منهم من يسهلء ومنهم من يبدله. 
وتو للك اا لكين مي الف ليحت موائر 5؛ ولهذا كره الإمام أحمدا' وجماعة 
من السافت؟ قراءة حمزة؛ لما فيها من طول المد والكسر والإدغام ونحو ذلك؛ لأن 
الأمة إذا اجتمعت على فعل شىء لم يكره فعله. وهل يظن عاقل أن الصفة التى فعلها 
النبى ييه وتواترت إلينا يكرهها أحد من العلماء أو من المسلمين؟! فعلمنا مهذا أن هذه 
الصفات ليست متواترة» وهو واضح. وكذلك قراءة الكسائي؛ لأنها كقراءة حمزة في 
الإمالة والإدغام كما نقله السروجي" في الغاية7» فلو كان ذلك متواترًا لما كرهه 


.)0/7 ينظر: النشر في القراءات العشر (7/ ٠7)؛ الإتقان في علوم القرآن (؟/‎ )١( 

(0) ذكر ابن قدامة: "ونقل عن أحمد أنه كان يختار قراءة نافع من طريق إسماعيل بن جعفرء قال: فإن لم يكن 
فقراءة عاصم من طريق أبي بكر بن بكر بن عياش. وأثنى على قراءة أبي عمرو بن العلاء» ول يكره قراءة أحد 
من العشر إلا قراءة حمزة والكسائي؛ لما فيها من الكسر والإدغام والتكلف وزيادة المد... قال الأثرم: قلت 
لضا مك اسسسوا او لان 

5". ينظر: المغني /١1(‏ 7597). وينظر كذلك: الشرح الكبير /١(‏ 5 517)؛ الفروع .07”317١ /١(‏ 
ذكر ابن الجزري عبدالله بن إدريس» وذكر أنه هو والإمام أحمد إنم) كرها من سمعاه ناقلاً عن حمزة. يُنظر: 
غاية النهاية في طبقات القراء(١/7178).‏ وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية (7/ 15) إنكار سفيان بن 
عبينة ويزيد ين هارون لقراءة حمزة. 
هو: أبو العباسء أحمد بن إبراهيم بن عبدالغني السروجي الحنفي؛ شمس الدين» نسبة إلى "سروج" بنواحي 
حران من بلاد الجزيرة» كان حنبليًا في أول حياته» ثم صار حنفيًا ومن كبار المذهب عندهم» قاضي القضاة 
بمصرء وعزل قبل موته بأيام» من مصنفاته: "الغاية في شرح الهداية" ولم يكمله» و"تحفة الأصحاب ونزهة 
ذوي الألباب". و"اعتراضات على الشيخ ابن تيمية في علم الكلام" وقد رد عليه ابن تيمية» (ت:١٠لاه)ء‏ 
ودفن بقرب الشافعي. 
تُنظر ترجمته في: الجواهر المضِيّة /١(‏ 177١)؛‏ الطبقات السنية (1/ ١571)؛‏ الأعلام .)87/1١(‏ 


الغاية في شرح الهداية» لأبي العباس أحمد السروجيء شرح فيه الحداية للمرغيناني في الفقه. وأطال فيه النفس 
1 : 1 2 
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أحد من الأئمة. 
وزاد أبو شامة الألفاظ المختلف فيها بين القراء (أى: عملا فت 


لماه نمال جر عن" لضن لبج انل 10 عل د م ناز 71 
لا تحقيق فيه؛ لكن قال ابن الجزري 9 : : (لا نعلم أحدًا تقدم اين الحاجب إلى ذلك» 
وفك تن عل :للك كله أئمة الأصول اننكا لقا ضدن نوج مقر" وقمرطة وه الصؤوات؟ 


لأنه إذا ثبت تواتر اللفظ ثبت تواتر هيئة أدائه؛ لأن اللفظ لا يقوم إلا به. ولا يصح 
0 


إلا بوجوده)2ا انتهى 


وذكر المرداوي أيضًا اختلاف العلماء في المراد بالقراءة الشاذة» واستخدم 
استدراك التصحيح فقال: "اختلف العلماء في الشاذ» فالصحيح من مذهب الإمام 
أحمد وعليه أصحابه: أن الشاذ: ما خالف مصحف عثان بن عفان 9ه الذى كتبه 
وأرسله إلى الآفاق. 


ول يكمله» تكلم فيه على الأحاديث وعللها. ينظر: المراجع السابقة. 

والكتاب مخطوط مصور على مايكروفيلم في جامعة الملك سعود برقم .)١755(‏ 

هو: أبو الخيرء محمد بن محمد بن محمد بن علي بن يوسف الجزري الشافعي. كان حافظًا قارًا محدنًا وماهرًا في 
المعاني والبيان والتفسيرء إمام القراءات في عصره. ولي قضاء شيراز» وعمر للقراء مدرسة سماها "دار 
القرآن"» من مصنفاته: "النشر في القراءات العشر", و"غاية النهاية في طبقات القراءفي طبقات القراء"» 
و"شرح الإيضاح للقزويني". (ت:171/ه). 

تنظر ترجمته في: غاية النهاية في طبقات القراء (1//7١7)؛‏ شذرات الذهب (7/ 4 ١7)؛‏ طبقات المفسرين 
للأدنه وي (ص:7”70). 

أي الباقلاني» ويُنظر كتابه: نكت الانتصار لنقل القرآن (71/4-179/57). 

يُنظر كلامه هذا في: النشر في القراءات العشر /١(‏ 70). 

ينظر: التحبير شرح التحرير (*/ 1755-11"557). 
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وقد رأيت ني كلام الإمام الحافظ -الإمام ني القراءات بلامدافعة- ابن الجزري 
فى الفشر" أنه ذكر ما يوافق ذلك فقال: (كل قراءة وافقت أحد المصاحف العثانية 
ولواحتمالاء ووافقت العربية ولو بوجه واحدء وصح سندها؛ فهي القراءة الصحيحة 
التى لا بجحل أن ينتكرها؛ سواء كانت عن السبعة, أو عن العشرة. أو عن غير 
من الأئمة المقبولين. ومتى اختل ركن من هذه الأركان الثلاثة؛ أطلق عليها ضعيفة» أو 
شاذة» أو باطلة؛ سواء كانت عن السبعة» أو عمن هو أكبر 
عند أئمة التحقيق من السلف والخلف. صرح بذلك لشاف ايو 


0/١ 1‏ 700). 
(؟) قال حاجي خليفة: "النشر في القراءات العشر في مجلدين» للشيخ شمس الدين أبي الخير محمد بن محمد 
الجزري, (ت:"177/ه»). أوله: (الحمد لله الذي أنزل القرآن كلامه ويسره) إلخ» ثم اختصره وسماه: 
"التقريب". وهو الجامع لجميع طرق العشرة لم يسبق إلى مثله". وقد اختصره عدد من العلماء ذكرهم حاجي 

خليفة. يُنظر: كشف الظنون (”7/ .)١19857‏ 

يَنظر: النشر في القراءات العشر .)4/1١(‏ 

هو: أبو عمروء عثمان بن سعيد بن عثمان بن سعيد بن عمر الأموي مولاهم, الأندلسي القرطبيء ثم الداني» 
ويعرف قديً) بابن الصيرفيء الإمام الحافظ المجود المقرئ الحاذق عالم الأندلس» من مصنفاته: "التيسير" 
و"جامع البيان 5 القراءعات السبع" و" طبقات القراء وأخبارهم". (ت:: 3 :ه). 

تنظر ترجمته في: العبر في خبر من غبر (/ 4 42738 الواني بالوفيات /7١(‏ ١7)؛‏ معرفة القراء الكبار 

١” /0(‏ ة). 
ويّنظر قوله في كتابه: جامع البيان ني القراءات السبع /١(‏ 57) رسالة دكتوراه بجامعة أم القرى» قسم 

الكتاب والسنة» تحقيق: عبدالمهيمن طحانء عام 5٠5١ه.‏ 


(5) هو: أبو محمد. مكي بن أبي طالب بن محمد بن مختار القيسى» أصله من القيروان وسكن قرطبة» المقرئ» 
١ 1‏ دهت 
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(الندوى: وافووش ا وهو مذهب السلف الذى لا يعرف عن أحد منهم 
خلافه) انتهى, وأطال في ذلك وأجاد. 


وقيل: الشاذ: ما وراء السبعة» اختاره جماعة كثيرة. 


قال البرماوي: (المشهور أنما ما وراء السبعة المعروفة» وهو ظاهر كلام 
الرافعي )7 . 

1 . ر 0) ا . © 

وقال البغوي وجماعة كثيرة: الشاذ: ما وراء العشرة 5 


من مصنفاته: "إعراب القرآن". و"الإيضاح في الناسخ والمنسوخ". و"التبصرة في القراءات". (ت:/47”7ه). 
تُنظر ترجمته في: الصلة /١(‏ ١٠4)؛‏ الوفيات /١(‏ 57 7)؛ معرفة القراء الكبار /١(‏ 95"). 

وينظر قوله في كتابه: الإبانة عن معاني القراءات (ص:١‏ 6). 

هو: أبو العباسء أحمد بن عمار المهدوي - نسبة إلى المهدية بأفريقية-. المغربي المالكي» كان مقدمًا في القراءات 
والعربية» ألف كتبا مفيدة - هكذا جاء في ترجمته ولم يذكر منها شيء-» (ت:٠5‏ 5ه). 

تنظر ترجمته في: معرفة القراء الكبار /١(‏ 494)؛ الوافي بالوفيات (1/ 79١)؛‏ طبقات المفسرين للداوودي 
(ا/ركه). 

يُنظر قوله في كتابه: بيان السبب الموجب لاختلاف القراءات وكثرة الطرق والروايات (ص:54١)»‏ منشور 
في مجلة معهد المخطوطات العربية» تحقيق: الدكتور حاتم الضامن» العدد التاسع والعشرون» رمضان 
6 اه. 

يُنظر: إبراز المعاني من حرز الأماني /١(‏ 5). 

يُنظر: الفوائد السنية في شرح الألفية للبرماوي (7/ 401). 

هو: أبو محمدء الحسين بن مسعود بن محمد البغويء الإمام الحافظ الفقيهء من كبار فقهاء الشافعية» ومن 
المحدثين, الملقب ب(محي السنة» وركن الدين)» نفع الله بمؤلفاته في الحديث والتفسير والفقه. ومن مصنفاته: 
"التهذيب" في الفقه. و"شرح السنة" في الحديثء و"معالم التنزيل" في التفسيرء (ت:5١01).‏ 

تُنظر ترجمته في: تذكرة الحفاظ (17017/5)؛ طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي (17/ 170)؛ طبقات 
المفسرين للأدنه وي .)١158/1١(‏ 

لم يذكر البغوي المراد بالقراءة الشاذة؛ وإنما عدد القراء العشرة» وقال: "واتفقت الأئمة على اختيارهم". 
ينظر: تفسير البغوي (ص:0: 1-1 7). 
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ْ 


كفت النناون .و اليف واف رقنا وفتالونا؟ اللراءاتف 
الثلاثة المذكورة قد تواترت كالسبعة. 


البقواق ف :ستيسئرو 7 التخما ع عل جؤاز القزا اما 


تال انوعفان" -روعو هن انح هنذا الا درل 


هو: أبو محمدء يعقوب بن إسحاق بن زيد بن عبدالله الحضرمي بالولاء؛ البصريء ثامن القراء العشرةءإمام 
أهل البصرة ومقريهاء عالم بالعربية ولغة العرب والفقه» فاضل تقي ورع؛ (ت:5١7ه).‏ 

تُنظر ترجمته في: طبقات خليفة (1١/7717)؛‏ معجم الأدباء (5/ 155)؛ غاية النهاية في طبقات 
القراء(؟/ 95 7). 

هو: أبو محمد. خلف بن هشام بن ثعلب» ويقال: خلف بن هشام بن طالب بن غراب البزار» المقرئ» وكان 
ثقة فاضلاً عابدّاء (ت:779ه). 

تنظر ترجمته في: تاريخ بغداد (8/ 2777 المنتظم /1١(‏ 55١)4؛‏ مهذيب الكمال (599/8). 

هو: أبو جعفرء يزيد بن القعقاع المدني» القارئ. مولى عبدالله بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي» تابعي» صلى 
بابن عمرء وحدث عن أبي هريرة وابن عباس» وهو قليل الحديث» روى عنه القراءة نافع بن أبي نعيم» 
رت:7#اه). 

تُنظر ترجمته في: التاريخ الكبير (/ "51 "3)؛ مشاهير الأمصار (1١/077)؛‏ معرفة القراء الكبار /١(‏ 177). 

أي شيخ الإسلام ابن تيمية» وينظر قوله في مجموع الفتاوى (11/ 79415). 

ينظر: جمع الجوامع مع شرح المحلى - مطبوع مع حاشية البناني - (1/ 7177). 

معالم التنزيل في التفسير» للإمام محيي السنة أبي محمد حسين بن مسعود الفراء البغوي الشافعي (ت: 
57ه». وهو كتاب متوسطء نقل فيه عن مفسري الصحابة والتابعين ومن بعدهم؛ واختصره الشيخ تاج 
الدين أبو نصر عبد الوهاب بن محمد الحسيني (ت:41/0/ه). يُنظر: كشف الظنون (1777/7). وينظر 
حكاية الإجماع عنه في: معالم التنزيل في التفسير -تفسير البغوي- /١1(‏ 091-70. 


هو: أبو حيان» محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان الغرناطي الشافعي» نحوي لغوي مفسر محدث 
دم 
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حظر القراءة بالقراءات الثلاث الزائدة على السبع؛ بل قرأتها فى سائر الأمصار)©. 
قال بعض العلماء': (القول بأن الثلاثة غير متواترة في غاية السقوط؛ ولا يصح 
القول به عمن يعتبر قوله في الدين) انتهى. 
ثم ذكر قولاً لشيخ الإسلام» واستشكال بعض العصريين له واستدراكه على 
هذا الإشكال باستشهاده بقول أبي شامة من علاء القراءات فقال: "قال الشيخ 
تق لدو فاك آثرة نااك وميك تمكو وريه الدن روه الس 


ورأيت بعض العصريين استشكل ذلك وليس بمشكل, ثم رأيت 


27 مقرئ مؤرخ؛ غير أنه في علوم اللغة أشهرء من مصنفاته: "ارتشاف الضرب". و"التذليل والتكميل في شرح 
التسهيل" وكلاهما في النحو. و"تفسير البحر المحيط". (ت: 52 لاه). 
تُنظر ترجمته في: طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي (717/5/9)؛ معرفة القراء الكبار (؟/1777)؛ 
الوفيات /١(‏ 587). 
لم أجد قوله هذا في تفسيره» وذكر محقق التحبير الدكتور عبدال رحمن الجبرين أن ابن العراقي نقل كلامه في 
"الغيث الهامع" »)١04 /١(‏ ينظر: هامش (8) من التحبير شرح التحرير (1/ /1741). 

(؟) قال محقق التحبير: (هو تاج الدين ابن السبكي» نقل عنه ابن العراقي في "الغيث الهامع" .")١94 /١(‏ 
ينظر: هامش )١(‏ من التحبير شرح التحرير (1// /178). 

(9) ينظر: مجموع الفتاوى /١7(‏ 07"468). 

(5) المراد بالاستشكال: أنه لا يجوز على الأمة أن همل نقل شيء من الأحرف السبعة. 
وذكر ابن تيمية لهذا الإشكال جوابين: 
الأول: أن القراءة على الأحرف السبعة لم يكن واجبًا على الأمة؛ وإنها كان جائرًا لهم؛ مرخصًا لهم فيه» وقد 
جعل إليهم الاختيار في أي حرف اختاروه. 
الثاني: الترخيص في الأحرف السبعة كان في أول الإسلام؛ لما في المحافظة على حرف واحد من المشقة عليهم 
أولآء فلم| تذللت ألسنتهم بالقراءة» وكان اتفاقهم على حرف واحد يسيرًا عليهم وهو أرفق بهم؛ أجمعوا على 
الحرف الذي كان في العرضة الآخرة ويقولون أنه نسخ ما سوى ذلك. يُنظر: مجموع الفتاوى /١17(‏ 1740- 
/71). 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


العلامة أبا شامة - الفقيه. المحدث, الإمام في القراءات- قال في كتابه الموشه7: 


(إن القراءات التي بأيدي الناس من السبعة والعشرة وغيرهم هي حرف من قول النبي 
ي: «أنزل القرآن على سبعة أحرف») انتهى. 
أن أحدًا من العلماء القراء وغيرهم استشكل ذلك, ولا اعترض 
١ 1‏ 
تقى الدين ونقله " . 
#ا الاستدراك ب( علم التفسير): 
© المثال الأول: 
اختار الجويني في مسألة (شرع من قبلنا هل هو شرعٌ لنا؟): "أنه ما أوجب على 
رسول الله كَل اتباع الأولين؛ وإنما أوجب عليه ما أوجب بأوامر متجددة, ثم ما أوجب 
عليه ما وقع ماثلا لأحكام الشرائع السابقة» ومنها ما وقع مالفا لما. 


ثم استدرك على الخصم القائل: بأن شرع من قبلنا شرع لنا مالم يرد به نسخ من 


شرعنا"اء فقال: "فتقول: لامعتضم لكدم في شى ما ذكرقوءء أمنا قوله تعالى: «إأن 
نَع مِلّة إبَهِيمَ حَنيقَ]4 [الحل:؟؟٠]‏ فهذا حد الأدلة عليكم؛ فإنه جدد عليه الأمرء 


فإن قبل: فلم سه اتباعًا؟ قلنا: [1 تأمل الفعلان وتشاكلا أتباغه بالانباء]8, 


المرشد الوجيز في علوم تتعلق بالقرآن العزيز لأبي شامة. يُنظر: كشف الظنون (7/ 5 175١)؛‏ هدية العارفين 
(ه/ ١‏ ؟5ه). 

يُنظر: المرشد الوجيز (ص:51١-57١).»‏ والمرداوي لم ينقل كلامه بالنص. 

ذكر ابن الجزري هذا الإشكال والرد عليه في النشر في القراءات العشرء يُنظر: .)7١/1١(‏ 

ينظر: التحبير شرح التحرير (/1/ .)178/8-1١785‏ 

ينظر: التلخيص (؟7/ 5595-57715). 

العبارة بين المعقوفين غير واضحة»ء وقال المحقق: "هكذا في الأصلء والعبارة غير مفهومة". يُنظر هامش 
(5) من التلخيص (755717/7). 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


وهذا كا يقال: فلان يتبع فلانًا في سجيته. والمراد به: أنه يفعل مثل فعله. والذي يحقق 
ذلك أنهلم ينقل عنه وَل أنه كان يتبع شرائع إبراهيم» ويتحسس عن أحكامه 
وموجبات ملته» ولو كان المضي بالاتباع في الآية ما قلتموه لبذل كنه مجهوده في العثور 
على ملة جده - صلوات الله عليهه|-. 

ثم نقول: إن المضى بالاتباع ما صار إليه أهل التفسير وأئمة التأويل» وهو تجدنب 
الإشراك وإيثار التوحيدا '» وهو المضي بقوله تعالى: (إوَمن يَرعَبُ عَن يَلَة إن 

© المثال الثاني: 

سي ريك 
تقول الي 8 : حتج المخالف بأمور: 

أحدها: أنه جاء في القرآن ما لا يفيد؛ كقوله: #كهيعض 
وقوله : لإكأنهه ووش َلشَّيَطِينِ # [الصافات:70]. وقوله 007 


2 2 


إذَا َجَعْثُمٌ تلك عَشَرَةٌ كامِلَة 4 [لبثرة""٠1»‏ فقوله: لعَدَمَ: ة لا يفيد فائدة زائدة» 


وقوله: ملفَإدًا نفِحَ فى أَلصُورٍ تَفْحَةُ وَحِدَةٌ)4 [اطانة؟1, وقوله: «#لا تَمَخِدُوَا إِلَهَيْنِ نين 4 
[البحل:01] 2011 , 


)٠١ 94 /7( التفسير الكبير‎ ؛)١97‎ /١5( ينظر: تفسير مقاتل بن سليمان (7/ 57 7)؛ تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) التلخيص (558-5751//5). 
ترجم له الرازي (لا يجوز أن يتكلم الله تعالى بشيء ولا يعني به شيئًا). قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "ومن 
المتأخرين من وضع المسألة بلقب شنيع فقال: (لا يجوز أن يتكلم الله بكلام ولا يعني به شيئًا خلافا 
للحشوية) وهذالم يقله مسلم أن الله يتكلم بم| لا معنى له؛ وإنما النزاع هل يتكلم با لا يفهم معناه؟ وبين نفي 
المعنى عند المتكلم ونفي الفهم عند المخاطب بون عظيم". ينظر: مجموع الفتاوى .)7587/1١7(‏ 

(5) ذكر الرازي أن الخلاف مع الحشوية. يُنظر: المحصول /١(‏ 27/5). 

.)"87/١( المحصول‎ )( 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


ثم ذكر استدراكًا لهذا الاستدلال فقال: "والجواب عن الأول: أن لأهل التفسير 
فنها قو الا مشيورة كفني آنا ان ابن . 

وأما (رؤوس الشياطين) فقيل: إن العرب كانوا يستقبحون ذلك المتخيل؛ 
ويضربون به المثل في القبح. 

وأفا قو لين (عشر كاملة)قزلاف للع كيد وهر اشوات ارك اع ناف لكات 0 

© المثال الثالث: 

قالالبيضاوي في الاستدلال بوجوب العمل بخبر الواحد: "لنا وجوه: 
الأول: أنه تعالى أوجب الحذر بإنذار طائفة من الفرقة. والإنذار: الخبر المخوّف. 
والفرقة: ثلاثة. والطائفة: واحد أو اثنان", 

فاستدرك الإسنوي على هذا الاستدلال بقول آخر لعلاء التفسير حكاه 
الرَْمَحْشَرِي" فقال: "وأما كون الإنذار بقول طائفة من الفرقة؛ فبناه المصنف7 على 
أن المتفقهين هم: الطائفة النافرة؛ حتى يكون الضمير في قوله تعالى: «إلِيَتَمَقَمُوا4 


رازو لاق رجفا وا" اوهو فزق الى السو 5 


تفسير الثعلبي (7/ 27١5‏ تفسير البغوي (7/ 42١188‏ التفسير الكبير (8/5). 

ينظر: المرجع السابق /١(‏ 078/8. 

منهاج الوصول - مطبوع مع نهاية السول - (؟/ 5806). 

هو: أبو القاسم» محمود بن عمر بن محمد الخوارزمي الزمحشري الحنفي المعتزلي» إمام في التفسير والحديث 
والنحو واللغة» يلقب (جار الله)؛ لأنه جاور بمكة زمانًاء من مصنفاته: "أساس البلاغة" و"الكشاف" في 
التفسيرء و" الفائق" في غريب الحديث. (ت:078ه) ليلة عرفة. 

تُنظر ترجمته في: الجواهر المضِيّة (/ 577 5)؛ البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة /١(‏ ١757)؛‏ طبقات المفسرين 
للداوودي (715/5). 

أي: البيضاوي. 

وهذا القول ذكره البيضاوي في تفسيره (*/ 17/4). 


ينظر: تفسير الطبري (١١55/1)؛‏ التفسير الكبير (5١/74١)؛‏ تفسير السمعاني (؟/ 0٠75)؛‏ 
دم 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


وفيه قول آخر حكاه الرّمَخَشَّري ورجحه غيره: أن المنفقهين 
لينذروا النافرين إذا عادوا إليهم. 

ووجه ذلك: أن رسول الله يك بعد إنزال الوعيد الشديد فى حق المتخلفين عن 
غزوة تبوك”' كان إذا بعث جيضًا أسرع المؤمنون عن آخرهم إلى النفير» وانقطعوا جميعًا 


الباقبن و1 1 


© المثال الرايع: 
قال العلاء البخاري في (باب أهلية الإجماع): ا (وقال بعضهم) وهم 


ٌّ 
0 


ةيةه من الروافض: لا يصح الإجماع إلا من عِتَرَةِ الرسول الف 


الكشاف (30/87/75). 

كانت في سن تسع من شهر رجبء وكانت آخر غزوة غزاها رسول اللهكلة. ينظر: البداية والنهاية (0/ "2 0 07. 
يُنظر: الكشاف (709/5). 

نهاية السول (5817//57). 

أي: البزدوي. 

الزيدية: نسبة إلى زيد بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب د ولد في سنة (0/ه) تقريبّاء 
قاد ثورة شيعية في العراق ضد الأمويين أيام هشام بن عبدالملك» دفعه إلى ذلك شيعة الكوفة» ثم تخلوا عنه 
عندما علموا بأنه لا يتبرأ من أبي بكر وعمر؛ بل يترضى عنهماء فقاوم اليش الأموي ومعه عدد قليل فقتل 
وذلك في سنة(77١ه).‏ وخرجت عن الزيدية فرق؛ وهم: الجارودية» السليانية» البترية» النعيمية» اليعقوبية. 
والزيدية المعاصرو ن يُقرون بخلافة أبي بكر وعمر ولا يلعنونماكما تفعل فرق الشيعة الأخرى. فهي أكثر فرق 
الشيعة اعتدالآ» وتنتشر الآن في اليمن. يُنظر: مقالات الإسلاميين(١/‏ 75-760)؛ الفرق بين الفرق (ص:5١»‏ 
735-7)؛ الفصل في الملل والأهواء والنحل (5/ 7/اومابعدها)؛ الموسوعة الميسرة في الأديان 7/١‏ 87-1/7). 
الإمَامِيّة: هم القائلون بإمامة علي 5ه بعد النبي وَل نضا ظاهرًا وتعيينًا صادقًا من غير تعريض بالوصف؛ 


بل إشارة إليه بالعين» وقالوا: ما كان في الدين والإسلام أمر أهم من تعيين الإمام. ظهرت هذه الفرقة 
”رصحه 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


0 


(أي: قرابته)» متمسكين في ذلك بالكتاب؛ بعر ا يُرِيِدُ أَللَهُ لِمُذْهِبَ 

عَنِكُمْ أَلرَجْسَ أَهْل آلْبَّتِ وَيُطَهَرَكُمْ تظهيرَا4 1 [الأحزاب:*5], أخخير بنة بنفي الرجس عنهم 

ل الو ري 0 
مز ©) 


7- 
منفا 
8 


[الأحزاب:8] ] أزواج النبي |2 ا نار أل التفستي ولتق الما أن امراف قزاية لول 
العلينلة؟ فالمراد من الرجس: الشرك. أو الإ 3 أو الشيطان. أو الأهواء والبدع. أو الببخل 


سنة (105ه)» وهم أكثر من اسم؛ فيطلق عليهم الإثنا عشرية» لأنهم يعتقدون بإمامة الأئمة الاثني عشرة» 
ويطلق عليهم (الجعفرية)؛ نسبة إلى جعفر بن محمد الصادق الذي بنوا مذهبهم ني الفروع على أقواله وآرائه 
كا يزعمون؛ وإلا فهو بريء من أكاذيب الشيعة» وهذا الاسم من أحب الأساء إليهم» ويطلق عليهم اسم 
(الرافضة)» وهو اسم غير محبوب لديهم؛ وسموا به لرفضهم مناصرة زيد بن علي, أو لرفضهم الصحابة 
وإمامة الشيخين. ومن أفكارهم ومعتقداتهم غير القول بالإمامة: الرجعة» الغيبة» التقية» المتعة بالنساء» عيد 
غدير خم يوافق الثامن من ذي الحجة» ويوجد أكثرهم الآن في العراق وإيران والهند وباكستان. 
يُنظر: مقالات الإسلاميين (١2)37/1؛‏ الملل والنحل /١(‏ 377١)2؛‏ الموسوعة الميسرة في الأديان /١(‏ ١0)؛‏ فرق 
معاصرة .)75//١(‏ 

كشف الأسرار للبخاري (7/ 44 55-5 5). 

أي: وكذا ما تمسك به الفريق الثاني فاسد. 

ينظر: تفسير الطبري (8-577/77)؛ أحكام القرآن للجصاص (0/ ١77)؛‏ تفسير السمعاني (5/ -7/8٠١‏ 
58). 


كشف الأسرار للبخاري (”7/ 58 5). 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


#ا أمثلة الاستدراك ب( علوم الحديث ): 


يشمل علم الحديث موضوعين؛ وهما:علم الحديث روايةةوعلم الحديث دزاية" . 


" الاستدراك بعلم الحديث رواية : 
© المثال الأول: 
قال البيضاوي في المسألة الثانية من مسائل التخصيص بالاستثناء: "الثانية: 
اناده زات لاق 1" ونان ا مولن أي نيه" نه لو كن 
كذلك م يكف (لا إله إلا الله). احتج بقوله اكفلة: دلا صلاة إلا بطهوري قلنا: 


)١(‏ علم الحديث رواية: هو العلم الذي يقوم على نآل ما أضيف إلى النبي يله من قولء أو فعلء أو تقريرء أو 
صفة لقي أو حَلّقية» نقلاً دقيقًا محررًا. فموضوعه: ضبط السنة» وحفظهاء ونقلها نقلاً دقيفاه يحترز به عن 
الخطأ في النقل. 
وأما علم الحديث دراية: فهو العلم بالقوانين التي يعرف بها أحوال السند والمتن. فموضوعه: السند من جهة 
أحوال أفراده» واتصاله أو انقطاعه. وعلوّه أو نزوله. وغير ذلك. والمتن من جهة صحته أو ضعفه. وما يلحق 
به. وأطلق علماء الحديث عليه اسم: "علوم الحديث" و"مصطلح الحديث" و"أصول الحديث". 
يُنظر: أصول الحديث علومه ومصطلحه (ص:١١-17)؛‏ منهج النقد في علوم الحديث (ص: ٠‏ 077-1). 

(؟) مثاله: قام القوم إلا زيداء نفي للقيام عن زيد بالاتفاق. وهذا القسم لم يقع فيه الخلاف. يُنظر: نفائس 
الأصول (0/ ١٠٠25؛‏ البحر المحيط (5/ ٠"‏ 5)؛ فواتح الرحموت .)0777/١(‏ 
أي من النفي إثبات» والخلاف مع الحنفية في هذا القسمء فالشافعية والمحققون من الحنفية كأبي زيد الدبوسي 
والبزدوي والسرخسي قالوا: الاستثناء من النفي إثبات» وجمهور الحنفية قالوا: لا يدل إلا على الحكم على 
المستثنى منه» وأما المستثنى فمسكوت عنه غير محكوم عليه بنفي ولا إثبات. يُنظر: أصول السرخسي 
4١‏ ؛؛ التلويح شرح التنقيح (؟/ 57-55)؛ كشف الأسرار للبخاري (7/ ١3510-701)؛‏ فواتح 
الررحموت (١57/1؟7).‏ 

(5) يُنظر: المراجع السابقة. 

(0) ( أقف عليه بهذا اللفظء وفي صحيح مسلم بلفظ: «لا تُقَبلُ صلاةٌ بعَيْرْ طهُورٍ». يُنظر: صحيح مسلمء 
ك: الطهارة» ب: وجوب الطهارة للصلاة» /١(‏ 5 ١”7/ح:5‏ ؟5). 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


لمر 


فاستدرك ابن السبكي في شرحه على الاستدلال بهذا الحديث فقال: "واعلم أن 
هذا الحديث لا يعرف بهذا اللفظ. فالأولى أن يُغْبّر بحديث: «لا صلاة إلا بفاتحة 
6 0 
الكتاب» . 


© المثال الثانى: 


قال المرداوي عند حديثه عن مسالك العلة: "من الإييماء أن يفرق بين الحكمين 
بصفتين؛ كقوله يلة: «للرّاجل سهم وللْمَارسِ ا قالالبرماوي: كذا 
يمثلون به. والذي في الععيية: «جعله ِلْفْرَسِ سِهمَيْنٍ ولِصَاحِبهِ مسجو 
وفي البخاري: اللْمَرَسِ سَهْمَيِن وَللرّاجلٍ عي" زرده الدارقطني © 


.)١ 507 /5( - منهاج الوصول - مطبوع من الإبهاج‎ )١( 

(5) الحديث في الصحيحين بلفظ: «لا صلاة َنْ ل يَقرَأبقَاتحَةٍ الكتّاب». يُنظر: صحيح البخاري» ك: صفة 
الصلاة» ب: وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلهاء (١/7717/ح:777)؛‏ صحيح مسلمء ك: 
الصلاة. ب: وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة /١(‏ 7905/ ح:945). 
الإجبياج (4572): 
ذكر الزركشي أن هذا الحديث لم يرد من لفظ النبي يِه وأقرب ما فيه ما رواه أبو داود عن مجمع بن جارية. 
ا ال ل لا 1 © الا كاك ل كدي 
(/1/ح:7375)» ك: الخراج» ب: ما جاء في حكم أرض خيبر» (7/ /1١7٠‏ ح: 77015). وأخرجه 
الحاكم وقال: "هذا حديث كبير صحيح الإسناد ولم يخرجاه". ينظر: المستدرك على الصحيحين» ك: قسم 
الفيء, (؟/ 537 1/ح: "7591). 
يُنظر: صحيح البخاري» ك: الجهاد والسيرء ب: يهام الْفْرَسٍِء (/ 6١‏ ١1/ح:71708)؛‏ صحيح مسلمء 
ك: الجهاد والدرة ب كن تروك للم ون اا وم ماح 7ل 
أخرجه البخاري من حديث ابن عمر قال: «قِسَمٌ رسول الله و يوم خيبرٌ للْمَرّسِ سَهْمَيْنِ وَللرّاجِلٍ سهًا». 
نظ بسي البحازي» 44 الخازي معزو فين (10/4 عمط 
هو: أبو الحسنء علي بن عمر بن أحمد البغدادي الدارقطني» نسبة إلى دار القطن - محلة ببغداد-؛ كان عالماً 


حافظًا فقيهًا بمذهب الشافعي, حافظًا لكثير من دواوين العرب» تصدر في آخر أيامه للإقراء ببغداد» 
1 دهت 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


لي ل 1 ما 
بلفظ: «جعل للفارس سِهِمَيِنٍ وَللراجلٍ سهًا' : 


من مصنفاته: "السنن"» و"العلل". و"المؤتلف والمختلف" (ت:7/0ه). 

تنظر ترجمته في: تذكرة الحفاظ (”/ 797)؛ غاية النهاية في طبقات القراء /١(‏ 444)؛ طبقات الشافعية 
لابن قاضي شهبة .)١5١ /١(‏ 

أخرجه الدارقطني من طريق أبي بكر النيسابوري حدثنا أحمد بن منصور حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو 
أسامة وابن نمير قالا: حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر «أن رسول الله ييه جعل للفارس سهمين 
وللراجل سهًا». قال الرمادي: كذا يقول ابن نمير» قال لنا النيسابوري: هذا عندي وهم من ابن أبي شيبة أو 
من الرمادي؛ لأن أحمد بن حنبل وعبدال رحمن بن بشر وغيرهما رووه عن ابن نمير خلاف هذا. يُنظر: سنن 
الدارقطنيءك: السير (5/ 5 /1١1-١١‏ ح:17-1916). 

ويقصد بالوهم: (الفارس) بدل (الفرس). وقال ابن حجر بعد ما ذكر نقل الدارقطني عن شيخه أبي بكر 
النيسابوري: "قلت: لا؛ لأن المعنى أسهم للفارس بسبب فرسه سهمين غير سهمه المختص به وقد رواه ابن 
أبي شيبة في مصنفه ومسنده بهذا الإسناد» فقال: للفرس. وكذلك أخرجه ابن أبي عاصم في كتاب الجهاد له 
عن ابن أبي شيبة» وكأن الرمادي رواه بالمعنى. وقد أخرجه أحمد عن أبي أسامة وابن نمير معًا بلفظ: (أسهم 
للفرس). وعلى هذا التأويل أيضًا يحمل ما رواه نعيم بن حماد عن ابن المبارك عن عبيد الله مثل رواية الرمادي 
أخرجه الدارقطني» وقد رواه علي بن الحسن بن شقيق - وهو أثبت من نعيم- عن ابن المبارك بلفظ: (أسهم 
للفرس). وتمسك بظاهر هذه الرواية بعض من احتج لأبي حنيفة في قوله: إن للفرس سهًا واحدا ولراكبه 
سهم آخر» فيكون للفارس سهان فقطء ولا حجة فيه لما ذكرنا. واحتج له أيضًا ب] أخرجه أبو داود من 
حديث مجمع بن جارية -بالجيم والتحتانية- في حديث طويل في قصة خيبر قال: «فأعطى للفارس سهمين 
وللراجل سههما)»» وفي إسناده ضعفء ولو ثبت يحمل على ما تقدم؛ لأنه يحتمل الأمرين» والجمع بين الروايتين 
أولى؛ ولا سيم| والأسانيد الأولى أثبت ومع رواتها زيادة علم. وأصرح من ذلك ما أخرجه أبو داود من 
حديث أبي عمرة أن النبي كلد أعطى للفرس سهمينء ولكل إنسان سهّاء فكان للفارس ثلاثة أسهم». يُنظر: 
فتح الباري (18/57). 

التحبير شرح التحرير (/1/ 7789). وكلام البرماوي ليس موجودًا في الجزئية المحققة من كتابه الفوائد البهية 


في شرح الألفية. 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


" الاستدراك بعلم الحديث دراية ( مصطلح الحديث ) 


قال الجويني في مسألة (التعبد بالقياس شرعًا): "واحتج الشافعي ابتداءً 
بحديث معاذ بن جبل 5 قال له الرسول الكل لما بعثه إلى اليمن: «بم تحكم؟) 
الخبر“أء وهو مدون في الصحاح» وهو متفق على صحته لا يتطرق إليه التأويل "9 . 


فاستدرك عليه ابن السبكي فقال: "'قلت: هذا عجيب من إمام الحرمين. فقد 


ب 


قال إمام الصناعة أبو عبدالله البخاري: لاايصح هذا الحديث. وقال 
زا ( 


الكروندئ” لسن إمنادة عندي متصل © . 


سبق تخريجه (ص:779). 

البرهان (5/ 770/7). 

هو: أبو عبدالله» محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مغيرة البخاري, ا لحافظ المحدثء الرحالة» أمير المؤمنين في 
الحديث» من مصنفاته: "الجامع الصحيح". و" الأدب المفرد", و"التاريخ الكبير"؛ (ت:167ه) بسمرقند. 
تنظر ترجمته في: تذكرة الحفاظ (7/ 2205؛ البداية والنهاية /١1١(‏ 5 7)؛ تقريب التهذيب .)578/1١(‏ 

هو: أبو عيسى» محمد بن عيسى بن سورة بن الضحاك السلمي الترمذي - نسبة إلى ترمذ-» الحافظ المحدث 
الضرير» كان يضرب به المثل في الحفظ» طاف البلاد وسمع من خلق كثيرين» من مصنفاته: "الجامع 
الصحيح". و"العلل" (ت:717/4ه) بترمذ. 

تُنظر ترجمته في: تاريخ الإسلام /7١(‏ ١57)؛‏ تقريب التهذيب /١(‏ ٠٠5)؛‏ طبقات الحفاظ /١(‏ 587). 


الإبباج (5197/7). 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


الاستدراك ب( علم أحوال رواة الأحاديث!" ): 


© المثال الأول: 


استدل البيضاوي على أن صيغة (افعل) حقيقة في الورجوب 00 
الخامس منها قوله: "أنه عََتَاصَكؤوالسَكم احتج لذم أي سعيد الشدت " "غيل : ترك 
استجابته -وهويصلي - بقوله تعالى: #أسْتَحِيبُوأِنَّهِ وَلِرَمُولٍ اذا مَعَا كم [الأقال:؛؟]" 

فاستدرك عليه الإسنوي بقوله: "واعلم أن المصنف#) ذكر أن أبا سعيد هذا 
هو الخدريء. وهو غلط تبع فيه صاحب الحاضير وصاحب الحاصل تبع الإمام 
في المحصول ”7 ؛ والإمام تبع الغزالي في المستصفو 9 


0, 


والصواب: أنه أيو سعيد المعلى. كذا وقع 000 فى أول كتاب 


هو علم يبحث في أحوال رواة الأحاديث؛ من وفياتهم» وقبائلهم» وأوطانهم» وجرحهم وتعديلهم؛ وغير 
ذلك من الأحوال. وهذا العلم من فروع التواريخ من وجه. ومن فروع الأحاديث من وجه آخر. يُنظر: 
مفتاح السعادة (؟/ 5 5 07. 

هو: أبو سعيد» سعد بن مالك بن سنان الخزرجي الأنصاري» صاحب رسول الله يه وروى عنه كثيراء شهد 
الخندق وبيعة الرضوان» وعرضه أبوه على النبي قله يوم أحد وهو ابن ثلاث عشرة سنة» فرده النبي وَل 
(ت:ةلاه). 

تنظر ترجمته في: الاستيعاب (5/ ١/1717)؛‏ سير أعلام النبلاء (/ 174)؛ الإصابة (78/7). 

منهاج الوصول .)5٠7/١(‏ 

أي: البيضاوي. 

.)667 7/9 

(؟/ ”0 ). 

.)١هار/0‎ 

وَلقله عن أبي سيد بن امَك قال : كنت أَصل في المسجدء فدعَاني رسول اله 3 فلم حب فقلت 0-0 


الله إني كنت أصلٌ . فتقال أل يقل الله 9أسْتَجِيبُوأ نه وَِئَسُولٍ دا دَعَاحْدْ؟! ثم قال لي : لأَعَلْمَئَكَ سور 
د 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


لشي و متو ات" "فى الصلاة: وفى جامع الأصول0 فى كتاب الفضائ 


واسم الخدري: سعد بن مالك بن سنان, من بني خدرة» أنصاري خزرجي 
الك 


هي أَعظَمٌ السُورٍ في القَرْآنِ قبل أنْ تَْرّحَ من الَسْجِدٍ. ثم أتَدَ بيدِي» فلم أرَادَ أن يحرج قلت له: أ تقل : 
لأعلمتك ورهن أعط اكتوز اف القن فال لقند له ربٌ العَائِنَه هي السّبعٌ اتَاني وَالقَرْآنْ العَظِيمُ 
الذي اركلة تعد :#مخييم المحاري ل سبرب تنا تعناء 3 فاط تساي 1317نت 
ل اشتوووا كل ولاتتول اكفاك لها حبيت. راعلندوا 
أن الت كول ويك القوو وكلبية وان العو قرو نك (5/5١٠117/ح:57370):‏ ك: التفسير» ب: لوَلَهَدَ 
00 وَآلْقْرءَانَ أَلْعَظِيمك» (178/5/ ح: 577 5): ك: فضائل القرآنء ب: فضل فاتحة 
الكتاب؛ (5/ 19317/ح: .)87٠١‏ 

هو: أبو داود» سليمان بن الأشعث بن شداد بن عمرو السجستاني الأزديء الحافظ المحدث, أحد أئمة الدنيا 
فقهًا وحفظًا ونسكًا وورعًا وإتقاناء عرض كتابه "السئن" على الإمام أحمد بن حنبل فاستحسنه» من 
مصنفاته: "السئن" و"الناسخ والمنسوخ". و"المراسيل". (ت:7375) في شوال. 

تُنظر ترجمته في: صفة الصفوة (5/ 59)؛ سير أعلام النبلاء (17/ 707)؛ طبقات الحفاظ /١(‏ 576). 

وينظر الحديث في سننه» ك: الصلاة» ب: فاتحة الكتاب» (7/ ١/ا/‏ ح:50/8١).‏ 

كتاب "جامع الأصول في أحاديث الرسول". لأبي السعادات مبارك بن محمد, المعروف بابن الأثير الجزري 
الشافعي (ت:7١1ه»)»‏ جمع فيه بين البخاري ومسلم والموطأ وسنن أب داود وسنن النسائي والترمذي» 
عمله على حروف المعجم. وشرح غريب الأحاديثء وذكر معانيها وأحكامهاء ووصف رجاهاء ونبه على 
جميع ما يحتاج إليه منها. قال المؤلف: "أقطع قطعًا أنه لم يصنف مثله قط ولا يصنف". يُنظر: معجم الأدباء 
(5/ 07)؛ كشف الطنون /١(‏ ه07). 

ويُنظر الحديث في جامع الأصول: (8/ 550/ح: 5774). 

هو: أبو سعيد بن امحل الأنصاري المدني» صحابيء يقال: اسمه: رافع بن أوس بن المعلى» وقيل: الحارث بن 
أوس بن المعلى» ويقال: الحارث بن نفيع الخزرجيء (ت:”"لاه). 

تنظر ثر جمته في: فتح الباب في الكنى والألقاب (ص:57”)؛ تبذيب الكمال 58/77 7)؛ تقريب التهذيب 
(665/1). 

نباية السول .)5٠097/1١(‏ 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


وكذلك استدرك عليه ابن السبكي وقال: "وقد سألت شيخنا الحافظ 
اله : هل روى هذا الحديث من طريق الخدري فى شىء من ا 9 لكتب 
والأجراء؟ فقال: "© 


© المثال الثاني: 

استدل القاضي أبو يعلى على جواز التعبد بالقياس شرعا: "ما روي عن النبي 
يلد أنه قال لمعاذ بن جبل: «كيف تقضي إن عرض لك قضاء؟ قال: أقضي بكتاب الله. 
قال: فإن لم يكن في كتاب الله أو قال: فإن لم تجد في كتاب الله؟ قال: فسنة رسول الله. 
قال: فإن لم يكن في سنة رسول الله أو قال: فإن لم تجد في سنة رسول الله؟ قال: أجتهد 
رأبي لا آلو. قال: فضرب بيده في صدره وقال: الحمد لله الذي وفق رسولٌ رسولٍ الله 


لما ا اه 


ثم ذكر استدراكًا مقدرًا: "فإن قيل: ل لأنه يرويه 
س0 ٠‏ ا المغيرة بن شعية - ٠:‏ آأد ا 


من أصحاب معاد أن النبى يل قال ذلك» وأنانن من أهل حمص مجاهيل؛ فلا بصح 
التعلق به. 


)١(‏ هو: أبو عبدالله» محمد بن أحمد الذهبي» شمس الدين» مؤرخ الإسلام؛ المحدث الحافظ. من مصنفاته: 
"تاريخ الإسلام". و" سير أعلام النبلاء"» و" ميزان الاعتدال في نقد الرجال", (ت:/4 لاه) بدمشق. 
تُنظر ترجمته في: معجم المحدثين (ص:/41)؛ الدرر الكامنة (/ 4258-5757 النجوم الزاهرة /١١(‏ 187). 
ينظر: الإمهاج .)1١78/5(‏ 
العدة في أصول الفقه (5/ .)١7947‏ وحديث معاذ ظليه سبق تخريجه (ص:07779). 
الحارث بن عمروء ابن أخي المغيرة بن شعبة» يروي عن رجال عن معاذء قال البخاري: لايصح حديثه. 
وقال الترمذي: ليس إسناده عندي بمتصل» (ت: بعد المائة). 


تُنظر ترجمته في: الكاشف للذهبي ٠ 5 /١(‏ 7)؛ ميزان الاعتدال (7/ 175)؛ تقريب التهذيب .)١ 517 /١(‏ 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


قل «فو سين سيم واه انوادزوة فى اسن واد هيودا" ف أدب القتضاء 
...0 
وابن مندر . 


( 


وقول 


: "أناس من أصحاب معاذ" يدل على شهرته وكثرة رواته» وقد عرف 
لا والظاهر من أصحابه الدين. والثقة. والزهد. والصلاح. 

ىّ 0 1 5095 5 ٠‏ 5 نبت )0( 

وعلى أنه روي وسَمّي رجل منهم وهو ثقة معروف. فروى عبادة ابن نسى 


2 3 و 
3 ا ا 0 


سنن أبي داود» ك: الأقضية» ب: اجتهاد الرأي في القضاء (7/ 9١7‏ ح: 370917-170947). 

هو: أبو عبيد» القاسم بن سلام البغدادي» لغوي محدث وفقيه» ذو دين وخلق حسنء تولي قضاء طرطوس» 
من مصنفاته: "الغريب" و "الأمثال" و "الأموال", (ت:5 ؟7ه) على الأرجح. بمكة» وقيل: بالمدينة. 
تنظر ترجمته في: معجم الأدباء (5/ 597)؛ وفيات الأعيان (5/ ١25؛‏ تذكرة الحفاظ (7/ .)51١/‏ 

هو: أبو بكرء محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوريء الفقيه» نزيل مكة, أحد الأئمة الأعلام» وكان مجتهدًا لا 
يقلد أحدّاء من مصنفاته: "الإشراف في معرفة الخلاف", و" الأوسط "وهو أصل الإشرافء و"الإجماع", 
رت:8١ا"اهم).‏ 

تُنظر ترجمته في: لسان الميزان (0/ 70)؛ طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي (7/ 7١٠)؛‏ طبقات المفسرين 
للأدنة وي (ص:: 5). 

أي: الحارث بن عمرو - راوي الحديث -. 

أي: دين معاذ بن جبل #5ه. قال الخطيب: (وقد عرف فضل معاذ وزهده). يُنظر: الفقيه والمتفقه /١(‏ 47/7). 
هو: أبوعمرء عبادة بن نُسَيء الكندي الأردني» قاضي طبرية» يروى عن جماعة من التابعين أصحاب 
معاذ وأبى الدرداء» وكان ذا فضل وصلاح وعلمءوثقه يحيى بن معين وغيره؛ ولي قضاء الأردن من قبل 
عبدالملك بن مروانء ثم ولي الأردن نائبًا لعمر بن عبدالعزيز (ت:8١١ه).‏ 

تُنظر ترجمته في: الثقات (/1/ 177)؛ المنتظم (1/ ٠19١)؛‏ سير أعلام النبلاء (0/ 7373). 

هو: عبدال رحمن بن غنم الأشعريء الفقيه الإمام» شيخ أهل فلسطينء مختلف في صحبته» حدث عن معاذ بن 
جبل وتفقه به» وعمر بن الخطاب» وأبي ذر الغفاري» وغيرهم» (ت://اه). 


تنظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء (4/ 5)؛ الإصابة (5/ 5٠‏ 7)؛ تقريب التهذيب .)714//1١(‏ 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


9 


ل 
مسهور : 


#ا الاستدراك ب( علم الكلام ): 


وأكتفي بذكر الاستدراك على موضوعين من هذا العلم؛ وهما: التحسين 
والتقبيح. ووجوب رعاية المصالح. 


:) 0 الاستدراك ب التحسين والتقبيح العقلي‎ ٠ 
المثال الأول:‎ © 


قال ابن قدامة في حد النسخ في الشرع: "وحد المعتزلة النسخ بأنه: الخطاب 


)1١(‏ قال الخطيب: "وقد قيل: إن عبادة بن نسي رواه عن عبدال رحمن بن غنم عن معاذ» وهذا إسناد متصل ورجاله 
معروفون بالثقة» على أن أهل العلم قد تقبلوه واحتجوا به. فوقفنا بذلك على صحته عندهم". 
يُنظر: الفقيه والمتفقه /١(‏ 57/7). 
العدة في أصول الفقه (5/ .)١596-1١7975‏ 
المراد بهذه المسألة: التكليف بالأمر والنهي. ووجوب الواجبات وتحريم المحرمات» هل يثبت بالعقل؟ 
اختلفوا على ثلاثة أقول: 
القول الأول للأشاعرة: وهؤلاء منعوا تحسين العقل وتقبيحه؛ فلا يثبتون حسنًا ولا قحا في حق العبد 
إلا بالشرع. 
القول الثاني للمعتزلة: وهؤلاء يثبتون الحسن والقبح للأفعال عقلاًء وترتيب العقاب والثواب على ذلك؛ 
فقالوا بتعذيب من لم تبلغه الدعوة وإن لم يرسل إليه رسول؛ لقيام الحجة عليه بالعقل. 
القول الثالث - وهو رأي أهل السنة من السلف-: إثبات الحسن والقبح العقليين؛ لكن لا يثبتونه كما يثبته 
نفاة القدر من المعتزلة؛ بل يقولون: إن حسن الأفعال وقبحها ثابت بالعقل؛ ولكن الثواب والعقاب لا يكون 
إلا بعد ورود الشرعء فلا يعذب من خالف قضايا العقول حتى يبعث إليهم رسول. ينظر: المسائل المشتركة 
بين أصول الفقه وأصول الدين (ص:87-1/4)؛ مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه 
خلا - لاع هة). 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


1 


الدال على أن مثل الحكم الثابت بالنص المتقدم زائل على وجه لولاه لكان ثابعٌ9. 

ولايصح؛ لأن حقيقة النسخ الرفع» وقد أخلوا الحد عنه. 

فإن قيل: تحديد النسخ بالرفع لا يصح لخمسة أوجه:.. 

الثالث: أن الله تعالى إنما أثبنه لحسنه. فالنهي يؤدي إلى أن ينقلب الحسن 
قربي "© 

ثم ذكر الجواب عن هذه الوجوه. د الغالك: "'وأما الثالت: 
فينبنى على التحسين والتقبيح في العقلء وهو باطل '" . 

© المثال الثاني: 

ذكر الرازي في مسألة (استدلال الشيعة على حجية الإجماع) أن زمان التكليف 
لي ا ا وقرروا 
ذلك بن الإمام لطفٌ وكل لطفي واجبٌ فالإمام واجب. وإنما قلنا: إن اللطف 


واجب لوجهين: الغاني: لكشو رصب هل عا اطي 1 لتم عل 
المفسدة ة أيضَاء؛ٍ لأنه لا فرق في العقل بين فعل ما يختار المكلف عنده القبيح» وبين ترك 
اكات سنةوبانر سيورانيك اذ رامل راتسو ةو انيت كاذ يدان زهان 
التكليف من الإماه'"2. 


فاستدرك عليهم الرازي في الوجه الثاني المذكور بعدة استدراكات فقال: 
"سلمنا كل ما ذكرتموه؛ و لكنه بناء على التحسين والتقب العقليين وإنه باطل على ما 


يَنظر: المعتمد (751//1). 

يُنظر: روضة الناظر (1/ .)577-551١‏ 
يُنظر: المرجع السابق /١(‏ 5 77). 
يُنظر: المحصول .)1١73-1١1/5(‏ 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


نشاف الكعب الكاذرية 0 


" الاستدراك ب( وجوب رعاية المصالد ): 

© المثال الأول: 

ذكر الآمدي في مسألة (حكم التعبد بخبر الواحد عقلاً) اعتراض الخصم 
القائل بعدم جواز التعبد بخبر الواحد: "ثم وإن سلمنا دلالة ما ذكرتموه على جواز 
التعبد بخبر الواحد إلا أنه معارض بم يدل على نقيضه. وبيانه من جهة المنقول 
والمحقوال:: 

وأما المعقول فمن أربعة أوجه: 

الأول: أنه لو جاز ورود التعبد بقبول خبر الواحد في الأحكام الشرعية عن 
الرسول عند ظننا بصدقه لاحتمال كونه مصلحة؛ لجاز ورود التعبد بقبول خبر الواحد 
اتفال بالتجكاه الشرصية وذللك وو اقازانة | لعيدزة بزل غ11 , 

ثم بعد عرض جميع اعتراضاتهم بدأ بالجواب والاستدراك عليهم فقال: 
"والجواب عن السؤال الأول من وجهين: 

الأول: أنه مبنى على وجوب رعاية المصالح فى أحكام الشرع وأفعاله» وهو غير 


.)١١9/5( ينظر: المحصول‎ )١ 

(0) اختلف الأصوليون في أنَّ الله سبحانه هل يجب عليه رعاية الصلاح في خلقه؟ فقالت الأشاعرة: لا يجب عليه 
شيء؛ بل يجوز أن تخلو أفعال الله تعالى عن الحكم والمقاصد. وقالت المعتزلة: يجب عليه فعل الصلاح» ويأمر 
وينهى با فيه مصالح العباد. وأما قول جمهور السلف: وجوب رعاية المصالح في الخلق والأمر؛ ولكنهم لا 
يوجبون ذلك من أنفسهم على الله سبحانه كى] تذهب إليه المعتزلة» ولا ينفونه كا تنفيه الأشاعرة؛ وإنما 
يوجبونه بإيجاب الله كِكَ على نفسه. يُنظر: المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين (ص:/7/8- 
228. 


(9) ينظر: الإحكام للآمدي (؟/ .)51-5٠0‏ 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


| 


مسلم على ما عرفناه في الكلاميات...."0. 


© المثال الثانى: 


قال الإسنوي في مسألة (هل يجوز تفويض ال حكم إلى النبي يِل أو إلى العام؟): 

لحو الكل اح جاد حار دان ابي ع اودع ايه 
في القياس انلو لقو نذلك إللعناوالفط لاني ل ني كسفن المع 
لجواز أن يصادف اختياره ما ليس بمصلحة في نفس الأمرء وما ليس بمصلحة في نفس 
حيصت جسن الجيااي بتفويضه إليه)؛ لا ستحالة اثقللات 
الحقائق ! 


وأحات السنفق” برسهية: 


أحدهما: أنه مبنينّ على أصل ممنوع؛ وهو وجوب رعاية المصالح...."/0. 
ويمكن أن يجمع الاستدراك بين المسألتين | ذكر الهندي في مسألة (النسخ 
: : ا ا 
قبل التمكن من الفعل) احتجاج الخصم ” القائل: بعدم جواز النسخ قبل التمكن من 


الامتثال» فقال: '"'واحتجوا بوجهين: 


ينظر: الإحكام للآمدي .)5١/5(‏ 

يُنظر: المعتمد (؟/ 779). 

أي: البيضاوي. ينظر: منهاج الوصول - مطبوع مع نهاية السول - (405/7). 

نباية السول (؟40/87/5). 

وهو مذهب المعتزلة» والصيرفي من الشافعية» والحنفية؛ إلا أن الحنفية يوجبون التمكن من عقد القلب على 
الفعل؛ لا التمكن من الفعل. ينظر: المعتمد /١(‏ 427175 التبصرة (ص 42١151:‏ أصول السرخسي (5/ 57). 
وذكر اندي أنه مذهب الحنابلة» والثابت في كتبهم خلاف ذلك؛ حيث يجوزون النسخ قبل التمكن من 
الفعل؛ إلا ما نقل عن أبي الحسن التميمي من منع ذلك. يُنظر: المسودة (ص:57١)؛‏ التمهيد لأبي الخطاب 
(؟/366)؛ شرح الكوكب المنير (7/ 077). 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


أحدهما: أنه تعالى إن كان عالماً حالة الأمر با هو عليه الفعل من المصلحة أو 
المفسدة في الوقت الذي أمر فيه بالفعل؛ وجب ألا يحسن إلا الأمر به أو النهي عنه؛ 
وإلا لزم الأمر بالمفسدة أو النهي عن المصلحة» وهو غير جائز على الحكيم. وإنما قيدنا 
كونه كذلك وقت الفعل لأآن المعتبر هو وقت الفعل في الأمر المقيد بوقت؛ لا وقت 
الأمر؛ فإن الشيء إذا كان مشتملاً على المصلحة حالة الأمر دون حالة الفعل؛ فإنه يجوز 
الأمر به في وقت تتغير مصلحته. 

رقا يكن م واكاء روم كياج عل اللاسعان وحرسان: 


وجوابه: أنه مبنى على التحسين وال: بيح ورعاية المصلحة والمفسدة» وكل ذلك 


باطل عدن ")ا ١‏ 


#ا أمثلة الاستدراك ب( القواعد الفقهية7 ), ومنها : 
" الاستدراك بقاعدة| اليقين لا يزول بالشكا" ): 


ذكر الشيرازي في مسألة (العمل بالخبر الواحد) من بين أدلة القائلين بعدم 
وجوب العمل بخبر الواحد: "قالوا: ولآن براءة الذمة متيقنة» وخبر الواحد موضع 
شك؛ فلا يجوز إزالة اليقين بالشك. 


وإداكان كا شي ل 1 


وهو الوجه الثاني. 

ناية الوصول (/ 9٠9؟5).‏ 

القواعد: جمع قاعدة» والقاعدة الفقهية هي: حكم أكثري لا كلي» ينطبق على أكثر جزئياته لتعرف أحكامها 
منه. ينظر: غمز عيون البصائر (1١/١5)؛‏ الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية (ص:5١).‏ 

يُنظر القاعدة في: الأشباه والنظائر لابن السبكي /١(‏ 71)؛ الأشباه والنظائر للسيوطي (ص:٠5).‏ 


لفو ل ا 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


وذكر في مسألة (زيادة الثقة) دليل القائلين بعدم قبول الزيادة: "قالوا: ما اتفقنا 
عليه من الخبر يقين» والزيادة مشكوك فيهاء فلا يترك اليقين بالشك. 

قلنا: فيجب إذا انفرد أحدهما بخبر لم يروه الآخر أن لا يقبلء فيقال: أحد 
الشريزة يفنو لاخر معتكرك فيد قاور له البقزن ب القيك 91 . 


" الاستدراك بقاعدة(لا عبرة بالظن الببن خطؤه ): 


قال البيضاوي في مسألة (أقسام الحكم باعتبار الوقت المضروب للعبادة): 
"ولو ظنّ المكلف أنه لا يعيش إلى آخر الوقت تضيّق عليه» فإن عاش وفعل في آخره 
نفقناءء فيد | تقاض اء إداء عدن انيه" إذ للا غبرة بالظق:النيخ خطو 30 


0 بيان الاستدراك: 
ذكر البيضاوي استدراك الغزالي على القاضي الباقلاني قوله: بأن المكلف 
لو عاش وفعل العبادة بعد ما ضاق عليه الوقت؛ اعتبرت قضاء في حقه؛ بقاعدة 
فقهية؛ وهي: أنه لا عبرة بالظن البيين خطؤه. 
وقال ابن السبكي في شرحه للمنهاج!: (والحق معه في هذه المسألة) أي مع 
الغزاكو: 


2 


التبصرة (ص:/ا9١).‏ 

يُنظر القاعدة في: الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص:71١)2؛‏ الأشباه والنظائر للسيوطي (ص:61١).‏ 
يُنظر: مختصر التقريب والإرشاد (؟5/ 771). 

وهو الغزالي. ينظر استدراكه على القاضي في المستصفى .0771-75٠١ /١(‏ 

منهاج الوصول - مطبوع مع الإبهباج - (711//7). 

الإمباج (؟/ 7518). 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


" الاستدراك بقاعدة( التابع يأخذ حكم المتبوع ): 
© المثال الأول: 
قال الشيرازي في مسألة (نسخ حكم أصل القياس هل يبقي حكم الفرع المقيس 
عليه؟»: "قالوا: ولأن الفرع لما ثبت فيه الحكم صار أصلاء فيجب ألا يزول الحكم فيه 
بزواله في غيره. 
قلنا: لا نسلم أنه صار أصلاً بذلك؛ وإنم| هو تابع لغيره ثبت الحكم فيه لأجله. 
فإذا سقط حكم المتبوع سقط حكم التابع "90 
© المثال الثاني: 
قال السمعاني في مسألة (نسخ حكم أصل القياس هل يبقي حكم الفرع 
المقيس عليه؟): "وأما الحكم الذي ثبت بالقياس؛ فنسخ أصله يوجب نسخه في قول 
5 .0 
الشافعي وجمهور الفقهاء 5 
وقال بعض أصحاب أبي حنيفة: يكون حكم القياس بعد نسخ أصله ثابثًا في 


3 ع و و 0 03 2 
وهذا لايصح؛ لان زوال الموجب يقتضى زوال الموجب» ولانه ما ثبت تابعًا 
لغيره يزول بزواله؛ لأن المتبوع أ بع ف بقاء اله زوال 


)١11( ينظر القاعدة في: الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص١37١2؛ الأشباه والنظائر للسيوطي‎ )١( 

(؟) ينظر: التبصرة (ص:157١).‏ 

(9) ينظر: البرهان (1717/7)؛ مختصر ابن الحاجب (7/ 1177 ١٠)؛‏ شرح الكوكب المنير (؟/ "ا/01). 

(5) ذكر ابن عبدالشكور في "مسلم الثبوت": أن هذا القول منسوب إلى الحنفية. وقال الأنصاري في شرحه: 
"أشار إلى أن هذه النسبة لم تثبت» وكيف لا وقد صرحوا أن النص المنسوخ لا يصح عليه القياس؟! 
وسيجيء في شروط القياس أن من شروطه: ألا يكون حكم الأصل منسوحًا". يُنظر: مسلم الثبوت وشرحه 


فواتح الرحموت (87/5). 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


1 


أصله؛ لآنه إذا بقى لكو 0 


© المثال الثالث: 

قال البيضاوي في مسألة (نسخ الأصل والفحوى): "الرابعة: : نسخ الأصل 

يستلزم نسخ الفحوىء وبالعكس؛ لأن نفي اللازم يستلزم نفي ملزومه. 
والفحوى يكون ناسح" , 

واستدرك عليه الإسنوي فقال: "وجزم المصئف اللا واستدل على 
الثاني -وهو: أن نسخ الفحوى يستلزم نسخ الأصل- بأن الفحوى لازم للأصل» 
ونع اللارم يسدارم تمي الملروم: 

وأما الأول قلع يستدل عليه وقد استدل عليه الإماء؟ بأن الفتحؤى نا 
للأصلء ورفع المتبوع مستلزم لرفع التابع "3 

#ا أمثلة الاستدراك ب( الفقه ): 

© المثال الأول: 

ذكر القاضي أبو يعلى في مسألة (دلالة أفعال النبي يِ) أنه إذا كان فعله كل 
ابتداءَ من غير سبب مستند إليه ففيه ثلاثة مذاهب: منهم من قال: هي على الوجوب. 
واختار القاضي هذا المذهب. 


قواطع الأدلة (/ 40-95). 

منهاج الوصول - مطبوع مع نهاية السول - .)6١١/١1(‏ 
الأول: نسخ الأصل يستلزم نسخ الفحوى. 

الثاني: نسخ الفحوى يستلزم نسخ الأصل. 

يُنظر: المحصول (”/ .)377٠9‏ 

نباية السول .)517/١1(‏ 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


ومنهم من قال: هي على الندب. ومنهم من قال: على الوقف. 
ثم ذكر دليل القائلين بأنه على الوجوب؛ وهو قوله تعالى: قُلٌ يَأَيّهَا آلكّاشس 4 
إلى قوله: توه لَعَلّحُمْ َهعَدُونَ1) )4 الأراف ١08:‏ فأمر باتباعه والأمر للوجوب © 


ثم ذكر استدراكًا مقدرًا من الخصم - القائل بعدم حمله على الوجوب-: "فإن 
قيل: الاتباع هو: أن يفعل ذلك على وجه الذي فعله النبي كَل فإذا لم يعلم الوجه الذي 

قبل: الاتباع يكون في الفعل وإن اختلف قصد التابع والمتبوع؛ كالمتنفل يأتم 
بالمفترض فيتبعه في صلاته وإن اختلفا في القصد والاعتقاد...". 


© المثال الثاني: 

اسغدرة: تقاض نومت ضنا افيه ف سيدالة(القيناش فق دوه 
والكفارات والمقدرات والأبدال) على دليلهم: "أن مقادير العقوبات على الأجرام 
بحسب ما يحصل بها من كفران النعمة» ومعلوم أن مقادير نعم الله تعالى على عباده لا 
يعلمها إلا الله تعالى» وكان الحد عقوبة مستحقة على الفعلء ولم يكن لنا سبيل إلى 
معرفة مقدار العقوبة على ذلك الفعل إلا من جهة التوقيفء لم يجز له إثبات الحد 
بالقياس. 


الجواب:... وعلى أغبم قد أثبتوا الحد بالقياس» وكذلك الكفاراتء فقالوا: تجب 


ونص الآية: قل يَتأيّهَا آلنَاسُ إِفْ رَسُولُ أنه إِلَيِكُمْ جبِيعًا ألَدِى لَدُد مُلَكُ ألسَّمَوَتٍ وَالْأرْضَ لد لَه إلا هْوَ 
يحي وَيُمِيط فَكامِئوأ آنه وََسُولِهِ ألكي الأ ألِّى يُؤْمِنْ بالله وَكلِصَقِد وَتبِهُوء لَعَلَّكُمَ تهَكدُرن4 
[الأعراف:188], 

يُنظر: العدة في أصول الفقه (”/ ه171-1/9). 

ينظر: المرجع السابق (7/ 9 0717. 

يُنظر: الفصول في الأصول (5/ 5 ١٠١-5١1)؛‏ أصول السرخسي (7/ 115١)؛‏ فواتح الرحموت (1"17/7- 
224. 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


الكفارة على المفطر بالأكل والشرب قياسًا على المجامء0. 

وقالوا: الحد يجب على الرّدءل في المحاربة قياسًا على المباشر على قتال 
لمشر كين 908 

0 بيان الاستدراك: 

استدرك القاضي أبو يعلى عل الحنفية في منعهم القياس في الحدود 
والكقازات بفروع فقهية من مذهبهم: وهذا تقش لهي فقالوا بإاب الكفازة عل 
المفطر في نهار رمضان بالكل والشرب قياسًا على المفطر في نهار رمضان بالجماع. 

وقالوا بالقياس في الحدود. حيث أوجبوا الحد على الردء في المحاربة قياسًا على 
الردء في قتال المشركين» فإن الردء في قتال المشركين يستبحق الغنيمة» مثله مشل المباشر 
لقتال المشركين. 


#ا الاستدراك ب( اللغة العربية ), ومن ذلك: 


" الاستدراك بما في معاجم اللغة: 


© المثال الأول: 


قال الطوك في: (تعريف النسخ في اللغة): "اختلف في النسخ في أي المعنيين هو 


4 


حقيقة» هل هو حقيقة في الرفع والإزالة» أو في النقل وما يشبهه؟ وفيه ثلاثة أقوال: 


)١(‏ ينظر المسألة في كتب الفقه الحنفي: الأصل - المبسوط للشيباني- (7/ 775)؛ بدائع الصنائع (؟/ 48-917)؛ 
الاختيار في تعليل المختار /١(‏ 179). 
الردْء: المعين» ومنه قوله تعالى: إأَأَرْسِلُهُ مَعِنَ ردْءَا مُصَدَق 4 [القصص: "]. يُنظر: الصحاح (ص:٠50)؛‏ 
المصباح المنير /١(‏ 5 77) مادة: (ردأ). 
ينظر المسألة في كتب الفقه الحنفي: المبسوط للسرخسي (198/9١)؛‏ فتح القدير لابن الهمام (0/ 571)؛ 
الاختيار في تعليل المختار (5/ .)١77‏ 


يُنظر: العدة في أصول الفقه (0/ .)١511‏ 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


مدنا الس قبي بالاقسر فوشيو طول اشنا ابن بعد 
والغزالي7© وغيرهما. 

والثاني: أنه حقيقة في الرفع والإزالة» مجاز في النقل» وهو قول أبي الحسين 
البو وغيره. 

والثالث: عكس هذا؛ وهو أنه حقيقة في النقلء مجاز في الإزالة» وهو اختيار 


القفال. ذكر هذه الأقوال وأصحابها الآمدي". 


قوله: (والأظهر أنه في الرفع) أي: الأظهر من هذه الأقوال أن النسخ حقيقة في 
الرفع مجاز في النقل... والأول أظهر على ما في المختصو/ أ ووجهه: أن الرفع أخص 
من النقل؛ فيكون أولى بحقيقة 0 

ثم بعد أن ذكر المختار في المختصر استدرك عليه باختياره فقال: "... فإذا عرفت 
ما على المختار فى المختصو من التوجيه والاعتراض؛ فالتحقيق هاهنا أن يقال: الإزالة 


ا ل لمي فلا إشكال؛ لأن حينئذ 
مترادفان؛ ذ أن ج: _ ة» والنسح : النقل. أو يكونا متفاوتين في 


أهل اللغة؛ إذ كان ترجيحًا بالحقيقة من حيث عموم اللفظ وخصوصه وقد وقع فيه 


)١(‏ لا توجد جزئية النسخ في مختصر التقريب والإرشاد المطبوع» وكذلك لم أقف على قول الباقلاني في التلخيص؛ 
حيث حصل سقط في بداية جزئية النسخ. 
يُنظر: المستصفى (؟/ 6 7). 
ينظر: المعتمد /١(‏ 7715). 
يُنظر: الإحكام للآمدي (8/ /178-171). 
أي: مختصر الروضة - البلبل-. 
يُنظر: شرح مختصر الروضة (1/ 7557). 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


اللغوى. وهو موافق لما ذكرناه من أن 


قال الجوهري: نسخت الشمس الظل وانتسخته: أزالته ونسخت الريح آثار 
الديار: غيرتها. ونسخت الكتاب وانتسخته واستنسخته: كله بمعنى. وذ نسخ الآبة 
بالآية: إزالة مثل حكمها؛ فالثانية ناسخة, والأولى منسوخة. والتناسخ في المبراث: أن 
يموت ورثة بعد ورثة وأصل المبراث قاءٌ . هذا الذى ذكره فى هذه المادة» وقد 

ا ل 
صرح فيه بلفظ الإزالة" . 

قلت: وإن جعل ال: : د والإزالة والنقل وما 
يشبهه - وهو التغيير -؛ كان أولى. وقد صرح الجوهري بلفظ ( التغيير ) فير| 
ا 


© المثال الثانى: 


قالا لبيضاوي في مسألة (ضابط خبر التواتر وشروطه): "... ثم إن أخبروا 


عن عَيانَ فذاك؛ وإلا فيشترط ذلك في كل الطبقات"110. 


فشرح الإسنوي المراد ثم استدرك عليه به) ذكره الجوهري فقال: "يعني أن 
الجمع الذي يستحيل تواطؤهم على الكذب إن أخبروا عن عيان (أي: مشاهدة) فلا 
كلام» وإن نقلوا عن غيرهم؛ فيشترط حصول هذا العدد أيضًا في كل الطبقات» وهو 
معنى قوهم: (لابد من استواء الطرفين والواسطة). 

وتعبير المصنف بالعيان غير واف بالمراد؛ فإن العيان بكسر العين هو: الرؤية» كا 


)١(‏ ينظر: الصحاح (ص:737١٠١)‏ مادة: (نسخ). 
(0) ينظر: شرح مختصر الروضة (7/ 7555-15067). 
(9) منهاج الوصول .)11١/5(‏ 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


قاله اوش 7 والخبر قد لا يكون مستندًا إليها"9. 


" الاستدراك بعلم (الصرف7 ): 
قال البيضاوي في تعريف أصول الفقه: "معرفة دلائل الفقه إجمالآء وكيفية 
الانفاد: ونيا وقال ا انيد" 


فامعد لضا عله تفل ال يي 9" فسوي ون نز ) أنشالة ا عور انه ذلك 
واستشهدوا بقول ابن مالحا في شرم الكافية الشافية!: "ل يأت (فعائل) 
جمعًا لاسم جنس على وزن (فعيل) - فيا أعلم -؛ لكنه بمقتضى القياس جائز في العلم 


ينظر: الصحاح (ص:١1١)‏ مادة: (عين). 

نباية السول (؟51/5/5). 

علم الصرف هو: العلم الذي تعرف به كيفية صياغة الأبنية العربية» وأحوال هذه الأبنية التي ليست إعرابًا 
ولا بناءً. ينظر: شرح شافية ابن الحاجب /١(‏ ١)؛‏ أبجد العلوم (7؟/ 50 7)؛ دروس التصرف (ص:4 -0). 

تموضيوعة: الآلفاظ العريتة عن حيث ول الأض الواحق إل أمكلة عدلفة معان متتسوو لا قتضل إلا با 
كاسمي الفاعل والمفعولء واسم التفضيل» وغير ذلك. ويبحث أيضًا في الصحة والإعلال؛ والأصالة 
والزيادة ونحوها. يُنظر: شذا العرف في معاني الصرف (ص:4). 

كالسبكي الكبير» والإسنويء والمرداوي. يَنظر على الترتيب المذكور: الإمهاج (7/ 40257 نباية السول 
(2)305/1؛ التحبير شرح التحرير .)١18١ /١(‏ 

هو: أبو عبدالله» محمد بن عبدالله بن مالك الطائي الجياني» الأندلسي» الشافعي» جمال الدين» كان إمامًا في 
النحو والمعاني والبيان» جيد المشاركة في الفقه والأصول وغير ذلك.وكان عجبًا في الذكاء والمناظرة وصحة 
الفهم» من مصنفاته: "ألفية ابن مالك"» و"الكافية الشافية" وشرحهاء و"مختصر الشاطبية" (ت:51/7ه). 
تنظر ترجمته في: مرآة الجنان (5/ 707)؛ طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (7/ 59١)؛‏ شذرات الذهب 
(/74)). 

قال حاجي خليفة: "الكافية الشافية في النحو لابن مالك محمد بن عبدالله النحوي (ت: 51/7ه)» وهو كتاب 
منظوم لخص منه ألفيته» ثم شرحها وساه الوافية وعلق عليه نكتّاء وشرحها أيضًا ولده بدر الدين محمد (ت: 
7ه ). يُنظر: كشف الظنون (؟7/ 1759). 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


0 


المؤنشه ك(سعائل) جمع سعيدة اسم أمرأة"90, 


" الاستدراك بعلم (النحو): 


ذكر الإسنوي ل الجمهور بقوله تعالى: #قَلْيَحْدَرٍ 
ليق لاود عَنْ أُمَرِودِ أن مُصِيبَهُمْ فثئةٌ أو يُصِيْبَهُمْ عَدَابٌ ألية 4 1 العر:'5] على أن صيغة 
(افعل) حقيقة في الوجوب. مستخدمًا في ذلك مادة النحو فقال: "... ا ام أن الآبة 
لانن أنه تعالى ابر الخالن بالحذر؛ لام تعال تن بالحذر عن المخالفين؛ 


وذك رالإسنوي جواب هذا الاستدراك بادة النحو أيضاء ثم تتابعت 
الاستدراكات من الفريقين هذه المادة» فقال: "'وجوابه من وجهين: 

أحدهما - ولم يذكره في المحصول- : أن الإضمار على خلاف الأصل. 

اا ا اق ين رمد الور إليه. وهو هنا مفقود. 

فإن قيل: رام «اسرسر لون [النور:1]. 

قلنا: #آلَدِينَ يَكَسَلَلُونَ4 هم المخالفون؛ لأن المنافقين كان يثقل عليهم المقام في 
المسجدء واستماع المخطية فكانوا يلوذون بمن يستأذن للخروج» فإذا أذن له انسلوا 
معه. فنزلت كا 

وقيل: نزلت في المتسللين عن حفر الخندق. 

وإذا كان كذلك فلو آم لفطلل وطن ادبو ع فونه انرا د ارا 
بالحذر عن أنفسهم. 
)١(‏ ينظر: شرح الكافية الشافية (5/ .)١851/‏ 
(0) ينظر: زاد المسير (14-78/5)؛ تفسير ابن كثير (7/ 708)؛ فتح القدير للشوكاني (08/5). 

والتسلل:الخروج في خفية» يقال: تسلل فلان من بين أصحابه: إذا خرج من بينهم. واللواذ: من الملاوذة؛ 

وهو: أن تستتر بثيء مخافة من يراك» وأصله: أن يلوذ هذا بذاك» وذاك بهذاء واللوذ: ما يطيف بالجبل» وقيل: 

اللواذ: الزوغان من شيء إلى شيء في خفية. ينظر: المراجع السابقة. 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


1 


سلمنا هذا؛ لكن يلزم منه أن يصير التقدير: (فليحذر يتسللون منكم لواذًا 
الذين يخالفون). وحيفة يكون اش لحرا د استون ل فاعله ومفعوله. وليس هو 
بها قبله ولا بها بعدم". 

فإن قيل: يكون مفعولا لأجله. فإن الحذر لأجل إصابة ذلك. 

قلنا: أجاب بعضهم بأنه لو كان كذلك لوجب الإتيان باللام؛ لأنه غير مُتّحِد به 
في الفاعل؛ لأن الحذر هو فعل المتسللين» والإصابة فعل الفتنة» أو فعل الله تعالى. 

وهذا الجواب مردود؛ فإن القاعدة النحوية: أنه لا يجب الإتيان بالجار إذا كان 
المجرور (أنَّ أو (أنْ)؛ نحو: عجبت من أنك قائم» وعجبت من أن تقوم؛ فبجوز 
حذف (من) فى الموضعين؛ ل دا ا كه 
لأن الفعل يجب أن يجامع علتهل'ء واجتماعها مستحيل ..."00 


)١(‏ الصواب في إعراب الآية: أن قوله: لأألَذِينَ يحَالُِوتَ4 فاعل» وقوله: «إأن مُصِيبَهُمْ فِتْئَةُ4 مفعول به؛ لأن أن 
وما دخلت عليه في تأويل مصدر تقديره: إصابتهم. يُنظر: إملاء ما من به الرحمن من وجوه الإعراب 
والقراءات (”/ 2١75‏ التبيان في إعراب القرآن (7/ 947/4). 
وعلى كلام الخصم: الفاعل ضميرء وقوله: لآلّذِينَ َلُونَ مفعولء والفعل لفََيَحَدَرٍ)4 لا يتعدى إلى 
مفعولين حتى يكون قوله: لإأن تصِيبَهُم ك4 مفعولا نياك وحينشذ يصير قوله: «إأن تُصِيَهُم فقدة4 
ضائعًا لا تَعلّقّ له با قبله ولا با بعده. 


المفعول لأجله هو علة الفعل. 
قالةاب فالك فق الفعول 0ن وهوى عمل فة متحد ” رقنا وفعاد وان قرط نقذ 
فالقاعدة: أنه لا بد أن يكون زمان الفعل والمفعول له واحدًا؛ فتقول: ضربت ابني تأديباء فالضرب والتأديب 
في وقت واحد. ينظر: شرح ابن عقيل (؟/ .)١187-1١/65‏ 
وني الآية يستحيل اجتاع الفعل مع المفعول لأجله؛ إذ زمان الفعل هو: الحذر» وزمان المفعول لأجله: هي 
الفتنة أو العذاب الأليم» فيستحيل اجتماع الحذر مع الفتنة أو العذاب الأليم؛ لا بينهما من التناني. 

(5) ينظر: نهاية السول .)5:05-5٠605/1(‏ 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


" الاستدراك بكلام العرب: 


وهذا كثير جدًا في كتب الأصول؛ ونذكر منه: 


© المثال الأول: 

ذكر الشيرازي في (باب القول في الحقيقة والمجاز) من بين أدلة القائلين بعدم 
وقوع المجاز في القرآن: "واحتجوا بأن المجاز إنم| يصار إليه عند الضرورة» ويستعمل 
في الكلام لمكان الحاجة. وخطاب الله كِيْكَ منزَّه عن مثل ذلك؛ فإن الله تعالى لا يوصف 
بالضرورة والحاجة في شيء من ذلك في الأمور» فلم يكن في كلامه مجاز. 

والجواب: لا نسلم أن استعمال المجاز موقوف على الضرورة؛ بل ذلك لعلة 


عادتهم: استعمال المجاز مع القدرة على الحقيقة"0. 


© المثال الثاني: 

قال ابن رشد: "مسألة: ليس للاسم المشترك عموم ولجميع ما يقال عليه» وإن 
كان قديرى ذلك بعضهم؛ مثل من حمل قوله تعالى: #أَوْ للمَسَكُمُ آلِيَسَآء»# 
[النساء:48/لمائدة:7]» على الأمرين حميعًا -أعني التكاح واللمس بالجارحة التي هي اليد-. 
وهذا يتبين خلافه باستقراء كلام العرب؛ فإنهم لبس يطلقون في مخاط, (العين) 
مثلاً ويريدون به أن بة لهم (العين)"90. 


" الاستدراك بعلم (التاريخ ): 


قال البيضاوي في مسألة (هل يجوز تفويض ا حكم إلى النبي وَل أو إلى العالم؟): 


.)١171-1١1١ /1١( شرح اللمع‎ )1( 


(0) الضروري في أصول الفقه (ص:١١١).‏ 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


1 


"وجزم به موسى بن عمران” ' لقوله ا ايلا بعد ما أنشدت اينة النضر بن الحارث: 
(لى سمدم ا ذا 


قالالإسنوي 0 بأمرين: زتهي قضية 
الاسترودق) نه رذ لازي عل وان ا 0 في السيرة أن النبى يله حين 
فرغ من بدر الكبرى توجه إلى المديئة ومعه الأسارى» فليا كان بالصفراء أمر عليًا 


)١(‏ هو: أبو عمران» موسى بن عمران» متكم من المعتزلة» من الطبقة السابعة» كان واسع العلم في الكلام 
والفتياء وكان يقول بالإرجاء؛ ولم تذكر المراجع المترجم له سنة وفاته» وإن كان معظم تلك الطبقة في الربع 
الأول من القرن الثالث» وجاء في ترجمته أن اسمه: مُويس» وكذلك جاء في المحصول والتحصيل. 
تنظر ترجمته في: طبقات المعتزلة (ص:١7)؛‏ فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة (ص:717/94). 
يُنظر كذلك: المحصول (57/ 7177١)؛‏ التحصيل (؟7/ 777). 
منهاج الوصول - مطبوع مع نهاية السول -(405/57). 

هو: النضر بن الحارث بن علقمة بن كلدة بن عبد مناف بن عبدالدار بن ة قصي القرشي» وكان أشد قريش في 
تكذيب النبي كيِةِ والأذى له ولأصحابه» وكان ينظر في كتب الفرس ويخالط اليهود والنصارىء» وكان يقول: 
إنما يأتيكم محمد بأساطير الأولين. وكان صاحب لواء المشركين ببدرء أسره المقداد يوم بدرء وأمر رسول الله 
يل بضرب عنقه» فقتله علي بن أبي طالب ظه. 
تنظر ترجمته في: سيرة ابن هشام (7/ /17"1)؛ الكامل في التاريخ /١(‏ 095). 
هو: أبو محمدء عبدالملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري, جمال الدين, العلامة النحوي الإخباري» 
راوي السيرة عن زياد بن عبدالله البكائي عن ابن إسحاق مصنفهاء وإنم| نسبت إليه فيقال: "سيرة ابن 
هشام"؛ لأنه هذبهاء وزاد فيهاء ونقص منهاء وحرر أماكن واستدرك أشياء. أصله من البصرة» وأقام بمصرء 
واجتمع به الشافعي حين وردها. من مصنفاته: السيرة النبوية المعروفة ب"سيرة ابن هشام". وله كتاب في 
أنساب حمير وملوكهاء وكتاب في شرح ماوقع في أشعار السير من الغريب» (ت:"17١‏ 7"ه). 
تنظر ترجمته في: وفيات الأعيان /٠"(‏ /ا/١1)؛‏ تاريخ الإسلام (10/ 05/8١‏ البداية والنهاية /١١(‏ 581). 
الصفراء: هو وادٍ من أودية الحجازء وأحد الأوديه الكبيرة في المملكة العربية السعودية ينحدر من جبال 
السروات باتجاه الغربء ويبلغ طوله أكثر من )١١١(‏ كيلاً تقريباء قريب من المدينة» ويقال له: ذو أثيل» 


سمي بهذا الاسم نسبة إلى الصفراء وهي قرية قديمة ذكرها أصحاب المعاجم المتقدمون؛ مثل: ياقوت 
42-2 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


فقتل النضر بن الحارث, ثم أنشد بعد ذلك ماقيل في القتلى» فقال: وقالت 
قتيلة بنت الحارثت) أخت النضر بن الحارث:. 


قال ابن هشام: فيقال - والله أعلم - إن رسول الله كي لما بلغه هذا الشعر قال: 
«لو بلغني هذا قبل قتله لمننت عليه)!©. هذا آخر كلام ابن ا 


والمصنف هلله ال د 
وكذلك ك3 لمكا وايةمدم 8 2 قاع 8 


الحمويء. وكان هذا الوادي من أودية بني غفار من قبيلة كنانة» واليوم يتتسب سكانه إلى قبيلة حرب. 


يُنظر: معجم البلدان /١(‏ 45)؛ موقع ويكيبيديا الموسوعة الحرة على الرابط: 
012.01/7111 1126 17/1.حط. 1ه // :مقط 


هي: قتيلة بنت النضر بن الحارث بن علقمة بن كلدة بن عبد مناف بن عبدالدار بن قصي القرشية» قال ابن 
حجر: "وم أر التصريح بإسلامها؛ لكن إن كانت عاشت إلى الفتح فهي من جملة الصحابيات» ورأيت في 
آخر كتاب "البيان" للجاحظ أن اسمها: ليل» وذكر أنها جذبت رداء النبي كَلِةِ وهو يطوف وأنشدته الأبيات 
المذكورة". وجاء في الأعلام:"أدركت الجاهلية والإسلام» وأسلمت بعد مقتل أبيها "» (ت: في خلافة عمر 
في حوالي سنة ١٠'ه).‏ 
تُنظر ترجمتها في: الاستيعاب (5/ 5 190١)؛‏ الإصابة (8/ ١8)؛‏ الأعلام (0/ .)١10‏ ويُنظر: البيان والتبيان 
(ص:017/9). 
قلت: والذي جاء في المراجع السابقة أنها بنت النضر وليست أخته. وهذا هو الراجح» وهو الذي صوبه 
السّهِيلٍ شارح سيرة ابن هشام. يُنظر: الروض الأنف (578/60). 
ينظر: السيرة النبوية لابن هشام (7/ 23704)؛ السئن الصغير» ب: ما يفعل بالرجال البالغين من أهل الحرب 
بعد الأسر وقبله (؟/ 784/ ح: 78717). 

(6)9 ينظر: السيرة النبوية لابن هشام .)709-1٠8//79(‏ 

(5) ينظر: المحصول (5/ .)١55‏ 

(0) ينظر: الإحكام للآمدي (5/ 555). 


5) ينظر: مختصر ابن الحاجب (7/ ٠75١)؛‏ الحاصل (”7/ 5 77)؛ التحصيل (7777/5). 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


وقد عرفت مما تقدم من كلام ابن هشام أنها أخته؛ لا ابنته. 
4 


وصرحوا أيضًا بأمها أنشدته للنبي يِه وهو خلاف مقتضى كلام ابن هشام : 


.)5540-75749 /5( غهاية السول (450-9464/7). ويّنظر كذلك الإمباج‎ )١( 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


]الم ذبحث الثاني 


صيغ الاستدراك الأصولي, وتطبيقاتها. 


« المطلب الأول: صيغ الاستدراك الصريحة؛ وتطبيقاتها . 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


كك المطلب الأول 
صيغ الاستدراك الصريحة. وتطبيقاتها 


4 
هد 


صيغ الاستدراك الصريحة: ما دلت على الاستدراك بلفظها. 
بمعين: أن المستدرك يستخدم الفاظًا تل بذانها عل الاستدراك: 
ونظرًا لكثرة هذه الصيغ اجتهدت في تصنيفها في مجموعات» وبلغ عددها ثاني 
جموعات: 
# المجموعة الأولى : صيغة الاستدراك وأداتها" ومايرادفها" . وفيها أربع 
صيغ. 
" أولاً: صيغة (استدرك). 


ذكر المرداوي في مسألة (التخصيص بالعقل): "وجعل أبو الخطاب مأخذ 


القتلاف ق أكون العتكن بها أرلا اعون والعبيع العفابين "فزن صخ 
ذلك كان هذا أيضًا من فائدة الخلاف؛ لكن استدركه عليه الأصفهات 9 


.)١٠١0:ص( 787)؛ الجنى الداني‎ /١( أداة الاستدراك (لكن). يُنظر: مغني اللبيب‎ )١( 

(0) ينظر في هذا البحث معنى الاستدراك في اللغة (ص:377-70)) وفي الاصطلاح (ص:79-178). 

(9) ينظر: التمهيد لأبي الخطاب .)1١5-1١١/5(‏ 

(5) ووقع لمحقق التحبير وهم؛ فظن أن المراد بالأصفهاني هنا هو: أبو الثناء محمود بن عبدالرحمن الأصفهاني 
(ت:54لاه)ء فأحال على كتابيه: شرح المنهاج /١(‏ 5٠5)؛‏ وبيان المختصر (708/17). والعجيب: أن 
أبا الثناء لم يشر لكلام أبي الخطاب في الموضوعين. والصحيح: أن المراد بالأصفهاني هنا هو:أبو عبدالله محمد 
بن محمود الأصفهاني (ت:"1017ه) في شرحه للمحصولء ونص عبارته: "قال أبو الخطاب الحنبلي: يجوز 
تخصيص العمومات بدلالة العقل» ذكره شيخناء وحكى قول إمامنا أحمد هه في قوله تعالى: #وَهُوَّ أَللّهُ فى 
لْسَّمَنوتٍ وَف الَْرْضٍ )4 [الأعا:؟]» وقد عرف المسلمون مواضع كثيرة ليس فيها الرب تعالى؛ كأجواف 
الازو و اماك القارو وعة متعيص الشاهر بالعال وعيل| لحل <١‏ عتصيعن» رمز ام فوا من 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


01 


00 


والتفسواة 9 بها فيه نظر 


** ل هو ٠+‏ 


" ثانيا: صيغة ( تعقيب) 
قال المرداوي في فصل (مستند غير الصحابي): "5 قوله:(ثم قصد) أي الشيخ. 
(إسماعه وحده. أو) قصد إسماعه (مع غيره) ساغ له أن يقول: حدثناء أو أخبرناء 
وقال» وسمعت. وكذا يقول: أنبأناء ونبأنا؛ ولكنه قليل عندهم؛ لآنه أشهر استعالها في 
الإجازة» فيجوز ني التحديث إذا قرأ الشيخ أن يقول: حدثناء وأخبرناء وأنبأناء 
ل 


وقد نقل القاضي عياض!' الإجماع في هذا كله" ؛ فلذا تعقب بعضهم على 


قال: العقل لا نُحْسّن ولا يُمَبّح فيه| يقع لي. هذا ما قاله هذا الإنسان, ولا يخفى عليك ما فيه من الفساد. وسوء 
الفهم!". الكاشف عن المحصول (5/ /549-59). 
لم يصرح النقشواني باسم أبي الخطاب» ونص قوله: "الكلام - هاهنا- ليس في مطلق العموم؛ بل في 
العمومات الدالة على الأحكام الشرعية؛ فإن الفقيه ليس ينظر في غير أدلة هذه الأحكام؛ وكذلك الأصوليء 
وإذا كان كذلك فالعقل لا مجال له في تخصيص هذه العمومات إلا بالنظر في دليل آخر شرعي؛ لأن بدهة 
العقل ونظر العقل ليس مستقلاً بدرك الحكم الشرعي» فكيف يخصص العام الدال على الحكم الشرعي؟! 
فإذا فرضنا نضا عامًا يقتضي إباحة الفعل؛ فالعقل إنم| يخصصه لو أدرك الحظرء فإذا لم يتمكن العقل من إدراك 
شيء من الأحكام؛ كيف يخصص العام؟!". تلخيص المحصول (ص:220794-5171.» ويّنظر قول النقشواني 
أيضًا في: البحر المحيط (؟/ 01 7). 

(0) ينظر: التحبير شرح التحرير (5/ 5557). 

(*) هو: أبو الفضائل» عياض بن موسى اليحصبي الأندلسي المالكي, فقيه محدث إخباري» أخذ عن ابن رشد» 
وابن العربيء والمازري» تولي القضاء بسبتة ثم بغرناطة» ثم انتقل إلى مراكشء. من مصنفاته: "إكمال المعلم 
بفوائد مسلم". و" ترتيب المدراك"» و" مشارق الأنوار في غريب الحديث"؛ (ت:؟ 5 4ه) بمراكش. 
تُنظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء (2517/7؛ الإحاطة في أخبار غرناطة (5/ 188)؛ الديباج المذهب 
.)١١8/1(‏ 


ولفظه: "ولا خلاف أنه يجوز في هذا أن يقول السامع منه: حدثناء وأخبرناء وأنبأناء وسمعت فلانا يقول» 
دم 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


ابن الصلاح”" في قوله بعد أن حكى ذلك: إن فيه نظرًاء أو إنه ينبغي فيما شاع 
استعماله من هذه الألفاظ أن يكون مخصوصًا بها سمع من غير لفظ الشبيةه. 

وجه التعقيب عليه: معارضته للإجماع» وأنه لا يجب على السامع أن يبين: هل 
كان السماع من لفظ الشيخ أو عرضًا؟"9. 


© المثال الثانى: 


قال أمير حاج في مسألة (تقليد العوام لأعيان الصحابة): "تكملة: نقل الإمام 
في البوهان/ إجماع المحققين على منع العوام من تقليد أعيان الصحابة؛ بل من 
بعدهم, أي بل قال: عليهم أن يتبعوا مذاهب الآئمة الذين سبروا ووضعوا ودونوا؛ 
لآنهم أوضحوا طرق النظرء وهذبوا المسائل» وبينوها وجمعوها؛ بخلاف يجتهدي 
الصحابة فإنهم لم يعتنوا بتهذيب مسائل الاجتهاد, ولم يقرروا لأنفسهم أصولاً تفي 
بأحكام الحوادث كلها؛ وإلا فهم أعظم وأجل قدرًاء... وحاصل هذا: أنه امتنع تقليد 
غير هؤلاء الأئمة؛ لتعذر نقل حقيقة مذهبهم» وعدم ثبوته حق الثبوت؛ لا لأنه 


وقال لنا فلان» وذكر لنا فلان". يُنظر: الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع (ص:19). 

هو: أبو عمروء عثمان بن عبدال رمن بن عثمان الكردي الموصلي الشهرزوري الشافعي» تقي الدين» كان أحد 
فضلاء عصره في التفسير والحديث والفقه وأساء الرجال وما يتعلق بعلم الحديث ونقل اللغة» وكانت له 
مشاركة في فنون عديدة» وهو شيخ ابن خلكان المؤرخ المشهور. من مصنفاته: "المقدمة في علوم الحديث". 
وشرح قطعة من "صحيح مسلم" اعتمدها النووي في شرحه و له "الفتاوى". (ت:7141ه). 

تنظر ترجمته في: وفيات الأعيان (7/ 577 7)؛ طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (؟/117)؛ طبقات الحفاظ 
"1١‏ 0ه). 

ينظر: مقدمة ابن الصلاح (ص:1737). 

التحبير شرح التحرير (5/ 70737-171) 


ا 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


1 


فسوي ننه واننانكيم ها نديو ين عبن ل : (لا خلاف بين الفريقين 
في الحقيقة؛ بل إن تحقق ثبوت مذهب عن واحد منهم جاز تقليده وفاقًا؛ وإلا فلا). 
وقال أيضًا: (إذا صح عن بعض الصحابة مذهب في حكم من الأحكام؛ لم يجر مخالفته 
إلا بدليل أوضح من دليله هذا)©) 

وقد تعقب بعضهم أصل الوجه لهذا: بآنه لا يلزم من سير هؤلاء كما ذكر 
وجوب تقليدهم؛ لأن من بعدهم جمع وسبر كذلك إن لم يكن أكثر ولا يلزم وجوب 
اتباعهم؛ بل الظاهر في تعليله في العوام أنهم لو كلفوا تقليد الصحابي لكان فيه من 
العو عونو د مها رسيي رضي الها لاضف 1 

© المثال الثالث: 

قال أمير بادشاه في مسألة (جواز تكليف المجتهد عقلاً بطلب المناط ليحكم في 
محاله): "ثم بعد جوازه - أي: تكليف المجتهد بطلب المناط- وقع التكليف به سمعًا. 


قيل: ثبت وقوعه ظنّاه وهذا القول لأبي الحسين”. ... وقيل: وقع قطعاء وهو 


قول الأكثر؛ لقوله تعالى: مفَاَغْثَيرُواً كان لْأَبْصَرِ) | الحشر:؟]؛ فإن الاعتبار: رد الشيء 
إلى نظيره بأن يحكم عليه بحكمه؛ وكذا سمى الأصل الذي ترد إليه النظائر عبرة» 


010 شو امو عسي ع العرو بن عب السنلا مده القا سيان سق تو تب كلدي الشافسي الكت 
ب(عز الدين) و(سلطان العلماء)» من أكبر تلاميذ السيف الآمدي» درس عليه الأصولء كان زاهدًا ورعًا قويًا 
في الحق لا تأخذه في الله لومة لائم» له مواقف معروفة في مواجهة التتار والفرنجة» من مصنفاته: "التفسير 
الكبير". و"القواعد الكبرى"», و"الفتاوى الموصلية". (ت: 5٠55ه).‏ 
تُنظر ترجمته في: طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي (8/ 2709؛ البداية والنهاية (17/ 770)؛ طبقات 
ابن قاضي شهبة (”/ .)٠١9‏ 

(؟) ينظر: كلام العز بن عبدالسلام في: فتاويه (ص: ٠‏ 5)؛ البحر المحيط (5/ .)51٠‏ 

(0) يُنظر: التقرير والتحبير (”/ 51/7). 

(5) ينظر: المعتمد (7/ 1891 739037). 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


وهذا يشمل الاتعاظ, والقياس العقلي والشرعيء, وسياق الآية للاتعاظ» فتدل عليه 
عبارة» وعلى القياس إشارة... وأما ظهور كونه - أي: الاعتبار - في الاتعاظ بالنظر إلى 
خنفضوض السبي؟ لتزول الآية المشار إلبهنا بقوله» وليعد أن يراه يقوله تعالى: 
لا دْآغتي روأ بعد قوله: «إيْرِبُوَ بُبوتهُم بأَيدِيهمْ وَأَدِى الْمُؤْمِنِنَ4» فقيسوا الذرة 
بالبر» ىا هو لازم الاستدلال لعدم المناسبة» فلا يحمل كلامه تعالى عليه. 

والجواب عنه ما أفاده بقوله: (فالعبرة لعموم اللفظ لا الخصوص السبب)» 
فانتفى الأول (وهو ظهور كونه للاتعاظ)» وبه (أي: بآن العبرة لعمومه) انتفى الثاني 
أيضًا؛ إذ المرتب على السبب المذكور الاعتبار الأعم منه (أي: من قياس الذرة على 
البر) أي: فاعتبروا الشيء بنظيره في مناطه» الظرف متعلق بنظيره؛ لما فيه من معنى 
الفعل في المثلات (أي: العقوبات - جمع مثلة بفتح الثاء وضمها متعلق بالاعتبار -) 
وغيرها. 


وهذا الطريق في إثبات التكليف بالقياس أيسر من إثباته (أي: التكليف به 


دلالة) كما ذهب إليه صدر الشريعة"!؛ لأن فهم الأمر بالقياس من الأمر بالاعتبار 
بطريق اللغة من غير اجتهاد؛ لثلا يلزم إثبات القياس بالقياس بعيد جذًا؛ فإن من 
المعلوم أنه لا يفهم كل من يعرف اللغة ذلك كا أفاده بقوله: (إذ لا يفهم فهُمّ اللغة) 
نصب على المصدرية؛ فإن المنفي إنما هو هذا النوع من الفهم لا مطلقه. (الأمر 
بالقياس) قائم مقام فاعل يفهم, (ني الأحكام) متعلق بالقياس من الأمر بالاتعاظ. 


والشارح تعقب المصنف/ في هذا فليرجع إليه. 


.)١709/-١765 ينظر: التوضيح (؟/‎ )١( 

(؟) المراد بالشارح: أمير حاج؛ والمصنف: ابن الحمام. وعبارة أمير حاج: "وهذا الطريق في إثبات التكليف 
بالقياس بطريق القطع من الآية أيسر من إثباته -أي التكليف به- بطريق القطع منها دلالة» كما تنزل إليه 
صدر الشريعة وقال: وطريقها في هذه الصورة: أن الله ذكر هلاك قوم بناء على سبب؛ وهو اعتزازهم بالقوة 


والشوكة» ثم أمر بالاعتبار ليكف عن مثال ذلك السبب؛ لثلا يترتب عليه مثل ذلك الجزاء. فالحاصل: أن 
42 
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وي انعا ميعن 


" ثالثًا: صيغة ( تتبع ): 
© المثال الأول: 
قال الجويني في مسألة (حجية القياس): "إذا قلنا: إن سبيل الأقيسة السمعية 
سبيل الآمارات التى تنصب؛ فلسنا نقول ذلك من تلقاء أنفسنا؛ ولكن كل صورة 
دلت الدلالة القطعية على نصب وصف من الأوصاف فيها علماً على حكم. فنقدره 
علأء وكل صورة قامت فيها دلالة قطعية سمعية على منع العلل وامتناع نصب 


العلم بالعلة يوجب العلم بحكمهاء فكذا في الأحكام الشرعية من غير تفاوت» وهذا المعنى يفهم من لفظ 
(الفاء) وهي للتعليل» فيكون مفهومًا بطريق اللغة من غير اجتهاد» فيكون دلالة نص لا قياسًا؛ حتى لا يكون 
إثبات القياس بالقياس؛ بل في التلويح. وفيه نظر؛ لآن الفاء؛ بل صريح الشرط والجزاء لا يقتضي العلة التامة 
حتى يلزم أن يكون علة وجوب الاتعاظ هذه القضية السابقة» غاية ما في الباب أن يكون لما دخل في ذلك» 
وهذا لا يدل على أن كل من علم وجود السبب يجب عليه الحكم بوجود المسبب؛ بل ما ذكره من التحقيق مما 
يشك فيه الأفراد من العلماء» فكيف يجعل من دلالة النص وقد سبق أنه يجب أن يكون ممايعرفه كل من 
يعرف اللغة؟! وإلى هذا أشار المصنف بقوله: (إذ لا يفهم فهمَ اللغة الأمر بالقياس في الأحكام من الأمر 
بالاتعاظ). وقد أجيب: أولاً: بأن الفاء تدل على العلية في الجملة» وظاهر أن لا علة هنا لوجوب الاتعاظ 
سوى القضية السابقة فتكون كل العلة» وعلى تقدير التسليم لكونها لها دخل في العلة تثبت أيضًا أن لها دلالة 
على العلية في الجملة. وثانيًا: بأن التحقيق الذي ذكره صدر الشريعة ما لا ينبغي أن يشك فيه عارف باللغة» 


فلوشك فيه واحد من أفراد العلماء فقد يكون لعدم علمه باللغة أو تمن يظهر الشك عنادّاء هذا والشرط في 
ثابنًا في المنصوص عليه لغة بحيث يعرفه أهل اللسان» وأما 


أي ما ذكره الشارح أمير حاج من استدراك على ابن ال مام غير متجه. فأمير بادشاه يستدرك أيضًا على أمير 
حاج. 
(؟) يُنظر: تيسير التحرير .)1١9-١١/8/5(‏ 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


والجملة في ذلك الأقيسة السمعية لا تدل لأعيانها عقلاً؛ وإنما تدل بأن تنصب 
أدلة مواضعة وتوقيفا. 


07 


فإ هاو "١‏ بدن ولاقو وق الوا :اف ندال هل :تساي آمار لنت تط دوين : 


قلنا: سنذكر ذلك بعد فراغنا عن تت 
تعال © 
© المثال الثاني: 
قال الجويني: "ذهب النهرواني والقاشاني إلى أن المقبول من مسالك النظر 
في مواقع الظنون شيئان: 

أحدهما: ما دل كلام الشارع على التعليل به» ولهذا صيغ؛ منها... 

والأمر الثاني: إلحاق ما يكون ني معنى المنصوص عليه بالمنصوص عليه»... 

وما عدا هذين من سبل النظر فهو مردود عند هو لاء.... 

صفحة الخلاف. وطالبو 


© المثال الثالث: 

قال السمعاني في مسألة (إثبات الكفارات والحدود بالقياس): "ومنع 
أبو الحسن الكرخى أيضًا أن يعلل ما رخخص فيه لنوع مساهلة؛ كأجرة الحيام؛ 
وقطعة الشاربء والاستصناع فيها جرت به العادة مثل الخفاف والأواني وغير ذلك. 


أي المنكرون لحجية القياس. 
يُنظر: التلخيص (158/7). 
يُنظر: البرهان (؟/ : لالا-/ا/ا/ا). 


يُنظر: الفصول في الأصول .)١١8/5(‏ 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


يفوا بشىء ثما ذكروه. ونورد 


" رابعا: صيغة ١‏ لكن ): 
لكو احرف اعد رداك" ونوك اقائيواق مله الصجعة يعن لظ افننيةا) فى 
مناقشة الخصوم: (سلمنا... ولكن...). وأضرب لذلك مثلآء ثم أذكر أمثلة لاستعمال 
كن سعد مقو الك 


© مثال لصيغة (لكن) بعد لفظ (سلمنا): 


قال الرازي في مسألة (تخصيص العموم بمذهب الراوي): "الحق: أنه لا يجوز 
تخصيص العموم بمذهب الراوي» وهو قول الشافعي ذ#؛ لأنه قال: إن كان الراوي 
حمل الخبر على أحد محمليه؛ صرت إلى قوله» وإن ترك الظاهر لم أصر إلى قوله. 


خلانًا لِعِيسَى بن أبا4 


... واحتج المخالف: بأن مخالفة الراوي إن كانت 
لاعن طريق؛ كان ذلك قادحًا في عدالته» فالقدح في عدالته قدح في متن الخبر. 


وإن كانت عن طريق فذلك الطريق إما محتمل؛ أو قاطع. ولو كان الدليل محتملاً 


.)40-/9 /5( ينظر: القواطع‎ )١( 

(؟) ينظر: مغني اللبيب (١/787)؛‏ الجنى الداني (ص:5 42٠١‏ وينظر في كتب الأصول: القواطع (1١/09)؛‏ 
أصول السرخسي (1/١١7)؛‏ شرح الكوكب المنير (55577/1). 

() هذا الأسلوب يكثر في كتب الجمهور؛ وخاصة المحصول للرازيء والإحكام للآمدي. 

(4:) هو: أبو موسىء عيسى بن أبان بن صدقة» تفقه على محمد بن الحسن ولزمه ستة أشهر. وصف بالذكاءء. 
والسخاء» وسعة العلم» ولي قضاء البصرة حتى مات» من تصانيفه: "إثبات القياس"» و"اجتهاد الرأي". 
و"الجامع". (ت:١171ه)‏ بالبصرة. 
تنظر ترجمته في: أخبار القضاة (7/ ١٠177-11)؛‏ أخبار أبي حنيفة وأصحابه (ص:/57١-1917١)؛‏ الجواهر 


المضيئة 0/53 از لعجن قم رلا تمق ع دعا قاع ) . 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


لذكره؛ إزالة للتهمة عن نفسه. والشبهة عن غيره. ولما بطل ذلك تعين القطع. 

والجواب: أن إظهاره لذلك الدليل المحتمل إنم| يجب عليه مع من ناظره؛ فلعله 
م تنفق تلك المناظرة. 

سلمنا أنه ذكره؛ لكن لعله لم ينقل» أو نقل لكنه لم يشتهرء والله أعله "0. 

أمثلة لصيغة (لكن): 

© المثال الأول: 

قال السمعاني في مسألة (دلالة صيغة الأمر المطلقة) في رده على الواقفية: 
أواننا لتقي كالوا: إن هذا ات مكنع د سار الأنباء انعد عوقنم البعان 
مها عند إرادة أحد وجوهههم). 

قلنا: نحن لا نتكر وجود الأساء المشتركة في اللغة؛ ولكن ليس هذا من جملتها؛ 
لأنه لو كان يقول القائل لغيره: (افعل) حقيقة في أن يفعل» وحقيقة في التهديد الذي 
يقتضى في أن لا يفعل» أو غير ذلك ما ذكروه؛ لكان اقتضاؤه لكل واحد من هذين على 
سواء لا ترجيح لأحدهما على الآخر. ولو كان كذلك لما سبق إلى أفهامنا عند سماعها 
من دون قرينة أنْ المتكلم بها يطلب الفعل ويدعو إليه. كا أنَّه لما كان اسم اللون 
مشتركًا بين البياض والسواد لم يسبق عند هذه اللفظة من دون قرينة السواد دون 
البياض: 

ومعلوم أنَا إذا سمعنا قائلاً يقول لغيره: (افعل)» وعلمنا تجرد هذا القول عن 
قل ونان تابون ان فتاه ال عدلني انفكا :كم ]ف اسايق درا مق 
حمارًا؛ فإن الأسبق إلى أفهامنا الدابة المعروفة دون الأبله الذي يُشْبّهِ مها. 


وقد بطل بهذا الكلام دعواهم أن الاسم مشتركء وإذا بطل الاشتراك لم يبق إلا 


.)١159-1١77/7( ينظر: المحصول‎ )١( 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


© المثال الثاني: 


قال الغزالي في (ما يعلم كذبه من الأخبار): "القسم الثاني من الأخبار:ما يعلم 
كذبه. وهي أربعة... الرابع: ما سكت الجمع الكثير عن نقله. والتحدث به مع 
جريان الواقعة بمشهد منهمء ومع إحالة العادة السكوت عن ذكره؛ لتوفر الدواعي 
على نقله.... وبمثل هذه الطريقة عرفنا كذب من ادعى معارضة القرآن» ونص 
الرسول على نبي آخر بعده» وأنه أعقب جماعة من الأولاد الذكور» ونصه على إمام 
بعينه على ملأ من الناس» وفرضه صوم شوال وصلاة الضحىء. وأمثال ذلك ما إذا 
كان أحالت العادة كتمانه. 


فإن قيل: فقد تفرد الآحاد بنقل ما تتوفر الدواعي عليه حتى وقع الخلاف فيه؛ 
كإفراده يف امج أو قرانه""... ونقلت الأمة سور القرآن» ولم تنقل المعوذتين نقل 
غيرهما؛ حتى خالف ابن مسعود #5 في كونب من القرآن7 '» وما تعم به البلوى من 


اللمس والمس أيضًاء فكل هذا نقض على هذه القاعدة. 


.)88 /1١( ينظر: قواطع الأدلة‎ )١( 

(؟) اختلف العلماء في نسكه يله في حجة الوداع هل كان قارنًا أو مفردّاء فقال الحنفية والحنابلة: إنه كان قارناء 
وقال المالكية والشافعية: كان مفردًا. ينظر: الحاوي (5/ 55)؛ المبسوط للسرخسي (2357/5؛ البيان 
والتحصيل (7/4)؛ شرح الزركشي على الخرقي /١(‏ 2017). وينظر المسألة في نيل الأوطار (0/ 79)؛ 
حيث فصل فيهاء وذكر الروايات وطرق الجمع بينها. 

)6 ينظر: تفسير القرطبي (70/ »)755١‏ نقل هذا الرأي عن ابن مسعود» وتوجيه العلماء له. وعقد الباقلاني في 
كتابه الانتصار للقرآن باب في " الكلام في المعوذتين والكشف عن ظهور نقلهم| وقيام الحجة بهماء وإبطال ما 
يدعونه من إنكار عبدالله بن مسعود لكونهم| قرآنًا منزلاء وتأويل ماروي في إسقاطها من مُصحفه وحكّه 
إياهماء وتركه إثبات فاتحة الكتاب في إمامه» ما يتصل ببذه الفصول". يُنظر: الانتتصار للقرآن -1٠٠١/١(‏ 
در 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


والجواب:... وأما المعوذتان فقد ثبت نقلهم| شائعًا من القرآن كسائر السورء 
وابن مسعود 4 لم ينكر كونه) من القرآن؛ لكن أنكر إثباتهها في المصحف"20. 


©المثال الثالث: 


قال الطوغ في مسألة (هل الكفار محاطبون بفروع الشريعة؟): "قول©: 
(والتكليف بالمناهى يستدعى نية الترك تقربًا ولا نية لكافر). 


هذا تقرير لضعف مذهب القائلين: بأن الكفار مكلفون بمناهي الشرع الفرعية 
كترك المحظورات» دون مأموراته كفعل الواجبات» ووجه الفرق على قوهم: هو أن 
مقصود الأوامر الشرعية التقرب إلى الله يخ ب| + 
عاجلة؛ كإغناء الفقراء بالزكاة ونحوه. والتقرب إلى الله 6ه 
المخبر عنه» وذلك هو الإيمان. فمقصود الأوامر لا يتتصور من الكافر قبل الإيمان» 
بخلاف المناهي فإن مقصودها إعدام مفسدتها المترتبة عليهاء كمفسدة القتل والزنى 
والظلم والبغي ونحو ذلكء. وترك هذه المفسدة وبراءة تاركها من عهدتها لا يتوقف 
على تصديق ولا إيان» والمؤمن والكافر فيه سيان. 

وتقرير الجواب: أن نقول: قولكم: التقرب بالمأمورات لا يصح إلا بعد 
التصديق والإيان» قلنا: نعم» وكذلك نقول؛ لكن ليس كلامنا في الصحة؛ إنم) هو في 
التكليف بها حال الكفرء بشرط تقدم الإسلام على فعلهاء وقد سبق دليل ذلك 


.)197/7-1١51//57( ينظر: المستصفى‎ )١( 
.)5١١ /١( - أي مختصر الروضة (البلبل) - مطبوع مع شرح مختصر الروضة‎ )0( 
.)510-11١5 /١( ينظر: مختصر الروضة‎ )0( 
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ْ 


#ا المجموعة الثانية : صيغ العنونة والتصدير ؛ وفيها ست صيغ. 
هذه المجموعة لا تكون للاستدراك على الإطلاق؛ بل إذا كان يقصد بها التنبيه على 
أمر سابق يشعر بالمخالفة. 
" أولاً: التصدير بر اعلهم9" ): 
© المثال الأول: 
قال السمعاني في مسألة (هل يجوز تفويض الحكم إلى النبي وَل أو إلى العالم؟): 
واعلم أن هذه المسألة أوردها متكلمو الأصوليين وليست بمعروفة بين الفقهاء» وليس 
فيها كثير فائدة؛ لأن هذا فى غير الأنبياء لم يوجد. ولا يوجد توهمه في المستقبل» فأما في 
حق النبي ولد فقد وجد فقلنا على ما وجد. وهذا القدر كاف في هذه المسألة» 
والله أعله"9. 
© المثال الثاني: 
قال الغزالي في مسألة (خلاف التابعي في زمان الصحابة هل يعتد به في انعقاد 
الإجماع؟): "واعلم أن هذه المسألة يتصور الخلاف فيها مع من يوافق على أن إجماع 
الصحابة يندفع بمخالفة واحد من الصحابة» أما من ذهب إلى أنه لا يندفع خلاف 


الأكثر بالأقل كيفما كان؛ فلا يختص كلامه بالتابعي "0 


)١(‏ مما يدل على أن هذه الصيغة من صيغ الاستدراك: ما قاله الصدر المحبوبي: "واعلم أن تقرير فخر الإسلام 
-رحمه الله تعالى- على هذا الوجه..." فقال التفتازاني في شرحه: "قوله: (واعلم أن) الاستدراك المذكور إن| هو 
على ما أورده المصنف ح رحمه الله تعالى - من تقرير فخر الإسلام - رحمه الله تعالى -؛ لا على عبارته في كتابه 
المشهور...". فشرح الصيغة بأنها استدراك. يُنظر: التوضيح و التلويح .)35١6-7١5 /١(‏ فأكد التفتازاني أن 
صيغة " أعلم " هنا للاستدراك. 


(؟) القواطع (45/6). 
() المستصفى (؟/ 5٠١‏ 7). 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


©المثال الثالث: 


قال الطوي في مسألة (المُعرّب!" في القرآن): "واعلم أن هذه المسألة من 
رياضيات هذا العلم؛ فهي - كا ذكرناه في مبدأ اللغات -». لا يترتب عليها كبير أمر في 
فلم نط 


ب 


" ثانيًا: العنونة ب( التنبيه )9 : 
وقناشككف انقالني] وذ تجايطة ل 0 
" ثالنًا : العنونة ب( تتمة ): 
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وغونه] اشوا اقلت نقد كرو عل شوو ونه كو قا ال ني 


" رابعًا: العنونة ب( تذنيب!؟ ): 
© المثال الأول: 


قال التاج الأرموي في (ترجيح الأخبار): "القول في الترجيح بالحكم هو من 


هو: ما أصله أعجمي ثم عَرّب» أي: استعملته العرب على نحو استعاها لكلامهاء فقيل: مُعَرّبٌ توسطًا بين 
العجمي والعربي. شرح مختصر الروضة (7/ 77). 

ينظر: المرجع السابق (؟/ .)5٠‏ 

وأكثر من يعنون بالتنبيه من الأصوليين: القراني في " نفائس الأصول". والزركشي في " البحر المحيط". 
يُنظر: (ص:5١517-1).‏ 

ينظر: البحر المحيط .)7١7/١(‏ 

سيأتي المراد بالتذنيب في كلام السبكي الكبير. 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


الى كب رقي كا كاعر الووو اكه لتاقل ناكار ماف لعي لكر 

كن يعاو هل الويوة اقفن افد نين الساناارة نوم " لك ممنوة ذلك 
توبات الزرعتيه قالواء لان الباها 5 ال ال لامي لكو تنسكا دعل 
المنسوخ. 

جوابه: ليس بيقين تأخر النقل عن المقرر ليكون ناسحًا؛ بل ذلك عندهم هو 
الأول وذلك عي 


© المثال الثانى: 


قال البيضاوي بعد أن ذكر مسألة (الواجب المعين والمخير): "تذنيب: الحكم 
قديتعين على الترتيب فيحرم الجمع؛كأكل المُذْكَّى والمينة» أو يباح كالوضوء 
والعمم) أ ورين ككقارة الصوواةة . 

قال السبكي الكبير: "التذنيب: من قوهم ذنَّبٍ الرَّجِلُ عامتّه إذا أفضل منها 


أي: الخبر المقرر لمقتضى البراءة الأصلية. يُنظر: نباية السول (7/ .223٠٠١‏ وهذا الخبر رجحه التاج الأرموي 
على الخبر الناقل في حالة وجود تعارض بينهماء وهو ما اختاره الرازي. يَنظر: المحصول (0/ 577). 

أي: الخبر الناقل للبراءة الأصلية» وهذا الخبر رجحه الجمهور على الخبر المبقي لحكم الأصل في حالة وجود 
التعارض. ينظر: المرجع السابق. 

يُنظر: روضة الناظر (797/7)؛ شرح تنقيح الأصول للقراني (ص:5705-475)؛ نهاية الوصول 
1/4١‏ 1ا). 

وهم الجمهور. 

أي الخبر الناقل لحكم البراءة الأصلية. 

يُنظر: الحاصل (/ .)5067-7861١‏ 

منهاج الوصول - مطبوع مع الإمهاج - (7307/7). وهذه الأمثلة التي ذكرها فيها نظر. يُنظر: نهاية السول 
9١/5‏ )؛ البحر المحيط .)5١7/:5(‏ 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


شيعًا فأرعاة كالذْتَب» وَذنَت ا بدأ فيها الاريكا 0 قبل ا 


فالتذنيب هنا معناه: تتمة للمسألة وليس فرعا منها؛ لأها في المخيّرٌ وهو في 
امرتكو و كن التسيز والتوقنت اشتركا فى أن كاذ مني حك يلق تامور ماع 
الميتة مرتبة على إباحة المُذْكَّىه ويحرم الجمع بينهما؛ لعدم الاضطرار المبيح للميتة» 
ووجوب التيمم وإباحته مرتب على الوضوء؛ لاختصاصه بحالة العجز "0 


© المثال الثالث: 


قال البيضاوي بعد أن ذكر مسألة (عود ضمير خاص لا يخصص) وهى آخر 
مسألة في باب العموم والمخصوص: "تذنيب: المطلق والمقيد إن اتحد سببهما مل المطلق 
عالهو عا والدللية لوالا فإن افتمى القيافى تقييدة فتتهء و لوو , 

قال الإسنوي: "لما كان المطلق عامًا بدلياًء والمقيد أخص منه؛ كان تعارضهم| من 
باب تعارض العام والخاص؛ فلذلك در ف بابه» وترجم له الت 

" خامسا: العنونة بالتكميل وتكملة : 

© المثال الأول: 

قال ابن جَزي بعد أن ذكر تنقيح المناط: "تكميل: يقول الفقهاء: تنقيح المناط» 
وتخريج المناط» وتحقيق المناط. 


البسر: البلح إذا أخذ في الطول و التلون (أي الحمرة أو الصفرة). يُنظر: المصباح المنير /١(‏ 55) مادة: (بلح). 
ذكر هذا المعنى الفيومي» فلينظر: المصباح المنير )35١١ /١(‏ مادة (ذنب). 

أي: مُوَْرها. 

الإمباج (؟/ 5051). 

منهاج الوصول - مطبوع مع نهاية السول- .)005:0-559/١1(‏ 

.)06٠ /١( نباية السول‎ 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


فأما تنقيح المناط فقد بيناه» والمناط: هو العلة. 

وأما تخريج المناط: فهو تعيين العلة من أوصاف غير مذكورة؛ كقوله وَل: «لا 
لعزا ولاه بلحي" سار ال النكلة ويك تلق اللي" أن الأفما أن 
الكت ار الووو أوقيواناك. 

وأما تحقيق المناط: فهو أن يتفق على تعيين العلة ويطلب أن تثبت في محل 
النزاع "9 


©المثال الثاني: 

قال الطويك بعد مسألة (النهى هل يقتضى الفساد؟): "تكملة لمسألة النهى: 

قالالآمدي: مذهبأكثر الفقيخ ل انتقو ف" واف 
والالكنة" والتا يله" وأعا اإطناي 1" وجاعة مي التكلمين: أن القبين عدن عبن 


)١(‏ جزء من حديث عبادة بن الصامتء يُنظر: صحيح مسلم, ك: المساقاة» ب: الصرف وبيع الذهب بالورق 
نقد (9/ ١17-١151/ح:19817).‏ 
(؟) التعليل بالطعم مع اتحاد الجنس مذهب الشافعية. ينظر: الحاوي (5/ 87). 
التعليل بالاقتيات والادخار مذهب المالكية. ينظر: مواهب الجليل (7/5 57 7). 
التعليل بالكيل أو الوزن مع اتحاد الجنس مذهب الحنفية والحنابلة. يُنظر: بدائع الصنائع (5/ 1805١)؛‏ الكافي 
(؟/ هة). 
تقريب الوصول (ص:٠37377-11)»‏ وينظر كذلك (ص:77١).‏ 
وقد نص عليه الشافعي في الرسالة عند حديثه عن الأنكحة المنهي عنها فقال: "فأما إذ عقد بهذه الأشياء كان 
النكاح مفسوحا بنهي الله في كتابه وعلى لسان نبيه". يُنظر: الرسالة (ص:03777). ويّنظر: شرح اللمع 
(25917/1).؛ المستصفى ("9/ .)١949‏ 
0 هذه النسبة للحنفية فيها نظرء فقد نقل عنهم أقوال وتفاصيل. يُنظر: الفصول في الأصول (7/١107)؛‏ 
تقويم الأدلة(ص: ؛ 5)؛ أصول الس رخسي (1/ /47)المغني للخبازي (ص:77)؛ فواتح ال رحموت .)578/١1(‏ 
() يُنظر: إحكام الفصول /1١(‏ 775)؛ محصول ابن العربي (ص:١7)؛‏ شرح تنقيح الفصول للقرافي 
(ص :42177 مفتاح الوصول (ص:518). 
(9) ينظر:العدة(7/ 4777)؛ التمهيد لأبي الخطاب(779/1)؛ روضة الناظر (1/ 500)؛ شرح الكوكب المنير(7/ 85). 
)0١(‏ يُنظر: الإحكام لابن حزم (9/ .)77٠‏ 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ا 


التصرف المفيد لحكمه يدل على فساده؛ لكن من جهة اللغة أو الشرع اختلفوا فيه. 
ودين لفسال واف وأبي ا وأبي الحسين البصريين 
وأدى التعينين الركى والعاضى هيد بع : أنه لا يدل على فساده. 

وان" ور اليد | لخن لعن ااذه رطره سرك لقم دري ااا 


© المثال الثالث: 


قال ابن الهمام بعد مسألة (لا يرجع المقلد فيما قلد فيه): "تكملة: نقل 
الإماء” إجماع المحققين على منع العوام من تقليد أعيان الصحابة؛ بل من بعدهم 
الذين سبوا ووضعوا ودونواة وغل هذا مناذكن يعظن المتاخري لا منع تقليد غير 
الأربعة”؛ لانضباط مذاهبهم؛ وتقييد مسائلهم؛ وتخصيص عمومهاء ولم يدر مثله في 


يُنظر: المنخول (ص:77١)؛‏ المستصفى (7/ ..)١949‏ 

هو: أبو عبدالله؛ الحسين بن علي بن إبراهيم؛ الملقب ب(الجعل)» كان حنفيًا في الفروع؛ معتزليًا في الأصول. 
وإليه انتهت رئاسة أصحابه في عصره. وتتلمذ على الكرخي وأبي هاشم الجبائي» ومن تلاميذه: القاضي 
عبدالجبار الممداني» من مصنفاته: "الإيمان". و"شرح مختصر الكرخي". و"شرح الأصول الخمسة", 
(ت:159ه). 

تُنظر ترجمته في: تاريخ بغداد (8/ 77)؛ شذرات الذهب (18/7)؛ طبقات المعتزلة (ص:0١٠).‏ 

يُنظر قول الكرخي وأبي عبدالله وأبي الحسين البصريين والقاضي عبدالجبار في: المعتمد (1/ .)١9/1١‏ 

أي: الآمدي. يُنظر: الإحكام له (7731/5). 

ينظر: شرح مختصر الروضة .)5457-1414١/7(‏ 

المراد به: الجويني في البرهان. يُنظر: التقرير والتحبير (7/ 477)؛ تيسير التحرير (5/ 5005). ويّنظر: البرهان 
اا ). 

المراد به: ابن الصلاح. يُنظر: التقرير والتحبير (؟/ 42877 تيسير التحرير (2507/14). ويُنظر: أدب المفتي 
واللمشفم 0 


الأئمة الأربعة: أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد - رحمهم الله-. ينظر: المراجع السابقة. 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


غيرهم الآن لانقراض أتباعهب أ وهو ين 


" سادسًا: العنونة ب( فائدة)2 : 
كاوق انقانيا قل ةل رين ا 


#ا المجموعة الثالثة : صيغ أسباب الاستدراك, وفيها أربع صيغ. 
" أولاً: التعبير ب( النسيان والسهو والذهول والهفوة ): 
واقامنيق ذكر أمكلة للفسبتاة واتشهو فلؤاداضي للكرار "اه وتذكو ابعل اتير 
بالذهول واطفوة. 
' أمثلة التعبير ب(الذهول): 
© المثال الأول: 
قال الجويني في مسألة (التقليد في الفروع) بعد أن ذكر أقوال الأصوليين 
في المسألة: "ونحن نقدم على الخوض في الحجاج فصلاً ذهل عنه معظم المتكلمين في 
هذا الباب فنقول: لو رددنا إلى جائزات العقول؛ لكان أخذ العالم بقول عالم آخر من 
الجائزات -لو قامت به حجة سمعية-؛ وليس من المستحيلات» فكان يجوز أن يقول 
الرب تعالى: لكل عالم أن يأخذ بقول عالم مثله ويترك الاجتهاد. ثم لو ثبت ذلك 
لم يكن ذلك تقليدًا؛ بل يصير قول العام المفتي علماً وأمارة في حق العالم المستفتى» 
ويكوة سسكا نا تضية الله تعال شيحة له 


وبانقراض الأتباع تعذر ثبوت نقل حقيقة مذاهبهم. يُنظر: تيسير التحرير (5/ 707). 

التحرير (ص:0607). 

وأكثر من يعنون بفائدة من الأصوليين: القرافني في " نفائس الأصول " والزركشي في " البحر المحيط". 
ينظر: (ص:7١15-71١35).‏ 


يُنظر: (ص:637١151-1).‏ 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


ومعظم من خاض في هذا الفن بنى الأدلة بناء يدل على منع التقليد عقاة"90. 
© المثال الثاني: 


استدرك التفتازاني على صدر الشريعة المحبويي قوله في بيان (الشرعية): 


" (فيدخل في حد الفقه حسن كل فعل وقبحه عند نفاة كونه| عقليين): "اعلم 
أن عندنا وعند جمهور المعتزلة: خسن بعض الأفعال وقبحها يدركان عقلاً» وبعضها 
لا؛ بل يتوقف على خطاب الشارع. فالأول لا يكون من الفقه؛ بل هو علم الأخلاق» 
والغاق هو الفقه "9 


فقال التفتازاني: "قوله: (فيدخل) يريد أن تعريف الفقه على رأي الأشاعرة 
شامل للعلم عن دليل بحسن الجود والتواضع (أي وجوبه| أو ندبه|)» وقبح البخل 
والتكبر (أي حرمتههما أو كراهتههما)» وما أشبه ذلك؛ لآنها أحكام لا تدرك لولا 
خطاب الشرع على رأءهم» مع أن العلم بها من علم الأخلاق؛ لا من علم الفقه. 
وأقول: إنا يلزم ذلك لو كانت هذه الأحكام عملية بالمعنى المذكور وهو تمنوع؛ كيف 
والأمور المذكورة أخلاق ملكات نفسانية جعل المصنف العلم بحسنها وقبحها من 
علم الأخلاق» وقد صرح فيها سبق بأنه يزاد عملا على معرفة النفس مالما وما عليها 
ليخرج علم الأخلاق» وبأن معرفة ما لما وما عليها من الوجدانيات- أي الأخلاق 
الباطنية والملكات النفسانية - علم الأخلاق» ومن العمليات علم الفقه. فكأنه نبي ما 
ذكزةاثة أو ذهل عر قبد الغملية عاو 31 . 
0 بيان الاستدراك: 


استدرك التفتازانى على المحبوبى قوله: إن تعريف الفقه على مذهب 
() يُنظر: التلخيص ("/ 5-75 57). 


(9) التوضيح شرح التنقيح للمحبوبي .)57/١(‏ 
() التلويح إلى كشف حقائق التنقيح /١(‏ 57). 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


الأشاعرة القائلين بأن العقل لا مدخل له في الأحكام يستلزم منه دخول علم الأخلاق 
في حد الفقه. لأنها أحكام لا تدرك بالعقل عندهم؛ بل بخطاب الشرع. 

فاستدرك عليه التفتازاني: بأن هذا اللازم إنما يصح لو كان علم الأخلاق من 
الأحكام العملية» وليس كذلك. كى| استدرك على المحبوبي نسيانه ما ذكره سابقًا في 
تعريف الفقه: معرفة النفس مالحا وما عليهال"". بزيادة قيد: ويزداد عملاً؛ ليخرج علم 
الأخلاق؛ حيث قال: "ثم ما ها وما عليها يتناول الاعتقادات؛ كوجوب الإيمان 
ونحوه. والوجدانيات (أي: الآأخلاق الباطنة» والملكات النفسانية)» والعمليات؛ 
كالصلاة والصوم والبيع ونحوهاء فمعرفة مالا وما عليها من الاعتقاديات هي علم 
الكلام» ومعرفة ماما وما عليها من الوجدانيات هي علم الأخلاق والتتصوف؛ 
كالزهد والصبر والرضا وحضور القلب في الصلاة ونحو ذلك,. ومعرفة مالما وما 
عليها من العمليات هي الفقه المصطلح. فإن أردت بالفقه هذا المصطلح زدت: 
(عملاً) على قوله: (ماللها وما عليها)» وإن أردت ما يشمل الأقسام الثلاثة لم تزد"9. 

فالتفتازاني يقرر نسيان المحبوبي إما لقيد: "عملا" في تعريف الفقه سابقاء 
أو قيد "العملية" في هذه الأحكام - الجود والتواضع والبخل والتكبر -. 

© المثال الثالث: 

قال أمير حاج في مسألة (البيان يكون بالفعل كالقول): "فلوتعاقبا-أي القول 
والفعل الصالح كل منهما أن يكون بيانًا- وعلم المتقدم؛ فهو -أي المتقدم- البيان قولا 
هو البيان.: لقال ويا راب لتر ف عد اه حي اراد أو ورت 
واحدء وقد ورد كلاهماء فعن علي ذلاه: ١ن‏ مع , ِينَ احج والَعْمْرَةِ؛ِ قَطَافَ طْوَافَيْن 


(1/ ه؟). 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ل و اك ل ا 0 


موثقون. وعن ابن عمر ويََإَئدَعَتْها أن رسول الله يلد قال: افو اح اله ا 


ا 
6 


"حسن صحيح غريب 
لكف زر ؤقاف] تلؤساء الو" اناك" وان اتضاهب :أن البينان عو 


2١‏ لم أقف عليه عند النسائي؛ وإن) عند الدراقطني برواية علي 5ه من عدة طرق» حكم على رواته» بالضعف 
والوهم والترك. ينظر: سنن الدارقطني (7577/5). 
وأخرجه كذلك الدارقطني برواية عن ابن عمر من طريق الحكم عن مجاهد عن ابن عمرء 
(58/5/ح:24»,. وقال: "لم يروه عن الحكم غير الحسن بن عمارة وهو متروك الحديث". 
ومن رواية عبدالله بن مسعود من طريق أبي برة عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عن عبدالله بن مسعود, وقال 
الدراقطني: "أبو بردة هذا هو عمرو بن يزيد ضعيف, ومن دونه في الإسناد ضعفاء". يُنظر: سئن الدارقطني 
7754/5 ح:037). 
ورواية عن عمران بن حصين من طريق محمد بن يحبى الأزدي عن عبدالله بن داود عن شعبة عن حميد بن 
هلال عن مطرف عن عمران بن الحصين, وقال الدارقطني: "يقال: إن محمد بن يحيى الأزدي حدث بهذا من 
حفظه فوهم". ينظر: سنن الدارقطني (7/ 7715/ح:177). وينظر: نصب الراية .)1١9//57(‏ 
والنسائي هو: أبو عبدالرحمن» أحمد بن شعيب بن علي بن سنان بن بحر الخراساني» الحافظ» القاضي» كان 
كثير التهجد والعبادة» يصوم يومًا ويفطر يومّاء من مصنفاته:" السئن". " الخصائص " في فضل علي ذف " 
فضائل الصحابة", (ت:”7٠‏ 'ه). 
تُنظر ترجمته في: تذكرة الحفاظ (5948/7)؛ طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي (/ 4١)؛‏ طبقات 
الشافعية لابن قاضي شهبة /١(‏ 68). 
يُنظر: سئن الترمذي» ك: الحج» ب: ما جاء أن الْقارِنَ يطُوفٌ طواقًا واحدّاء (7/ 7/85/ ح:454/8). 
راضبله ق سلة لله لطت به ببانجزا التسكن بالإلحصا و وحران لفيا 18/1478 

(9) ينظر: المحصول (”/ .)١187‏ 

(4:) ينظر: الحاصل (7399/5)؛ التحصيل .)5١9/١(‏ 

(4) ينظر: مختصر ابن الحاجب (7/ /1/-28/8). 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


القول؛ لآنه يدل بنفسه والفعل لا يدل إلا بأحد أمور ثلاثة: أن يعلم ذلك بالضرورة 
من قصده. أو أن يقول: هذا الفعل بيان للمجملء أو بالدليل العقلي؛ وهو: أن يذكر 
المجمل وقت الحاجة إلى العمل به ثم يفعل فعلاً صا ًا أن يكون بيانًا له. ولا يفعل 
شيئًا آخرء وما هو مستقل بنفسه في الدلالة أولى ما يحتاج فيها إلى غيره.... وقول 
أبي الحسين: البيان هو المتقدم منهم| قولاً كان أو فعلة" يستلزم لزوم النسخ للقول 
بلا ملزم لو كان المتقدم الفعل» فإن كان الفعل إذا كان طوافين فقد وجبا عليناء فإذا 
أمر بطواف واحد؛ فقد نسخ أحد الطوافين عناء وهو باطلء وإنما استلزم النسخ بلا 
ملزم لإمكان الجمع بأن يكون القول هو البيان» بخلاف ما إذا كان المتقدم القول فإن 
حك النول كاسيو ا" . 
قلت وفك فل الأسنوق 1" جم ل :هذا بعيته تطزيعا عل قل الإماء وغوافقية 
فتنبه له" , 
0 بيان الاستدراك: 
ذكر أمير حاج في هذه المسألة البيان بالفعل فقال: لو ورد بعد المجمل القول 
والفعل» وكان كلاهما صا ًا أن يكون بيانًا لذلك المجمل؛ فأمب| يرجح فيقدم؟ 
اجتماع الفعل مع القول في بيان المجمل له ثلاث حالات: 
الحالة الآولى: أن يتوافقا في الدلالة على الحكم» ونعلم السابق منهماء ففي هذه 
الحالة المُبَيّن هو السابق منهما؛ سواء كان القول أو الفعل؛ وذلك لأن البيان حصل 
به» ويكون الثاني منهما تأكيدًا للأول. 
الحالة الثانية: أن يتوافقا في الدلالة على الحكم» ونجهل السابق منهماء ففي هذه 


يُنظر: المعتمد /١1(‏ 717). 

أي يكون الفعل الثاني: تأكيدًا له» فيُستحب الطواف الثاني. 
ينظر: نهاية السول .)078//1١(‏ 

ينظر: التقرير والتحبير (*/ .)67-60٠‏ 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


0 


الحالة نحكم على السابق من حيث الجملة أنه هو البيان» والثاني يكون تأكيدًا. 

عا لدااة اص توك والمعر ل الو لعن لمتكي وعوراي لمان 
لاح لوت وا كود يا قوله: امن أحرّمَ بالج وَالْعمْرَة ع ا ظواف 
وَاحَدٌ وَسَعيٌّ وَاحَدٌَ عنهما حتى يحلّ مِنْهمً جميعا»» أو فعله 2 أنه قرن فطاف طوافين» 


وسعى سعيين؟ 


اختلف الأصوليون: فاختار الرازي وأتباعه وابن الحاجب: أن الراجح هو 
القول؛ سواء كان المتقدم أو المتآخر أو لم يعلم تاريخهما. وسبب ترجيحه للقول: أن 
القول يدل بنفسه. في حين أن الفعل لا يدل إلا بواسطة أحد أمور ثلاثة؛ وهي: 

-١‏ أن يعلم ذلك بالضرورة من قصده وَل 

؟- أن يقول وَيِ: هذا الفعل بيان للمُجمل. 

"- بالدليل العقلي؛ بأن يذكر المجمل وقت الحاجة إلى العمل به؛ فيفعل فعلاً 
يصلح أن يكون بيانًا للمجمل. 


واختار أبو الحسين البصري: أن المتقدم هو المُبيّن دائً؛ سواء كان المتقدم 
القول أو الفعل؛ وذلك لأن خطاب المجمل إذا تعقبه ما يجوز أن يكون بيانًا له كان 
بيانًا له؛ لأنه لا يجوز تأخير البيان. 


فعلى قول أبي الحسين: إن تقدم الفعل على القول بعد المجمل» فكان فعله يل 
الطوافين بعد آية الحج» ثم أمر بطواف واحدء فالطواف الثاني واجبء وهذا يستلزم 
أن القول : نسخ بالفعل» فاستلزم وجود نسخ بلا ملزم له؛ لأنه بالإمكان الجمع بين 
القول والفعل؛ بأن يكون القول هو البيان» وإعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما. 

أما إذا كان القول المتقدم؛ فيحمل طواف النبي كَلِةُ الثاني على كونه مندويًا. 

وبعد أن ذكر أمير حاج ذلك استدرك على الإسنوي؛ حيث ذهل وجعل 
التفريع على قول أبي الحسين تفريعًا على قول الإمام وموافقيه» وهذا خطأ منه بسبب 
الذهول. 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


وعبارة الإسنوي: "فالأصح عند الإمام وأتباعه وابن الحاجب: أن المأخوذ به 
هو القول؛ سواء تقدم, أو تأخرء أو لم يعلم شيء منهما؛ لأنه يدل بنفسه. والفعل لا 
يدل بنفسه إلا بواسطة أحد الأمور الثلاثة المتقدمة. 

فعلى هذا إن تأخر الفعل فيكون دالا على استحباب الطواف الثاني» وإن تأخر 
الفؤل كان نانخًا لاحات الطواف القاق ايعاد من العا 0 

٠‏ وأما أمثلة التعبير ب(الهفوة): 

© المثال الأول: 


ذكر الجويني في فصل (أدلة نفاة القياس): "وقد ذكر الطبري في خلل 
الاستدلال بحديث معاذ في إثبات القياس» ثم وجه على نفسه سؤالاً فقال: فلو قالوا: 
هذا من أخبار الآحاد؛ لقلت في جوابهم: يجوز الاستدلال بأخبار الآحاد في إثبات 
القياس؛ ى) يجوز الاستدلال بها في إثبات الأحكام. 

وهذه هفوة عظيمة» وسنذكر في كتاب الاجتهاد أن أصول أدلة الشريعة 52 . 


إلا با يق يقتضي العلم من الأدلة القاطعة» ومن قال غير ذلك فقد زل زلة عظيمة"9, 
© المثال الثاني: 


قال ان لاي وير "... فأما الإباحة فلا ينطوي عليها 


معنى التكليف. وقد قال الأستان3) مَدَاَانَةُ: إنها من التكليف. نا 


يُنظر: نهاية السول .)058/1١(‏ 

ينظر: التلخيص (”7/ .)75١11‏ 

المراد به: أبو إسحاق الإسفرائيني. وذكر علماء الأصول تأويلاً لقوله هذا: بأنه أراد وجوب اعتقاد الإباحة 
- أي وجوب اعتقاد كون الإباحة من الشرع-. والوجوب حكمٌ شرعي, وبهذا فالخلاف معه لفظي. يُنظر: 
المنتصفى (1/ 515-757 7)؛ رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب (4/7)؛ شرح العضد للأيجي 
7/5 30). 


ينظر: البرهان .)1١7/1١(‏ 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


© المثال الثالث: 

ما قاله ابن العربي في مسألة (دلالة أفعال النبي وَُ): "وأما أفعاله التي وقعت 
منشأة في جبلة الآدمي؛ فهي على الندب في قول المحققين. وقال بعضهم: إنها على 
الوجوبء وهو قول ضعيف. ورد بعض الأحبار من المتأخرين فقال: إنها لا حكم لماء 
ولا دليل فيها. وهذه هفوة شنعاء؛ فإن الصحابة -مرضوان الله عليهم - أجمعوا عل بَكَّرة 
أبيهم على الاقتداء برسول الله يلك في نومه» وأكله» ولباسه. وشرابه» ومشيه» وجلوسه». 
وحعيم جر كافدة فاعقادها انوا مع ماكز امتاخ شفوة وبي 191 


" ثانيا : التعبير ب( الوهم ): 


" ثالثًا : التعبير ب( ا لخطأ والغلط والزلل ): 
متو طقن ابد لما سامون كعانه كله ع 9 
وأذكر أمثلة للتعبير ب(الزلل): 
© المثال الأول: 
قال الجويني في مسألة (تكليف الصبي): "اعلم -وفقك الله- أن ما نرتضيه: 
انقطاع التكليف عن الصبيان. 


.)١١١-١١١:ص( يُنظر: المحصول لابن العربي‎ )١( 
ينظر: (ص:1517-/1517).‎ )0( 


9 يُنظر: أمثلة التعبير بالخطأ في: (ص:77/5. 717/5 707). ويّنظر أمثلة التعبير بالغلط في (ص:2159 2110/7 


/لالاكحءع سودت ٠‏ 7 6). 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


فإن المعنى بالتكليف: توجه الآمر وطلبات الشرعء والمكلف هو الله كك ونحن نعلم 
قطعًا أن الطلبات من الله تعالى لا تتعلق بالصبية كما لا يتعلق بهم التوعد بالعقاب 
زب" عبن فد اواك 


© المثال الثانى: 


قال الجويني في مسألة (صيغة الأمر) : "ثم نقل بعض مصنفي المقالاات: أن 
أبا الحسن رَمَدَْنَه يستمر على القول بالوقف مع فرض القرائن» وهذا زلل في النقل 
ينه والوجه: أن يُوركَ بالغلط على الناقل؛ فإنه لا يعتقد الوقف مع فرض القرائن 
الخار قعل تزاية الوختوع اوسيل 

والذي أراه في ذلك قاطعًا به: أن أبا الحسن رَمَدُآَنَهُ لا ينكر صيغة تشعر 
بالوجوب الذي هو مقتضى الكلام القائم بالنفس؛ نحو قول القائل: أوجبت وألزمتٌ 
أو ما شاكل ذلك. وإنا الذي تردد فيه مجرد قول القائل: افعل» من حيث ألفاه في 
وضع اللسان مترددّاء فإذا كان هذا كذلك فا الظن به إذا اقترن بقول القائل: (افعل) 
لفظ أو ألفاظ من القبيل الذي ذكرناه؟! مثل أن تقول: افعل حم أو افعل 
وات ا 

0 بيان الاستدراك: 


استدرك الجويني على الناقلين عن أبي الحسن قوله: أنه يرى التوقف مع 
وجود القرائن بأن هذا النقل خطأً؛ فإن أيا الحسن يرى التوقف في الصيغة المجردة 
عن القرائن» أما مع وجود القرائن فإنه يعمل بالقرينة. 


)2 هذه النقاط ليست للاختصار؛ وإنا كما جاء في تحقيق التلخيص من وجود طمس في النسخة. 
(0): ينظر الالخيص 0-1213 


.)5١5-7١7/١(ناهربلا‎ )9( 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


© المثال الثالث: 


قال ابن السبكي في مسألة (دلالة فعل النبي كه): "وحكى بعضهم قولاً: أنّه 
في علدا ان شل :كز ,اا عله يتكانة عل الاظطللا ت اوش 0 


" رابعا: التعبير ب( ضعيف وباطل وفاسد ): 

" التعبير ب(الضعيف): 

© المثال الأول: 

قال السرخسي في مسألة (دلالة صيغة الأمر المطلقة): "والذين قالوا بالندب 
ذهبوا إلى أن الأمر لطلب المأمور به من المخاطب, وذلك يرجح جانب الإقدام عليه 
ضرورة» وهذا الترجيح قد يكون بالإلزام» وقد يكون بالندبء فيثبت أقل الأمرين 
-لأنه المتيقن به- حتى يقوم الدليل على الزيادة. 

وهذا ضعيف؛ فإن الأمر لما كان لطلب المأمور به اقتضى مطلقه الكامل من 
الطلب؛ إذ لا قصور في الصيغة» ولا في ولاية المتكلم؛ فإنه مفترض الطاعة بملك 

6 
الإلزاة ”7 . 

© المثال الثاني: 

قال الهندي في مسألة (بناء العام على الخاص): "ثم استدل الأصحاب على بناء 
العام على الخاص عند الجهل بالتاريخ في وجوه التعارض كلها؛ سواء كان بين 
المساوكانة ةا خئ: لملختلفين في القوة وا امات ركع ا 

وذكر من هذه الوجوه الوجه الثالث» واستدرك عليه فقال: "وثالثها: أن 
)١(‏ ينظر: رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب (7/ .)٠١5‏ 


(0) ينظر: أصول السرخسي .)١1/١(‏ 
69 ينظر: نهاية الوصول (5/ .)١57٠9‏ 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


العموم يخص بالقياس مطلقاء فكذا خبر الواحد؛ بل أولى؛ لأنه أرجح من القياس» 
وهو ضعيف؛ لآنهم إن أرادوا بذلك حالة الجهل بالتاريخ وغيرها فممنوع؛ وهذا لآنه 
إنا يجوز تخصيص العام عندنا لو علم أن أصل ذلك القياس متأخر عن العام أما إذا 
عل عليه أريضول الم وترون . 

© المثال الثالث: 

قالالإسنوي في مسألة (الاجتهاد في عصره وَل للحاضرين والغائبين عنه): 
"انقدل المانعوة رأن : لانيا د عرفية للخطأ بلافلةه والتقن اسن فهو وسلوك 
السبيل المخوف مع القدرة على سلوك الآمن قبيح عقلاً. 

والجواب: لا نُسلم أن الاجتهاد تعرض للخطأ بعد إذن الشارع فيه؛ فإنه لما قال 


كد | عابي لا 


000 فتبعهم المصنفك وهو ضعيف؛ لأن 


الإذن في الاجتهاد لا يمنع من وقوع الخطأ فيه -كما ستعر فه-؛ بل إنها يمنع من 
العأة ,000 
5-0 


يُنظر: المرجع السابق (5/ .)١559-1١555‏ 

يُنظر: المحصول .)١187/5(‏ 

يُنظر: الحاصل (”7/ 7579)؛ التحصيل (7/ 7585). 

يُنظر: منهاج الوصول - مطبوع مع نهاية السول- (7/ .)1١71‏ 
إشارة إلى ما سيذكره في الفصل الثاني في حكم الاجتهاد (7/ .)1١179‏ 
ينظر: نهاية السول .)١٠١77/57(‏ 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ا 


" التعبير ب(باطل): 

© المثال الأول: 

قال أبو الحسين البصري: "باب في الأمر بالشىء هل هو نبي عن ضده.؛ دال 
على قبحه أم لا؟ 

ذهب قوم إلى أن الأمر بالثبيء بي عن ضده؛ وخالفهم آخرون على ذلك. وإليه 

واضجا ناه و كلاف ن ذلك إنا فى الأسو ناما فق النى: 

فالخلاف في الاسم: أن يسموا الأمر نبيًا على الحقيقة» وهذا باطل؛ لآن أهل 
اللغة فصلوا بين الأمر والنهي في الاسمء وسموا هذا أمرّاء وسموا هذا نميّاء وم 
مار اس النون أل الأمو قن معز افيه فق ايل و90 


© المثال الثانى: 


قال اتطويظ و :منالة وناخين الباة غيرفت انانف ) "قرو" ازرفالرا: 


الخطاب) إلى آخره. هذا حجة المانعين من تأخير البيان عن وقت الخطاب. 

وتقريره: أن الخطاب بالمجمل بدون بيانه خطاب بم لا يفهم, والخطاب بم لا 
يفهم عبثء. وتجهيل للسامع في الحال؛ إذ لا يعلم ما المراد بالخطابء وفائدة الخطاب 
إنما هو إفادة المراد به» فإذا لم يفد فائدته وجب أن يكون عبثًا ممتنمًاء وصار ذلك 
كمخاطبة العربي بالعجمية» ومخاطبة العجمي بالعربية» وكما لو قال: أبجد هوزء 
وقال؟ أردت به إيجاب الصلاة عليكم. أو قال: في حمس من الإبل شاة» وقال: أردت 
بالإيل البقرء فهذا كله وأشباهه غير جائز؛ لعدم فائدته؛ فكذلك الخطاب بالمجمل. 


() المراد به: القاضى عبدالجحبار المحمداني المعتزلي» وسبقت ترجمته (ص:١5‏ ؟). 
(0) ينظر: المعتمد .)91//١1(‏ 


(0) أي الطوفي في مختصر الروضة - البلبل في أصول الفقه - (؟/ .)14٠‏ 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


قوله: (قلنا: باطل) أي: ما ذكرتموه من أن الخطاب ب| لا يفهم عبث فلا يجوز 
باطل بمتشابه القرآن؛ كالحروف المقطعة وغيرها على ما سبق بيانه؛ فإنه لا تفهم 
حقيقته» وليس الخطاب به تجهيلاً للسامع» ولا عبثًا من المتكلم؛ فكما جاز الخطاب 
بالمتشابه بدون فهم حقيقته ولم يكن عبثًا؛ كذلك يجوز الخطاب بالمجمل وإن أخر بيان 
حقيقته؛ ولايكون عبن 9 . 


© المثال الثالث: 


ذكر الإسنوي في مسألة (حجية القياس) اعتراضًا للخصم على استدلال 
الجمهور بقوله تعالى: (إفَأَعْتَبرُواً» [الحشر:؟] فقال: "الاعتراض الثالث: سلمنا أن الآية 
تدل على الآمر بالقياس؛ لكن لا يجوز التمسك بها؛ لأن التمسك بالعموم واشتقاق 
الكلمة -كما تقدم- إن) يفيد الظن» والشارع إنا أجاز الظن في المسائل العملية؛ وهي 
الفروع؛ بخلاف الآصول؛ لفرط الاهتمام بها. 

والعاق التضقفا" تزاف قنك الداليية» زان النصوة بير كو اللبامن 


حجّة إن هو العمل به؛ لا مجرد اعتقاده؛ كأصول الدين, والعمليات يكتفى فيها 
بالظن؛ فكذلك ما كان وسيلة إليها. هذا هو الصواب في تقريره. 

وقد صرح به في الحاصل 0 ورشوراى ان الطسيو": وإن كان الأكثرون كما 
نقله الإمام الآمدي/"- قالوا: إنه قطعي. 


يُنظر: مختصر الطوني (؟/ 195-5917). 

أي البيضاوي. ينظر: منهاج الوصول - مطبوع مع نهاية السول - (2724/7). 

ف 4 

يُنظر: المعتمد (7/ 710). 

واعلم أن الآمدي وإن ذكر أن الأكثرين قالوا: إنه قطعي؛ إلا أنه اختار قول أبي الحسين البصري» 


وعبارته:"... فقال الكل: إنه قطعي. سوى أب الحسين فإنه قال: إنه ظني» وهو المختار...". يُنظر: الإحكام 
دحم 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


وأما قول بعض الشارحين: إنه يكتفى فيها بالظن مع كونها علمية؛ لكونها 
وسيلة؛ فباطل قطعَاءٍ لأن المعلوم يستحيل إثباته بطريق مظنونة "90 , 


© المثال الأول: 

قال ابن العربي في (مسلك الطردا"؟): "وقد زعم يعض النامن أنه دليل عل 
صحة العلة» وهو قول فاسد لثلاثة أوجه: 

أحدها: ى) يطرد دليل الصحة على زعمه؛ فكذلك يطرد دليل الفساد؛ ومثاله: 
إن المالكي لو قال: الخل مائع لا ينبني عليه؛ فلا يجوز إزالة النجاسة به كاللبن؛ لقال 


الثاني: أن الصحابة - وهم القدوة - لم يعولوا عليه. 
الغالث: أنه ليس ينه :وبين الفكم ارشباط) فكبف يدل عليه"7, 


© المثال الثانى: 


قالالزركشي: "مسألة: حكى سليم ا عن بعض أصحابنا أن 


.)0١/5( للآمدي‎ 

.)86١07-8٠057/57( ينظر: نهاية السول‎ )١( 

(؟) الطرد: هو وجود الحكم لوجود العلة» وهو التلازم في الثبوت. ينظر: الحدود (ص:5١7)؛‏ القاموس المبين في 
اصطلاحات الأصوليين (ص:1994١).‏ 

(9) ينظر: المحصول لابن العربي (ص:/717١).‏ 

(5:) هو: أبوالفتح, سُلَيُم بن أيوب بن سُلَيُم الرازي الشافعيء الفقيه المفسر المحدث الأديب. لازم الشيخ 
أبا حامد الإسفرائيني» ولما توفي الشيخ درس مكانه» كان حريصًا على نشر العلم وإفادة الناس» لا يفوت من 
وقته شيء بلا فائدة» وكان ورعًا زاهدَاء من مصنفاته: "الإشارة " و" رؤوس المسائل " في الخلاف؛ و " ضياء 


القلوب" في التفسير» (ت:417 4ه) بعد رجوعه من الحج غرقًا في بحر القَلْرّم -الأحمر حاليًا - عند ساحل 
2-2 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


العموم إذا خصّ ل يْرْ أنْ يُسْتَْبَط منه معنّى يُقاسٌ عليه غيرةٌ؛ لأنّهُ إذا خض صارٌ 
الحكم ثابنًا بقرينة» فإذا أَسْتمْبط المعنى منه لم يَصِحّ اجتماع المعنى مع تلك القرينة؛ فإن 
المعنى يقتضي العموم, والقرينة تقتضي الخُصَوصٌ؛ فلا يّصِحٌ اجتماعهم|. 

قال: وهذا قولٌ فاسدٌ؛ لأنَ اللّفظ إذا حص خرج منه ماليس بمرادء فبقي الباقِي 
ثابثًا باللّفظء فيصيدٌ كأنَّ الحكم للباقي ورد ابتداءً» فجاز استنباط المعنى منه"0©. 


© المثال الثالث: 
للإنسان نفعاء أو يدفع عنه ضروًا: 

تعدا القافنة الشبيها أرع نا سدامدة عل باون اننا رالامسام "هن فاسه 
ألا ترى أن مشروعية القصاص مثلاً جالبة أو دافعة -كما بيناه- وليست هى الوصف 
المناسب؛ لأن الوصف المناسب من أقسام العلل» فيكون هو القتل في مثالنا؛ لا 
روعي لذن مسلولة وا ملتوك3لاف الرذه وق عا مالا 0 


جدة» وعمره |نون سنة. 
تُنظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء (11/ 145)؛ طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي (5/ 8”)؛ طبقات 
الشافعية لابن قاضي شهبة /١(‏ 0؟5). 

.)77/١/5( ينظر: البحر المحيط‎ )1١( 

() ذكر الرازي للمناسب تعرفين» الأول: "الذي يفضي إلى ما يوافق الإنسان تحصيلاً وإبقاء". وقال: "يعبر عن 
التحصيل: بجلب المنفعة» وعن الإبقاء: بدفع المضرة؛ لأن ما قصد إبقاؤه. فإزالته مضرة» وإبقاؤه دفع 
المضرة". 
والثاني: "الملائم لأفعال العقلاء في العادات". وقال: "التعريف الأول قول من يُعلل أحكام الله تعالى بالحكم 
والمصالح. والتعريف الثاني قول من يأباه". يُنظر: المحصول (0/ .)١159-١1/‏ 

(*) غهاية السول (؟/ 8667). 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


#ا االمجموعة الرابعة: صيغ الترجيح, وفيها 
" أولاً: التعبير با الصواب والصحيح ): 
التعبير+الضواتتتييق ذكر أمقلة 9 وأما التعبير بالصحيح فأذكر له الأمثلة 
العالية: 
© المثال الأول: 
قال أبو الحسين البصري في (خبر الواحد إذا عمل به أكثر الصحابة): "فأما 
خبر الواحد إذا عمل عليه أكثر الصحابة» وعابوا على من لم يعمل به؛ فحكي عن 
عيسى ابن أبان أنه يقطع وراكا. 


والصحيح: أنه لا يقطع به؛ لأن قول أكثر أهل العصر من المجتهدين ليس 
( 


.ما 


© المثال الثاني: 
قال ابن قدامة في (شروط الفرع في القياس): "الركن الثالث: الفرع» ويشترط 
فيه أن تكون علة الأصل موجودة فيه؛ فإن تعدية الحكم فرع تعدي العلة. 


العلة» فكيف تتأخر عنه؟ والصحيح: أن ذلك يشترط لقياس العلة» ولا يشترط 


(1) ينظر: (صص: 71/0186 71/7 4579417897480 11ت 57). 

(0) ينظر: أصول السرخسي (07/7. 
ينظر: المعتمد (5/ 8657). 
قياس العلة: أحد قسمي القياس باعتبار التصريح بعلة حكم الأصل أو عدم التصريح بها. 
وهو: ما جمع فيه بين الأصل والفرع بنفس العلة. وسمي بقياس العلة للتصريح فيه بالعلة. يُنظر: الإحكام 
للآمدي (5/ 7)؛ شرح مختصر الروضة (577/17)؛ فواتح الرحموت (7/ .)737١‏ وينظر: القاموس المبين في 
اصطلاحات الأصوليين (ص:747). 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ا 


© المثال الثالث: 

قال الزركشي في مسألة (تعليق الشارع حك في واقعة على علة هل يفيد 
العموم؟): "إذا علق الشارع حكمً) في واقعة على علة تقتضي التَحَدّي إلى غير تلك 
0 ا ل ل ا 


فإن لم يقطع؛ كل طهر بك فارع لذ وص وقول ل 
اجيس د لد مه ملييًا» 
الاختصاص بذلك الْحْرِم؛ فاختلفوا في أنَّهُيَعٌَ أم لا؟ 

فقال أبو حنيفة: لايَعةُ؛ 000 لان وفيت به 
َاقََهُ لا لمجرّدِ إحرامه» أو لِأَنّهُ علم من نيّيِهِ إخلاصه وغيره لا يعلم منه ذلك» واختاره 
العَزّالِيك وحَكَاهُ عن القاضي أبي بكر؛ والصَّحيحٌ: أَنَّهُ عامٌ. 


واختلف القائلون به هل عم بالصَّيعْةٍ أو بالقياس على قولين حَحكيِّيْنِ عن 


قياس الدلالة هو القسم الثاني للقياس باعتبار التصريح بعلة حكم الأصل أو عدم التصريح بها. 

وهو: ما جمع فيه بين الأصل والفرع بلازم العلة» أو أثرهاء أو حكمها. يُنظر: شرح مختصر الروضة 
(/575)؛ البحر المحيط (54/7)؛ فواتح الرحموت (7/ .)77١‏ ويُنظر: القاموس المبين في اصطلاحات 
الأصوليين (ص:40 ؟). 

يُنظر: روضة الناظر (؟5/ 7509). 

الحديث في الصحيحين: صحيح البخاريء ك: الجنائز» ب: الكفن في ثوبين» /١(‏ 470/ ح:5١؟١).‏ ك: 
الجنائزء ب: كيف يُكمّن المحرم» (1/ 7 57/ ح: 1704)» ك: الحج» ب: سنة المحرم إذا مات؛ (7/ 5097/ ح: 
757 )؛ صحيح مسلم» ك: الحج» ب: ما يفعل بالمحرم إذا مات» (5/ 855-/85717/ ح71١17).‏ 

يُنظر: المستصفى (7/ 7/87-1786). 

يُنظر: مختصر التقريب والإرشاد (9/ 5795-/771). 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ا 


الشنّافعِي» وَالصَّحيحٌ: أنّهُ عام بالْقِيّاسِ 0 


" ثانيًا: التعبير بصيغ التفضيل ؛كا الأولى, والأصح., والأصوب, والأحسن, 

والأليق ): 

وسبق ذكر أمثلة (الآولى) و(الأصح) ول فنذكر الآن أمثلة 
(الأحسن) و(الأفضل) و(الأليق). 

صيغة (أحسن): 

© المثال الأول: 

قال السمعاني في مسألة (المحكم والمتشابه) بعد أن ذكر الأقوال في المراد بهم| 
"وأحسن الأقاويل: أن المتشابه: ما استآثر الله تعالى بعلمه ولم يطلع عليه أحدًا من 
خلقه. وكلفهم الإيان به. والمحكم: ما أطلع العلماء عليه» وأوقفهم على المراد به. 

وهذا هو المختار على طريقة السنة» وعليه يدل ما ورد من الأخبار. وماعرف 
من اعتقاد السلف. فعلى هذا يكون على قوله تعالى: للوَمَا يَعْلَمْ تأُويلّهد إِلّا للد 
0 ] وقف تام, ثم يبتدىء قوله: ##وَآَلرسِخُونَ فى الْعِلَّمِ4» وعلى هذا الوقف أكثر 
امراف و لواو ام لا 


ينظر: البحر المحيط (7/ 557 .)١517/-١‏ 

يُنظر: (ص:5١17261-1).‏ 

والكسائي ويعقوب والفراء والأخفش وأبو حاتم وغيرهم من أئمة العربية. يُنظر: النشر في القراءات العشر 
71/1١‏ 3). 


يُنظر: القواطع (؟/ .078-١/5‏ 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


© المثال الثاني: 
قال البيضاوي في (حد المجاز): "والمجاز: مَفْحَل من الجواز بمعنى العبور 
: 5 . 5 1 : 1 

يناسب العنططل 0 

فاستدرك عليه ابن السبكي في شرحه وقال: "'وقوله: (في معنى غير موضوع 
له) يخرج الحقيقة» ويقتضي أن المجاز غير موضوعء وكان الأحسن أن يزيد: (بوضع 
5 60 
أول)"2, 


© المثال الثالث: 


أن ذكر ما اختاره ابن الهمام في تقديم حفظ الدين من الضروريات على ما عداه عند 
المعارضة» ثم تقديم حفظ النفسء ثم النسبء ثم العقلء ثم المال: 


" وقد كان الأحسن تقديم هذه الأربعة ل على الديني؛ لأنها حق الآدمي؛ وهو 
ايوز المتاعة و ويعو لدتاة وليه امور ار 

"' صيغة (الأليق): 

© المثال اللأول: 


استدرك ابن السبكي على الفا كا ترقت ماله : (جواز نسخ بعض 


يُنظر: منهاج الوصول - مطبوع مع الإبهاج - (7/ .07١١‏ 
ينظر: الإبهاج (9/ .07١7‏ 

وهي: حفظ النفسء حفظ النسب, حفظ العقل» حفظ المال. 
يُنظر: التقرير والتحبير (9/ /70/8-101). 

يُنظر: منهاج الوصول - مطبوع مع الإبهاج - .)١1741//5(‏ 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ا 


القرآن) فقال: اللائق مبذه المسألة: أن تذكر في الفصل التالي لهذا الفصل الذي أودعه: 
0 5 
ينسح و ينسخ : 


© المثال الثانى: 


قال اكرذازي ف ,نضالة (اتضيعة فق العناة»؟ "فالصيكة ق الغادة سقو 
القضاء بالفعل عند الفقهاء؛ وعند المتكلمين وغيرهم: موافقة الأمر. وجب القضاء أم 
لا.... قال البرماوي: اللائق بقواعد الفريقين 1 


" ثالثا: التعببر بر الحق والمختار): 
ةا 7 )). 
© المثال الآأول: 
قال الرازي في مسألة (الفرق بين التتخصيص والنسخ) بعد أن ذكر عددًا من 
الفروق بين التتخصيص والنسخ. وبين التخصيص والاستثناء: 'وهذه الوجوهمتكلفة» 
والدق: آن التخصديض دين بيه ]زواع 9؛ كالنس والاسكناء وضي ره 


.)155/8/5( ينظر: الإبهاج‎ )١( 
يُنظر: الفوائد السنية في شرح الألفية للبرماوي (7/ /ا417).‎ 
.)577/1( وينظر كذلك: شرح الكوكب المنير‎ .)١١47* /”( ينظر: التحبير شرح التحرير‎ 
وأكثر من يستخدمها الإمام الرازي في المحصولء والآمدي في الإحكام؛ وخاصة عند صناعته حدًّا جديدًا.‎ 
.)15 سبق تعريف الجنس في (ص:‎ 
النوع: مفهوم كلي يشتمل على كل الماهية المشتركة بين متعدد متفق في الحقيقة. مثاله: إنسان» فرسء غزال»‎ 
فكل من هذه الأمثلة هو نوع من الأنواع التي ينقسم إليها الحيوان.‎ 
ويعرف أيضًا بأنه: المقول على كثيرين متفقين في حقيقة ما هو؟. يُنظر: إيضاح السلم (ص:273)؛ التعريفات‎ 
.)5 ٠ ضوابط المعرفة (ص:‎ ؛)31١7:ص(‎ 


ينظر: المحصول (”/ .)٠١‏ 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


© المثال الثانى: 


قال الآمدي في حد العام بعد أن ذكر تعريفين واستدرك عليها: "والحق في 
ذلك أن يقال: العام: هو اللفظ الواحد الدال على مسميين فصاعدًا مطلقًا ما" . 


© المثال الثالث: 


قالابن السبكي في مسألة (التعبد بالقياس شرعًا): "واستدل بمثل: لفَاغَتَيرُواً 
يشازل الأقلط ل #ارلدمر اكاب والأعياره المجارةةأوف عق فق القيان فيقملث 
بدليل صحة الاستثناء؛ بأنيقال: فاعتبروا إلافي الثىء الفلاني» والاستثناء دليل الشمول 
أولاً؛ فيكون مشروعًاء ثم إذا شرع كان انا يه القائل بالفصل في القياس. 
هذا تقرير الاستدلال من قوله: #فَاعَتَرُواً#.... واعلم أن أصحابنا استدلوا 
هذه الآية خلمًا عن سلف والحق عندي فيها: أها غير مفيدة للقطع؛ ولكنها 


ذكرالجويتي حلاف الأصولين في مسألة (هل كل جتهد مصيب في 
المظنونات؟)» وذكر ادلتهتع واستدرك عليها ثم قال: "... المختار عندى أمر ملتفت» 
وكأنه ملتقط من الطرفين» وهو يجمع المحاسن.... فنقول: المجتهد مصيب من حيث 
عمل بموجب الظن بأمر الله» مخطئ إذا ل ينه اجتهاده إلى منتهى حصل العثور على 
حكم الله في الواقعة» وهذا هو المختار "© . 


ينظر: الإحكام للآمدي .)55١/5(‏ 
يُنظر: رفع الحاجب (5/ /07/14-1741). 

وهذه الصيغة أكثر من يستخدمها الرازي والآمديء ثم الجويني ني البرهان» وابن السبكي في شرحه لرفع 
الحاجب. 


ينظر: البرهان (1775-1115/57). 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


©المثال الثاني: 

قال الرازي ف مسألة (هل النهي يفيد التكرار؟): "المشهور أن النهي يفيد 
ال ل ومنهم من اياك وهو ينتار ا 

© المثال الثالث: 


ذكر الآمدي خلاف الأصوليين في مسألة (ما يطلق عليه اسم الأمر حقيقة) 
وأدلتهم واستدرك عليهاء ثم قال: "وعلى هذا فالمختار إن| هو كون الاسم اسم الأمر 
مكواطنا ف القول التفعرض والقهز ل انمع د" ولااها وق لحرن 


#ا المجموعة الخامسة: صيغ الجدل, وفيها ثلاث صيغ. 
" أولاً: أسلوب المَنْمَلة: 
وى" من فرق درن قبن عدا قبل كذ 
قال الأصفهاني في شرحه: "وأما ابن برهان فقد قال: الإجماع منعقد على أن ذلك يقتضي التكرار". ينظر: 
الكاشف على المحصول (5/ 50 .)١‏ والمسألة ليست موجودة في الوصول إلى الأصول لابن برهان. وقال 
الشيرازي في اللمع: "فأما النهي عن الشيء فإنه يقتضي التكرار والدوام وجهًا واحدًا". يُنظر: شرح اللمع 
(1/ع59). 
ذكر الأصفهاني في شرحه أنه القاضي الباقلاني. يُنظر: الكاشف على المحصول (5/ 42١55‏ ويُنظر: مختصر 
التقريب والإرشاد (718/5). 
يُنظر: المحصول (7/ 587-7/1). 
أي مشترك لفظي. وسبق تعريف كل من المشترك اللفظي(ص:190١)‏ والمتواطىء (ص:7717). 
يُنظر: الإحكام للآمدي (7/ .)158-15٠0‏ 
ضربٌ من الاشتقاق» وهو أن تعمد إلى كلمتين أو أكثر أو إلى جملة فتؤلف من بعض حروفها كلمة جديدة 
تكون دلالتها موافقة لدلالة ما أخذت منه. والنحث ثلاثة أنواع: -١‏ نحت كلمة من كلمتين؛ نحو قولهم 
للرجل الشديد: ضِبَطرء وأصله: ضبط وضبر. - فالضبط يدل على القوة والحزم» والضبر يدل على الشجاعة 
والجمع والوثب. يُنظر: الصحاح (117-717) مادة: "ضبر " و "ضبط " -. 


١‏ - نحت كلمة من مركب إضافي؛ نحو قوهم: تَيّمَّل أصله: نيم الله. 


0338 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


وقد توستعث فق ذكن أمقلفة عمل اليك عن الركق الأول للاسيقدراك: 
ا 


" ثانيا: صيغة السؤال© : 


ومعنى إيراد السؤال على الكلام: معارضته بم| يناقضه ويبطله!. 


© المثال الأول: 

قالالجويني في مسألة (الأدلة في إثبات العبر والمقاييس السمعية): 
"اعلم -وفقك الله- أن آكد ما يعتمد في تثبيت الاجتهاد والتمسك بالرأي وغلبات 
الظنون إجماع الصحابة #د؛ وذلك أنهم كن اختلفوا في امتداد عصرهم في مسائل من 
الأحكام عدموا فيها النصوصء فتمسكوا فيها بطرق الاجتهاد"2. 

ثم ذكر استدراكًا من الخصم بصيغة السؤال فقال: "سؤال آخر لهم؛ فإن قال 
قائل: بم تنكرون على من يزعم أنهم إنم| اختلفوا لوجه آخر سوى ما ادعيتموه؟... 
ارات سن للف ام 

© المثال الثاني: 

قال القراي في مسألة (المصالح المرسلة): "سؤال: قال بعض علاء العصر: إذا 
قلتم بالمصلحة المرسلة» فكيف تصنعون في العمومات والأدلة؛ فإنها متعارضة نفيًا 


*- نحت كلمة من مركب تام مفيد؛ نحو: البسملة» أصلها: بسم الله الرحمن الرحيمء والفنقلة من هذا 
النوع. ينظر: دروس في التصرف (758-76). 

يُنظر: (ص:177-170). 

وهذه الصيغة يكثر منها الأصوليون, وأكثرهم استخدامًا القرافي في نفائس الأصول. 

ينظر: شرح مختصر الروضة .)١58 /١(‏ 

يُنظر: التلخيص (7/ 18/8). 

ينظر: المرجع السابق (7/ .)١98‏ 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


وإثبانًا؛ فإنه ما من مصلحة في إقدام أو إحجام إلا ويجد عامًا يردها؛ مثل: قوله تعالى: 
«وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فى أليِين مِنْ حَرَجَ4 [لمج:110» لإحَلَقَ آَحُم ما فى الْأَرْضٍ) [لبثرة؟1], 
تِيْرِيدُ أَللّهُ بكُمُ ألْبْسْرَ؛ [البثر:15]. ونظائره كثيرة؟ فأي العموم تنفون مخالفته؟ وما 
ضابط ذلك؟ وإذا لاحظتم الظواهر المانعة من الإقدام والإحجام؛ لم تبقّ مصلحة 
مرسلة إلا وما معارض من النصوصء وأنتم تشترطون في المصلحة السلامة عن 
معارضة الآدلة؟ 


جوابه: أنا نعتبر من نصوص الأصول ما هو خاص بذلك الباب في نوعه دون 


ما هو أعم منه فإذا كانت المصلحة في الإجارات؛ اعتبرنا نصوص الإجارات. أو في 
الجنايات اعتيرنا نصوص الحنايات» أما نص يشمل ذلك الباب وغيره؛ فلا عبرة به؛ 
لآن هذه المصلحة أخص منهاء والأخص مقدم على الأعم؛ لاسيما إذا كان النص 
يشمل جنيع الشريعة فقد كثر تخصيصه؛ فضعف التمسك بو "0 


© المثال الثالث: 
قال الطوك: "واعلم أن للمانعين من اشتراط العزم في الواجب الموسع أسئلة: 
اهادي والستؤال القان تت و السو ال الداع 901 


" ثالثاً: صيغة الجواب7! ؛ 
وقد ذكرت لها أمثلةفي الصيغة السابقة» وفي مواطن عديدة مختلفة من 
اسع © 


.)5040-5095 /94( ينظر: نفائس الأصول‎ )١( 

(0) ينظر: شرح مختصر الروضة /١(‏ /0719-1311). 
وهذه الصيغة يكثر استخدامها من الأصوليين في الرد على الخصوم, ومن أكثرهم استخدامًا لها: القاضي أبو 
يعلى في العدة» والباجي في إحكام الفصولء والشيرازي ني اللمع» والرازي في المحصول, والآمدي في 
الإحكام. 


يُنظر مثلاً: (ص:57077/647770173781179.61607 ١1.7‏ “اءخطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة.). 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


#ا المجموعة السادسة : صيغ النفي, وفيها ثمان صيغ. 
" أولاً: التعبير بنفي الصحة: 


© المثال الأول: 


قال الشيرازي في (لفظ رواية الصحابي: من السنة كذا): "وكذلك إن قال: من 
السّنّةَ كذا؛ هل على سن النبى كلل. 

وقال أاضجاك افى خنيقة لا دل عل ذلك إلا بدليل '. وهورقول اح يكن 
الصيرك. وهذا غير صحيح؛ لأن الذي يحت بأمره وخبيه وسنته هو الرسول ولك فإذا 
أللق الهاي الل وبحي أن نا ع 


© المثال الثاني: 
فالتاكق قناحة ووفسا نه (نزاسا السج 0ك اااي امبوطاب انط 


وشذ قوم فقالوا: لا يقبل مرسل الصحابي إلا إذا عرف بصريح خبره. أو بعادته 
أنه لا يروي إلا عن صحابي؛ وإلا فلا؛ لأنه قد يروي عمن لم تثبت لنا صحبته. 


وهذا ليبس بصحيح؛ فإن الآمة اتفقت على قبول رواية ابن عباس ونظرائه من 
أصاغر الصحابة مع إكثارهم وأكثر روايتهم عن النبي "0 . 


.)١57 7)؛ تيسير التحرير (؟/ 59)؛ فواتح الرحموت (؟7/‎ ١0 /7( يُنظر مذهب الحنفية في: التقرير والتحبير‎ )١( 
ينظر: اللمع في أصول الفقه (ص:690).‎ )0( 
المراد بمراسيل الصحابة: ما رواه الصحابي عن النبي يِل بواسطة راو آخر لم يسمّه. ينظر: شرح مختصر الطوفي‎ 
.)578/5( 
ينظر: العدة 424077 أصول السرخسبي (709/1)؛ تقريب الوصول (ص:05 4007-1 البحر المحيط‎ 
.)5١09/5( 


روضة الناظر /١(‏ 3756). 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


© المثال الثالث: 

قال ابن السبكي في مسألة (وقوع المجاز في اللغة العربية): "اختلف أهل العلم 
في وقوع المجاز في اللغة العربية على مذاهب: 

أحدها وهو المنسوب إلى الأستاذ أبي إسحاق الإسفرائيني. المنع مطلقا. 

قالإمامالحرمين في التلفيص ا الذي اختصره من التقريب والإرشاد 
للقاضي: والظن بالأستاذ أنه لاا يصح اك 


" ثانيا: صيغة ليس بجيد'"): 


ه٠»‎ +» 


© المثال الأول: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في (الترجيح بين منقولين في المتن): "وترجح 
بموافقة قول صحابيء أو بكون دليل أصل إحداهما أقوى من دليل أصل الأخرىء بأن 
يكون قطعيا الكو هلبا أويكوة نكا والكعن عمو ناه أو:مفيهو ما أويياء» هنذا 


قول أبي الخطاب؟" . وتقديم القص غل التفيه ليس بجيد» بل التثبيه إمنا مله أو 
زا ( 


أقوى منه 
©المثال الثاني: 


قال ابن السبكي بعد أن ذكر عشرة مذاهب في مسألة (دلالة صيغة افعل 


.)١98 /1( 

ينظر: الإمهاج (7/ /076. 

وهذه الصيغة يكثر منها ابن السبكي في الإبهاج. 
يُنظر: التمهيد لأبي الخطاب (5/ 7578). 


ينظر: المسودة (ص:759). ونقل هذا القول عنه المرداوي والفتوحيء ينظر: التحبير شرح التحرير 
17١ /(‏ 5)؛ شرح الكوكب المنير (5/ 517/7). 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


المطلقة): "هذا ما حضرنا من المذاهب في هذه المسألة» وقد ادعى الإمام - إذ حكى 
الاتفاق على أن صيغة (افعل) ليست حقيقة في جميع المحامل المتقدمة - أن الخلاف إن| 
وقع في أمور خمسة: الوجوب. والندبء والإباحة» والتنزيه» ادي 

0 ل لض 2 1 ان 
5 بعير1ة©. 


© المثال الثالث: 


ذكر الزركشي ني فصل (الفرق بين العام المخصوص والعام الذي أريد به 
الخصوص) أقوالاً لعدد من العلماء في بيان هذه الفروق ثم قال: "ومن هنا يُحْرفُ أنَّ 
عدّابن الكابسي لبون لخة عرانه لجس فحلا لآن الأولى في قولنا: أكلت 
الرغيف ثلثه؛ أنه من العام المراد به المخصوصء لا العام المخصوص..."0. 


.)5١/”( ينظر: المحصول‎ )١( 

(0) ينظر: الإبهاج .)1١557/5(‏ 

(*2) بدل البعض من الكل: ما كان الثاني جزءًا من الأول. يُنظر: شرح قطر الندى (ص:7”57)؛ الكليات 
0/1 0). 
وقيل: ما يكون مدلوله بعض مدلول الأول. يُنظر: معجم مقاليد العلوم (ص:85). 
وقد اختلف في التخصيص به؛ فمنهم من عده من المخصصات كابن الحاجب. وابن الممام» وابن النجار» 
وابن عبدالشكور. يُنظر على الترتيب: مختصر ابن الحاجب /١(‏ ١2734)؛‏ التحرير (ص:7١٠)؛‏ شرح الكوكب 
المنير (7/ 5 75)؛ مسلم الثبوت مع فواتح الرحموت /١(‏ 5454 ”"). ومنهم من لم يعده من المخصصات؛ 
كالآمدي, والبيضاويء يُنظر: الإحكام للآمدي (7/ ٠2376)؛‏ المنهاج -مطبوع مع نهاية السول- /١(‏ 597). 
قال ابن السبكي وابن عبدالشكور: "ولم يذكره الأكثرون". يُنظر: جمع الجوامع مع المحلي - مطبوع مع 
حاشية البناني- (؟/ 780)؛ مسلم الثبوت .)2755/١(‏ 

(5:) يُنظر: البحر المحيط (/ .)501-1765٠‏ 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


" ثالثًا: صيغة ( غير سديد, ليس بسديد ): 
© المثال الأول: 
قال الجويني في مسألة (هل يجب تقليد الأعلم؟): "إذا لم يكن في البلدة التي 
فيها المستفتي إلا عالم واحدٌّ فيقلده ولا يكلف الانتقال إلى غيره. 
وإن جمعت البلدة العلماء» وكل منهم بالغ مبلغ الاجتهاد؛ فقد ذهب بعض 
العلماء إلى أن الواجب عليه أن يقلد الأعلم منهم. ولا يسوغ له تقليد من عداه. 
وهذا عي سديك» والسيحيد: آنه لها أن اهمدق كتاذ متي 1 
© المثال الثاني: 
ذكر ابن برهان في مسألة (النسخ قبل التمكن من الفعل) دليل الخصم القائلين 
ا د -590 
بمنع النسخ”" فقال: "وما تمسكوا به: أنهم قالوا: النسخ قبل التمكن من الفعل يخرج 
الأمر عن الإفادة؛ فإن مقصود الأمر وفائدته هو الامتثال» فإذا خرج عن الإفادة كان 
ذلك عبثّاء والعبث مستحيل في صفات الله تعالى... 
قلنا: النسخ قبل التمكن لا يخرج الأمر عن الإفادة؛ فإنه من الممكن أن الآمر 
علم أن في اعتقاد وجوب هذا الفعل وعزم المكلف على الإتيان به مصلحة فأمره 
بذلكء ثم نهاه عنه بعد أن تحقق الاعتقاد لا غير. 


وهذا الجواب ليس بسديد؛ وذلك أن الاعتقاد إذا ل يكن موافقًا للمعتقد ولا 
متعلقًا به على ما هو عليه؛ لم يكن مفيدًا فلا يؤمر به؛ لأنه تعريض المكلف لاعتقاد 
الجهل وذلك قبيح في نفسه. والجواب الصحيح: أن الفوائد غير مطلوبة في أوامر الله 


.)555-5564 /"( يُنظر: التلخيص‎ )١( 


زهم وسبق ذكرهم في هامش(ص: ١‏ 06 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


1 


0 0 


ان لاقي عرو موللا" القن لواف لاحت عر ار ا 
© المثال الثالث: 


قال التغتاؤاني في (معاني روات كي اناده عت رو 3و1 بروانا 

من" فقد) تكون للتبيين» أو للتبعيضء أو غيرهماء والمحققون على أن أصلها ابتداء 
5 . وذهب بعض الفقهاء إلى أن أصل وضعها للتبعيض دفعًا 
للاشتراكه هذا لبس يدي الإظناق أقمة للعلا عل أجا تحقيفة اق اكداء النا 00 


" رابعا: صيغة ( ليس بقوي ): 

© المثال الأول: 

قال السرخسي في (باب البيان): "وقول من يقول من أصحابنا: حد البيان هو: 
الإخراج عن حد الإشكال إلى التجلي» ليس بقوي؛ فإن هذا الحد أشكل من البيان 
والمقصود بذكر الحد زيادة كشف الشيء؛ لا زيادة الإشكال فيه. ثم هذا الحد لبيان 
لحيل تامو لاف كر مو ا 

© المثال الثاني: 

قال صدر الشريعة المحبوبي في مسألة (حكم الإجماع): "وأما الرابع: ففي 
حكمه. وهو: أن يثبْتَ الحكم يقيئًا حتى يُكفَرٌ جَاحَدٌة؛ لقوله تعالى: لوَبتَّمْ غَيْرَ سَييلٍ 


والصواب: أنها معللة برعاية مصالح العباد. ينظر: الموافقات .)١١/7(‏ 

يُنظر: الوصول إلى الأصول (؟3//7). 

أي: صدر الشريعة المحبوبي في التنقيح. يُنظر: التنقيح (597/1). 

ينظر: التلويح إلى كشف حقائق التنقيح (2507/1). وينظر معنى (من) في: حروف المعاني (ص: ٠‏ 5)؛ الجنى 
الداني في حروف المعاني (ص:97). 

ينظر: أصول السرخسي (55/7). 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


َلْمُؤْمِنِينَ # [النساء :هج : 


ثم قال في شرحه: "واعلم أن هذا الاستدلال على أن الإجماع حجة ليس بقوي؛ 
لأنه يمكن أن يكون ما أتى به النبي عَلصَكَؤْوَالتَكمْ عين سبيل المؤمنين» مع أنه لا يكون 
المعطوف عين المعطوف عليه؛ لآن مفهوم مشاقة الرسول عَِنهِآصَكَوَاسَكمْ غير مفهوم 
اتباع غير سبيل المؤمنين» فهذه الغيرية كافية لصحة العطف؛ كقوله تعالى: لأَطِيعُوا آَللّه 
وَأَطِيعُوأ آلرّسُولَ!ه [النساء:101]» مع أن طاعة الرسول من إطاعة الله تعالى في الوجود الخنارجي 
لقوله تعالى: لإمّن يُطِع آليَسُولَ فَقَدَ أطاع أله النساء::٠]ء‏ لكنه غيره بحسب المفهوه "9 

© المثال الثالث: 

ذكر العلاء البخاري في شرحه لحزتية (الحجج على جواز نسخ الكتاب بالسنة 
والعكين ا اضار قن من الفاتلين تمر ار نمف الحعاى بالاو كك لفان 
"فإن قيل: لا نسلم أن التوجه إلى بيت المقدس كان ثابنًا بالسنة؛ بل هو ثابت بالكتاب؛ 


فإنه كان من شريعة من قبلناء وشريعة من قبلنا تلزمنا حتى يوجد الدليل على 


ع - 2 .رط 
انتتساخه. وهذا حكم ثابت بالكتاب؛ وهو قوله تعالى: #أَوْلَتِيكَ ألَذِينَ هَدَى أَلنَهُ 


- هو 8 04 " 
َبهْدَهُمْ آَقْمَدِةٌك [الثعا:٠5]".‏ 


ثم ذكر جواب شمس الأئمة السرخسي على هذا الاعتراض فقال: "وعبارة 
3 0000 م ع 0 5000 ف رن قرع ررقت 
شمس الأئمة فيه: ولا خلاف أن ما كان فى شريعة من قبلنا ثبت انتِسّاخه فى حقنا 


بقول أو فعل من رسول الله يك ببخلافهء وهذا نسح الكتاب بالسئة . 


ينظر: التنقيح للمحبوبي .)1١9-1١١8/17(‏ 
ينظر: التوضيح للمحبوبي .)١١١/5(‏ 
القائل بهذا القول الإمام الشافعي. يُنظر: الرسالة (ص:١18١).‏ 


يُنظر: أصول السرخسي (؟/ 1). 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


وإنها © النسخ من غير كتاب مُنَكَ؛ فإنه كان كاتب الوحيء ول يَرّدَ النبي 
الا عليه ظَنَّهُ وم يُنكِرْ عليه فجلةٌ؛ فدلٌ على جواز نسخ التلاوة بغير كتاب» وإذا ثبت 
جواز نسخ التلاوة؛ ثبت جواز نسخ الحكم؛ لآن وجوب التلاوة والعمل بحكم المتلو 
لسن 


مَهُلَنَهُ: هذا ليس بقوي؛ لأن في ذلك الزمان كان القرآن ينزل على رسول الله وَل 
فرب| اعتقد أنها نسخت بآية أخرى قبيل هذا الزمان ولم تبلغه لضيق الوقتء فلا 
سين القدك بالقتيك »لعل ظن لضع بالانبن "0 

0 بيان الاستدراك: 


اعترض الخصم القائل بعد جواز نسخ الكتاب بالسنة والعكس على استدلال 
الحنفية في قولحم بجواز النسخ بحادثة التوجه إلى بيت المقدسء فقال: لا نسلم لكم أن 
التوجه إلى بيت المقدس كان ثابنًا بالسنة؛ بل هو ثابت بالكتابء وبيان ذلك: أن 
التوجه إلى بيت المقدس كان شريعة من قبلناء وشريعة من قبلنا تلزمنا حتى يقوم 


)١(‏ المراد به: أبي بن كعب ذه وسيترجم له قريبًا - إن شاء الله- عند ورود اسمه في المتن. 


(0) ينظر: المرجع السابق (7/ 76). والعلاء البخاري قدم وأخر في كلام السرخسيء فهو اقتبس من كلامه ولم 
يُورده كله. 
هو: أبو اليسرء محمد بن محمد بن الحّسين بن عبدالكريم بن موسى بن مجاهد البزدويء يُلقب بالقاضي 
الصَّذَّره وكني بأبي اليسر؛ ليسر تصانيفه» أملى ببخارى الكثير» ودرس الفقه» وكان من فحول المناظرين» 
وقاضي القضاة بسمرقند» وشيخ الحنفية بعد أخيه الإمام فخر الإسلام علي البزدويء تفقه عليه عب دالكريم بن 
محمد مصنف " طلبة الطلبة"» وأبو بكر محمد السمرقندي صاحب " التحفة " شيخ صاحب البدائع» 
(ت:5:947ه). 
تُنظر ترجمته في: الجواهر المضيّة (6/ 5(0777/ /4)؛ الفوائد البهية (ص:18/8١)؛‏ هدية العارفين (7/ /ا/ا). 


(5) ينظر: كشف الأسرار للبخاري (7/ 5 5 50-1 07). 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


الدليل على انتساخه من شرعناء ودليل أن شريعة من قبلنا تلزمنا: قوله تعالى: 
لأَوْلتيك ألَدِينَ هدى ألهَةٌ مبهُدَلهُمْ أقَْيةٌ4 الأعام:1]. 

فرد عليهم السرخسي: بأن قولك: شريعة من قبلنا تلزمناء فهذا إن| يكون بسنة 
رسول الله يك قولاً أو عملاً» وإذا ثبت أن شرع من قبلنا يصير شرعًا لنا بسنة الرسول 
له فيصبح التوجه إلى الكعبة الثابت في القرآن نسخا للسنة المقرة لشرع من قبلناء مع 
أن السنة المقرة لشرع من قبلنا ما ثبت من فعله وَل بمكة؛ فإنه يد كان يصلي إلى الكعبة» 
ثم بعد مقدمه إلى المدينة صلى إلى بيت المقدس» فانتسخت السنة بالسنة» ثم لما نزلت 
فرضية التوجه إلى الكعبة في الكتاب؛ انتسخت السنة بالكتاب. 


ثم ذكر السرخسي ما يثبت أن نسخ الكتاب يجوز أن يكون بغير الكتاب» 
واستشهد بذلك بحديث أن الرسول كَل قرأ في صلاته بسورة المؤمنين» فأسقط منها 
آية» ثم قال بعد فراغه من صلاته: «اليكن فيى أب 3 فقال: نعم يا رسول الله. 
ألما متك أن تناع »؟ فإل عشت أن اشوتة اتفال لو نبيكت 
يي ١‏ 


فاعتقد أبي أن الآية نسخت بغير الكتاب. ودليل أنه اعتقد النسخ بغير الكتاب: 
أنه لو كان النسخ بالكتاب لعلمه؛ لأنه كاتب الوحي. فلم لم يعلمه دل أن قوله: 
(ظننت أنها نسخت) إشارة إلى أن النسخ غير الكتابء ولم ينكر عليه النبي كَل اعتقاده 
ذلكء فإذا ثبت جواز نسخ التلاوة بغير الكتاب؛ فكذلك نسخ الحكم؛ لآن وجوب 
التلاوة والعمل بحكمها كل واحد منهما حكم ثابت بالكتاب. 


)١(‏ هو: أبو المنذر وأبو الطفيل» أبي بن كعب بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النجاري 
الأنصاري المدني» سيد القراء» وكاتب الوحيء شهد العقبة الثانية وبدرًا والمشاهد كلهاء وجمع القرآن في حياة 
النبي يَلِدْه وعرض عل النبي الكل وحفظ عنه. اختلف في سنة وفاته» وأثبت الأقاويل أنه في خلافة عثمان ظله 
تُنظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء /١(‏ 784)؛ الإصابة (1١//717)؛‏ معرفة القراء الكبار (78//1). 


(0) لم أقف عليه إلا في جامع الأصول (549/5). 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


ثم استدرك أبو اليسرعل جواب السرخسي فقال: الاستدلال بحديث أبي 
ليس بقوي؛ لأن الواقعة كانت في زمان نزول الوحيء وربما اعتقد أي أن الآية التي 
أسقطها النبي يله نسخت بآية أخرى قبل زمن الواقعة ولم يبلغه أنها نسخت؛ لضيق 
الوقت. أو لعل أبيّا ظن أن النسخ يكون بالإنساء (وهو رفع حفظه من القلوب). 

" خامسا: صيغة ( ليس بشيء): 

© المثال الأول: 

قال السمعاني في مسألة (هل الأمر بالثيء ا "وادعى أبو زيد 
في هذه المسألة قولًا ثالئًا وقال: ِنَّ الأمر بالشيء بة يقتضي النهي عن ضده على وجه 
الكراهة؛ لا على وجه التحريم. 

وهذا ليس بشىء؛ لأن الأمر إذا كان يفيد الوجوب؛ فلا بد أن يقتضي الكففٌ عن 


ضده على وجه التحريم؛ حتى يستقيم حمله على الإيجاب. ع عغل أن 
0 


الأمريقيه الإقيات "للرومة هذا لأ يكوك لا انوج - والله أعلم -' 


© المثال الثاني: 
قال شهاب اكدين افن كونييظا : : "ولا أثر للترجيح بالذكورية والحرية خلاقًا 


)١(‏ لايخفى عليك أن التعبير بالإجماع لا يستقيم؛ لوجود الخلاف في مسألة دلالة صيغة الأمر المطلقة»وإن كان ما 
ذكره السمعاني هو قول الجمهور. ينظر: البرهان (1١/17١25؛‏ العدة /١(‏ 7575)؛ شرح تنقيح الفصول للقرافي 
(ص:77١)؛‏ فواتح الرحموت /١(‏ 7177). 
يُنظر: قواطع الأدلة /١(‏ 5-5117 77). 
هو: أبو المحاسن» وأبو أحمد. عبدالحليم بن عبدالسلام بن عبدالله بن أبي القاسم بن تيمية الحراني» الشيخ 
شهاب الدين» ابن الشيخ مجد الدين أب البركات» وهو والد شيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس» قرا 
المذهب على والده حتى أتقنه» ودرس وأفتى وصنف. وصار شيخ البلد بعد أبيه» له يد طولى في الفرائض 
والحساب» (ت:5/87ه). 


تنظر ترجمته في: تاريخ الإسلام 42٠١ 5 /0١(‏ الوافي بالوفيات (1/ 57)؛ ذيل طبقات الحنابلة (5/ 184). 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


9 


(0 


لبعضهم في قولهم: يرجح بال حرية والذكورية» وهذا لبس بشيء' 
© المثال الثالث: 
قالالطوك في مسألة (الترجيح في الأدلة): "قوله: (و كي عن 
ابن الباقلاني إنكار الترجيح في الأدلة كالبينات) أي قال: لا يرجح بعض الأدلة 


على بعض ك| لا يرجح بعض البينات. 


قوله: (وليس بشيء) يعني قول الباقلاني هذا ليس بشيء؛ لأن العمل 


" سادسا: صيغة (غير مرضي" , ليس بمرضي ): 
© المثال الأول: 


قال الجويني في مسألة (اتفاق فعل أهل الإجماع ولم يصدر قولهم): "إذا اتفق 
أهل الإجماع على عملء ولم يصدر منهم فيه قول؛ فقد قال قوم من الأصوليين: 


.)5١١:ص( ينظر: المسودة‎ )١( 

(؟) إنكار الباقلاني الترجيح في الأدلة لأنه يقول بتساوي الأدلة» فيجعل للمجتهد التخيير بينها. وهو أول من 
نض هذا" لفك يخ الأضوواةنة رودل لوال عاد ايمل القولة 4 فدينة نميه ان ول 
الباقلاني في: التلخيص (9/ 741). 
والحق الذي عليه السلف والجمهور: أنَّ كل مسألة لا بدلما من دليل شرعيء فلا يجوز عند التعارض أن 
نقول: تساوت الأدلة وتكافأت؛ بل يجب أن يكون بين الأدلة مرجح. يقول شيخ الإسلام: "فالأدلة الدالة 
على العلم لا يجوز أن تكون متناقضة متعارضة» وهذا ما لا ينازع فيه أحد من العقلاء» ومن صار من أهل 
الكلام إلى القول بتكافؤ الأدلة والحيرة؛ فإنم) ذاك لفساد استدلاله؛ إما لتقصيره وإما لفساد دليله. ومن أعظم 
أسباب ذلك: الألفاظ المجملة التي تشتبه معانيها". يُنظر: درء تعارض العقل والنقل .)7178-11/5/١(‏ 
وينظر هذه المسألة في: المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين (ص:7371-177). 

إفرة ينظر: شرح مختصر الروضة (7/ 51/4). 

(5) وهذه الصيغة تكررت في عدة مواطن في البرهان والمستصفى. 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


فعل أصحاب الإجماع كفعل رسول الله يل وقد سبق تفصيل المذاهب في أفعال 

رسول الله ان . 
ومتعلق هؤلاء: أن العصمة ثابته لآهل الإجماع ثبوتها للشارع؛ فكانت أفعالهم 

كفعل الشارع يَن. قال القاضي: وهذا غير مرضى عند ا مسرن ارعديات 


© المثال الثانى: 


ذكر الصفي الهندي في مسألة (الاجتهاد في عصره يله للحاضرين والغائبين 
عنه) أقوال الأصوليين» ومن بين هذه الأقوال: "وثالثها: الذين قالوا بجواز ذلك 
مطلقا إذا لم يوجد من ذلك منع» فأما إذا وجد ذلك فلا. 


وهذا ليس بمرضى؛ لأن ما بعده أيضًا كذلكء» فلم يكن له خصوصية بزمانه 
0 


© المثال الثالث: 


قال الوك معللاً ذكر مبحث النسخ عقيب الكتاب والسنة: "ثم لما كان 
النسخ لاحقًا للكتاب والسنة جميعًَا؛ِ عقبناهما به» وما ذكره الغزالي عذرًا في تقديمه 
على السئة غير مرضىك - والله أعله -"9, 
يُنظر هذه المسألة في البرهان /١(‏ 547 وما بعدها). 
يُنظر: البرهان .)7/1١5-1/16 /١(‏ 
يُنظر: نهاية الوصول في دراية الأصول .)7/١1//8(‏ 
الغزالي ذكر النسخ بعد الكلام على الكتاب» وقبل الكلام على السنة» واعتذر عن ذلك بوجهين: 
الأول: أن النسخ أخص بالقرآن لإشكاله وغموضه بالنسبة إليه» مع اشتباهه بالبداء» واستحالة البداء على 
الله تعالى. 
الثاني: أن الكلام على السنة طويل؛ لتعلقه ببيان أحكام التواتر والآحاد. ومراتب ألفاظ الرواة» وغير ذلك» 
فكأنه قصد بضم النسخ إلى القرآن التعديل بينها في المقدار. يُنظر: المستصفى (7/ 377). 
يُنظر: مختصر الروضة - البلبل في أصول الفقه - (؟/ .)755٠‏ 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


" سابعًا: صيغة ( غير مستقيم ): 

© المثال الأول: 

تعرض الغزالي لمذهب القاشاني والنهرواني في لقنا 9 وقدر ل 
منهما فقال: "فإن قيل: إذا كانت العلة منصوصة؛ كان الحكم في الفرع معلوماء 
ولم يكن مظنوئاء وحصل الأمن من الخطأء وإن كانت مستنبطة لم يؤمن الخطأ.... 

أما قوله في العلة المستنبطة: إنه لا يؤمن فيها الخطأ؛ فهذا لا يستقيم على مذهب 
من يصوب كل مجتهد؛ إذ شهادة الأصل للفرع عنده كشهادة العدل عند القاضي» 
والقاضي ني أمن من الخطأ وإن كان الشاهد مزورًا؛ لآنه لم يتعبد باتباع الصدق؛ بل 
باتباع ظن الصدقء. وكذلك هاهنا لم يتعبد باتباع العلة؛ بل باتباع ظن العلة» وقد تحقق 
الغ "© 

© المثال الثاني: 


قال الزركشي في مسألة (تسمية القياس استدلالاً): "وقد قال الشافعي في 


الوسالة7: إن القياس: الاجتهاد, وظاهر ذلك لا يستقيم؛ فإن الاجتهاد أعم من 
القياس» والقياس أخ ص ؛ إلا أنه لما كان الاجتهاد في عرف الفقهاء مستعملاً في 
تعريف ما لا نص فيه من الحكم. وعنده أن طريق تَعرَّفٍِ ذلك لا يكون إلا بأن تحمل 


الفرع على الأصل فقطء وذلك قياس عنده"©. 


© المثال الثالث: 


قال البيضاوي: "في المجمل: وفيه مسائل: الأولى: اللفظ إما أن يكون 


ينظر المثال الثاني في (ص:51515) من هذا البحث. 
يُنظر: المستصفى (7/ 086-0/17). 
(ص :"7/7 8). 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


و 


يحملاً بين حقائقه؛ كقوله تعالى: فِتَكَكَةٌ فُرُوَةِ؛ [البئرة18], أو أفراد حقيقة واحدة؛ 
مثل : أن كذبكُوأ بكر ابمر"7]» أو مجازاته إذا انتفت الحقيقة وتكافأت, فإن ترجّح 
ل ا ا اك ا لم كن 


ا ا اكز 75 ١‏ 


فاستدرك عليه الإسنوي في قوله: (أو مجازاته...) فقال: "واعلم أن ما قاله 


المصنف هنا غير مستقيه#, وم يذكره الإمام ولا ال ف في 


إشارة إلى حديث: «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب». يُنظر: نهاية السول .)061//١(‏ والحديث سبق تخريجه 
(ص:7717). 

إشارة إلى حديث: لآ صِيامَ لِنْ لم يُبيت الصيام من الليل». يُنظر: نهاية السول (0017/1). والحديث في سنن 
أبي داود» ك: الصوم» ب: النية في الصيام» (7/ 779/ ح: 5 55 7)؛ سئن ابن ماجه» ك:» ب: ما جاء في فرض 
الصوم من الليل والخيار في الصومء /١(‏ 57 0/ ح:١١٠17)؛‏ سنن الترمذي» ك: الصوم, ب: ما جاء لا صيام 
لمن لم يَعَرْمْ من الليل» (7/ /١ ٠‏ ح:7370)؛ سنن النسائي» ك: الصيام» ب: ذكر اختلاف الناقلين لخبر 
حفصة (17/7١/ح:‏ 25747-77404). ويُنظر: نصب الراية (7/ 477). قال الألباني: صحيح. يُنظر: 
إرواء الغليل (5/ 56). 

منهاج الوصول -مطبوع مع نهاية السول - /١(‏ 080). 

وسبب أنه غير مستقيم: أن الرازي ذكر مذهبين: الأول: أن المنفي مجمل مطلقًا سواء كان شرعيًا أو لغويًا. 
المذهب الثاني: فصّل فقال: إن كان الاسم المنفي شرعيّا فلا إجمال؛ لأن انتفاء المشروع ممكن بفوات شرطه 
أوجزئه. 

وإن كان النفي لغويًا نظرناء فإن كان له حكم واحد فلا إجمال فيه» وينصرف النفي إليه» وإن كان له حكمان: 
الفضيلة والجواز؛ تعين الإحمال. 

وما قاله البيضاوي من كونه ليس مجملاً» ولا حمولاً على الحقيقة الشرعية؛ بل على المجاز الأقرب إلى نفي 
الذات» خارج عن القولين في المحصول. يُنظر: المحصول (7/ /51١)؛‏ نهاية السول (1/ /0094-050). 
ينظر: نهاية السول .)00/8/١(‏ 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ا 


" ثامنا: صيغة لا ينبغي ): 
© المثال الأول: 
قال الغزالي في مسألة (العموم هل له صيغة في اللغة أم لا؟): "تنبيه: لا ينبغي 
أن يقول الواقفية: (الوقف في ألفاظ العموم واجب. أو الوقف فيا مخرجه 
لآن المتوقف لا يسلم أنه لفظ العموم؛ كا لا يسلم أنه لفظ اللخصوص؛ إلا أن يعني به 
وأدوات الشررظ ولمعا 
© المثال الثاني: 
٠.‏ 5-5 ...). , 5 ف مك 5 5 
جاء ف مختصر الروضة : وينقسم اللفظ إلى لا أعم منه. كالمعلوم, أو الشيء. 
ويسمّى: العام المطلق» وقيل: ليس بموجود....". 
فقال الطو في شرحه: "فأما قوله: (وقيل: ليس بموجود) فإشارة إلى العام 
المطلق» قيل: هو موجودٌ -كم| سبق-» وقيل: ليس بموجود. وليس لنا عام مطلق. 


ب 


هذا ذكره الغزالي باعتبار» وتابعه الشيخ أبو محمدا فجعله قولاً ثانياء 
ولنحكِ كلام الغزالي لِيَبِين ما ذكرناه» كر (واعلم أن اللفظ إما خاص في ذاته 
مطلقا؛ نحو: زيد. وهذا الرجل. وإما عام مطلق؛ كالمذكور والمعلوم؛ إذ لا يمخرج منه 
موجود ولا معدوم. وإما عام بالإضافة؛ كلفظ المؤمنين؛ فإنه عام بالإضافة إلى أحاد 
المؤمنين» خاص بالإضافة إلى جملتهم؛ إذ يتناولهم دون المشركين؛ فكأنه يسمى عامًا من 


يَنظر: المستصفى (7/ 5 .)١7‏ 
(ك/مة غ). 
أي ابن قدامة المقدسى. يُنظر: روضة الناظر (5/ /-4). 


أي: الغزالي» ونقل الطوفي كلامه بنصه. ينظر: المستصفى (”/ 711). 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


حيث شموله للآحاد» خاصًا من حيث اقتصاره على ما شمله» وقصوره عم لم يشمله. 
ومن هذا الوجه يمكن أن يقال: ليس في الألفاظ عام مطلق؛ لأن لفظ (المعلوم) 
لذ سارك المتجير لو الذكون لاهازل السكر ف هده ): 

0-5 ل 0 
وبالنظر إلى اقتصاره على مدلوله خاصء وبهذا التفسير لا يبقى لنا عام مطلق؛ لكن 
هذا غير تفسيرنا العام المطلق بط لا أعم منه؛ لأن من الألفاظ ما يكون عامًا لا أعم منه 
مع أنه مقصور الدلالة على ما تحنه؛ فيكون حينئذ عامًّا مطلقًا؛ لاعانًًا مطلقًا 
باعتبارين» كما ذكر من التفسيرين؛ لكن مثل هذا لا ينبغي أن يحكى قولاً مطلقًا كما 
فحل الشبخ ايو :محمد ؛ لئلا يوهم أن في وجود العام المطلق بتفسير واحد قولين» 
وليس كذلك؛ بل نذكر ذلك بتفسيرين ىا فعل الغزالي -مرحمهما الله "8 


© المثال الثالث: 


قال الزركشي في آخر مسألة (دخول المجتهد المبتدع في الإجماع): "واعلم أَنَّهُ 


كثْرٌ في عبارة المصنفين - خصوصًا في علم الكلام - أن يقولوا عن الررّافضة ونحوهم: 
خلاناارة ارك يخالافة وه لايس 165 الانة كالنناففن من حيق ذكزهه وقال: 
لايُعتَدٌ به إلا أن يكون قصدهم التّشنيع عليهم بخلاف الإجاء "0 . 


)١(‏ أي: حاصل قول الغزالي. 

(؟) وعبارة ابن قدامة: "ثم العام ينقسم إلى: عام لا أعم منه يسمى: عابًّا مطلقًا؛ٍ كالمعلوم يتناول الموجود 
والمعدوم؛ وقيل: الشيء. وقيل: ليس لنا عام مطلق؛ لأن الشيء لا يتناول المعدوم, والمعلوم لا يتناول 
المجهول". روضة الناظر (؟/ /-4). 
فتلحظ أن ابن قدامة ذكر قولين في تفسير العام باعتبار أنه لا أعم منه» وهذا ليس بصحيح؛ فإن العام بهذا 
الاعتبار ليس فيه إلا قول واحدء وأما القول الثاني الذي ذكره ابن قدامة - وقيل: ليس لنا عام مطلق- فهذا 
بالاعتبار الثاني» وهو العام الإضاني. 

(9) ينظر: شرح مختصر الروضة (7/ 5517 -577). 

(:) ينظر: البحر المحيط (559/5). 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


#ا المجموعة السابعة : صيغة ( كان ينبغي ), ( فيه نظر ).؛ ( عجيب )؛ ( بعيد ): 


" أولاً: صيغة (كان ينبغي ): 


© المثال الأول: 

قال البزدوي في (تعريف العام): "وذكر الجصاص بيَمَدَآَنَه أن العام ما ينتظم 
حمعًا من الأسماء أو المعاني. 

وقوله: (أو المعاني) سهو منه أو مّوْول؛ لأن المعاني لا تتعدد إلا عند اختلافها 
وقغا تر هاء! و علق اختوااقها وضا ريه لة ينمه لفط اديز فول كان ولخد نيا 
على الانفراد وهذا يسمى: مُشتِركَاء وقد ذكر بعد هذا: أن المشترك لا عموم له فثبت 
ل 
لاجتماع محاله؛ لكن كان ينبغي اشتونة (والناو بر سح الس 0 

© المثال الثاني: 

قال الطوي في الفصل الرابع (في اللغات): "واعلم أن الكلام في اللغات هو 
كالمدخل إلى أصول الفقه من جهة أنه أحد مفردات مادته؛ وهي: الكلام, والعربية 
وتصور الأحكام الشرعية. 

فأصول الفقه متوقفة على معرفة اللغة؛ لورود الكتاب والسنة مهما اللذين هما 
أصول الفقه وأدلته» فمن لايعرف اللغة لايمكنه استخراج الأحكام من الكتاب والسنة. 

وقد كان ينبغي بموجب هذا أن يقدم الكلام في اللغات على غيره من الفصول 
ا ء عليه؛ لكن قد ببنت أني أقررت ترتيب أصل هذا 
المفتصو؟ على حاله غالبا" 


.)٠١1-99 /١1( - ينظر: أصول البزدوي - مطبوع مع كشف الأسرار للبخاري‎ )1١ 
(؟) وهو كتاب: روضة الناظر وجنّة المُناظر» لابن قدامة المقدمي.‎ 


(0) شرح مختصر الروضة /1١(‏ 559-554). 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


1 


وقال أيضًا عند حديثئه عن أصول الأدلة: "قوله: (واختلف ني أصول يأتي 
ذكرها) -إن شاء الله تعالى -» يعنى أن الأصول ضربان: متفق عليه بين الجمهور» وهى 
الخمسة المذكورة: الكتاب» والسنة» والإجماع, والقياس» و الاستدلال. ومختلف فيه» 
أن يقدم عليها؛ ليكون كل واحد من الأصول المتفق عليها والمختلف فيها متواليًا لا 
يتخلله غيره؛ لكن قد أبنت عذري في ذلك أول الشرح؛ وهو أني اختصرت وم 
أستقص أحوال الترتيب "© , 

© المثال الثالث: 

قال البيضاوي في (تقسيم الألفاظ باعتبار الدلالة): "دلالة اللفظ على تمام 
مسماه مطابقة» وعلى جزئه تضمنء وعلى لا زمه التزام 28 

فاستدرك عليه ابن السبكي فقال: "الثاني: في التقسيم الذي ذكره مناقشات من 
وجوه... 


ومنها: كان ينبغى أن يقول في المطابقة: من حيث هو تمامه» وفي التضمن: من 


.)8/57( المرجع السابق‎ )١( 

(؟) سبق تعريفها عند ابن جزي في الفصل الثالث (ص:/79)»: وسيأتي تعريفها في دراسة هذا الاستدراك أيضًاء 
وأكتفي بذكر أمثلة لها هناء والإشارة إلى مراجع التعريف ببذه الدلالات وأمثلتها. 
مثال دلالة المطابقة: كدلالة لفظ (الإنسان) على الحيوان الناطق» ودلالة الأعلام على مسمياتها. 
مثال دلالة التضمن: كدلالة لفظ (الإنسان) على الحيوان فقط أو الناطق فقط؛ كدلالة (الأربعة) على الاثنين 
مثال دلالة الالتزام: كدلالة لفظ (الإنسان) على قابلية العلم وصنعة الكتابة؛ كدلالة الأربعة على الزوجية. 
ينظر:إيضاح المبهم (ص:7-7)؛ آداب البحث و المناظرة (ص:٠77-7)؛‏ ضوابط المعرفة (ص:070-57/8). 


(6 منهاج الوصول - مطبوع مع الإبهاج - (011//9). 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


حيث هو جزؤه. وني الالتزام: من حيث هو لازمه؛ ليحترز به عن اللفظ المشترك بين 
الشىء وسو لكا 

0 بيان الاستدراك: 

استدرك التاج السبكي على البيضاوي تعريف دلالة المطابقة والتضمن 
والالتزام» وقال: ينبغي إضافة قيد لكل تعريف. فيقال في تعريف دلالة المطابقة: دلالة 
اللفظ على تمام مسماه من حيث هو تمامه؛ أي دلالة اللفظ على تمام مساه باعتبار أن هذا 
المسمى هو التمام. 


ويقال في تعريف دلالة التضمن: دلالة اللفظ على جزء معناه من حيث هو 
جزؤه أي دلالة اللفظ على جزء مسمه باعتبار أن هذا المسمى هو الجزء. 

ويقال في دلالة الالتزام: دلالة اللفظ على لازم معناه من حيث هو لازمه. أئْ 
دلالة اللفظ على لازم مساه باعتبار أن هذا المسمى هو لازم. 


وإنما قيدت التعريف ببذه القيود حتى يحترز عن اللفظ المشترك بين الشيء 
وجزثه؛ فإن دلالة المشترك على الجزء من حيث إنه جَرْءٌ المعنى: دلالة تضمن,. ودلالة 

فأصبح (الجزء) مدلولا عليه بدلالتين: الأول :المطابقة» والثانية: التضمن. 

فلذلك كان لا بد من هذه القيودء فبقيد (من حيث هو تمامه) في دلالة المطابقة» 
دخلت دلالة المشترك على الجزء في دلالة التضمن. 


.)0177/7( ينظر: الإبهاج‎ )1١( 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ا 


" ثانياً: صيغة فيه نظر): 


© المثال الأول: 


قال الرازي في مسألة (ترك الاستفصال ني حكاية الحال هل تفيد العموم؟): 
"قال الشافعي #5ه: ترك الاستفصال في حكاية الحال - مع قيام الاحتمال - ينزل 
منزلة العموم في المقال. 

مثاله: أن ابنَ يلون" أسلم على عشر نسوة» فقال عَياصَكهواكَم: «أمسك 
أربعًاء وفارق سائرهن»2, ولم يسأله عن كيفية ورود عقده عليهن في الجمع أو 
الأتقيني» كان إننلاقه الغو .و الدغل اغالا قزق ون أذ ملع ناك لقره م دع 


. :5 0 
ولم يستفصل -والله أعلم- 7 


(1) هو: أبو عمروء غيلان بن سلمة بن معتب بن مالك بن كعب بن عمرو بن عوف بن ثقيف الثقفيء من 
ساكني الطائف,. وأحد وجوه ثقيف. كان شاعرّاء أسلم عام الفتح» مات في آخر ولاية عمر بن الخطاب. 
تُنظر ترجمته في: الطبقات الكبرى (0/ 5 ٠6)؛‏ مشاهير الأمصار (ص:6”)؛ الإصابة (0/ .)”٠‏ 

(0) تخريج مسند الشافعي /١(‏ 7175)؛ مصنف عبد الرزاق» ك: الطلاق» ب: من فرق الإسلام بينه وبين امرأته» 
0 177/ح:371)؛ مصنف ابن أبي شيبة» ك: النتكاح» ب: ما قالوا فيه إذا أسلم وعنده عشر نسوة» 
(5// ح:17187)؛ مسلد أحمدء (15-17/59/ :1511-5509 (2/410/7ح:4)0077؛ سكن 
ابن ماجة» ك: النكاح» ب: الرجل يُسْلِمُ وعنده أكثر من أربع نسوة» /١(‏ 57/8/ ح:9407١)؛‏ سئن الترمذي» 
ك: التكاح» ب: ما جاء في الرجل يَسْلِمُ وعنده عشر نسوة» (/ 478/ ح: 78١1)؛‏ المستدرك على 
الصحيحين» ك: النكاح» (7/ /71١-5٠9‏ ح: 7171/4- 22777 وذكر الحاكم أنه روي من طريق معمر بن 
راشد عن الزهري عن سال بن عبدالله عن أبيه عن غيلان» وأن معمر بن راشد حدث به على الوجهين؛ 
أرسله مرة» ووصله مرة. 

(9) يُنظر: المحصول (788-787/57). وممن استدرك على الشافعي في هذه المسألة أيضًا: إمام الحرمين» مستعملاً 
نفس الصيغة. ينظر: البرهان .)7”5577/١(‏ 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


© المثال الثاني: 

قال البيضاوي في مسألة (أقسام الواجب باعتبار وقته): "الوجوب إن تعلق 
بالوقت» فإها أن يساوي الفعل كصوم ومضنان وهو المقبيق» أو يَنْقَض عله فيمتعه من 
مَنَع التكليف بالمحال إلا لغرض القضاء؛ كوجوب الظهر على الزائل عذره وقد بقي 
لل 

فاستدرك عليه الإسنوي فقال: "وإطلاق المصنف لفظ (القضاء) فيه نظر؛ لآن 
ذلك محصوص بم إذا لم يمكن فعل ركعة في الوقتء فإذا فعل فهي أداء على المشهور 
عندناء فالأحسن أن يقول: إلا لغرض التكميل خارج الوقت"9©. 

© المثال الثالث: 

أن أكرذ ارق فينسالة وتدر نا لتمدو لقي عرظ !قر" زوالق نا 
بن نه قاله ان حمدان! رفيو فبسمل الخراءوظاهره اميشمل الكروف لأن 
المكروه منهي عنه نبي تنزيه» وهذا هو الصحيح. 


وأما خلاف الأولى فأدخله التاج السبكي في القبب ا وذلك لان شنيه 
بالمكروه في كونه منهياً عنه بي تنزيه» وإن كان النهي غير مقصود. 


.)47 /١( ينظر: منهاج الوصول - مطبوع مع نهاية السول-‎ )١( 

(؟) ينظر: نباية السول .)977/١(‏ 
أي المرداوي في التحرير. 
هو: أبو عبدالله» أحمد بن حمدان بن شبيب بن حمدان الحراني الحنبلي» نجم الدين, الفقيه الأصولي الأديب 
القاضي» من مصنفاته: "الرعاية الكبرى" و " الرعاية الصغرى" كلاهما في الفقه» و" المقنع" في أصول الفقه. 
(ت:ه940هه). 


تنظر ترجمته في: ذيل طبقات الحنابلة (؟/ ١70””)؛‏ شذرات الذهب (60/ 57/8)؛ هدية العارفين (5/ .)٠١7‏ 


ينظر: جمع الجوامع مع المحلى - مطبوع مع حاشية البناني - .)١178/1(‏ 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


وقال إمام الحرمين: (المكروه ليس حسناً ولا قبيحاً؛ فإن القبيح: ما يذم عليه 
وهو لا يذم عليه؛ والحسن: ما يشرع الثناء عليه وهذا لا يشرع الثناء عليه)0 .... 

وقازا"ا نزي 1" وريس عل فول لانو" دياك والكوو عدف لايل 
كذلك؛ بل أولى بأن ينفى القبح عنه من حيث إن النهي فيه غير مقصود). 

قال: (وكذا المباح ينبغي أن يكون كذلكء فلا يكون حسناً؛ لأن الحسن عنده ما 
يشرع الثناء عليه» وهذا لا يشرع الثناء عليه» ولا قبيحاً؛ لأن القبيح ما يذم عليه. وهو 
لا يذم عليه). 


وال1"!؛ زكوة لكر وخئلاف الأول تن التتيع قن انظ وإن صر ية اناغ 
ال 


قال الزركشي: (وم أره لغيره. وكأنه أخذه من إطلاق كثير أن القبيح: ما نبي 
الأقرب لإطلاقهم...)9"19, 


.)17١-1579/1( 7)؛ والتلخيص‎ 17 /١( هذه العبارة لم أجدها لإمام الحرمين بنصها ومعناها في البرهان‎ )١( 
.)776 (؟) أي: البرماوي. يُنظر: الفوائد السنية في شرح الألفية للبرماوي (؟/‎ 
قائله: الزركثي في تشنيف المسامع» ذكر ذلك محقق الفوائد السنية في شرح الألفية للبرماوي. ويُنظر: تشنيف‎ 
.)777 /١1( المسامع‎ 
أي إمام الحرمين الجويني.‎ 
.)7717 أي: البرماوي» فالكلام مستمر له. ينظر: الفوائد السنية في شرح الألفية للبرماوي (؟/‎ 
في جمع الجوامع» وعبارة البرماوي فيها نظر» فالذي صرح به ابن السبكي في جمع الجوامع هو خلاف الأولى لا‎ 
.)١158//١1( - المكروه. ينظر: جمع الجوامع مع شرح المحلى - مطبوع مع حاشية البناني‎ 
وعبر الزركشي في استدراكه على ابن السبكي نفس الصيغة الاستدراكية‎ .)715١/١1( يُنظر: تشنيف المسامع‎ 
فقال: "وني إطلاق القبيح على خلاف الأولى نظر ول أره لغير المصنف".‎ 
.)970-1/69 ينظر: التحبير شرح التحرير (؟/‎ 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


" ثالثاً: صيغة ١‏ عجيب): 
© المثال الأول: 
جاء في المسودة في مسألة (التخصيص بأفعال الرسول #): "إذا قلنا: إن فعل 
النبي يله شرع لأمته على الصحيح؛ فإنَّه بخصص بخاصة عموم قوله. جاء ذلك عن 
سبد مر ف ونو قن لكين" واتشافية وميه !حي اذكه 


القاضي قال: إلا الكر+ 3 


وقتان عيه | تج راجن العو أبن لو قلت وز لحا رك درل كدو أن 
© 5000 0006 .8 . 
عقيل عن بعض الشافعية كقول الكرخي» واختاره ابن برهان ونصره. 


واختار ابو الخطاب مثل قول شيخها أء وذكر الحجج المعروفة في المسألة 


ينظر: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب ("/ /ال717/4-51). 

ينظر: الإحكام للآمدي (؟/507). 

يُنظر: فواتح الرحموت /١(‏ 54 07"0). 

أي القاضي أبو يعلى. يُنظر: العدة (؟/ “0-17 /01). 

يُنظر: الأقوال الأصولية له (ص:77). 

ورأيه هذا يرجع إلى كونه يرى أن فعل الرسول كَِدْ خاص به لا يتناول غيره من أفراد الأمة إلا بدليل خاص 
آخر خلافًا للحنفية الذين يرون أن فعله وي دليل قائم بنفسه يشمل أفراد الأمة ولا يختص به و إلا بدليل 
مخصص . يُنظر: الفصول في الأصول (7/ 5١7)؛‏ تيسير التحرير (*/ .)١751١-1٠١‏ 

المراد به: القاضي عبدالجبار بن أحمد الهمداني المعتزلي - وقد سبق ترجمته (ص:751) -» وينظر قوله في 
المعتمد (1/ 751). 

يُنظر: الواضح في أصول الفقه (؟/ 95 7). 

نسب هذا القول لابن برهان أيضًا في: أصول ابن مفلح (4717/7)؛ البحر المحيط ("/ /741)» إلا أنه 
في "الوصول إلى الأصول" /١(‏ 75154) قال بتخصيص العموم بأفعال الرسول يَلة. 


يقصد به القاضى أبا يعلى. يُنظر: العدة (؟/ 01/7). 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


وأجاب عن شبهة الخصم لما ادعى احتمال اختصاصه بالفعل بأنه خلاف الظاهرء وأن 
الأصل أنه وأمته سواء في الأحكام, ذكر هذا في موضعين: في باب العموم 
واي وفي كتاب الأفع الكل وهذا شىء عحيب مناقفض لاختياره من 17 


© المثال الثاني: 
قال ابن السبكي في مسألة (دلالة صيغة افعل المطلقة): "واعلم أن الشيخ 
أبا إسحاق في شوم المع أورد من جهة المعترلة: أن ما ذكرتموه من الآيات يدل على 
أوامر الله ورسوله يدلان على الوجوبء ونحن لا ننازع في ذلك؛ إنما ننازع في مقتضى 
اللفظ لغة. 
وأجاب: بأنهم متى سَلَّموا ذلك حصل المقصود؛ إذ المطلوب معرفة مقنفى 
أوامر الله وأوامر الرسول وَل 
وغرضنامن إيرادهذا السؤال: أنه قديؤخذ منه أن المعتزلة أو أن الشيخ أبا إسحاق 
اعتقد أنهم لا يخالفون في أن أوامر الله وأوامر رسوله عي موتكم تقتضي الوجوب 7 
)١(‏ ينظر: التمهيد .)١١57/5(‏ 
(؟) ينظر: المرجع السابق (؟/ .)7371-11٠‏ 
9) ينظر: التمهيد /١(‏ 717/0). 
(5) إشارة إلى مسائل الأفعال؛ حيث تعجب أيضًا من قول أبي الخطاب. يُنظر: المسودة (ص: 5 5). 
(5) ينظر: المرجع السابق (ص:40). 
.)6١8/١١ )5(‏ 
وقد علق محقق الإيهاج في تكملة هامش )١(‏ من (41//5 )٠١‏ - بعد أن ذكر جواب أبي إسحاق كاملاً من 
شرح اللمع-: "فتبين بالجواب الثاني أن أبا إسحاق -رحمه الله تعالى- لا يعتقد هذا الاعتقاد الذي ذكره 
الشارح -رحمه الله تعالى-» وأعجب كيف فات على الشارح قراءة الجواب الثاني الذي فيه بيان معرفة 


أبي إسحاق أن هذا السؤال لا يصح من المعتزلة؛ إذ هو مخالف لمذهبهم, وإنما جوابه في الأول على سبيل 
دحم 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


9 


وذلك عجيب؛ فإن النقل عنهم ال 


© المثال الثالث: 


بمراسيل التابعين» ولا يفيدهم ا 
قالابن السبكي في شرحه: "واحتج القائل بالمراسيل مطلقا: بأن العلماء 
تمسكوا بمراسيل التابعين؛ فإنها قبلت ى| مر تقريره. 


قال ١١‏ نف : (ولا يفيدهم ت يَا)؛ فإنه يجوز اختصاص التابعين بمعنى 


يوجب قبول مراسيلهم؛ وهو كوهبم من أئمة الحديث. 


وهذا ضعيف؛ فإنه ليس كل تابعي من أثمة النقل0؛ بل فيهم الجاهل وغيره» 
والتعنفك إن ااي يعدا لعي لماتفصيلة اللذى هي البو وحن جراينا 


التنزيل والتسليم» والسهو لا يكاد يسلم منه أحد". 

#قلت: وأنت إذا تأملت كلام الشارح ابن السبكي لا تجده يقول: إن الشيخ أبا إسحاق يعتقد أن المعتزلة لا 
يخالفون في أن أوامر الله وأوامر رسوله كي بأنها تقتضي الوجوب؛ وإنما هو يدفع وهمّا قديقع ني قراءة كلام 
الشيخ أبي إسحاق فيظن أنه يقول ذلك ويعتقده. 

ومذهب المعتزلة: حمل أوامر الله ورسوله يل على الندب. يُنظر: المعتمد .)01-8٠ /١(‏ 

.)٠١ 57 /5( الإمباج‎ 

سبق تعريف المرسل في (ص:775). 

ينظر المسألة في: مختصر ابن الحاجب .)5147-515/١(‏ 

المراد به ابن الحاجب. 

المراد بأئمة النقل: من لهم أهلية الجرح والتعديل. يُنظر: رفع الجاجب (7/ 576 )؛ تيسير التحرير (7/ 7 .)١١‏ 


وتفصيل ابن الحاجب في المرسل: أنه إن كان من أتمة النقل قبل؛ وإلا فلا. ينظر: مختصر ابن الحاجب 
8/1" ). 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


عن هذا قدمناه»؛ وهو ع 
ومن جواب المصنف هذا أخذ بعض الشارحين أن مراده (بأكمة النقل): 
التابعون» وهو عجيب؛ فإن في أئمة النقل من ليس بتابعيء وفي التابعين من ليس من 


أئمة النقل. 


وأي معنى يوجب اختصاص التابعى وإن كان عاميّاء فالمأخذ إن كان كونه من 


أئمة النقل لا اختصاص له بالتابعي» وإن كان كونه تابعيًا لا وجه له. ثم لا نعرف أن 
أحدًا قال به» وإن) المصنف ظن أن جميع التابعين من أئمة النقل فقال: من احتج مهم لم 
يستفد تعميً) -أي: في أئمة النقل وغيرهم-؛ لأن غيرهم ليس في معناهم. وهذا حينئذ 


واضحء وقد عرفت ما فيه"0. 


" رابعاً: صيغة ( بعيد ): 
© المثال الأول: 
قال الجويني في (معنى الأحكام الشرعية): "فأما الواجب فقد قال قائلون: 
الواجب الشرعي هو الذي يستحق المكلف العقاب على تركه؛ وهذا بعيد عن مذهب 
أهل الحق في الثواب والعقاب؛ فإنا لا نرى على الله تعالى استحقاقاء والرب تعالى 
,2 


2 


يعذب من يشاء» وينعم من يشاء 
©المثال الثاني: 


قال ابن قدامة في مسألة (هل النهي يقتضي الفساد؟): "وحكي" عن طائفة 


ينظر: رفع الحاجب (؟7/ 5560 -5755). 

يُنظر: المرجع السابق (5/ 579). 

.)7/8١ /١( يُنظر: البرهان‎ 

قول ابن قدامة (حكي) كأنه إشارة إلى اضطراب النقل في ذلك عن أبي حنيفة» فمن الأصوليين من نسب 


إليهم موافقة الجمهور بأن النهي يقتضي الفساد» ومنهم من نسب إليهم ما ذكره ابن قدامة. يُنظر مذهبهم في: 
ا ده 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


-منهم أبو حنيفة-: أن النهي يقتضى الصحة؛ لآن النهي يدل على التصور؛ لكونه 
يراد للامتناع» والممتنع في نفسه. المستحيل في ذاته. لا يمكن الامتناع منه؛ فلا يتوجه 
إليه النهي؛ كنهي ل عن القيام» والأعمى عن النظرء وكم أن الأمر يستدعي 
مأمورًا يمكن امتثاله؛ فالنهى يستدعى منهيًا يمكن ارتكابه إذا ثبت تصوره. فلفظات 
الشرع تحمل على المشروع دون اللغويء فإذا بى عن صوم يوم النحر؛ دل على تصوره 
8 00 
ار 1 

فاستدرك ابن قدامة على هذا القول فقال: "وقوهم: إنه يدل على الصحة بعيد 
جدًا فإنهم إذالم يجعلوه دليلاً على الفساد مع قربه منه؛ كيف يجعلونه دليلاً 
عل العو 3 


© المثال الثالث: 


وقول نايت :3 (الحياجة يكلين) بغيذ". 


أصول البصاص (7/١/11)؛‏ أصول السرخسي 426١ /١(‏ تيسير التحرير (5/ 41). 

زمن الرجل زمنًا وزمانة فهو زمنٌ: أي مُبْتَل بمرض يدوم زمانًا طويلاً. يُنظر: الصحاح (ص:558)؛ 
المصباح المنير (797/1). 

خلاصة دليل الإمام أبي حنيفة ومن معه: أنه لما استحال أن يقال للأعمى: لا تبصرء وللزمن: لا تَطِرْ؛ علمنا 
استحالة النهي عن هذه الأمور؛ لعدم تصور إمكان وقوعه. وهذا دليل على أن صحة النهي تعتمد على تصور 
وقوع المنهي عنه. فاقتضى ذلك أن النهي يدل على الصحة؛ ولذلك نجد الحنفية صححوا بيع درهم بدرهمين» 
فآثبتوا الملك ني أحد الدرهمين ويرد الدرهم الآخر؛ لآن النهي يدل على الصحة» والصحة عبارة عن ترتيب 
الآثار والتمكن من التصرفات. يُنظر: شرح مختصر الروضة (7/ 54 47). 

يُنظر: روضة الناظر .)5505/1١(‏ 

يُنظر: المرجع السابق .)51١ /١(‏ 


المراد به: أبو إسحاق الإسفرائيني» ومر تأويل قوله في هامش (ص:١58).‏ 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


#ا المجموعة الثامنة : صيغ التذيبل7, وفيها خمس صيغ. 
"أولاً: التذييل ب١‏ التدبر): 
© المثال الأول: 
جاء في المسودة!© بعد أن ذكر حالات المطلق مع المقيد: "وجميع ما ذكرنا هو 
في المقيد نطقًا -ك مثلنا به آنمًا-» فأمّا إن كانت دلالة القيد من حيث المفهوم دون 
اللفظ فكذلك أيضًا على أصلنا وأصل من يرى دليل الخطاب ويقدم خاصه على 


العموم, فأمّا من لا يرى دليل الخطاب, أولا يخصص العموم به؛ فيعمل بمقتضى 
الإطلاق» فتدبر ما ذكرناه؛ فإنه يغلط فيه الناس كثيرًا''. 


©المثال الثاني: 
قال الجويني ف فيالة (التعليل بالعلة القاصرة): "ثم 0 أصحاينا في إيضاح 
فائدة العلة القاصرة طرقًا نحن نذكر ما نرتضى منها؛ فمنها: أن قالوا: فائدتها ثبوت 


الحكم عند ثبوتهاء وانتفاؤه عند انتفائها. وهذا القائل لا يجوز تعليل الحكم بالعلة 
اللازمة التي يتوقع زوالهها مع وجود ما علل حكمه. وهذه الطريقة فيها نظرء 
والصحيح: جواز التعليل بالعلة اللازمة والمتحولة. وذكر بعضهم أن فائدة التعليل 
بالعمجه: نف الرباعن اجراهر التي لداتتحقن فيها النمنيه. 

فإن قال قائل: فالذي ذكرتموه هو العكس بعينه» والعكس ليس من شرط صحة 
العلة» فكأنكم حصرتم فائدة العلة في عكسها. 

والجواب عن ذلك أن نقول: لسنا نشترط الانعكاس أصلآء ولا مهما ثبت حكم 
في صورة بنص أو غيره» وانتفى الدليل عن مثل ذلك الحكم في غير تلك الصورة. 
)١(‏ ذكر الحموي في الفرق بين (التذنيب) و (التذليل): أن التذنيب إلحاق ما قل با قبله» والتذييل إلحاق ما كثر با 


قبله. يَنظر: غمز عيون البصائر (71/8/1). 


.)1١2:ص(‎ )0 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


واقتضى السبر جلب علة قاصرة» فنعلم عند بطلان طرد العلة تعديها وانتفاء سائر 
الآدلة في غير الصورة المطلوب تعليلها أن الحكم ينتفي بغير الصورة المعللة» فتدبر 
006 ا 

دلك " . 


© المثال الثالث: 


00 افج ور لاحي ع دادر اع لكام 
الرايع: 0غ 0 وما 
بعذه؟؛ لاجتاع الاطراد والانعكاس في العلية المستفادة من الدوران دون غيره؛ بل قد 
قدمه! بعضهم عل ال مناسبة محتبًا بأن المطردة المنعكسة أشبه بالعلل العقلية. 


وهذا ضعيف؛ فإن سبيل العلل الشرعية سبيل الأمارات» والعقلية - عند 
القائل بها - موجبة؛ فلا يمكن اعتبار تلك بهذه. 

قال القاضي أبو بكرف التلفيص 0) وباختصار إمام الحرمين ني الكلام على 
البسيطة والمركبة: (مضاهاة العلل العقلية لا أصل له؛ فإن السمعية لا تضاهي العقلية 
أبن )اقفن دلق 01لا 


يُنظر: التلخيص (9/ 17857-/7817). 

المراد بالسبر هنا: السبر المظنونء أما السبر المقطوع - وهو ما كانت مقدماته قطعية - فإن العمل به متعين» 
وليس من قبيل الترجيح. ينظر: المحصول (5/ /551). 

أي قدم بعضهم القياس الثابت علته بالدوران على القياس الثابت علته بالمناسبة. 

.)759 5 


يُنظر: الإبهاج (1/ /585). 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ا 


© المثال الأول: 

ذكر اللآمدي في مسألة (مفهوم المخالفة في الصفة) استدراكًا مقدرًا من الخصم 
الآحاد: "ولقائل أن يقول: ما ذكرتموه من أخبار الآحاد لا نسلم كونه حجة في مثل 
هذه القاعدة» وإن سلمنا أنه حجة؛ ولكن يمتنع التمسك به لوجهين:... الوجه الثاني: 
أن تخصيص نفي المغفرة بالسبعين يدل على انتفاء المغفرة بالسبعين قطعًا ضرورة صدق 
الله تعالى في خبره» ومن قال بدليل الخطاب؛ فهو قائل بأنه يدل على نقيض حكم 
المنطوق ني محل المسكوت, وعند ذلك فلو دل اختصاص السبعين بنفي المغفرة قطعًا 
على نقيضه في محل السكوت؛ لكان دالا على وقوع المغفرة بعد السبعين» وذلك إما أن 

الأول خلاف الإجماع. وخلاف ما ذكرناه من الآية الدالة على امتناع المغفرة بعد 

والثاني فليس نقيضًا لنفي المغفرة قطعا؛ بل هو مقابلء والمقابل أعم من 
اللقمن دا بكريو ذللنه عو رات ولي اتنظاتت و نو دوق اينات 507 


© المثال الثانى: 


قال ابن السبكي في مسألة (أدلة الإجماع): "واستدل الغزالي يَمَدَلنَهُ بقوله : 


مدقا وات المع + الكدر دنا 


)١(‏ وهذه الصيغة يكثر منها القاسم العبادي في الآيات البينات» وأمير حاج في التقرير والتحبير. 


(؟) ينظر: الإحكام للآمدي ("/ 44-917). 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


والثاني: من الوجهين اللذين قررهما الغزالي في طريق الاستدلال من الحديث 
أنا لا ندعي الاطراد؛ بل علم الاستدلال» وقرره من وجهين: 

أحدهما: شهرة الأحاديث بين الصحابة والتابعين» وتمسكهم بها من غير نكير... 

والثاني: أن المحتجين له الأخبان اتقوانسنا أضيلا مقطوعاء وهو الإجماعء 
0 

قنك روه عا فكو ال له: (تلقي الآمة لها بالقبول). 

ب 00 
على الإجماع به؛ إما للزوم الدور على ما ادعاه؛ أو لأنه لا بد في الدليل على حجية 
الإجماع من قاطع. 

ولقائل أن يقول: تلقي الآمة للخبر بالقبول وإن لم يخرجه عن الآحاد. فلا يلزم 
أن يكون مظنونًا؛ لآن خبر الواحد قد تعضده قرينة تصيره مقطوعًاء وجاز أن تكون 
القرينة هي تلقيهم بالقبول فيستدل به على الإجماع. ولم يدع الغزالي غير هذاء فتأمل 
هذاء فقد صرح في الوجهين الآخيرين باستفادة القطع منه... فمن فهم عن الغزالي 
أنه أراد خبر واحد بجردع| يعضده وهويصيره مفيدًا للعلم؛ فقد فهم ماصرح بخلافه. 
0 


ثم نقول: هذا الطريق الثاني“” هو الذي اعتمده صاحب الوا 0 57 كه 


ذليلية السازقين”' فافهقمه وهنذا ينضح لك أن ما رده هنا عو ما استعدل به كلم 


() أي ابن الحاجب في مختصره. يُنظر: مختصر ابن الحاجب .)579/١1(‏ 
أي اعترض على كلام الغزالي في الوجه الثاني في طريق الاستدلال من الحديث. 
وهو الوجه الثاني للغزالي: علم الاستدلال بالوجهين اللذين ذكرهما. 
أي ابن الحاجب في مختصره. 
أي الدليلين اللذين استدل بهما ابن الحاجب في أول المسألة؛ وهو قوله: "الأدلة منها: أجمعوا على القطع 
بتخطئة المخالفء والعادة تحيل إجماع هذا العدد الكثير من العلماء المحققين على قطع في شرعي من غير قاطع» 
دح 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


فتأمل هذا"9. 


© المثال الثالث: 


قال امير حاج ف منبالة ( يوذ على العام التخصيصض): تو الظاهر أنه 


" ثالثًا : التذييل ب( فليتنبه ): 
© المثال الأول: 


قال الغزالي في مسألة (تكليف المكره): "فعل المكره يجوز أن يدخل تحت 
اله لتكليف... وقالت المعتزلة: إن ذلك محال؛ لآنه لا يصح منه إلا فعل ما أكره عليه فلا 
ع اه 
يبللى بره 3 

وهذا باطل؛ لآنه قادر على تركه؛ ولذلك يجب عليه ترك ما أكره عليه إذا أكره 
على قتل مسلم» وكذلك لو أكره على قتل حية فيجب قتل الحية» وإذا أكره على إراقة 


و اللا تور قن "أموو | ف [للأسعان دكي فاع لكان 


0 فوجب تقدير نص فيه»... ومنها: أجمعوا على تقديمه على القاطع» فدل على أنه قاطع؛ وإلا تعارض 
الإجماعان؛ لأن القاطع مقدم". يُنظر: مختصر ابن الحاجب /١1(‏ 577-577 )؛ مختصر ابن الحاجب -مطبوع 
مع رفع الحاجب- (7/ .)15١0 155-١50‏ 
ينظر: رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب (7/ .)١150-1١861/‏ 
الخلاف في التخصيص بالخبر والإنشاء. 
التخصيص بالعقل. 
يُنظر: التقرير والتحبير .)750//1١(‏ 
ينظر: المعتمد /١(‏ 156). 
غور كل شيء: قعره وعمقه. يقال: سَبَر غوره: تبن حقيقته وسره. يُنظر: الصحاح (ص:27288)؛ المعجم 
الوسيط (ص:557) مادة: (غور). 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


الانبعاث له بباعث الآمر والتكليف دون باعث الإكراه» فإن أقدم للخلاص من 
سيف المكره لا يكون مجيبًا داعي الشرع» وإن انبعث بداعي الشرع - بحيث كان يفعله 
لولا الإكراه؛ بل كان يفعله لو أكره على تركه - فلا يمتنع وقوعه طاعة؛ لكن لا يكون 
مكرهًا وإن وجد صورة التخويف. فليتنبه لهذه الدقيقة"9. 


© المثال الثانى: 


ذكر الزركشي في تنبيهاته على مسألة ل ان 
ابن دقيق العيد في تحرير محل الخلاف فقال: "وقال ابن دقيق العيد في شرم الإلْمَام©) 
رَالعقوان: حل الخلاف في إذا لم يقتضٍ الباق ااتخفتصن :بده فإن كان الشوال 
والجواب م: مَنشَؤّهُمَا يقتضي ذلك؛ فهو مُقتَضٍ لششخصيص بلا نزاع؛ 0 
للمُجملات: مُرجحٌ لبعض المُحْتَمَلَاتِ ومُوكدٌ للواضحات. قال: فليتنبه لهذاء ولا 
يُغْلَطْ فيه» ويجب اعتبار مادلٌ عليه السَّياقُ وَالقرائن؛ لأنَّ بذلك يتبيّن مقصود 
ال 


© المثال الثالث: 


قال أمير حاج في مسألة (يرد على العام التخصيص): "... ولا خفاء أنه 


.)3 08-757 /١( ينظر: المستصفى‎ )١( 

(0) الإلمام ني أحاديث الأحكام, للشيخ تقي الدين محمد بن علي المعروف بابن دقيق العيد الشافعي 
(ت:7٠/اه)ء‏ جمع فيه متون الأحاديث المتعلقة بالأحكام مجردة عن الأسانيد» ثم شرحه وبرع فيه وسماه: 
"شرح الإلمام"» قيل: إنه لم يؤلف في هذا النوع أعظم منه؛ لما فيه من الاستنباطات والفوائد. و" للإمام 
"شروح كثيرة غير شرح ابن دقيق. ينظر: كشف الظنون (١/158١)؛‏ إيضاح المكنون (5/ ١١1١)؛‏ هدية 
العارفين (5/ .)١5٠‏ 
ويُنظر كلام ابن دقيق العيد في شرح الإلمام /١1(‏ /71/4-11). 


69 ينظر: البحر المحيط ("/ 717). 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


قنك خااح © ساق الك © خا اذ لاتوت افبو" ففينة 
أن 200 ذَلَيْلن 4 ا ا فليتن 0 
0 بيان الاستدراك: 


اشكد وك اهبر حا ها 'امسكدلال القائلن يج 1 2 افيا لسسع 
رك آمير حاج ين بجواز خصيص الخخير بالا يتين» حي 
يرى أن الآيتين باقيتان على عمومههم. 


)١(‏ أي حمل الشيء في الآيتين على: -١‏ الممكن. -١‏ المشيء. قال أمير حاج: "بناء على أن المراد بشيء ما يطلق 
عليه لفظ (شيء) لغة كما ذكرنا آنْمَاء فيشمل الواجب والممكن والممتنع؛ ثم يكون مخصوصًا في الآيتين 
بالممكن؛ لامتناع وقوع الخلق والقدرة على ذاته وسائر الممتنعات كالجمع بين الضدينء وقد أسلفنا في مسألة: 
المخاطب داخل في عموم متعلق خطابه ما قاله البيضاوي عن غير المعتزلة من أن الشيء فيهما بمعنى المثيء 
وأنه فيهما على عمومه". يُنظر: التقرير والتحبير (١/7037).وكلام‏ البيضاوي الذي ذكره في مسألة: المخاطب 
داخل في عموم متعلق خطابه هو: "وقال القاضي البيضاوي: الشيء يختص بالموجود؛ لأنه في الأصل مصدر 
كا أطلق بمعدئ كته قار وع كينها ول البازئ تعال + فال لفل أن كو اكور قية؟ ف الله 
شَهِيد الأمم:6١]»‏ وبمعنى مشيء أخرى» أي مشيء وجوده؛ وما شاء الله وجوده فهو موجود في الجملة: 
وعليه قوله: إن أَلنّهَ عَلّ 03 تََىْءِ قَدِيث» [البقرة: 30 العمران:70١/التحل:1//النور:‏ 0./العتكبوت: ١‏ ؟/فاطر:١]ى‏ 
أده حَِقكُنَ شَىَءٍ 4 [الرعد:7٠/الزمر:؟7‏ ]» فهما على عمومهم بلا مثنوية» والمعتزلة لا قالوا: الشيء ما يصح 
أن يوجد وهو يعم الواجب والممكن, أو ما يصح أن يعلم ويخبر عنه فيعم الممتنع أيضًا؛ٍ لزمهم التتخصيص 
بالممكن في الموضعين بدليل العقل". يُنظر: التقرير والتحبير .)759٠١ /١(‏ 
المراد بالآنيين: الآية الأوك قوله تغال: أنه خوك فى 4 [الرعد:3١/الزمر:‏ 3 ]. 
والآية الغاتة: قوله تعال؛ #وهْوعل مل شد ين كك [المائدة:١ ٠١‏ /هود:/الروم:٠‏ 0 /الشورى:*/الحديد : "النغاين:١/المك؟١].‏ 
يُنظر: التقرير والتحبير .)750//1١(‏ 
المطلوب: جواز تخصيص الخبر. 
أي الآيتين. 
أي تخصيص الخبر. 
ينظر: التقرير والتحبير .)308/7/١(‏ 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


" رابعا: التذليل ب( الفهم ): 
© المثال الأول: 
ذاه لاستوي" و سبال (ال سيد بون رذني "فال" و[ الرامع لفن 
وروده؛ فُرجّح المدنيات»؛ والمشعر بِعُلُّو شأن الرسول عَهاصَكة,لكَكغ والمُتَضَم: 
للتخفيف. والمطلق على متقدم التاريخ, والمُوَّرّخ بتاريخ قي والمَتحَمّل ف 
اووال!"!: الوسة ]ار فنالا اميت براقيك نوزكري وجوية اناه دكوها 
الإمام" وضعفهاء فافهم ذلك"9. 


© المثال الثانى: 


قال ابن الحاجب في مسألة (إذا وافق الخاص حكم العام هل يخصصه#؟): 
"الجمهور إذا وافق الناص حكم العام فلا تخصيص؟ خلافا لأبي كور ؛ مثل: 


)»١(‏ وهو من أكثر من يستخدم هذه الصيغة في نهاية السول» وسبق ذكر مثال آخر للصيغة من نهاية السول 
(ص:/717١).‏ 
قال الرازي بعد أن ذكر هذه الوجوه في الترجيح: "واعلم أن هذه الوجوه في الترجيح ضعيفة» وهي لا تفيد 
إلا خبالًا ضعيفًا في الترجيح". يُنظر: المحصول (57/8/0). 
ان المعو 244 
يُنظر: الإحكام للآمدي (508/7)؛ شرح تنقيح الفصول للقرافي (ص:9١7)؛‏ شرح الكوكب المثير 
(/387؛ تيسير التحرير (7/ 0/5. 
هو: أبو عبدالله» إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان الكلبي البغدادي الشافعي» قيل: كنيته: أبو عبدالله» ولقبه: أبو 
ثور» كان أحد أئمة الدنيا فقهًا وعلً) وورعًا وفضلاًء من صنف الكتبء وفرع السنن» وذب عنهاء وقمع 


غالفيهاء (ت:٠‏ 1 ١ه).‏ 
دحم 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


«أَيْمَا إِهَابٍ دُبعٌ فَقَدْ طَهرَ) وقوله عَلآصَكَةوَلتَمُ في شاة ميمونة: «دِبَاعْهَا 
لكو" القاء لااساوفى» فاعبل عع :قالوا:النيوة سه الخبوى قلها: 
منهوة اللقيت مردوو9 . 

قال ابن السبكي في شرحه: "لنا: أن المخصص لا بد أن يكون بينه وبين العام 
تعارضء ولا تعارض بين الكل والبعض في الحكم إذا حكم عليهه| بحكم واحد. 

وأبو ثور ومتابعوه قالوا: مفهوم تخصيص الفرد بالذكر كم في: «دِبَاغْهَا 
طَهُورُهًا» نفى الحكم عن المخالف. والمفهوم تخصيص العموم. 

قلنا: إن) يخصص العموم من المفاهيم ما تقوم به الحجة, فأما مفهوم اللقب 
-كالشاة-؟ فإنه مردوة... 


وأنا أقول: إن أبا ثور لا يستند إلى أن مفهوم اللقب حجة؛ فإن غالب الظن أنه 
لأقول نولو نال يلكا الطا المع مو سكي هن نوفا ف هرودو 


ولكنه يجعل ورود الخاص بعد تقدم العام قرينة في أن المراد بذلك العام هذا الخاص» 


ويجعل العام كالمطلق» والخاص كال مقيد» وليسو ذلك فو لا مث ف م اللقب فافهمه"9. 


تُنظر ترجمته في: طبقات الحفاظ (١/75777)؛‏ الطبقات الشافعية الكبرى لابن السبكى (7/ 5 /٠)؛‏ طبقات 
الشافعية لابن قاضى شهبة /١(‏ 00). 

الحديث في الصحيحين بألفاظ قريبة من المذكور من حديث ابن عباس في شاة ميمونة #. يُنظر: صحيح 
البخاري» ك: البيوع» ب جلود الميتة قبل أن تدبغ» (؟/ :اا ح: ١١8‏ 56 ك: الذبائح والصيد والتسمية 
على الصيد» ب :جلود الميتة» (0/ 37١731/ح:‏ ١0؛‏ صحيح مسلم.ء ك:الحيض» ب:طهارة جلود الميتة 
بالدباغ» (37377/1-/ا/1؟// سح :ا 09-1 

ينظر: مختصر ابن الحاجب (7/ /85/-6594). 

أي: حكي عن ابن الدقاق قوله بأن مفهوم اللقب حجة. 


6 
<7 


ينظر: رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب (7/ 707). 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


1 


© المثال الثالث: 

قال الشوكاني في مسألة (هل كل مجتهد مصيب في المسائل الشرعية التي لا 
ل يع ا ل رس 
تعالى: لإمَا قَطعْكُم من ليك أَوْ تَرَكُكُمُوهَا قَآِمَةٌ عَلَ أُصُوِلِهًا فَبإِذْنِ آلو [الحشر:»] 
اه 
القطع والترك هو بإذنه وِبِدَ فأفاد ذلك أن حكمه في هذه الحادثه بخصوصها هو كل 
واحد من الأمرين» وليس النزاع إلا فيا لم يرد النص فيه بأنه سبحانه يريد بخصوصها 
هو كل واحد من الأمرين» وأن حكمه على التخيير بين أمور يختار المكلف ما شاء منها 
كالواجب المخير أو أن حكمه يجب على الكل حتى يفعله البعض فيسقط عن الباقين 
كفروض الكفايات» فتدبر هذا وافهمه حق 0 


" خامسا: التذييل ب( بالعلم): 

© المثال الأول: 

روصو احا و عاص وات سيا م عر 
وتعارضها مع الأقوال): "اعلم - وفقك الله - أن التعارض بين القولين إنما يتحقق إذا 
تنافت مقتضياته) في كل الوجوه؛ بأن يتعلقا بحكمين متنافيين في شخص واحد في 
حالة واحدة على وجه يستحيل في المعقول تقدير ثبوتهب| جمعيّاء ولا يتحقق التعارض في 
خبرين متعلقين بحكمين في شخصينء أو شخص واحد في وقتين وحالين. 

فإن قيل: ألستم قلتم في تعارض العمومين: نه إذا تقابلا وأمكن حملهما على 
وجه يجمع فيه بينهما فهم|ا [متعار ضبان ]2 '؟ قلنا: إنما ذلك لأن الوجه الذي نقدره ليس 


)١(‏ ينظر: إرشاد الفحول (؟8919//5-/77). 


(0) في أصل التلخيص [المتعارضين] وما أثبتناه الصوابء وأشار إلى ذلك محقق التلخيص في (؟7/ )76١‏ هامش 
0). 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


بأ ولى من وجه يقابله ول يدل على ذلك الوجه دليل يرشدنا إليه» فتوقفنا على قضية الدليل» 

وليس هذا من التعارض الحقيقي فاعلمه؛ ولكنه يجوز تقدير التعارض فيه؛ ويجوز 

تقدير حملها على وجه يستعملان فيه؛ غير أنا لم نجد معتصً في ذلك توقفنا على تتبع 

الأدلة» فهذاإذا توقف منا وليس يقطع على التعارض الحقيقي؛ وإنم) التعارض الحقيقي 

الذي يقطع به في لفظين نصين في حكمين متنافيين على وجه يستحيل الجمع بينهها|"”7. 
© المثال الثاني: 


قال الإسنوي في مسألة (الأمر المطلق هل يقتضي التكرار أو المرة؟): "الصحيح 


عند الإمام و05 والقمديلا وابن اها 


وغيرهم: أن الأمر 
المطلق لا يدل على تكرار ولا على مرة؛ بل على مجرد إيقاع الماهية» وإيقاعها وإن كان لا 
يمكن في أقل من مرة إلا أن اللفظ لا يدل على التقييد بها حتى يكون مانعًا من الزيادة؛ 
بل ساكتا عدهر .بد واشتار إمَناة التحرهين؟ ‏ التوقفه ونقل عند اين اتشاخي" ينا 


للامديكا اختيار الأول» وليس كذلك فاعلمه"8 , 


ينظر: التلخيص .)35١/7(‏ 

ينظر: المحصول (7/ /4). 

ينظر: الإحكام للآمدي (5/ .)١9١‏ 

يُنظر: مختصر ابن الحاجب .)59/8/١(‏ 

يُنظر: البرهان .)579/١(‏ 

يُنظر: مختصر ابن الحاجب .)59/8/١(‏ 

الذي في الإحكام للآمدي: أن إمام الحرمين يميل إلى الوقف. ونص ما في الإحكام: "منهم من توقف في 
الزيادة ولم يقض فيها بنفي ولا إثبات»ء وإليه ميل إمام الحرمين والواقفية". ينظر: الإحكام للآمدي 
١0(‏ © ولعل نسخة الإحكام التي كانت عند الإسنوي نسخة سقيمة؛ ا حدث للأصفهاني شارح 
المحصول عند نقله كلام الآمدي في هذه المسألة» وتعقبه ابن السبكي» وقد مرت سابقًا. يُنظر: (ص:98١)‏ 
من هذا البحث. 


يُنظر: التمهيد للإسنوي (ص:779-1778). 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


1 


© المثال الثالث: 


ذكر المرداوي في مسألة (دلالة صيغة النهي): "الثامن: الأدب؛ كقوله تعالى: 
#وَلَا تنسّوا الْمَضْلَ بي بتك البشر:13]؛ ولكن هذا راجع للكراهة؛ إذ المراد: لا 
ل سرد الفح جو سو سيا لاجس عت ادر سكن ني 2 
وعطي يعد ار كرتي وراييي لبوا لظم وده يعصييه درل تخا 
طلا يَمَسّهد إل لْمُطْهّرُونَ 4 [اراتعة:16], وهذا المثال إنها هو للخبر بمعنى النهي؛ لا للنهي 
تعبت لقره وعو مر اذ هنا نفلي ل 90 


.)357/0١ /5( ينظر: التحبير شرح التحرير‎ )١( 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


المطلب الثاني 
صيغ الاستدراك غير الصريحة. وتطبيقاتها 


ا مراد بصي غالاستدراك غي رالصريحة: ما دلت على الاستدراك ضما . 
و تحصل لي فخ دللت صييعتان: 


ا الصيفة الأولى : ترتب لازم باطل أو ممتنع يدل على الرد وأن الصواب خلافه. 


ومن أمثلته : 


© المثال الأول: 


قال الرازي في مسألة (مبدأ اللغات): "كون اللفظ مفيدًا للمعنى: إِمَّا أن يكون 
لذاته» أو بالوضع؛ سواء كان الوضع من الله تعالى» أو من الناسء أو بعضه من الله 


تعالى 0 من الناش» نهيلة احتالاات أربعة» الوك مذهب عبادٍ ل لمان 
العتييرة 5 اللاي يدل عل باه قؤل هباد من سليمان: أن دلالة الألفاظ لو 
كانت ذاتية لا اختلفت باختلاف النواحي والأمم» ولاهتدى كل إنسان إلى كل لغْدّء 


)١(‏ هو عباد بن سليمان الصيمري البصري المعتزلي» من الطبقة السابعة عند المعتزلة» وهو من أصحاب هشام بن 
عمرو الفوطيء, خالف المعتزلة في أشياء اخترعها لنفسه. وكان أبو علي يصفه بالحذق ني الكلام» من 
مصنفاته: "إثبات الجزء الذي لا يتجزأ". و" إنكار أن يخلق الناس أفعالهم", و" تثبيت دلالة الأعراض". ولم 
تذكر المراجع سنة وفاته» وإن كان معظم تلك الطبقة في الربع الأول من القرن الثالث؛ وفي سير أعلام 
النبلاء: عباد بن سلمان - بدون الياء-. 
تُنظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء /1١(‏ ١007-501)؛‏ طبقات المعتزلة (ص:1/72)؛ فضل الاعتزال وطبقات 
المعتزلة (ص:5900). 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ا 


وبطلان اللازم يدل على بطلان الملز و 


© المثال الثانى: 


ذكر الآمدي ني مسألة (هل العبرة بعموم اللفظ أو بخصوص السبب؟9): "... 
وعلى هذا يكون الحكم فيط إذا ورد العام على سبب خاص لا تعلق له بالسؤال؛ كما 
روي عنه :قل أنه مر بشاة ميمونة وهي ميتة» فقال كلل «أيَا إهاب دبغ فق طهرً). 


والمختار إن| هو القول بالتعميم إلى أن يدل الدليل على التخصيص". 

ثم ذكر دليله على ذلك» وذكر استدراكًا مقدرًا من الخصم القائل بأن العبرة 
نخصوض السبي ققنال: "فإن قبل ا ذكرقوة معارض بها يذل عل اختضاض 
العموم بالسببء وبيانه من ستة أوجه: الآول: أنه لولم يكن المراد بيان حكم السبب لا 
غير؛ بل بيان القاعدة العامة؛ لما أخر البيان إلى حالة وقوع تلك الواقعة» واللازم تمتنع» 
وإذا كان المقصود إن هو بيان حك السبب الخاض؛ وجب الاقتضار عليه "1 . 


© المثال الثالث: 


قال ابن السبكي في مسألة (التعليل بالحكمة): "جوز قوم التعليل بالحكمة. 


)١(‏ قال الأصفهاني في شرحه: "والدليل على فساد قول عباد بن سليان: أن دلالة الألفاظ على معانيها لو كانت 
ذاتية لما اختلفت باختلاف النواحي والأمم» ولعرف كل إنسان اللغات بأسرهاء واللازم باطلء فالملزوم 
كذلك. أما الملازمة فظاهرة؛ وذلك لأن الأمور الذاتية مهتدي إليها العقلء ولا يتصور الاشتراك في طريق 
معرفة الشيء مع الاختلاف في العلم والجهل. وأما بطلان اللازم فلأن اللغة لا يبتدى إليها بالعقلء وكذلك 
سائر اللغات» فينتفي الملزوم؛ فلا تكون دلالة الألفاظ على معانيها ذاتية» وهو المطلوب". يُنظر: الكاشف 
عن المحصول .)571١/١(‏ 

.)187-1١81 7/١١ ينظر: المحصول‎ )0( 


69 ينظر: الإحكام للآمدي (515-5797/7). 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


واختاره المصنف؟ تبعًا للإمادق 5-7 هر م قوم فقالوا: إن كانت 
الحكمة ظاهرة منضبطة بنفسها؛ جاز التعليل بها؛ وإلا فلاء واختاره القمديكا 
وصفي الدين الهندي ل وأطبق الكل على جواز التعليل بالوصف المشتمل عليها 
ما حاد عن ذلك قياس؛ كالقتل والزنا والسرقة وغير ذلك. 

واعشتع المقتضي] أعدار اليتق الكفاب!" من آن اكه الثى لأ تبتضيط 
كالمصالح والمفاسد لا يعلم لعدم انضباطها: أن القدر الحاصل منها في الأصل حاصل 
في الفرع أم لا فلا يمكن التعليل بها؛ لأن القياس فرع ثبوت ما في الأصل من المعنى في 
الفرع. 

وأجاب!: بأنه لولم يجز التعليل بالحكم التي لا تنضبط؛ لم يجز بالوصف 
المشتمل عليها أيضّاء واللازم باطل بالاتفاق؛ فبطل الملزوم. 

وبيان الملازمة: أن الوصف بذاته ليس بعلة للخكم؛ بل بواسطة اشتماله على 
الحكمة: فَعلَيّةُ الوصف بمعنى أنه علامة على الحكمة التي هي علَّة غائبة باعئة 
للفاعلء» والوصف هو المُعَرّفء فإذا ل تكن تلك الحكمة علة للحكم؛ لم يكن 
الوصف بواسطته علة له وإذا بطل الملزوم فيجوز التعليل بالحكّم التي لا تنضبط؛ 


أي: البيضاوي. ينظر: منهاج الوصول - مطبوع مع الإمهاج - (5/ 7077). 

أي: الرازي. ينظر: المحصول (717/5). 

ونسب إلى الأكثرين. يُنظر: الإحكام للآمدي (7/ 7054)؛ شرح تنقيح الفصول للقرافي (ص:5 ١٠‏ 4)؛ شرح 
الكوكب المنير (57//5). 

ينظر: الإحكام للآمدي ("/ 5504). 

يُنظر: نهاية الوصول (8/ 27595). 

أي: في منهاج الوصول للبيضاوي. 


أي: البيضاوي. 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


لأننا إذا ظننا استناد الكم المخصوص في مورد النص إلى الْحكّم المخصوصة. ثم ظننا 
حصول تلك الحكمة في صورة تولد لا محالة من ذينك الظنين؛ ظن حصول الحكم في 
تلك الصورة» والعمل بالظن واجب. وإذا أقام الدليل على جواز التعليل بِالكّم التي 
أشي لكوي ادر سيط ور ا . ْ 


#! الصيغة الثانية : ترتبالمحال, يدل على الرد وأن الصواب خلافه . ومن أمثلته : 


© المثال الأول: 

قال الجصاص في مسألة ((تخصيص العموم بالقياس): "كل مالا يجوز 
تخصيصه بخبر الواحد لا يجوز تخصيصه بالقياس؛ وذلك لأن خبر الواحد مقدم على 
القبانئيم ان لكي ميض كبانس درس الا سين وطن بلعب يفا 001 

ثم ذكر استدراكًا مقدرًا من الخصم فقال: "فإن قال: استعمال القياس مع 
العموم أولى من الاقتصار على العموم دون القياس. 

قبل له: هذا محال؛ لأنه لا يمكنك استعمال العموم مع استعمال القياس الموجب 
لتخصيضه: ولست تفلك معة من تزه العهوء "1 . 

© المثال الثاني: 

قال الرازي في مسألة ( إجماع أهل المدينة )» بعد أن ذكر حجة مالكا": "ثم 
إنه معارض بأمور ثلاثة:... الثالث: أن القول به يؤدى إلى المحال؛ لأن من كان ساكنًا 


ينظر: الإبباج (5/ 701"7-ه"5017). 

يُنظر: الفصول في الأصول .)5١١/١(‏ 

يُنظر: المرجع السابق (515/1). 

يُنظر قول المالكية في مسألة: إجماع أهل المدينة في: مختصر ابن الحاجب (١/504)؛‏ مفتاح الوصول 


(ص:7207)؛ تقريب الوصول (ص:73727). 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


بالمدينة كان قوله حجة. فإذا خرج منها لا يكون قوله حجة» ومن كان قوله حجة في 
مكافك 0 للد عسعة لق 6 نانفا لرينال 0 . 

© المثال الثالث: 

ذكر الإسنوي في مسألة (المصلحة المرسلة) دليلاً للإمام مالحا" واستدرك 
عليه فقال: "... احتج مالك بوجهين: أحدهما: أن الشارع اعتبر جنس المصالح في 
جنس الأحكام - كما مر في القياس-» واعتبار جنس المصالح يُوجب ظن اعتبار هذه 
المصلحة؛ لكونبها فردًا من أفرادها.... 


والمصنض ةا تبع الإماء) في عدم الجواب عن هذين الدليلين. 


وقد يجاب عن الأول: بأنه لو وجب اعتبار المصالح المرسلة لا شتراكها 
للمصالح المعتبرة في كونها مصالح؛ لوجب إلغاؤها أيضًا؛ لاشتراكها مع المصالح 
الملغاة في ذلك؛ فيلزم اعتبارها وإلغاؤهاء وهو نحال"©. 


© تنبيهان: 


الأول: الصيغ كثيرة جدَّاء وليس المراد حصرها؛ بل حسبي التمثيل لما تيسر لي 
الوقوف عليها. 


ينظر: المحصول .)١55/5(‏ 

يُنظر: قول المالكية في الاحتجاج بالمصلحة المرسلة في: شرح تنقيح الفصول للقرافي (ص:5: 5)؛ مفتاح 
الوصول (ص:5 ١73)؛‏ تقريب الوصول (ص:94٠5-١١5).‏ 

أي: البيضاوي. يُنظر: منهاج الوصول - مطبوع مع نهاية السول- (7/ 457). 

أي الرازي. يُنظر: المحصول (5/ .)١55-15768‏ 

ينظر: نهاية السول (؟/ 455-9560). 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


لكان لطت مف" أة الانكدراك الراسد ليسي ادر من صيفة 
وأذكر لذلك مثالاً: 


قالابن السبكي في استدراكه على ابن الحاجب في مسألة (أدلة الإجماع): 
"الأدلة على أن الإجماع حجة كثيرة» واعلم أن لعفف" القوة ولا براقا اطع 


وماك قي عر زولا ".ردق لاترتضيقع]والزاى ععدتاة ان نكل كادمه 
5 كىن » لوث ا ٠‏ 0 


بل قد يشمل الاستدراك الواحد صيغة صريحة وأخرى غير صريحة» وأقرره 
بالمقال العالى: 

قال الشيرازي في مسألة (دخول النبى يليد في خطاب الأمة. والعكس بالعكس): 
"فأما إذا خاطب النبي يه بخطاب خاص في حكم؛ فإنه يكون مقصورًا عليه» ومختضًا 
به لا يدخل فيه غيره بإطلاقه؛ وإنم| يدخل فيه بدليل عليه؛ كقوله: «إيَتأَيَّا ألْمرَفِلُ 4 


[المزمل:١]ى‏ وَظيَّتأَيهَا لْمُدَتَرْ)ك [الدثر :الى وحيّتأيهَا آلتَئْ # [الأغال: ١4‏ امم الثونة: ١0"‏ الأحزاب:0), 
04 /المسّحنة:١1/‏ الطلاق:١/‏ الحريم:؟4٠]»‏ وغير ذلك. ومن الناس من قال: تدخل فيه الأمة. 


وهذا غير صحيح؛ لآن الخطاب لا يصلح لهم؛ وإنما يصلح له يِه ودخول 
المخاطب في الخطاب إن| هو بحكم صلاحه. فمن المحال دخوله في خطاب لا يصلح 


وعبرت ببذه الصيغة في هذا التنبيه لأن القارئ غالبًا قد تفطن لذلك؛ فقد جاء في الأمثلة السابقة للصيغة 
الصريحة ما يقرره. 

أي ابن الحاجب. ويُنظر الدليلين في مختصره /١(‏ 575 -/1737). 

يُنظر: طريقة الآمدي في الاستدلال على حجية الإجماع من الكتاب والسنة والمعقول» فذكر من الكتاب حمس 
آيات» ومن السنة ثلاثة أدلة» ودليلاً من المعقول» وكان يورد بعد كل دليل الاعتراضات والإجابة عليها. 
ينظر: الإحكام للآمدي .)598-551//١1(‏ 


رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب (7/ 58 .)١51/-١‏ 


حقظك 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


له 0 


وبعد معرفة الصيغ ناسب ذكر مظان الاستدارك» ثم العروج بذكر آثاره» وختم 
البحث بعرض طائفة مر آدابه» وهذا موضوء الفصا القادم. 
بحث بعرض من أدابه» وهذا موضوع 9 


.)3587 /١( ينظر: شرح اللمع‎ )١( 


المصل السادس 


مظان وآثاروآداب الاستدراك الأصولى, 
وخطبيفاتها. 
وفيه ثلاثة مباحث: 
4 المبحث الأول : مظان الاستدراك الأصولي, وتطبيقاتها. 
المبحث الثاني : آثار الاستدراك الأصولي, وتطبيقاتها. 


المبحث الثالث: آداب الاستدراك الأصولي, وتطبيقاتها. 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


المبحث الأول 


مظان الاستدراك الأصولي, وتطبيقاتها. 


وفيه نمهيد » وثلاثة مطالب: 

٠«‏ تمهيد: المراد بمظان الاستدراك الأصولى. 

«المطلب الأول: مظان الاستدراك الأصولى باعتبار 
الأصوليين» وتطبيقاتها. 

«المطلب الثانى: مظان الاستدراك الأصولى باعتبار 
الكتب, وتطبيقاتها. 


« المطلب الثالث: مظان الاستدراك الأصولى باعتبار 
الموضوعات الأصولية» وتطبيقاتها . 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


يها 


أس اسه 
المراد بمظان الاستدراك الأصولي 


قبل الولوج في مظان الاستدراك الأصولي ناسب التمهيد ببيان المراد بها. 

فالمَظان: جمع مَظِنَّةه ومادة الكلمة (الظاء والنون) أصل صحيح يدل على 
معنيين مختلفين: اليقين والشك. 

والمراد هنا المعنى الأولء يقال: ظننت ظنَّاء أي أيقنت. ومنه مظنة الشىء؛ وهو 
0 

والمظان في اللغة: المواضع التي يرجح كونه فيهاء فمظنة الشيء: مَوضِعُةُ ومَأَلَقُه 
الذي يظن كونه 0 

والمظان أيضّا: المراجع التي ينشد فبها لاتق ل 9 

والقصود بمظان الاستدراك الأصويي: ا مواض ع الني يظن وجود التعقيبات 
الأصولية فيها. 

وهذا التعريف مستفاد من المعنى اللغوي لكلمتي (المظان) و(الاستدراك). 
ودلالات ألفاظه واضحة لا تحتاج إلى شرح. 

ومظان الاستدراكات الأصولية على أصناف: 

- منها مايرجع إلى الأصولي نفسه؛ كأن يكون هذا العَلَّمِ من اشتهر 


يُنظر: مقاييس اللغة (/ 77 5) مادة: (ظن). 
يُنظر: الصحاح (ص:5750)؛ لسان العرب (9/ )١9/‏ مادة (ظئن). 
ينظر: المعجم الوسيط (ص:017/8) مادة (ظنْ). 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


- ومنها مايرجع إلى الكتاب الأصولي نفسه؛ بأن يحوي عددًا من 
3 ومنها ما يرجع إلى المسائل الأصولية؛ فهناك عدد من المسائل الأصولية كَثرَ 


وبيان هذه الأصناف في المطالب التالية. 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


المطلب الأول: مظان الاستدراك الأصولي 
باعتبار الأصوليين وتطبيقاتها 


كثير من الشخصيات الأصولية تميزت في هذا الجانب» ولعل من الأنسب ذكر 
سنالك لقي لبي ا سعد ا معارة اناك لصي وخاصة أن من علماء 
الأهنو لهو له ارام تقلها الك خوز ف فيوقع إبقة ركاه" ااودةا لمات اممو 
فقيل ]نينا أ وكا رضم يها مشان تعر إل ناته وسعر ولا بعر زديل إن 
من علماء المسلمين من تُقِلَ في ترجمته الإمامة في الأصول ولم نجد له ذكرًا في المصنفات 
المطبوعة"» فلعل الله يُيسر بعد ذلك جمع آرائه أو الحصول على مصنفات له. 


فمن الأوصاف التي أطلقت على المستدركين الأصوليين والتي دلت على سعة 
علبي الدع عوك اتضعول تيدان الامطر الوا" : 


استفدت هذه الطريقة في ذكر المظان وبعض الأوصاف من الباحثة: مجمول الجدعاني - جزاها الله عنى كل 
خير - في بحثها " الاستدراك الفقهي " (ص:5٠5).‏ 

كنقل الزركشي استدراكات عن ابن دقيق العيد» وإلكيا ا هراسي» و سليم الرازي» وغيرهم. 

للتدريس والفتوى» ومجلس المناظرة» وتعليم الخاص والعام". ينظر: طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي 
(7/5). فجلوسه للمناظرة يدل على مظنة حصول استدراكات أصولية. 

من ذلك ما ذكره ابن السبكي في طبقاته: "علي بن محمد بن عبدال رحمن بن خطاب. الشيخ الإمام علاء الدين 
الباجي, إمام الأصوليين في زمانه. وفارس ميدانه؛ وله الباع الواسع في المناظرة» والذيل الشاسع في 
المشاجرة» وكان أسدًا لا يغالب» وبحرًا تتدفق أمواجه بالعجائبء ومحققًا يلوح به الحق ويستبين» ومدققًا 
يظهر من خفايا الأمور كل كمين»... وعنه أخذ الشيخ الإمام الوالد الأصلينء وبه تخرج في المناظرة". يُنظر: 
طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكى 7/١١(‏ 0750-1794 


سواء كان هذا الإطلاق في كتب الأصول أو الكتب المترجمة لهم. 


تر ام 


حققك 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


0 


" أولاً: الوصف بالإمام 
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ل يوصف بالإمام إلا من بلغ في العلم عتياء وهذا الوصف في المصنفات 
الأصولية يطلق على عالمين: 

الأول منههما: إمام الحرمين, عبدالملك بن عبدالله الجويني عند ابن 
الحاجب وشراح مختصره. 

قال الزركشي: "فائدة: حبث وقع (الإمام) في المختصر فالمراد إمام الحرمين, 
وأما فخر الدين فلم يَسَمَّه لين رعس ا 

وجاء في ترجمته: "هو الإمام شيخ الإسلام البحر الحبر... إمام الأئمة على 
الا 

والثاني عند أكثر علماء الأصول ويراد به: الفخر الرازي. 

جاء في ترجمته: '' محمد بن عمرين الحسن بن الحسين التيمي البكري. 
الإمام فخر الدين الرازي» ابن خطيب الريء إمام المتكلمين» ذو الباع الواسع في 
لو 7 

" ثانيًا: الوصف بشيخ الإسلام 

وهذا الوصف يَشعرك بعلو منزلة صاحبه. وأنه ذو مكا 

انكو ركفل الاخرين 


وممن وصف بهذا الوصف في ترجمته: 


.)57١7:ص( المعتبر‎ )١( 
.)١54 /0( ينظر: طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي‎ )0( 
.)8١/8( ينظر: المرجع السابق‎ )6( 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


-١‏ عبدالملك بن عبدالله الجويني. 


جاء في ترجمته: "هو الإمامء شيخ الإسلام؛ البحر الدب "90 , 


-١‏ أبو إسحاق إبراهيم الشيرازي. 

جاء في ترجمنه: "هو الشيخ أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف 
الشيرازي: شيخ الإسلام» ومدار العلماء الأعلام في زمانه "00 

وقيل أيضًا: "هو الشيخ الإمام» شيخ الإسلام» صاحب التصانيف التي سارت 
كفسو القسسن ودار ار 

وقيل: "إبراهيم بن علي بن يوسف بن عبدالله» الشيخ إسحاق الشيرازي. 
شيخ الإسلام علا وعملاً وورعًا وزهدًا وتصنيمًا واشتغالًا وتلامذة"9. 

'"- أبو محمد عبدالله ابن قدامة. 

جاء في ترحمته: "عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة بن مقدام بن نصر 
بن عبدالله المقدسيء ثم الدمشقيء الصالحيء الفقيه. الزاهد الإمام» شيخ 
الإسلامء وأحد الأعلام» موفق الدين أبو محمد" ا 

وقيل أيضًا: "عبدالله ين أحمد بن محمد بن قدامة بن مقدام بن نصرء 
م شيخ الإسلامء موفق الدينء أبو محمد المقدسي الجماعيلي ثم الدمشقي 
الصالحي الع الل 


يُنظر: طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي (0/ 170). 
يُنظر: طبقات الفقهاء للشيرازي (ص:777). 

يُنظر: طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي (5/ 515). 
يُنظر: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة .)718/1١(‏ 
يُنظر: ذيل طبقات الحنابلة (7/ 731). 


يَنظر: طبقات المفسرين للأدنه وي (ص:/ا/ا١).‏ 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


:- تقي الدين محمد القشيري - ابن دقيق العيد -. 
جاء في ترجمته: "محمد بين علي بن وهب بن مطيع بن أبي الطاعة 
القشيري» أبوالفتح. تفى اللين :. الشيخ الإمام» 7 شيح الإسلام. الحافظ. الزاهد. 
الورع. الناسك. المجتهد المطلق. ذو الخيرة التامة بعلوم الشريعة. الجامع بين العلم 
الكل 60 
ف دن 5 


- علي بن عبدالكاك السبكي. 
جاء في ترجمته: "شيخ الإسلامء قاضي القضاة» تقي الدين أبو الحسن""". 


1- شيخ الإسلام ابن تيمية. 

جاء في ترجمته: "أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن أبي القاسم بن 
الخضرين محمد ابن تيمية الحراني» ثم الدمشقى: الإمام الفقيه. المجتهد 
المحدثء الحافظ المفسرء الأصولي الزاهد. تقي الدين أبو العباس» شيخ الإسلام, 
وعلم الأعلده "20 . 

/ا- زكريا بن محمد الأنصاري. 

وأطلق هذا الوصف عليه أصحاب الحواثي على جمع الجوامع. كالبناني. 
والعطار» وابن شار 


وجاء ف تر حمته: "زحريا الأنصاري. 7 شيح الإسلام" 3 


ينظر: المرجع السابق .)7١17/9(‏ 

يُنظر: طبقات الشافعية لابن السبكي .)١5٠ /٠١(‏ 
يُنظر: ذيل طبقات الحنابلة (5/ 47 5). 

يُنظر: الفتح المبين في حل رموز ومصطلحات الأصوليين للحفناوي (ص:/ا/ا1). 

وكل من ترجم له ذكر ذلك. يُنظر: الأعلام (7/ 57)؛ الفتح المبين للمراغي (78/7)؛ أصول الفقه تاريخه 
ورجاله (ص:١55).‏ 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


" ثالثًا : الوصف بالتجديد. 
وهذا الوصف يشعر بأن صاحبه مستدرك؛ وذلك لأن هذا الوصف لا يناله إلا 
من بلغ رتبة عالية في النظر والاجتهاد» والعود بالأمة إلى المنهج الصحيح بعد حقبة 
زمنية حصل فيها شيء من الخلل. 
وتمن وصف بهذا الوصف: 


١‏ - أبو حامد أحمد الإسفرايينى. 


جاء في ترجمته: "توفي الشيخ أبو حامد في شوال» سنة: ست وأربععمائة» ودفن 
بداره» ثم نقل سنة عشر إلى المقبرة» وعليه تأول جماعة من العلماء حديث: (إِن الله 
ار 2 5 2 ٍِ أ 8 9 6 
بْعَثُ ذه الْأمَةِ على رأس كل هائةٍ سب من يده لها دينبها 0 ا 


؟-أبو حامد محمد الغزالى. 


وس فل تدده لو اا 0 
3 فخر الإسلام محمد الرازي. 
فق السرة لول لواف 


ينظر: سنن أبي داود» ك:الملاحمء ب:ما يذكر في القرن المئة»(9/5١٠/ح:5551)؛‏ المستدرك على 
الصحيحينء ك: الفتن والملاحمء (9278-5571//5/ح80917-8697). صححه الألباني في السلسلة 
الصحيحة. يُنظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة (ص:1/5١/ح:‏ 480). 
ينظر: طبقات الشافعية لابن السبكي )3١١/١(‏ وأيضًا (:/ 55)؛ وينظر كذلك: سير أعلام النبلاء 
(52508/10)؛ طبقات الفقهاء للشافعية /١(‏ 1/0 7). 

(0) ينظر: طبقات الشافعية لابن السبكي (54/ 7١٠7)؛‏ طبقات الفقهاء الشافعية لابن الصلاح /١(‏ 170 7)؛ 
تبذيب الأسماء .)717/١(‏ 

(5:) يُنظر: المراجع السابقة. 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


5- تقى الدين محمد القشيري -ابن دقيق العيد-. 
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عدء] لتقو لوقه الث : 


5- جمال الدين عبدالرحيم الإسنوي. 
اده للمفة الغايدك , 


" رابعًا: الوصف بالاجتهاد المطلق. 

هذا الوصف لا يصل إليه إلا من بلغ مرتبة النظر والاجتهاد. فهو ملم بالخلاف 
في المسألة» محرر للأقوال فيهاء ناقدلا على بصيرة» مقر ر لما يراه حقاء فأقواله وتصنيفاته 
مظنة للاستدراكات» بخلاف المجتهد المقلد الذي ينقل الأقوال» ويقرر ما قرره غيره. 

وممن وصف بهذا الوصف: 

١-أحمد‏ بن عمريبن سريج. 

قيل عنه: "ابن سريج سيد طبقته بإطباق الفقهاء. وأجمعهم للمحاسن باجتماع 
العلماء» ثم هو الصدر الكبير» والشافعي الصغير والإمام المطلق. والسباق الذي 
لا ا 

؟- تقي الدين محمد القشيري -ابن دقيق العيد-. 

جاء في ترجمته: "الشيخ الإمامء شيخ الإسلام, الحافظ» الزاهد, الورع» الناسك» 
المجتهد المطلق» ذو الخبرة التامة بعلوم الشريعة؛ الجامع بين العلم والدين"©. 


ينظر: طبقات الشافعية لابن السبكي (4/ 7١٠)؛‏ طبقات الفقهاء الشافعية لابن الصلاح /١(‏ 170 7)؛ 
تبذيب الأسماء .)717/١(‏ 

ينظر: المراجع السابقة. 

يُنظر: طبقات الشافعية لابن السبكي (7/ 737). 

ينظر: المرجع السابق .)7١1//9(‏ 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


”- شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية. 

جاء في ترجمته: "وفيها شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن 
عبدالحليم بن عبدالسلام بن عبدالله بن تيمية الحراني الحنبلي؛ بل المجتهد 
المطلق "9 , 


5:- علي بن عبدالكاك السبكي. 
جاء في ترجمته: "شيخ الإسلام» بقية المجتهدين ام لله 0 


" خامسا: الوصف بالعلامة. 


وهذا الوصف أطلق في بعض الكتب الأصولية؛ كمناهج العقول.» وحاشية 


التفتازاني على شرم العضد. ويراد به: قطب الملة والدين الشيرازي8) 0) 


" سادسا: الوصف بالقاضي. 
رتبة القاضي لا ينانها إلا من بلغ مرتبة متقدمة في العلوم الشرعية» وقد تقلد هذا 
المنصب عدد من علماء الأصول؛ إلا أن هذا الوصف اشتهر به عدد؛ منهم: 
-١‏ القاضيان: محمد بن الطيب الباقالاني» وعبد الجبارينأ حمدا لهمداني. 
ذكر ابن الصلاح وابن السبكي: "إذا ذكر الشيخ أبو إسحاق وشبهه من 
العراقيين (القاضي) مطلمًا في فن الفقه؛ فهو أبو الطيب الطبري. وكثيرًا ما يقع ذلك 
في تعليق أبي إسحاق. وإذا جرى ذلك من أبي المعالي ابن الجويني وغيره من 


.)6١ /5( ينظر: شذرات الذهب‎ )١( 
18 فبظل حلفا ع االتدراني الأدله ون رصن‎ 0 


المراد به: محمود بن مسعود الشيرازيء الشهير بقطب الدين» له شرح على مختصر ابن الحاجب» وسبق ترجمته 
(ص:37١5).‏ 


يُنظر: الفتح المبين في حل رموز ومصطلحات الفقهاء والأصوليين للحفناوي (ص:/1/ا1). 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


الخراسانيين؛ فهو القاضي حسين المروذي. وإذا جرى مثل ذلك في الأصول والكلام 
من أشعري ونحوه؛ فال مراد ابن الطيب أبو بكر الباقلاني. وإن كان من معتزلي 


الل يه عن لديا 


.- محمد ين الحسين الفراء - أيو يعلى‎ - ١ 

جاء في ترجمته: "القاضى أبو يعلى؛ محمد بن الحسين بن محمد بن خلف 
اعق ةا لشراي للقي ل لكا 

وقيل عنه: "أبو يعلى بن الفراء. شيخ الحنابلة, القاضى الحبرء محمد بين 
الحسين بن محمد بن خلف البغدادي» صاحب التصانيفء. وفقيه العصر". 

'7- عبدالرحمن بن أحمد الإيجي. 

جاء في ترجمته: "عبدالرحمن بن أحمد بن عبدالغفار, قاضى قضاة الشرق» 
وشيخ العلماء بتلك البلادء العلامة عضد الدين الإيجي"10. 

5 - عبد الله بن عمر البيضاوي. 

جاء ف ثر جمته: "عبدالله بن عمرين محمد بن علي البيضاوي الشافعي. 
يلقب بناصر الدين» ويكنى بأبى الخير. ويعرف القا 0 


" سابعا: الوصف بالتحقيق. 
وهذا الوصف لا يطلق إلا على من بلغ مرتبة النظر والتبحر في العلم» فيستطيع 
تحقيق الحق. وبيان الصوابء ومن وصف به: 


ينظر: طبقات الفقهاء الشافعية لابن الصلاح /١(‏ 547)؛ طبقات الشافعية لابن السبكي .)١5 /١5(‏ 

يَنظر: تكملة الإكىال (5/ 017 5)؛ المعين في طبقات المحدثين (ص:177). 

يُنظر: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (7/ 377)؛ وينظر كذلك: طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي 
(١٠5/3ة).‏ 

ينظر: الفتح المبين للمراغي (7/ /8). 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 
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-١‏ عبدالملك بن عبدالله الجويني. 
جاء في ترجمته: "احبر المدقق المحقق... العلم الفرد زينة المحققين 0 


؟- سيف الدين علي الآمدي. 


وصفه ابن خلدون بأنه مولع , لزاع" 
"- عثمان بن عمرو ابن الحاجب. 


جاء في ترجمته: "كان رَِحِمَدُآنَهُ إمامًا فاضلاء محققً"20. 


وقال أمير بادشاه في خطبته: "وقداث شتهر في الآفاق بموجب الاستحقاق» 
مختصر الإمام المدقق» والعلامة المحقق» ذي الرأي الثاقبء الشيخ ابن الحاجب"2. 


؛ - عبيد اللّه بن مسعود ا لمحبويى. 


قالأمير بادشاه: "'وكتاب التفنقيم مع شرحه التوضيم للومام المحقق. 
٠ 3 9 5 5 56‏ ,0 


5- عبدالرحمن بن أحمد الإيجي. 
جاء في ترجمته: "والشيخ سعد الدين التفتازاني في حاشية العضد كثير الثناء 
عليه» ود : 15 0 


يُنظر: طبقات الشافعية لابن السبكي (0/ .)١70‏ 
يُنظر: مقدمة ابن خلدون (ص:500). ويُنظر كذلك: أبجد العلوم (؟/ /اا). 
ينظر: أعلام أصول الفقه الإسلامي ومصنفاتهم ('/ /ا١).‏ 

يُنظر: تيسير التحرير /١(‏ 7). 

ينظر: المرجع السابق. 

يُنظر: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (78//7). 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


وكتاو ها بغر النوهة ايديا 0 0 


١‏ - مسعود بن عمر التفتازانى. 


قالأمير بادشاه: "... وحاشيته للمحقق الثانى العلامة التفتازانى» أستاذ 
( 


اداه ةج وغ ان التاخوو هشكن لاسرم وقد بدالا 
" ثامنًا: الوصف بالتدقيق. 
ووصف التدقيق لا يتصف به إلا من كانت لديه حصيلة علمية عالية تؤهله 
لتدقيق عبارات العلاء والاستدراك بالتتصحيح. أو دفع لبس يفهم من العبارة. 
وممن وصف ببذا الوصف: 
١‏ - عبدالملت بن عبدالله الجويني. 


جاء في ترجمته: "هو الإمام شيخ الإسلام» الخ رو ا 


؟ - عثمان بن عمرو ابن الحاجب. 

قال صدر الشريعة في خطبة كتابه: "لما رأيت فحول العلماء مُكبَّين في كل عهد 
وزمان على مباحثة أصول الفقه... للشيخ الإمام مقتدى الأئمة العظام فخر الإسلام 
علي البزدوي... أردت تنقيحه وتنظيمه: وحاولت - أي طلبت- تببِين مراده 


)١(‏ هو: محمد بن الحسن البدخشي» الصوفيء فقيه حنفي» أصولي» منطقيء صحب الشيخ المشهور بابن المولى 
الأنزاري. من مصنفاته: "مناهج العقول " شرح لمنهاج البيضاويء "حاشية على تحرير القواعد المنطقية في 
شرح الرسالة الشمسية". (ت:9477ه) بدمشق. 
تُنظر ترجمته في: الشقائق النعمانية ١5 /١(‏ ”)؛ الكواكب السائرة /١1(‏ 84)؛ معجم المؤلفين (4/ 49). 
يُنظر: الفتح المبين في حل رموز ومصطلحات الفقهاء والأصوليين للحفناوي (ص:/1/ا1). 
يُنظر مثلاً: (؟/ ") ("/ 00). 
يُنظر: تيسير التحرير .)7/١(‏ 
ينظر: طبقات الشافعية لابن السبكي (5/ .)١568‏ 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


وتفهيمه» وعلى قواعد المعقول تأسيسه وتقسيمه. مٌّوردًا فيه زبدة مباحث المحصول 
فافض معط على الكو كديا شالك فية سالك الل 


رشنن و ا ا 7 


وسبق ذكر كلام أمير بادشاه في وصفه بالمدقق. 

"- صدر الشريعة عبيد الله المحبوبي. 

قال أمير بادشاه: "وككَاب التنقيم. مع شرحه التوضيم. للإمام المحقق. 
والبحر المدقق» صدر الشريعة والإسلام؛ أعلى الله درجته في دار السلاه "9 . 


" تاسما: الوصف بالتنقيح. 
التصانيف المنقحة لا تكون إلا من مصنف منقح. وبهذا وصفت مصنفات ابن 
الحاجبء فجاء ف تر حمته: "عثمان بن عمر بن أبي يكربين يوتس» العلامة جمال 
الدين» أبو عمرو ابن الحاجبء. الكردي الدوينى الأصلء. الإسنائى المولد» المقنوععة 
النحوي» المالكى» الأصولى» الفقيه» صاحب التصانيف المنشسحة "2 , 


" عاشرا: الوصف بالنظار والجدلي. 
المناظرة والجدل فرع من الاستدراكات؛ وذلك لأن مناظرة وجدال المخالفين 
تعتمد على استدراكات تُورد على أدلتهم بالطعن والتضعيف. ومن الأصوليين الذين 
اشتهروا بالجدل والمناظرة: 


.)57-1708 /١( يُنظر: التوضيح شرح التنقيح للمحبوبي‎ )١( 

(؟) ينظر: الفتح المبين في حل رموز ومصطلحات الفقهاء والأصوليين للحفناوي (ص:/1/ا1). 
يُنظر: مناهج العقول (؟/ 0/) (9/ 50). 
انظ تس تحير 1/1 
يُنظر: بغية الوعاة (؟/ .)١75‏ 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


ذكر في ترجمته: "... وأول من فتح باب النظرء وعلم الناس طريق المجدل"90. 


؟-القاضى أيو زيد عبدالله الديوسى. 


رمهةه ©6) م - 00 34 ٠‏ (0( 
سمر فند ويخاررى مناظرات مع الفحول" 1 


؟'- أبو إسحاق إبراهيم الشيرازي. 
" وقد كان يشير بالكل فق الفنائقة و المنا "53 


وقيل عنه أيضًا: "وكان الشيخ أبو إسحاق غضنفرً | في المناظرة لا يمصطل 


.)737 /7( ينظر: طبقات الشافعية لابن السبكي‎ )١( 

(؟) سمرقند: يقال لها بالعربية: سمران» بلدة معروفة مشهورة؛ قيل: إنه من أبنية ذي القرنين بم وراء النهرء 
فتحها المسلمون في القرن الثامن الميلادي بقيادة قتيبة بن مسلم رَيمَهُأَدَكُ وهي حالياً ثاني أكبر مدن جمهورية 
أوزبكستان الواقعة غرب جبال تيان شان وعلى بعد حوالي ٠(‏ ؟)كم جنوب شرق مدينة بخارى. من 
علمائها: الإمام الليث» وعلاء الدين السمرقندي صاحب "التحفة". وقد أسدى مشاهيرها خدمات جليلة 
للإسلام» وفي مكتبتها نفائس المخطوطات الإسلامية» وقد اشتهرت في عصور الحضارة بصناعة الورق 
والمنسوجات. ينظر: معجم البلدان (7/ 55 ؟ ومابعدها)؛ الموسوعة العربية والعالمية /١17(‏ 14)؛ موسوعة 
)2٠٠١(‏ مدينة إسلامية (ص:517/85-/581). 
بخارى: من أعظم مدن ماوراء النهر وأجلهاء كانت قاعدة ملك السامانية» وهي حالياً إحدى مدن جمهورية 
أوزبكستان في وسط آسياء استقلت عام ١114م‏ بعد )12١(‏ عاماً كانت خلالها إحدى جمهوريات الاتحاد 
السوفيتي سابقاً. وبخارى مدينة قديمة فتحها المسلمون بقيادة قتيبة بن مسلم الباهلي وَيمَهُألنَهُ سنة (/41ه) في 
عهد الوليد بن عبدالملك؛ كانت مجمع الفقهاء؛ وموطن الفضلاءء. ومن علمائها: الإمام البخاري. ينظر: 
معجم البلدان /١(‏ 707 ومابعدها)؛ الموسوعة العربية العالمية (7947/7) (774,/5)؛ موسوعة المدن 
العربية والإسلامية (ص:9٠5-١١5).‏ 

(:) يُنظر: الأنساب (؟7/ 5 50). 


(4) يُنظر: طبقات الشافعية لابن السبكي (3517/5). 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


0( 
ا 


5- عبدالملك بن عبدالله الجويني. 


جاء ف ترحمته: "هو الإمامء شيخ الإسلام, البحر» الجبر. المدقق. المحقق. 
النظار. الوا الك 


- عثمان بن عمر ابن الحاجب. 

قيل عنه: "كان رَمَْلَنَُ إمامًا فاضلاً محققّاء نحويّاء صرفيا عروضياء فقيهًاء 
أفبرانا: متكا نضا امقر ا اد ا ار 

”- علي بن عبدالكاك السبكي. 

جاء في ترجمته: "الجدلى الخلافي النظار "2 . 

/ا- صدر الشريعة عبيد الله المحبوبي. 

جاء في ترجمته: "الإمام الحنفيء الفقيه الأصوليء الجدلي.... النظار المتكلم 
الا 

/- تاج الدين عبدالوهاب السبكي. 

قيل عنه: "وكان له قدرة على المناظرة... وعقدت له مجالس فأبان عن شجاعة 


000, 5 1 


.)577 /5( ينظر: المرجع السابق‎ )١( 

(؟) ينظر: طبقات الشافعية لابن السبكي (0/ .)١1564‏ 
يُنظر: أعلام أصول الفقه الإسلامي ومصنفاتهم (7/ 1771). 
يُنظر: طبقات المفسرين للداوودي .)5١7/1١(‏ 
ينظر: الفتح المبين للمراغي (7؟/ .)١58‏ 


يُنظر: طبقات الشافعية لابن قاضى شهبة (7/ 5 .)١٠١‏ 


-_- 0-4 


0ه 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


" حادي عشر: الوصف بأكثر من علم. 
ذكرنا في مبادئ علم الاستدراك أنه يستمد مادته العلمية من عدة علومء وهذا 
يرجع إلى أصله (علم أصول الفقه). 
فلا كان الأصل -وهوعلم أصول الفقه- يستمد مادته العلمية من علوم أخرى. 
وكان هذا الاستمداديشمل مسائل مختلفًا فيها ووقع فيه استدراكات؛ كان هذا الوصف 
مظنة لوجود استدراكات أصولية؛ فإن من كثر اشتغاله بعلوم أخرى, وكان له اطلاع 
ومعرفة بها؛ استطاع أن يستدرك عند وجود خلل في النقل عن هذا الفن. 


ومن اشتهر بسعة اطلاعه من علماء الأصول: 


١-أبوالوليد‏ سليمان الباجي. 


قيل عنه: "الإمام العلامة الحافظ ذو انون "90 


وقيل أيضنا: "أبوالوليد الباجي. الفقيه. الأصولى. ١‏ لمتكلم, المفسر. الأديب» 


الشاعر... وبرع في الحديث. والتفسير. والفقه. والأصول. وتصدر للإفادة» وانتفع به 
اعد ها 


؟ - عبدالمللك بن عبدالله الجويني. 

جاء في ترجمته: "التكلم البليغ الفصيح الأديب العلم الفرد"9؟. 
7"- أبو المظفر منصور السمعاني. 

جاء في ترجمته: ''وكانت له يد طولى في فنون كثيرة ار 


يُنظر: سير أعلام النبلاء (017"5/14). 

يُنظر: طبقات المفسرين للأدنه وي (ص:١17).‏ ويُنظر كذلك: معجم الأدباء (7/ 59 07. 
يُنظر: طبقات الشافعية لابن السبكي (5/ .)١70‏ 

يُنظر: البداية والنهاية .)١85 /١5(‏ 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


قبل عمة ا رقنا "متف لتقن والفقه و شويع وال 


:- فخرالدين محمد الرازي. 

جاء في ترجمته: "و في سنة ست و ستائة في ذي الحجة توفي مبراة الإمام الفخر 
الرازي محمد بن عمر المعروف بابن الخطيب بالري» و كان من أفاضل أهل زمانه. 
بَرَك) القدماء في الفقه وعلم الأصول والكلام والحكمة؛ ورد على أبي علي ابن 
ا" را فل 1 

- علي بن إسماعيل الأبياري. 

جاء في ترجمته: "كان الأبياري من العلماء الأعلام» وأئمة الإسلام, بارعًا في 
علوم شتى؛ الفقه وأصوله وعلم الكلام"0. 

5- سيف الدين علي الآمدي. 


" وصنف في أصول الفقه. والدينء والمنطق, والحكمة, والخلاف؛ وكل 


تان مفيدة"8, 


/ا- عثمان بن عمر ابن الحاجب. 
قيل عنه: "كان 'حََدَاللَهُ إمامًا فاضاكٌ ]ء نحويًاء صرفياء عروضياء فقيهًاء 


يُنظر: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة /١(‏ 5 /71). 

بَزّ: غلب. يُنظر: لسان العرب (7/ 129)؛ المصباح المنير .)5//١(‏ مادة: (بزز). 

هو أبو علي» الحسين بن عبدالله بن سيناء الطبيب الفيلسوفء كان حنفي المذهبء وتعلم علومًا كثيرة» وبرع 
في الطب حتى فاق أهل زمانه فيه. من مصنفاته: "القانون". و" النجاة". توفي سنة (/1437ه). 

تنظر ترجمته في: عيون الأنباء في طبقات الأطباء (ص:577)؛ البداية والنهاية (؟7١/57)؛‏ الجواهر المضيّة 
(1/ه9١).‏ 

يُنظر: تاريخ مختصر الدول .)5418/١(‏ 

يُنظر: الديباج المذهب .)7517/١(‏ 


يُنظر: وفيات الأعيان ("/ 795). 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


أصوليّاء متكلًاء نظارًاء مقرئاء أديئا شاعرًا... ألف ابن الحاجب في النحو والصرف. 
والعروضء والأصولء والجدلء والفقه. والقراءات» وكانت كل مصنففاته في غاية 
وو ول 1 

/-أحمد بن إدريس القراك. 

جاء في ترجمته: "كان إمامًا بارعًا في الفقه والأصولء والعلوم العقلية» وله معرفة 
بالتفسر "© 


4 


4- نجم الدين سليمان الطوبة. 


جاء في ترجمته: "كان فقيهًا شاعرًا أديباء فاضلاً قبا بالنحو واللغة والتاريخ. 
مشاركًا فى الأضول "0 , 


كبر هوه" الققيه الصو ال اك 

-٠‏ علي بن عبدالكاةك السبكي. 

جاء في ترجمنه: "الشيخ الإمام؛ الفقيه» المحدث, الحافظ؛ المفسرء المقرئ» 
المنطقىء الجدلى؛ الخلاني» 


-١‏ مظفرالدين أحمد ابن الساعاتى. 


جاء في ترجمته: "كان رَمَدَأنَهُ إمام عصره في العلوم الشرعية؛ ثقة حافظًاء متقئًا في 


يُنظر: أعلام أصول الفقه الإسلامي ومصنفاتهم (9/ .)177-1١1/1‏ 

ينظر: الديباج المذهب /١(‏ 257؛ الفتح المبين للمراغي (7/ 85). 

يُنظر: بغية الوعاة /1١(‏ 099). 

يُنظر: ذيل طبقات الحنابلة (5/ ؛ ٠‏ 5)؛ طبقات المفسرين للأدنه وي (ص:7555). 

ينظر: طبقات الشافعية لابن السبكي .)119/١٠١(‏ وينظر كذلك: طبقات المفسرين للأدنه وي /١(‏ 864؟1- 


.)585 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


الفروع والأصول...له مصنفات في الفقه والأصول تشهد له بطول الباع» وسعة 
9 ل 
الاطلاع : 


؟١١-‏ عبدالرحمن بن أحمد الإيجي. 

قيل عنه: "إمامًا في المعقول. قات بالأصول ولمعاني والعربية» مشاركا في 
الفنون"8. 

١١‏ - قطب الدين محمود الشيرازي. 

جاء في ترجمته: "الشيخ الإمام العلامة قطب الدين محمود بن مسعود بن 
مصلح الشيرازيء كان عالاً بالفلسفة والمنطق والأصول والحكمة. وله فيها مصنفات 
لعل مول 0000 

45- صدر الشريعة عبدالله المحبوبي. 

جاء في ترجمته: "الإمام الحنفي الفقيه الأصولي الجدلي المحدث المفسر النحوي 
اللغوى الأديب النظار المتكلم المنطقى... كان حافظًا لقوانين الشريعة» محبطًا 
بمشكلات الفروع والأصولء متبحرًا في المعقول والمنقول"2. 

65- تاج الدين عبدالوهاب السبكي. 


قيل عنه: "حصل فنوئًا من العلم من الفقه والأصولء وكان ماهرًا فيه. 


والحديث والأدب؛ وبرع؛ شارك في العربية» وكان له يد في النظم والنشر... صنف 


يُنظر: الفتح المبين للمراغي (7/ 40-45)؛ أصول الفقه تاريخه ورجاله (ص:7177-571/6). 
يُنظر: بغية الوعاة (؟/ 1/0). 

ينظر: النجوم الزاهرة (9/ 17 7). 

ينظر: الفتح المبين للمراغي (7/ 155١)؛‏ أصول الفقه تاريخه ورجاله (ص:4 077). 


يُنظر: طبقات الشافعية لابن قاضى شهبة (7/ .)1١ 5-1٠١0‏ 


هك 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


7- جمال الدين عبدالرحيم الإسنوي. 
جاء ف تر حمته: "الفقيه الشافعى الأصولى النحوى العرواكني الك 


-١١/‏ أكمل الدين محمد بن محمود البابرتي. 


ع( 


قيل عنه: "وكان علامة» فاضادٌ ذا فنون"9. 

- مسعود بن عمر التفتازاني. 

قيل عنه: "مسعود بن عمر بن عبدالله. الشيخ سعد الدين التفتازاني. 
الإمام العلامة» عالم بالنحو والتصريف وامعاني والبيان والأصلين والمنطق وغيرهاء... 
وتقدم في الفنون» واشتهر ذكره» وطار صيته» وانتفع الناس بتصانيفه... وانتهت إليه 
معرفة العلوم د 

4- بدرالدين محمد الزركشي. 

قيل عنه: "وألف تصانيف كثيرة في عدة فنون» وهو عال في الحديث والتفسير 
وجميع العلوه"0. 


-٠‏ زكريا بن محمد الأنصاري. 


جاء ف ث ر حمته: "قاض» مفسم » من حفاظ الحديثت"08, 


يُنظر: بغية الوعاة (؟/ 47). 

ينظر: المرجع السابق (0"79/1. 

ينظر: المرجع السابق (7؟/ 7865). وينظر كذلك: شذرات الذهب (5/ .)07”7١‏ 
يَنظر: طبقات المفسرين للأدنه وي (ص:07١"7).‏ 


يُنظر: الأعلام (57/7)؛ أصول الفقه تاريخه ورجاله (ص:١57).‏ 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


" ثاني عشر: تعدد المدارس العلمية ؛ ومنهم : 

-١‏ أبوالوليد سليمان الباجي. 
جاء في ترجمتة: "أبو الوليد الباجي: أبو الوليد» سليمان بن خلف بن سعد 
بن أيوب بن وارث التجيبي المالكي الأندلسي الباجيء كان من علماء الأندلس 
وحفاظهاء سكن شرق الأندلسء ورحل إلى المشرق سنة ست وعشرين وأربعمائة أو 
نحوهاء... ثم رحل إلى بغداد» فأقام بها ثلاثة أعوام يدرس الفقه. ويقرأ الحديث. 
ولقي بها سادة من العلماء؛ كآبي الطيب الطبري الفقيه الشاذ . 


4 


الاق ليرا زفق :عدانطب المصدي 0 وكا متايه الفرق محوكلانة عدبي 
عا 6 


؟"-أيوالعياس أحمد القراك. 
جاء في ترجمته: "مالكى المذهب, وأخذ كثيرًا من علومه عن ال 
العلامة الملقب بسلطان العلياء عز الدين بن عبدالسلام الشافى " 9) 

”- تفي الدين محمد ابن دقيق العيد. 

جاء في ترجمته: "تفقه بقَوْصٍل على والده» وكان والده مالكي المذهبء ثم تفقه 
المهذب في الفروع: للشيخ الإمام أبي إسحاق إبراهيم بن محمد الشيرازي الفقيه الشافعي (ت:41/5ه). بدأ 
في تصنيفه سنة (405ه)» وفرغ منه في جمادى الآخرة سنة (4794ه)» وهو كتاب جليل القدر اعتنى بشأن 
فقهاء الشافعي» فمن شراحه: الشيخ الإمام محبي الدين أبو زكريا النووي (ت:7175ه».» بلغ فيه إلى باب 
الربا وأدركته المنية» ثم أكمله الشيخ تقي الدين علي بن عبدالكاني السبكي (ت:57/اه). يُنظر: كشف 
الظنون (؟1917/5١).‏ 
يُنظر: وفيات الأعيان (17/ 0/8 5). ويُنظر كذلك: الديباج المذهب .)١1١١ /١(‏ 
ينظر: الديباج المذهب .)57/١(‏ 

فُؤْص: بالضم ثم السكون وصاد مهملة» من مدن جمهورية مصر العربية» تقع على الساحل الشرقي من النيل 


جنوب مدينة القاهرة» وهي مدينة كبيرة عظيمة واسعة» وكانت عاصمة للصعيد ومعبر الحجاج إلى البحر الأحمر. 
دحم 


0ه 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 
خ الإسلام عزالدين بن عبدالسلام؛ فحقق المذهبين" 


" ثالث عشر: التحول عن مذهب لآخر" . 


من الأسباب الدافعة لانتقال العَلم من مذهب لآخر: ترجح المذهب الآخر 
لديةء فهو بهذا الانتقنال يكون ملم بمذهيين» فيكسبه حقيقة الوقوف عل المذهب 
الأول؛ حيث كان أحد أعلامه» فيستدرك على حجاجه؛ ويستدرك على المخالفين 
للمذهب الآول تقريرهم الخاطئ له. 


ومن علماء الأصول الذين تحولوا من مذهب فقهي إلى آخر: 

-١‏ سيف الدين علي الآمدي. 

جاء في ترجمته: "الإمام العلامة الفقيه الأصولي» أبو الحسن علي بن أبي علي 
ابن محمدء الملقب سيف الدين:ء الأسدي الثعلبي» الحنبلى الشافعى»؛ صاحب 
التصانيف البديعة» النازلة في المنزلة الرفيعة المفيدة النافعة» الصادرة عن القريحة 
البارعة» كان في أول اشتغاله حنبلى المذهب. ثم انتقل إلى مذهب الإمام الشافعي "23 . 

فاستطاع بذلك تحرير مذهب الحنابلة في المسألة الأصولية؛ لعلمه بمذهبه. 

”- أبو المظفر منصور السمعاني. 

كان في أول أمره على مذهب الإمام أبي حنيفة, ثم انتقل إلى مذهب 


يُنظر: معجم البلدان (5/ 17 25؛ الموسوعة الحرة ويكيبيديا على الرابط التالي: 
35------7ب-7ب7“ 7 ١غ‏ 7/11 :5ه //:صاغط 


يُنظر: طبقات الشافعية الكبرى (9/ .)75١١‏ 

وللسيوطي كتاب في ذلك بعنوان " جزيل المواهب في اختلاف المذاهب". 

ينظر: سير أعلام النبلاء (77/ 755)؛ مرآة الجنان (4/ “7)؛ طبقات الشافعية لابن السبكي (//70577). 
يُنظر مثلاً: مسألة: إنكار الشيخ رواية الفرع عنه (211/./57)» مسألة: زيادة الثقة »)١7١/5(‏ مسألة: حجية 
قول الصحابي على التابعين ومن بعدهم (5/ .)١187‏ 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


الشافعية؟ . 


الشافعية في بعض المسائل» وإيضاح أن الخلاف لفظى» واستدرك على الشافعية الخطأ 


في فهم مراد الحنفية؛ | حدث في مسألة الاستحسان©. 


ءاق١‎ 


أحمد بن علي بن محمد بن برهان الأصولي... هو الشيخ الإمام 
أبوانفتع: كان أولا قبل اذهب تسم انتقسل وتفقه عل انفشاش "ا 
والغزاني وإنْي9:0©, 


يُنظر: المنتظم (/11/ 3337)؛ التدوين في أخبار قزوين (8/5١١2؟‏ البداية والنهاية .)١61" /1١7(‏ 

يُنظر: قواطع الأدلة (5/ .)0١5‏ 

هو: أبو بكر محمد بن المظفر بن بكران الحمويء المعروف ب(الشاشي)» تفقه على أبي الطيب الطبريء كان 
بارعًا تقيّا منقطعًا للعلم والتعليم» ولاه الخليفة المقتتدي القضاء بعد وفاة الدمغاني» ولم يأخذ على القضاء 
أجرّاء ول يستنب أحدًا فيه؛ بل كان يباشر القضاء بنفسه. (ت:5/8/8ه) ببغداد» ودفن بالقرب من ابن شريح. 
تنظر ترجمته في: البداية والنهاية لابن كثير (17/ ١95١2؛‏ الفتح المبين للمراغي (١/5782)؛‏ أصول الفقه 
تأريخه ورجاله (ص: .)١185‏ 

هو: أبو الحسنء علي بن محمد بن عليء إِلكيّا الهرابي؛ عماد الدين؛ كان إمامًا فقيهًا أصوليّاء من فحول العلماء» 
تفقه على إمام الحرمين» وهو من أجل تلاميذه بعد الإمام الغزالي. من مصنفاته: "شفاء المسترشدين " في 
الخلافيات» "نقض مفردات الإمام أحمد". وله كتاب في أصول الفقه. (ت:5 ٠5ه).‏ 

تُنظر ترجمته في: طبقات الفقهاء (ص :57 7)؛ طبقات الشافعية لابن السبكي (771/17)؛ شذرات الذهب 
(18/5). 


ينظر: طبقات الشافعية لابن السبكي (7/ .)7١‏ وينظر كذلك: ذيل طبقات الحنابلة /١(‏ 01 ”7). 


تر ا مه 


حقضك 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


المطلب الثاني: مظان الاستدراك الأصولي 
باعتبار الكتب وتطبيقاتها 


بعد تصفح أكبر عدد ممكن من كتب الأصول تخلصت إلى نتيجة مفادها: أنه لا 
يكاد يخلو كتاب في أصول الفقه من ذكر عدد من الاستدراكات بأي نوع من أنواع 
الاستدراك؛ وخاصة الاسفدراك المقدر. 

إلا أن مَنْ أراد الوقوف على جملة من الاستدراكات الأصولية على المصنفات 
الأصولية فليول وجهه شطر الكتب التالية: 

الأول: مطالعة الكتبالتي يحوي عنوانها الألفاظالتالية: المآخذ, 
'التنفيح, "النقد", 'التصحيح", "التقييد", ونحوذلك. 

فهذه الكتب من مظان الاستدراكات الأصولية» وأذكر أمثلة لهذه الكتب 


١‏ - المآخذ على المحصول7 . لسيف الدين الآمدي. 


١‏ - تفقيم محصول آبن الخطيب في أصول الفقه. لمظفر بن أبي الخير 


؟- الردود والنقود شرم مختصر ابن الحاجب. لمحمد بن محمود البابرتي. 


ا تتَقبِيه آك على ا قُبِم الفصول 2 الأحمد بن عبدالرحمن انتادنيل. 


.)779 /7١( تم تحقيقه بجامعة الأزهر. وقد ذكر هذا الكتاب للآمدي الصفدي في الوافي للوفيات‎ )١( 

(0) مخطوطه له نسخة في دار الكتب المصرية» تحت رقم (805) أصول. 
هو: أحمد بن عبدال رحمن التادلي الفاسي» كان فقيهًا فاضلاًء متفنناء إمامًا في أصول الفقه. مشاركًا في الأدب 
والعربية والحديث» مستحضرًا للفقه. ولي نيابة القضاء بالمدينة النبوية. من مصنفاته: "شرح على رسالة ابن 


يدا 1 شرح عمدة الأحكام " في الحديث, وله على التنقيح للقرافي تقييد مفيد» (ت:١‏ 5 لاه). 
دم 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


| 


ثانيًا: : النظر في كتب الحواشي ؛ فإن الاستدراك من مهام المحشي . 

ومن الحواشي التي احتوت على عدد من الاستدراكات: 

حاشية التفتازاني على التوضيح للمحبوبي» وحاشية المطيعي على نهاية السول 
للإسنوي. وحواشي جمع الجوامع» وحواشي شرح العضد الأيجي. 


ثالثًا: تصفح المختصرات والشروح؛ وخاصة إذا كان المختصر والشارح مخالقًا 
لصاحب الأصل في المذهب الفقهي. وجوش له عق ا ته 
بالمختصرات. 5 ثم الشروح: 

من المختصرات التي اختلف فيها المذهب الفقهي للمختصر عن مذهب 
ضناحخت المتق: 

-١‏ الضروري في أصول الفقه. لمحمد بن رشد الحفيد المالكيء كتابه هذا 
اختصار للمستصفوى لأبي حامد محمد الغزالي الشافعي. 

١‏ - لباب المحصول في علم الأصول. للحسين ابن رشيق المالكي» اختصر في 
كتابه المستصكوى لآ حامد محمد الغزالي الشافعي. 

"- منتهى السول والأمل رمختصره الشهير ب(بمختصر ابن الحاجب). وابن 
الحاجب مالكي المذهب, اختصر الإحكام في أصول الأحكام لسيف الدين علي 
الآمدي الشافعي. 


> > تُنظر ترجمته في: الديباج المذهب (١/١8)؛‏ معجم المؤلفين /١(‏ 170). 


)١(‏ مرتبة بتاريخ وفاة المختصر أو الشارح. 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


؛ - تففيم الفصول. لأحمد بن إدريس القراني المالكى» يعد مختصر ا لمعصول 
الفخر الرازي الشافعي. 


ومن الشروح: 
١‏ - إببضاح المحصول من برهان الأصول. لأبي عبدالله محمد المازري المالكي؛ 
فكتابه شرح للبرهان في أصول الفقه تلإمام عبدالملك بن عبدالله الجويني. 


"- التحقيق والبيان في شرم البرهان. لأبي الحسن علي الأبياري 
المالكي» وكذلك كتابه شرح للبرهان في أصول الفقه للجويني. 

'- فافاكس الأصول في شرم المحصول. لشهاب الدين أحمد القراك المالكي؛ 
شرح في كتابه محصول الفخر الرازي الشافعي. 

- بان المختصوء لمحمود بن عبدالرحمن الأصفهاني الشافعي»؛ شرح في 
كتابه مختصر آبن الحاجب المالكي. 


5- وفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب. لتاج الدين عبدالوهاب السبكي 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


المطلب الثالث: مظان الاستدراك الأصولي 
باعتبار الموضوعات الأصولية وتطبيقاتها 


كقوانن اباك الأصدولة لف ناي الأضولي "ا فبلذاضب كل فريق إلى 
تقوية أدلته بذكر استدراكات مقدرة يتم الإجابة عليهاء والاستدراك على أدلة الفريق 
الآخر بالتضعيف. 

والناظر في هذه المسائل يجد أن الخلاف في اتجاهين: 

الأقاة الا ول: خلاف مع مذهب عقدي. 


الانجاه الثاني: خلااف 2 مذهب فقهى. 


فمن مظان الاستدراكات في مسائل الاتجاه الأول -الخلاف مع مذهب عقدي- : 
-١‏ ميال التحسين والتقبيح. 


- تعريف الحكم الشرعي. 


- مسألة: هل للأمر صيغة بنفسه؟ 


/ا- مسألة: هل أمر الله سبحانه مستلزم لإرادته آم لا؟ 


.)١77:ص( ينظر: مقاصد الشريعة الإسلامية لابن عاشور‎ )١( 


(؟) من علماء الأصول من يجعل مسألة (وجوب شكر المنعم) هي عينها مسألة (التحسين والتقبيح)» ومنهم من 
يجعلها فرعها. يُنظر: البحر المحيط /١1(‏ 59١-750١)؛‏ سلاسل الذهب (ص:8١1١9-1١١)؛‏ المسائل المشتركة 
بين أضول الفقه واضوك الديخ (ضن:): 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


4- مسألة: هل يجب على الله رعاية الصلاح في فعله وحكمه؟ 
4- التكليف با لا يطاق. 
وغيرها من المسائل. 
+ ومن مظان الاستدراكات في مسائل الاتجاه الثاني -الخلاف مع مذهب فقهي - : 
١‏ - مسألة: حجية القراءة الشاذة. 
-١‏ مسألة: الزيادة على النص هل هي النسخ؟ 
"'- مسألة: نسخ جزء العبادة أو شرطها هل هو نسخ لما؟ 
5 - مسألة: مراسيل غير الصحابة. 
ه- مسألة: خبر الواحد فيم| تعم به البلوى. 
ابييل إجماع أهل المدينة. 
الميالة شيعي الاميتكينان: 
- مسألة: القياس في اللغة. 
4- مسألة: حجية المصلحة المرسلة. 
- مسألة: دلالة العام على أفراده. 
-١‏ مسألة: حكم العام الوارد على السبب خاص. 
- مسألة: حكم الاستثناء بعد جمل متعاطفة. 


5- مسألة: تخصيص العلة. 
65- مسألة: القياس في الأسباب والحدود والكفارات والرخص والأبدال. 
وغيرها من المسائل الأصولية التي وقع فيها الخلاف. 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


]الم لبحث الثاني 


آثار الاستدراك الأصولي, وتطبيقاتها 


تمهيد: المراد بآثار الاستدراك الأصولى. 


«المطلب الأول: الآثارالإيجابية للاستدراك الأصولى؛ 
وتطبيقاتها. 


« المطلب الثانى: الآثارالسلبية للاستدراك الأصولى؛ 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


يها 


0 - 
المراد بآثار الاستدراك الأصولي 


قال ابن فارس: "(أثر): الحمزة والتاء والراء له ثلاثة أصول: 

تقديم الشىء».وذكر الثىء: ورسم الشىء الباقي .© والأصل الثالث هو المرادهنا. 
ع 5 -_- 2 ع ع 

والآثر في اللغة: العلامة وبقية الشىء. والجمع : اثار واثور. والتاثير: إيقاء الآثر 


في الشىء. 


3 


ا 0 بح ©6) 
وأثرة العلم: بقية منه» تؤثر: أي تروى وتذكر. 


وفي الاصطلاح: يطلق على أربعة معان: 

١.النتيجة»‏ وهو الحاصل من الشيء. 

".العلامة. 

"اين 

8ب00013 000 

والأقرب من هذه التعريفات للمطلوب هو المعنى الأول والرابع. 

فا مراد بآثار الاستدر اك الأصولي: التنائي جا حاصلة من التعقيبات الأصولية. 
وهذا المعنى مستفادة من المعنى الاصطلاحي لكلمة (آثر)» والمعنى اللغوي 


المسٌسٌت ‏ بريرظه حك جع ه23 


)١(‏ يُنظر: مقاييس اللغة /١(‏ 07) مادة: (أثر). 
(؟) يُنظر: الصحاح (ص:2)58؛ القاموس المحيط (ص:١7"5)‏ مادة: (أثر). 


9) ينظر: التعريفات (ص:772)؛ كشاف اصطلاحات الفنون .)4/87/١(‏ 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


كك المطلب الأول 
الآثار الإيجابية للاستدراك الأصولي, وتطبيقاتها 


ظهرلى أثناء البحث عدة أصناف للآثار الإيجابية للاستدراك» ويمكن وصفها 
بالآتي: 


> أولاً: الأثرالمتولد: 

وه والتنيجة الناشئة ع ن الاستدراك الأصولي. 

فالاستدراك الأصولي أثر في ميلاد أفكار وموضوعات جديدة في علم الأصول. 
والناظر في المصنفات الأصولية منذ النشأة حتى القرن الرابع عشر يلحظ ذلك؛ حيث 
زيد في عدد الموضوعات الأصولية. 

بل إن الاستدراك الأصولي كان له أثر في توليد مصنفات جديدة؛ ومن ذلك: ما 
ذكره ابن السبكي عن والده أنه صنف كتابًا لاستدراك يورده الأصوليون فقال: 
ارزثة تعوهن الفرروق ع تدان" بن الا عفي هد اعرد" اطول نويف 
سؤال يورده الشيوخ: وهو أن المشتهر عن المتكلمين أن أحكام الله تعالى لا تعلل» 
وكير عن النقهاء اللعليال وان الكلة مص الباعنةه وكرف ع 1 


)١(‏ يقصد بالمسألة: اختلاف الأصوليين في تفسير العلة. 
منهم: الآمدي وابن الحاجبء ذكرهم عندما تكلم عند هذا المذهب. يُنظر: الإبباج (2587/5). وينظر 
كذلك: الإحكام للآمدي (7/ 5 75)؛ مختصر ابن الحاجب (7/ 50-114 .)1١‏ 
وهي ساقطة في تحقيق الدكتور شعبان إسماعيل» ورأيت حذفها أولى للسياق. 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


أنها باعثة للشرع على الحكم ى] هو مذهب ا قد بينا 00 فيتناقض كلام 
الفقهاء وكلام المتكلمين. 
وما زال الشيخ الإمام الوالد والدى - أطال الله عمره - يستشكل ١‏ 


كلاميهماء إلى أن جاء ببديع من القول فقال - في مختصر لطيف كتبه على هذا السؤال 
وساه: ورد العلل في نهم العلل -: (لا تناقض بين الكلامين؛ لأن المراد أن العلة 


باعثة على فعل المكلف؛ مثاله: حفظ النفوس فإنه علة باعثة على القصاص الذي هو 
المكلف المحكوم به من جهة الشرع. فحكم الشرع لا علة له. ولا باعث عليه؛ لأنه 
قادر أن يحفظ النفوس بدون ذلك؛ وإنا تعلق أمره بحفظ النفوسء. وهو مقصود في 
نفسه. وبالقصاص؛ لكونه وسيلة إليه. فكلا المقصد والوسيلة مقصود للشرع. 
وأجرى الله تعالى العادة أن القصاص سبب للحفظء فإذا فعل المكلف من السلطان 
والقاضى وولي الدم القصاص وانقاد إليه القاتل امتثالاً لأمر الله به ووسيلة إلى حفظ 
النفوس؛ كان لهم أجران؛ أجر على القصاصء وأجر على حفظ النفوس. وكلاهما 


مأمور به من جهة الله تعالى: 

أحدهما: بقوله: #كُيِبَ عَلَيكُمُ لْقِصَاصٌ فى الْقَتَلَ © [البثر:0١].‏ 

والثاني: إما بالاستنباط وإما بالإياء في قوله: #وَلَحُمْ فى اَلْقِصَاصٍ حَيَرة4 
البغر170» وهكذا يستعمل ذلك في جميع الشريعة» ومن هنا يتبين أن كل حكم معقول 
المعنى فللشارع فيه مقصودان: 


إضافة من تحقيق الدكتور شعبان إسم|عيل. يُنظر: الإمهاج بتحقيقه (9/ .)١441/‏ 


ش 


إشارة إلى قوله: "وهو ضعيف؛ لاستحالته في حق الله تعالى...". يُنظر: الإباج (707/857//5). 

قال حاجي خليفة: "ورد العلل في فهم العلل للشيخ تقي الدين علي ابن عبدالكاني السبكي (ت:55/اه)" لم 
يذكر زيادة على ذلك: يَنظر: كشف الظنون (7/ .)73١١‏ وذكره ابن السبكي في طبقاته عندما ترجم لوالده. 
ينظر: طبقات الشافعية لابن السبكي .)07”17/٠١(‏ 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


أحدهما: ذلك المعنى. والثاني: الفعل الذي هو طريق إليه وأمر المكلف أن يفعل 
ذلك الفعل قاصدًا به ذلك المعنى» فالمعنى باعث له؛ لا للشارع» ومن هنا يعلم أن 
الحكم المعقول المعنى أكثر أجرًا من الحكم التعبدي. 

نعم التعبدي فيه معنى آخر؛ وهو أن النفس لاحظ ها فيه» فقد يكون أجر 
الواحد يعدل الأجرين اللذين في الحكم غير التعبدي» ويعرف أيضًا أن العلة القاصرة 
- سواء كانت منصوصة أم مستنبطة - فيها فائدة» وقد ذكر الناس الما فوائد» وما 
ذكرناه فائدة زائدة؛ وهي قصد المكلف فعله لأجلها فيزداد أجره. 


فانظر هذه الفائدة الجليلة» واستعمل في كل مسألة ترد عليك هذا الطريق» وميز 
بين المراتب الثلاث؛ وهي: حكم الله بالقصاصء ونفس القصاصء وحفظ النفوس» 
وهو باعث على الثاني لا على الأول» وكذا حفظ المال بالقطع في السرقة» وحفظ العقل 
باتنعاف لسك فقن رو اتير انر اي 1 
+ ثانيا: الأثرالمعدل: 
ه والننيجة ا معاد تشكيلها بعد الاستدراك الأصوكى. 
فعلم أصول الفقه منذ النشأة إلى القرن الرابع عشر مر بمراحل مختلفة من النمو 


والتطور المعرفي» وهذا التطور تعرض لعدة جوانب من الاستدراكات التى أثرت في 
إعادة الصياغة اللأصولية» وظهر هذا جليًا في الأمور التالية: 


- إعادة صياغة القواعد الأصولية. 
- إعادة صياغة الحدود. 
- إعادة صياغة عنوان المسألة الأصولية. 


- إعادة التبويب والترتيب في المباحث الأصولية. 


.)05789-177417 /5( ينظر: الإبباج‎ )1١( 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


- استدراك الأصولي على نفسه. ففيه تعديل لقوله السابق. 

وقداسبق ذكر أمئلة للاستدراكات كانت سببًا لإغعادة ضياغة العتاوين 
والحدود© والترييب8) في السائل الآضولية. كا مرت آمغلة لاستدراكات الأصوى 
على نفسه" فأكتفي بهاء وأذكر هنا مثالاً لاستدراك إعادة صياغة القاعدة الأصولية: 
وهو ما نقل عن أئمة المذهب الحنفي: أن رجلاً لو قال: أوصيت بداري لموالي» ومات 
قبل البيان؛ بطلت الوصية. 


9 


(0 


ففهم المتأخرون من الحنفية أن البطلان جاء من جهة أن لفظ (الموالي) مشترك 
بين العبيد الذين أعتقهم الموصي» والأسياد الذين أعتقوا الموصي؛ فالموصى له غير 
معين» ويشترط لصحة الوصية أن يكون الموصى له معيئاء وفوات الشرط يترتب عليه 
فوات المشروطء فتكون الوصية حينئذ باطلة. 

ففهم الحنفية من القول بالبطلان أن كل لفظ وضع لأكثر من معنى - وهو: 
اللفظ المشترك - لا يمكن أن يراد منه كل المعاني الموضوعة له. فوضعوا القاعدة 


الأصولية: (المشترك لا عموم له)؛ ولكنهم بعد أن قرروا هذه القاعدة اصطدموا بفرع 
فقهي لا يدخل تحت القاعدة؛ وهو ما نقل عن أتمتهم فيا لو قال رجل لآخر: والله لا 
أكلم مولاك؛ حنث بكلام المولى الأعلى - المُعتّق - والمولى الأسفل - المُعتّق-. 
فالحكم بالحنث - سواء كلم المولى الأعلى أو المولى الأدنى - إنما يصح باعتبار عموم 
المشترك» وهذا محالف لما تم تقريره في القاعدة الأصولية عند الحنفية: (المشترك لا 
عموم له)» فيستدرك الحنفية هذا ويقومون بإعادة تشكيل القاعدة الأصولية با يوافق 


ينظر: (ص:5 09-10 7). 
يُنظر: (ص: 3755-1751). 
يُنظر: (ص:7378-7717))» وينظر كذلك (ص:5 .)7000-1١‏ 


ينظر: (ص :57-1798 07). 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


هذا الفرع فيقولون: (المشترك لا عموم له إلا إذا وقع بعد النفي) 0 


: ثالمًا: الأثرالمقارد‎ ٠ 
ه والننيجة ا لتوسطة من جموعة الاستدراكات الأصولية.‎ 


فهذا الأثر يكون بين استدراكين أو أكثر» فيختار محصلة الاستدراكات» ويجمع 
ويسدد بينها. 

يمكن بيان هذا الأثر في مصنف الوسسالة للإمام الشافعي؛ وذلك لأن من 
الدوافع التي دفعت الإمام الشافعي لتصنيف الوسالة : الاختلاف الشائك بين 
مدرستي الآثر في الحجاز والرأي في العراق» فاستدرك الشافعي على المدرستين وجمع 
وقارب بين مدرستي الرأي والآثرى وفي هذا يقول أبو شرن "وهكذا نرى الشقة 
بين أهل العراق وأهل الحجاز قد أخذت تضيق حتى تقارباء كل ذلك في شباب 
الشافعى, فلم) جاء دوره كان هو الوسط الذى التقى فيه أهل الرأى وأهل الحديث معاء 
فلم يأخذ بمسلك أهل الحديث في قبولهم لكل الأخبار مالم يقم دليل على كذبهاء ولم 
يسلك مسلك أهل الرأي في توسيع نطاق الرأي؛ بل ضبط قواعده. وضيق مسالكه. 


وعق ها اس را ا لان 


ويذكر ضمن هذا الآثر ما سلكه الجويني في اختياراته لبعض المسائل 


.)7 0-1 ينظر: أصول الفقه للبرديسي (ص:0١-15١)؛ أصول الفقه تاريخه ورجاله (ص:؟‎ )١ 

(؟) هو: محمد بن أحمد» أبو زهرة» من أكبر علماء الشريعة الإسلامية في عصره. كان وكيلاً لكلية الحقوق بجامعة 
القاهرة» ووكيلاً لمعهد الدراسات الإسلامية» أصدر من تأليفه أكثر من أربعين كتابًا؛ منها: "تاريخ الجدل في 
الإسلام", و" خلاصة أحكام الأحوال الشخصية والوصايا والمواريث"» وقد كتبها إجابة لطلب معهد 
القانون الدولي بواشنطنء وترجمت إلى الإنجليزية» | أخرج لكل إمام من الأئمة الأربعة كتابًاا ضخًً يضم 
دراسة فقهية أصولية» (ت:1745١ه).‏ تُنظر ترجمته في: الأعلام (5/ 5؟7). 


69 يُنظر: الشافعي حياته وعصره آراؤه وفمهه (ص:724). 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


الأصولية» وتعبيره بقوله: "والمسلك الحق عندي في ذلك الجامع لمحاسن المسالك» 
الوقن اريت ا ا 


لهي" فليتطان لقعا عرقنة لقظا ا بين اكز مزلا نعي 91 . 

ويمكن أن يذكر في هذا الأثر التصنيف في أصول الفقه على طريقة الجمع بين 
المصنفات الأصولية المصنفة على طريقة الجمهور و الحنفية» فبعد أن استقامت 
الطريقتان -الجمهور والحنفية- قام عدد من العلماء بتقعيد الأصول وإقامة البراهين 
عليها كطريقة الجمهور ثم طبقوا القواعد الأصولية على الفروع الفقهية كطريقة 
الحنفيةل» فاستدركوا بذلك على الطريقتين» وجمعوا بون مصنفات الطريقتين. 

نفل الور سصطص تر" "الف اتشوسن اذل بااسنيق الا 
تمايرًا بين طريقة المتكلمين وطريقة الفقهاءء فلكل واحد من هاتين الطريقتين 
خصائص. فالمتكلمون يعرضون قواعد مجردة عن الفروع» والفقهاء يعرضون قواعد 
مستوحاة من الفروع. 

وم قناوة | الجا ار فاع ونش كر من الفايشووو تك فلكو واه وديا 
من فضائل لا توجد في الأخرى. 


.)4١/1( ينظر: البرهان‎ )١( 
.)595/١( (؟) المرجع السابق‎ 


يُنظر: أصول الفقه تاريخه ورجاله (ص:78)؛ مرتقى الوصول إلى تاريخ علم الأصول (ص: .)27"١‏ 


للتدريس بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» ودرس في جامعة أم درمان بدمشق. من 
مصنفاته: "أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء " ونال مها درجة الدكتوراه من الأزهر» " 
الأدلة الشرعية وموقف الفقهاء من الاحتجاج بها" و" الكاني الواني في أصول الفقه الإسلامي", 
(ت:579١ه)‏ وهوفيٍ صلاة الجمعة في دمشق. 


تُنظر ترجمته في: مصطفى سعيد الخن العالم المربي وشيخ علم أصول الفقه في بلاد الشام» لمحبي الدين مستو. 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


هذا الأمرهو الذي حدا ببعض المؤلفين أن يأ بطريقة تم 
الطريقتين» وتتجنب ما كان يوجه إليها من نقد"9". ثم ذكر المصنفات على هذه 


0 


وأشار إلى هذا النوع من الاستدراك ابن الساعاتي ' في مقدمة كتابه بدبيع 


النظام الجامع بين أصول البزدوي والإحكام! حيث قال: "قد منحتك أيها الطالب 
لنهاية الوصول إلى علم الأصول هذا الكتاب البديع في معناه. المطابق اسمه لمسماه» 
لخصته لك من كتاب الإحكام. ورصعته بالجواهر النقية من أصول فخر الإسلام؛ فإنب| 
البحران المحيطان بجوامع الأصولء الجامعان لقواعد المعقول والمنقول» هذا حاو 
للقواعد الكلية» وذاك مشمول بالشواهد الحزئية الفرعية» وهذا الكتاب يقرب منهما 
البعيد» ويؤلف الشريد, ويعَبّد لك الطريقين» ويعرفك اصطلاح الفريقين» مع زيادات 
شريفة» وقواعد منقحة لطيفة''. 

وقال ابن عبد لشكور في خطبة كتابه: "... منها علم أصول الأحكام» فهو من 
أجل علوم الإسلام» ألف في مدحه خطب. وصنف في قواعده كتب» وكنت صرفت 
بعض عمري في تحصيل مطالبه» ووكلت نظري على تحقيق مآربه؛ فلم تحتجب عني 


.)35١١-5٠١9:ص( دراسة تاريخية للفقه وأصوله والاتجاهات التي ظهرت فيهم|‎ )١( 

0) هو: أحمد بن عل بن تغلب بن أبي الضياء البغدادي البعلبكي الأصلء مظفر الدينء المعروف 
ب(ابن الساعاتي)؛ لأن والده هو الذي عمل الساعات المشهورة على باب المستنصرية ببغداد» إمام كبير» كان 
الشيخ شمس الدين الأصبهاني يثني عليه كثيرًا ويرجحه على ابن الحاجب» من مصنفاته: "مجمع البحرين " 
في الفقه. جمع فيه بين مختصر القدوري والمنظومة مع زوائد» ورتبه فأحسن وأبدع في اختصاره. وله " بديع 
النظام " في أصول الفقه, جمع فيه بين أصول فخر الإسلام البزدوى والإحكام للآمدي. وله " الدر المنضود 
في الرد على فيلسوف اليهود". (ت:195ه). 
تُنظر ترجمته في: الجواهر المضيّة (١/8١7)؛‏ تاج التراجم (ص:40)؛ الطبقات السنية .)5٠٠ /١(‏ 


.)0-”/١( 5 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


حقيقة» ولم يخف علي دقيقة» ثم لآمر ما أردت أن أحرر فيه سفرًا وافياء وكتابًا كافياء 
يجمع إلى الفروع أصولاء وإلى المشروع معقولاء ويحتوي على طريقتي الحنفية 


والشاففيف ولا عمل ماك عن ارام , 


* رابعا: الأثرالتطبيقي 

ه ونتيجة إعإل الاستدراك الأصوبي ف التخريج. 

وهذا الآثر ظهر لي في ثلاث نقاط: 

الأوإى: الكتابة على طريقة تخريي جالفروع على الأصول . 

فإن هذه الطريقة تعد استدراكًا لا صنف سابقًا في الأصولء وأقرر ذلك بكلام 
الزنجاني في خطبة كتابه تخريج الفروم على الأصول0: "وحيث ل أر أحدًا من 
العلماء الماضين والفقهاء المتقدمين تصدى لحيازة هذا المقصود؛ بل استقل علماء 
الأصول بذكر الأصول المجردة» وعلماء الفروع بنقل المسائل المبددة» من غير تنبيه على 
كيفية استنادها إلى تلك الأصولء أحببت أن أتحف ذوي التحقيق من المناظرين بها يسر 
النافل نيو نيف وه الكعاى ”قتاع اننا القيو قر لس هه سهة النتيي 
وشفيتٌ غليل المسترشدين» فبدأتٌ بالمسألة الأصولية التي ترد إليها الفروع في كل 
قاعدة» وضَمّنتها ذكر الحجة الأصولية من الجانبين» ثم رددث الفروع الناشئة منها 
إليهاء فتحرر الكتاب - مع صغر حجمه - حاويًا لقواعد الأصولء جامعًا لقوانين 
الفروع". 

الثانية: أثر: نصحيح نخريج الآ صول من الفروع. 

وقد ذكرت أمثلة لاستدراكات وقعت في تصحيح تخريج الأصول من الفروعء 


.07/١( ينظر: مسلم الثبوت‎ )١( 


(0) (ص:4”). 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


وأشرت إل أسبات الخطاق امهب ا 

الثالثة: أث ر تصحي حتخرييجالفروع من الأصول. 

وهذا الأثر ظهر في تصحيح ضرب الأمثلة للقاعدة الأصولية» وأشرت لذلك 
سائقًا 9 


+ خامسا: الأثرالتجديدي: 
أصل كلمة (التجديد): من جدء (والجيم والدال) أصول ثلاثة: الأول: 
العظمة, والثاني: الحظء والثالث: القطع. 


والمناسب هنا المعنى الأول» ومنه قوله تعالى: ته تعن جد رَبَتَابُه [للن:*] أي 
عظمته وجلاله 9 


والتجديد لغة: تصيير الثىء جديداء يقال: أده وراستحدة وححيددة: أي صيره 


عا عر 0 


فالمراد بالتجديد في الحديث: إحياء ما اندرس من العمل بالكتاب والسنة» 
والأمر يع 9 


وبهذا يُعلم أن التجديد أحد الطرق التي يتحقق بها حفظ الدين. 


ينظرة (فيل 1ه ن و06 

يُنظر: (ص :31/94 -7/85). 

يُنظر: مقاييس اللغة ٠5 /١(‏ 5)» مادة: (جد). 

يُنظر: الصحاح (ص:6/8١)؛‏ لسان العرب (7/ 47)) مادة: (جدد). 


يُنظر: عون المعبود شرح سئن أب داود /١١1(‏ 515). 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


وتما سبق ندرك أن التجديد لا يعني الإتيان بجديد منقطع عما كان عليه الأمر 
أولاً؛ ولكنه يمر بمراحل؛ وهي: 

- المرحلة الأولى: كون الشيء المراد تجديده موجودًا في آول الأمرء وللناس به 
عهد. 

- المرحلة الثانية: أتت الأيام على الشىء فصار قدي حَلِقَا فتّرك. 

- المرحلة الثالثة: إعادة الشيء إلى حاله الأولى التي كان عليها قبل أن يبل 
ويحلق. 

فالمرحلة الثالثة هي استدراك لما كان للمرحلة الثانية. 

وعليه أقرر أن ال مراد بالأثر التجديدي: ننيجة إحياء ما اندرس م نأصول الفقه 
على طريقة السلكف . 

ويمكن تلخيص أهم ملامح التجديد في علم أصول الفقه من القرن الثالث إلى 
القرن الرابع عشر والتي بنيت على استدراكات سابقة في الصورتين التاليتين: 

* الصورة الأولى: التجديد بمعنى التنمية والتوسيع» وإضافة ماله صلة وثيقة 
بالمجدّد فيُضاف إليه ما يكتمل به بنيانه. 


وهذا المعنى ظهر من بداية التصنيف في أصول الفقه» فقد مر معنا سابقًا أن 


الإمام الشافعي يُعد مستدركًا لما في مدرستي الأثر والرأي؛ حتى ذكر أنه المجدد للمئة 
6( ا 
الثانية '. 


وبعد أن صنف الوسالة آلف بعدها ثلاثة مؤلفات لنفس الغرض الذي من أجله 
ألف الرسالة. فصنف كتاب جماع العلم, واختلاف الحديث. رإبطال الاستحسان . 


)١(‏ ينظر: طبقات الشافعية لابن السبكي (54/١١75)؛‏ طبقات الفقهاء للشافعية /١(‏ 7070)؛ تبذيب الأسماء 
7/1ا3). 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


ويدخل أيضًا في هذه الصورة من التجديد ما قام به العلماء بعد الإمام الشافعي 
من حركة علمية نشطة أضافت إلى علم الأصول الثيء الكثير» وكانت الطرق في 
التصنيف ذات اتجاهات مختلفة» فظهرت طريقة الجمهورء وصحبها طريقة الحنفية» ثم 
ظهرت في القرن السابع طريقة الجمع بين الطريقتين» والتي كانت كاستدراك 
للطريقتين السابقتين -كما مر معنا-» وظهرت طريقة تخريج الفروع على الأصولء. 
وطريقة بناء القواعد الأصولية على مقاصد الشريعة» كل هذا جدد في علم الأصول ما 
اكتمل به بنيائه ©) 

#الصورة الثانيدة المخدية حمطن راتخيو والرجيع هارع ف 
الأصوليون» وهذا أيضًا واقع في كتب المتقدمين؛ ولا يكاد يخلو منه مصنف أصولي. © 

ومن الشخصيات المجددة لعلم الأصول التي يذكرها الكاتبون في هذا 


" ابن حزم: ومن آثاره التجديدية في علم الأصول التي استدرك بها على 


- القول بحجج العقول. 

- القول بأن خبر الواحد يوجب العلم والعمل معًا. 
- رفض التقليد بكل صوره. 

- خلو بحوثه الأصولية من الآثار الكلامية. 

- ترك البحوث التي ليس وراءها عمل. 
يُنظر: التجديد في أصول الفقه (ص:78). 


يُنظر: المرجع السابق (ص:79). 
يُنظر: التجديد والمجددون في أصول الفقه (ص:/7١ 079-1١‏ محاولاات التجديد في أصول الفقه ودعواته 
/1١(‏ 5-94 ة). 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


" الجويني: ومن آثاره التجديدية في علم الأصول التي استدرك بها على 


كحضن اشيم : 
- الحرية في البحثء والتقاط من كل مذهب خياره. 


" الغزالي: ومن آثاره التجديدية في علم الأصول التي استدرك بها على 


- ابتكار ترتيب بديع لمادة علم الأصول. 

- سلاسة التعبير» والإعراض عن التكلف والتعقيد في العبارة. 

- الدعوة إلى تنقية الأصول من المواد الدخيلة. 

- إدخال المنطق في علم الأصول. 

" شيخ الإسلام ابن تيمية: ومن آثاره التجديدية في علم الأصول التي 
استدرك مها على السابقين: 

_ ا ا ان 

- موقفه من علم المنطق .© 

جغلايقه بالأطول الى لتأفس علبهة لعن 9 


)1١(‏ فذكر أن هذه الطريقة مُقدرات نظرية لا تنبني على معرفة بالواقع العلمي لعلم الأصول ابتداءً» ولا تسوق إلى 
ثمرة فقهية علمية انتهاءً. يُنظر: مجموع الفتاوى /7١(‏ 507). 

(0) حيث سعى إلى نقضه. ونفى أن يكون وسيلة لضبط العلوم. ينظر: المرجع السابق (9/ 0) وما بعدها. 
ومن ذلك كلامه في قاعدة: أن جنس فعل المأمور أعظم من جنس ترك المنهي» حيث جمع بين التنظير 
والتطبيق. ينظر: مجموع الفتاوى /7١(‏ 85). 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


- فتح آفاق جديدة في علم الأعيول". 
" الشاطبي: ومن آثاره التجديدية في علم الأصول التي استدرك بها على 


- الدعوة إلى تنقية الأصول من المواد الدخيلة. 


- بناء المادة الأصولية على مقاصد الشريعة. 


- تفتيق مباحث ومسائل جديدة في علم الأصول. ا 


)١(‏ ذكر الباحث عبدالسلام بن عبدالكريم خمسة عشر مثالا ما بين مسائل وبحوث وقواعد مبتكرة تكلم فيها ابن 
تيمية بطريقة خاصة؛ ومن ذلك: الرد على من زعم أن أكثر علم الفقه ظنون. وقاعدة: جنس فعل المأمور 
أعظم من جنس ترك المنهي. يُنظر: التجديد والمجددون في أصول الفقه (ص:3577-777). ويُنظر: مجموع 
الفتاوى 165/5١0 4)١٠١ /١7(‏ ). 
ذكر عبدالسلام بن عبدالكريم ثلاثين مسألة تج يبوعها الام العاظتي »ووو للق كن خضيلة اموبها أ 
ْي عنها مطلقًا من غير تحديد ولا تقدير؛ فالأمر والنهي على مراتب بحسب الاجتهاد. وهذه المسألة جليلة 
القدرء من ثمراتها: أن يعلم ما يقدم وما يؤخر عند تزاحم المصالح والمفاسد. يُنظر: التجديد والمجددون في 
أصول الفقه (ص:798). ويُنظر: الموافقات ("/ 170). 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


المطلب الثاني 
الآثار السلبية للاستدراك الأصولي وتطبيقاتها 


من النتائج السلبية للاستدراك: أنه كان سببًا في توسع بعض المسائل الأصولية 
توسعًا أورث تعقيدًا في المسألة الأصولية» وخروجًا عن المقصود. 

وقد ذكر ابن خلدون ذم التوسع في علوم الآلات والوسائل فقال: "كما فعل 
المأخرون في صناعة النحو وصناعة المنطق وأصول الفقه؛ لأهم وسعوا دائرة الكلام 
فيهاء وأكثروا من التفاريع والاستدلالات. بها أخرجها عن كونها آلة» وصيرها من 
المقاصد. وربما يقع فيها أنظار لا حاجة بها إلا في العلوم المقصودة, فهي من نوع اللغى 
وهي أيضًا مضرة بالمتعلمين على الإطلاق؛ لأن المتعلمين اهتمامهم بالعلوم المقصودة 
أكثر من اهتمامهم بوسائلهاء فإذا قطعوا العمر في تحصيل الوسائل فمتى يظفرون 
باللقاصد؛ فلهذا يجب على المعلمين لهذه العلوم الآلية أن لا يستبحروا في شأنهاء 
وينبهوا المتعلم على الغرض منهاء ويقفوا به عنده» فمن نزعت به همته بعد ذلك 
إلى ثبيء من التوغعل؛ فليرق له ما شاء من المراقي صعبًا أو سهلآء وكل ميسر 
و 0 

فمن الآثار السلبية: تطور أسلوب الفنقلة بشكل سلبي؛ حيث تحول إلى صورة 
جدلية بين الأصولي المصنف والمستدرك على مسائله؛ إما بصورة حقيقية أو تقديرية» 
فغابت معها إحدى غايات دراسة علم أصول الفقه المتمثلة في: تفعيل الاجتهاد 
والتطبيقات الفقهية» فكثرة الإيرادات والاعتراضات والتنظيرات العقلية نما ينسيك 
مهمتك الأولى الجوهرية التي هي التحقق من القاعدة» ثم البحث عن فروعها 
الفقهية ©) 


200 يُنظر: مقدمة ابن خلدون (ص 7١:‏ 07). 


(0) ينظر: نظرية النقد الأصولي - دراسة في منهج النقد عند الإمام الشاطبي - (ص:1770175). 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


ومن الآثار السلبية أيضًا: ظاهرة نقد الحدود التي أورثت جدلاً وتعقيدًا في 
اليتوين لك قاذ عجن القياكى الذى ذكوافيه الأصوليوة تفيغة وضشر بوذا 

مُعترضة على أصلهم. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "والأصوليون ذكروا للقياس بضعة وعشرين 
ا توكلها الام 8 

وحمل الشاطبي في (المقدمة السادسة) حملة كبيرة على التوسع في الحدود؛ فقال: 
"أن ما يتوقف عليه معرفة المطلوب قد يكون له طريق تقريبى يليق بالجمهور وقد 
يكون له طريق لا يليق بالجمهوره وإن فُرِض تحقيًا. 

فأما الأول فور الالو الك علي كن إذا طني فسن الكمااك افق اه 
خلل و خلق انا فر فاق أمرف أن من الانساة فقيل" إتداهنذا الذى أنتامين 
جنسه؛ أو معنى التخوّف؛ فقيل: هو التنقصء أو معنى الكوكب؛ فقيل: هذا الذى 
نشاهده بالليل» ونحو ذلك؛ فيحصل فهم الخطاب مع هذا الفهم التقريبى حتى يمكن 
الامتثال. 

وي ا قفا « الكرد بطر لق وغيقط 
انار كا فس ناد من لامر لكل لديو كن نكر الفساظ الوا بدو ادف 
بمرادفاتها لغة» من حيث كانت أظهر ف الفهم منهاء وقد بيّن عليه السلام الصلاة 
والحج بفعله وقوله على ما يليق بالجمهورء وكذلك سائر الأمور» وهو عادة العرب» 
والشريعة عربية؛ ولأن الأمة أميّة؛ فلا يليق بها من البيان إلا الأمي» وقد تبين هذا فى 
كتاب المقاصد مشر وحًّاء والحمد لله. 

فإذًا التصورات المستعملة فى الشرع إنم) هى تقريبات بالألفاظ المترادفة وما قام 
مقامها من البيانات القريبة. 


.)85 /9( ينظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 


(0؟) أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الإيمان» باب ريم الكبْرٍ وبين (1/ "91/ ح:41). 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


وأما الثاني - وهو ما لا يليق بالجمهور- فعدم مناسبته للجمهور أخرجه عن 
اعتبار الشرع له؛ لأن مسالكه صعبة المرام #وَمَا جَعَلَ عَلَيَكُمْ فى أَلدّين مِنْ حَرَح 4 
[الحج:8"] ىا إذا طلب معنى الملك» فأحيل به على معنى أغمض منه؛ وهو ماهية مجردة 
عن المادة أصلاًء أو يقال: جوهر بسيط ذو نهاية ونطق عقلى» أو طلب معنى الإنسان؛ 
فقيل :أهى يوان الناظق لمات" أوبيقال: ما الكوكب؟ فيجاب بأنه جسم بسيط» 
كرَىّ «مكائه الظببعق تفن الفلك من شأنه أن تدز مشحرك عل الوسطة غين تتفل 
عليه» أو سئل عن المكان؛ فيقال: هو السطح الباطن من الجرم الخاوى. اماس للسطح 
الظاهر من الجسم المحوىء وما أشبه ذلك من الأمور التى لا تعرفها العرب ولا 
يُوصّل إليها إلا بعد قطع أزمنة فى طلب تلك المعانى» ومعلوم أن الشارع لم يقصد إلى 
هذا ولا كلف به. 

وأيضا فإن هذا تسور على طلب معرفة ماهيات الأشياء وقد اعترف أصحابه 
بصعوبته؛ بل قد نقل بعضهم أنه عندهم متعذرء وأنهم أوجبوا أن لا يعرف شىء من 
الأشياء على حقيقته... فظهر أن الحدود على ما شرطه أرباب الحدود يتعذر الإيتان مباء 


ومثل هذا لا يجعل من العلوم الشرعية التي يستعان بها فيهاء وهذا المعنى تقرر وهو أن 
ماهيات الأشياء لا يعرفها على الحقيقة إلا باريها؛ فتسوّر الإنسان على معرفتها رمى في 
عي "8 


)١(‏ المائت: الذي مآله الموت. يُنظر: لسان العرب (5١//51١)؛‏ القاموس المحيط (ص:١5١)‏ مادة: (موت). 


(؟) يُنظر: الموافقات .)7١-51//1١(‏ 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


2المبحث الثالث 


آداب الاستدراك الأصولي, وتطبيقاتها. 


يها 


وفيه نمهيد » وثلاثة مطالب: 

« تمهيد: اهتمام العلماء بآداب العلم عموما. 

« المطلبالأول:آدابالاستدراكالأصولى المشتركة بين 
المستدرك والمستدرّك عليه؛ وتطبيقاتها . 

«المطلب الثانى:آداب الاستدراك الأصولى الخاصة 
بالمستدرك» وتطبيقاتها. 

«المطلب الثالث:آداب الاستدراك الأصولى الخاصة 
بالمستدرّك عليه وتطبيقاتها . 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


يها 


سابك ١‏ 
اهتمام العلماء بآداب العلم عموما 


اهتم العلماء بذكر آداب العلم عمومّاء ووضع علاء المناظرة والجدل/) جملة من 
الآداب ألزموا المتناظرين مها؛ محافظة على سلامة المناظرة» وتحقيقًا للغرض منها. 
وآداب الاستدراك: استعال ماش فيه ©) 


يقول ابن عقيل: "فأما آدابه التي إذا استعملها الخصم وصل إلى بغيته. 
اال سملي عوط سو امطارف عليه نر 31 

وقال: "وآدابٌُ الجدل تُريّن صاحبهاء وترك الأدب يَشِينُه وليس ينبغي أن يَنظرٌ 
إلى ما يتمق لبعض من تركه من الحُظوة في الدنيا؛ فإنه إن كان رفيعًا عند الْجُهّال؛ فإنه 
بالط عد نزي اراي 


ويمكن الاستفادة ما ذكر في آداب المناظرة والجدل؛ إذ هما صورة من صور 


الاستدراكات © 


)١(‏ يُنظر: الفقيه والمتفقه (؟50-4/./5)؛ الواضح في أصول الفقه (1/ 057-517)؛ الجدل على طريقة الفقهاء 
(ص:3)؛ الجذل في علم الجدل (ص 18-١17:‏ )؛ أصول ابن مفلح (518/7١-578١)؛‏ آداب البحث 
والمناظرة (7؟/ 71775)؛ ضوابط المعرفة (ص:؟/71). 

0) اقتباسًا من تعريف ابن عقيل لأدب الجدل. يُنظر: الواضح في أصول الفقه .)017/1١(‏ 

)© ينظر: الجدل على طريقة الفقهاء (ص:؟7). 

(4) ييُنظر: الواضح في أصول الفقه .)015/1١(‏ 

(5) فكل مناظرة ومجادلة مع الخصم ما هو إلا استدراك عليه» فيمكن القول بأن كل مناظرة وجدل استدراك لا 
العكسء فالاستدراك أعم منهما؛ لأن من صور الاستدراك ما لا يكون فيه مناظرة؛ وإنم| فقط تعقيب 
للتصويب وتكميل ورفع للبسء ويكون الاستدراك بين الخصوم والأصحاب. وأما المناظرة والجدل فبين 
الخصوم فقط. والله أعلم. 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


والناظر في الآداب يجد منها ما يتعلق بطريقة الأداء» ومنها ما يتعلق بطريقة 
الفلقن ومقهاما بشت يدي ا 

فأما ما يتعلق بطريقة الأداء فهذه تخص المستدرك, وأما ما يتعلق بطريقة التلقي 
فهي تخص المستدرّك عليه» وقد يشترك المستدرك والمستدرّك عليه في جملة من الآداب؛ 
لذلك ناسب جعل هذا المبحث على ثلاثة مطالب: 

المطلب الآول: آداب الاستدراك الأصولي المشتركة بين المستدرك والمستدرّك عليه. 


المطلب الثاني: آداب الاستدراك الأصولى اللخخاصة بالمستدرك. 


المطلب الثالث: آداب الاستدراك الأصولي الخاصة بالمستدرّك عليه. 


وحرصت على ترتيبها بحيث يأخذ بعضها برقاب بعض. وإليك تفصيلها ببيان: 


)١(‏ واستفدت هذا التقسيم من أختي الباحثة: مجمول الجدعاني - حفظها الله- في الاستدراك الفقهي» واستفدت 
كثيرًا ما ذكرته من الآداب» فجزاها الله عنى كل خير. يُنظر: الاستدراك الفقهى (ص:077-5/89). 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


المطلب الأول: آداب الاستدراك الأصولي 
المشتركة بين المستدرك والمستدرك عليه. وتطبيقاتها 


من الآداب المشتركة في أداء الاستدراك الأصولي وفي تلقيه والتي ينبغي أن 
يتحلى بها كل من المستدرك والمستدرّك عليه ما يلي: 


: أولاً: الإخلاص لله تعالى‎ ٠ 


ويا ذالالنشدواك لعن بعش روفو كتقو اعواه كن 


للمستدرك والمستدرّك عليه إخلاص النية في أداء ذلك وقبوله بأن يبتغيا به وجه الله 
تعالى» ففي الحديث: «إنما الْأعَْالٌ بالييّاتِء وَإِنَّا لكل امرئ ما نوّى»©. 

ومن تحقيق الإخلاص الأدب التالي: 

+ ثانيًا: قصد نصرةالحق: 

فيكون قصد كل منهما نصرة الحق وإيضاحه وإثباته ولو على يد خصمه دون 
الغالنة احص / 

ويبني أمره على ال: 1 لنصيحة لدين الله والذي يستدرك عليه؛ لأنه أخوه في الدين» 
ونه فتال القن كله «الدية التصيية :تلقال اننال سه ولكتاحة و قله 
والأكيرة الة: وعَامتهة. 

فواجب النصح كان أحد أهم البواعث في الاستدراك» فهذا الإمام مالك 


يُنظر: حكم الاستدراك (ص:خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة.-١17).‏ 
ل صحيح البخاري» ك: بدءٌ الوحيء ب: كيف كان بذْءُ لوخي إلى رسول الله وله (1/ 3 ح:١).‏ 
يُنظر: آداب البحث والمناظرة (ص:71/5)؛ ضوابط المعرفة (ص:717/79). 


سبق تخريجه (ص:17/7). 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


يرسل لليث بن سعد في شأن مسألة أصولية (وهي: إجماع أهل المدينة)» فجاء في 
خطابه هذا الأدب؛ حيث قال: "واعلم -مرحمدالله- أنه بلغني أنك تفتي بأشياء مخالفة 
ل ل 
من أهل بلدك وحاجة من قبلك إليك واعتمادهم على ما جاءهم منك حقيق بأن تخاف 
على نفسكء وتتبع ما ترجو النجاة باتباعه... واعلم أن أرجو أن لايكون دعاني إلى ما 
كتبت إليك إلا النصيحة لله وحده. والنظر لك. والظن بكء فأنزل كتابي منك منزله؛ 
آلك نصِحًاء وفقنا الله وإياك لطاعته وطاعة رسوله يل في كل 
أمر» وعلى كل حال؛ والسلام عليك ورحمة الله:0. 
قال أحدهما: سمعت محمد بن إدريس الشافعي 4ه وهو يحلف ويقول: ما 
تاظوت انض] لاه اليد © 
وقال الشافعي: "ما كلمت أحداً قط إلا أحببت أن يوفق ويسدد ويعانء 
وتكون عليه رعاية من الله وحفظ. وما كلمت أحداً قط إلا ولم أبال بين الله الحق على 
ان ل 
قال ابن عقيل: "وكل جدل لم يكن الغرض منه تُصرة الحق فإنه وبال على 
صاحبه. والمضرّة فيه أكثر من المنفعة؛ لأن المخالفة تُوحِشٌ»ء ولولا ما يلزم من إنكار 
الباطل» واستنقاذ الحالك بالاجتهاد في رَدّهِ عما يعتقده من الضلالة» وينطوي عليه من 
الجهالة؛ لما حسنت المجادلة؛ لما فيه من الإيحاش في غالب الحال؛ ولكن فيها أعظم 
المنفعة وأكثر الفائدة إذا قصد بها نُضْرةٌ الحقٌ وإنكار ما رَجَرٌ عنه الشرع والعقل 
بالحجة الوضحة والطريقة الحسنة"9. 


يُنظر: المعرفة والتاريخ /11/1-1١1١ /١1(‏ 741-*897). 
يُنظر: الفقيه والمتفقه (؟/ 00). 

يُنظر: المرجع السابق (49/7). 

يُنظر: الواضح في أصول الفقه (011//1). 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


وقال أيضًا: "يجعلا قصدهما أحد أمرين» ويجتهدا في اجتناب الثالث: 

فأعلى الثلاثة من المقاصد: نصرة الحق ببيان الحَجَّة. ودحض الباطل بإيطال 
الشّبْهةِِ لتكون كلمة الله هي العليا. 

الثاني: الإدمان للتقوي على الاجتهاد. والاجتهاد من مراتب الدين المحمودة» 
وهي رتبة الممّيا. 

توق لحو اناه ايناتن فوينات انز حا 1ه للفمو لتم 
عليه في الطريقة"©. 

فينبغي للمستدرك والمستدرّك عليه أن ينصب هذا الغرض أمام عينه في 
الاستدراك وقبوله. ويخشى الله ويتقيه؛ فإن الغاية من الاستدراك: الوصول إلى الحق. 

ويمكن قثيل هذا في الاستدراك الأصولي برجوع طائفة من الأصوليين عن 
أقوالههم السابقة لما بان لهم أن طريق الحق في غير السابق. 

ويمثل أيضًا بمخالفة طائفة منهم لمشايخهم - كالباقلاني والجصاص 
والغزالي والرازي والآمدي وغيرهم - لما بان لهم أن الحق في غير مذهب مشايخهم. 

+ ثالثاً: التواضع : 

وهذا الآدب مرتبط بسابقه» فلابد من التواضع لقبول الحق, أما المتكبر فإن كبره 
يمنعه من ساع الحق وقبوله. 

فينبغي للمستدرك أن يتواضع للمستدرّك عليه حتى يقبل منه كلامه. ولا يرى 
لنفسه منة على المستدرّك عليه» وكذلك ينبغي للمستدرّك عليه التواضع للمستدرك» 
فلا يرى نفسه أعلم منه. وكل هذا طريق لقبول الحق. 


000 المَاره: الحاذق بالشيء. يُنظر: الصحاح (ص: 8١١‏ )؛ المصباح المنير (7/ ١/ا5)‏ مادة: (فره). 


(0) ينظر: الواضح في أصول الفقه .)01١8/1(‏ 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


وهذا ما كان من نبي الله موسى والخضر عَيْهِمَاَلتَكَةُ فلم استدرك موسى على 
الخضر ما ظنه خطأ منه؛ كان يتكلم با يراه حقا في تواضع تام» كيف لا وهو الذي 
أنزل نفسه منزلة التابع لنلخضرء وكذلك الشأن من الخضر عناما استدرك عليه 
عجلته وذكر له بعد ذلك ما ظنه خطأ كان يستدرك بتواضع تام. 


وحكي عن أبي يوسف أنه قال: "يا قوم» أريدوا بعلمكم الله كَبْكَ؛ فإني لم أجلس 
مجلساً قط أنوي فيه أن أتواضع إلا لم أقم حتى أعلوهم, ولم أجلس مجلساً قط أنوي فيه 
12 30 5 20 7 
أن أعلوهم إلا لم اقم حتى افتضح 

ومن أمثلة تواضع المستدرّك عليه ما كان من شأنه وَلِةِ فيم| يرويه الحبّابٌ بن 
المثزر"! الأنصاري قال: "أشرت على رسول الله يل يوم بدر بخصلتين فقبلهم| مني: 

خرجت مع رسول الله يِه في غزاة بدر فعسكر خلف الماء» فقلت: يا رسول الله 
أبوحى فعلت أو برأي؟ قال: برأي يا حباب. قلت: فإن الرأي أن تجعل الماء خلفك؛ 
وان اه لات التمافة ا اا 
بمشورته عليه ثم يقبلها لما رأى أنه الحق والأصلح للمسلمين. 


.)59/5( ينظر: الفقيه والمتفقه‎ )١( 

(0) هو: أبو عمروء الحباب بن المنذر بن الجموح بن زيد بن حرام بن كعب بن غنم بن كعب بن سلمة الأنصاري 
السلمي» شهد بدرًا وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة» كان يقال له: (ذو الرأي)؛لإشارته على رسول كله أن ينزل 
على ماء بدر للقاء القوم. شهد المشاهد كلها مع رسول الله يِه مات في خلافة عمر بن الخطاب بالمدينة 
المنورة. 
تُنظر ترجمته في: الاستيعاب »)751١ /١1(‏ أسد الغابة /١(‏ "5)؛ الإصابة (؟/ .)٠١‏ 


(0) ينظر: المستدرك على الصحيحين (7/ 5/87). 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


فقال: «لا تغالوا في مهور النساء. فقالت امرأة: ليس ذلك لك يا عمر؛ إن الله يقول: 
(وإن آتيتم إحداهن قنطادًا من ذهب -قال: وكذلك هى ف فراءة عبدال0- ولا 


يل لكم أن تأحذو اما اتيتموهج شيا ". فقال عمر: إن امرأة خاصهت عمر 


فخصمته) 


فتواضع عمر للحق وهو يومئدٍ أمير المؤمنين. 

وسبق ذكر استدراك التابعين على الصحابة وتواضع كل منهما للآخر. 

ويشهد لتواضع المستدرّك عليه في الأصول ما قام به ثلة من الأصوليين 
برجوعهم عن أقوالهم السابقة لما بان لهم الحق في غير تلك الأقوال. 

وأما تواضع المستدرك مع المستدرّك عليه فيمكن تقريره بها ذكر في الكتتب 
الأصولية من الاستدراكات التي كان يلتمس فيها المستدرك للمستدرّك عليه 
تفسيرات ومبررات لقوله؛ ومن أمثلة ذلك ما ذكره الغزالي في معرض حديثه عن 
المجاز في القرآن الكريم وحكاية قول من منع وجوده. فالتمس الغزالي لأصحاب 
هذا القول تعليلاً معقولاً فقال: "... فالقرآن يشتمل على المجاز خلافًا لبعضهم. 
فنقول: المجاز اسم مشترك قد يطلق على الباطل الذي لا حقيقة له» والقرآن منزه عن 
ذلك, ولعله أراده من أنكر اشتمال القرآن على المجازء وقد يطلق على اللفظ الذي تجوز 
عن موضوعة وؤلك لا يكو القراي. 0ك 


03 30 لو هات انرا براه و 2 صاد قر يو 1ل" عع لق د ب بعس رءٌ وهو ه م 
ونص الاية المتواترة: #وَإِنْ أَرَدتم اسْتِبَدَال رَوْحج مكان رَوْج وَدَانَيْتَمْ إِحدَنهنَ قِنطَارًا فلا تَأَخْذوا مِنَهُ شسَيِتَا 
أَتأَحُدُوتَهُء بُهَعَننا وَنَمَا مُِينَاك [النساء:٠؟].‏ 

يَنظر: مصنف عبدالرزاق» ك:النكاح» ب: غلاء الصداق» (5/ ١8١1/ح:570١1).‏ 


يُنظر: المستصفى (7/ 5 .)550-5١‏ 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


* رابعا: التثبت والتأمل وعدم الاستعجال. 

فإذا وقع له شيء في أول كلام الخصم فلا يعجل بالحكم به» فربم| كان في آخره ما 
يبن أن الغرض بخلاف الواقع له» فينبغي أن يتثبت إلى أن ينقضي الكلام؛ وبهذا أَدَب 
الله تعالى نبيه في قوله تعالى: «إوَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرءَانِ من قَبْلٍ أن يُقْطَئْ إِليِكَ وَحْيّدُّد وَكُل 
يب دفي عِلْمَاه [طناام ,0 

فبالتثبت والتأمل يفهم مراد الخصم ولا يقع في وهم. أو يجيب عن الأسئلة 
الواردة عليه بأجوبة ضعيفة أو فيها نظر. 

وذكرنا في هذا البحث أمثلة لاستدراكات كانت بسبب الوهم. 

قال اين عقيل: "وإذا كان الغرض من الجحدل إدراك الحق به.» وكان السبيل إلى 
ذلك التثبت والتأمل؛ وجب على كل واحد من الخصمين استعواللهم|؛ وإلا حصلا على 
جرد الطلب مع حرمان الظفر"90). 


وقال أيضًا: "فإذا كان لا سبيل إلى حَلٌ شبهة الخصم في الجدل إلا بعد إدراكهاء 


لل 


فالمستدرك لا يستعجل في إصدار حكم الاستدراك بالسهو والسقطء فربا لم 
يذكره المستدرّك عليه لسهو منه؛ وإنم| لاشتهاره ومعرفته» أو عدم وجود فائدة في 
ذكره» أو تقدم ذكره. 

ونمثل لهذا من الأصول با يلي: 

مثال ترك ذكر الشىء لاشتهاره ومعرفته: 


.)09/5( ينظر: الفقيه والمتفقه‎ )١( 
.)07١ /١( ينظر: الواضح في أصول الفقه‎ )0( 
.)07١/1( ينظر: المرجع السابق‎ )9( 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


قال البيضاوي في مسألة (تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة): 
"الثانية: لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة؛ لأنه تكليف ب لا يطاق» ويجوز عن 
رقف لكات را ا ا 

قال ابن السبكي شارحًا: "... فنقدم عليه: أن الخطاب المحتاج إلى بيان ضربان: 

أحدهما: ماله ظاهر وقد استعمل في خلافه؛ كتأخير بيان التخصيصء وتأخير 
بيان النسخ» وتأخير بيان الأسماء الشرعية إذا استعملت في غير المسميات الشرعية؛ 
كالصلاة إذا أريد مها الدعاء» ونحو ذلكء وتأخير بيان اسم النكرة إذا أريد مها شيء 

والثاني: ما لا ظاهر له؛ كالأس)ء المتواطئة» والمشتركة. 


إذا عرفت هذا فنقول: في جواز تأخيره عن وقت الخطاب مذاهب: 


أحدها: يجوز في جميع الأقسام, وإليه ذهب أكثر افيه ا وجماعة من 


أصحاب أبي 0010 ونقله القاضي ف مختصو التق ) 


واختاره الإماء8ا وأفاعية وابن جنك . 


يُنظر: منهاج الوصول (05/ )١516‏ - مطبوع مع الإبهاج -. 

ينظر: المحصول (١/188)؛‏ الإحكام للآمدي (739/7)؛ نهاية الوصول (5/ 1845١)؛‏ البحر المحيط 
.)3١8/4(‏ 

يُنظر: أصول السرخسي (7/ 727)؛ تيسير التحرير (/ 117/7-"11717)؛ فواتح الرحمموت (؟/ 57-47). 
(2877/9). ويُنظر: التلخيص .)3١19/7(‏ 

يُنظر: المحصول .)١1887/1١(‏ 

يُنظر: الحاصل (7/ ٠7‏ 25؛ التحصيل .)57١/١(‏ 


يُنظر: مختصر ابن الحاجب (7/ //4/-289). 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


1 


والثاني وإليه ذهب أكثر متقدمي المعتزلة: لد ام . فإهم جوزوا 
تأخير بيانه» كذا استثناه الإمام» وهو مأخوذ من الغؤالي اام دمل 
انعرز طاعووبان التسك ب واتصيف” ' اه بستحا نسي" اولك 
أبو إسحاق الشيرازي في شوم 0 واببن برهان في اه والغزاني؛ إلا 

6, 

مئال ترك ذكر الشيء لتقدم ذكره: 

قال ابن الهمام في تعريف العلم: "فالعلم: حكم لا يحتمل طرفاه نقيضه 
عند من قام به لمُوجبء... وقد يقال: صفة تُوحِبٌ ييا لا يحتما 8 


وقال أمير بادشاه في شرحه: "(ويقال) في تعريف العلم أيضًا (صفة توجب 


ينظر: المعتمد (0/ .)١1599‏ 

أي: البيضاوي. 

أي: استثناه عن محل الخلاف؛ إذ هو محل اتفاق. 

/١(‏ "/57). لككن الشيرازي أشار إلى الاتفاق على جواز تأخير بيان النسخ بذات الدليل الذي ذكره القاضي 
الباقلاني؛ وهو قياس تأخير بيان التتخصيص عل تأخير بيان النسخ» فقال: "ويدل عليه: أن النسخ تخصيص 
للأزمان» كا أن التتخصيص تخصيص للأعيان» ثم تأخير بيان النسخ عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة 
جائز؛ فكذلك تأخير بيان التتخصيص يجب أن يكون جائرًا عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة". ينظر: 
شرح اللمع /١(‏ 541/5). 

صرح ابن برهان بالاتفاق في الوصول إلى الأصول /١(‏ 5؟١).‏ 

ينظر: الإمهاج (0/ /1501-1691). 

يُنظر: التحرير (ص:86). 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


را لأ ) العف إن 1 رلاكزه لمم يدانا لعوس مهتي 97 

فذكر أمير بادشاه أن تعريف ابن الهمام للعلم بأنه صفة توجب ييرًا لا 
يحتملء المراد (لا يحتمل)» أي: لا يحتمل النقيض. ولم يذكر ابن المهمام لفظ (النقيض) 
للعلم به ما تقدم في الكلام السابق له وشهرته. 

فبمثل هذا لا يصرح المستدرك بالاستدراك» بل من الأدب أن يذكر سبب عدم 
دكزوهن امور علي 

مثال عدم ذكر الشيء لعدم وجود غرض لذكره: 

قالابن بادشاهني مسألة (الجمع المحلى للمعهود والاستغراق حقيقة. 
وللجنس مجاز): "فإن قلت: بقي قسم من المحلى لم يذكره؛ وهو جنس المشار إليه من 
حيث هو مع قطع النظر عن تحققه في ضمن فرد. 

قلت:لم يتعلق غرض الأصولى به؛ لأنه من الاعتبارات العقلية المناسبة 


للاعتبارات الفلسفية؛ فإنه قد يثبت له الأحكام ني تلك العلوم؛ فلا بأس بعدم ذكره 
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وهذا الأدب أيضًا يمس جانب المستدرّك عليه» فلا يستعجل في الجواب 
على المستدرك بقصد إسكاته في زمان يسير؛ لآن ذلك يفسد عليه رؤيته الفكرية» 
عليه فيه» فيُضعف مذهبه أكثر» وقد يكون في حالة غضب بعد الاستدراك والمناظرة 
فيمنعه هذا من الرد الصحيح. 

.4 رار 4 " 

قال ابن عقيل: "والمناظرة حيث وضعت فإنها وضعت لاستخراج حكم الله 
)١(‏ ينظر: التقرير والتحبير (١//ا0).‏ 


(0) ينظر: تيسير التحرير .)75315-151١ /١1(‏ 


(9) ينظر: ضوابط المعرفة (ص:717/7). 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


في الحادثة» فاعتبر لها اعتدال الطبع كالقضاءء وقد قال يَ: «لآيقضي القَاضِي وَهُوَ 
عَضْبَانُ)0". فإذا كان أحدهما يتقاصر عن البحثء ويجتمع عن انفساخ اللسان 
والقلب؛ زال شرط نظره» وخرج النعية الغالية لوي . 


+ خامسا: مراعاة حرمة الأعراض. 


فيجتنب كل من المستدرك والمستدرّك عليه السخرية بالآخر؛ وكل ما يشعر 
باحتقاره» أو وسمه بالجهل أو قلة الفهم الو 
وهذا خلق إسلامي عامء قال رسول الله ي: «ليس المَؤْمِنُ بالطَعّانِء ولا اللَعَانِ 


ولآالقاحش» ولا يا 


وفي الحديث الآخر: بحسب امْرئ من الشَّرٌّ أن يحْقرَ أخاة المشْلم. كل المشلم 


؛)5١‎ 5٠ حديث عبدالرحمن بن أبي بكرة» وأبو بكرة اسمه: نفيع. يُنظر: مسند الإمام أحمد (5/ /ا"/رح:0‎ )١( 
سئن ابن ماجة» ك: الأحكام ب: لا يحكم الحاكم وهو غضبان, (1///7/7/ ح:77717)؛ سنن الترمذي» ك:‎ 
ح:175)؛ سنن النسائي الكبرىء ك:‎ /77١ /( الأحكام؛ ب: ما جاء لا يقضي القاضي وهو غضبانء‎ 
القضاءء ب: الحال الذي ينبغي للحاكم أن يجتنب فيه القضاءء (7/ 41/5/ ح:2457). قال الترمذي: "هذا‎ 
حديث حسن صحيح". يُنظر: سنن الترمذي (7/ 57/4)؛ وقال الألباني: صحيح. يُنظر: إرواء الغليل‎ 
وأصله في الصحيحين: يُنظر: صحيح البخاري» ك: الأحكام» ب: هل يقضي القاضي أو يُفْتِي‎ .)7017/( 
وهو غضبان؟ (7717/7/ح:7174)؛ صحيح مسلمء ك: الأقضية» ب: كراهة قضاء القاضي وهو‎ 
غضبان, (7/ 57 17/ ح:17117).‎ 

(0) ينظر: الجدل على طريقة الفقهاء (ص:؟7). 

(9) يُنظر: آداب البحث والمناظرة (ص:775)؛ ضوابط المعرفة (ص:717/7). 

(5) حديث عبدالله بن مسعود #ه. ينظر: مسند أحمد /5٠ 5 /١(‏ ح:78794)؛ سنن الترمذي» ك: البر والصلة» 
ب: ما جاء في اللّعنَةَ (5/ /86٠‏ ح:197/7١).‏ قال الترمذي: "هذا حَديثٌ حَسّنٌ غَرِيبٌ وقد روي عن 


عبدالله من غير هذا الوَّجَه". 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


على تله حرام دَمه وَمَالَهَ ا 
وعن أبي هُرَيرَة 5 قال: قال رسول الله ي: «إِنْ الله قال: من عادّى لي ولِيا فقا 
ادك 
إن كان الغلياء لبسو باولياء فليشن الول 
قالابن عقيل: "'وقصور اللسان في الشغب هو الفضل؛ فإن من خاض فيه 
تعوده» ومن تعوده رم الإصابة واستروح إليه» ومن عرف بذلك سقط سقوط 
الذرَّ ومن صبر على ذلك وحلم عنه؛ ارتفع في نفوس العلماء» وتَبّلَ عند أهل الجدل. 
وبانت من القوة على نفسه حيث منعها المقابلة على الحفاء بمثله. والقوة على خصمه 
رك دوه إل لكب لاقن د اطتورعنة انه فقن للك مدر ميا على لاز ناد إن 
الحق» ومحبة للاستنقاذ من الباطل الذي أثارته الشبهة من الضلال الْمُوَّدي بصاحبه 
إلى الطب والهلاك» فله مبذه النية الجميلة الثواب من ربّهء والمدحة من كل منصف 
: 5 0 
حصره أو سمع به 5 
+ سادسا: الصدع بالحق متى ظهر له. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وليس مما أمر الله به ورسوله يِل ولاممايرتضيه 
عاقل أن تقابل الحجج القوية بالمعاندة والجحد؛ بل قول الصدق التزام العدل لازم 
عند جميع العقلاء» وأهل الإسلام والملل أحق بذلك من غيرهم؛ إذهم-ولله الحمد- 
أكمل الناس عقلاًء وأتمهم إدراّاء وأصحهم ديئًاء وأشرفهم كتابّاء وأفضلهم نبيّاء 


)2 يُنظر: صحيح مسلمء ك:البر والصلة والآداب» ب: تحريم ظلم المسلم وَحََزْلِهِ وَاحْتِقَارِهِ ودمه وعرضه 
وماله (5/ 19287/ح:80574). 


ينظر: صحيح البخاريء ك: الرقاق» ب: التواضع» (0/ 71785/ ح:/73711). 
ينظر: مرقاة المفاتيح (9/ .)0١5‏ 


يُنظر: الواضح في أصول الفقه .)077-071١ /١(‏ 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


وأحسنهم سرابعة 
فيجب عل المستدرّك عليه والمستدرك الاعتراف بالحق متى ظهر له. أما 
قيار قا الس ا ع 
ويمثل لرجوع المستدرّك عليه للحق: برجوع طائتفة من علماء الأصول 
90000 والجويني والغزالي والرازي- عن أقوالهم لما ظهر الحق ني القول 
الآخر. 
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ومن أمثلة رجوع المستدرك: 

©المثال الأول: 

قال الطوك في مختصر الووضة 2 : "يجوز للعامي تقليد المجتهد. ولا يجوز ذلك 
لملجتهد اجتهد وظن الحكم. اتفاقا فيهماء أما من لم يجتهد ويمكنه معرفة الحكم بنفسه 
بالقوة القريبة من الفعل لأهليته للاجتهاد, فلا يجوز له أيضا مطلقا؛ خلافًا للظاهرية" 

ثم استدرك على نفسه في شرم مفقتصو الووضة7: "(خلافا للظاهرية ) قلت: 
هذا عن الظاهرية لا أعلم الآن من أين نقلته في ١‏ المختصر). وم أره في ١‏ الروضة ». 
ولا أحسبه إلا وهماممن نقلته عنه. أو في النسخة التي كان منها الاختصارء فإن 
الظاهرية أشد الناس في منع التقليد لغير ظواهر الشرع ". 

© المثال الثاني: 


ما كان من ابن السبكي في مسألة (تخصيص العموم بمذهب الراوي) قال: 


.)7١1//9( ينظر: درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
يينظر: ضوابط المعرفة (ص:737/7).‎ )0( 


إفرة يُنظر: (ص :57-7378 3) من البحث. 


.)559/9#( )5( 


(ه) (“”/ء03). 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


"خاتمة: اضطرب النظر في أنه هل صورة هذه المسألة لمحصوصة بم إذا كان الراوي 
صحابيّاء أم الأمر أعم من ذلك؟ 


الذي صح عندي ويجوز: أن الأمر أعم من ذلك؛ ولكن النلاف فيمن ليس 
بصحابي أضعف. فليكن القول في المسألة هكذا: 

إن كان الراوي صحابياء وقلنا: قول الصحابي حجة؛ خص على المختار. 

قال القاضي في مختصو التقويب: (وقد نسب ذلك إلى الشافعي في قوله 
الذي يقلّد الصحابي فيه» ونقل عنه أنه لا يخصّص به إلا إذا انة نتشر في أهل العصر ولم 
ينكروه» وجعل ذلك نازلا منزلة الإجماع). 

وإن كان غير صحابي ترتب الخلاف على الصحابي. 

فإن قلنا: لا يخص بقول الصحابي الراوي؛ لم تخصَّص بقول الراوي الذي ليس 
بصحابي جزمًا. وإن قلنا: نخَصَّص؛ ففي هذا خلاف. 

0000 ل 
يَخَصّص قطعًا 0 اس . ويشهد له الدليل الذي ذكر من 
ل وا لح ان د حا 
ذكرناه صرّح إمام الحرمين في البوهان) فقال: (وكل ما ذكرناه - يعني من هذه 
المسألة - غير المختص بالصحابي» فلو روى بعض الأئمة حديثًا وعَمِلَ بخلافه؛ 
فالأمر على ما فصلناه) انتهى. 


.)5١9؟/9”#(‎ )1١( 
.)75١9:ص( ينظر: شرح التنقيح للقرافي‎ 
وهو ما حرره سابقًا بأن الأمر أعم من الاختصاص بالصحابي.‎ 


(1/”ة6). 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


وماذكرتهني كتابي الطبقات!' من أني رأيت القاضي صرّح بذلك 
فى مختصرالتقريب!" وَهَوٌ منى ف : عنه» فقد تأملت كلامه بعد ذلك ذ ا 


يعظع الا ذكرنك» و]ن] تنيت غلم للك هنا لعلة يعور 01 , 


+ سابعا: دعاء كل منهما لاآخر. 
وهذا من أرقى الآدب. ويدل على كمال الخلق. 
ومن أمثلة دعاء المستدرك للمستدرّك عليه: 


نَ النبى وَل قال: «يَعْْرٌ الله يلوط إن كان لَيَأُوي إلى رُكن 
' 3 1 


ع 


ما رواه أبو هريرة ذه أ 


ل وفى لفظ: (يَرَحَم الله لوطا لقد كان يأوى إلى ركن شديد) . 


() لم أقف على كلامه في الطبقات الكبرى» وبحثت في الجزء المخطوط من كتابه الطبقات الوسطى (طبقات 
الفقهاء) لم أجده. فلعله في الجزء المخطوط أو في كتاب آخر له؛ حيث ذكر محقق الطبقات الكبرى أن له ثلاثة 
كتب في طبقات الشافعية: (الصغرى. والوسطى. والكبرى). ينظر: مقدمة تحقيق الطبقات الكبرى 
(» وينظر: طبقات الشافعية الوسطى - مخطوط في موقع مخطوطات الأزهر الشريف مصرء 
على الرابط: 


.1101116 .777177 // اط 
ملحوظة: فهرس خطأ تحت اسم: لواقح الأنوار القدسية المنتقاة من الفتوحات المكية برقم 5 ."١١١7‏ 


ويمكن تحميله من موقع ملتقى أهل الحديث على الرابط: 
2 ]7 مام 20ع:1 520177 / صا مام . ططاعع لط 21 لطة. 5577 //:صاخط 


أي صرح بآن المسألة خاصة بالصحابي. ويُنظر ذكر الباقلاني للخلاف في تخصيص العام بمذهب الراوي في 
مختصرالتقريب ("/ .)5191-171١6‏ 

(9) ينظر: الإمباج (5/ .)١571-1677‏ 

(4) يُنظر: ضجيح الببخاري» ك: الأنبياء» ب: لوَلُوظا إِذْ قال لقؤوِيد أكأئون القجسقة وان تُتصِدون...4: 
(/ 1735/ح:1940”)؛ صحيح مسلم؛ ك: الفضائل؛ ب: من فضائل إبراهيم الخليل يل 
(1840/5/ح:151). 


وم ينظر: صحيح البخاري» ك: الأنبياء» ب: قوله كِك: #وَكَبَنَهُمَ عن ضَيْف إِبْرَهِيم©» / 13777 /رح: 
2 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


فهذا استدراك منه يل على قول لوط انا 
رحن شَّدِيدِ © [هود:٠6].‏ 

قرزاو فالات ارقي ب اراك بوي عبن لد ود 
عُمر :ةا جَالسٌ إلى حَجْرةٍ عاقسّة. .. قال لل9): كن اعْتَمَرَ رسول الله ة؟ قال: 
أْبَعاه إحْدَامُنَ في رجب. رهن ل لعن 
المُؤمفيخ ل الشخرة فقا لاعروة: اماه يا أمّ المُؤْمنِينَ ألا تَسْمَعِينَ ما يقول أبو 


جه جم سد 


عبدالرحمن؟ قالت: مايقول؟ قال: يقول: إن سول الله اعْتمرٌ مَرَ أرْبَعَ عمرَاتِ 


عَائشَة أمَ 


إِخْدَاهنَ في رجب. قالت: يررحم الله أبًا هبد اتزحفن ما عق عدر وهنو 
شاهدة وما اعثّمرَ في رجّب قملّي2, 

وفي لفظ: «يَعْفْرُ الله لأبي 0000 

و نكننا عنما 3 كلا أن هديق دن فرق : 0 المي 


فقالت عائشّة: لازال لأبي عبداترتهمن اما إه ربكدت» رلكنة بي 


مزّ رسول الله يل على مَبُودٍَ يه يتكى عليهاء فقال: (إتَنْم َكُمْ ليتكون عليهاء 520 


0 


0+؛ ب: قوله تعالى: لإلَقَدَ كن فى يُوسُفٌ وَإِخْوَي ايت لَلسَآيلِينَ) (1/ 1719 387017)؛ صحيح 
مسلمء ك: الفضائل» ب: من فضائل إبراهيم الخليل لك (5/ /١879‏ ح:51١).‏ 

أي: عروة. 

أي: حِسٌّ مرور السواك على أسنانها. يُنظر: فتح الباري (7/ ١‏ 16). 

ينظر: صحيح البخاريء ك:العمرة» ب: كم اعتمر النبي ي؟ (؟/ 57٠‏ ح: 1580). 

يُنظر: صحيح مسلم, ك:الحج» ب: بيان عدد عمر النبي كل ورَّمَانِنَ (9417/5/ح:1150). 

يُنظر: صحيح مسلمء ك:الجنائز» ب: الميت يعذب ببكاء أهله عليه (؟/ 7157/ ح:9737). 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ومن أمثلة دعاء امستدرك عليه للمستدرك: 


ما رواه لص 9 قال: سمعتثت عون بن عبدائله©ا 


يذاكر مكمه حن 


كعبا" في قول الله: #وَلَقَد عَلِمَْا آلمُسْتقدِمِينَ مِنكُحْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا أَلْكُسْعَفْجِرِينَ4 


الحجر:']» فقال عون: خير صفوف الرجال المُقَدَّم وسَّرٌ صفوف الرجال المُؤخر 
وخير صفوف النساء المُؤخره وش صفوف النساء المُقَدَّم. فقال محمد بن 
كعب: ليس هكذاء «وَلَقَد عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنكُةْ4 ا ميت والمقتول؛ 
00007 7 5 و سرت نهاك وان اه ف وا َو أ 0 2 وو 
ومِآلْمُسْتَفْخِرِينَ 4 من يلحق بهم من بعد. #وَإِنَّ رَبْكَ هُوَ يَحْشَُرُهُمْ إِنَهُد حَكِيمٌ عَلِيهْ © 
[الججر:0]» فقال عون بن عبدالله: وفققك الله وجزاك خيرًا. 
وفي كتب الأصول نجد العلماء يستدركون على بعض ويدعون بال رحمة» فيقولون 
مثلاً: قال فلان يََدُلَنَكُ ويعقبون على قوله. 
0ه رغ 


وذكر ابن حزم قول سفيان بن عيَيتَة هنا زال امن الكانين ملا تعس 
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هو: أبو معشر» نجيح بن عبدال رحمن السندي المدني» كان مكاتبًا لامرأة من بني مخزوم فأدى وعتق» فاشترت 
أم موسى بنت منصور الحميرية ولاءه» له مكان في العلم والتاريخ» وتاريخه احتج به الآئمة» أما حديثه 
فاختلفوا فيه؛ فمنهم من ضعفه. ومنهم من قبله» وقال عبدالله بن أحمد عن أبيه كان صدوقًا؛ لكنه لا يقيم 
الإسناد. (ت:١7١ه)‏ في رمضان. 

تُنظر ترجمته في: الطبقات الكبرى (5/ 18 5)؛ تاريخ بغداد (5017//11)؛ تهذيب التهذيب /١١(‏ 3717/5). 
هو: أبو عبدالله» عون بن عبدالله بن عتبة بن مسعود الحذلي الكونيء التابعي» الإمام القدوة العابد» سمع من 
الصحابي أبي هريرة ذيه. وكان ثقة عابدّاء كثير الإرسال» (ت: قبل سنة ١١١ه).‏ 

تُنظر ترجمته في: الطبقات الكبرى (5/ 711)؛ سير أعلام النبلاء (5/ “7١٠)؛‏ تقريب التهذيب /١(‏ 575). 
هو: أبو حمزة» محمد بن كعب القرظيء حليف الأنصارء تابعي مشهورء أبوه من قريظة» وأمه من بني النضيرء 
كان أبوه تمن لم ينبت فلم يقتل مع بني قريظة لما قتلوا بحكم سعد بن معاذء (ت:8/١٠١ه)»‏ وقيل غير ذلك. 
تُنظر ترجمته في: الأنساب (5/ 570)؛ الكاشف للذهبي (7/ 717)؛ الإصابة (5/ 5 7). 

رواه الطبري في تفسيره (5 /١‏ 77)؛ تفسير ابن كثير (7/ ١001)؛‏ الدرر المنثور (5/ 1/0). 

هو: أبو محمد» سفيان بن عبينة بن أبي عمران واسمه: ميمون الهلالي» كان عام ناقدّاء وزاهدًا عابدًاء ولد بالكوفة» 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ولاق اس هديعة اق وبالبقرة ع بالمدينة). 


د ولك رلة عازه وؤهلة فاطيل اميم 
0١.‏ 


بمنه آمين 


00 


تُنظر ترجمته في: التاريخ الكبير (4/ 45)؛ مشاهير علماء الأمصار (ص:54١)؛‏ وفيات الأعيان -191١/5(‏ 
1م). 

هو: أبو عبدال رحمن» وقيل: أبو عثمان» ربيعة بن أبي عبدال رحمن» واسم أبي عبدال رحمن: فروخ» وكان مولى آل 
المتكدر من بني تيم بن مرة» وكان يقال له: ربيعة الرأي» أدرك بعض أصحاب النبي يل والأكابر من التابعين» 
كان عالماً فقيهاً ثقة» وكان صاحب الفتوى بالمدينة» وكان يجلس إليه وجوه الناس» روى عنه مالك وسفيان 
الثوري وشعبة والليث بن سعد وغيرهم, قلده الخليفة أبو العباس السفاح قضاء الأنبار» (ت:115١ه).‏ 
تُنظر ترجمته في: تاريخ بغداد (4/ ١57)؛‏ المنتظم (/1/ 59 7)؛ وفيات الأعيان (7/ 784). 

ماكان لأحد من المسلمين - فضلاً عن العلماء- أن يترك قول رسول يل إذا ثبت وصح عنده ويعمل 
بالقياس» وما كان من هؤلاء العلماء في تركهم للحديث إلا لأنه لم يبلغهم الحديثء أو بلغهم ولكن لم يصح 
ينظر: الإحكام لابن حزم (5/ 73777). 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


المطلب الثاني: آداب الاستدراك الأصولي 
الخاصة بالمستدرك, وتطبيقاتها 


إذا ؤقف الأضول عل أمر يستكدرك به عل أصتول الخر؛ يقبغى له التحل 
بالآداب التالية زيادة غل تحليه بالآدات المشتركة: وهذه الآداب تُعين غل الأذاء 
بصورة مشر قة» وتكون دافعًا لقبول المستدرّك عليه الاستدراك» ومن هذه الآداب: 


أولاً: العدل والإنصاف للمستدرك عليه 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "ومعلوم أنا إذا تكلمنا فيمن هو دون 
الصحابة - مثل: الملوك المختلفين على الملكء والعلماء والمشايخ المختلفين في العلم 
3 ع 4 . 7 5 7 
لكل أحدء على كل أحد» في كل حال والظلم حرم مطلمًا لا يباح قط بيحال"0©. 


وقد ذكر هذا الأدب ابن عاصم في منظومته وأشرنا لها سابقّاء وذلك قوله بعد 
إذنه في إصلاح عمله: 
لكن بشرط العلم والإنصاف ..فذا وذامن أجمل الأوضاف© 
وجاء في كتاب الفكر الأصولي! عند حديثه عن منهج الغزالي في المستصفى : 
"... وامتدادًا لهذه الروح العلمية التي يلمسها الباحث في كتابه المستصفو فقد 
أنصف مخالفيه في الرأي» ويتجلى هذا الإنصاف في ذكر أدلة المخالفين ومناقشتها 
مناقشة موضوعية أولآء وتوضيح حقيقة أقواهم ثانيًا. من هذا: موضوع القياس 


.)١77/5( يُنظر: منهاج السنة النبوية‎ )١( 
.)7 يُنظر: مرتقى الوصول إلى علم الأصول (ص:5‎ 200 


6 الت ام 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


في الكفارات7؛ فإنه ذكر تفسيرات وجوانب للمخالفين بما يقضي إنصافهم؛ وهذا 
الموقف كى| هو واضح في هذه المسألة فإنه واضح في مسائل كثيرة من الكتاب". 


+ ثانيا: المحافظة على قول المستدرك عليه. 

وهذا الأدب استمداد للأدب السابق» فمن العدل للمستدرّك عليه أن يُنقل 
قوله على مراده» فلا يغير ولا يؤول با يخل المعنى. 

قال ابن عقيل في آداب الجدل: "وحفظ المقول لتلا تجري مناكرة لما قيل» أو 
قوق ها قلع :ولا يقار كمهي ييل المع 0 

فعلى المستدرك المحافظة على معنى كلام المستدرّك عليه إذا أراد اختصاره. 
وليس له تأويله با يغير المعنى» والأولى نقله بنصه ما أمكن. 

وأمثل لهذا الأدب من الكتب الأصولية بها كان يفعله السمعاني في نقل كلام 
أبي زيد الدبوسي؛ إذ كان ينقل كلامه بحرفه ثم يعقب على ذلكء. وقد يكون النقل 
بصفحات؛ ومن ذلك: قوله في مسألة (الاستحسان): "واعلم أن الكلام في 
الاستحسان يرجع إلى معرفة الاستحسان الذي يعتمده أصحاب أبي حنيفة... 
تداكو |لآن ما وككزة موود فى عتاتي" مف "الاسسحسان لنة رجفم قال 


ان : 8 )0( 
ومن هذا الآدب أيضًا: لو شك في فهم مراد المستدرّك عليه يصرح بذلك» 
١اء. ٠‏ .4 5 3 5300 م" ٠‏ . ,0 
فاتهام النفس بالقصور خير من اعتراض في غير وجه حق 


يُنظر: المستصفى (9/ .017٠١‏ 

يُنظر: الجدل على طريقة الفقهاء (ص:؟). 
يُنظر: تقويم الأدلة (ص:4 .)505-1٠‏ 
يُنظر: قواطع الأدلة (4/ .)019-61١5‏ 
ينظر: نظرية النقد الفقهي (ص:717). 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


كلامه. ولم يستطع رفع اللبس عنه؛ اعترف بقصوره. فقال في شرح الاعتراض الثامن 
من الاعتراضات الواردة على القياس - وهو عدم التأثير-: "هذا ما فهمنه من كلام 


فووا عتوميت أن فززاة فتلت 50/18 


وقال التفتازاني في حاشيته على شرح الريك "من الشارحين من فسر هذا 


المقام بها يشهد بأنه لم يفهمه؛ وآخرون اعترفوا بعدم الفهم؛ لذا بالغ المحقق/! في 
توضيحه بط لا يزيد عليه '". 
وكذلك فعل ابن السبكي لما أغلقت عليه عبارة ابن الحاجب قال: "هذاما 


فهمته من عبارة الكتاب» وهى قلقة عاصية "97 , 


وذكر الطوي في القسم الثاني من أقسام المطلق والمقيد (وهو أن يختلف سببههما 
ويتحد ا "(وقال أبو الخطاب: إن عضده قياس حمل عليه؛ كتخصيص 
العام بالقيائر9), 

معنى هذا الكلاء؟: أن يحمل المطلق على المقيد إن وافقه قياس دل عليه قياسًا 
على تخصيص العام بالقياس الخاص كم سبقء وإن لم يوافقه قياس لم يحمل المطلق على 
المقيل. 


.)3١ 1١ /7( ينظر: بيان المختصر‎ )١ 
.)007 /"( يُنظر:‎ 
.)00١ /7( يقصد به العضد الإيجي» ينظر شرحه‎ 
.)5 50 /5( ينظر: رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب‎ 
مثل الحكم بعتق رقبة؛ مطلقه بسبب الظهارء مقيدة بالإيمان بسبب القتل الخطأ.‎ 
.)١1817 2180١ يُنظر قول أبي الخطاب في التمهيد (؟/‎ 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


قلت: هذا الذى فهمت من كلام الث 
مضطرب؛ لأنه قال: وقال أبو الخطاب: يبنى عليه. أي: يبنى المطلق على المقيد من 
جهة القياس؛ لآن تقييد المطلق كتخصيص العموم, وذلك جائز بالقياس الخاص. 

قلت: فتعليله في آخر هذا الكلام يدل على ما قلت» وفهمت من كلامه؛ وهو أن 
ايا و ا لو ل 
ساس 1ل ا 
القياس؛ وهو قياس صورة الإطلاق على صورة التقييد» بجامع القدر المشترك بينههم| 
من اتحاد الحكم؛ لا من جهة أن المتكلم أراد بالإطلاق ما دل عليه التقييد"90. 


+ ثالثًا: تعديد خلل المستدرك عليه. 
وهذا يساعد كثيرًا في فهم الاستدراك» والوصول إلى إصابة الحق» ويحقق العدل 
والإنصاف مع الآخرين» فلا يعمم القول بالتخطئة؛ بل يقسم ويفصل الكلام» ويميز 
آحاد الموضوع بعضها عن بعض 
وهذا أيضًا منهج نبويء فلم| عبر أبو بكر رؤيا لأحد الصحابة قال: 
ا ل ير أُصَبْتٌ بعضًا 
واخطاك 0 1 


0000 


أي: ابن قدامة المقدسبي صاحب روضة الناظر. 

أي قول ابن قدامة في الروضة. يُنظر: روضة الناظر .)٠١1//5(‏ 

ينظر: شرح مختصر الروضة (؟/ .)514٠‏ 

يُنظر: صحيح البخاري ك: التعبيره ب: من ل ير الرَؤْيَا لأَوّلِ عَابِرٍ إذا لم يصِبْ» (5/ 1587 ح: 57519 )؛ 
صحيح مسلم» ك: الرؤياء ب: في تَأُويلٍ الرَؤْياء (5/ /ا/110/ ح:1779). 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


ومنه الصواب. 

ويمكن تمثيل هذه الآدب بها قرره الجويني في الهوهان7» واتخذه معيارًا له؛ إذ 
يقول: "فلينظر الناظر كيف لقطنا من كل مسلك خياره» وقررنا كلّ شيءٍ على واجبه 
في محله» وهذه غاية ينبغي أن ينتبه من يبغي البحث عن المذاهب لها ؛ فإنه يبعد أن يصير 
أقوام كثيرون إلى مذاهب لا منشأ له من شيء» ومعظم الزلل يأ أصحاب المذاهب 
من سم ؛ لكنهم لا يسبرونه حق سبره؛ ليتبينوا بالاستقراء أن 
موجَبّه عام شاملء أو مفصلء ومن نظر عن ة عن منشأً المذاهب. فقد يفضي به نظره 
إلى تحيز طرف من كل مذهب كدأبنا في المسائل". 1 


+ رابعا: الشجاعة فى إبداء الاستدراك. 


فالعالم متى وقع على خطأ يجب عليه استدراكه إن لم يقم به غيره؛ فلا يقر به» فإن 
أقر كان غاشًا للأمة؛ بل الواجب عليه أن يصدع بالحق ولا تأخذه في الله لومة لائم. 


وضرب لنا التاريخ أمثلة لكثير من علاء الإسلام -كالإمام أحمد وشيخ 
الإسلام ابن تيمية- في شجاعتهم وانتصارهم لدهت السلفت والدفاع عنه بالحجج 
النقلية والعقلية» وعقدت المناظرات في ذلك» وحبسوا على أثرهاء وضربوا بسياط» 
فلم يمنعهم هذا من الثبات على قول الحق. 

وأمثل هذا بالاستدراكات التي أبداها الجويني وخالف بها الشافعي 
وأبا الحسن الأشعري والباقلاني» وهم الأكابر الذين لهم وزنهم في الفكر 
الإسلامي عمومّاء وبين المتمذهبين بمذاهبهم خصوصاء فخالف الشافعي في حمس 
وعشرين مسألة» وخالف الأشعري في ثلاث مسائلء وأما الباقلاني فخالفه في 


إحدى وأربعين ل 


)١(‏ ينظر:(5945/1). 


(5)- ينظو الفكر الأصنوق (صن:011. 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


وقد ألزم نفسه بهذا وجعله من منهجه العلمي حيث قال: "وحقنا: أن نُحَكم 
الأصول قن نان وندن و لا وساف بالك هقان :3 اع ماريون 1 
+ خامسا:النظرض مآلات الاستدراك ومراعاة المصلحة. 
ووجه ذكر هذا الأدب بعد الآدب السابق: أن النظر في مآلات الاستدراك وما 
المصلحة عدم التصريح باسم المستدرّك عليه» وقد تقتضي المصلحة أيضًا عدم 
فمن مصلحة عدم التصريح باسم المنتعدرّك علية: ششية ازؤياد الخلاف» أو 


قالابن عقيل: "وني الجملة والتفصيل: الأدب معيار العقولء ومعاملة 
الكرام؛ وسوء الأدب مقطعة للخير» ومدمغة للجاهلء فلا تتأَخَرُ إهانته» ولولم يكن 


إلا هجرانه ا 


فإنه قد يكون من الحكمة أن لا يصرح المستدرك باسم المستدرّك عليه؛ خاصة 
إذا كان المستدرّك عليه له منزلة رفيعة؛ فإن تصريحه بالمخالفة له قد يكون سببًا في هجر 
فول البعدرك: 

ولعل هذا السبب هو الذي جعل الشافعية لا يقدمون على شرح البرهان 
للجويني لتصريحه المخالفة للأشعري وغيره. 

جاء في التفكر الأصولي 9 : "رغم الأهمية العلمية لكتاب البرهان في أصول الفقه 


.)09404 /١( ينظر: البرهان‎ )١( 
.)079 /1( ييُنظر: الواضح في أصول الفقه‎ )0( 


(9) ينظر: (ص:7377). 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


فإنه لم يحظ بكتابات وتحليل الأصوليين كا ينبغي لمثل هذا الكتاب» ولعل جملة 
الأسباب؛ بل أهمها: ما أبداه الجويني من حرية مطلقة في الرأي والنقد لآراء 
السابقين من العلاء, الأمر الذي ينفر منه المدأخرون؛ لتحكم عقيدة التقليد في 


القاضي عبدالجبارا لهمداني في عدة مواطن. 
جاء ني الفكر الأصولي”': "لم يأسر التقليد أبا الحسين البصري؛ بل بدا في 
كتاب المعتمد صاحب رأي مستقل لم يئنه عن هذا أواصر الاعتزال القوية التي تربطه 
مع المعتزلة عمومّاء وشيخه المعجب به القاضي عبد الجبار خصوصًا فقد عارضه 
وعارضهم كثيرًاء وأبطل حججهم. وقدم ما يراه حقاء وهذا ما أثار عليه حفيظة 
المعتزلة, وأوغر صدورهم. فهجروا مؤلفاته'". 
وجاء في تحقيق المستصفى: أن الغزالي لم يبتم بنسبة الأقوال إلى أصحابها؛ بل 
٠‏ 0 “)اث 5 وام 1 .داس ّ 03 0 
غلطه ربا أدى ذلك إلى تجريحه فيقع في الغيبة» وهو أمر محرم شرعا. 
وذكر الإمام الغزالي في كتابه إحبياء علوم الدين! منهجه هذا فقال عند حديثه 
عن بواعث الغيبة: إن ثلاثة منها تختص بأهل الدين والخاصة فقال: "... أولاً: تنبعث 
)١(‏ ينظر: (ص:7370). 
(0) ينظر: مقدمة تحقيق المستصفى .)557/1١(‏ 
ز[فرة إحياء علوم الدين: لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي (ات:0 ٠‏ 5ه)» رتبه على أقسام أربعة؛ وهي: ربع 
العبادات» وربع العادات» وربع المهلكات. وربع المنجيات» وهو تصوف. وقال حاجي خليفة: (وهو من 
أجل كتب المواعظ وأعظمها).وعلى هذا الكتاب أعمال كثيرة؛ من اختصار له. وشروح عليه» وتخريج 
لأحاديثه. يُنظر: كشف الظنون (١/77)؛‏ اكتفاء القنوع .)١19٠ /١(‏ ويُنظر قوله في الإحياء (7/ 4177 .)١‏ 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


من الدين داعية التعجب في إنكار المنكر والخطأ في الدين فيقول: ما أعجب ما رأيت 
من فلان!» فإنه قد يكون به صادقاء ويكون تعجبه من المتكر؛ ولكن كان حقه أن 
يتعجب ولا يذكر اسمه» فيسهل الشيطان عليه ذكر اسمه في إظهار تعجبه. فصار به 
نكتابا وآن] من حيت لا درف دري 

وأما عن مصلحة عدم التصريح باسم المستدرك فقد يكون من باب التأدب مع 
المستدرّك عليه فينسب الاستدراك باسم مجهول؛ كقول: (ولقائل أن يقول). أو 
(قيل)» ونحو ذلك. 

قال ابن عقيل: "وإن كان أعلى منه فليتحرّ ويجتنب القول له: هذا خطأء أو 
غلط» وليس ك! تقول؛ بل يكون قوله له: أرأيت إن قال قائل: يلزم على ما ذكرت 
كذاء وإن اعترض على ما ذكرت مُعَتِرِضٌ بكذا؛ فإن نفوس الكرام الرؤساء المُقدّمِين 
تأبى خشونة الكلام؛ إذ لا عادة لهم بذلكء وإذا نفرت النفوس عَمِيِّتٍ القلوب» 
وجمَدَتِ الخواطر» وانسدَّتُ أبواب الفوائد» فحُرمَ الكل الفوائد بسفه السفيه» وتقصير 
الجاهل في حقوق الصدور. 


وقد أدب الله أنبياءه في خطابهم للرؤساء من أعدائه. فقال لموسى وهارون في 
حق فرعون: لإفَقُولا لَه قَولَا يناك [طه:؛؛]. سمعت بعض المشايخ المقدمين في علوم 
القرآن يقول: صيغة هذا القول اللَيّن في قوله سبحانه: #أذْهَبٌ إِلّ فِرْعَوْنَ نه طق © 
0 هس لَكَ يِل أن تدكا 4 [النازعات:0١-15]»‏ وما ذلك إلا مراعاة لقلبه؛ حتى لا يَنفْر 
بالقول الخشن عن فهم الخطاب, فكيف برئيس يُقَدَّمُ في العلم, تُطلّبُ فوائده» ويُرجى 
الخير من إيراده» وما تَسْنَحُ به خواطره؟ فأحرى بنا أن تُذَلَّلَ له العبارة» ونُوطّئ له 
حانت الخدل؛ لشهال فر اتدهة حي 0 


ومن ذلك "الأرموي ريْمَدُأَنَهُ كان إذا ماعن له تدوين ملاحظة ابتدأها بقوله: 


.)078 /1( ينظر: الواضح في أصول الفقه‎ )١( 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


(ولقائل أن يقول) تمييرًا لها عما ورد في الكتاب” » وعبارته هذه تدل على ذوق سليم 
وأدب رفيع كان يتحلى به القاضي سراج الدين الأرموي؛ حيث إنه ينسب الملاحظة 
أو الاستدراك لمجهول تواضعًا منه. ووأدًا لغريزة حب الظهور؛ لآن العلم لا يتعلم 
لمّارى به العلماء» ولا يُقال فلان افلم بن 0 


+ سادسا: الاعتراف بفضل المستدرك عليه. 
إذا انتهى من الاستدراك فلا ينسى الاعتراف بفضل المستدرّك عليه؛ فإن هذا 
الخلل مغموس في محاسن علمه. ولا ينقص من منزلته ومكانته العلمية. 


7 - 
0 8 ع 7 لتر دع ار ا 0 م" ؟ عه رس يفره 
وَمَن ذا الذي ترضى سَجَايَاه كلها كفى المرء نبلا أن تعد مَعايبَه 


(0 


وهذا منهج نبويء فعن علي ذه قال: «بِعَتّنِي رسول الله يل وأبًا مرْكّدٍ 
ل كلقا ود شو و كو قا و ا 2 
الغنوي والزيير بنالعوام -وكلنا فارس- قال: انطلقدوا حتى تأتوا 


يقصد بالكتاب: المحصول للرازي. 

يُنظر: مقدمة تحقيق الحاصل 1١/١١‏ 17). 

البيت ليزيد بن خالد المهلبي. يُنظر: زهرة الآداب (57/1)؛ نهاية الأرب في فنون الأدب (7/ ١4)؛‏ خزانة 
الأدب وغاية الأرب .)507/١(‏ وقيل: لعلي بن الجهم. ينظر: المتتحل (ص: .)٠١١‏ 

هو: أبو مرثدء كناز بن الحصين الغنوي» ويقال: حصين بن كناز» وقيل: اسمه: أيمن» والمشهور الأول» 
صحابي اشتهر بكنيته» حليف لحمزة بن عبدالمطلب» شهد بدرًا والمشاهد كلها مع رسول الله وُه فآخى 
الرسول الله يل بينه وبين عبادة ابن الصامت, (ت:7١ه)‏ في خلافة أبي بكرالصديق د. 

تنظر ترجمته في: الاستيعاب (5/ 5 17/5)؛ الإصابة (/1/ 42779 الوافي بالوفيات (77/8/175). 

هو: أبو عبدالله» الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبدالعزي بن قصي بن كلاب القرشي» حواري 
رسول الله يلدْه وابن عمته صفية» وأحد العشرة المشهود لهم بالجنة» وأحد الستة أصحاب الشورىء أسلم وله 
اثنتا عشرة سنة» وقيل: ثمان سنين» شهد المشاهد كلها مع رسول الله يه (ت:7اه) بعد أن انصرف يوم 
الجمل وترك القتال» فلقيه ابن جرموز فقتله. 


تُنظر ترجمته في: الاستيعاب (7/ ١٠0)؛‏ سير أعلام النبلاء (1/ ١‏ 5)؛ الإصابة (؟/ 001). 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


0 


- 


أ؛ فإن بها امُرأة من المشْرِكِينَ معَهًا كتَّابٌ من حاطب بن 
أبس كط إل التتوق 1 فاجو تاها كس دغل تخير لخن عييية فاق ريح ول الل كله 
َقلَنَا: الْكتَابُ؟ فقالت: ما معنا كتَابٌ. فَأَنَحنَاهًا فَالتَمَسْنَا فلم نر كتَابًاء فَقلْنًا: 
ماكدّبَ رسول الله يك لَتخْرجِن الْكتّابَ أو لَنِجَرَّدَنْكِء فلما رأث الجدٌ أهوّث إلى 
حَجْرّيهًا -وَهيّ متَجِرَةٌ بكِسَاءِ- فََحْرَجَئْهُ فَانطَلقنَا مها إلى رسول الله فقال عمّرٌ: 
يا رَسولٌ الله قد خانَ الله وَرَسِولَة وَلموْمِننَه فَدَعْنِي فَلأَضْرِب علق فقال النبي 46: 
نا لخن عل لفقت قال عاك و شمن أن لذ أكرن مز رجانه وو مدر ل كله 
أَرَدتُ أن يُكونٌ لي عنْدَ الَوْم يديَدقَمُ الله يها عن أَمْلٍ وَمَائيء وَلَيسَ أحَدّ من أُصْحَابكَ 
إلاله هناك من عَشِيرَتِهِ من يَدقَمُ الله بو عن أَهْلهِ وَمَالِ. فقال النبي #6: صدَقٌ ولا 
تقُولُوا له إلا خيرًا. فقال هُمِرٌ: إنه قد خانٌ الله ورَس وله وَاُؤْمِنينَه قَدَعْني فَلآَضْرِبَ 
عُدَُْ. فقال: ألَيْسَ من أَهْلٍ بِدْرِ؟ فقال: عَلَ الله اطلع إلى أَهْلٍ بدُرفقال: أعملوا 
ما شِئُْم؛ فقَدْ وجَبّثْ لكُّحْ الجنّةُ -أو فقَدْ غْمَرْتُ لَكُمْ-. فَدَمَعَتْ عيّنَا عُمرَوقال: 
سيا 


روضة خاخ 


)00 روضة حاخ: موضع بين الحرمين» بقرب حمراء الأسد من جهة المدينة النبوية» وهي من أحماء المدينة التي 
حماها رسول الله يل والخلفاء الراشدون من بعده لرعي خيل وإبل وأغنام بيت أموال المسلمين. 
يُنظر: الأماكن ما اتفق لفظه وافترق مسماه (ص:١741)؛‏ معجم البلدان (7/ 77280). ويُنظر: ويكيبيديا 


الموسوعة الحرة على الرابط: 
17877918941 198891848698949 89018 كلت تومه .هتاه صعلة :هه // :مقط 


(0) هو: أبو محمد حاطب بن أب بلتعة عمرو بن عمير بن سلمة اللخمي المكي» حليف بني أسد بن عبدالعزى 
ابن قصي» من مشاهير المهاجرين» شهد بدرًا والمشاهد» وبعثه رسول الله ول بكتاب إلى المقوقس صاحب 
الإسكندرية»وكان حاطب من الرماة المذكورين من أصحاب رسول الله يِه (ت: ٠‏ ٠ه)؛‏ وصلى عليه عثمان 
بن عفان ك. 
تُنظر ترجمته في: مشاهير الأمصار ١ /١1(‏ ؟)؛ الطبقات الكبرى (”7/ 5١١)؛‏ سير أعلام النبلاء (؟/ 57). 

(9) ييُنظر: صحيح البخاري» ك:المغازي» ب: فضل من شهد بدرّاء (5/ 55717 1/ ح:71777)؛ صحيح مسلمء ك: 
فضائل الصحابة» ب: من فضائل أهل بدر كد...» (5/ /١9157‏ ح:7559454). 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ا 


فالنبي كَل لما استدرك فعلة حاطب #ه عرض عمر 4ه قتله؛ لآنه بخطئه هذا 
خان الله ورسوله؛ ولكن النبي 25 ينس فضل حاطب وجهاده؛ فجمع حسناته. 0 
بصنيعه يوم بدر» فانغمر خطأ حاطب في بحر حسناته. فقال 35: لسن من أَهْلٍ بدرٍ 
فقال: لعل الله اطلع إلى أَهْل بذْرٍ فقال: اعملوا ما شه شْدمُ؛ فَقَدْ وجَبَثْ لكُمْ لحن -أو فْقَد 
غَمَرْتٌ لكُمْ-). 

رجي لس د او سي ا 0 

عم السخضيةء فعن أبي هريَْة قال: قال رسول الل 36: لفك رس مويك 


إن ةنا لق رضي منها عر '. فالاستد راك على خلل الفعل الأول لا يعني هذا 
كرا فل البتذرك عليه أمورة الأفخرى تدك عات 

ومثاله في الأصول: قول السمعاني في مسألة (جواز النسخ في الشرعيات): 
ل ا 
العلين ونيب لشي انو إسحاق انستيرارق تالة كته "لات سمط 
مكو ب تخ الا صنيه ات 1 أء وهذا رجل معروف بالعلم وإن كان قد انتدسب إلى 
المعتزلة ويعد منهم. وله كتاب كبير من التفسير وكتب كثيرة» فلا أدرى كيف وة هذا 
الخلاف منه؟!"/0, 


ينظر: صحيح مسلم» ك: الرضاع» ب: الوصية بالنساءء (5/ .)١579 :ح/١٠١ 9١‏ 

يُنظر: التبصرة (ص:897١).‏ 

هو: أبو مسلم, محمد بن بحر الأصفهانيء المعتزلي» من الطبقة الثامنة» كان نحوياً كاتباً بليغاً» مترسلاً جدلاً 
متكلاًء عالماً بالتفسير وغيره من صنوف العلم؛ وصار عالم أصبهان وفارس. من مصنفاته: "جامع التأويل 
لمحكم التنزيل "أربعة عشر مجلداً على مذهب المعتزلة» و"الناسخ والمنسوخ"» وكتاب في النحو وجامع 
رسائله. (ت:؟7 7 اه). 

تُنظر ترجمته في: بغية الوعاة /١(‏ 04)؛ فضل الاعتزال (ص :27494 777)؛ طبقات المعتزلة (ص:١4).‏ 


يُنظر: قواطع الأدلة (/ .)81-/٠‏ 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


وقال الطوخ في استدراكه على الأشاعرة في مسألة (كلام الله) عند حديثه عن 
الأصول: "ثم العجب من هؤلاء القوم -مع أنهم فضلاء عقلاء- يجيزون أن الله ا 
يخلق لمن يشاء من عباده علا ضروريًا وسمعًا لكلامه النفسي من غير توسط صوت 
ولااحرفء وإن ذلك من خاصية موسى التكا. مع أن ذلك قلب لحقيقة السمع في 
الشاهد؛ إذ حقيقة السمع في الشاهد اتصال الأصوات بحاسته؛ ثم ينكرون علينا 
القول بأن الله يي يتكلم بصوت وحرف من فوق السماوات؛ لكون ذلك مالقا 
للشاهد, فإن جاز قلب حقيقة السمع شاهدًا بالنسبة إلى كلامه؛ فلم لا يجوز خلاف 
لا 

+ سابعا: التماس العذرللمستدرك عليه. 

وهذا الأدب تكملة للأدب السابق» فمن الاعتراف لفضل العال: أن يلتمس له 

عَذرًا]ذا اسكدرلة عله 


فهذه عائشة أم المؤمنين يعهَاذكرٌ ها أن عبد لله بن عُمرَيقول: إذَالشك 
كا ء الحيّ. فقالت عّائشّة: يَغْفرٌ الله لأيي عبدالرحمنء أمَاإنه ل يَكْذْبْ؛ 
وَلكنّهُ َي أو أخطا إنها مرّ رسول الله 2 على يَمُودية يُْكى عليها فقال: ا م يحون 
عليها وَإِنََّا لتُعَذَّبُ في قَبْرهَا». 

ويمثل لهذا من كتب الأصول بالأآمثلة التالية: 

© المثال الأول: 

قال السمعاني في فصل المحكم والمتشابه: "وأحسن الأآقاويل: أن المتشابه: ما 
استآثر الله تعالى بعلمه, ول يطلع عليه أحدًا من خلقه» وكلفهم الإيمان به. والمحكم: 
ما أطلع العلماء عليه» وأوقفهم على المراد به. 


.)١5-1١6 ينظر: شرح مختصر الروضة (؟/‎ )١( 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


1 


وهذا هو المختار على طريقة السنة» وعليه يدل ما ورد من الأخبار» وماعرف 


فعلى هذا يكون على قوله تعالى: لوَمَا يَعْلَمُ تأوِيلَهد إلا اَذ [العمران" وق ف تام 
ثم يبتدىء قوله: ©وَآَلرّسِحُونَ فى الْعِلَم©. 

وعن :1 لوعف اقفر اعرد" توعقترا (انورو وان العداف و يق رن 
(الواو) فزقولةة روا يكن فى العل #واق الدسلافب الاش زذية فلبانة من النام كا 
واعبار | تشكيت 1" ون الناغرية 6 وتان بنعقذ نهب لسن وساينيا لكايه 


كتبه؛ لكنه سها فى هذه المسألة» ولكل جواد كبوة» ولكل صارم هفوة"2. 


© المثال الثانى: 


قال البيضاوي: "الفضل العالف:ق الحكامه.وفيه مسائل: الأوى:ق لوجت 
ارو ل ا 


والكسائي ويعقوب والفراء والأخفش وأبو حاتم وغيرهم من أثمة العربية. يُنظر: النشر في القراءات العشر 
77/1١‏ 3). 

وهو اختيار ابن الحاجب. ينظر: المرجع السابق. 

هو: أبو محمدء عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» النحوي اللغويء ثقة دين فاضلء ولد ببغداد وسكن 
الكوفة» ثم ولي قضاء الدينور فنسب إليها . له مصنفات كثيرة؛ منها منها: "تأويل مشكل القرآن". و" غريب 
الحديث" عو " إصلاح الغلط "2 رت:ثلاام). 


تنظر ترجمته في: وفيات الأعيان (/ 57 -57)؛ بغية الوعاة (؟/ 57)؛ الأعلام (5/ 171). 
يُنظر: قواطع الأدلة (؟/ 0170-1/4. 


ينظر: منهاج الوصول - مطبوع مع الإبهاج -(711/7). 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


قال التقي السبكي في شرحه: "قوله: (في أحكامه) يعني: في أحكام الحكم. 
وذكر ني هذا الفصل سبع مسائل» والإمام ذكرها بعينها ني باب الأوامر في القسم 
الثاني منه في المسائل المعنوية» وجعل المسائل الثلاث الأولى في أقسام الوجوب"؛ 
لأنه بحسب الملأمور به ينقسم إلى معن وير وبحسب وقت المأمور ينقسم إلى مضيّق 


وموسّعء وبحسب الأمور ينقسم إلى واجب على التعيين وواجب على الكفاية. 
وجعل المسائل الأربع الأخيرة ف أحكام امشو 
ولو فعل المصنف كذلك كان أحسنء وكأن عذره في ذلك: أنَّ | لمخيّر والموسّع 
و 


وفرض الكفاية مما وقع الكلام فيه» وفي تحقيق عروض ذلك للواجب. فَحَسّن البحث 
وبعد ثبوت هذا الحكم تصير الثلاثة المذكورة أقسامًا للوجوب الذي هو قسم 
5 5 0 
من أقسام الحكم. فصح كل من الاعتبارين : 
© المثال الثالث: 
قال البيضاوي في مسألة (حكم الأشياء قبل ورود الشرع): "... الأفعال 
الاسعاروة قل المع ارناسة عن العضر # وعافي التعياان عر لالد 
وبعض الإمامية وأبي هريرة» وو تشع نهد" واتصيريف تنك لماه يد 
الحكمء والأولى يفسره بعد العلم؛ لأن الحكم قديم عنده؛ ولا يتوقف تَعَلّقَه على 


.)١159/7( ينظر: المحصول‎ )١( 
يقصد بالمسائل الأربعة الأخيرة: مسألة: إيجاب الشيء يقتضي إيجاب ما يتوقف عليه» ومسألة: إيجاب الثيء‎ 
يستلزم حرمة نقيضه» ومسألة: إذا نسخ الوجوب بقي الجواز» ومسألة: الواجب لا يجوز تركه. يُنظر: المرجع‎ 

.)5١5-189 /7( السابق‎ 

ينظر: الإبهاج (179-77/8/5). 

قال ابن السبكي في شرحه: "وذهب معتزلة بغداد". ينظر: الإبباج .)78١/7(‏ وينظر: المعتمد (7/ 10 7). 
أي: الشيخ أبو الحسن الأشعري. ينظر: الإبباج (؟/ 07857). 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


الوه لو ا ع 1 

قال ابن السبكي في شرحه: "بقى مما ننبه عليه هنا: أن ما نقله المصنف عن 
الإمام ليس بجيد؛ فإنه حكى في المحصول7 قول الوقف, ثم قال: هذا الوقف تارة 
يفسَّر بأنه لا حكم, وهذا لا يكون وقفا؛ بل قطع بعدم الحكم. 

وتارة بأنا لا ندري هل هنا حكم أم لا؟ وإن كان هناك حكم فلا ندري أنه 
إباحة أو حظر. انتهى. 

ال دن 

فإن قلت: ما عذر المصنف في ذلك؟ 


قلت: الظاهر أنه اتبع صاحب الحاصل؛ حيث قال فيه: (التوقف مرة يفسر بأنا 


على عادته. فنسب اختيار هذا القول إلى الإمام. 


ويحتمل أن المصنف وقف للإمام على اختيار ذلك ني كلام له في غير هذا الموضع. 
أو أنه أراد بالإمام إمام الحرميين؛ فإنه اختار ذلك فى البوهان27 حيث قال: (لا 
50 


على العقلاء قبل ورود الشرع) وهما احتمالان بعيدان : 


منهاج الوصول (371/4/57). 

.)169/1( 

لأن البيضاوي نقل عن الإمام أنه يفسر الوقف بعدم الحكم, مع أن الإمام لم يذكر هذا؛ وإنما ذكر تفسيرين 
للوقف ذكرهما ابن السبكي. 

يُنظر: الحاصل (08/7). 

.)ة؟9/1١(‎ 


يُنظر: الإسهاج (؟/ 0187-186). 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


© المثال الرابع: 

قال ابن الحاجب في مسألة (العمل بالإجماع بنقل الواحد): "يجب العمل 
بالإجماع المنقول بنقل الواحد وأنكره الغزائي. 

لنا: نقل الظني موجب؛ فالقطعي ا الع 

قالوا: إثبات أصل بالظاهرة". قلنا: المُتَمَسَّكٌ الأول قاطء ل والثاني يُبتنى 


.)507 ينظر: المستصفى (؟7/‎ )١( 

(؟6 وهذاقياس الأولى» وبيانه: أن الظني كالخبر إذا كان منقو لأبطريق الآحادكان حجة يجب العمل به فالقطعي 
المنقول بطريق الآحاد كالإجماع أولى بأن يكون حجة يجب العمل به؛ وذلك لأن الظني المنقول بطريق الآحاد 
الظن فيه من جهتين: جنسه» وطريق نقله. أما القطعي المنقول بطريق الآحاد؛ فالظن فيه من جهة واحدة؛ 
وهي طريق نقله. أما جنسه فمقطوع به. ينظر: بيان المختصر /١(‏ 5 ١5)؛‏ رفع الحاجب (75/ 75717). 
قال ابن كثير: "هذا الحديث كثيرًا ما يلهج به أهل الأصولء ولم أقف له على سند» وسألت عنه الحافظ أبا 
الحجاج المزي فلم يعرفه؛ لكن له معنى في الصحيح؛ وهو قوله يَه: «إن) أقضي بنحو ما أسمع»". ينظر: تحفة 
الطالب (ص:174١)؛‏ وينظر كذلك: المعتبر (ص:55١).‏ وقال السخاوي: "وفي المتفق عليه من حديث 
أم سلمة: «إنكم تختصمون إلي» فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعضء فأقضي له على نحو ما أسمع» 
فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذ منه شيئًا» قال ابن كثير: "إنه يؤخذ معناه منه» وقد ترجم له 
النسائي في سننه (باب الحكم بالظاهر)» وقال إمامنا ناصر السنة أبو عبدالله الشافعي يانه عقب إيراده في 
كتاب الأم: فأخبرهم وَل أنه إن| يقضي بالظاهر وأن أمر السرائر إلى الله. والظاهر كما قال شيخنا يَتمَهألنَُ: أن 
بعض من لا يميز ظن هذا حديثًا آخر منفصلاً عن حديث أم سلمة فنقله كذلكء ثم قلده من بعده؛ ولأجل 
هذا يوجد في كتب كثير من أصحاب الشافعي دون غيرهم". يُنظر: المقاصد الحسنة (ص:57١).‏ وينظر: 
سنن النسائي الكبرى» ك: القضاءء ب: الحكم بالظاهر» (7/ 547/7/ ح:20407). وينظر حديث أم سلمة في: 
صحيح البخاري» ك:الشهادات» ب:من أقام البينة بعد اليمين...» (7/ 467/ ح:7075)؛ صحيح مسلمء 
ك:الأقضية؛ ب: الحكم بالظّاهر واللَّحْنِ بِالْحُجّقَ (0/ 1830/ح: 11/17). 
أي: قال المنكرون لحجية الإجماع الثابت بنقل الواحد: إن الإجماع أصل من أصول الفقه. فلو ثبت بالدليلين 
المذكورين - قياس الأولى والحديث - لزم إثبات الأصل بالظاهرء واللازم باطل» فبطل الملزوم. يُنظر: بيان 
المختصر /١1(‏ 515)؛ رفع الحاجب (7/ 5764). 


(5) يقصد به دليل القياس الذي استدل به؛ لأنه قياس بطريق الأولى» فلا يكون إثبات الإجماع المنقول بنقل 
دحم 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


على اشتراط القطء كا وال و تر و تظهر من 0 

قال ابن السبكي في شرحه: "ثم ذكر الآمدي عبارة ناشئة عن عدم اختياره في 
المسألة شيئًا فقال: (والظهور في هذه المسألة للمعترض من الجانبين دون المستدل 
0 
ا 


فيها 
أي: من انتهض مستدلا فيها لنفي أو إثبات ظهر عليه المعترض؛ وذلك 
لتجاذب أطرافها. 
وقدتبًا القلم با 5 فتبعه. وقال: "والمعترض مستظهر من الجانبين" 
فيمنع دليل المثبت ويقول: لا اسلم أن كل دليل ظني يجب العمل به ودليل النافي 
ويقول: رس و سام لمم 0 
المعترض 200 


الواحد بدليل قياس الأولى إِثبانَا للأصل بالظاهرء وحينئذ تكون الملازمة ممنوعة. يُنظر: بيان المختصر 
(515/1)؛ رفع الحاجب (5/ 5750). 


وري آم 


المراد بالثاني: أي الدليل الثاني للقائلين بحجية الإجماع المنقول بنقل الواحد؛ وهو الحديث: «نَحْنْ نَحَكُم 
بالظَاهِرِ»» فمن اشترط القطع في الأصول الشرعية؛ منع إثبات الأصل بالظاهرء وبالتالي منع إثبات الإجماع 
بالحديث المذكور» ومن لم يشترط القطع في أدلة الأصول؛ لم يمنع ثبوت الإجماع المنقول بنقل الواحد بهذا 
الحديث. يُنظر: بيان المختصر .)1157/١(‏ 

ينظر: مختصر ابن الحاجب 5-5٠7 /١(‏ 00). وينظر: نسخة المختصر مع رفع الحاجب (7/ 5175-175757). 
ينظر: الإحكام للآمدي (758/1). 

أي: ابن الحاجب. 

حيث اختار القول المثبت فقال بحجية الإجماع المنعقد بخبر الواحد. 


يُنظر: رفع الحاجب (577//7). 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


+ ثامنا : عدم القطع بصحة الاستدراك فيما يدخله الاجتهاد. 


فلا يدعي المستدرك أن ما حققه هو الصواب المطلق» والصحيح الحق؛ بل يقرر 
مايراه» ولا يقطع بصحته. 

ومثال هذافي الأصول: قال ابن الحاجب في (الاعتراضات الواردة على 
القياس): "الخامس عشر: المعارضة في الأصل بمعنى آخر؛ إما مستقل؛ كمعارضة 
الطعم بالكيلء أو القوتء أو غير مستقل؛ كمعارضة القتل العمد العدوان بالجارح. 
والمختار قبوها. 

لنا: لولم تكن مقبولة لم يمتنع الحكم؛ نل كن هاه يداون اد اد 
بالالساف ل عو ورضف المطار يق 91 

قال الأصفهاني في شرحه: "... وأما غير المستقل بالتعليل؛ مثل ما إذا علل 
المستدل الحكم بمعنى وأثبته بطريق» وأبدى المعارض معنى آخر في الأصل» وأثبت 
كونه جزءًا من العلة في الأصل؛ كمعارضة من علل وجوب القصاص بالقتل العمد 
العدوان بالجارح في الأصل على وجه يكون وصف الجارح جزءًا من العلة في الأصل. 

واختلف في قبول القسم العا !©ء واخثار المصنف قبوله» واحتيح عليه بونجهين؛ 

الأول: لولم تكن المعارضة بالقسم الثاني مقبولة؛ لزم أن لا يمتنع التحكم. 
والتالي باطل. 

بيان الملازمة: أن دليل المستدل دل على علية الوصف المدَّعَى علة بالاستقلال؛» 
ودليل المعترض على عليته بالجزئية» فلو لم تقبل المعارضة لزم التحكم؛ لأن الوصف 
المدعى علة ليس بأولى بالجزئية أو الاستقلال» فكما جاز أن يكون علة مستقلة؛ جاز أن 


.)5١1 /7( والمطبوع مع بيان المختصر‎ ».)١١57-1١151١ /7( ينظر: مختصر ابن الحاجب‎ )١( 
(؟) وهو: المعارض غير المستقل بالتعليل.‎ 


(*) التالي: الجزء الثاني في المقدمة الكبرى من القياس الاستثنائي» وقد سبق الإشارة إليها في (ص:/577). 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


يكون جزء علة» فالقول بكونه علة مستقلة تحكم. 

فعلى هذا قول المصنف: (من وصف المعارضة) بعد قوله: (لأن المدعى علة 
ليس بأولى بالجزئية أو بالاستقلال) زائد لا فائدة فيه. 

وفرر بعض اللوامتي بيان الملازمة بوجه آخر؛ وهو أن الدليل دال على علية 
كل واحد من الوصفين - أعني وصف المستدل ووصف المعارضة-؛ سواء كان كل 
واحد مستقلاً كالطعم أو القوتء أو غير مستقل كالقتل العمد العدوان؛ إذ جعله 
الشافعي علة» وزاد عليه الحنفي بالجارح حتى يكون المجموع علة؛ فإنه إذا لم يقبل 
وجعل أحد الوصفين علة؛ لزم ترجيح أحد الجائزين على الآخر من غير مرجح. 


ثم قال: و لم ال لد و01 - وافق عقد المسألة في 
العو لذ [التمي]" 4 فإن قوله: (ليس بأولى بالجزئية أو بالاستقلال) يشمل ما إذا 
كان الوصف المدعى علة مركبّاء والمعترض أخذ جزءًا منها وادعى الاستقلال» وما إذا 
ال ل ا لض 


توه لوقيل لش جورلا 
بالاستقلالية) لو كان شاملا لما إذا كان الوصف المدعى علة مركبّاء والمعترض أخذ 
جزءًا منه وادعى الاستقلال لزم أن لا تقبل المعارضة؛ لأنه حينئذ لا يكون إثبات علية 


)012 ا لا 
ال ا ل 
المققصر في شرح المختصر". يُنظر: معجم المؤلفين .)38١/7(‏ وينظر: أعلام أصول الفقه الإسلامي 
ومصنفاتهم .)١185/7(‏ 
المثبت في متن بيان المختصر [التمسك]ء وما أثبته من نسخة (ج) ذكرها محقق الكتاب في هامش (5) من 
(9/ 5١75)؛‏ لأنها أدل على المعنى. 


(*) أي قول ابن الحاجب. 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


جزء المدعى علة مفيدًا للمعترض؛ لأنه لو ثبت علية جزء المدعى علة يلزم الحكم في 
الفرع ضرورة وجود الجزء الذي هو العلة المستقلة على زعم المعترض فيه. فلا تكون 
المعارضة مفيدة. 

ا 1 01 

فلم يجزم أن شرحه هو الصحيح؛ بل قال هذا ما ظهر له. فقد يكون قول 
الشارح الآخر هو الصواب. 


وقال العلاء البخاري بعد استدراكه على بعض المشايخ من الحنفية: "قال 
العبد الضعيف جامع هذه المتفرقات7: هذا ما تيل لي من الوجه الصواب في هذه 


المسألة» وتراءى لي أنه الحق» ولعل نظر غيري أدق» وما قاله أصوب وأحق, وهو أعلم 


فقيل لضيو 1 : 


.)510-1711 /9( يُنظر: بيان المختصر‎ )١( 
يقصد نفسه.‎ )0( 


(9) كشف الأسرار للبخاري (؟497/5). 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


المطلب الثالث: آداب الاستدراك الأصولي 
الخاصة بالمستدرك عليه. وتطبيقاتها 


ينبغي للمستدرّك عليه التحلي بآداب قبول الاستدراك» فالأصل أن المستدرك 
ناصح له في استدراكه. 

وقد ذكرت طرفًا من هذه الآداب في الآداب المشتركة؛ كقصد نصرة الحق. 
والتواضع. والتثبتء والتأمل» وعدم الاستعجال في الردء وحرمة الأعراض» 
والصدع بالحق متى لاح له. والدعاء للمستدرك. 

وظهرلي أيضًا من الآداب الخاصة بالمستدرّك عليه: 

+ أولاً: النظر في شخصية المستدرك. 

ومن ذلك: عدم امذمكارة أو امستكبارة 

أما استصغار المستدرك فإن هذا يقلل من اهتمام المستدرّك عليه بالمستدرك» فلا 
يُعد له العدة في المجادلة والأجوبة المتوقعة على أسئلته» فيكون المستدرّك عليه فريسة 
منهلة للمستدرك: 

وأما عدم اعتقاد أن المستدرك أقوى منه؛ فحتى لا يتخاذل المستدرّك عليه 


ويضعف عن تقديم حجته على المطلوب 0 

ويدخل في هذا الأدب أيضًا ما ذكره ابن عقيل بقوله: "إذا كان الخصم معروفًا 
بالمُجون في الجدل» وقلة الاكتراث با يقول وما يقال له ليس غرضه إقامة حَُجَّةَ 
ولا نُصرة ديانة؛ وإنما يُريد المطالبة والمباهة» وأن يقال: علا قِرْنّه وغلب خصمه. 
أو قطع خصمه؛ فينبغي أن تجتنبء ور مكالمته» فليس يحصل بمناظرته دير 


)١(‏ ينظر: ضوابط المعرفة (ص:71/7). 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


ولا دنياء وربا أورد على خصمه ما يُخجله. ولا يستحسنٌ مُكافأته عليه؛ فينقطع في 
العو رطان لقالاع اي 5 

+ ثانيا: الاهتمام بكلام المستدرك. 

فيترك المداخلة والتقطيع عليه إذا كان الاستدراك قوليًا وفي حضرة المستدرك 
وينتظر حتى يفرع المستدرك من استدراكه. ويأقٍ على آخر كلامه. 

ومن ذلك أيضًا: الإقبال على المستدرك» والإصغاء إليه دون غيره 8) 

قال ابن عقيل: "التقطيع مانع من الفهم ل 

+ ثالثًا : الصبر على المستدرك. 


الِْلّمُ على فظاظة العبارات الصادرة منه إن وجدت. 


قال ابن عقيل: "وإذا كان الصَّبِرُ على شَعْبٍ السائل في الجدل فضيلة» وَالْجلمُ 
و :3 وكاو مم روه شين ان اع اكات التعانا ايفين ولك 


بحسب عليه بما له فيه من الْحَظل الجزيل» والمَحَلٌ الجليل» وليس يُنْقِصّه الحلْمُ 
إلا عند جاهلء ولا يَضَعٌ منه الصَّبرُ على شََعْبٍ السائل إلا عند عَبِيٌ يعتقد أن ذلك 


.)07١ /١( ينظر: الواضح في أصول الفقه‎ )١( 
قلت: وهذا ما يحدث في الاستدراكات والمناظرات والجدل في بعض القنوات الفضائية» فينبغي من عرف عنه‎ 
هذا المنهج عدم الخوض معهم؛ بل يُرد على استدراكاتهم في أماكن أخرى تظهر رد المستدرّك عليه كاملاً. أما‎ 
ظهور المستدرّك عليه في هذه القنوات فهو من باب تقريره باستدراكات المستدرك -والله المستعان-.‎ 

(0) ينظر: الجدل على طريقة الفقهاء (ص:؟7). 

(9) ينظر: الواضح في أصول الفقه (077/1). 

(54) البادرة: الحدة» وهو ما يَبْدْرُ من حِدَّةِ الرجل عند غضبه من قول أو فعلء وَبَدَرَثْ منه بوادر غضب: أي خطأ 
وسَقّطات عندما احتدَّ والبادرة من الكلام: التي تسبق من الإنسان في الغضب. يُنظر: لسان العرب 
(757/5©؟؛ القاموس المحيط (ص:572 '7) مادة: (بدر). 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


ب 


0 


( 


00 ل كين 


فإن بدا من خصمه في استدراكه كلمة كرهها؛ أغضى عليها ولم يجازه بمثلها؛ فإن 
لله تعالى يقول: لدهَمْ بأل هى أَحْمَنُ ألسّيَحَةَكُ [الؤون:»] 9 


الركاكة: الضعف. ينظر: الصحاح (ص:2575؛ القاموس المحيط (ص:١45)»‏ مادة: (ركك). 

أي: جعلها خسيسة دنيئة حقيرة. يُنظر: لسان العرب (577/5)؛ القاموس المحيط (ص:١‏ 5 2) مادة: 
(خسس). 

يُنظر: الواضح في أصول الفقه .)07١/1(‏ 

يَنظر: الفقيه والمتفقه (؟/ 07). 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


م 


يال التسيي- 

وبعد هذه الجولة العلمية الممتعة في كتب أصول الفقه وغيره 0 
استمرت لمدة عامين» واصلتٌ الليل فيها بالنهار» وأتبعت المساء بالصباح» وصحبتٌ 
باعل موا لكقدةا لخادم رو معن لالجو اق اواك تر 1 

وقبل أن أحط الرحلء وأضع القلم, يحسنٌْ أن أذكر خاتمة لهذا البحث 
المتواضعء ألخص فيها عددًا من نتائجه. وأشير إلى آفاقه؛حيث اشتمل البحث على 
سين تعريفاء وأحد عشر تنبيهًا - لم أر من سبقني للكتابة فيها في علم الأصول-. 

وأما أهم نتائج البحث فهي: 

-١‏ الاستدراك الأصولي يأتٍ من "درك" المتعدية؛ وليست اللازمة. 

؟- ترجح لدي أن أقرب المعاني اللغوية لمصطلح (الاستدراك) هو: التعقيب. 

“- المخالفة في الاستدراك قد تكون كلية» أو جزئية» أو صورية. 

5 - مورد الاستدراك على محل واحدء أما لو تغير فهو زيادة؛ لا استدراك. 


جاكن نقق لازا :لبو العكين. 


1- ترجح لدي أن موضوع "الاستدراك الأصولي": هو ما يذكره الأصوليون 
في مصنفاتهم الأصولية من ألفاظ ومعانٍء وما يعرض لما من - جهة إكال نقصء أو دفع 
وهم أو تصحيح خطأء أو نقد» أو توجيه لأولى. 

ا- حكم الاستدراك الأصولي: فرض كفاية. 

4- الاستدراك الأصولي أصول فقه خاصء فالعلاقة بينه وبين أصول الفقه 
علاقة اللازم والملزوم. 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


آْ 


4- " شرح أسئلة القاضى سراج الدين" لمحمد بن يوسف الجزري هو أول 
تصنيف مستقل للاستدراك الأصولى التطبيقي. 
-٠١‏ نشط الأصوليون في المجال التطبيقي للاستدراكات؛ إلا أن الجانب 
-١‏ شروط المستدرك هي ذاتها شروط المجتهد؛ لأن الاستدراك نوع من 
الاجتهاد أو الخلاف. 
- لا تلزم الشروط التي يذكرها الأصوليون في باب الاجتهاد في كل 
وشروط صحة. 


آ لا يستدرك إلا من جمع الآلة التي له الاستدراك بها. 


65- الآلات العامة تشترط في جميع الاستدراكات؛ وهي: العلم بأصول الفقه. 
والعلم باللغة العربية. 
7- الآلات الخاصة تشترط في بعض الاستدراكات؛ لا جميعها. 


-١١‏ يشترط لاستدراك نقد إضعاف دليل الخصم أن يكون الدليل الملزم به 


- يشترط لاستدراك نقد إضعاف دليل الخصم أن يكون نقض الدليل 
بام لسعلا لعل 


4- لايشترط في الاستدراك الأصولي كو ن المستدرك أعلم من المستدرّك عليه. 

-٠‏ لايشترط في استدراك إلزام الخصم أن يكون المستدرك مُسلًَا بالمستدرك به. 

-١‏ الاستدراك على الآدلة يكون من جهتين: كون الأدلة في غير محل النزاعء 
أو ضعفها. 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


آْ 


- التكميل في الاستدراك يكون من وجهين: تكميل كمية» أو كيفية. 

-١‏ تكميل الحذف يتعلق بالألفاظ» وأما تكميل الاختصار فيرجع إلى المعاني. 
5- كل تكميل حذف تكميل اختصار؛ وليس العكس. 

06- كل تحرير ارتبط بعمل سابق فهو استدراك» والعكس بالعكس. 


7- الاستدراك الأصولي يكون على الموافق والمخالف في المذهب العقدي 
والفقهي. 


- أقسام الاستدراك الأصولي ليست مختلفة اختلافٌ تضادٌ وتناقض؛ بل 


اختلاف تنوع. 
8- ترجح لدي أن تصنيف الإمام الشافعي للرسالة المصرية كان بعد سنة 


4- نشأت الاستدراكات الأصولية مع نشأة الأصول. 

- استدراك الجمهور على الحنفية يرجع إلى الاختلاف بينههما في طريقة 
تصنيف علم أصول الفقه. 

-١‏ يمكن أن يشمل الاستدراك الواحد أكثر من صيغة استدراكية. 

”"- للاستدراك الأصولي آثار إيجابية ساعدت في توليد موضوعات جديدة» 
كما ساعدت في تصحيح وتنقيح علم أصول الفقه؛ بل كان الاستدراك سببًا في 
التصنيف. وني المقابل أيضًا كان له أثر سلبي أورث تعقيدًا في المسائل الأصولية 
وأخرجها عن المقصود. 

- الاستدراك الأصولي ليس اعتباطيًا؛ بل له أسبابه ومعاييره. 


6ت الاستدراك العلمى يعر الجتهادًا لايد من اعتباره بالقواعد والأضول: 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


آش 


آفاق البحث وتوصياته: 

الاستدراك العلمي ينمي ملكة الطالب» ويقوي نظر الباحث؛ ومن هنا أوصي 
بالا : 

-١‏ تعزيز قيمة الاستدراك لدى طالب العلم, وبيان أن الباحث الناقد خير من 
الباحث الناقل» مع التنبيه على التخلق بآداب الاستدراك. 

؟- وضع مقرر للدراسات العليا تخصص أصول الفقه باسم "الاستدراك 
الأضولى" يدرس فيه المبادئ العشرة للاستدراك» وأقسامه. وآدابه» ومسائل تحليلية 
للتطبيق عليهاء يوضح فيها أركان الاستدراك» وسببه» ومادته» وصيغته. 

- توجيه البحوث الأكاديمية لبيان الاستدراكات الأصولية» فهي مجال تطبيق 
مهم؛ ومن هذه الدراسات التي يمكن أن تطرح كمشاريع لمرحلة الماجستير» أو بحث 
لمرحلة الدكتوراه: 

-)١(‏ استدراكات الأبياري على الجويني. 

(؟)- استدراكات ابن رشيق على الغزالي. 

(7)- استدراكات الطوفي على ابن قدامة. 

(:)- استدراكات شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوي على الرازي. 

(6)- استدراكات آل تيمية في المسودة. 

(5)- استدراكات المطيعي على الإسنوي. 

(01- الاستدراك في المصنفات الأصولية بالقواعد الأصولية. 

(8)- الاستدراك في المصنفات الأصولية بالآدلة النقلية» ويمكن أن يقسم إلى: 

- الاستدراك في المصنفات الأصولية بأدلة الكتاب والسنة. 


- الاستدراك في المصنفات الآصولية بإجماع الصحابة وأقوالهم وأفعالهم. 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


آش 


(9)- الاستدراك في المصنفات الأصولية بالآدلة العقلية. 
-١(‏ الاستدراك في المصنفات الآأصولية بقوادح العلة» ويمكن أن يقسم 
بحسب القوادح؛ فيقال مثلا: 
- الاستدراك في المصنفات الأصولية بقادح (فساد الاعتبار). 
- الاستدراك في المصنفات الأصولية بقادح (المنع). 
- الاستدراك في المصنفات الأصولية بقادح (التقسيم). 
- الاستدراك في المصنفات الأصولية بقادح (المطالبة). 
- الاستدراك في المصنفات الآصولية بقادح (النقض). 
- الاستدراك في المصنفات الأصولية بقادح (القلب). 
- الاستدراك في المصنفات الأصولية بقادح (المعارضة). 
- الاستدراك في المصنفات الأصولية بقادح (القول بالمُوجَب). 
- الاستدراك في المصنفات الأصولية بقادح (الفرق). 
-)1١(‏ الاستدراك في المصنفات الأصولية بالعلوم المختلفة» ويمكن أن يقسم 
بحسب العلوم: 
- الاستدراك في المصنفات الأصولية بعلم الكلام. 
- الاستدراك في المصنفات الأصولية بعلوم القرآن. 
- الاستدراك في المصنفات الأصولية بعلم مصطلح الحديث. 
- الاستدراك في المصنفات الأصولية بعلوم اللغة العربية. 
- الاستدراك في المصنفات الأصولية بعلم المنطق 
- الاستدراك في المصنفات الأصولية بالقواعد الفقهية. 
(10)- الأسئلة التي أوردها القرافي على المحصول جمعًا ودراسة. 
(1)- تنبيهات القرافي في النفائس جمعًا ودراسة. 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


آْ 


-)١5(‏ تنبيهات الزركشي في البحر المحيط جمعًا ودراسة. 

(15)- فوائد القرافي في النفائس جمعًا ودراسة. 

(15)- فوائد الزركشي في البحر المحيط جمعًا ودراسة. 

(10)- تأملات القاسم العبادي في الآيات البينات جمعًا ودراسة. 

كما يمكن دراسة الاستدراكات الأصولية في فترة زمنية محددة؛ فيقال 
مثلاً: الاستدراكات الأصولية في القرن السابع. 

هذا ما يسر الله جمعه. والدلالة عليه» ولا أدعي أني بمنجى من العثرات» ولا في 
مأمن من الزلات» وحسبي أني شاركت ببحث جديد من نوعه في علم الأصولء وبذلت 
فيه ما أستطيع فم| كان فيه من صواب فمن فضل الله علي وما كان على غير ذلك فمني 
ومن الشيطان وأستغفر الله منه. 


وإني لأرجو الله أن يِيِسّر لي العودة إليه» مراجعته مراتٍ عديدة؛ لإصلاح ما 


1 1 5 : 5 ا . : 5 بن 
قصرت فيه» ولعلي لا أعدم من القارئ نصيحة صادقة؛ فالمرء ضعيف بنفسه. قوي 


وان 
وَإِذَكَان حَرْقٌ فادّركُهةُ بِقَضْلَةٍ 
من لجل ,واه 
والحمن لله الذى تنضل بالاتحسان» واجر ل العطاءا امسا 
وأسبل من الغطاء وأسبغ من التطاء . 
وض ]سوس بوعل نيا الكتام وغل الموضعيه الخرار + 


ال ت ننه حك جد ه25 


)١(‏ من متن الشاطبية المسمى " حرز الأماني ووجه التهاني " للقاسم بن فِِرُه الشاطبي (ت:40 ده). يُنظر: متن 
الشاطبية (ص:17). 


الخرائطالذ 


هنيةهة 
ه44 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


خريطة ذهنية للفصل الأول( المبادئ العشر لعلم الاستدراك الأصولي ). 


2-0 استدراك:‎ -١ 
في اللغة: التبع‎ 

والتتابع والاتباع,يلوع 
الشيء»: 


الاطلاع على حقيقة 
الشيء. التلافي 
والإصلاح. 

(التعريق المختار في 
الاصطلاح) 

تعقيب الشيء بما 
يخالفة في نفسه 


7- أصول: 

( في اللفة ) جا 
عرف بعدة تعريفات 
منها: ما ينبني عليه 


غيره 
( في الاصطلاح ) 
عرف بعدة تعريفات. 
منها: مجموع طرق 
الفقه على سبيل 
الإحمال؛ وكيفية 
الاستدلال بهاءوكيفية 
حال المستدل بها 


( بالنظر إلى موضوعه ) ل باعتيارة ب 


تعقيب اللفظ أو المعنى 
الأصولي بمخالف له في 
نفسية 

( بالنظر إلى فائدته ) 

ما يمكن التوصل يه إلى 
تصويب ما يذكرهة 
الأصوليون في 
مصنفاتهم الأصولية, 

أو تكميله؛ أو دفع ليبس 
عنة:؛ أو نقده؛ أؤ توحية 
لمعنى أولى 


الموضوع 
ما يذكرة الأصوليون في مصنفاتهم الأصولية 
من ألفاظ ومعان؛ وما يعرض لها من جهة 
إكمال نقص ,أو دفع وهم: أو تصحيح خطأء 
أو نقد أو توجيه لأولى 


-١‏ عنوان المسألة 

-'٠١‏ الحدود 

؟٠'-‏ تحرير محل الخلاف 
5- منشأ الخلاف 

0- التقسيم 

+- الأقوال 

- الدليل 

8- الاستدلال 

9- الأمثلة 

-٠‏ التخريج 


المسائل 


- الاستدراك الأصولي 


- التعقيبات الأصولية 


لم توجد دراسة تأصيلية له قبل هذا 
البحث؛ إلا أن الاستدراك الأصولي 


المبادكة العشرة 
لعلم الاستدراك الأصولى 


الحكم 


فرض كفاية وقرض عين 
في حق من تفرد بالعلم 
في موضع لايعلم به إلا 
هو 


آنا 


-١‏ إثراء المباحث الأصولية. 

7؟- الوقوف على شيء من جهد 
علماء الأصول ومناهجهم في الثنقد 
والتصويب؛ والتحقيق والتدقيق. 

؟- إيطال زعم الناقمين على 
علم أصول الفقه بوصفهم إياه أنه 
علم جامد 

5- يُعين على فهم كثير من 
العلوم الأخرك؛, فيحقق في الدارس 
قوة الإدراك لحقائق هذه العلوم. 

0- يُعين على الموازنة والمقارنة 
بين العناهب والاراء الأصولية لبيات 
الأرجح والأولى بالقبول. 

7 الغرض الحقيقي من ههَذَا الاستتراك 
الأصولي: إظهار الحق وإيضاح الصواب 


ليُتبع 
الثمرة 


فضله 


فضل الاستدراك الأصولي من فضل علم الأصول 


- علم الكلام 5 

- علوم اللغة العربية يتسب إلى علم أصول الفقه 
- أصول الفقه 

- علوم القرأن 

- علوم الحديث 

- علم الجدل 

- علم المنتطق 


الخرائط الذهنية 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


© خريطة ذهنية للفصل الثاني ( أركان وشروط وأسباب الاستدراك الأصولي ). 


أسباب ناشئة من المستدرك عليه جد 


2< عه عه- 
نسيات وهم خطأ 
المستدرك عليه المستدرك عليه.. المستدرك عليه 


2 استدراك باقي‎ -١ 

الأقوال و المذاهب -١‏ استدراك ل 
-١‏ استدراك صيغة يسيب الفكفيل 
التفضيل 

-٠‏ استدراك القوائد <ه 


7- استدراك 5 أسباب 
بسيب التنبيه ناشنة جا 
من 8 أده 00 5 
سفت ل “- استدراك جا المستدرك > -١‏ الاستدراك في العبارة الأصولية. 
- نقد الأسلوب بسبب نقد 0 
0 0 2 7 :> ؟- تعدية فعل الاستدراك. 
5- نقد لإضعاف 3 > - تأخر المستدرك به عن المستدرك فيه. 
دليل الخصم 
51 اشتدراك > 5- المخالفة بين المستدرك فيه والمستدرك به. 
بسبب تفرد 2 5 تعلة عو آه تاد ة 
لقو با :»> 0- اتحاد متعلق المستدرك به بالمستدرك قيه. 
> +- اتحاد معيار الاستدراك. 


يشترط في استدراك إضعاف دليل الخصم أن 
يكوث الدليل الملزم به مُسلمًا عند الخصم. 


4 ٍِ 
. 2 3 . المستدرك فيه ]. المستدرك 
4 4 4 
.١‏ معلوم في . مجهول في 57. مقدر عند .١‏ واقع ؟. مقدر 
العملية الاستدراكية العملية الاستدراكية المستدرك 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


الخرائط الذهنية 


© خريطة ذهنية للفصل الثالث (أقسام الاستدراك الأصولي ). 


باعتبار المستدرك فيه 


7- في تصديق القضية 

الأصولية 

؟- في نسبة القول 

.١‏ استدراك 


لصحي 082 


5- قي نسيبة الدليل 
ه- في الاستدلال 
7- في المثال 


٠‏ تصحيح جزئي حك 
-١‏ إطلاق مقيد 
-١‏ تقبيد مطلق 


. تكميل الكمية حلم 
-١‏ تكميل القيود في 
الحدود 
7- تكميل الأركان 
”- تكميل الشروط 
5- تكميل الأنواع 


؟". استدراك 
التكميل 7 


- تكميل ذكر الفوائد 

- تكميل الترتيب 

- تكميل الاختصار 
5- تكميل حذف المكررات 
7- تكميل حذف الزيادات 
/- تكميل الشرح 
8- تكميل الحاشية 


؟. استدراك الفرق حل 
5. استدراك التنبيه <لم 


ه. استدراك النقد كم 


ىج 


١-تحرير‏ النقول 
- تحرير محل الخلاق و 
"- تحرير المعاني 


”. استدراك 
التحرير 
1. استدراك التنقيح حك 


4+ 


.١‏ استدراك 
الأصولي على نفسه 


4 


.١‏ استدراك الأصولي على 
مواقق له في المذهب 


الفقهي 


.١‏ استدراك الأصولي على مخالف له 
قي المذهب الققهي 


-١‏ الاستدراك الأصولي على ترجمة المسألة الأصولية 


- الاستدراك الأصولي على الحدود 


.١‏ الاستدراك على الدليل الإجمالي 


- الاستدراك الآ الدا 
7 الإسكدراك الامج على لديل من ور ووذ على الاي[ بتري 


.١‏ الاستدراك على الاستدلال 
بالدليل الأجمالي 
؟. الاستدراك على الاستدلال 
بالدليل التفصيلي 


5- استدراك الأصولي على الاستدلال 


ه- استدراك الأصولي على نسية الأقوال 


”- استدراك الأصولي على التقسيمات و الشروط 


/ا- استدراك الأصولي على التمثيل 


8 استدراك الأمولي على يجري ١١‏ استدراك تخريع الأصود من الأصوا 
بس> -١‏ الاستدراك التقلي من الكتاب. 

س> - الاستدراك التقلي من السنة. 

> 5 الاستدراك النقلي من الإجماع. 

س4 ع- الاستدراك النقلي من كلام الصحابة. 
سه ح- الاستدراك النقلي من كلام علماء اللفة. 
سه 1- الاستدراك النقلي من كلام علماء الأصول 


.١‏ الاستدراك النقلي 


س4 -١‏ الاستدراك العقلي المياشر 


الاستدراك الأصولي 


+ 3 
.١‏ الاستدراك بمقتضّى ,]١‏ الاستدراك بمقتضى 
التناقض العقلي العكسر 
؟. الاستدراك العقلي 9 إخعاتر] 
له + الاستدراك العقلي الغير المباشر 


+« +« + 
.١‏ استدراك عقلي ". استدراك عقلي ؟. استدراك عقلي 
مادته القياس المنطقي مادته التمثيل 
+4 ٍْ 08 4 
-١‏ استدراك عقلي -'7١‏ استدراك عقلي - استدراك عقلي 
مادته القياس الاقتراني مادته القياس مادته القياس 
الاستثنائني المتصل الاستثنائي المنفصل 


مادته الاستقراء 


باعتبار المستدرك عليه 
8 


؟. استدراك الأصولي على 
مخالف له قي المذهب 


5. استدراك الأصولي على 
شخص مقدر 


4 
ه. استدراك 
الأصولي على 
المستدرك 


7. استدراك الأصولي على 
موافق له في المذهب 


و 
+4 


؟. استدراك الأصولي على 
موافق له في المذهب 
العقدي 


+4 و 


؟. استدراك الأصولي على مخالف له 
في المذهب العقدي 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


:© خريطة ذهنية للفصل الرابع ( الاستدراك من عصر التشريع إلى تدوين أصول 
الففه, وتطوره في المصنفات الأصولية, ومنهجه , ومادته ). 


-١‏ مرحلة الاستدراك 


التأسيسي 


-'٠‏ مرحلة الاستدراك 
التقعيدىي 
.١‏ استدراكات أصولية على 
المخالف قى المذهب العقدي 
في مرحلة التقعيد 
استدراكات أصولية على 
.١‏ أمثلة للاستدراكات الواردة المتتالن :3ق الملهاب: اله 
قي القرآن الكريم والسئة في مرحلة التقعيد 
؟- مرحلة الاستدراك 
التنقيحي 
,١‏ استدراكات المختصرات 
الأصولية 
7 استدراكات الشروح على 
الاستدراك الأصولي المتوث الأصولية 
وتطورة في ”. استدراكات الحواشي على 
1 المصتقات الأصولية 
المصنقات الأصولية 58 
حتى القرن الرابيع - مرحلة الاستدراك 
١ك‏ 
الاستدراك مي د ع 


في عصر التشريع 0- مرحلة الاستدراك 
المقصدي 


". أمتلة لاستدراكات الصحابة 


والتابعين 


تاريخ 
الاستدراك الأصولي 


منهج 


34 4 034 
.١‏ منهج 5 ٠‏ منهج 5. منهج 
الاستدراك الاستقرائي تدراك التحلي الاستدراك التقدي الاستدراك الحجاجي 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


2# خريطة ذهنية للفصل الخامس ( معايبر وصيغ الاستدراك الأصولي ). 


الاستدراك بقادح فساد الاعتبار 
. الاستدراك بقادح المنع 

. الاستدراك بقادخ التقسيم 
الاستدراك بقادح المطالبة 

٠‏ الاستدراك يقادح التَقَض 

. الاستدراك بقاذخ الكسر -١‏ صيغة (استدرك) ؟- صيغة (تعقيب) 
الاستدراك بقادح القلب > صيغة (تتبع) - صيغة (لكن) 

. الاستدراك بقادح المعارضة 

. الاستدراك بقادخ القول بالموحب ”. صبغ العنونة و التصدير 


© . الاستدراك بقادح الفرق ل 000 
+ - العنونة ب(تتمة) 8- العنونة ي(تذتيب) 
.١‏ الاستدراك بقوادح ه- العنوثة بالتكميل و تكملة - العتونة ب(قائدة) 
العلة 
- الاستدراك بقاعدة انتفاء 1 1 . صبع أسباب الاستدراك 
الحرمة لايوجب الإباحة. | الاستدراك 1 1 
- الاستدراك بقاعدة | بالقواعد جس .١‏ مادة القواعد الأصولية -١‏ التعبير ب( النسيات والسعو والذهول والهغوة) 
القضاء يجب بأمر ثان. الأصولية ؟- التعبير ب(الوهم) 
د ١‏ 
- الاستدراك بقاعدة هل ) المتعلقة ؟- التعبير ب( الخطأ و الغلط و الزلل) 
خ- التعبير ب( ضعيف و باطل و قاسد) 


حه(:.صيخ الاسصدزاك الصرحة 


.١‏ صبغ الاستدراك و أدلتها وما يرادقها 


هه هئ طئزْ اخ دأ اخ ث5 م 


الشريعة. 
. صبخ الترحيخ 
اعد ا 
جب بالقو 3 أمولية -١‏ التعبير ب( الصواب و الصحيخ) 
1 9 5'- التعبير بصغ التفضيل 
القع اك بحي ج ماده صيع ؟'- التعبير ب(الحق و المختار) 
و الاستدراك الاستدراك || ه. منغ الحدد 
- الاستدراك بالسنة 3 الأصو الأصو -١‏ أسلوب الفتقلة +-صيغة السؤالك +- صيغة الجواب 
- الاستدراك بالإجماع ل 7 لي لي 
الاستدراك 
- الاستدراك بالقياس بالقواعد . صبغ النفي 
الأصورية - التعببر ينغي الصحة 7- صيغة (ليس بجيد) 
: ا 1 - ضيغة غير سديذء ليس بسديد 5- صيقة (ليس بقوي) 
95 ال - صيغة (ليس بشيءه) ”+ صيغة (غير مرضي؛ ليس بمرضي) 
+ #لالسد ترا يا - 5 
والعرف "'. مادة العلوم الأخرئ - صيعة (عبر مستقيم) لا- صيقة (لا يتبقي) 
- الاستدراك بدليل الحس 


الاستدراك بالأدلة 
0 5 


- الاستدراك بعلوم الغرآن . صيغة (كان ينيغىي). (فيه نظر), (عجيب). (بعيد) 


- الاستدراك بعلم القراءات ٠‏ صبغ التذييل 
- الاستدراك بعلم التفسير ١‏ التذييل ب(التذير) "- التذييل ب(التأمل) 
ل-- - الاستدراك بعلوم الحديث ؟- التذييل ب(فلينتبه) - التذبيل ب(الفهم) 


- الاستدراك بقاعدة 4 - الاستدراك يعلم الحديث رواية ه- التذبيل ب(بالعلم) 
الأمر المجردة عن - الاستذراك بعلم الحذيث ذراية (مصطلح الحديث) 


القرائن تفيد الوجوب 58 : . 5 5 
- الي عدا مك - الاستدراك بعلم أحوال رواة الأحاديت ل>١.‏ صيغ الاستدراك غير الصريحة 


. ". الاستدراك 8 : 
الافزهل يدل تحت | ,ازفوافير لحرت اي ااا -١‏ ترتب لازم باطل أو ممتنع يدل على الرد أنو 
الأمر؟ ب - الاستدراك بالتحسين و التقبيج الصواب خلافه 
- الاستدراك بقاعدة حك بعد - الاستدراك بوجوب رعاية المصالح 
لالة اله ع المجر ؟- ترتب المحال. يدل على الرد وأت الصواب 
. د - الاستدراك بالقواعد الفقهيه ل 
عن القرائن ___ 


- الاستدراك بقاعدة الألفاظ - الاستدراك باليقين لا يزول بالشك 
: > - الاستدراك بلا . 
هل للعموم صبغ؟ استدراك بلاعيرة بالظن البين خطؤة 


- الاستدراك بقاعدة التابع يأ ل 
- الاستدراك بقاعدة كا 
الفعل في سياق - الاستدراك بالفقه 


1 اي 2-0 8 - الاستدراك باللغة العربية 
ا و - الاستدراك يما في معاجم اللغة 
لعموم جواز بي - الاستدراك بعلم الصرف 
الاستثناء - الاستدراك بعلم النحو 
- الاستدراك بقاعدة الاستدراك بكلام العرب 
تقييد المطلق خلاق - الاستدراك بالتاريخ 
الأصل 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


© خريطة ذهنية للفصل السادس ( مظان وآثاروآداب الاستدراك الأصولي ).. 


. الوصف بالإمام 
. الوصف بشيخ الإسلام 
. الوصف بالتجديد 
. الوصق بالاجتهاد المطلق 3 .١‏ آداب الاستدراك الأصولي 
. الوصف بالعلامة د المشتركة بين المستدرك 
الوصف بالقاضي َالْمَمْعَدَرَكَ عليه »> 0- مراعاة حرمة الأعراض 
الوصف بالتحقيق يين »> 1- الصدع بالحق متى ظهر له 
الوصف بالتدقيق > /ا- دعاء كل متهما للآخر 
. الوصف بالتنقيج 
.٠١‏ الوصف بالتظار و الجدلي > -١‏ العدل والإنصاف للمستدرّك عليه 
.١‏ من اشتغل بأكثر من علم > ؟- الحفاظ على قول المستدرّك عليه 
7. من درس على على أكثر من > ؟- تحديد خلل المستدرّك عليه 
ا 7. آداب الاستدراك الأصولي 24 القسجاغة :في لزداة الااستذرالة 
17. من تحول عن مذهب لآخر لحصة بالمسسدرك 4 ه- التظر في مآلات الاستدراك ومراعاة 
المصلحة 

> 7- الاعتراف بفضل المستدرّك عليه 
.١‏ الكتب المعنون لها # ٍ > /- التماس العذر للمستدرّك عليه 
ب:(المآخذ). (التنقيح).  ١‏ 5 0 له عدم القطع بضحة:الاستفراك قيما 
(النقد)؛ (التصحيح). الكتب 1 يدخله الاجتهاد 
(التقييد)؛ ونحو ذلك. 
". النظر قفي كتب : -١>‏ النظر في شخصية المستدرك 
سن 8 .داب الاستقذراك الأصولي 6 لهم الاهتمام بكلام المستدتك ” 
ير لمنتسات ؟ الاستدراك الأصولي د97 ع0" له الصير علق المستدرك. . 
و الشروح ١‏ 


-١ >‏ الإخلاص لله تعالى 

> 7- قصد نصرة الحق 

> 7- التواضع 

> 6- التثبت والتأمل وعدم الاستعجال 


لل ا ال ا ار با كد لي 


آداب 


الاستدراك الأصولي 


١.الاستدراكات‏ في + -١‏ مظان الاستدراك 

مسائل الخلاف مع | الأصولي باعتبار آثار 

فتهي قمع الموضوعات الاستدراك الأصولى 
الاستدراكات ؤ جَ الأصولية 9 

5 ستدراكات في 

مسائل الخلاف مع 

مذهب فقهي 


4 


سلبي 


0 4 ! 


-١‏ الأثر المتوّد ؟- الأثر المُعدّك ؟- الأثر المُقارب ‏ 6- الأثر التطبيقي ه- الأثر التجديدي 


الفهارس 


-١ 2‏ فهرس الآيات القرآنية. 
2 "- فهرس الأحاديث النبوية. 

-١ 2‏ فهرس الآثار. 

2 :- فهرس الأعلام. 

© د- فهرس الطوائف والقبائل. 

2 "- فهرس المصطلحات والألفاظ الغريبة. 
2 7- ثبت المصادروالمراجع. 


8- فهرس الموضوعات. 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


السورة ورقم الآية |اسم 


البقرة: ” 


-- 


5 ين ل أ ال ب ل 1 


هه سا 


0 َمَا يضِلّ بوة إلا نين 45 
لحَلَقَ حم ما فى الْأَرْضٍ تكفا 0 التشسيف 
لوقيو آلصَلوة4 1 0 
لال نَيِظثت نكم شام 0 - 
«(اغرب تققاك الفخر تافدرث 4 38 1م 
فأن كذككوا بق بقرة: هقد الى 
«إمَا تنخ مِن ءاي أو يها تأت بير ينآ أو مفلا | التيتد | "| الال ١84‏ 


ومن وَعث عن ْله رهف لاعن تف ة تننا. * بقرة! ١‏ +7 


-ه 
3 


وار لترميك شَطُرَمْء لكلا يَكُونَ لِلئّايس عَلَيَكُمْ 


057 


ِنَأ ين يَكَكُمُونَ م أَنرلْتا مِنَ آلْبَيَتِ وَالْهُدَئْ كه بقرة: هام ”لاه 
«إوَأن تَقُونُوا عَلَ أنه مَا لا تَعْلَمُونَ 

«كْيبَ عَلَيَكُمُ ألْقِصَاصُ فى الكل 
وَلَحُنْ فى الْقِصَاصٍ حَيَرة يَتأؤلى الألبب» 
إوَلَكُمْ فى الْقِصَاصٍ حَيَزة 4 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


السورة ورقم الآية |ال 
البقرة: ١87‏ 


لبغرة: 110 


ولا تأَحلوا -- بَيْنَكُم بالْبَنطِل 4 25 
لِيِلَكَ عَدَرَ: عَشَرَةٌ كيل لبغرة: 197 
ولا َلِقُوا 0 0 حَق يَبَلْم الْهَدْىُ علد ره لبقرة:97١‏ 


قَصِيًا م تَلعَة أي فى الج وَسَبَّعَةِ إِذَا رَ جَعْكُمُ تِلْكَ عَسَرَةٌ 
7 0 5 ع ود البقرة:157 


إن أَللّهَ يب اَلعَوّبِينَ وَيْحِبُ اَلْمْتَطهَرِينَ # لبئرة: ١17‏ 
مدا تَطهّرنَ دَأتُوهْنَ مِنْ حَيْتْ أَمَرَكُمْ أللّذ4 البغرة؟؟؟ 
َأتَلْكَةٌ فرُع لبئر:8؟5 |]١|‏ كلاس اال 
ولا تُنَسِكُوهُنَ ضِرَّارًا تدوأ إبقرة: 901 0 

لا مُضَارٌ ولد يوَدهَا وَلَا مَوْلْود لد يدو ش16 
ولا تنسَؤا آلْفَضْلَ بَيْتَكُمْ4 بئر151 
أو يَعْفَُا آلّدى بِيَدِوء عْقْدَهُ آلتكاح» لك 
هلولا تنسَؤأ تنسوا مضل يتشأ4 بقرة:/101 


آل عمران:/ 5 56م 


آل عمران: 01 ا 

ما كان إِبْرَحِيمُ يَهُودِيًا ولا َضرَانِيًا حكن كَانَ حَنِيَا 
مشلا وما كان ِنَ النذركين 4 

7 أَهْلٍ كتنب مَنْ إن تَأَمَنْهُ بقنطار يُوَدِه إل أل عمران: 1/9 


لوَاَغْتَصِمُوأ بحَبْلٍ لله جِيعًا ولا تفقوأ آل عمران:7١٠‏ 


آل عمران:/1> 6.١‏ 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


. السورة ورقم الآية |اد 

وأتخن يدك أَمَهٌ د يَدَعُونَ إِلَ لَب رِ وَيَأَمُرُونَ 
بِالْمَعْرُوفٍ وَيَنْهوْنَ عن التيككر وَأَوْلتِِكَ هُمُ آل عمران:١٠‏ 
َلْمْنْيِحْنَ 4 
كخم حيرئة أخرعث لاس تأتزون بالتخنيف ررير., 


آل عمران:55١‏ 


آل عمران:"١‏ 


/ا 5 


/ا5” ٠ه‏ 


يطو لل يطو ألو 


- 
ع 


لقعا 


9 
11١ 


ل نساء: ”0 
5 ا اه مضه هَدَآءَ لِلّه 
للعلا يَحُونَ للتاتى كل اللواسجة 

طوَادًا حَلَلَُمَ ََصْطَادُوا 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


السورة ورقم الآية |ال 
المائدة:) 


/اة”, ٠ه‏ 


المائلة:> 
ءا 


المائدة:>" 


المائدة:894 
لأعام: ٠‏ *07 
لأتعام ٠١‏ 
: لأتعام“ ١١‏ 
طوَلَا تَأُكُلُوا مِما ل يُذْكر أَسْمْ لله عَلَيْهِ وَإئَه لَفِسَْق4 | الثعن؟ 
مووءَاثُوأ حَقَهُد يوم حَصَادِو- 4 لأتعام: ١4‏ 
«ثَالَ آلْمََةُ مِن قَوْيد إِنَا لََاكَ في صَكَلٍ مين © قَالَ | لأعراف:.+- 
ع ا فى صَكَلَةُ 0 َو من رّتٍ لْعَلمِينَ 48 | " 


الأعراف: 7م 


الأعراف: 7م 


0 
لون ا عَلَ آَللّه مَا لا تَعْلَمُونَ»# الأعراف:"م 


١58:فارعألا‎ 


#ألّنث َرَتَكُمَ كَالوأ بق كهذة أن تقو 

كن عَنْ هذا غَفِلِينَ # 

كلم لوهم وَلَحِنّ آلله َه فَكلَهُمْ وَمَا رَمَيّْت إِذْ رَمَيَتَ 
وَلَحِنَّ أللّهَ رت 

«أسْتجِيبُوأ ينه وَإِرَمُولٍ إِذَا مَعَاحُمْ ‏ الأغال:»؟ 


١17 الأعراف:‎ 


١1/:لاغتألا‎ 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


: السورة ورقم الآية. |: 
(يَتأيها التبن» 0 
#فَإِدًا أَفَلَمَ آل شْهْرُ أخَرُمُ فَََتُلُوا الفشركين ‏ الوية:ة 
#فَإِدًا أَفسَلَمَ لْأَهْرُ أَخُرْمُ تَأَقتْلُوا الفتركين» الوية:ة 
اداه اليه 


ج 5 3 
د ووو ١‏ سو هم 0 ٠.‏ 2 
لكر م ذَلِكَ َلدِينُ ا م قلا تَظلِموا فيهن ريدم 


الثوة:/ا" 
اللوية: ”لا 
3 0 2 5320035 هدو > اا > 4د 0 : اا 
«فَلَوْلَا تَمَرَ مِن مَل فِرَقَةِ مِنْهُمَ طايمة لِيَتَمَقَهُوا فى الِين 
-ه أ 0 واه را 3 مام 
وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِدَا يَجَعْوَا يهم 


و ليُنَذِرواً» النوية: ؟؟١‏ 


النوية: ١١١‏ هلاق _لاه 


الاك لام | تدك 
حَرِيصٌ عَلَيكُم بالْمُؤْمِنِينَ 0 ش 
وما تأي م أُحْتَرْهُمْ إلا كنا إن لطن لا 


-ه 


«إِنَ آلطنَ لا فى مِنَ أحَقٍ مَيْتَاك 7 
,0 هُوَ ألَذى خَلَقَ آلسَّمَلوتِ رض فعية 
عَْشُدُو 15 ألكاء رك يحم 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


الآية السورة ورقم الآية 


0 ْنَا تُِيدُونَ 1 


- 


24 نَا د و مر قَالَتَ وه وو 
9 0 000 إرامم: ١١-٠‏ 
إبراهيم: ٠١‏ 


١١ إبراهيم:‎ 


الحجر:) " ١1م‏ 


يَحشُرْهَُ 0 إِنّهد حَكِيمٌ عَلِيهُ © الججر: 0" ١١‏ 
0ه النحل: 0] 0غ 
ولا ا َنْين # دربا 


وَعَدَلَا 24 0 1 0 0 لَصٍِ شَىْءِ # النحل:85 


٠١١ لنحل:‎ 
١؟”:لحنل‎ 


لإسراء:) ؟ 


- 


0 م 0 لإسراء:3" 0 ١ه‏ 
00 0 5 0 وو 0 | 0 30 00 كَ 7 
24 مَكَلِكَ الكهف:/اا- 


2 


الكين:7؟ 


الكيف:15 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 
ب السورة ورقم الآية |ال 
0 نميعص 4 مريم: ١‏ 
6< 0 مي 87 >2 ركه مائر 
وقد خَلقَتَكَ من قبل وَلَمَ َك شَيْعَاف 


و 


- 
ع 


لوا شه غزون :ها كان ارك كرا مؤو ويا كاقف امف 


4 7 2 

ركع نوراه 2 57 0 2 1 2 
ولا تَعْجَلْ بِالْقْرَءَانِ مِن قَبّلٍ أن يُقْصَىَ إِلَيْكَ وَحْيْهُه وَقل 
رت زِدْفِ عِلَمَاك 
ا وَسُلَيْمَقَ إِذْ يحَكْمَانَ فى أضوت إِذْ تَقَسَتٌ فبه 


و عََمْ َلْقَوم وَكُنَا لحكهِمَ شَهِدِينَ © فَفَهَمتَنيَا ل الأبياء:.0/ا-لل 
ويل اه 


رَحْمَةَ َلْعَلَمِينَ »© الأبياء:/1١٠‏ 
لأَذِنَ 0 يكتَلُونَ بأ هم ظلِمُوأ لمهم 
«ِيأَيهَا أَلكَاسُ صُرِب مَكَلُ فََسْتَمِعُوا دك الجج :1 
وما جَعَلَ عَلَيكُمْ فى لين مِنْ حَرَح 4 اجنم 4 م 
قل َأَنّ نْمْحَرُونَ # | ا 
المؤمنون:9,1 
النور:0-4 
النور:» 
النور: 0 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 
الآية السورة ورقم الآية | 


لي ل يخال 9 3 و2 أن فِثَنَهُ 2 ٠‏ 
2 0 ع كن امر تُصِيبَهُم النور: 57" 0_0 ١‏ 7 
4 


النور: 17" 
الشعراء: ١50‏ 
النمل:؟51 5؟ 
العنكبوت: 60 


الأحزاب:0م 


لأحزاب:60 


لأحزاب:07 


لأحزاب:”0 


لاحزاب:0)) 
:2 01 


الصافات: 50 
الصافات:؟؟١‏ 
غافر:3؟-لا؟ ١|‏ 
حمدل:1١‏ 
الفسح:11 
0 خَلَقَتُ ف ا د د الذاررات:53 
ظلَّا يَمَسّهُ ا 1 0ك الواقعة:.9/ 
أ ْ الحادلة: ١١‏ 5ه 


لداد اث ا 
الحشرة؟ ةيةه 
ل 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ليَفُوُونَ ين نّجَعْنَا إِلَ أَلْمَدِيئَةٍ لَبُخْرِجَنَ 1ه 

أل وَِنّهِ ألْمِرهُ وَلِرَسُولِه وَلِلْمُؤْمِنِيتَ وَلَححِنّ الْمْتَفِقِينَ لا 

يَعْلَمُونَ 4 

بايا التين» 

مدا دا بَلَعْنَ أحلي مب و بِمَعْرُوفٍ َو فَارقُوهُنَ 

بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوأ ذْوَيْ ل وَأَقِيبُواً الفَّهندَةَ لِنّه 
0 يُوعَْظ بهء مَن كان يُؤْمِنُ لله وَآلَيوْم آلآخِرٍ وَمَن 


1 تُصَآوُوُنَّ لِعْضَيَقُواً حَليْهِنَ 4 الطلاق:> 
#أَسْكِنُوهْنٌ مِنْ حَيْتْ سَكُنتُم مّن وُجْرك 4 الطلاق:7 
طِيأَيهَا آلتئْ 4 اللحريم:١.‏ 8 


ا 


اذى كلق لكوت واشيرا لودو الم 2 


١:ةقاحلا‎ 


2 جد 52 5 
ييا لْمرَمَلٌُ الزمل١‏ 
«إمَا سَلَكَكُمْ في سَقَرَ 0 َالْواْلَمْ نك مِنَ الْمُصَلِينَ © 
وََمَ َك نُظهِمْ أَلِيسْكِينَ 48 
«يتأَيها الْمتَتنَ4 ارا 


المدثر: 0-41 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


السورة ورقم الآية |ان 


١ناسنإلا‎ 


-١١/:تاعزانلا‎ 
108 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


فهرس الأحاديث النبوية 


طرف الحديث 
إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم.. 
إذا حكّمَ الْحَاكِم فَاجِتَهَدَ ثم أُصَابَ فلَهُ أَجِرَانٍ... 
ل سي ل حاتت 
إذا ولغ الكلك في إناء اك 
ازجع فصَلّ؛ فَإنّكَ لم تُصل.. 
أشرت على رسول الله يل يوم بدر بخصلتين.. 
أصحابي كالنجوم؛ بأبهم اقتديتم اهتديتم 
اقتَدُوا يِاللَّذّين من بعدي: أبي بكر وعْمَرٌ 
أَقَصِرَتٌْ الصَّلَاة أمْ نَسِيتَ يا رَسِولَ الله .. 
ألميكن فيكم أي.. 
أمسك أربعًاء وفارق سائرهن 
إن الله تجاوز عن أمتي المخطأ.. 
إن الله حرم من المؤمن دمه. وماله.. 
إنَّ الله قال: من عادى لي ولي فد دنه بلحب 


3 5 مرايع 5 2 0 5 5 
إِنْ الله يبْعَثْ لِذِهِ الأمّةِ على رأسٍ كل مائةٍ سنَةٍ من مُحدَدُ لها دينهًا 
إِنْ للدي في خبَتَهًا ى| يُنفي الكِيرُ خبّتٌ الحَديدٍ 


ادم د َمَهَا الله ول يحَرّمْهَا الناس... 

أن وحيه كان ستة أشهر بالمنام 

إنما الْأغَالُ بالئيّاتِء وَإِنَّا لكُلٌ امْرئ ما نوَى 

أَنَّه جمَعَ ‏ بين احج والْعْمْرَةِ؛ فَطَافَ طوَافينِ وسَعَى سعْيَانِ 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


إنها ليست بنجس... 

ال يحت افلا نرت 

أيها امرأة تكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل 
بحت الو فؤالةة أن كع إكاة المسلم:»» 
يعت وقول الل كل إل لسرا ..: 

بِعَتَيِي رسول الله يل وأبا مرئد الغنوي... 

جَعَلَ لِلقَارس سهْمَيْنٍ وَللرَّاجِلٍ سه 

الْنْطَةٌ بِالنْطة ملا بوثل 

خير صفوف الرجال المُقَدّم... 

دِبَاعْها طَهُورُهَا 

دخل النبي يك فإذا حب مْدُودٌ بين السَارِيتَْنِ... 
دعي الصَّلَاةً أيّامَ إقرائك 

الدذون التصيكة :كلكاة ل انين 

اليا الصَّاةٌ جُزءٌ من سن وَأرْبَعِينَ جُزءًا من النبوَة 
رخص النبي للزبير وعبدالرحمن... 

سمعت رسول الله ينهى عن بيع الذهب بالذهب... 
شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر 
الشَّيْطَان مَعَ الوَاحِدِ وهُوَ مِنَ الانْتَنٍ أبعَدُ 

صدَقَكَ وهو كذُوبٌ» ذاكَ شيْطانٌ 

عَلَيكُمْ بالسَوَادٍ الأعْظَم 


0 0 


6 و 
3 
م 8 - 
0 


١1 


اما ك و7 


05١٠ 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


طرف الحديث 
فإن كان مائعًا فلا تقربوه 
كنت أصلي في المسجد فدعاني رسول الله... 
لا تبيعوا ال بال ثلا 
لا ارام ول در طكاءه 


رار ا عر 
ارال امف مو ا 


لا تقبل صلاة بغير طَهُورٍ 

لاتقومٌ السَّاعَةٌ إلا على شرارٍ الناس 

لا حرج في الدين 

لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكِتّاب 

لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل 

لاضرَّرَ ولآضِرارَ 

لا يبُولنَ أحدكم في المَءِ الدّائم» ولا يَعَتَسِلنَ فيه من الاب 
لايقْضي القَاضِي وَهْوَ عَصبَانَ 

لبيك عمرة وحجّاء لبيك عمرة وحجًا 

م تل من عُمرّتِكٌ؟... 

م يجعل لها سكنى ولا نفقة... 

لو بلغني هذا قبل قتله لمننت عليه 

ليس الُْؤْمِنٌ بالطّمَّانِء ولا اللَّّادِء ولآ المَاحشِء ولا البَذيء 
ليس منّ الْبرٌ الضَيّامُ في السَّمَر 

ليس من أمُ بر أ صِيامُ في أم سَفَر 
ما حتلم نين قعا 

المَاء من المَاءِ 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


مثل الجليس الصالح كحامل المسك.. 
من أحرّمَ احج وَالْعَمْرَةٍ أجرَأَهُ طوّافٌ وَاحدٌ.. 
من أدخل فى كينا ما لسن عند فهورّد 


من باع حرًا وأَكَلَ ثُمَنَهُ 
مَنْ بدَّلَ ينه فَاقدلُوه 
من كان له ذبح يذبحه.. 
من َيَشْكُرِ اناس َيشَكُر الله 
من مس ذكره فليتوضاً 
مَنْ يرد الله به حيرا يُمَقَهْهُ في في الدِينٍ 

المبت يعذب ببكاء أهله 

0 بالطامر 

وَأَذَاهَا ىَ] سمعهًا 

نكح رسول الله 55 ميمونة در ره 
نكحني رسول الله يي ونحن حلالان 
هَذَانٍ حرام عَلَ ذُكُورِ أَمتِيء حِلٌ لِإِنَائِ 
هل هو إلا بضعة منك؟.. 
وإذا حَاصَرتَ أهلّ حضن قَأَرَادوكَ أنْ تنِْهُمْ على حكم الله.. 
وأمّا اَن فَعَظجٌ ْ 
وفي صدقة الغنم في سائمتها.. 
0 اللّه» الَأ ترَى ما يرّى الوّجِلٌ في النَام.. 
يا رسول الله» كيف نصلي عليك؟.. 
1 َرْحَمُ الله لوطًا لقد كان يأوي إلى ركْن شي 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


جر ليو 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


فهرس الآثنار 


طرف الأثر 
أبايعك على كتاب الله وسنة رسوله و... 
اجتمع رأبي ورأي عمر في أمهات الأولاد... 
أدركت أبا بكر أو رأيت أبا بكر وعمر... 
إن الله لم يجعل لأحد أن يحكم برأيه... 
إن حكمتم بالرأي أحللتم كثيرًا ثما حرمه الله... 
إن كان اجتهدوا فقد أخطؤواء عليك الدية 
إني رأيت في الْجَدٌ رأيًا... 
إياكم وأصحاب الرأي؛ فإنهم أعداء السنن... 
إياكم والمقاييسء فا عبدت الشمسٌ إلا بالمقاييس 
دخلت أناؤعرؤة بن الرير المشحدد:: 


ذروني من: أَرَأَيتَ وَأَرَأْيتَ 


مقا لاسي عه اقل ال 

عن أبي المنهال قال: كنت عند أبي العالية... 

قال: هو الخشوع 

فزاؤكم وصلحاؤكم يذهبونء ويتخذٌ الناسٌ رؤساء جهالاً... 
قيل لأبي بكر: يا خليقة الله... 

كيف نترك كتاب ربنا وسنة نبينا بقول امرأة؟! 

لانغالو امهو لماعم 

لا؛ بل السنة أفضل: عن الغلام شاتان مكافئتان.. 

لقن اشتكت فأعرفيت الشكية 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


طرف الأثر 
لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه 
داارأيك أحذا اكز مشوزة لأذكها بمو مول الله عله 
النساء لا يقتلن إذا هن ارتددن عن الإسلام... 
والله ما كان إلا صلاة أحدثها في بطن الحوت 
يا عجبًا لابن عمّرو هذا... 


يغفر الله لأبي عبدال رحمن أمَا إنه لم يَكذبُ... 


ل ل م ب 35 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


فهرس الأعلام 


اسم العلم 
إبراهيم بن أحمد المروزي (أبو إسحاق المروزي) 
إبراهيم بن خالد الكلبي (أبو نَّوْرِ) 
إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي 


إبراهيم بن محمد بن مهران» أبو إسحاق الإسفراييني 
إبراهيم بن موسى بن محمد الشاطبي 

إبراهيم بن يزيد بن عمرو النخعي 

أبو بكر بن عياش 


ج ---000- 
أبي بن كعب بن قيس الانصاري 


أحمد بن إبراهيم بن عبدالغني السروجي 
أحمد بن أبو بكر بن محمد النقشواني 
أحمد بن إدريس بن عبدال رحمن القرافي 
أحمد بن إسماعيل بن عثمان الكوراني 
أحمد بن القاسم الصباغ العبادي 

أحمد بن حمدان بن شبيب الحراني 

أحمد بن شعيب بن علي النسائي 

1 بن عبدالحليم بن عبدالسلام الحراقٌ 
أحمد بن عبدالرحمن الأزليتني (حلولو) 
أحمد بن عبدال رحمن التاصّلٍ 

أحمد بن عبدالرحيم ابن العراقي 

أحمد بن علي الرازي (الجصاص) 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


اسم العلم 
أحمد بن علي بن تغلب البعلبكي (ابن الساعاتي) 
أحمد بن علي بن محمد الكناني (ابن حجر) 
أحمد بن علي بن محمد بن بُرهان البغدادي 
أحمد بن عمار المهدوي 
أحمد بن فارس بن زكريا اللغوي 
أحمد بن محمد الضبي (المحاملي) 
أحمد بن محمد بن علي المصري (ابن رفعة) 
أحمد بن محمد بن هانئ الطائي (الأثرم) 
أحمد بن مصلح الدين (طَاشْ كَبْرَى زَّادَم) 
إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي 
3 


أم كُرْز الكعبية الخزاعية 


أمير كاتب قوام الدين الفارابي الإتقاني 


أنس بن مالك بن النضر النجاري 
البراء بن عازب بن الحارث الأنصاري 


جابر بن عبدالله بن عمرو بن حرام الأنصاري 
الحارث ابن عمرو 

الحارث بن أوس بن المعلى الأنصاري 

حاطب بن أبي بَلتَعَةَ عمرو بن عمير اللخمي 
الحبّابٌ بن المنذِر بن الجموح السلمي 

الحسن بن أبو الحسن يسار البصري 

الحسن بن أحمد بن عبدالغفار الفارسى 


الحسن بن أحمد بن يزيد الإصطخري 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


اسم العلم 
الحسن بن الحسين (ابن أبي هريرة) 
الحسن بن علي بن أبي طالب الهاشمي 
حسن بن محمد بن محمود العطار 
الحسن بن مسعود اليوسي 
الحسين بن أبو الفضائل الربعي (ابن رشيق) 
الحسين بن صالح بن خيران 
الحسين بن عبد الله بن سينا 
الحسين بن علي بن إبراهيم (الجعل) 
حسين بن علي بن طلحة الرَّجْرَاجِيٌ 
الحسين بن محمد بن أحمد المروذي 
الحسين بن مسعود بن محمد البغوي 
حمزة بن حبيب بن عمارة الزيات 
خالد بن عبدالله بن أبو بكر الجرجاوي 
خلف بن هشام بن ثعلب البزار 


: ؟] © ه 


داود بن علي بن خلف الأصبهاني 
ذو التدين 


رفيع بن مهران الرياحي (أبو العَالِيَةِ) 
دفن العرّام بن خويلد القرشي 
زفر بن الهذيل بن قيس العنبري 
زكريا بن محمد الأنصاري 


زهير بن أبي سلمى ربيعة بن رياح المزنيٍ 


زين الكيون بن إبرأهيم» ابن نجيم الحنفي 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


اسم العلم 
سعد بن مالك بن سنان أبو سعيد الخدري 
سَعِيدَ بن سيب المخزومي 
سُفيَان بن عبَيْئّة بن أبو عمران 
سفيان بن وكيع بن الجراح بن مليح 
سليم بن أيوب بن سليم الرّازْيٌ 
سليمان بن الأشعث السجستاني 
سليمان بن خلف بن سعد أبو الوليد الباجي 
سليمان بن عبدالقوي بن عبدالكريم الطوفي 
سهيل بن بيضاء القرشي الفهري 
سيار بن سلامة أبو النْهَالٍ الرياحي 
شَرَيْح بن الحارث بن قيس الكندي 
شقيق بن سلمة الأسدي 
صالح بن أحمد بن حنبل الشيباني 
صالح بن زياد بن عبدالله السوسي 
صفوان بن عبدالله بن صفوان بن أمية الجمحي 
طاهر بن عبدالله بن عمر أبو الطيب الطبري 
طلحة بن عبيدالله بن عنهان القرشي 
عاصم 7 أي النجود الأسدي 
عامر بن شراحيل الشعبي 
عباد بن سليان الصَّيمِرِيٌ البصري 
عبادة ابن نُسَى الكندي 
عبدالجبار بن أحمد الهمداني (القاضي المعتزلي) 
عبدالجليل الربعي القروي 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


اسم العلم 
عبدالحليم بن عبدالسلام بن تيمية الحرانٍ 
عبدالرحمن بن أبو بكر بن محمد السيوطي 
عبدال رمن بن أب بكر بن الصديق 
عبدال رحمن بن أحمد بن عبدالغفار الإيجي 
عبدال رمن بن إسماعيل بن إبراهيم أبو شامة المقدسي 
عبدال رحمن بن جاد الله البناني 
عبدال رحمن بن شهاب الدين العلوي 
عبدالررحمن بن صخر الدوسي (أبو هُريْرَة) 
عبدال رحمن بن عوف بن عبد عوف القرشي 
عبدال رحمن بن غَنْم اللأشعري 
عبدالرحمن بن محمد الحضرمي (ابْنْ حَلدّون) 
عبدال رمن بن محمد الشربيني 
عبدال رحمن بن مهدي بن حسان العنبري 
عبدالرحيم بن الحسن بن علي الإسنوي 
عبدالرزاق بن همام بن نافع الحميري 
عبدالسلام بن محمد بن عبدالوهاب الجبائي 
عبدالعزيز بن أحمد بن محمد البخاري 
عبدالعزيز بن الحارث بن أسد التميمي 
عبدالعزيز بن جعفر بن أحمد بن يزداد 
عبدالعزيز بن عبدالسلام بن القاسم السلمي 
عبدالكريم بن محمد القزويني الرافعي 
عبدالله بن أحمد النسَفي 


عبدالله بن أحمد بن قدامة المقدسي 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


اسم العلم 
عبدالله بن أحمد بن محمود الكعبي 
عبدالله بن عمر بن الخطاب العدوي 
عبدالله بن عمر بن عيسى الدبوسي 
عبدالله بن عمر بن محمد البيضاوي 
عبدالله بن كرز الليثي 
عبدالله بن مسعود بن غافل الذي 
عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري 
عبدالملك بن عبدالله بن يوسف الجويني 
عبدالملك بن هشام بن أيوب الحميري 
عبدالوهاب بن علي بن عبدالكافي السبكي 
عبدالوهاب بن علي بن نصر التغلبي 
عبيدالله بن الحسن بن حصين العنبري 


عبيدالله بن الحسن بن دلال الكرخحى 
عبيدالله بن المنتاب بن الفضل البغدادي 


عبيدالله بن مسعود بن محمود المحبوبي 

عبيدة السلاني 

عثمان بن سعيد بن عبدالله القبطي (ورش) 

عثمان بن سعيد بن عثمان الأموي الداني 

عثمان بن عبدال رحمن الكردي (ابن الصلاح) 

عثمان بن عمرو بن أبو بكر الرويني (ابن الحاجب) 
عثمان بن مسلم البتي 

عروة بن الزبير بن العوام القرشي 

عطاء بن أبي رباح القرثئي 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


اسم العلم 
علقمة بن قيس بن عبدالله النخعي 
علي بن أبو علي بن محمد التغلبي الآمدي 
علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي 
علي بن إسماعيل أبو الحسن الْأَشْعَرِي 
علي بن إسماعيل بن عطية الأبياري 
علي بن الحسين بن علي الأصبهاني الباقولي 
على بن حمزة الأسدي الكسائي 
علي بن سليمان بن أحمد المرداوي 
علي بن عبدالكافني بن علي السبكي 
علي بن عقيل بن محمد البغدادي 
علي بن عمر بن أحمد الدارقطني 
علي بن محمد البعلي (ابن اللحام) 
علي بن محمد بن الحسين البزدوي 


علي بن محمد بن حبيب الماوَرْدِي 
عل ين محمد بن :عل (إلكدًا الهرابى) 
علي بن محمد بن علي الجرجاني 
عمران بن دوار القطان 


عمْرو بن سعِيدٍ بن العاص القرشي 
عمرو بن عبيد بن معاوية البكائي 
عمرو بن محمد بن عبدالله البغعدادى 
عمرو بن مُسْلِم بن عار ا لليثيٌ 
عون بن عبدالله بن عتبة الهذلي 


عون بن عبدالله بن عتبة ا هذلي 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


اسم العلم 
- ا م 
عيسَى بن أبان بن صدقة 
عيسى بن مينا بن وردان الزرقي (قالون) 
عَيْلآنَ بن سلمة بن معتب الثقفي 
فاطمة بنت قيس بن خالد الأكبر القرشية 


قَنَادَةَ بن دعامة بن عزيز السدوسى 


قتيلة بنت الحارث بن علقمة القرشية 
كشْرّى أنُوشزوَان بن قباذ بن فيروز 
كعب بن سور بن بكر بن عبيد الأودي 
كعب بن عاصم الأشعري 

كناز بن الحصين الْعْنَوِيّ 

الليث م تعد الفهمي 

مجاهد بن جبر المخزومي 

محب الله بن عبدالشكور البهاري 
محفوظ بن أحمد بن الحسن الكلوذاني 
محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي 
محمد الطاهر بن عاشور 

عبد أفين تين هر التخارى امه اذشا) 
محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري 
محمد بن أحمد الذّهبيّ 


محمد بن أحمد السمرقندي (صاحب الميزان) 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


اسم العلم 
محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي 
محمد بن أحمد بن جرّيّ الكلبي 
محمد بن أحمد بن سهل السَرخبيي 
عمد ين ,أد ين محمد برخ رشيك 
محمد بن أحمد» أبو زهرة 
محمد بن إسحاق القاساني 
محمد بن أسعد التستري 
محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري 
محمد بن الحسن البدخشي 
تمد بن اسن بن فرقه الشسان 
مد بن الحسن ين فُوْرَك الأصبهاني 
محمد بن الحسن بن هارون بن بَدينا 
محمد بن الحسين بن خلف الفراء 
محمد بن الحسين بن عبدالله الأرموي 
محمد بن الطيب بن محمد الباقلاني 
محمد بن المظفر بن بكران الحموي (الشاشي) 
محمد بن بحر الأصبهاني 
محمد بن بخيت بن حسين الْمطِيْجي 
محمد بن جرير بن يزيد الطبري 
محمد بن دَاوَدَ بن علي بن خلف الظاهري 
محمد بن سيرين الأنصاري 
محمد بن عبدالدائم العسقلاني البرماوي 


محمد بن عبدالرحيم الأرموي 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


اسم العلم 
محمد بن عبدالله الصَّيْرّقٌ 
محمد بن عبدالله بن بهادر الزركثي 
محمد بن عبدالله بن صالح الأمبري 
محمد بن عبدالله بن مالك الطائي 
محمد بن عبدالله بن محمد المعافريء ابن العربي 
محمد بن عبدالله الفهري (ابن التلمساني) 
محمد بن عبدالواحد السيواسي (ابن اّام) 
محمد بن عبدالوهاب بن سلام الجبائي 1 
محمد بن علي المصري (الصبان) 
محمد بن علي بن إسماعيل القَمَال الشاثي 
محمد بن علي بن الطيب البصري 
محمد بن علي بن عمر التميمي المازري 
محمد بن علي بن وهب القشيري (ابن دقيق العيد) 
محمد بن عمر بن الحسن القرشي الرازي 
محمد بن عيسى بن سورة الترمذي 
محمد بن كعب القرظي 
محمكين محمد بن اللحسين البزدؤي (أبو البسر) 


محمد بن محمد بن جعفر البغدادي (الدّقاق) 
محمد بن محمد بن عاصم القيسي 

محمد بن محمد بن عبدالعزيز الفتوحي 
محمد بن محمد بن علي بن يوسف الجزري 


محمد بن محمد بن محمد (ابن أمير حاج) 


محمد بن محمد بن محمد الغزالي 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


اسم العلم 
محمد بن محمد بن محمود الماتريدي 
محمد بن محمود الرومي البَابَرقٍ 
محمد بن محمود بن محمد الأصفهاني 
محمد بن مسلم بن عبدالله الزهري 
محمد بن مكرم بن علي الأنصاري 
محمد بن يحيى بن مهدي الجرجاني 
محمد بن يوسف بن أب بكر الجزري 
محمد بن يوسف بن علي الغرناطي (أبو حيان) 
محمود بن أبي بكر بن أحمد الأرموي 
محمود بن عبدال رحمن بن أحمد الأصفهاني (أبو الثناء) 
محمود بن عمر بن محمد الزَّعْبَرِي 
محمود بن مسعود بن مصلح الشيرازي 


مروان بن الحكم بن أب العاص القرشي 


مصطفى بن عبدالله القسطنطينى (حاجى حَحَلِيقّة) 
المظفر بن أبي أحمد التبريزي 

امُغيرةٍ بن شُعْبةَ بن أبو عامر الثقفي 

مكي بن أبي طالب بن محمد القيسبي 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


اسم العلم 
موسى بن عمران 
موهوب بن أحمد بن الحسن الوَالِيقّي 
ناصر بن أبي المكارم المطرزي 
نجيح بن عبدال رحمن السندي (أبو معشر) 
النضر بن الحارث بن علقمة القرثئي 
نعيم بن مسعود بن عامر الأشجعي 
هجيمة الأوصابية الحميرية (أم الدرداء) 
هلال بن يحيى بن مسلم البصري 
يحبى بن شرف بن مري النووي 
يزيد بن القعقاع المدنيٍ 


يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري (أبو يُوسّفَ) 


يعقوب بن إسحاق بن زيد الحضرمي 
يوسف بن موسى 


يوسف بن يحيى البويطي 


ا ك7 >2 بذ 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


فهرس الطوائف والقبائل 


اسم الطائفة أو القبيلة 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


فهرس المصطلحات والألفاظ الغريية 


المصطلح أو اللفظ الغريب 
أئمة النقل 
آثار الاستدراك الأصولي 
الآثر التجديدي 
الأثر التطبيقي 
الأثر المتولد 
الأثر المعحدل 
الأثر المقارب 
الاجتهاد 
الجاع 
الآداء 
آداب الاستدراك 
الأدلة العقلية المباشرة 
الأدلة العقلية غير المباشرة 
أركان الاستدراك الأصولي 
الأسباب 
أسباتٍ الاستدذرزاك الأصولي 
الامعدواك الأضوق باغمار كوت لقا 
الاستدراك الأصولي باعتبار مفرديه 
اسعدراك الأضول عل المتدرك 


ْ 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


المصطلح أو اللفظ الغريب 
استدراك اللأصولي على مخالف له في المذهب 
استدراك الأصولي على نفسه 
استدراك التحرير 
استدراك التصحيح 
اجعلراك التكميل 
استدراك التنبيه 
استدراك التنقيح 
الاستدراك العقلي 
استدراك الفرق 
استدراك النقد 
الاستدراك النقلي 
الاستدراك بالقوادح 


استدراك تخريج الأصول من الأصول 
الاستدراك على الاستدلال 


الاستدراك على الاستدلال بالدليل الإجمالي 
الاستدراك على الاستدلال بالدليل التفصيلٍ 
الاقدراك عل الذلين 

الاستدراك على الدليل الإجمالي 

الاستدراك على الدليل التفصيلٍ 

استدرك أصولي على موافق له في المذهب 
الاستصحاب 


الإسْتِقرَاءٌ 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


المصطلح أو اللفظ الغريب 
الاستقراء التام 
الاستقراء الناقص 
حا 
الاشتراك اللفظي 
الاشتراك المعنوي 
الأصقاع 
الإعادة 


الإكسال 
أم الولد 
انتفاء سبق خلاف مستقر لأهل عصر سابق 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


المصطلح أو اللفظ الغريب 


تخريج الأصول من الأصول 


تخريج الأصول من الفروع 
ريع الناط 
التخصيص 


02 ا همز 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


المصطلح أو اللفظ الغريب 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


المصطلح أو اللفظ الغريب 
خبر الواحد فيم| تعم به البلوى 


دلالة الاقتضاء 
دلالة الالتزام 
دلالة التضمن 
دلالة المطابقة 
الدليل 

الدليل الإجمالي 
الدليل التفصيلٍ 
دوو 

القوزان 

الذاتي 

الرتاج 

الرخصة 

ألو 

الركن 

الزن 

الزيادة على النص 
السّرَايَة 


0 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


المصطلح أو اللفظ الغريب 


5 
الشرطيات المتصلة 
ارط 


شروط الاستدراك الأصولي 


الشهادة 
شهود الزوايا 
شوارد 
الطرد 

ظاهر الرواية 


العام المراد به الخصوص 
العدالة 


العزانا 


العلة القاصرة 
العلةا الصوفة 
العلة الناقلة 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


المصطلح أو اللفظ الغريب 
علم أحوال رواة الأحاديث 
علم الجدل 
علم الحديث دراية 
علم الحديث رواية 
علم الصرف 
العلم الضروري 
علم الفروق الأصولية 
علم القراءات 
علج الخدم 
علم المنطق 
العلم النظري 
علوم القرآن 


عموم البلوى 
عموم المقتضى 
العوا رهن القاقة 
غلث 


غور 
غير ظاهر الرواية 
الفاره 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


المصطلح أو اللفظ الغريب 
الفنقلة 
قادح التقسيم 
قادح الفرق 
قادح القلب 
قادح القول بالموجب 
قادح الكسر 
قادح المطالبة 


قادح المعارضة 


قادح فساد الاعتبار 
قادح فساد الوضع 
القراءة الشاذة 


القضية الجزئية 
النعية اطول 
القعبة الشراطية 
القفية الكلية 
القواعد الفقهية 
قول الشافعي الجديد 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


المصطلح أو اللفظ الغريب 
قول الشافعي القديم 
قرول الميسان 
قياس استثنائي متصل 
قياس استكناتي فصل 
قياس استثنائي منفصل مانعة جمع 
قياس استثنائي منفصل مانعة جمع وخلو 
قياس استثنائي منفصل مائعة نخلو 
القياس الاستثنائي 
القياس الأصولي 
القياس الاقتراني 
قياس الأولى 


قياس التمثيل 


القياس الجلٍ 
القياس الحمليٍ 
قاس الدلالة 


قياس الشبه 
القياس الشرطي 
اقباس العق 
قياس العلة 
القياس المنطقي 
الكفارات 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


المصطلح أو اللفظ الغريب 


المادة 

مادة الاستدراك 
المبادئ 

المترادف 
المتواتر 

المجاز 

المجتهد المطلق 
الدل 

بجهول الحال 
المد 

فراسيل الفبحابة 
المرسل 

الي 

المساقاة 
المستدرك 
المستدرك به 
المستدرك عليه 
المستدرّك فيه 
المشترك 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


المصطلح أو اللفظ الغريب 
الممطلعة اراس 
العلحة اللقاء 
المطلق 
مظان الاستدراك الأصولي 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


المصطلح أو اللفظ الغريب 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


ثبت المصادر والمراجع 


© القرآن الكريم (جل منزله وعلا). 
)1( 

)١(‏ الإبانة عن معاني القراءات. مكي بن أبي طالب عموش القيسي. تحقيق: د. عبدالفتاح 
إساعيل شلبي. ن: دار مهضة مصر للطباع والكشير + القاهرة. طَ:ْ [بدون]. شسيئكة 
النشر:[بدون]. 

(؟) أبجد العلوم. لصديق بن حسن القنوجي. تحقيق: عبدالجبار زكار. ن: دار الكتتب 
العلمية. بيروت- لبنان. ط:[بدون]. 19177 م. 

69 الإمباج شرج المنهاج. شيخ الإسلام. علي بن عبدالكافي السبكي. وولده تاج القوع 
عبدالوهاب بن علي السبكي. تحقيق: د. أحمد جمال الزمزي. د. نور الدين عبدا حبار 
صغيري. ن: دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث. دبي- الإمارات 
العربية المتحدة. ط: الأولى. 5 57١1ه-5١٠7م.-‏ وهي المرادة عند الإطلاق - 
ونسخة أخرى. بتحقيق د.شعبان محمد إسماعيل. ن: مكتبة الكليات الأزهرية. 
القاهرة- مصر. ط: الآولى. ١0٠15ه-1981م.‏ 

(:) تحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر في أصول الفقه على مذهب للإمام أحمد 
ابن حنبل. أ.د. عبدالكريم بن علي النملة. ن: مكتبة رشد. الرياض- السعودية. 
ط: الخامسة. 579 ١ه-8١١5م.‏ 

)0( الإنقان في علوم القرآن. للحافظ جلال الدين عبدال رحمن السيوطي. تحقيق: مركز 
الدراسات القرانية. ن: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف. المدينة المنورة- 
السعودية. ط: [بدون]. 575 ١اه.‏ 

(5) الإحاطة في أخبار غرناطة. أبو عبدالله بن سعد بن أحمد السلاني. تحقيق: د. يوسف 
بن على طويل. ن: دار الكتب العلمية. بيروت- لبنان. ط: الأولى. 5 157ه- 
ا[ ٠ام.‏ 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


0( الأحكام السلطانية والولايات الدينية. علي بن محمد الماوردي. ن: شركة ومطبعة 
مصطفى البابي. مصر. ط: الثالثة. 11917ه. 
الأحكام السلطانية. للقاضي أب يعلى الحنبلي. تحقيق: محمد حامد الفقي. ن: دار 
الكتب العلمية. بيروت. ط: الثالثة. ١٠٠5م.‏ 
إحكام الفصول ني أحكام الأصول. أبو الوليد الباجي. تحقيق: عبدالمجيد تركي. 
ن: دار الغرب الإسلامي. تونس. ط: الثانية. 5516 ١1ه-119465١م.‏ 
() الإحكام في أصول الأحكام. سيف الدين علي بن محمد الآمدي. علق عليه الشيخ: 
عبدالرزاق عفيفي. ن: دار العصيمي للنشر والتوزيع. الرياض- السعودية. 
ط الأول 154 اك ام 
(9) الإحكام في أصول الأحكام. أبو محمد علي بن أحمد بن حزم الأندلسي. ن: دار 
الحديث. القاهرة. ط: الأولى. 5 ٠5١ه.‏ 
)٠١0(‏ أحكام القرآن. أبو بكر محمد بن عبدالله المعروف بابن العربي. تحقيق: عبدالرزاق 
المهدي. ن: دار الكتاب العربي. بيروت- لبنان. ط: الأولى. 5768 ١ه-‏ ١٠٠٠م‏ 
)1١(‏ إحكام القرآن. أبو بكر أحمد بن علي الجصاص. تحقيق: محمد الصادق قمحاوي. 
ن: دار إحياء التراث العربي. يروت- لبنان. ط: [بدون]. 5٠60‏ ١ه.‏ 

)1١(‏ إحياء علوم الدين للغزالي. أبو حامد محمد بن محمد الغزالي. ن: دار المعرفة. 
يروت لبتان::ط: [بدون]. سنة النشر > [بدون]: 

(10) أخبار أبي حنيفة وأصحابه. أبو عبدالله حسين بن علي الصميري. ن: عالم الكتب. 
بيروت- لبنان. ط: الثانية. 5٠‏ ١1ه-9/865١م.‏ 


(15) أخبار القضاة. محمد بن خلف بن حيان المعروف بوكيع. ن: عالم الكتب. بيروت- 
لبنان..ط:[ ندون ]ا سنة النشر:[يدون]: 

(1) الاختيار لتعليل المختار. عبدالله بن مودود الموصلي الحنفي. ن: دار الكتب العلمية. 
بيروت- لبنان. ط: الثالثة. 5575 ١1ه-ه١٠5م.‏ 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


(13) آداب البحث والمناظرة. الشيخ محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي. تحقيق: 
سعود بن عبدالعزيز العريفي. إشراف: بكر بن عبدالله أبو زيد. ن: دار عالم الفوائد. 
مطبوعات مجمع الفقه الإسلامي. بجدة. ط: [بدون]. سنة النشر: [بدون]. 

)1١(‏ آداب الشافعي ومناقبه. أبو محمد بن أبي حاتم الرازي. تحقيق: عبدالغني بن 
عبدالخالق. ن: دار الكتب العلمية. بيروت- لبنان. ط: [بدون]. سنة نشر: [بدون]. 

(10) أدب المفتي والمستفتي. أبو عمر عثمان بن عبدال رحمن بن عثمان الشهرزوي. تحقيق: 
د. موفق عبدالله عبدالقادر. ن: مكتبة العلوم والحكم. عالم الكتب. بيروت- لبنان. 
ط: الأولى. /51١ه.‏ 


(19) أسد الغابة في معرفة الصحابة. أبو الحسن عز الدين علي بن أبي الكرم محمد بن 
عبدالكريم الشيباني المعروف بابن الأثير. تحقيق: عادل أحمد الرفاعي. ن: دار إحياء 
التراث العربي. بيروت- لبنان. ط: الأولى. /1511ه-19945م. 

(0؟) إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول. محمد بن علي الشوكاني. تحقيق: 
شعبان محمد إسماعيل. ن: دار الكتبي. ومطبعة المدني. مصر. ط: الأولى. 511 1ه- 
5ام. 

)1١(‏ إرواء الغليل ني تخريج أحاديث منار السبيل. محمد ناصر الدين الآلباني. إشراف: 
065١ه-1186ام.‏ 

(1) أزهار الرياض في أخبار القاضى عياض. شهاب الدين أحمد بن محمد المقري 


التلمساني. تحقيق: مصطفى السقاء وإبراهيم الأبياري» وعبدالحفيظ شلبي. ن: لجنة 
التأليف والترجمة والنشر. القاهرة. ط: الأولى. ع 


(1) أساس البلاغة. أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد الخوارزمي الزمحشري. ن: دار 
الفكر. بيروت. ط: [بدون]. 1199ه- 1917/4م. 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


(18) استدراكات ابن عاشور على الرازي والبيضاوي وأبي حيان في تفسيره التنوير 
والتحرير دراسة نظرية تطبيقية. رسالة علمية مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في 
التفسير وعلوم القرآن. من جامعة أم القرى بمكة المكرمة. إعداد الطالب: أحمد بن 
محمد قاسم مذكور. إشراف: أ.د. عبدالعزيز عزت الوايلي. العام:1577ه- 
١0م‏ 

(15) استدراكات أبي شامة في إبراز المعاني على الإمام الشاطبي ني "أبواب الأصول" من 
حرز الأماني جمعًا ودراسة. إعداد: أحمد بن علي بن عبدالله السديس. محلة جامعة أم 
القرى. العدد (50). 

(15) استدراكات الإمام القرطبي على ابن العربي في التفسير في كتابه "الجامع لأحكام 
القرآن". رسالة علمية مقدمة لنيل درجة الماجستير في التفسير وعلوم القرآن. من 
جامعة أم القرى بمكة المكرمة. إعداد الطالب: محمد بن علي فرحان. إشراف: أ.د. 
عبدالعزيز بن عزت الوابلي. العام: 51١‏ 1ه-١١1١7م.‏ 

(1) استدراكات السلف في التفسير في القرون الثلاثة الأولى دراسة نقدية مقارنة. نايف 
بن سعيد بن جمعان الزهراني. ن: دار ابن الجوزي. الدمام- السعودية. ط: الأولى. 
اه 

(10) استدراك بعض الصحابة ما خفي على بعضهم من السنن. د.سليان بن صالح آل 
ثنيان. ن: عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية. المدينة المنورة. ط: الأولى. 
4 اه-طم١٠5م.‏ 


(19) الاستدراك الفقهى تأصيلاً وتطبيقًا. مبجمول بنت أحمد الجدعاني. ن: الملتقى العلمي 
للنشر والتوزيع. مكة المكرمة- السعودية. ط: الأولى. 515 1ه-5١١7م.‏ 


(:) أسرار البلاغة. أبو بكر عبدالقادر بن عبدال رحمن بن محمد الجرجاني. تحقيق: محمود 
محمد شاكر. ن: دار المدني. جدة- السعودية. ط: [بدون]. 1515ه-1941م. 


(١؟)‏ استقصاء لأخبار دول المغرب الأقصى. أبق العباس أمد بن خالدبن محمد 
التباضصرئ: حفيق: جعفر الناصري. وميحمد الناصري. ل دار الكتاب. الدار 
البيضاء- المغرب. ط: [بدون]. 5١/‏ ١ه-ا119م.‏ 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


() الاستيعاب ني أسماء الأصحاب. أبو عمر يوسف بن عبدالبر القرطبي. مطبوع مع 
الإصابة. 

(6) الأشباه والنظائر على مذهب أب حنيفة النعمان. زين العابدين بن إبراهيم بن نجيم. 
ن: الكتب العلمية. بيروت. ط: [بدون]. سنة النشر: [بدون]. 

(:) الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية. جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر 
السيوطي. ن: دار الكتب العلمية. بيروت. ط: الأولى. 5٠7‏ ١ه.‏ 

(*) الإصابة في تمييز الصحابة. أبو الفضل شهاب الدين أحمد العسقلاني المعروف بابن 
حجر. تحقيق: علي محمد البجاوي. ن: دار الجيل. بيروت. ط: الأولى. 75 ه- 
7 . 

(13) أصول البزدوي. لعلي بن محمد بن الحسين البزدوي. مطبوع مع كشف الأسرار 
للبخاري. 

(:) أصول الحديث - علومه ومصطلحه-. د. محمد عجاج الخطيب. ن: دار المنار للنشر 
والتوزيع. جدة/ مكة. ط: السادسة. 1ه-1995مم. 


الأفغاني. ن: دار الكتب العلمية. بيروت-لبنان. ط: الأولى. 51١5‏ 1ه-19917م. 
(9) أصول الفقه. د. محمد بن زكريا البرديسى. ن: المكتبة الفيصلية. مكة المكرمة. 
طةالرابعة:/719؟ اام 


(0؛) أصول الفقه. شمس الدين. محمد بن مفلح المقدسي. تحقيق: فهد بن محمد 
السدحان. ن: مكتبة العبيكان. الرياض- السعودية. ط: الأولى. ١57١1ه-‏ 
649ام. 

(1:) أصول الفقه. محمد أبو النور زهير. ن: المكتبة الأزهرية للتراث» مكان النشر: 
ليدوة]#ظ"[ندوة ]فسن القوة [يدون | 

(5:) أصول الفقه تاريخه ورجاله. د. شعبان محمد إسماعيل. ن: دار المريخ. الرياض- 
السعودية. ط: الأولى. ل" 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


(7؛) أصول الفقه الميسر. د. شعبان محمد إساعيل. ن: دار الكتاب الجامعى. القاهرة- 
مصر. ط: الأولى. /1511ه-1991م. 

(؛) إضاءة الدجنة ني عقائد أهل السنة. أبو العباس أحمد بن محمد المقري. مطبوع مع 
رائحة الجنة شرح إضاءة الدجنة. للشيخ عبدالغني بن اسماعيل النابلسي. تعليق 
وتخريج: أحمد فريد المزيدي. ن: دار الكتب العلمية. بيروت- لبنان. ط: [بدون]. 
سنة النشر: [بدون]. 

(5؛:) أضواء البيان ني إيضاح القرآن بالقرآن. لمحمد الأمين مختار الشنقيطي. طبعة 
لبان ط: الأوق: /511اى: 

(3:) أقرب الموارد في فصبح العربية والشوارد. سعيد الخوري الشرتوني اللبناني. ن: مكتبة 
آية الله العظمى المرعشي النجفي. قم- إيران. ط: [بدون]. 7١٠٠م.‏ 

() الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع.. محمد الشربيني الخطيب. ن: دار الفكر. بيروت- 
لبنان. ط: [بدون]. 516١ه.‏ 


(0؛) الأقوال الأصولية للكرخي. د. حسين بن خلف الجبوري. ن: مطبعة الصفا. مكة 
المكرمة. ط: الأولى. 509 ١ه‏ -1984م. 

(4؛) إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين بشرح قرة العين بمهام التذين» انو يكر: 
سنة النشر:[بدون]. 


(:5) الأعلام - قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين 
والمستشرقين-. خبر الدين الزركلي. ن: دار العلم للملايين. ط: الأولى0. بيروت- 
لبنان. 19:5م. 

(01) الإعلام بمن حل مراكش وأغمات من الأعلام. العباس بن إبراهيم السملالي. 
راجعه: عبدالوهاب بن منصور. ن: المطبعة المكية. الرباط. ط: الثانية. 5١7“‏ ١ه.‏ 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


(01) إعلام الموقعين عن رب العالمين. أبو عبدالله شمس الدين محمد بن أبي بكر المعروف 
بابن قيم الجوزية. تحقيق: طه عبدالرؤوف سعد. ن: طبعة الجيل. بيروت- لبنان. 
ط:[بدون]. “/91اه. 

2080 اكتفاء القنوع باهو مطبوع. أدورد فنديك. نْ: دار صادر. بيروت- لبنان. 
ط: [بدون]. 18945م. 

(:0) الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية -من خلال الزامات ابن حزم للفقهاء-. رسالة علمية 
مقدمة لنيل درجة الماجستير في الفقه. من جامعة أم القرى بمكة المكرمة. إعداد 
الطالب: فؤاد بن يحيى بن عبدالله بن هاشم. إشراف: أ.د. عبدالله بن حمد الغطيمل. 

(05) الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقيد السماع. للقاضي عياض بن موسى اليحصبي. 
تقيق: السيد سد صعقرء ن : ذان الكعاب: القاهزة / المكفينة العوفة: تونس: 
ط: الأولى. 1710/9 ه- 191/١‏ م. 


0050 الأم. أبو عبدالله محمد بن إدريس الشافعي. أشرف على طبعه وباشر في تصحيحه: 


محمد زهري النجار. ن: دار المعرفة. بيروت-لبنان. ط: الثانية. 17ه-9105ام. 

(5) الإمام الشيرازي: حياته وآراؤه الأصولية. د. محمد حسين هيتو. دار الفكر. 
بيروت-لبنان. ط:[بدون]. سنة النشر: [بدون]. 

(8) الإمام محمد بن الحسن الشيباني نابغة الفقه الإسلامي. د. علي أحمد الندوي. ن: دار 
القلم. مكان النشر: [بدون]. ط: الأولى. 51١5‏ 1ه-1945م. 

(59) إملاء ما من به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات.أبو البقاء عبدالله بن الحسين 
العبكري. تحقيق: إبراهيم عطوة عوض. ن: المكتبة العلمية.باكستان. ط: [بدون]. 
سنة النشر: [بدون]. 

)1١(‏ الانتقاء في فضائل الأئمة الفقهاء. أبو عمر يوسف بن عبدالبر النمري القرطبي. 
ن: دار الكتب العلمية. بيروت. ط:[بدون]. سنة النشر:[بدون]. 

(11) الأنساب. أبو سعيد عبدالكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني. تحقيق: 
عبدالله عمر البارودي. ن: دار الفكر.: بيروت- لبنان. ط: الأولى. 1994 م. 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


(10) الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل. 
أبو الحسن علاء الدين علي بن سليان المرداوي الحنبلي. تصحيح وتعليق: محمد 
حامد الفقي. ن: دار إحياء التراث العربي. بيروت- لبنان. ط: الثانية. 5٠05‏ ١ه-‏ 
8ام. 

(7) أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء. قاسم القونوي. تحقيق: 
د. أحمد بن عبدالرزاق الكبيسي. ن: دار الوفاء للنشر والتوزيع. جدة.ط: الأولى. 
15ه-1988م. 

)5 إيضاح المبهم من معاني السلم في المنطق. الشيخ أحمد دمنهوري. ن: شركة ومكتبة 
ومطبعة مصطفى البابي وأولاده. مصر. ط: الأخيرة. /1151ه-195/8م. 

(19) الإيضاح ني علل النحو. أبو القاسم الزجاجي. تحقيق: د. مازن المبارك. ن: دار 
النفائس. بيروت. ط: الثالثة. 1199ه-191/4م. 

(55) إيضاح المحصول من برهان الأصول. أبو عبدالله. محمد بن علي بن عمر بن محمد 
التميمي المازري. دراسة وتحقيق: أ.د. عمار الطالبي. ن: دار الغرب الإسلامي.ط: 


الأول انه دا 


(0) إيضاح المكنون ني الذيل على كشف الظنون. إسماعيل باشا البغدادي. مطبوع بذيل 
كشف الظنون. 


(ب) 
(18) البحث النحوى عند الأصوليين. د. مصطفى جمال الدين. ن: دار الهجرة. ايران- 
قَم. ط: الثانية. ١ه‏ 
(19) البحر الرائق في شرح كنز الدقائق. زنين الدية الشهين جادق نجيم. ن: دار المعرفة. 
6 البحر المحيط في أصول الفقه. مدر الديخ. محمد بن بهادر. قام بتحريره: الشيخ: 
عبدالقادر العاني. وراجعه: د. عمر الآأشقر. ن: وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية. الكويت. ط: الثانية. 51١7‏ ١1ه-1997م.‏ 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


)1١(‏ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع. أبو بكر علاء الدين الكاساني الحنفي. دار الكتاب 
العربي. بيروت-لبنان. ط: الثانية. ١945‏ 

)١0(‏ بداية المجتهد ونباية المقتصد. أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد 
القرطبي. تحقيق: ماجد الحمودي. ن: دار ابن حزم.: بيروت- لبنان. ط: الأولى. 
55١ه-11405م.‏ 

(7) البداية والنهاية. أبو الفداء إساعيل بن عمر بن كثير. ن: مكتبة المعارف. مكان 
النشر: بيروت. ط:[بدون]. سنة النشر: [بدون]. 

(:) البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع. محمد بن علي الشوكاني. ن: دار 
المعرفة. بيروت- لبنان. ط:[بدون]. سنة النشر: [بدون]. 

(1) البرهان في أصول الفقه. إمام الحرمين أبي المعالي عبدالملك بن عبدالله الجويني. 
تحقيق: د. عبدالعظيم الديب. ن: مطابع الدوحة- قطر. ط: الأولى. 11949ه. 

(15) البرهان في علوم القرآن. لبدر الدين محمد بن عبدالله الزركشي. تحقيق: محمد أبي 
فضل إبراهيم. ن: دار المعرفة. بيروت- لبنان. ط7. 19117-11941م 

() البديع. لعبدالله بن المعتز. اعتنى بنشره وتعليق المقدمة والفهارس عليه: اغناطيوس 
كراتشقوفسكي. لندن. ن: [بدون]. ط: [بدون]. 1976م. 

(10) بديع القرآن. لابن أبي أصبغ المصري. تحقيق: حفني محمد شرف. ن: مهضة مصر 
للطباعة والنشر. ط: [بدون]. سنة النشر: [بدوك]. 

(19) بديع النظام - الجامع بين كتاب البزدوي والإحكام-. أحمد بن علي تغلب الساعاتي. 
دراسة وتحقيق: سعد بن غرير بن مهدي السلمي. ن: معهد البحوث العلمية 
وإحياء التراث الإسلامي. مكة المكرمة. 514١ه.‏ 

(80) بغية الوعاة ني طبقات اللغويين والنحاة. جلال الدين عبدالرحمن السيوطي. 
ن: المكتبة العصرية. صيدا- لبنان. ط:[بدون]. سنة النشر:[بدون]. 


)8١(‏ البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة. محمد بن يعقوب الفيروزآابادي. تحقيق: محمد 
المصري. ن: جمعية إحياء التراث الإسلامي. الكويت. ط: الأولى. /501١ه.‏ 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


(47) البيان والتبيان. للجاحظ. نحقيق: فوزي عطوي. ن: دار صعب. بيروت- لبنان. 
ط: [بدون]. سنة النشر: [بدون]. 

4 البيان والتحصيل والشروح والتوجيه والتعليل في المسائل المستخرجة. أبو الوليد ابن 
رشد القرطبي. ن: دار الغرب الإسلامي» بيروت- لبنان» ط: الثانية» 15048١ه-‏ 
ام. 

(:8) بيان السبب الموجب لاختلاف القراءات وكثرة الطرق والروايات. أبو العباس. 
أحمد بن عار المهدوي. تحقيق: الدكتور حاتم الضامن. منشور في مجلة معهد 
المخطوطات العربية. العدد التاسع والعشرون. رمضان 0٠54١ه.‏ 

(1) بيان المختصر- شرح مختصر ابن الحاجب-. شمس الدين أبي الثناء محمود بن 
عبدال رحمن الأصفهاني. تحقيق: د. محمد مظهر بقا. ن: مركز البحث العلمي وإحياء 
التراث الإسلامي بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية. مكة المكرمة. ط: الأولى. 
05١ه-1985م.‏ 


رت) 


(8) تاج التراجم. أبو الفداء زين الدين. قاسم بن فُطْلُوبُعا السودوني. حققه وقدم له: 
محمد خير رمضان يوسف. ن: دار القلم. دمشق. ط: الأولى. 1١517‏ ه- 105امم. 


(/ام) تاريخ ابن خلدون. ابن خلدون» مطبوع مع مقدمته. 

(1) تاريخ أصبهان. أبو نعيم أحمد بن عبدالله بن مهران الأصبهاني. تحقيق: سيد كسروي 
حسن. ن:دار الكتب العلمية. بيروت- لبنان. ط: الأولى. ١٠15ه-0٠194م.‏ 
(19) تاريخ الآدب العربي.كارل بروكلان. الإشراف على الترجمة العربية: أ.د. محمود 
فهمي حجازي. ن: الهيئة المصرية العامة للكتاب. مصر. ط: [بدون]. 1997 م. 
6 تاريخ الإسلام. مس الديخ عمد مخ أحمد بن عثان الذهبى. يو د. عمر 
عبدالسلام تدمري. ن: دار الكتاب العربي. بيروت- لبنان. ط: الأولى. /501١1ه-‏ 

/1ام. 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


(91) تاريخ بغداد. الحافظ أبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي. ن: دار الكتتب 
العلمية. بيروت- لبنان.. ط:[بدون]. سنة النشر:[بدون]. 

(0؟) التاريخ الكبير. أبو عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري. تحقيق: السيد هاشم 
الندوي. ن: دار الفكر. بيروت. ط:[بدون]. سنة النشر: [بدون]. 

(40) تاريخ مدينة دمشق. أبو القاسم علي بن الحسين بن هبة الله بن عبدالله الشافعي. 
تحقيق: محب الدين أبي سعيد عمر بن غرامة العمري. ن: دار الفكر. بيروت. 
ط: [بدون]. 191965م. 

(:4) تاريخ مختصر الدول. أبو الفرج غريغوريوس الطيب المطلي المعروف بابن العبري. 
تحقيق: الأب أنطون صالحاني اليسوعي. ن: دار الراقد. ط: الثانية. 1١6‏ 5١1ه-‏ 
64امم. 

(45) تاج العروس من جواهر القاموس. محمد مرتضى الحسيني الزبيدي. تحقيق: جماعة 
بإشراف لجنة فنية بوزارة الإعلام. سلسلة التراث العربي. ن: مطبعة حكومة 
الكويت. وزارة الإعلام بالكويت. ط: [بدون]. 16ه-19075م. 

(5؟) التبصرة ني أصول الفقه. أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزابادي 
الشيرازي. اعتنى به: د.ناجي السويد. ن: المكتبة العصرية. صيدا- بيروت. 
ط: الأولى. 475 1ه-١١1١5م.‏ 

(1) التبيان في إعراب القرآن. أبو البقاء عبدالله بن الحسين العكبري. تحقيق: علي محمد 
البجاوي. ن: عيسى البابي الحلبي وشركاه. ط: [بدون]. سنة النشر: [بدون]. 

(؟) التبيان في تفسير غريب القرآن. شهاب الدين أحمد بن محمد ال هائم المصري. تحقيق: 
فتحي أنور الدابلوي. ن: دار الصحابة للتراث. طنطا - مصر. ط: الأولى. 
5ه-1945م. 

(19) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق. فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي. ن: دار الكتب 
الإسلامي. القاهرة- بر 111 

)٠١(‏ التجديد ني أصول الفقه - دراسة وصفية نقدية-. د. شعبان محمد إسماعيل. مكتبة 
دار السلام بالقاهرة. والمكتبة المكية بمكة المكرمة. ط١. 57١‏ ١1ه-١٠١8٠م.‏ 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


)٠١(‏ التجديد والمجددون ني أصول الفقه. عبدالسلام بن محمد بن عبدالكريم. ن: المكتبة 
الإسلامية. القاهرة. ط: الثالثة. 554 ١ه-لا١٠٠‏ ”م. 
المرداوي. تحقيق: عبدال رحمن بن عبدالله الجيرين. ن: مكتبة الرشد. الرياض- 
السعودية. ط:[بدون]. سنة النشر: [بدون]. 

)٠(‏ تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن. ابن أبي الأصبع المصري. 
تحقيق: د. حفني محمد شرف. ن: المجلس الأعلى للشئون الإسلامية- لجنة إحياء 
التراث الإسلامي. القاهرة - مصر. ط: [بدون]. 117/7اه. 

)1١:(‏ التحرير ني أصول الفقه - الجامع بين اصطلاحي الحنفية والشافعية-.كمال الدين 
محمد بن عبدالواحد السيوامي الشهير بابن الحّام. ن:مصطفى البابي الخلبي 
وأولاده. مصر. ط:[بدون]. ١ه‏ 


)٠(‏ تحرير الفتاوى عل التنبيه والمنهاج والحاوي. لأحمد بن عبدالرحيم أبي زرعة 
العراقي. تحقيق: د. حنان بنت عيسى الحازمي. ن: دار لينة للنشر والتوزيع. مصر. 


ط: [بدون]. سنة النشر: [بدون]. 

)٠١1(‏ تحرير القواعد المنطقية شرح الرسالة الشمسية. قطب الدين محمود الرازي. ومعه 
حاشية على تحرير القواعد المنطقية للشريف الجرجاني. ن: طبعة مصطفى البابي 
الحلبي. مصر. ط: الثانية. /11”51ه -195/8م. 

)٠(‏ التحرير والتنوير. محمد الطاهر بن عاشور. ن: دار سحنون للنشر والتوزيع. تونس. 
ط: [بدون]. /1991م. 

)1١(‏ التحصيل من المحصول. لسراج الدين. محمود بن أبي بكر الأرموي. تحقيق: 
د. عبدالحميد علي أبو زنيد. ن: مؤسسة الرسالة. ط: الأولى. 50 ١1ه-198/8م.‏ 
(109) تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب. أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن 
كثير. تحقيق: عبدالغني بن حميد الكبيسي. ن: دار حراء. مكة المكرمة. ط: الأولى. 

5اه. 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


)1١(‏ التحقيق والبيان في شرح البرهان ني أصول الفقه. علي بن إساعيل الأبياري. تحقيق: 
د. علي بن عبدال رمن بسام الجزائري. ن: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية قطر, 
ودار الضياء للنشر والتوزيع الكويت. ط: الأولى. ام 

)1١1(‏ تخريج الأصول من الفروع. رسالة علمية مقدمة لنيل درجة الماجستير في أصول 
الفقه. من جامعة أم القرى بمكة المكرمة. إعداد الطالب: عبدالوهاب بن عبدالله بن 
صالح الرسيني. إشرف الدكتور: محمد علي إبراهيم. عام/57 ١1ه-/1١٠7م.‏ 

6 التخريج عند الفقهاء والأصوليين. الدكتور يعقوب بن عبدالوهاب الباحسين. 
ن: مكتبة الرشدء الرياض - السعودية» 5١5١ه.‏ 

(11) تخريج الفروع على الأصول. أبو المناقب شهاب الدين محمود الزنجاني. حققه وقدم 
له وعلق حواشيه: الدكتور محمد أديب الصالح. ن: العبيكان. الرياض. ط: الثانية. 
/11ه-5١١5م.‏ 

(11) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي. للحافظ جلال الدين عبدال رحمن 
السيوطي. اعتنى به: صابر بن قتحي ين إبراهيم. ن: دار ابن الهيثم. ط١‏ . 
4١ه-ا١٠1م.‏ 

)1١5(‏ تذكرة الحفاظ. أبو عبدالله شمس الدين الذهبى. ن: دار الكتب العلمية. بيروت. 
ط: الأولى. سنة النشر: [بدون]. 

)1١5(‏ تذكرة المحتاج إلى أحاديث المحتاج. ابن الملقن. تحقيق: حمدي عبدالمجيد السلفي. 


)١1‏ ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك. أبو الفضل عياض بن 
موسى اليحصبي الأندلسي. تحقيق: محمد سالم هاشم. ن: دار الكتب العلمية. 
بيروت- لبنان. ط: الأولى. 514 1ه-19948م. 


(11) ترجمة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي. جمع وتصنيف: عبدال رحمن بن عبد العزيز 
السيديسن» ن: دار الحهجرة. ط: الثانية. 51١5‏ ١اه.‏ 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


(119) الترغيب والترهيب من أحاديث الشريف. عبدالعظيم بن عبدالقوي المنذري. 
تحقيق: إبراهيم شمس الدين. ن: دار الكتب العلمية. بيروت- لبنان. ط: الأولى. 


.ه١51١/‎ 

)1١(‏ تشنيف المسامع بجمع الجوامع لتاج الدين السبكي. لبدر الدين. محمد بن بهادر 
الزركشي. تحقيق: د. سيد عبدالعزيز. د. عبدالله ربيع. ن: مكتبة قرطبة للبحث 
العلمي وإحياء التراث القاهرة, المكتبة المكية مكة المكرمة. ط: [بدون]. سنة النشر: 
[بدون]. 

)1١1١(‏ تعجيل المنفعة. أبو الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني الشافعي. 
تحقيق: د إكرام الله إمداد الحق. ن: دار الكتاب العربي. بيروت. ط: الأولى. سنة 
القفر : [دون]! 

(؟1) التعديل والترجيح لمن خرج له البخاري في الجامع الصحيح. أبو الوليد سليمان بن 
خلف الباجي. تحقيق: د. أبو لبابة حسين. ن: دار اللواء للنشر والتوزيع. الرياض- 
السعودية. ط: الآولى. 5٠05‏ 1ه-1985م 

() التعريفات. لعلي بن محمد بن علي المعروف بالشريف الجرجاني. تحقيق: إبراهيم 
اأبواري. ن: دار الكتاب العربي. بيروت- لبنان. ط: الأولى. 6٠8١ه.‏ 

)1١5(‏ التعليقات السنية على الفوائد البهية. محمد عبدا حي اللكنوي. مطبوع مع الفوائد 
البهية. 

(175) تفسير البحر المحيط. محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي. تحقيق: الشيخ 
عادل أحمد عبدالموجود. الشيخ علي محمد معوض. وشارك في التحقيق: د. زكريا 
عبدالمجيد النوقي, د. أحمد النجولي الجمل. ن: دار الكتب العلمية. بيروت- لبنان. 
ط: الأولى. 1475ه-١١١5م.‏ 

(115) تفسير البغوي. البغوي. تحقيق: خالد عبدال رحمن العك. ن: دار المعرفة. بيروت- 
لبنان ط مون ]نيه القت [اندوان]: 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


(170) تفسير الثعلبى (الكشف والبيان). أبو إسحاق أحمد بن محمد الثعلبى النيسابوري. 
تحقيق: أبو محمد بن عاشور. مراجعة وتدقيق الأستاذ: نظير الساعدي. ن: دار إحياء 
التراث العربي. بيروت- لبنان. ط: الأولى. 5575 1ه-7١١١م.‏ 

)1١(‏ تفسير ابن كثير. أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي. الناشر: دار الفكر. 


(4؟1) تفسير مقاتل بن سليمان. أبو الحسين مقاتل بن سليوان الآزدي البلخي. تحقيق: أحمد 
فريد. ن: دار الكتب العلمية. بيروت- لبنان. ط: الأولى. 575 1ه-"١١5م.‏ 


(1) تفسير البيضاوي. (أنوار التنزيل وأسرار التأويل) للقاضي البيضاوي. مطبوع في 
هامش حاشية محي الدين شيخ زاده على تفسير البيضاوي. ن: دار صادر. بيروت. 
ط:[بدون]. سنة النشر:[بدون]. 
السعدي. تحقيق: ابن عثيمين. ن: مؤسسة الرسالة. بيروت- لبنان. ط: [بدون]. 
11 تام 

(1) تفسير السمرقندي (بحر العلوم). أبو الليث نصر بن محمد بن أحمد السمرقندي. 
تحقيق: د. محمود مطرحى. ن: دار الفكر. بيروت - لبنان. ط: [بدون]. سنة النشر: 
[بدون]. 

(17) تفسير السمعاني (تفسير القرآن). أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار 
الرياض- السعودية. ط: الأولى. 514 1ه-19917م. 

(1) تفسير الطبري. أبو جعفر محمد بن جرير الطبري. ن: دار الفكر. بيروت- لبنان. 
ط:[بدون]. 6٠5١ه.‏ 

(15) التفسير الكبير (مفاتيح الغيب). فخر الدين محمد بن عمر التميمي الرازي 
الشافعي. ن: دار الكتب العلمية. بيروت- لبنان. ط: الأولى. 571١‏ 1ه-١٠٠5م.‏ 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


1 


(15) تقريب الوصول إلى علم الأصول. أبو القاسم محمد بن أحمد بن جزي المالكي. 
يق : د. محمد المختار , بن الشيخ محمد الأمين الشنقيطي. نْ: : [بدون]. المدينة 
المنورة. ط: الثانية. ه577 ١1ه-7١٠١7م.‏ 

(1) تقريب التدمرية.للشيخ محمد بن صالح العثيمين. ن: دار الوطن. الرياض. 
ط:الأولى. ؟١51١ه.‏ 

)1١(‏ تقريب التهذيب. أبو الفضل شهاب الدين أحمد بن على بن حجر العسقلاني. 
تحقيق: محمد عوامة. ن: دار الرشيد. سوريا. ط: الأولى. 5٠05‏ ١1ه-1985م.‏ 
(14) تقريب الحصول على لطائف الأصول من علم الأصول للشيخ محمد بن صالح 
العثيمين. تأليف:أ.د.غازي بن مرشد العتيبي. ن:دار ابن الجوزي. الدمام- 

السعودية. ط:الأولى. 57١‏ اه. 

(:15) التقرير لأصول فخر الإسلام البزدوي. لأكمل الدين محمد بن محمود البابرتي. 
القسم الثالث من الكتاب (من باب البيان إلى نباية أحوال المجتهدين) رسالة علمية 
مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في أصول الفقه. من جامعة أم القرى بمكة المكرمة. 


إعداد الطالب: د. خلف محمد المحمد. إشرف: أحمد فهمي أبو سنة. عام: 
411 1ه-ا919ام. 

)١‏ التقرير والتحبير في علم الأصول الجامع بين اصطلاحي الحنفية والشافعية على تحرير 
الإمام الكمال بن الهمام. ابن أمير الحاج. ن: دار الفكر والتوزيع. بيروت - لبنان. 
ط: الأولى. /1511ه-19945م. 


)١ 5)‏ تقويم الأدلة في أصول الفقه. أبو زيد عبيد الله الدبوسي . تحقيق: خليل بن محيي 
الميس. ن: دار الكتب العلمية. ط١.‏ ١571١1-1١١5م.‏ 

(10) التكملة لكتاب الصلة. أبو عبدالله محمد بن عبدالله القضاعى. ن: دار الفكر. 
بيروت-البنان. 515 ١1ه-1146١.‏ عبدالسلام المهراس 

(:14) التلخيص الحبير ني تخريج أحاديث الرافعي الكبير. أبو الفضل شهاب الدين أحمد 
بن علي بن حجر العسقلاني. تحقيق: السيد عبدالله هاشم الياني المدني. ن:[بدون]. 
المدينة المنورة. ط:[بدون]. 175ه-19155١م.‏ 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


(144) التلخيص في أصول الفقه. لإمام الحرمين. أبي المعالي. عبدالملك بن عبدالله بن 
يوسف الجويني. تحقيق: د. عبدالله جوم النيبالي. شبير أحمد العمري. ن: دار البشائر 
الإسلامية. بيروت- لبنان. دار الباز. مكة المككرمة- السعودية. ط: الأولى. 
41١‏ 1ه-1941م. 

(145) تلخيص المحصول لتهذيب الأصول. نجم الدين أحمد بن أبي بكر بن محمد 
النقشواني. رسالة علمية مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في أصول الفقه. من الجامعة 
الإسلامية بالمدينة النبوية. إعداد الطالب: صالح بن عبدالله الغنام. إشراف أ-.د. 
عمر بن عبدالعزيز محمد. العام: 51١5‏ 1ه-19947م. 

(1) التلقين. للقاضي أبو محمد عبدالوهاب بن علي بن نصر الثعلبي المالكي. تحقيق: 
محمد ثالث سعيد الغاني. ن: المكتبة التجارية. مكة المكرمة. ط: الأولى. 51١‏ ١ه.‏ 

(140) التمهيد في أصول الفقه. أبو الخطاب. محفوظ بن أحمد بن الحسن الكلوذاني. تحقيق: 
د. مفيد محمد أبو عمشة. ن: مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي بكلية 
الشريعة والدراسات الإسلامية. مكة المكرمة. ط: الأولى. 505 ١ه-1980م.‏ 


الحسن الإسنوي. تحقيق: د. محمد حسن هيتو. ن: مؤسسة الرسالة. بيروت-لبنان. 
ط: الخامسة. ١٠57١ه-؟9ة٠١٠‏ آم. 


)1١١(‏ تنقيح الفصول. للشهاب الدين. أحمد بن إدريس القرافي. مطبوع مع شرح تنقيح 
الفصول. 

)1١١(‏ تنقيح تحقيق أحاديث التعليق. شمس الدين محمد بن أحمد بن عبدالحادي الحنبلٍ. 
تحقيق: أيمن صالح شعبان. ن: دار الكتب العلمية. بيروت- لبنان. ط: الأولى. 
1 ام. 

)1١(‏ تنقيح محصول ابن الخطيب في أصول الفقه. لأمين الدين مظفر بن أبي الخير 
التبريزي. رسالة علمية مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في أصول الفقه. من جامعة أم 
القرى بمكة المكرمة. إعداد الطالب: حمزة زهير حافظ. إشراف أ-.د. محمد شعبان 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


(10) #بذيب الأسماء واللغات. محي الدين بن شرف النووي. ن: دار الفكر. بيروت- 
لبنان. ط: الأولى. سنة النشر:9495١م.‏ 


)1١:(‏ #بذيب التهذيب. أبو الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني. ن: دار 
الفكر. بيروت. ط: الأولى. سنة النشر:5 5٠‏ ١1ه-1985١م.‏ 

(155) تهذيب الكمال ني أسماء الرجال. الحافظ أبو الحجاج جمال الدين يوسف المزي. 
تحقيق: بشارعواد معروف. ن:مَؤسِسية الرسالةبيروت- لبتان..ط: الأولى سنة 
النشر:517١1ه-1997١م.‏ توزيع مكتبة المؤيد. الرياض. 

(103) تهذيب اللغة. أبو المنصور. محمد بن أحمد الأزهري. تحقيق: عبدالسلام محمد 
هارون. راجعه: محمد علي النجار. ن: المئؤسسة المصرية العامة للتأليف والأنباء 
والنشرء الدار المصرية للتأليف والترحمة. ط:[بدون]. سنة النشر: [بدون]. 

)1١10(‏ تهذيب المسالك في نصرة مذهب مالك على منهج العدل والإنصاف في شرح مسائل 
المخلاف. أبو الحجاج يوسف بن دوناس الفندلاوي. تحقيق: أحمد بن محمد 
البوشيخي. ن: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. المملكة المغربية. ط: [بدون]. 
898ه-1998م. 

)1١0(‏ التوضيح شرح التنقيح. لصدر الشريعة عبيد الله بن مسعود المحبوبي. مطبوع مع 
شرح التلويح على التوضيح. 

(109) التوضيح في شرح التنقيح. أبو العباس. أحمد بن عبدالرحمن اليزليتني القروي. 
الشهير بحلولو. رسالة علمية مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في أصول الفقه. من 
جامعة أم القرى بمكة المكرمة. إعداد الطالب: غازي بن مرشد بن خلف العتيبي. 
إشراف: أ.د. علي بن عباس الحكمي. عام:570١ه.‏ 

(1) توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك. بدر الدين حسن بن قاسم 
المرادي المصري المالكيء تحقيق: عبد الرحمن علي سليان. ن: دار الفكر العربي. 
ط: الأولى. 474 ١ه‏ -8١٠1م.‏ 

)16١(‏ التوقيف على مهمات التعاريف. لمحمد عبدالرؤوف المناوي. تحقيق: محمد رضوان 
الدية. ن: دار الفكر المعاصر. ودار الفكر. بيروت. ودمشق. ط: الأولى. ١٠5١ه.‏ 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


(15) فسيرالتحرير .محمد أمين المعروف نأمن باذشناه.:ن: دان الفكر. نيزوزت. 
ط: [بدون]. سنة النشر: [بدون]. 

(1) تيسير مصطلح الحديث. د. محمود الطحان. ن: مكتبة المعارف للنشر والتوزيع. 
الرياض. ط: التاسعة. سنة النشر:/1١5‏ ١1ه-1995١م.‏ 

(114) تيسير المقدمة المنطقية. الحارث بن سراج الزهراني. ن: [بدون]. ط: الأولى. 
11 اميد > مر 


3 


(كت) 


(11) الثقات. أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد التميمي البستي. تحقيق: السيد شرف 
الدين أحمد. ن: دار الفكر. مكان النشر:[بدون]. ط: الأولى. 11796 ه-191/0م. 


(ج) 

(173) الجامع لأحكام القرآن (تفسير القرطبي). أبو عبدالله محمد بن أحمد الأنصاري 
القرطبي. ن: دار الشعب. القاهرة. ط: [بدون]. سنة النشر: [بدون]. 

(17) جامع الأصول من أحاديث الرسول يَلةِ. أبو السعادات مبارك بن محمد الأثير 
الجرزي. ن: مكتبة الحلواني. مطبعة الملاح. مكتبة دار البيان. القاهرة. ط: الأولى. 
ل 1 ل” 

(11) جامع الأمهات. (أو مختصر ابن الحاجب الفرعي). أبو عمرو جمال الدين بن عمر 
المعروف بابن الحاجب. ن: اليمامة للنشر والتوزيع. بيروت. ط: الأولى. 514 ١1ه-‏ 
1ام. 

(159) جامع بيان العلم وفضله. يوسف بن عبدالبر النمري. ن: دار الكتب العلمية. 
بيروت- لبنان. ط: [بدون]. 97١7١ه.‏ 

(1) جامع البيان في القراءات السبع. رسالة علمية مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في 
الكتاب والسنة. من جامعة أم القرى بمكة المكرمة. تحقيق الطالب: عبدالمهيمن 
طحان. إشراف: أ.د. عبدالفتاح إسماعيل شلبي. عام 5٠5‏ ١ه.‏ 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


(171) الجدل على طريقة الفقهاء. أبو الوفاء. على بن عقيل البغدادي. ن: مكتبة الثقافة 

(170) الجدل عند الأصوليين بين النظرية والتطبيق. مسعود فلوسى. ن: مكتبة الرشد. 
الرياض-السعودية. ط: الخامسة. ١١/‏ 5 ١ه.‏ 
التميمي الحنظلي. ن: دار إحياء التراث العربي. بيروت. ط: الأولى. ١19167‏ م. 

(:17) جمع الجوامع. لتاج الدين. عبدالوهاب بن السبكي. مطبوع مع حاشية البناني. 
الدين قباوة. ومحمد نديم فاضل. ن: دار الكتب العلمية. بيروت. ط: الأولى. 
1997م 

(17) الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية. لمحي الدين. أبي محمد. عبد القادر بن محمد أبي 
الوفاء. تحقيق: د. عبد الفتاح محمد حلو. ن: هجر للطباعة والنشر والتوزيع 
والإعلان. الجيزة. ط: الثانية. 517 1ه-1997م. 


(170) جوهر الكنز. لنجم الدين أحمد بن إسماعيل بن الأثير الحلبي. تحقيق: د. محمد 
زغلول سلام. ن: منشأة المعارف. الاسكندرية- مصر. ط: [بدون]. سنة النشر: 


[بدون]. 


(ح) 

(10) حاشيتا قليوبي وعميرة على شرح العلامة جلال الدين المحلٍ على منهاج الطالبين؛ 
وهما: 
حاشية قليوبي: شهاب الدين أحمد بن أحمد بن سلامة القيلوبي. وحاشية عميرة: 
شهاب الدين أحمد البرلسى الملقب بعميرة. ن: دار الفكر. بيروت - لبنان. 
له الأوق4 1441م 

(119) حاشية ابن عابدين (حاشية رد المحتار). محمد الأمين الشهير بابن عابدين. تحقيق: 
عبدالمجيد طعمه حلبي. ن: دار المعرفة. بيروت-لبنان. ط: الأولى. ١157ه-‏ 
لم 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


الإسلامية. دار بكر - تركيا. ط: [بدون]. سنة النشر: [بدون]. 

(181) حاشية البناني على شرح الجلال شمس الدين محمد المحلي على متن جمع الجوامع. 
لعبدالرحمن بن جاد الله البناني المغربي. ن: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. 
ط: [بدون]. 1574ه-"1١١1م.‏ 
العضد. 

(180) حاشية النتوضيح والتصحيح لمشكلات كتاب التنقبح. لمحمد الطاهر ابن عاشور. 
ن: مطبعة النهضة نهج الجزيرة. تونس. ط: الأولى. 4١‏ 17١ه.‏ 

(184) حاشية الصبان على شرح السلم المنورق للملوي. ن: مصطفى البابي الحلبي 
وأولاده. مصر. ط: الثانية. /01 ١1‏ ه-1978م. 

(184) حاشية الشرواني. لعبدالمجيد الشرواني. ن:دار الفكر. بيروت- لبنان. ط:[بدون]. 
سنة النشر: [بدون]. 

(185) حاشية العطار على جمع الجوامع. الحسن عطار. ن: دار الكتب العلمية. بيروت- 
لبتان. ط: الأولى: 9 1ه-1599م: 

(18) حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني. علي الصعيدي العدوي المالكي. 

(14) الحاصل من المحصول من أصول الفقه. تاج الديخ ص عبدالله بحمد بن الحسين 
الإرموي. تحقيق: د.عبدالسلام محمود أبو ناجي. ن: دار المدار الإسلامي. 
ط: الأولى. 7١٠5م.‏ 


(184) الحاوي الكبير. أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي. تحقيق: علي محمد 
معوض. عادل أحمد عبدالموجود. ن: دار الكتب العلمية. بيروت- لبنان. 


ط: [بدون]. 1519ه-1949م. 


(:1) الحدود ني الأصول. أبو الوليد سليهان بن خلف الباجي الأندلسي. تحقيق: د. نزيه 
حماد. ن: دار الآفاق العربية. بيروت. ط: الأولى. هدام 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


(191) الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة. أبو يحيى زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري. 
عقيق فا جبازن الاوك :ن: دار الفكتر الفاضن حيروك+ ايباذ: ل الأول: 
٠5١ه.‏ 

(195) حروف المعاني. أبو القاسم عبدال رحمن بن إسحاق الزجاجي. تحقيق: علي توفيق 

(1) حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة. أبو بكر عبدال رحمن جلال الدين 
ط: الأولى. 514 1ه-1991م. 

(19) حلية الأولياء. أبو نعيم أحمد بن عبدالله الأصبهاني. ن: دار الكتاب العربي. بيروت- 
لبنان. ط: الرابعة. ٠‏ 5١ه.‏ 


(خ) 
(194) خزانة الأدب وغاية الأرب. تفي الدين أبي بكر علي المعروف بابن حجة الحموي. 
تحقيق: عصام شيقو. ن: دار ومكتبة الهلال. بيروت- لبنان. ط: الأولى. 19/17 م. 


(195) خلاصة البدر المنير. عمر بن على الملقن الأنصاري. تحقيق: حمد عبدالمجيد إسماعيل 
السلفى. ن: مكتبة الرشد. الرياض- السعودية. ط: الآولى. ١٠53١ه.‏ 

(190) خلاصة تاريخ التشريع الإسلامي. عبدالوهاب خلاف.ن: دار القلم للطباعة 
والنشر والتوزيع. الكويت. ط: [بدون]. سنة النشر: [بدون]. 


(د) 

(190) درء تعارض العقل والنقل. تقي الدين أحمد بن عبدالسلام ن تيمية. تحقيق: 
عبداللطيف بن عبدالرحمن. ن: دار الكتب العلمية. بيروت- لبنان. /1511١1ه-‏ 
/1١م.‏ 

(199) الدراية في تخريج أحاديث الهداية. أبو الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني. تحقيق: السيد عبدالله هاشم الياني المدني. ن: دار المعرفة. بيروت. 
ط؛[ندون ]تبئة النشر : [ابدون]: 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


)٠١(‏ الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة. أبو الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر. 
تحقيق: محمد عبدالمعيد ضان. ن: مجلس دائرة المعارف العثمانية. حيدر أباد- الهند. 
ط: الأولى. 11795ه-1910/7م. 

)1١1(‏ دروس التصريف. لمحمد محي الدين عبدالحميد. ن: المكتبة العصرية. صيدا- 
بيروت. ط: [بدون]. 1515ه-1990م. 

(؟10) دستور العلماء (جامع العلوم في اصطلاحات الفنون). عبدالنبي بن عبدالرسول 
الأحمد نكري. عرب عباراته الفارسية: حسن هاني فحص. ن: دار الكتب العلمية. 
نوكت لبنان !ظ: الأول 5111م 

)٠0(‏ الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب. لإبراهيم بن علي بن محمد بن 
فرحون. ن: دار الكتب العلمية. بيروت. ط: [بدون]. سنة النشر: [بدون]. 


«٠ 


(ذ) 
)٠١:(‏ الذيل على طبقات الحنابلة. لعبدال رحمن بن أحمد بن رجب. ن: مكتبة العبيكان. 
ط: الأولى. 4760 1ه-6١٠5م.‏ 
رر) 
الفدية الردود والنقود - شرح مختصر ابن الحاجب -. لمحمد بن محمود البابرتي الحنفي. 
تحقيق الجزء الأول: ضيف الله بن صالح العمري. والجزء الثاني: ترحيب بن ربيعان 
الدوسري. ن: مكتبة الرشد. الرياض- السعودية. ط: الأولى. 5ه 1056م 


(15) الرسالة. أبو عبدالله محمد بن إدريس الشافعي. تحقيق: أحمد محمد شاكر. ن: دار 
التراث. القاهرة. طْ: الثالثة. 5575 ١ه-6١١5م.‏ 


)٠(‏ رسالة أبي زيد القبرواني. أبو محمد عبدالله بن أبي زيد القيرواني. ن: دار الفكر. 
بيروت- لبنان. ط: [بدون]. سنة النشر: [بدون]. 

(100) رصف الباني في شرح حروف المعاني. للإمام أحمد بن عبدالنور المالقين تحقيق: أحمد 
محمد الخراط. ن: مجمع اللغة العربية. دمشق. ط:[بدون].سنة النشر::[بدون]. 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


(109) رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب. لتاج الدين. أبي النصر. عبدالوهاب بن علي 
السبكي. تحقيق: علي محمد معوض. عادل أحمد عبدالموجود. ن: عالم الكتب. 
بيروت-لبنان. ط: الأولى. 516 1ه-99494١م.‏ 

(:11) رفع النقاب عن تنقيح الشهاب. أبو علي. حسين بن علي بن طلحة الرجراجي 
الشوشاوي. تحقيق: من ج١-":‏ د. أحمد بن محمد السراح. من ج54 -5: 
د. عبدال رحمن بن عبدالله الحيرين. ن: مكتبة الرشد. الرياض- السعودية. 
ط: الأولى. 476 1ه-: ١٠٠م.‏ 

)11١(‏ روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المفاق أبن القضل هات الدين السيد 
محمد الألولسى البغدادي. ن: إحياء التراث العربي. بيروت- لبنان. ط: [بدون]. 
ينه النشير : [ بلا ]ء 

(11) الروض الأنف في شرح السيرة النبوية. أبو القاسم عبدالرحمن بن عبدالله بن أحمد 
السهيلي. تحقيق: عمر بن عبدالسلام السلامي. ن: دار إحياء التراث العربي. 
بيروت- لبنان. ط: الأولى. ١147ه-:١١5م.‏ 

(11) روضة الطالبين وعمدة المفتين. أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي. 
ن: المكتب الإسلامى. بيروت/ ودمشق. ط: الثانية. 065١ه-186١ام.‏ 

(114) روضة الناظر وجُنّة المُناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل. 
لموفق الدين عبدالله بن أحمد بن قدامة المقدمي. تحقيق: د شعبان محمد إسماعيل. 
ن: المكتبة المكية. ومؤسسة الرنان: مكان الششر: مكة.:وبيروت. ط: الثانية. 
1ه-7١١1م.‏ 


رز 
(115) زاد المسير في علم التفسير. عبدال رحمن بن علي بن محمد الجوزي. ن: المكتب 


د. عبدالمنعم طوعي بثناني. ن: دار البشائر الإسلامية. ط: الأولى. 1514ه- 
مام. 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


(11) زهرة الآداب وثمر الآلباب. أبي إسحاق إبراهيم الحصري القيرواني. تحقيق: أ.د. 
يوسف علي طويل. ن: دار الكتب العلمية. بيروت- لبنان. ط: الأولى. /1١151ه-‏ 
/1١م.‏ 


(س) 

(118) سلاسل الذهب في أصول الفقه. ابن بهادر الزركشي. تحقيق وتقديم: د. صفية أحمد 
خليفة. ن: مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب. ط: الأولى. /١٠7م.‏ 

(119) سلسلة الأحاديث الصحيحة - يشمل جميع أحاديث السلسلة الصحيحة مجردة عن 
التخريج مرتبة على الأبواب الفقهية- للعلامة محمد ناصر الدين الألباني. اعتنى بها: 
أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان. ن: مكتبة المعارف للنشر والتوزيع. الرياض. 
ط: الأولى. 476 ١ه-:‏ ١٠٠م.‏ 

(11) سلم الوصول لشرح نباية السول (حاشية المطيعي). للشيخ محمد بخيت المطيعي. 
ن: عالم الكتب. ط: [بدون]. سنة النشر: [بدون]. 


(111) سئن أبي داود. أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي. تحقيق: محمد محي 


(110) سنن ابن ماجه أبو عبدالله محمد بن يزيد القزويني. تحقيق: فؤاد عبدالباقي. ن: دار 

(17) سئن الترمذي. أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي السلمي. تحقيق:أحمد محمد شاكر 
وآخرين. ن: دار إحياء التراث العربي. بيروت. ط:[بدون]. سنة النشر: [بدون]. 

(18؟) سئن الدارقطني. أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني البغدادي. تحقيق: السيد 
عبدالله هاشم يان مدني. ن: دار المعرفة. بيروت. ط:[بدون]. 11785ه-9575١م.‏ 
وخالد السبع العلمي. ن: دار الكتاب العربي. بيروت. ط: الآولى. /5401١ه.‏ 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


(515) السنن الكبرى للبيهقي. لأبو بكر أحمد ين الحسين بن علي بن موسى البيهقي. 
تحقيق: محمد عبدالقادر عطا. ن: مكتبة دار الباز. مكة المكرمة. ط: [بدون]. 
64ه-1944م. 

(110) الستن الكترى للنسائى. أو غبدالرحق امد يخ شعيية المساتى. تحقيسق: 
د.عبدالغفار سليان البنداري» وسيد كسروي حسيق..ن: دان الكتب العلمية. 
بيروت- لبنان. ط: الأولى. ١151ه-‏ 1941م. 

(114) سئن النسائي (المجتبى). أبو عبدال رمن أحمد بن شعيب النسائي. تحقيق: عبد الفتاح 
أبو غدة. ن: مكتبة المطبوعات الإسلامية. حلب. ط: الثانية. 555 ١1ه-1985م.‏ 

(119) سيرة النبوية لابن هشام. أبو محمد عبدالملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري. 
تحقيق: طه عبدالرؤوف سعد. ن: دار الجيل. بيروت- لبنان. ط: الأولى. ١١51١ه.‏ 

(:1) سير أعلام النبلاء. لمحمد بن أحمد بن عثان الذهبي. تحقيق: شعيب الأرناؤوط» 
ومحمد نعيم العرقسومي. ن: مؤسسة الرسالة. بيروت- لبنان. ط: التاسعة. 
517 اه 

(ش) 

اللشرفة الشافعى حياته وعصره آراؤه وفقهه. لحميكه أبثو زهعزة. ن: دار الفكر العربي. 
ط: الثانية. 191/8 م. 

(187) الشامل في شرح أصول الفقه. للشيخ الإسلام فخر الإسلام علي البزدوي. أبو 
حنيفة أمير كاتب بن أمير عمر. العميد. قوام الدين الفارابي الإتقاني. الجزء 
السادس من الكتاب (من باب المعارضة إلى أخر باب أفعال النبي يَلِ). رسالة علمية 
مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في أصول الفقه. من جامعة الإمام محمد بن سعود. 
إعداد الطالب: عبدالله تاضرد ين عيبب دالعزيد الناضصر: إشراف إبراهيم بن عبدالله 
البراهيم. العام الجامعي: /571١1ه-57/86‏ ١اه.‏ 

(17) شجرة النور الزكية في طبقات المالكية. لمحمد مخلوف. ن: دار الفكر. ط: [بدون]. 
سنة النشر: [بدون]. 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


(:1؟) شذرات الذهب في أخبار من ذهب. أبو الفلاح عبدالحي بن العماد الحنبلي. تحقيق: 
عبدالقادر الأرنؤوطء ومحمود الأرنؤوط. ن: دار ابن كثير. دمشق. ط: الأولى. 
505آاه. 

(15) شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك. عبدالله بن عقيل العقيلٍ المصري. تحقيق: محمد 
محى الدين عبدالحميد. ن: دار الفكر. سوريا. 065ه-186١ام.‏ 

(15) شرح الأخضري على السلم المنورق. مطبوع مع إيضاح المبهم للدمنهوري. 

(11) شرح الإلمام بأحاديث الأحكام. أبو الفتح تقي الدين محمد القشيري الشهير بابن 
دقيق العيد. تحقيق:عبدالعزيز بن محمد السعيد. ن: دار أطلس للنشر والتوزيع. 
الرياض. ط: الأولى. 51/4 1ه-/1991م. 

(1) شرح الجامع الصغير للبزدوي - من أول كتاب الحدود إلى نباية كتاب البيوع-. 
رسالة علمية مقدمة لنيل درجة الماجستير في الفقه. من جامعة أم القرى بمكة 
المكرمة. إعداد الطالبة: نادية بنت هاشم اللحياني. إشراف: أ.د. أفنان بنت محمد 
تلمساني. العام الجامعي: 89إإه-50ةاه. 


(189) شرح الزركشي على مختصر الخرقي. أبو عبدالله شمس الدين محمد بن عبدالله 
الزركشي المصري الحنبلي. تحقيق: عبدالمنعم خليل إبراهيم. ن: دار الكتب العلمية. 


بيروت - لبنان. ط: الأولى. 577 1ه-7١١1م.‏ 


(:14) شرح السلم المنورق للملوي. مطبوع مع حاشية الصبان. 

(141) شرح الشمسية في المنطق. لسعد الدين التفتازاني. ن: دار النور المبين للدراسات 
والشوط الأول :5757 هدام 

(110) شرح صحيح البخاري لابن بطال. أبو الحسين علي بن خلف بن عبدالملك بطال 
البكري القرطبي. تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم. ن: مكتبة الرشد. الرياض- 
السعودية. ط: الثانية. 577 ١1ه-١٠٠7م.‏ 

(140) الشرح الكبير. عبدال رحمن بن محمد بن قدامة المقدميى. تحقيق: محمد رشيد رضا. 
3 مطيحة المناو: الكتالهر وك : يدون ]كشن النكر:! [كدوة]: 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


(غ:8؟) شرح الكوكي المقير مد يق أخيل الفتوحي: الشهير ب(ابن النجار). تحقيق: 
د. محمد الزحيل. د.نزيه حماد. ن: مكتبة العبيكان. الرياض- السعودية. 517١ه-‏ 
17ام. 
عاصي. ن: دار الفكر العربي. بيروت- لبنان. ط: الأولى. ١1949‏ م. 

(145) شرح العضد على مختصر المنتهى. للقاضى عضد الدين عبدالرحمن الإيجي. تحقيق: 
مد حتسن إسساغيل. ن: دار الكتب العلية.ييرؤت- ليننان. ظ: الأولى: 
4 11١ه-ة١٠5آم.‏ 

(14) شرح المعلقات العشر. للقاضي الإمام أب عبيد الله الحسين بن أحمد بن الحسين 
الزوزني. ن: دار مكتبة الحياة. بنروات -ليتان: طَ:ْ [بدون]. ”8وام. 

(10؟) شرح المعلقات العشر وأخبار شعرائها. للشيخ أحمد الأمين الشنقيطي. تحقيق: محمد 
عبدالقادر الفاضلى. ن: المكتبة العصرية. صيدا- بيروت. ط: [بدون]. 575١ه-‏ 
ام 


(149) شرح اللّمُّع. أبو إسحاق الشيرازي. تحقيق: عبدالمجيد تركي. ن: دار الغرب 
الإسلامي. تونس. ط: الأولى. /198١م.‏ 

(15) شرح ديوان زهير بن أبي سلمى. للأستاذ: علي حسن فاعور. ن: دار الكتب العلمية. 
بيروت- لبنان. ط: الأولى. 50 ١1ه-198/8م.‏ 


(101) شرح ديوان زهير بن أبي سلمى المزني. أبو الحجاج. يوسف بن سليوان بن عيسى 
المعروف ب(الأعلم النحوي الشمنتري). جمع وترتيب وتصحيح: السيد محمد بدر 
الدين أبي فراس النعماني الحلبي. ن: المطبعة المحمدية المصرية. ط: الأولى. 1777 ه. 

(107) شرح شافية ابن الحاجب.الشيخ رضى الدين محمد بن الحسين الاستراباذي 
النحوي. تحقيق: محمد نور الحسن محمد الزفزاف» محمد يحي عبدالحميد. ن: دار 
الكتب العلمية. بيروت- لبنان. ط: [بدون]. سنة النشر: [بدون]. 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


(0؟) شرح الكافية الشافية؛ لجال الدين محمد بن عبدالله بن مالك الطائي. تحقيق: 
د. عبدالمنعم هريدي. ن: دار المأمون للتراث. دمشق. ط: الأولى. 7٠154ه-‏ 
17ام. 

(10) شرح عقود الجمان في علم المعاني والبيان. للحافظ جلال الدين. عبدالر حمن 
السيوطي. ن: دار الفكر للطباعة والنشر. بيروت- لبنان. ط:[بدون]. سنة النشر: 
[بدون]. 

(05؟) شرح قطر الندى وبل الصدى. أبو محمد عبدالله جمال الدين بن هشام الأنصاري. 
ن: المكتبة العصرية. ط: الأولى. /1511ه-1995١م.‏ 

(105) شرح التلويح على التوضيح. لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني الشافعي. 
تحقيق: محمد عدنان درويش. ن: دار الأرقم. بيروت- لبنان. ط:[بدون]. سنة 
القثرة [ندون]: 

(10) شرح تنقيح الفصول ني اختصار المحصول ني الأصول. لشهاب الدين. أحمد بن 
إدريس القرافي. حققه: طه عب دالرؤف سعد.ن: مكتبة الكليات الأزهرية. دار 


الفكر. القاهرة- مصر. ط: الأولى. 1797ه-191/7م. 

(150) شرح العقيدة الطحاوية. لصدر الدين محمد بن علاء الدين علي بن محمد بن أبي العز 
الحنفي. تحقيق: د.عبدالله بن عبدالمحسن التركي. شعيب الأرنؤوط. ن: مؤسسة 
الرسالة. بيروت. ط: الأولى. /11ه-19910م. 


(109) شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية. شرحه سماحة الشيخ: محمد 
الصالح العثيمين. خرج أحاديثه واعتنى به: سعد بن فواز الصميل. ن: دار ابن 
الجوزي. الدمام- السعودية. ط: السادسة. ١57١ه.‏ 
حاشية البناني. 

(511) شرح مختصر الروضة. لنجم الدين سليمان بن عبدالقوي الطوثي. عن فوعبداللة 
بن عبدالمحسن التركي. ن: مؤسسة الرسالة. ط: الرابعة. 55765 ١1ه-7١٠١٠م.‏ 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


(177) شرح منار الأنوار. لابن ملك. ن:دار الكتب العلمية. بيروت. ط:[بدون].سنة 
النشر:[بدون]. 
عبدالرحمن الأصفهاني. تحقيق: د. عبدالكريم بن علي الأصفهاني. ن: مكتبة الرشد. 
الرياض- السعودية. ط: الأولى. مي كام 

(11) شرح منتهى الإرادات المسمى ب(دقائق أولي النهى لشرح المنتهى). لمنصور بن يونس 
ابن إدريس البهوتي. تحقيق: د. عبدالله بن عبدالمحسن التركي. ن: مؤسسة الرسالة. 
مكان النشر: [أيدوك ]: ط: الأول.:471 لهت ام 

(510) شرح النووي على صحيح مسلم. أبو زكريا يحيى بن شرف النووي. ن: دار إحياء 
التراث العربى. بيروت- لبنان. ط: الثانية. 1957١ه.‏ 

(173) شرح الورقات ني علم أصول الفقه. لجلال الدين محمد بن أحمد المحلي. تحقيق: أحمد 
مصطفى قاسم الطهطاوي. ن: دار الفضيلة. القاهرة. ط:[بدون]. سنة النشر: 


[بدون]. 


(17) الشعر والشعراء. أبو محمد. عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري. تحقيق: أحمد محمد 
شاكر. ن: دار المعارف. القاهرة. ط: الثانية. /ا/51١ه-90/86١م.‏ 

(10) شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل. لحجة الإسلام. أبي حامد. 
محمد الغزالي. تحقيق الكبيسى. ن: مطبعة الإرشاد. بغداد. ط: [بدون]. ٠79١ه-‏ 
11م. 

(719) الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية. طاش كبري زاده. ن: دار الكتاب العربي. 


.ما١‎ 4176 -ه1١90-توريب‎ 


(ص) 


(1) الصحاح. لإساعيل بن حماد الجوهري. اعتنى به: خليل مأمون شيحا. ن: دار 
المعرفة. بيروت- لبنان. ط: الأولى. 575 1ه-6١٠1م.‏ 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


(111) صحيح البخاري. أبو عبدالله محمد بن إساعيل البخاري الجعفي. ن: دار ابن كثير 
واليهامة. بيروت- لبنان. ط: الثالثة. 514 1ه-9491١م.‏ 

(717) صحيح ابن حبان. أبو حاتم محمد ابن حبان بن أحمد التميمي البستي. تحقيق: 
شعيب الأرناؤوط. ن: مؤسسة الرسالة. بيروت. ط: الثانية. 51١65‏ ١1ه-19917م.‏ 

(11) صحيح سنن أبي داود. محمد ناصر الدين الألباني. ن: تمكتبة المعارف للنشر 
والتوزيع. الرياض. ط: الأولى. 514 ١1ه-1598١م.‏ 

(:117) صحيح مسلم. مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري. تحقيق: فؤاد عبدالباقي. 
ن: دار إحياء التراث العربي. بيروت. ط:[بدون]. سنة النشر: [بدون]. 

(710) صفة الصفوة. أبو الفرج جمال الدين ابن الجوزي. حققه وعلق عليه: محمود 
فاخوري. خرج أحاديثه: د. محمد رواس قلعه جي. ن: دار المعرفة. بيروت. 
ط: الثانية. 1199 ه-191/4م. 

(13؟) صفة الفتوى والمفتي والمستفتي. أبو عبدالله أحمد بن حمدان النمري الحراني. تحقيق: 
محمد ناصر الدين الألباني. ن: المكتب الإسلامي. بيروت- لبنان. ط: الثالة. 
/1١١ه.‏ 

(10؟) الصلة. أبو القاسم خلف بن عبدالملك بن بشكوال. تحقيق: إبراهيم الأبياري. 
ن:ادان الكتبات المصريئة الباهرة: دار الكسباب اللبناق: بيروت: ط: الأولى. 
٠14ه-191486م.‏ 

(ض) 

(10) الضروري في أصول الفقه (مختصر المستصفى). أبو الوليد. محمد بن رشد الحفيد. 
تقديم وتحقيق: محمد علال سيناصر. ن: دار الغرب الإسلامي. تونس. ط: الثانية. 
01م 


(11) الضوء اللامع لأهل القرن التاسع. شمس الدين محمد بن عبدال رحمن السخاوي. 
ن: منشورات دار مكتبة الحياة. ببيروت- لبنان. ط: [بدون]. سنة النشر: [بدون]. 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


الرسالة: 

(181) ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة. لعبدالرحمن حسن حبنكة الميداني. 
ن: دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع. دمشق. ط: الرابعة. 5١51١ه-997١م.‏ 

رط 

(18) طبقات الحفاظ. لجلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي. ن: دار الكتتب 
العلمية. بيروت. ط: الآولى. 7٠5١ه.‏ 

(18) طبقات الحنابلة. أبو الحسن محمد بن أبي يعلى. تحقيق: محمد حامد الفقي. ن: دار 

(114) طبقات خليفة. خليفة بن خياط أبو عمر الليثي العصفريء تحقيق: د. أكرم ضياء 
العمري. ن: دار طيبة. الرياض. الطبعة: الثانية. 5٠05‏ ١1ه-‏ 1987١م.‏ 

(185) الطبقات السنية في تراجم الحنفية. لتقي الدين بن عبدالقادر التميمي الداري الغزي 
المصري الحنفي. تحقيق: د. عبدالفتاح محمد الحلو. ن: دار الرفاعي للنشر والطباعة 
والتوزيع. الرياض-السعودية. ط: الأولى. 4 ١1ه-19/7م.‏ 

(185) طبقات الشافعية. لجال الدين عبدال رحمن الإسنوي. تحقيق: عبدالله جبوري. 
ن: [بدون]. بغداد. ط:[بدون]. سنة النشر:١1791١ه.‏ 


(8؟) طبقات الشافعية. أبو بكر أحمد بن محمد بن عمر ابن قاضى شهبة الدمشقى. اعتنى 
بتصحيحه وعلق عليه: د. حافظ عبدالعليم خان. رتب فهارسه: عبدالله أنيس 
الطباع. ن: عالم الكتب. بيروت. ط: الأولى. 5٠1/‏ 1ه-19/17م. 


(110) طبقات الشافعية الكبرى. أبو نصر تاج الدين عبدالوهاب بن علي بن عبد الكافي 
السبكي. تحقيق: د. محمود محمد الطناحي. د. عبدالفتاح محمد الحلو. ن: هجر 
للطباعة والنشر والتوزيع. مصر. ط”. 571١ه.‏ 

(549؟) طبقات فحول الشعراء. لمحم د بن سلام الجمحي. ن: دار المدني. جدة. 
ط: [بدون]. سنة النشر: [بدون]. 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


(19) طبقات الفقهاء. أبو إسحاق جمال الدين إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي. 
تحقيق: خليل الميس. ن: دار القلم. بيروت. ط:[بدون]. سنة النشر: [بدون]. 

(141) طبقات الفقهاء الشافعية. تقي الدين أبو عمر عثمان بن عبدال رحمن بن الصلاح. 

(145) الطبقات الكبرى. أبو عبدالله محمد بن سعد بن منيع البصري. المعروف بابن سعد. 
ن: دار صادر. بيروت. طَ: [بدون]. سنة النشر:[بدود]. 

(140) طبقات المعتزلة. لأحمد بن يحيى بن المرتضى. ن: [بدون]. بيروت. ط: [بدون]. 
لد 

(:9؟) طبقات المفسرين. أبو بكر جلال الدين عبدال رحمن السيوطى. تحقيق: على محمد 
إبراهيم. ن: مكتبة وهبة. القاهرة. طبع: مطبعة الحضارة العربية. القاهرة. 
ط: الأولى. 11795ه-1910/5م. 


(15) طبقات المفسرين. لأحمد 0 محمد الأدنه وي. قيق: مبليان ع صالح الخري. 


ن: مكتبة العلوم والحكم. المديئة المتويرة ان لول : /1 1911م 

(195) طبقات المفسرين. شمس الدين محمد بن علي بن أحمد الداوودي. راجع النسخة 
وضبط أعلامها: لجنة من العلماء بإشراف الناشر. ن: دار الكتب العلمية. بيروت- 
لبنان. ط: الأولى. 51 1ه- 19/87 م. 

اففة الطرة شرح لامية الأفعال لابن مالك. حسن بن زين الدين الشنقيطي. 000 
وتنسيق: عبدالرؤوف علي. ن: [بدون]. دبي- الإمارات العربية المتحدة.ط: الأولى. 
لااة خيك 541 ام 


(ع) 
(14) العير في خبر من غبر. أبو عبدالله شمس الدين محمد بن أحمد بن عثان الذهبي. 
تحقيق: د. صلاح الدين المنجد. ن: مطبعة حكومة الكويت. الكويت. ط: الثانية. 
65امم. 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


(199) عجائب الآثار في التراجم والأخبار. لعبدال رحمن بن حسن الجيرتي. دار الجبل. 


بيروت. ط: [بدون]. سنة النشر: [بدون]. 


)١(‏ العدة في أصول الفقه. للقاضى أب يعلى محمد بن الحسين الفراء. تحقيق: د. أحمد بن 
على المباركي. ن: [بدون]. الرياض. السعودية. ط: الثانية. ١٠5١ه-0٠1994١م.‏ 


(01) العرف والعادة في رأي الفقهاء - عرض نظرية في التشريع الإسلامي-. أحمد فهمي 
أبو سنة. ن: مطبعة الأزهر. ط:[بدون]. 19517 م. 


(؟:0) العقد الفريد. لأحمد بن محمد ابن عبد ربه الأندلسى. تحقيق: محمد سعيد العريان. 
ن: المكتبة التجارية الكبرى. القاهرة. ط: [بدون]. 1109١ه.‏ 

(0") عققد الجمان في تاريخ أهل الزمان. لمحمود بن أحمد بن موسى الغيتابي. تحقيق: محمد 
بن محمد أمين. ن: الميئة المصرية العامة للكتب. مصر. ط: الأولى. 550١1ه-‏ 
ام. 

(:0) علاقة علم أصول الفقه بعلم المنطق. رسالة علمية مقدمة لنيل درجة الماجستير في 
أصول الفقه من جامعة أم القرى بمكة المكرمة. إعداد الطالب: وائل بن سلطان 
الحارثي. إشراف: د. محمد علي إبراهيم. العام: 57١‏ ١1ه-١٠١7م.‏ 

(05) العلل المتناهية في الأحاديث الواهية. عبدال رمن بن على بن الجوزي. تحقيق: خليل 
الميس. ن: دار الكتب العلمية. بيروت- لبنان. ط: الآولى. 507١ه.‏ 

(3) علل النحو. أبو الحسن محمد بن عبدالله الوراق. تحقيق: محمود جاسم محمد 
الندوئيش: و #مكتنة الرتد الريتاف: > السغودية بط الأول امه 
84امم. 

(00) علماء ومفكرون عرفتهم. للشيخ محمد المجذوب. ن: عالم المعرفة. جدة. طبعة ثانية 
مزيدة محققة. 57١‏ اه. 

(4:) علم الجذل ني علم الجدل. لنجم الدين الطوني الحنبلي. تحقيق فولفهارت 
هاينريشس. ن: يطلب من دار النشر فرائز شتاينر بفييسبادن طبع بمساعدة مؤسسة 
الابحاث العلمية الالمانية باشراف المعهد الالمانى للأبحاث الشرقية. ط: [بدون]. 
بيروت./1550ه9/1١م.‏ 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


(9:) العناية. لأكمل الدين محمد بن محمود البابرتي. مطبوع مع فتح القدير لابن المام. 

)1١(‏ عيون الأنباء في طبقات الأطباء. أبو العباس موفق الدين أحمد بن القاسم بن خليفة 
السعدي الخزرجي. تحقيق: نزار رضا. ن: دار مكتبة الحياة. بيروت. ط:[بدون]. 
شنة النشر: [بدون]. 

(غ) 

)1١(‏ غاية النهاية فى طبقات القراء. شمس الدين أبو الخير محمد بن محمد بن يوسف بن 
الجزري. تحقيق: براجستراسر. ن: دار الكتب العلمية. بيروت- لبنان. ط: الأولى. 
/11ه-5١٠ام.‏ 

(1) غريب الحديث. أبو الفرج عبدال رحمن بن علي بن محمد بن علي الجوزي. تحقيق: 
د. عبدالمعطى أمين القلعجى. ن: دار الكتب العلمية. بيروت- لبنان. ط: الأولى. 
065١ه-186١ام.‏ 

(1) غريب الحديث. أبو محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري. تحقيق: د. عبدالله 
الجبوري. ن: مطبعة العاني. بغداد. ط: الأولى. /141ه. 


(:81) غمز عيون البصائر شرح الأشباه والنظائر لابن نجيم. أبو العباس شهاب الدين 
أحمد بن محمد الحنفي الحموي. ن: دار الكتب العلمية. بيروت-لبنان. ط: الأولى. 
65١ه-186١ام.‏ 


رف) 

(16") الفتارى. للعز ابن عبدالسلام الشافعي. 0 أحاديثه وعلق عليه: عبدالر حمن بن 
عبدالفتاح. ن: دار المعرفة. بيروت- لبنان. ط: الأولى. 5٠05‏ ١1ه-1985م.‏ 

(17") الفتاوى الندية في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان. الشيخ نظام وجماعة من 
علماء الهند. ن: دار الفكر. بيروت- لبنان. ط: [بدون]. ١151ه-‏ 1191م 

(1) فتح الباب في الكنى والألقاب. أبو عبدالله محمد بن إسحاق بن منده الأصفهاني. 
تحقيق: أبو قتيبة نظر الفاربابي. ن: مكتبة الكوثر. الرياض- السعودية. ط: الأولى. 
/١141ه-1941م.‏ 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


(10) فتح الباري شرح صحيح البخاري.. أبو الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني. تحقيق: محب الدين الخطيب. ن: دار المعرفة. بيروت- لبنان. 
ط: [بدون]. سنة النشر:[بدون]. 

(19) فتح العزيز شرح الوجيز. للرافعي رسالة رسالة علمية مقدمة لنيل درجة 
الدكتوراه في الفقه من جامعة أم القرى بمكة المكرمة. إعداد الطالب: محمود 
عبدالحميد محمود طهماز. إشراف الدكتور: الشافعي عبدال رحمن السيد عوض. 
العام: 514 ١ه.‏ 


:0 فتح الغفار بشرح المنار. المعروف ب(بمشكاة الأنوار في أصول المنار). لزين الدين بن 
إبراهيم بن محمد ابن نجيم. ن: دار الكتب العلمية. بيروت- لبنان. ط: الأولى. 


م٠١٠١‎ ١-ه١‎ 5 

(1) فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار. الحسن بن يوسف بن أحمد الرباعي 
الصنعاني. تحقيق: مجموعة بإشراف الشيخ على العمران. ن: دار عالم الفوائد. 
ط: الأولى. /5171اه. 

(71) فتح القدير الجامع بين فني الدراية والرواية من علم التفسير. لمحمد بن علي بن محمد 
الشوكاني. ن: دار الفكر. بيروت. ط:[بدون]. سنة النشر:[بدون]. 

الرشفرة فتح القدير. لال الدين محمد بن عبدالواحد السيواسي السكندري. المعحروف بابن 
الحمام الحنفي. ن: دار الفكر. ط: الثانية. /1791ه-/191/17م. 

ادقفرة الفتح المبين في حل رموز ومصطلحات الفقهاء والأصوليين. د. محمد بن إبراهيم 

(75) الفستح المبين في طبقات الأصوليين. لعبدالله المراغي. ن: مطبعة أنصار السنة 
المحمدية. مكان النشر: [بدون]. ط:[بدون]. 1755ه-1957م-. 

(5*) الفتوى وآثرها في حماية المعتقد وتحقيق الوسطية. للدكتور فهد بن سعد الجهني. 
بحث في مجلة البحوث الإسلامية. العدد .8١‏ سنة /5571١1ه-57/8‏ اه. 

(10") الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية. أبو منصور عبدالقاهر بن طاهر بن محمد 
البغدادي. ن: دار الآفاق الجديدة. بيروت. ط: الثانية. /91/1١م.‏ 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


4ه-1984م. 

059 فرق معاصرة تنسب إلى الإسلام وبيان موقف الإسلام منها. دكتور: غالب بن على 
عواجي. ن:الدار العصرية للطباعة والنشر والتوزيع. جدة- الرياض- أمها. 
ط: الثامنة. ١١‏ “اه-١١١5م.‏ 

(:) فرق وطبقات المعتزلة. القاضي عبدا حبار الهمداني. تحقيق: د. علي سامي النشار. أ. 
عصام الدين محمد علي. ن: دار المطبوعات الجامعة. ط :[بدون]. 1ام. 

(1) الفروع. أبو عبدالله شمس الدين محمد بن مفلح المقدسي. تحقيق: أبي الزهراء حازم 
القاضى. ن: دار الكتب العلمية. بيروت- لبنان. ط: الأولى. سنة النشر: 15174١ه.‏ 

(5) الفروق اللغوية. أبو هلال العسكري. تحقيق: محمد إبراهيم سليم. ن: دار العلم 
والثقافة. القاهرة. ط: [بدون]. سنة النشر: [بدون]. 


(0) الفروق الفقهية والأصولية - مقوماتهاء شروطهاء نشأتها-. د. يعقوب بن 


غبسدالواهات الباحسين: ن: مكتبة الرشلد: السغودية- الرياضن: ط: الثانية: 
ا 4م 

() الفروق المسمى أنوار البروق في أنواء الفروق. أبو العباس أحمد بن إدريس القراني. 
تحقيق: عمر حسن القيام. ن: مؤسسة الرسالة. بيروت- لبنان. ط: الأولى. 
د ا" 
(0) الفصل في الملل والأهواء والنحل. أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم 
الظاهري. ن: مكتبة الخانجي. القاهرة- مصر. ط:[بدون]. سنة النشر [بدون]. 
(5) الفصول ني الأصول. لأحمد بن علي الرازي الجصاص. تحقيق: د. عجيل جاسم 
النشمى. ن: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. الكويت. ط: الثانية. 65١151١1ه-‏ 
65م 

(0) فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة. أبو القاسم البلخي. والقاضي عبدالجبار المعتزلي. 
والحاكم الجشمي المعتزلي. تحقيق: فؤاد السيد. ن: نشر الدار التونسية. تونس. 
ط: [بدون]. 1797ه 


ْ 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


() الفقيه والمتفقه. أبو بكر أحمد على بن ثابت الخطيب البغدادي. تحقيق: أبو عبدالرحمن 
عادل بن يوسف الغرازي. ن: دار ابن الحوزي. الدمام- السعودية. ط: الثانية. 
١0اه.‏ 

(9) الفكر الأصولي. للدكتور: عبدالوهاب بن إبراهيم أبو سليهان. ن: دار الشروق. 
جدة- السعودية. ط: الثانية. ؟ ٠5١اه.‏ 
4ه-9108ام. 


)"4١(‏ فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات. عبدالحي بن 
لبنان. ط: الانية. * :4 1ه- 1987م 


(؟01) الفوائد البهية في تراجم الحنفية. أبو الحسنات محمد عبدالحي اللكنوي. اعتنى 
بإخراجه وتقديمه: نعيم أشرف نور أحمد. ن: إدارة القرآن والعلوم الإسلامية. 
كراتشى - باكستان. ط: الأولى. 9١51١ه.‏ 


(11) الفوائد السنية في شرح الألفية. أبو عبدالله محمد بن عبدا لدائم العسقلاني البرماوي. 
رسالة علمية مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في أصول الفقه. من جامعة أم القرى 
بمكة المكرمة. إعداد الطالب: خالد بن بكر بن إبراهيم عابد. إشراف: أ.د. حسين 
خلف الجبوري. عام: 51١17‏ 1ه-1945م. 

(:4*) فوات الوفيات. محمد بن شاكر الكتبي. تحقيق: علي محمد وعادل أحمد عبدالموجود. 
ن: دار الكتب العلمية. بيروت. ط: الأولى. لام 

(4:”) الفواكه الدواني. أحمد بن غنيم بن سالم بن مهنا النفراوي المالكي الأزهري على 
رسالة أبي محمد عبدالله بن أبي زيد القيرواني (ت:187ه). ن: دار الفكر. بيروت- 
لبنان. ط: [بدون]. 516١ه.‏ 

(45) فواتح الرحموت. لعبدالعلي محمد بن نظام الدين الأنصاري. ن: المطبعة الأميرية. 
بولاق مصر. ط: الأولى. 17م 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


(1:) الفواكه الدواني. لأحمد بن غنيم بن سالم بن مهنا النفراوي المالكي الأزهري. على 
رسالة أبي محمد عبدالله بن أبي زيد القيرواني. ن: دار الفكر. بيروت- لبنان. 
ط: [بدون]. 6١51١ه.‏ 

(ق) 

(40) القاموس الفقهي لغة واصطلاحًا. لسعدي أبو جيب. ن: دار الفكر. دمشق- 
سوريا. ط: الآولى. 5٠05‏ 1ه-1987م. 

(19) القاموس المبين في اصطلاحات الأصوليين. د. محمود بن حامد عثان. ن: دار 
الزاحم للنشر والتوزيع. الرياض. ط: الأولى. 577 1ه-7١٠٠7م.‏ 

(00) القاموس المحيط. مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزابادي. تحقيق: مكتب تحقيق 
التراث في مؤسسة الرسالة. بإشراف: محمد نعيم العرقسوسي. ن: مؤسسة الرسالة. 
بيروت - لبنان. ط: السادسة. 51١9‏ ١1ه-19198.‏ 

(01) قراءة في استدراكات أم المؤمنين عائشة على روايات الصحابة. بحث منشور في مجلة 
إسلامية المعرفة للباحثة ليل رامي. السنة العاشرة. العدد (79). 

(07*) قطر المحيط. المعلم بطرس البستاني. ن:[بدون]. بيروت. ط: [بدون]. 18594م. 

(57) قطف الثمر ني رفع أسانيد المصنفات في الفنون والأثر. صلاح بن محمد الغلاني. 
تحقيق: عامر حسن صيري. ن: دار الشروق. مكة المكرمة. ط: الأولى. 05٠5١ه-‏ 
65ام. 

(:0") قلائد الجمان في التعريف بقابل عرب الزمان. أبو العباس أحمد بن علي القلقشندي. 
تحقيق: إبراهيم الأيباري. ن: دار الكتب الإسلامية القاهرة» ودار الكتاب المصري 
واللبناني بيروت. ط: الثانية. 5٠05‏ ١ه‏ -1987م. 


(0) قوانين الأحكام الشرعية. أبو القاسم محمد بن أحمد بن جزي الغرناطي. ن: دار 
الفكر. بيروت- لبنان. طبعة جديدة. سنة النشر:[ بدون]. 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


(51) قواطع الآدلة في أصول الفقه. أبو المظفر. منصور بن محمد بن عبد الجبار السمعاني. 
تحقيق الأجزاء من :"-١‏ د. عبدالله بن حافظ الحكمي. والجزئين 5 -0: د.علي بن 
عباس الحكمي. ن: مكتبة التوبة. ط: الآولى. 51١/4‏ ١1ه-199/8١م.‏ 

(51) القواعد والفوائد الأصولية وما يتعلق بها من الأحكام الفرعية. أبو الحسن علاء 
الدين علي ابن عباس البعلي الحنبلي. ضبطه وصححه: محمد شاهين. ن: دار الكتب 
العلمية. بيروت- لبنان. ط: الأولى. 51١5‏ 1ه-1946م. 

(58") القول البديع في علم البديع. للعلامة مرعي بن يوسف الحنبلي. تحقيق: د. محمد بن 
علي الصامل. ن: كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع. الرياض- المعزوية هل الا ول 
06 اه-ة١٠5م.‏ 

(ك) 


(09) الكاشف عن المحصول ني علم الأصول. أبو عبدالله محمد بن محمود العجلي 
الأصفهاني. تحقيق: الشيخ: عادل أحمد عبدالموجود. والشيخ: علي محمد معوض. 
قدمله: أ.د. محمد عبدال رحمن مندور. درا الكتب العلمية. بيروت- لبنان. 
ط: الأولى. 51 1ه-1998م. 

(0) الكامل في التاريخ. أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبدالكريم 
الشيباني. تحقيق: عبدالله القاضى. ن: دار الكتب العلمية. بيروت- لبنان. ط:؟. 
6ه ْ 


(51) الكاني في فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبل. أبو محمد موفق الدين بن قدامة المقدسي. 
ن:المكنث الاسلاى »تروت لكان :ظ :يلون ادمجة النثر :يلون | 


(1") الكاني شرح البزدوي. حسام الدين حسين بن علي بن حجاج السغناقي. تحقيق: 
فيك الدية ستبدغيك تاكن مكعة الرقنيد: الوناضن- السغزؤذية.:ط الأول: 
ا 

(70") كتاب الصناعتين - الكتابة والشعر -. أبو هلال. الحسن بن عبدالله العسكري. 
تحقيق: علي محمد البجاوي. محمد أبو الفضل إبراهيم. ن: دار إحياء الكتب العربية. 
مكان النشر: [بدون]. ط: الأولى. ١/171ه-1967م.‏ 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


(5*) الكشاف عن حقائق التنزيل. أبو القاسم محمود بن عمر الزمحشري. تحقيق: 
عبدالرزاق المهدي. ن:دار إحياء التراث العربي. بيروت- لبنان. ط:[بدون]. سنة 
النشر: [بدون]. 

(54) كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم. محمد علي التهانوي. تقديم وإشراف 
ومراجعة: د. رفيق عجم. تحقيق: د. علي دحروج. نقل النص الفارمي إلى العربية: 
د. عبدالله الخالدي. الترجمة الأجنبية: د. جورج زيناتي. سلسلة موسوعات 


المصطلحات العربية والإسلامية. ن: مكتبة لبنان ناشرون. ط: [بدون]. سنة النشر: 
[بدون]. 

(55) كشاف القناع عن متن الإقناع. لمنصور بن يونس بن إدريس البهوتي. تحقيق: هلال 
مصيلحي مصطفى هلال. ن: دار الفكر. بيروت- لبنان. ط:[بدون]. 5057 ١ه.‏ 

(5) كشف الأسرار شرح المصنف على المنار. لحافظ الدين. أبي البركات. عبدالله بن أحمد 
النسفي. ن: دار الكتب العلمية. بيروت- لبنان. ط:[بدون]. سنة النشر:[بدون]. 

(5) كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي. لعلاء الدين عبدالعزيز بن أحمد 
البخاري. تحقيق. محمد المعتصم بالله البغدادي. ن: دار الكتاب العربي.: بيروت- 
لبنان. ط: الثالثة. 5117 ١1ه-194917١م.‏ - وهي النسخة المرادة عند الإطلاق- 
نسخة أخرى: رسالة علمية مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في أصول الفقه. من جامعة 
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. إعداد الطالب: أسامة بن فيصل السعدون. 
إشراف: أ.د. حمد بن حمدي الصاعدي. العام الجامعي: 577-1١517١1‏ ١اه.‏ 

(59*) كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون. مصطفى بن عبدالله القسطنطيني الدولي 
الحنفي المعروف بحاجي خليفة. ن: دار الكتب العلمية. بيروت-لبنان. 
ط: [بدون]. ١141ه-1945م.‏ 

(:57) كشف الغطاء عن استدراكات الصحابة النبلاء #: بعضهم على بعض من خلال 
الكتب الستة جمعًا ودراسة. رسالة علمية مقدمة لنيل درجة الماجستير في أصول 
الدين من جامعة الأزهر. إعداد الطالب: محمد عيد عبدالعزيز أبو كريم. للعام: 
64 ١ه-"١٠1م.‏ 


595 
حنتتقات 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


(71) كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار. أبو بكر تقي الدين محمد الحسين الحصني 
الدمشقي الشافعي. تحقيق: علي عبدالحميد بلطجي. ومحمد وهبي سليان. ن: دار 
الخبر. دمشق. ط: الأولى. 194945م. 

(17) الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة. أبو المكارم محمد بن محمد بن محمد العامري 
الخذزي-:ن :دان الكقن العلمية..بيروت:ط: الأول 17 اه 


(ل) 


(0) اللباب ني علل البناء والإعراب. أبو البقاء عبد الله بن الحسين العبكري. تحقيق: د. 
عبد الإله النبهان. ن: دار الفكر. دمشق. ط: الأولى. 51١5‏ 1ه-199460١م.‏ 


(7) اللباب في علوم الكتاب. أبو حفص عمر بن علي ابن عادل الدمشقي الحنبلي. تحقيق: 
الشيخ عادل أحمد عبدالموجود والشيخ علي محمد معوض. ن: دار الكتب العلمية. 
بيروت- لبنان. ط: الأولى. 519 1ه -1998١م.‏ 

(903) لباب | لق غلم الأصمول؟ البعييرة نة رقدق المالكن عقي يتك غندالل 

: : صو بن : عزالرم 
عمر جابي. ن: دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث. دبي- الإمارات 
العربية المتحدة. ط: الأولى. 5575 1ه-١١٠8٠م.‏ 

(99) لسان العرب. جمال الدين ابن منظور محمد بن مكرم الأنصاري. ن: دار صادر. 
بيروت- لبنان. ط: الأولى. م 

(170) لسان الميزان. انع الفضل شهاب الدين أحمد بن على بن حجر العسقلاني. 
ن: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» مصورة عن الطبعة الأولى مطبعة مجلس دائرة 
المعارف النظامية بحيدر آباد- الهند. مكان النشر: بيروت- لبنان. ط: الثانية. 
لم قالمع 

(14") لمحات من تاريخ السنة وعلوم الحديث. لعبدالفتاح أبو غدة. ن: مكتب المطبوعات 
الإسلامية. بيروت. ط: الأولى. 5 5٠‏ 1ه-1984١م.‏ 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


(0) اللمع في أصول الفقه. أبو إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي. تحقيق: محي الدين 
ديب مستو. يوسف علي بديوي. ن: دار الكلم الطيب. دار ابن كثير. دمشق- 
بيروت. ط: الأولى. 515 1ه-19940م. 


(م) 

(81) مباحث في علوم القرآن. للمناع القطان. ن: مكتبة المعارف للنشر والتوزيع. 
الرياض. ط: الثانية. /1١151ه1995١م.‏ 

(8") المبسوط (الأصل).: لمحمد بن الحسن الشيباني. محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني: 
تحقيق: أبو الوفا الأفغاني. ن: إدارة القرآن والعلوم الإسلامية. كراتشي. 
ط:[بدون]. سنة النشر:[بدون]. 

(8) المبسوط. لشمس الآئمة. أبي بكر. محمد بن أحمد السرخسي. ن: دار المعرفة. 

(1) مجمع الزوائد. علي بن أبي بكر الهيثمي. ن: دار الريان للتراث القاهرة» ودار الكتاب 

)00 جموع الفتارى. لشيخ الإسلام تفي الدين اخدمن تيمية الحراني. ت: عبدالر حمن 
بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي. ن: مكتبة ابن تيمية. ط: الثانية. سنة النشر: 
[بدون]. 

كاه المجموع شرح المهذب. محيي الدين أبو زكريا بحي بن شرف النووي. ن: دار الفكر. 

(1) المجموع ني المحيط بالتكليف. القاضي عبدالجبار بن أحمد ال همداني. عني بتصحيحه 
وضبطه: الأب جين يوسف اليسوعي. ن: المطبعة الكاثوليكية. بيروت. 


عه [نذوة]: 


(84) محاولات التجديد ني أصول الفقه ودعواته دراسة وتقويم. د. هزاع بن عبدالله 
الغامدي. ن: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. عادة البحث العلمي. 
4 آامهم لم١٠‏ آم. 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


(89) المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل. أبو البركات مجد الدين ابن تيمية. 
ن: مكتبة المعارف. الرياض - السعودية. ط: الثانية. 5 5٠‏ ١ه.‏ 

(09) محلك النظر. للغزالي تحقيق: أحمد فريد المزيدي. ن: دار الكتب العلمية. بيروت- 
نان 

(891) المحصول ني أصول الفقه. للقاضي أب بكر. محمد بن العربي المعافري. أخرجه 
واعتنى به: حسين علي اليدري. علق على مواضع منه: سعيد عبداللطيف فودة. 
ن: دار البيارق. عبان- الأردن. ط: الأولى. 57٠١‏ 1ه-1944م. 

(؟01) المحصول ني علم أصول الفقه. لفخر الإسلام. محمد بن عمر بن الحسين الرازي 
(رت:7١1ه).‏ تحقيق: طه جابر فياض العلواني. ن: مؤسسة الرسالة. ط: الثانية. 
7ه 

(090) المحلى. ابن حزم. تحقيق: زيدان أبي المكارم حسن. ط: مكتبة الجمهورية العربية 
مصر. ط: [بدون]. /11781ه. 


الفاكرة المحمدون في الشعراء. مال الديرة ا الحسن على بن يوسف القفطى. يق 


رياض عبدالحميد مراد. ن: مطبعة الحجاز. دمشق. ط: الآولى. ١91/5‏ ه- 1790 م. 

(14*) مختصر البويطي. للإمام أبي يعقوب. يوسف بن يحي البويطي. رسالة علمية مقدمة 
لنيل درجة الماجستير في الفقه الإسلامي من الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 
إعداد الطالب: أيمن بن ناصر السلايمة. إشرف: أ.د. حمد الحاد.. للعام الجامعي: 
اه 


(45) مختصر التقريب والإرشاد (التقريب والإرشاد الصغير). للقاضى أب بكر. محمد 
الباقلاني. تحقيق: د. عبدالحميد بن على أبو زنيد. ن: مؤسسة الرسالة. ط: الأولى. 
١1ه-118ام.‏ 

(90*) مختصر الروضة (البلبل في أصول الفقه). لنجم الدين سليمان بن عبدالقوي الطوفي. 

(4؟) مختصر طبقات الحنابلة. لمحمد جميل بن عمر. المعروف بابن شطي. دراسة: فواز 
زمرل: “قداو الكتاف الغرى نيزو فاط الأول 5ه 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


(19*) مختصر منتهى السول والأمل في علمى الأصول والجدل. لجال الدين أبي عمرو 
عثمان بن عمر المعروف راهن الحاجب). تحقيق: د. نذير حمادو. دار ابن حزم. 
بيروت- لبنان. ط: الأولى. /1511ه- ١٠م‏ 

(00:) المدونة الكبرى. مالك بن أنس رواية سحئون بن سعيد التنوخى. ن: دار صادر. 

(401) مذكرة في أصول الفقه. محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي. دار الحديث 
القاهرة» مكتبة العلوم والحكم المدينة المنورة. ط: [بدون]. سنة النشر: [بدون]. 

(؟0:) المذهب ال حنفي. مراحله وطبقاته. ضوابطه ومصطلحاته. خصائصه ومؤلفاته. أمد 
ب عمل تضيز الادين التقيين؟ن: مكنية الرقهد. الريناهن> السعودية:.ط الأولى: 
ا ا ال” 

(0:) مراقى السعود إلى مراقى السعود. لمحمد أمين بن أحمد زيدان الجنكى المعروف 
بالمرابط. تحقيق ودراسة: محمد المختار بن محمد الأمين الشنقيطي. ن: مكتبة ابن 
تيمية. القاهرة. ط: الأولى. 517 1ه-19917م. 


(0؛) مرتقى الوصول إلى تاريخ علم الأصول. د. موسى بن محمد بن يحي القرني. 
ن: [بدون]. ط: [بدون]. 51١5‏ ١ه.‏ 


(05؛) مرتقى الوصول إلى علم الأصول. محمد بن محمد بن عاصم الأندلسي. تحقيق: محمد 
بن عمر ساعى الجزائري. ن: دا رالبخاري. بريدة- المدينة المنورة. 15165١ه-‏ 
165ام. 


(401) المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز. أبو القاسم شهاب الدين عبدالرحمن 
بن إسماعيل بن إبراهيم المقدمي الدمشقي المعروف بأبي شامة. تحقيق: طيار آلتي 
قولاج. ن: دار صادر. بيروت- لبنان. ط: [بدون]. 06ه- 19060ام. 

(0؛) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح. علي بن سلطان بن محمد القاري. تحقيق: جمال 
عتياني. ن: دار الكتب العلمية. بيروت-لبنان. ط: الأولى. 575 1ه-١١٠١٠م.‏ 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


(4:؛) مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه عرض ونقد على ضوء الكتاب 
والسنة. د خالد عبداللطيف محمد نور عبدالله. ن: الجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة. عمادة البحث العلمي رقم الإصدار .8١‏ ط: الأولى. 577 ١ه.‏ 

(04::) المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين. د. محمد العروسى عبدالقادر. ن. 
مكتبة الرشد. الرياض- السعودية. ط: الثانية. 57١‏ ١ه-9١١5م.‏ 

(١؛)‏ المستدرك على الصحيحين. أبو عبدالله محمد بن عبدالله الحاكم النيسابوري. تحقيق: 
مصطفى عبدالقادر عطا. ن: دار الكتب العلمية. بيروت. ط: الأولى. ١51١ه-‏ 

(١1؛)‏ المستصفى من علم الأصول. أبو حامد. محمد بن محمد الغزالي. تحقيق: د. حمزة بن 
زهير حافظ. ن: الجامعة الإسلامية. المدينة المنورة: طَ:ْ [بدون]. نبسدة الدشر: 
[بدون]. وهى المرادة عند الإطلاق. 
ونسخة أخرى: المطبعة الأميرية ببولاق مصر. ط: الأولى. سنة النشر: 1177١ه.‏ 

(41) مسلم الثبوت. لمحب الله بن عبدالشكور. ن: المطبعة الأميرية. بولاق مصر. 
ط الاو 1177م 

(41) مسند أحمد بن حنبل.. أبو عبدالله أحمد بن حنبل الشيباني. ن: مؤسسة قرطبة. مصر. 
ط: [بدون]. سنة النشر: [بدون]. 

(415) المسودة ني أصول الفقه. آل تيمية: أبو البركات مجد الدين عبدالسلام بن عبدالله ابن 
تيمية. أبو المحاسن شهاب الدين عبدالحليم بن عبدالسلام ابن تيمية. أبو العباس 
تقي الدين أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام ابن تيمية. جمعه وبيضه: العلامة: أحمد 
بن محمد الحراني. تحقيق: محمد بن رياض الأحمد. المكتبة العصرية. صيدا- بيروت. 
ط: الأولى. 57/4 1ه-8١١٠م.‏ 

(41) مشاهير علماء الأمصار. محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي. تحقيق: 

(415) المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي. أحمد بن محمد بن علي المقري 
الفيومي. ن: دار الكتب العلمية. بيروت- لبنان. ط: الأولى. 51١5‏ 1ه-14945١م.‏ 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


(1؛) مصطفى سعيد الخن- العالم المربي. وشيخ علم أصول الفقه في بلاد الشام-. 
للدكتور: محبي الدين مستو. ن: دارا لقلم. دمشق. ط: الأولى. 577 1ه-١١٠1م.‏ 

(410) مصطلحات المذاهب الفقهية وأسرار الفقه المرموز ني الأعلام والكتب والآراء 
والترجيحات. مريم محمد صالح الظفيري. ن: دار ابن حزم. ط: الأولى. 577 ١1ه-‏ 
01م 

(419) مصنف ابن أبي شيبة. أبو بكر عبدالله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي. تحقيق: كال 
يومنت اتوك ن#“يكنية الرقيك الرياضن يبظ الأول 3 لعن 


(0؟؛) مصنف عبدالرزاق. أبو بكر عبدالرزاق بن همام الصنعاني. تحقيق: حبيب ال رحمن 
الأعظمي. ن: المكتب الإسلامي. بيروت- لبنان. ط: الثانية. 1١‏ ١ه.‏ 

(١؟4)‏ مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى. لمصطفى السيوطي الرحيباني. ن: المكتتب 
الإسلامي. دمشق. ط: [بدون]. ١1951١م.‏ 

(0؟؛) المطلع على أبواب المقنع. أبو عبدالله شمس الدين محمد بن أبي الفتح البعلي الحنبلي. 
تحقيق: محمد بشير الأدلبي. ن: المكتب الإسلامي للطباعة والنشر. بيروت- لبنان. 


ط:[بدون]. ١1501ه-1941م.‏ 

(417) المعالم. فخر الإسلام الرازي. مطبوع مع شرح المعالم لابن التلمساني. تحقيق: الشيخ 
عادل أحمد عبدالموجود. الشيخ علي محمد معوض. ن: عالم الكتب. بيروت- لبنان. 
ط: الأول 215 هه ام 

(:1؛) المعتبر في تخريج أحاديث المنهاج والمختصر. بدر الدين محمد بن عبدالله الزركشي. 
تحقيق: حمدي عبدالمجيد السلفي. ن: دار الأرقم للنشر والتوزيع. ط: الأولى. 
١ه‏ 

(1) معسترك الأقران ني إعجاز القرآن. لجلال الدين السيوطي. تحقيق: علي محمد 
البجاوي. القاهرة. ن: دار الفكر العربي. ط: [بدون]. 19177 م. 

(413) المعتمد. أبو الحسين على بن الطيب البصري. تحقيق: خليل الميس. ن: دار الكتب 
العلمية. بيروت- لبنان. ط: الثالثة. 575 ١ه-ه١٠5.‏ 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


(19:) معجم الأدباء. أبو عبدالله ياقوت بن عبدالله الرومي الحموي. ن: دار الكتتب 
العلمية. بيروت. ط: الأولى. ١١151ه-١1941م.‏ 

(؟؛) معجم الأصوليين. د. محمد مظهر بقا. ن: معهد البحوث العلمية وإحياء التراث 
الإسلامي. مكة المكرمة. ج7. ط:[بدون]. 5١5‏ ١ه.‏ ج” بعنوان: (أعلام أصول 
الفقه الإسلامي ومصنفاتهم) ط: الأولى. 57١‏ ١ه.‏ 

(19؛) معجم البلدان. أبو عبدالله ياقوت بن عبدالله الحموي. ن: دار الفكر. بيروت- 
لبنان. ط:[بدون]. سنة النشر: [بدون]. 

(:؛) معجم لغة الفقهاء. وضع. أ.د. محمد رواس قلعه جي. د. حامد صادق قنيبى. 
ن: دار النفائس. بيروت. ط: الثانية. 5٠4‏ ١ه-98/8١م.‏ 
السيد نور الدين الجزائري-. الشيخ بيت الله بيات. ن: مؤسسة النشر الإسلامي 
التائعةتحاغة المدرسين.'ظ: الأول 17 5ه 

(87:) المعجم الكبير. أبو القاسم سليهان بن أحمد بن أيوب الطبراني. تحقيق: حمدي 
عبدالمجيد السلفي. ن: مكتبة الزهراء. الموصل. ط: الثانية. 5 5٠0‏ ١1ه-19/7م.‏ 

0) معجم الكتب. يوسف بن حسن عبدالهادي الدمشقي. تحقيق: يسرى عبدالغني 
البشرى. ن: مكتبة ابن سينا للنشر والتوزيع. مصر. ط:[بدون]. 1404ه- 
649ام. 


(11) معجم المحدثين. محمد بن أحمد الذهبى. ن: مكتبة الصديق. الطائف. ط: الأولى. 
:١ه‏ 


(570) معجم مصطلحات أصول الفقه. د.قطب مصطفى سانو. قدم له وراجعه: أ.د. 
محمد رواس فلعجى. ن: دار الفكر. دمشق- سوريا. ط: الأولى. 5هم- 
ه١٠ ٠‏ ٠ام.‏ 

(7؛) معجم المصطلحات البلاغية وتطورها. للدكتور: أحمد مطلوب. ن: مطبعة المجمع 
العلمي العراقي. 5٠57‏ ١1ه-19187م.‏ 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


(410) معجم المطبوعات العربية والمعربة. جمعه ورتبه: يوسف إليان سركيس. ن: مكتبة 
الثقافة الدينية. القاهرة. ط: [بدون]. سنة النشر: [بدون]. 


(4":) معجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم. أبو الفضل عبدالر حمن جلال الدين 
السيوطي, تحقيق: أ.د محمد إبراهيم عبادة. ن: مكتبة الآداب. القاهرة- مصر. 
ط4الأول 1495 ام 


(4؛) معجم المؤلفين - تراجم مصنفي الكتب العربية-. لعمر رضا كحالة. ن: مؤسسة 
الرسالة. ط: الأولى. 51١5‏ 1ه-19917م. 

(::؛) المعجم الوسيط. مجمع اللغة العربية. ن: الإدارة العامة للمعجمات وإحياء التراث. 
نشر مكتبة الشروق الدولية. مصر. ط: الرابعة. 5576 ١ه-5‏ ١٠5م.‏ 

(4:1) معرفة الثقات. أبو الحسن أحمد بن عبدالله بن صالح العجلي. تحقيق: عبدالعليم 
عبدالعظيم البستوي. ن: مكتبة الدار. المدينة المنورة. ط: الأولى. 004٠5١1.ه-‏ 
5 ام. 

(؟4:) معرفة القراء الكبار. أبو عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبى. تحقيق: بشار عواد 
معروفء وشعيب الأرناؤوط» وصالح مهدي عباس. ن: مؤسسة الرسالة. 
بيروت- لبنان. ط: الآوللى. 5 ٠5١ه.‏ 

(4؛) المعرفة والتاريخ. أبو يوسف يعقوب بن سفيان الفسوي. تحقيق: خليل المنصور. 
848ام. 

(:::) معيار العلم في فن المنطق. لحجة الإسلام. محمد للغزالي. ن: المطبعة العربية. مصر. 
ط+الثانية ب اوه ام 

(5:؛) المعين في طبقات المحدثين. محمد بن أحمد بن عثان بن قاياز الذهبي. يل 
د. مام عبدالرحيم سعيد. ن: دار الفرقان. عمان- الأردن. ط: الأولى. 5 ٠5١ه.‏ 

(3:؛) المغني. للقاضي عبدالجبار أحمد الحمداني. ن: المؤسسة المصرية العامة للتأليف 
والأنباء والنشر. الدار المصرية للتأليف والترحمة. القاهرة. مطبعة عيسى البابي 
الحلبي وشركاه.ط:[بدون]. 6١ه-‏ 606امم. 


03-38 


حققك 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


(41) المغني - في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني -. عبدالله بن أحمد بن قدامة المقدسي. 
ن: دار الفكر. بيروت- لبنان. ط: الآولى. 65٠5١ه.‏ 

(؛؛) مغني اللبيب عن كتب الأعاريب. لجال الدين ابن هشام الأنصاري. ن: دار الفكر. 
ط: السادسة. 196م. 

(114) المغنى في أصول الفقه. جلال الدين أبو محمد عمر بن محمد الخبازي. تحقيق: 
د. محمد مظهر بقا. ن: معهد البحوث العلمية. جامعة أم القرى بمكة. ط:؟. 
امي مر 


الخطيب الشربينى. تحقيق: محمد خليل عيتاني. ن: دار المعرفة. بيروت- لبنان. 
ط: الأولى. 514 1ه-/1991م. 


(01:) مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم. لطاش كبري زاده. ن: دار 
الكتب العلمية. بيروت- لبنان. ط: الآولى. 5٠068‏ ١ه-‏ 1986م. 

(107) مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول. للإمام الشريف أبي عبدالله محمد بن 
أحمد الحسيني التلمساني. تحقيق: محمد علي فركوس. ن: المكتبة المكية بمكة المكرمة» 
ومؤسسة الريان ببيروت- لبنان. ط: الأولى. 519 1ه-199/8١م.‏ 

(5) مقاصد الشريعة الإسلامية. لمحمد الطاهر بن عاشور. دراسة وتحقيق: محمد الطاهر 
الميساوي. ن: دار النفائس للنشر و التوزيع. الأردن. ط: الثانية. ١1ه-‏ 
4م 

(:5:) مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية. الدكتور: محمد سعد بن أحمد 
اليوبي. ن: دار ابن الجوزي. الدمام- السعودية. ط: الثالثة. 477 ١ه.‏ 

(5؛) مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين. أبو الحسن علي بن إساعيل الأشعري. 
تحقيق: هلموت ريتر. ن: دار إحياء التراث العربي. بيروت. ط: الثالثة. سنة النشر: 
[بدون]. 

(03:) مقاييس اللغة. أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا. تحقيق: عبدالسلام محمد 
هارون. ن: دار الجيل. بيروت.ط: الأولى. ١0ه-1941م.‏ 


03-38 
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: 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


(00:) مقدمة ابن خلدون. لعبدال رحمن بن محمد بن خلدون الحضرمي. ن: دار القلم. 
بيروت-لبنان. ط: الخامسة. 19/5 م. 

(50؛) مقدمة ابن الصلاح (علوم الحديث). أبو عمرو عثمان بن عبدال رحمن الشهرزوري. 
تحقيق: نور الدين عتر. ن: دار الفكر المعاصر. بيروت- لبنان. 917 11ه - 191/17 م. 

(09:) الملل والنحل. محمد بن عبدالكريم بن أبي بكر أحمد الشهرستاني. تحقيق: محمد سيد 
كيلاني. ن: دار المعرفة. بيروت- لبنان. ط:[بدون]. 5 ١5١ه.‏ 

(1؛) المنار. أبو البركات عبدالله بن أحمد المعروف بحافظ الدين النسفي. مطبوع مع 
شرحيه كشف الأسرار. وفتح الغفار. 

(11:) مناقب الشافعي. أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي. تحقيق: السيد أحمد صقر. 
ن: مكتبة دار التراث. القاهرة. ط: [بدون]. سنة النشر: [بدون]. 

(50؟) المتتحل. عبدالملك بن محمد بن إساعيل أبو منصور الثعالبي. تحقيق: أحمد أبو علي. 
ن: المطبعة التجارية. الاسكندرية- مصر. ط: [بدون]. ١111ه-1901م.‏ 

(7؛) منتهى الإردات في الجمع بين المقنع والتنقيح وزيادات. تقي الدين محمد بن أحمد بن 
عبدالعزيز الفتوحي. مطبوع مع شرح المنتهى. 

(:41) منتهى السول ني علم الأصول. لسيف الدين أبي الحسن علي الآمدي. تحقيق: أحمد 
فريدالمزيدي. ن: دار الكتب العلمية. بيروت-لبنان. ط: الأولى. 575١ه-‏ 
اا 


(55:) المنشور في القواعد. أبو عبدالله بدر الدين محمد الزركشي. تحقيق: محمد حسن 
إسماعيل. ن: دار الكتب العلمية. بيروت- لبنان. ط: الأولى. 57١‏ 1ه-١٠٠18م.‏ 


(77) المنخول في تعليقات الأصول. أبو حامد محمد بن محمد الغزالي. تحقيق: د. محمد 
حسين هيتو. ن: دار الفكر. دمشق. ط: الثانية. 5٠٠‏ ١ه-0٠198م.‏ 

(5) المنفردات والوحدان. مسلم بن الحجاج بن مسلم النيسابوري. تحقيق: د. عبدالغفار 
سليان البنداري. ن: دار الكتب العلمية. بيروت- لبنان. ط: الأولى. 5048١ه-‏ 
1 ام. 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


(18) منهاج السنة النبوية. أحمد بن عبدالحليم بن تيمية الحراني. تحقيق: د. محمد رشاد 
سالم. ن: مؤسسة قرطبة. ط: الأولى: 5٠5١ه.‏ 


(159) مناهج العقول (شرح البدخشى). محمد بن الحسن البدخشى. ن: مطبعة محمد علي 
صبيح وأولادف مصر» طَ:ْ [بدون]. سئة ادر [بدون]. 

(:41) منهاج الوصول إلى علم الأصول. للقاضي ناصر الدين البيضاوي. مطبوع مع 
الومباج. ونهاية السول. 

(11؛) منهج البحث الأصولي عند الإمام الشاطبي دراسة وتطبيقًا. رسالة علمية مقدمة 
لنيل درجة الدكتوراه في أصول الفقه. من جامعة أم القرى بمكة المكرمة. إعداد 
الطالبة: فوزية بنت محمد القثامي. إشراف: أ.د. محمود عبدالدائم. العام: 
١10ه-:194م.‏ 

(117) منهج البحث في الفقه الإسلامي- خصائصه ونقائصه وترتيب موضوعاته -. 
لعبدالوهاب أبو سليان. ن: مكتبة الرشد. الرياض- السعودية. ط: الثانية. 
/11ه-5١٠1م.‏ 

(47) منهج النقد في علوم الحديث. نور الدين عتر. ن: دار الفكر. دمشق. ط: الثالثة. 
4ه-19907م. 

(1؛) المهذب في علم أصول الفقه المقارن.د. عبدالكريم بن علي بن محمد النملة. ن: مكتبة 
الرشد. الرياض- السعودية. ط: الخامسة. 51١‏ 1ه-9١١5م.‏ 

(1؛) الموافقات. أبو إسحاق إبراهيم بن موسى اللخمي الشاطبي. تقديم: فضيلة الشيخ 
بكر بن عبدالله أبو زيد. ضبط نصه وعلق عليه: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل 
سليان. ن: دار ابن القيم الرخاض” > السعودية» دار ابن عفان القاهرة- مصر. 
ط: الثالعة. 41٠‏ 1ه-ة ١5م‏ 

(1175) مواهب الجليل لشرح مختصر خليل. محمد بن عبدال رحمن المغربيء ن: دار الفكر. 


بيروت- لبنان..ط: الثانية. 194ه. 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


(11) موسوعة الشعر العربي. اختارها وشرحها وقدم هما: مطاع صفدي وإيليا حاوي. 
أشرف عليها: د. خليل حاوي. التصحيح نضا ولغة ورواية: أحمد قدامة. ن: شركة 
خياط. بيروت. 191/5م. 

(18؛) الموسوعة العربية العالمية. الجهة القائمة بدراسة المشروع وتنفيذه: أحمد مهدي. محمد 
الشويخات» صلاح الدين الزين الطيب» سعد البازعي. ن: مؤسسة أعمال الموسوعة 
للنشر والتوزيع. ط: [بدون]ء سنة النشر: [بدون]. 

(409) الموسوعة الفقهية الكويتية. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. الأجزاء من -١‏ 
”. ن: دار السلاسل. الكويت. الأجزاء من 8-75 ". ن: مطابع دار الصفوة. 
مصر. الأجزاء 50-79 . ن: الوزارة. 5 ٠5١-/571اه.‏ 

(8؛) موسوعة النحو الصرف والإعراب. د. إميل بديع يعقوب. ن: دار العلم للملايين. 
بيروت- لبنان. ط: الثالثة. ١1996‏ م. 

(81؛) موسوعة ٠٠١‏ مدينة إسلامية. عبدالحكيم العفيفي. ن: مطبعة أوراق شرقية. مكان 
الفثر: [يدون]:ط: الأول 1451م 

(87:) موسوعة المدن العربية والإسلامية. يحيى الشامي. ن: دار الفكر العربي. بيروت. 
ط: الأولى. سنة النشر: ١1991"‏ م. 

(87:) الموسوعة المبسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة. د. مانع بن حماد الجهني. 
ن: دار الندوة العالمية للطباعة والنشر والتوزيع. الرياض. ط: الرابعة. ١٠57١ه.‏ 


(8؛) موطأ مالك. أبو عبدالله مالك بن أنس الأصبحي. تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي. 
ن: دار إحياء التراث العربي. بيروت- لبنان. ط: [بدون]. سنة النشر: [بدون]. 
(15؛) ميزان الأصول في نتائج العقول. لعلاء الدين شمس النظر أبي بكر محمد بن أحمد 
السمرقندي. رسالة علمية مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في أصول الفقه. من جامعة 
أم القرى بمكة المكرمة. إعداد الطالب: عبدالملك عبدال رحمن أسعد السعدي. 


إشراف: أ.د. أحمد فهمي أبو سنة. العام: 6 5٠‏ ١1ه-19/54١م.‏ 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


(47) ميزان الاعتدال في نقد الرجال. أبو عبدالله محمد بن أحمد بن عثان الذهبي. تحقيق: 
علي محمد معوضء وعادل أحمد عبدالموجود. ن: دار الكتب العلمية. بيروت. 


(ن) 

(44) النافع الكبير. أبو الحسنات عبدالحي اللكنوي مطبوع مع الجامع الصغير لمحمد 
الشيباني. 

(/1) د ا ود سح د ا اقيق 
الإسلامي بجدة. دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع. 

(14؛) النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة. جمال الدين أبي المحاسن يوسف بن تغري 
بردي الأتابكي. ن: وزارة الثقافة والإرشاد القومى. مصر. ط: [بدون]. سنة النشر: 
[بدون]. 


(:11) نزهة الألباء في طبقات الأدباء. أبو البركات الأنباري. تحقيق: ابراهيم السامرائي 


ن: مكتبة المنار الزرقاء. ط"”. 19/26 م. 

(441) نزهة النظر في شرح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر. أبو الفضل شهاب الدين 
أحمد بن علي بن حجر العسقلاني. تحقيق: حمدي الدمرداش. ن: مكتبة نزار مصطفى 
الباز. مكة المكرمة- الرياض. ط: الثانية. 575 1ه-١١١5م.‏ 

(4917) نسب معد واليمن الكبير. هشام بن محمد بن السائب الكلبي. تحقيق: د. ناجي 
حسن. ن: عالم الكتبء مكتبة النهضة العربية. بيروت- لبنان. ط: الأولى. 
ه-1988م. 

(40؛) نشر البنود على مراقي الصعود. لعبدالله بن إبرا هيم العلوم الشنقيطي . ن: دار فضالة 
المحمدية. المغرب. ط: [بدون]. سنة النشر: [بدون ]. 


(44) النشر الطيب على شرح الشيخ الطبب. لإدريس بن أحمد الوزاني. ن: المطبعة المصرية 
بالأزهر. ط: الأولى. /175١ه.‏ 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


(44؛) النشر ني القراءات العشر. أبو الخير محمد بن محمد الدمشقي الشهير بابن الجزري. 
تحقيق: علي محمد الضباع. ن: دار الكتب العلمية. بيروت- لبنان. ط: [بدون]. سنة 
نشر: زيدون]: 

(95؛) نصب الراية لأحاديث الهداية. أبو محمد جمال الدين عبدالباقي بن يوسف الحنفي 
الزيلعي. تحقيق: محمد يوسف البنوري. ن: دار الحديث. مصر. ط: [بدون]. 
/1اه. 

(4) نظرية النقد الأصولي- دراسة في منهج النقد عند الإمام الشاطبي-. د. الحسان 
شهيد. ن: المعهد العالمي للفكر الإسلامي. الولايات المتحدة الإمريكية. ط:الأولى. 
سد ككن ال" 


(10؛) نظرية النقد الفقهي - معالم لنظرية تجديدية معاصرة-. د. أبو أمامة نوار الشلى. 
ن: دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة. القاهرة- مصرء ط: الأولى. 
ا ا 


(449) نفائس الأصول في شرح المحصول. لشهاب الدين. أبي العباس. أحمد بن إدريس 


القرافي. تحقيق: عادل أحمد عبدالموجود. علي محمد معوض. ن: مكتبة نزار مصطفى 
الباز. ط: الأولى. 1515ه-191460م. 

(000) نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب. أحمد بن محمد المقري التلمساني. تحقيق: 
د.إحسان عباس. ن: دار صادر. بيروت. ط: [بدون]. /8/١1١ه.‏ 

(501) نكت الانتصار لنقل القرآن. للقاضي أب بكر ابن الطيب الباقلاني. تحقيق: د. محمد 
عصام القضاة. ن: دار الفتح للنشر والتوزيع. عمان- الأردن. دار ابن حزم للطباعة 
والنشر والتوزيع. بيروت- لبنان. ط: الآولى. ]41 ]ام 

(007) نيل الابتهاج بتطريز الديباج. أحمد بابا التنبكي. إشراف وتنفيذ: عبدالحميد عبدالله 
الحرامة. وضع هوامشه وفهارسه طلاب من كلية الدعوة الإسلامية. ن: منشورات 
كلية الدعوة الإسلامية. طرابلس- ليبيا. ط: الأولى. /1179ه-1984م. 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


(*00) نباية الأرب في فنون الأدب. شهاب الدين أحمد بن عبدالوهاب النويري. تحقيق: 
مفيد قمحية وجماعة. ن: دار الكتب العلمية. بيروت- لبنان. 5 557١ه‏ - 5١٠7م.‏ 
ط: الأولى. 


(00) غباية السول- في شرح منهاج الأصول إلى علم الأصول-. لجال الدين. عبدالرحيم 
بن الحسن الإسنوي. تحقيق: د. شعبان محمد إساعيل. ن: دار ابن حزم. ط: الأولى. 

(005) النهاية في غريب الحديث والأثر. أبو السعادات مجد الدين المبارك بن محمد الجزري 
ابن الأثير. تحقيق: طاهر أحمد الزواي. ومحمود محمد الطناحي. ن: المكتبة العلمية. 

(005) نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج. شمس الدين محمد بن أب العباس أحمد الرملي الشهير 
بالشافعى الصغير. ن: دار الفكر للطباعة. بيروت- لبنان. ط: [بدون]. 5 ٠5١ه-‏ 
65ام. 

(00) غباية الوصول في دراية الأصول. لصفي الدين. محمد بن عبدالرحيم الهندي. تحقيق: 
د. صالح بن سليان اليوسف. د. سعد بن سالم السويح. ن: المكتبة التجارية 
مصطفى أحمد الباز. مكة المكرمة- السعودية. ط:[بدون]. سنة النشر: [بدون]. 


(/00) نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخبار. لمحمد بن علي بن محمد 
ط:[بدون]. 1917م. 


(ه) 
(509) هدية العارفين وأسم)ء المؤلفين وآثار المصنفين من كشف الظنون. لإسماعيل باشا 
البغدادي. مطبوع في الجزء الخامس والسادس من كشف الظنون. 


)01١(‏ مع الهوامع في شرح جمع الجوامع. جلال الدين عبد الرحمن السيوطي. تحقيق: عبد 
الحميد هنداوي. ن: المكتبة التوفقية. مصر. ط: [بدون]. سنة النشر: [بدون]. 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


(و) 

)51١(‏ الواضح في أصول الفقه. أبو الوفاء علي بن عقيل. تحقيق: د. عبدالله بن عبدالمحسن 
التركي. ن: مؤسسة الرسالة. ط١.‏ ١1547ه-1944م.‏ 

(017) الواني بالوفيات. صلاح الدين بن خليل بن أبيك الصفدي. تحقيق: أحمد الأرناؤوط» 
وتركي مصطفى. ن: دار إحياء التراث. بيروت. ط: [بدون]. 5ه-٠١٠٠آم.‏ 

(01) الواني في العروض والقواني. للخطيب التبريزي. تحقيق: د. فخر الدين قباوة. وعمر 
بحي. ن: دار الفكر المعاصر. دمشق. الطبعة:الثانية. 146١1ه-191/0م.‏ 

(015) الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية. للدكتور محمد صدقي البورنو. ن: مؤسسة 
الرسالة. طه. 1577ه-7١٠18م.‏ 


(015) الورقات. أبو المعالي عبدالملك بن عبدالله بن يوسف الجويني. مطبوع مع شرح 
(017) الوسيط. أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي. تحقيق: أحمد محمود إبراهيم» 
ومحمد محمد تامر. ن: دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع. القاهرة. ط: الأولى. 


ه١‎ 

(01) الوصول إلى الأصول. لشرف الإسلام. أبي الفتح. لأحمد بن علي بن برهان. تحقيق: 

د. عبدالحميد علي أبو زنيد. ن: مكتبة المعارف. الرياض- السعودية. ط: [بدون]. 
14ه-19487م. 

(010) وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان. أبي العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن بكر 

اتن لكان تحيق: إحمان عساسن::ن: ذان الثقافة: نيرولث: ط:[ يدون ]ء هئة 


النشر: [بدون]. 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


(019) طبقات الشافعية الوسطى - مخطوط في موقع مخطوطات الأزهر الشريف مصر. 
على الرابط: 
11 .7777177 // :اط 
(:01) وله رابط آخر في ملتقى أهل الحديث على الرابط: 
2 7-3 مجحام. 5120177120 /حا تا /حطام» . طاعع ل طلة اطله. 77//:ماخط 
(0171) موقع: ويكيبيديا الموسوعة الحرة. على عدة روابط. 
(؟01) ترجمة كسرى أنوشروان: 
1ل1.17711106012.01:8/1771. 1 //:ماخط 
(01) التعريف بموقع روضة ححأخ: 
0 7 11111 مط 
10 [ 1 0001100111 
(018) التعريف بموقع الصفراء: 
.771111 مط كه //:ماخط 
(010) التعريف بموقع عبادان: 
0ر71 1 1[ 1 م7 
6[ [ 1[ 00101 


60 ١ 
التعريف بموقع قوص‎ )0155( 
عامط‎ ١-5 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


ْ 


ملخص الرسالة. 
ملخص انجليزي. 
الإهداء. 
إشراقات. 


مهد 


المقدمسة 


أسباب اختيار الموضوع. 


6 الدراسات السابقة. 
52 حدود الدراسة الزمنية. 
© أهداف البحث. 
© خطة البحث. 
60 رموز البحث. 
50 صعوبات البحث. 
© الشكر. 
الفصل الأول : مبادئ الاستدراك الأصولي. 
تمهيد:المراد بالمبادئ. 
المبحث الأول: حد الاستدراك الأصولي. 
#المطلب الأول: حد الاستدراك الأصولي باعتبار مفرديه. 
الاستدراك في اللغة. 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


الموضوع 
الاستدراك في الاصطلاح. 
الأول: تعريف الاستدراك كمصطلح عام. 
الثاني: تعريف الاستدراك كمصطلح خاص بعلم معين. 
تعريفه عند النحويين. 
تعريفه عند البلاغيين. 
تعريفه عند الأصوليين. 
تعريفه عند الفقهاء. 
تعريفه عند المفسرين. 
سمات الاستدراك. 
التعريف المختار للاستدراك في الاصطلاح. 
شرح التعريف وبيان محترزاته. 
الآصول ف اللغة. 
الأصول في الاصطلاح. 


2> تنسيه. 


#المطلب الثاني: حد الاستدراك الأصولي باعتبار كونه لقبًا. 

© المنهج الأول: تعريف "الاستدراك الأصولي" بالنظر إلى موضوعه. 
© المنهج الثاني: تعريف "الاستدراك الأصولي" بالنظر إلى فائدته. 
© الفرق بين الاستدراك الأصولي بالاعتبار الأول والثاني من وجهين. 


الملبحث الثاني: موضوع الاستدراك الأصولي. 


الملبحث الثالث: حكم الاستدراك الأصولى. 


الملبحث الرابع: استمداد الاستدراك الأصولي. 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 
الموضوع 
: استمداده من علم الكلام. 


انيًا: استمداده من علوم اللغة العربية. 


ثالثًا: استمداده من أصول الفقه. 


© رابعًا: استمداده من الأحكام الشرعية. 


© خامسًا: استمداده من علوم القرآن. 

© سادسًا: استمداده من علوم الحديث. 

© سابعًا: استمداده من علم الجدل. 

© ثامنًا: استمداده من علم المنطق. 

حأ المبحث الخامس: نسبة الاستدراك الأصولي. 

ع المبحث السادس: فضل الاستدراك الأصولي. 

ع المبحث السابع: الثمرة من الاستدراك الأصولي. 


ع الملبحث الثامن: الواضع للاستدراك الأصولي. 


حأ المبحث التاسع: مسائل الاستدراك الأصولي. 
الفصل الثاني : أركان الاستدراك اللأصولي, وأسبابه , وشروطه. 
الملبحث الأول: أركان الاستدراك الأصولي؛ وتطبيقاته. 
تمهييد:المراد بأركان الاستدراك الأصولي. 
المطلب الأول: المُستدرَّك عليه. 
١‏ - مُستدرَك عليه معلومًا في العملية الاستدراكية. 
١‏ - مُستدرّك عليه مجهول في العملية الاستدراكية. 


2 تحص 


#ال يكن ك يليه مدر ككل المستك كك 


0-١ 
دلقت‎ 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


الموضوع 
#المطلب الثاني: المستدرك فيه. 
الأول: مستدرك فيه واقع. 
الثان: مستدرك فيه مقدر. 
#المطلب الثالث: الممتدرك. 
أولاة قوط فيل الامتدراك 
ثانيًا: شروط صحة الاستدراك. 
#المطلب الرابع: المستدرك به. 
لآ المبحث الثاني: أسباب الاستدراك الأصولي؛ وتطبيقاته. 
تمهيد :المراد بأسباب الاستدراك الأصولي. 
#المطلب الأول: أسباب الاستدراك الناشئة من المستدرّك عليه. 
اموي دل متها نامقل لعلية: 
* السبب الثاني: وَهَمْ المستدرّك عليه. 
© السييت القالقة خط المبقل و لدغلة: 
أسباب الوقوع في الخطأً: 
-١‏ النقل من مصادر غير أصيلة. 
-١‏ أن ينقل عن العالم قولٌ قاله بعض أصحابه وغلط فيه. 
- أن يفهم من كلام العالم ما لم يرده» أو ينقل عنه ما لم يقله. 
: - أن يجعل كلام العالم عامًا أو مطلقًا وهو خلاف ذلك. 


4- أن يجعل كلام العالم خاضًا أو مقيدًا وليس كذلك. 
5- أن يكون عن العالم في المسألة اختلاف فيتمسك بالقول المرجوح. 
- الاختصار المخل للمصنفات. 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


الموضوع 
8- التصحيف في النسخ. 
© تنبيه. 
#المطلب الثاني أسباب الاستدراك الناشئة من المستدرك 
الشيتة:الآول «اسقةزالشيي التكها : 


أولا: اتغعدراكراقى الأقزال والمذاهت: 


ثانيًا: استدراك صيغة التفضيل. 
ثالثاً: استدراك الفوائد. 
السبب الثاني: استدراك بسبب التنبيه. 
صور التنبيه: 
الأول التنبيه على شيء لو تأمل المتأمل الكلام السابق فهمه منه. 
العانية: التنبيه لدفع اللّيْس. 
الثالثة: التنبيه فيه| يكون الحكم المذكور بعده بديهيًا. 
الليين العاللق؟ الابعدر ديك تتن امد افيد 
1 نقد الموضوع. 
ثانيًا: نقد الأسلوب. 
ثالعًا: نقد المنهج. 
رابعًا: نقد لإضعاف دليل الخصم. 
لنب الرائم: الاندراك سبي قري ومن المسدرك 
-١‏ الاستدراك على الخصم في الواقع المخالف في المذهب العقدي. 
-١‏ الاستدراك على الخصم في الواقع المخالف في المذهب الفقهي. 
-٠‏ الاستدراك على الخصم المقدر المخالف في المذهب العقدي. 


5ك 
حرتقت 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


الموضوع 
4 -الاستدراك على الخصم المقدر المخالف في المذهب الفقهي. 
السبب الخامس: الاستدراك بسبب تفرد المستدرك بآراء جديدة. 
أولا:ابو انين التصري المعتر: 
ثانيًا: إمام الحرمين الجويني. 
النًا: حجة الإسلام الإمام الغزالي. 
المبحث الثالث: شروط الاستدراك الأصولي. 
مهيبدة المراد تشروط الاسعدواك الأصوى: 
#المطلب الأول: شروط الاستدراك الأصولي. 
#المطلب الثاني: ما لا يشترط في الاستدراك الأصولي. 
الفصل الثالث: أقسام الاستدراك الأصولي, وتطبيقاتها. السك 
تمهيد: أقسام الاستدراك باعتبارات مختلفة 4 
حا المبحث الأول: أقسام الاستدراك الأصولي باعتبار حقيقته: 
وتطبيقاتها. 
#المطلب الأول: استدراك التصحيح. وتطبيقاته. فق 
التصحيح الكلي: وله ستة صور: فق 
أولاً: تصحيح خطأ المستدرّك عليه في تصور القضية الأصولية. 1/١‏ 
ثانيًا: تصحيح خطأ المستدرّك عليه في تصديق القضية الأصولية. ”7 


8 


النًا: تصحيح خطأ المستدرك عليه في نسبة القول. 7 


رابعًا: تصحيح خطأ المستدرّك عليه في الدليل. 1 
خامسًا: تصحيح خطأ المستدرّك عليه في الاستدلال. ١‏ 


سادسًا: تصحيح خطأ المستدرّك عليه في المثال. 1 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


الموضوع 
أولة إظلا ف سفن عازة المسد فك عليه 


ثانيًا: تقيد مطلق عبارة المستدرّك عليه. 
#المطلب الثاني: استدراك التكميل. 
القسم الأول في التكميل: تكميل الكمية. 

١‏ - تكميل القيود في الحدود. 

١‏ - تكميل الأركان. 

”'- تكميل الشروط. 

5 - تكميل الأنواع والتقسيعات. 

5 - تكميل الفروق. 
القسم الثاني في التكميل: تكميل الكيفية. 

١‏ - تكميل صيغة التفضيل. 

؟ - تكميل ذكر الفوائد. 

77- تكميل الترتيب. 

4 - تكميل الاختصار. 

6- تكميل حذف المكررات . 

1- تكميل حذف الزيادات. 

-١‏ تكميل الشرح. 

/- تكميل الحاشية. 
© تنبيهات لاستدراك التكميل. 
#المطلب الثالث: استدراك الفرق. 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


الموضوع 
#المطلب الرابع: استدراك التنبيه. 
#المطلب الخامس: استدراك النقد» وتطبيقاته. 
#المطلب السادس: استدراك التحرير» وتطبيقاته. 
© تبيهات. 
صور التحرير: 
كال وير اللقول: 
مثال تحرير محل الخلاف. 
مثال تحرير المعاني. 
المطلب السابع: استدراك التنقيح» وتطبيقاته. 
المبحث الثاني: أقسام الاستدراك الأصولي باعتبار المُستدرّك 
عليه؛ وتطبيقاتها . 
المطلب الأول: استدراك الأصولي على نفسه. وتطبيقاته. 
المطلب الثاني: استدرك الأصولي على موافق له في المذهب. 
وتطبيقاته. 


" أولاً: استدراك الأصولي على موافق له في المذهب العقدي. 
" ثانيًا: استدراك الأصولي على موافق له في المذهب الفقهي. 
#المطلب الثالث: استدراك الأصولي على حالف له في المذهب». 
وتطبيقاته. 


#المطلب الرابع: استدراك الأصولي على شخص مُقدَّر. 
وتطبيقاته. 


#المطلب الخامس: استدراك الأصولي على المُستدرك» وتطبيقاته. 


(0© . 
لأفاكئلة. 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


الموضوع 
الملبحث الثالث: أقسام الاستدراك الأصولي باعتبار المستدرك 
فيه» وتطبيقاتها. 
#المطلب الأول: الاستدراك الأصولي على ترجمة المسألة الأصولية. 
#المطلب الثاني: الاستدراك الأصولي على الحدود. وتطبيقاته. 
#المطلب الثالث: الاستدراك الأصولي على الدليل» وتطبيقاته. 


-١‏ الاستدراك على الدليل الإجمالي. 


١‏ - الاستدراك على الدليل التفصيل. 
#المطلب الرابع: الاستدراك الأصولي على الاستدلال» وتطبيقاته. 


-١‏ الاستدراك على الاستدلال بالدليل الإجماللي. 
؟- الاستدراك على الاستدلال بالدليل التفصيلي. 
#المطلب الخامس: الاستدراك الأصولي على نسبة الأقوال» وتطبيقاته. 
#المطلب السادس: الاستدراك الأصولي على التقسيمات والشروط. 
أولآً: انعدراك الأصوق عل التفسيم: 
ثاناً: استدراك الأضولى على الشروط. 
#المطلب السابع: الاستدراك الأصولي على التمثيل» وتطبيقاته. 
#المطلب الثامن: الاستدراك الأصولي على التخريجء وتطبيقاته. 
أولاً: تخريج الأصول من الأصول. 
ثانيًا: تخريج الأصول من الفروع. 
من أسباب الخطأ في التخريج. 
السب الأول التقضين ف الاستفراء. 
السبب الثاني: الوهم في فهم كلام الإمام. 
السبب الثالث: وجود أدلة أخرى يبنى عليها الفرع الفقهي. 


03-38 


حك 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


الموضوع 
المبحث الرابع: أقسام الاستدراك الأصولي باعتبار المستدرك 
به» وتطبيقاتها: 
#المطلب الأول: الاستدراك النقلي. 
#ا أمثلة الاستدراك النقلي من الكتاب. 
#ا أمثلة الاستدراك النقلي من السنة. 
#ا أمثلة الاستدراك النقلي من الإجماع. 
#ا أمثلة الاستدراك النقلي من كلام الصحابة. 
#ا أمثلة الاستدراك النقلي من كلام علماء اللغة. 
© تنبيه. 
#المطلب الثاني: الاستدراك العقلي. 
#ا القسم الأول: الاستدراك العقلي المباشر» وينقسم إلى قسمين: 


" أولاً: الاستدراك بمقتضى التناقض العقلي. 
" ثانيًا: الاستدراك بمقتضى أحكام العكس. 
#ا القسم الثاني: الاستدراك العقلي غير المباشر» وينقسم إلى ثلاثة أقسام: 
" القسم الآأول: استدراك عقلي مادته القياس المنطقي. 
٠‏ أولاً: استدراك عقلي مادته القياس الاقتراني 


٠‏ ثانيًا: استدراك عقلي مادته القياس الاستثنائي المتصل 
' ثالثًا: استدراك عقلي مادته القياس الاستثنائي المنفصل 
" القسم الثاني: استدراك عقلي مادته الاستقراء. 
© تنبيه 
" القسم الثالث: استدراك عقلي مادته التمثيل (القياس الأصولي) 


2 تدنسه 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


الموضوع 
الفصل الرابع: الاستدراكفي عصرالتشريع , وتاريخه في المصنفات 
الأصولية, ومنهجه. 
الملبحث الأول: الاستدراك 4 عصر التشريع. 


تمهيد:المراد بعصر التشريع. 
#المطلب الأول: أمثلة للاستدراكات الواردة في القرآن الكريم 
والستدة العوردة: 
أولاً: أمثلة للاستدراكات الواردة في القرآن الكريم. 
" القسم الأول: أمثلة لورود استدراكات بأداة الاستدراك (لكن). 
" القسم الثاني: أمثلة لورود استدراكات بغير أداة الاستدراك (لكن). 
ثانيًا: أمثلة للاستدراكات الواردة في السنة النبوية. 
" القسم الأول: مثال لورود الاستدراك في السنة بسبب نسيان 
المستدّرك عليه. 
" القسم الثاني: أمثلة لورود الاستدراك في السنة بسبب دفع الوهم 
المتوقع من السامع. 
* القشم الثالق: أمثلة لوروه الاميعدراك قالبئة يسيب تعد 
د عطلا المبسةر كيهل 2 
#المطلب الثاني: أمثلة لاستدراكات الصحابة والتابعين د 
أولاً: أمثلة للاستدراكات الصحابة #د. 
ثانيًا: أمثلة للاستدراكات التابعين #. 
* القسم الأول: استدراكات التابعين على الصحابة. 
* القسم الثاني: استدراك التابعين بعضهم على بعض. 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


الموضوع 
المبحث الثاني: تاريخ الاستدراك الأصولي. 


عييد: في بيان وجه تقسيم تاريخ الاستدراك الأصولي 
#المطلب الأول: مرحلة الاستدراك التأسيبى. 


صور الفنقلة في رسالة الشافعي: 
الصورة الأولى: الفنقلة البيانية التعليمية. 
الصورة الثانية: الفنقلة الحوارية التناظرية. 
الصورة الثالثة: الفنقلة التحقيقية الاستدلالية. 
#المطلب الثاني: مرحلة الاستدراك التقعيدي. 
#ا المجموعة الأولى: الاستدراكات الأصولية على المخالف في 
الاعتقاد في مرحلة التقعيد: 
" أولاً: المصنفات التى اشتملت على عدهد من استدراكات 
لامر ة هل عله ق بريدلة اعد 
لانثانناة التضصفاتك الك 'اشتعيلت عل عدة مدن افنتد راكات 
المعتزلة على الأشاعرة في مرحلة التقعيد 
ثالثًا: المصنفات التى اشتملت على عدد من استدراكات أهل 
السنة غل الأشاعرة والمعترلة فى مرهلة التقغيد 
رايغ الضقات العى اقلت عل هندمن اسعدراكات 
الماتريدية على الأشاعرة والمعتزلة في مرحلة التقعيد 
#ا المجموعة الثانية: الاستدراكات الأصولية على المخالف في 
المذهب الفقهي. 
" أولاً: المصنفات التى اشتملت على عدد من استدراكات 
افطل الشصيول الننهى التتون نمريج الففقيك. 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


الموضوع 
كايا المسشات التي اشكياث عل عدند سق استدر اكات 
الشافعية على الخصم في المذهب الفقهي في مرحلة التقعيد. 
" ثالنًا: المصنفات التى اشتملت على عدد من استدراكات 
المالكية على الخصم في المذهب الفقهي في مرحلة التقعيد. 
" رابعًا: المصنفات التى اشتملت على عدد من استدراكات 
الحنابلة على الخصم في المذهب الفقهي في مرحلة التقعيد. 


#المطلب الثالث: مرحلة الاستدراك التنقيحي. 


المجموعة الأولى: استدراكات المختصرات الأصولية: 
المجموعة الثانية: استدراكات الشروح على المتون الأصولية: 
المجموعة الثالثة: استدراكات الحواشي على المصنفات الأصولية. 
#المطلب الرابع: مرحلة الاستدراك الموسوعي. 
#المطلب الخامس: مرحلة الاستدراك المقصدي. 
الملبحث الثالث: منهج الاستدراك الأصولي؛ وتطبيقاته. 
تمهيد:المراد بمنهج الاستدراك الأصولي. 
#المطلب الأول: منهج الاستدراك الاستقرائي» وتطبيقاته. 
المطلب الثاني: منهج الاستدراك التحليل» وتطبيقاته. 
المطلب الثالث: منهج الاستدراك النقدي» وتطبيقاته. 
المطلب الرابع: منهج الاستدراك الحجاجي. وتطبيقاته. 
الفصل الخامس: مادة وصيغ الاستدراك الأصولي, وتطبيقاتها. | 5ه“ 


المبحث الأول: مادة الاستدراك الأصولى؛ وتطبيقاتها. حك 


0 
للك 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


الموضوع 
تمهيد: المراد بادة الاستدراك الأصولى. 
المطلب الأول: مادة القواعد الأصولية» وتطبيقاته. 
©> القسم الأول: الاستدراك بقوادح العلة. 
أولاً: الاستدراك بقادح (فساد الاعتبار). 
" ثانيًا: الاستدراك بقادح ( المنع ). 
" ثالعًا: الاستدراك بقادح ( التقسيم ): 


" خامسًا: الاستدراك بقادح ( التقض). 


" سادسًا: الاستدراك بقادح ( الكسر). 
" سابعًا: الاستدراك بقادح ( القَلْبٍ ). 
" ثاممًا: الاستدراك بقادح ( المعارّضة ). 
" تاسمًا: الاستدراك بقادح ( القول بالمُؤجَب). 
" عاشرًا: الاستدراك بقادح ( الفَرْق ). 
صرترييهان: 
<> القسم الثاني: الاستدراك بادة القواعد الأصولية الأخرى. 
#ا الاستدراك بالق واعد الأصولية المتعلقة بالحكم الشرعي؛ ومنها: 
" الاستدراك بقاعدة (انتفاء الحرمة لا يوجب الإباحة). 
" الاستدراك بقاعدة (القضاء يجب بأمر ثان). 
5 الاستدواك بقاعدة (الكفار هل هم مخاطبون بفروع الشريعة؟). 
#ا الاستدراك بالقواعد الآصولية المتعلقة بالآدلة؛ ومنها: 


" الاستدراك ب(خبر الواحد). 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


الموضوع 
" الاستدراك ب(اختلاف المناط يمنع القياس). 


" الاستدراك ب(لا قياس في مقابلة النص). 
" الاستدراك ب(ترتيب الحكم على الوصف يشعر بالعلية). 
" الاستدراك ب(التقسيم الخاصر). 
" الاستدراك ب(الدوران). 
" مثال الاستدراك بقاعدة (شرع من قبلنا). 
" أمثلة الاستدراك ب(دليل العادة والعرف). 
" مثال الاستدراك ب(دليل الحس). 
#ا الاستدراك بادة القواعد الأصولية المتعلقة بدلالات الآلفاظ؛ 
ومنها: 
" الاستدراك بقاعدة (صيغة الأمر المجردة عن القرائن تفيد 
الوجوب). 
" الاستدراك بقاعدة (الآمر هل يدخل تحت الأمر؟). 
" الاستدراك بقاعدة (دلالة النهي المجردة عن القرائن). 
" الاستدراك بقاعدة (هل للعموم صيغ؟). 
" الاستدراك بقاعدة (الفعل في سياق الإثبات لا يعم). 
" الاستدراك بقاعدة (العموم جواز الاستثناء). 
" الاستدراك بقاعدة (تقييد المطلق خلاف الأصل). 
#المطلب الثاني: بوادة العلوم الأخرىء وتطبيقاتها. 
#ا الاستدراك ب(علوم القرآن). 
#ا الاستدراك ب(علم القراءات). 


ب عي 
صللط كت 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


الموضوع 
#ا الاستدراك ب(علم التفسير). 
#ا الاستدراك ب(علوم الحديث). 


" الاستدراك بعلم الحديث رواية. 

" الاستدراك بعلم الحديث دراية (مصطلح الحديث). 
#ا الاستدراك ب(علم أحوال رواة الأحاديث). 
ا الاستدراك ب (علم الكلام). 

" الاستدراك ب(التحسين والتقبيح). 

" الاستدراك ب(وجوب رعاية المصالح). 
#ا الاستدراك ب( القواعد الفقهية )؛ ومنها: 

" الاستدراك بقاعدة ( اليقين لا يزول بالشك ). 

" الاستدراك بقاعدة ( لا عبرة بالظن البين خطؤه ). 

" الاستدراك بقاعدة ( التابع يأخذ حكم المتبوع ). 
#ا الاستدراك ب( الفقه). 
#ا الاستدراك ب(اللغة العربية)» ومن ذلك: 

" الاستدراك بها في معاجم اللغة. 

" الاستدراك بعلم ( الصرف ). 

الاستدراك بعلم ( النحو). 

" الاستدراك بكلام العرب. 

" أمثلة الاستدراك بعلم ( التاريخ ). 


المبحث الثاني: صيغ الاستدراك الأصولي؛ وتطبيقاتها. 


#المطلب الأول: صيغ الاستدراك الصريحة» وتطبيقاتها. 


03-8 -_- 


حغك 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


الموضوع 
#ا المجموعة الآولى: صيغة الاستدراك وأداتها وما يرادفهاء وفيها 
أربع صيغ : 
]وا ضيف (انعدرة): 


" ثانيًا: صيغة (تعقيب). 


2 ثالعًا: صيغة (تتبع). 


" رابعًا: صيغة (لكن). 
#ا المجموعة الثانية: صيغ العنونة والتصدير؛ وفيها ست صيغ: 
" أولاً: التصدير ب(اعلم). 
" ثانيًا: العنونة ب(التنبيه). 
" ثالثًا: العنونة ب(ثتمة). 
" رابعًا: العنونة ب(تذنيب). 
" خامسًا: العنونة بالتكميل وتكملة. 
" سادسًا: العنونة ب(فائدة). 
#ا المجموعة الثالثة: صيغ أسباب الاستدراك» وفيها أربع صيغ: 
ولا اعد زذز السياة و السنيو انكر ليو المقزة)! 
" ثانيًا: التعبير ب(الوهم). 
" ثالمًا: التعبير ب(الخطأ والغلط والزلل). 
" رابعًا: التعبير ب(ضعيف وباطل وفاسد). 
#ها المجموعة الرابعة: صيغ الترجيح» وفيها ثلاث صيغ : 
" أولاً: التعبير ب(الصواب والصحيح). 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


الموضوع 
" ثانيًا: التعبير بصيغ التفضيل؛ك(الأولى» والأصح. والأصوب» 
والأحسن. والأليق). 
لقالا الفعيير د(الق'والمختار): 
#ا المجموعة الخخامسة: صيغ الجدلء وفيها ثلاث صيغ: 
" أولاً: أسلوب الْمَتْقَلة. 
" ثانيًا: صيغة السؤال. 
كالناءصضيغة اطتوانب: 
#ا المجموعة السادسة: صيغ النفيء وفيها إن صيغ : 
" أولاً: التعبير بنفي الصحة. 
" ثانيًا: صيغة (ليس بجيد). 
اننا تيع لغ سنيلة لسن لفديد): 
" رابعًا: صيغة (ليس بقوي). 
" خامسًا: صيغة (ليس بشيء). 
" سادسًا: صيغة (غير مرضيء ليس بمرضي). 
" سابعًا: صيغة (غير مستقيم). 
" ثامنًا: صيغة (لا ينبغي). 


نه المجموعة السابعة: صيغة (كان ينبغى)» (فيه نظر )» (عجيب). (بعيد) . 


" ثانياً: صيغة (فيه نظر). 


" رابعاً: صيغة (بعيد). 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


الموضوع 
ها المجموعة الثامنة: صيغ التذييل» وفيه حمس صيغ: 
" أولاً: التذييل ب(التدير). 
" ثانيًا: التذييل ب(التأمل). 
" ثالمًا: التذييل ب (فليتنبه). 
" رابعًا: التذليل ب(الفهم). 
" خامسًا: التذييل ب(بالعلم). 
المطلب الثاني: صيغ الاستدراك غير الصريحة» وتطبيقاتها. 
#ا الصيغة الأولى: ترتب لازم باطل أو متدع يدل على الرد وأن 
الصواب خلافه. 


#ا الصيغة الثانية: ترتب المحالء يدل على الرد وأن الصواب خلافه. 1 "4٠‏ 


© تنبيهان. ١‏ 
الفصل السادس : مظان وآثاروآداب الاستدراك الأصولي, وتطبيقاتها. | :775-05 
المبحث الأول: مظان الاستدراك الأصولي؛ وتطبيقاتها. ىآ 
تمهيد:المراد بمظان الاستدراك الأصولي. 7 
#المطلب الأول: مظان الاستدراك الأصولي باعتبار الأصوليين» 
وتطبيقاتها. 


6؟ظآظ2, 


" أولاً: الوصف بالإمام. 

" ثانيًا: الوصف بشيخ الإسلام. 

" ثالمًا: الوصف بالتجديد. 

" رابعًا: الوصف بالاجتهاد المطلق. 
ال لا 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


الموضوع 
" سادسًا: الوصف بالقاضي. 
" سابعًا: الوصف بالتحقيق. 
انا مما الورصفة:التدفيق. 
" تاسعًا: الوصف بالتنقيح. 
" عاشرًا: الوصف بالنظار والجدلي. 
" حادي عشر: الوصف بأكثر من علم. 
" ثاني عشر: تعدد المدارس العلمية. 
" ثالث عشر: التحول عن مذهب لآخر. 
#المطلب الثاني: مظان الاستدراك الأصولي باعتبار الكتب» وتطبيقاتها. 
أولاً: مطالعة الكتب التي يحوي عنوانها الألفاظ التالية: "المآخذ" 
"التنقيح"» "النقد"» "التصحيح". "التقييد"» ونحو ذلك. 
ثانيًا: النظر في كتب الحواشي. 
ثالثًا: تصفح المختصرات والشروح. 
#المطلب الثالث: مظان الاستدراك الأصولي باعتبار الموضوعات 
الأصولية» وتطبيقاتها. 
* الاستدراكات في مسائل الخخللاف مع مذهب عقدي. 


المبحث الثاني: آثار الاستدراك الأصولي؛ وتطبيقاتها. 
تمهيد: المراد بآثار الاستدراك الأصولي. 
#المطلب الأول: الآثار الإيجابية للاستدراك الأصولي» وتطبيقاتها. 
« أولاً: الأثر المتولّد. 
قا لت ل 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


الموضوع 

« ثالمًا: الأثر الممقارب. 

* رابعًا: الأثر التطبيقي. 

+ خامسًا: الأثر التجديدي. 
#المطلب الثاني: الآثار السلبية للاستدراك الأصولي» وتطبيقاتها. 

المبحث الثالث: آداب الاستدراك الأصولي؛ وتطبيقاتها. 
تمهيد: اهتمام العلماء بآداب العلم عمومًا. 
#المطلب الأول: آداب الاستدراك الأصولي المشتركة بين المستدرك 
والمستدرّك عليه» وتطبيقاتها. 

+ أولاً: الإخلاص لله تعالى. 

* ثانيًا: قصد نصرة الحق. 

* ثالثاً: التواضع. 


* رابعًا: التثبت والتأمل وعدم الاستعجال. 


+ خامسًا: مراعاة حرمة الأعراض. 
+ سادسًا: الصدع بالحق متى ظهر له. 
نانع دعام كل منيرا للك 
#المطلب الثاني: آداب الاستدراك الأصولي الخاصة بالمستدرك» 
وتطبيقاتها. 
+ أولاً: العدل والإنصاف للمستدرّك عليه. 
* ثانيًا: المحافظة على قول المستدرّك عليه. 
#خالناة نيك ختل المستدوك عليه 
* رابعًا: الشجاعة في إبداء الاستدراك. 


+ خامسًا: النظر في مآلات الاستدراك ومراعاة المصلحة. 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


الموضوع 
+ سادسًا: الاعتراف بفضل المستدرّك عليه. 
#اسنانعًاالعرامح العدر للكيفذ5ك عليه 
+ ثاممًا: عدم القطع بصحة الاستدراك فيم| يدخله الاجتهاد. 
#المطلب الثالث: آداب الاستدراك الأصولي الخاصة بالمستدرّك 
عليه» وتطبيقاتها. 
* أولاً: النظر في شخصية المستدرك. نف 
* ثانيًا: الاهتمام بكلام المستدرك. م 


كانه 


* ثالثا: الصبر على المستدرك. م 


و0 
نتائج البحث. اا 
آفاق البحث وتوصياته. 56م 

الملاحق( الخرائط الذهنية لفصول البحث ): 8194-7 
© خريطة ذهنية للفصل الأول ١‏ المبادئ العشرللاستدراك الأصولي). :1 
© خريطة ذهنية للفصل الثاني (أركان وشروط وأسباب الاستدراك الأصولي). 0 
©؛ خريطة ذهنية للفصل الثالث (أقسام الاستدراك الأصولي). :م 
© خريطة ذهنية للفصل الرابع (الاستدراك في عصر التشريع» وتاريخه في 

المصنفات الأصولية» ومنهجه). 

#) خريطة ذهنية للفصل الخامس (معايبر وصيغ الاستدراك الأصولي). 1 
© خريطة ذهنية للفصل السادس (مظان وآثار وآداب الاستدراك الأصولي). 1 


55م 


الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية... 


الففسارس. 
فهرس الآيات القرانية. 
فهرس الأحاديث النبوية. 
فهرس الآثار. 
فهرس الأعلام. 
فهرس الطوائف والقبائل. 
فهرس المصطلحات والآلفاظ الغريبة. 


ثبت المصادر والمراجع. 


فهرس الموضوعات. 


